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۳۹۱۳۸۰۱ : شارع الجمهورية عابدین القاهرة ت : ۳۹۱۱۳۹۷ فاكس‎ A 


فى لقطة أخرى من قصة موسی عليه السلام یقول الله 
جل جلاله: « وواعدنًا موسئ ثلاثين ية وأنممناها 
بعشر فتم میقات diy‏ أربعين ren‏ [الأعراف: :614 انتقلت 
بنا القصة إلى ما حدث بين الحق سبحانه وتعالی وبين موسى. و«الأعداد» 
فى القرآن لها أسلوبان: اسلوب إجمالى» وأسلوب تفصيلى» فالله سبحانه 
وتعالى يقول فى سورة البقرة: 9 وإذ واعدنا موسئ أربعين یل 4 [البقرة: to‏ 
أتى بها (جمالا أما فى الآية التى نحن بصددها فلم oh‏ بها Vor]‏ » 
ولكنه أتى بها ثلاثين ثم أتم الثلاثين بعشر» إذن فالیقات أربعون AS‏ 
أما المهمة فسنعرفها فيما coy‏ وبذلك يكون العدد فى القرآن إذا جاء 
مجماك مرة ومفصلاً مرة واتفق الاجمال مع التفصيل فليس هناك SIE‏ 
ولكن إذا اختلف الإجمال عن التفصيل فأيهما يحمل على الآخر؟ 
الإجمال يأتى لنا بشىء والتفصيل يأتى لنا بشىء أكثر أو أقل. نقول: إنه فى 
هذه الحالة يحمل التفصيل على الاجمال؛ لان الشئ المفصل يمكن أن تتداخل 
احداثه ولکن الشی» الجمل لا جدال فیه؛ وبذلك یکون الجمل هو الاصل (). 


(۱) قال القرطبی فى قوله تعالی : ووَاعدنًا موسئ ثلائین AY‏ وأنممناها بعشر َم میقات 
به أبعي WS‏ 4 فيه ثلاث مسائل : 
الاولی: قوله تعالی : « وواعدنا موسی لین » ذکر أن مما کرم به موسی عليه 
السلام هذا . فکان وعده المناجاة إكرامًا له. وأتممناها بعشر 4 قال ابن عباس 


ومجاهد ومسروق رضی الله عنهم : هی ذو القعدة وعشر من ذى الحجة . آمره أن 
يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة ؛ فلما صامه أنكر خلوف فمه فاستاك. قيل: بعود = 


- قصص الأنبياء =m‏ ۱۱۲۷ نبی الله موسى 


شرئوب ؛ فقالت اللافكة : انا كنا نستنشق من فيك رائحة السك فآفسدته بالسواك . 
فزيد عليه عشر ليال من ذی الحجة . وقيل : إن الله تعالی آوحی إليه لما استاك : 
اس ای خی ری را زان ها کال ja‏ . آما علمت أن رائحة 
الصائم احب إلى من ريح السك » وآمره بصیام عشرة آیام » وکان کلام الله تعالی 
لوسی غداة النحرء حين فدى إسماعيل من الذبح » وأكمل لمحمد EG‏ الحج . 
وحذفت الهاء من عشر؛ OY‏ العدود مؤنث . والفائدة فى قوله : 45 ميقات diy‏ 
آیمن WY‏ 4 وقد علم أن ثلاثين وعشرة أربعون ؛ لثلا یترهم أن الراد أتممنا الثلاثين 
بعشر منها ؛ فبين أن العشر سوى الثلائين . فان قيل : فقد قال فى البقرة أربعين 
وقال هنا ثلائین ؛ فيكون ذلك من البداء . قيل ليس كذلك ؛ فقد قال : 
> وآتممناها بعشر ) والأربعون والئلائون والعشرة قول واحد ليس بمختلف . وما 
قال القولين على تفصيل وتأليف » قال أربعين فى قول مؤلف ۰ وقال ثلاثين » یعنی 
شهرا متتابعا وعشرا . وكل ذلك أربعون ؛ كما قال الشاعر : 

« عشر وأربع Mie‏ 
یعنی أربع عشرة » ليلة البدرومذا جائز فى کلام العرب 
الثائية : قال علماؤنا : دلت هذه الآية على أن ضرب الاجل للمواعدة سئة 
ماضية؛ ومعنى قديم أسسه الله تعالى فى القضايا » وحكم به للامم + وعرفهم به 
مقادير التأنى فى الاعمال » وأول أجل ضربه الله تعالى الایام الستة التى خحلق فيها 
جميع الخلوقات ۰ ل ولقد UH‏ السمرات والأرض وما بینهما فى ستة أيام وما مسا 
من لغرب » [ق: ۰۲۳۸ وقد Uy‏ معناه فیما تقدم من هذه السورة من قوله : DY‏ 
رکم الله الْذى خلق السموات والأرض فی ستة aul‏ 4 [الأعراف: ۰۰]. قال 
ابن العربی : فإذا ضرب الاجل لمعنى يحاول فيه تحصيل المؤجل» فجاء الاجل ولم 
يتيسر ريد فيه تبصرة ومعذرة . وقد بين الله تعالى ذلك لوسی عليه السلام فضرب له 
اجلا ثلائین ثم زاده عشرا تتمة أربعين . وأبطا موسى عليه السلام فى هذه العشر 

على قومه ؛ فما عقلوا جوار التأنی والتآخر » حتى قالوا : إن موسی ضل أو نسی » 

ونكثوا عهده وبدلوا بعده» وعبدوا إلها غير الله . وقال ابن عباس : إن موسی قال = 


لقومه : إن ربی وعدنی ثلائین ليلة أن القاه » واخلف فيكم هارون » فلما فصل(۱) 
موسی إلى ربه زاده الله عشرا ؛ فکانت فتنتهم فى العشر الذى زاده الله Le‏ فعلوه من 
عبادة العجل ؛ على ما يأتى بیانه . ثم الزيادة التى تکون على الاجل تکون مقدرة ؛ 
كما أن الاجل مقذر . ولا یکون الا باجتهاد من الحاكم بعد النظر إلى العانی المتعلّقة 
بالامر : من وقت وحال وعمل ۰ فتکون مثل ثلث الدة السالفة ؛ كما أجل الله 
لوسی . فان رأى الحاكم آن يجمع له الاصل فى الاجل والزيادة فى مدة واحدة 
جار» ولكن لابد من التربص بعدها لما يطرأ من العذر على البشر ؛ قاله ابن العربى. 
روى البخاری عن أبى هريرة عن النبى BE‏ قال : « أعذر الله إلى امرىء آخر أجله 
تی ay‏ ستين ستة » 20 , 

قلت : وهذا ایضا أصل لاعذار الحكام إلى المحكوم عليه مرة بعد أخرى . وكان هذا 
لا بالخلق ولينفذ القيّام عليهم بالحق . يقال . اعذر فى الامر ای بالغ فيه ؛ ای 
أعذر غاية الإعذار الذى لا إعذار بعده » وأكبر الإعذار إلى بنى آدم بعثة الرسل 
إليهم؛ لنتم حجته عليهم ؛ «( وما US‏ معلبين حت a‏ رسولاً © [الإسراء: tre‏ : 
وقال : « وجاءكم ell‏ [فاطر: ۷] قيل : هم الرسل . ابن عباس : هو الشيب» 
فإنه يأتى فى سن الاكتمال » فهو علامة لفارقة سن الصبا . وجعل الستين غاية 
الإعذار ؛ OY‏ الستين قريب من معترك العباد » وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام 
له » وترقب Tall‏ ولقاء الله ؛ ففيه إعذار بعد إعذار . الأول بالنبى «BB‏ والثانى 
بالشّیب ؛ وذلك عند كمال الأربعين + قال الله تعالى : « وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعنى أن آشکر نعمتك 6 [الأحقاف: ۱۰]. فذكر عز وجل أن من بلغ أربعين فقد آن 
له أن يعلم مقدار نعم الله عليه وعلی والدیه ویشکرهما . قال مالك : آدرکت اهل 
العلم ببلدنا » وهم يطلبون الدنیا ویخالطون الئاس حتی يأتى لاحدهم آربعون سنة ؛ 
فإذا eat‏ علیهم اعتزلوا الناس . 

الثالثة : ودلت الاية Lat‏ على أن التاربخ يكون باللیالی دون الأيام ؛ لقوله : 
> ثلاثين dad‏ لان اللبالی أوائل الشهور . وبها كانت الصحابة رضی الله عنهم = 


)1( فصل ’ حرج ۰ 
(۲) أخخرجه البخاری [1414] ۰ والعنی : ای لم يبق فيه موضعا للإعذار حيث أمهله طول هله الدة ولم 


فإذا آردنا of‏ نضرب Se‏ لذلك» فهناك آیات Go‏ السماوات والارض 
كلها تخبرنا أن أيام الخلق ستة أيام إلا فى سورة فصلت» GAB‏ سبحانه 
وتعالى يقول : فل أئنكم لتكفرون بالدی خلّق الأرض فى یومین 4 
[فصلت:٠]‏ فهنا حلّد الحق يومين» وتکمل الآيات: ‏ وجعل فيها رواسی من 
فوقها وبارك فیها وقدر فیها آفواتها فى أربعة ell‏ ه دنسلت: ۰ ظاهر القول 
ستة. وأيام الخلق قد انتبت» ولكن GH‏ یقول: GD‏ استوک If‏ السّماء 
وهی دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو کرها فالتا Lat‏ طائعين ققضاهن 
سبع سمواتٍ فى يومين & [فصلت: ١‏ ] وهنا نقف بين الإجمال 
والتفصیل . التفصيل - فى ظاهره - ثمانية أيام والإجمال ستة. نقول لك 
إن التفصيل ستة » والاجمال ستة؛ OY‏ المفصل يدخل بعضه فى بعضه؛ 
فأنت إذا قلت سافرت من القاهرة إلى طنطا فى ساعتين» وإلى الإسكندرية 
فى ثلاث ساعات؛ هل تستغرق المسافة حمس ساعات؟ لا إنها تستغرق 
ثلاث ساعات فقطء وكأن الساعتين اللتين تستغرقهما الرحلة من القاهرة 
إلى طنطا داخلة فى الساعات الثلاث التى تستغرقها الرحلة من القاهرة إلى 
الإسكندرية. 

نعود بعد ذلك إلى وعد الله لموسى يلقائه» كان الله قد وعد موسى بعد 


أن يتم إنجاء بنى إسرائيل أنه سيئرل عليه كتاباً » يجمع فيه منهج الله 


= تخبر عن الأيام» حتى روى عنها أنها كانت تقول: صمنا حمسا مع رسول الله BOG‏ 
والعجم تخالف فى ذلك ۰ فتحسب بالايام لان معولها على الشمس . ابن العربى 
: وحساب الشمس للمنافع > وحساب القمر للمناسك ؛ ولهذا قال : ۵ وواعدنا 


موسئ ثلائین AS‏ 4 . فيقال : أرَّحت تاريخا » وورّخت توریخا ؛ لغتان . 
[ تفسير القرطبى : ۲۷۷-۲۷۶/۷] 


وما يريد من خلقه أن يسيروا علیه» ولکن عندما ترك موسی بنی إسرائيل 
وذهب لهذا اللقاء عبدوا العجل ثلائین يوماً » ولم يشأ الله سبحانه وتعالی 
أن یعود موسی إليهم وهم فى قمة عبادتهم للعجل؛ لأنه ساعتها سیصبح 
فى حالة هياج رهيب» وتعطینا الصورة التی كان يمكن أن تحدث Lad‏ فعله 
موسى atl‏ رغم أنه عاد بعد التهاء بنى إسرائيل من عبادة العجل» يقول 
GH‏ سبحانه وتعالی: > وأخل uly‏ أخيه یجره یه 6 [الأعراف: .60 . 
Wy‏ إن الق سبحانه وتعالی فصل فى هذه الاية ما أجمله فى سورة 
البقرة فى قوله: By‏ واعدنا موسی أربعين id‏ (البقرة: co‏ وقلنا : إن 
کل عدد ذکر فى القرآن Le]‏ أن یکون مجملاً وإما أن یکون مفصلگ فاذا 
التقى الجمل والفصل فلا خلاف إذن » وإذا لم یلتقیا فیجب أن يحمل 
الفصنل على المجمل» وقلنا إن السر فى أن الله سبحانه وتعالى قد قال فى 
هذه الآية: ل وواعدنا موسی ثَلائين HY‏ واْمماها بعشر G‏ أن موسى عليه 


السلام كان قد آعد نفسه للقاء ربه فى الميقات المحددء وإعداد النفس للقاء 
ربها LY‏ أن يكون بطهر وتطهر وصیام فصام موسى ثلاثين يوم » ثم بعد 
ذلك أنكر رائحة فمه - لأن فم الصائم يكون له رائحة غير مستحبة بالنسبة 
للناس - فأخذ موسى سواكًا وتسوك به ليضيع رائحة فمه؛ فقال له الحق 
سبحانه وتعالى أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من 
ريح المسك» ما دمت قد أزلت الخلوف» وأنا أريدك أن تقبل على بريح 
السك» فزد صيام عشرة آیام؛ حتى تأتينى بريح الخلوف فى فمك. 


وقال بعض العلماء: إن سبب امتداد الثلاثين bag‏ إلى أربعين هو أن 
قوم موسى عبدوا العجل ثلاثين يوما» فكان لابد أن تكون هناك فترة ؛ 
حتى لا يعود موسى إلى قومه وهم يعبدون العجل » فيحدث ما لا تحمد 


عقباه» وعندما غادر موسی مکان قومه استخلف آخاه مصداقاً لقوله 
تعالى: JED‏ موسی لأخيه هارون اخلفنى فى قَرمی 4 وموسی وهارون 
نبيان» وموسی هو الذی طلب من الله أن يشد أزره بهارون» ولکن قوله: 
«اخلفنی فى قومی) معناه أن میقات الله ولقاءه كان مهمة موسی 
وحده وكان لابد أن يوجد خليفة يبقى على القوم فکان هارون» وبعض 
الناس قد يتساءل كيف يكون الشريك فى رسالة حليفة لشریکه ؟ نقول: 
إن الائنین LIS‏ رسولی رب العالین؛ ولکن لكل منهما حظ من الرسالة 
وحظ هارون أن یبقی» وحظ موسی أن يذهب للقاء الله» وقوله تعالی: 
«رآمند" ولا QF‏ سيل المقسدين» دلاعراد: ٠٠‏ فيها آمر ونهى 
ف ل وأصلح ) أمرء و «إولا تبع ) نهى» وتكاليف الق سبحانه وتعالى 
لعباده لا تخرج عن ذلك «افعل ولا تفعل»» ولا يقول الحق لعباده افعلوا 
إلا إذا كانوا صالحين للفعل وعدم الفعل» ولا يقول لهم لا تفعلوا إلا إذا 
كانوا صالحين ایضاً للفعل وعدم الفعل» وهكذا كان التكليف الأول لادم 
وحواء فى قوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشجرة © [الأعراف: ٠‏ . 

كلمة أصلح تستلزم على الأقل أن يبقى الصالح على صلاحه فلا يفسده 
احد» ولكن aby‏ صلاحا وقوله تعالی: ولا QF‏ سبيل المفُسدين 4 
ولم يقل « ولا تفسد » وهذا يلفتنا إلى أن هارون نبى لا يأتى منه إفساد؛ 
ولكن الله يعلم أنه ستقوم فتنة بعد رحيل موسى» وسيعبد قومه العجل؛ 
لذلك ألهم موسى لكى يقول لهارون : ولا تتبع سبيل المفسدين » أى 
لا تطع القوم إذا أفسدوا فى OY‏ ؛ ولذلك عندما حدث الإفساد 


)١(‏ قال الشوكانى فى قوله تعالى i‏ وقال موسئ لأخيه هارون اخلفبی فی فُومی ‏ أى 
كن خليفتى فيهم . قال موسى هذا لما أراد الضى إلى المناجاة . < وآصللح © آمر - 


A SETS NOS OR‏ ل 


۱۹۳۲ قصص الأنبياء 


وأمسك موسى برأس آخبه ولیته اعتذر هارون بقوله: «إن القوم کادوا 
يقتلوننى»» أى أنه فعل ما فى استطاعته لإبعاد القوم عن طريق الفساد 
ولكنه فشل . 

الق سبحانه وتعالی یکمل قصة موسی علیه السلام فیقول: CS yd‏ 
جاء موسی لميقاتنا 4 [الأعراف:] والیقات هو: الوقت الحدد لعمل من 
الاعمال » فهناك مواقیت الحج ای التى تتم فيها مناسك الحج» وهناك 
مواقیت الصوم ای call‏ يتم فيها الصوم» إذن فالیقات هو وقت محدد 
لاداء عمل معین(۰۲۱ والعمل یتطلب آمرین: ظرف مکان» وظرف زمان» 


= بنی إسرائيل بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقّد أحوالهم را تتبع سبيل المقسدين » 
أى لا تسلك سبیل العاصین ولا تكن Bye‏ للظالین . [ فتح القدير : ۲۵۳/۲ ] 
وقال القاسمی : قال ابلشمی : تدل الآية على أنه استخلف هارون عند حروجه » 
لا رای انهم آشد طاعة له » واکثر قبولا منه ۰ ومخاطبات موسی عليه السلام 
لهارون وجوابه له كقوله: «أمصیت أُمْرى » وقول هارون: ‏ تأخد بلحيتى » 
لإ فلا تشمت بی MEM‏ 4 » كل ذلك كالدال على أن موسى كان یختص بنوع من 
الولاية » وإن اشتركا فى النبوة والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجع ؛ لأنه المعقول من 
الاستخلاف عند الغيبة . وتدل على أنه يجوز أن ینهاه عن شىء يعلم أنه لا يفعله » 
ويأمره با يعلم أنه سيفعله ؛ عظة له » واعتبارا لغيره » وتأكيدًا ومصلحة للجميع . 
التهى . [ تفسير القاسمى : ۰۲۸۹/۷ ۲۸۵۰ ] 
وقال ابن كثير : استخلف موسى على بنى إسرائيل آخاه هارون » ووصاه بالإصلاح 
وعدم الإفساد . هذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عليه السلام نبى شريف كريم على الله 
له وجاهة وجلالة » صلوات الله وسلامه عليه وعلى tla‏ الأنبياء . 

۱ [ تفسير ابن كثير : ۲۳4/۲ ] 

)1( الميقات : الوقت الضروب للفعل والوضم . يقال : هذا ميقات أهل الشام ۰ 
للموضع الذی یحرمون منه . وتقول وت الشىء بوقته yy‏ یه : إذا بين حده » 
ثم اتسع فيه فأطلق على الکان؛ فقيل للموضع میقات؛ وهو مفعال منه» والیقات:- 


فلابد GY‏ عمل أن یکون له مکان پحدث فيه وزمان بحدث (4d‏ 
والواقیت إما أن يتحكم فیها الزمان» أو يتحكم فیها الکان» أو یتحکم 
فیها الاثنان معا » فاذا آغذنا الواقیت على آنها رمن الفعل یتحکم فیها 
الزمان » فالصوم مثلاً له وقت محدد فالذی پتحکم فى الصوم الزمان 
ولكنك فى أى مکان متی جاء شهر رمضان صمت وکذلك کل آنواع 
الصوم» فصوم يوم عرفة لغير الوجودین بها يتحكم فيه الزمان ایض 
ولکن الحج یتحکم فيه الزمان والکان فلابد أن تکون Wh‏ فى يوم عرفة 
فى الکان الحدد للوقوف عند جبل عرفات» ولا ينفع أن تقف فى يوم 
عرفة فى أى مكان آخر؛ | إذن.. هنا يتحكم الزمان والکان» ولکن فى 
الموافيت ppd cl‏ عندها للحج يتحكم فيها المكان وليس COL‏ فلا تمر 
من مكان إلا وأنت محرم » ولا يشترط فى ذلك وقت محددء فأنت 
تستطيع أن ثمر فى أى وقت مادمت محرماً. إذن فالمكان هو الذى يتحكم 
وليس الزمان» والیقات هو الزمن الذى يحدث فيه الفعل» وقد یتحکم فى 
الفعل الزمان والمكان» أو الاثنان معا. 

جاء موسى عليه السلام فى الميقات المحدد له من ربه» إذن.. فهو جاء 

فى الزمن الحدد؛ a‏ استخدام الحق سبحانه وتعالى ل (للام) هنا فى 
قوله: ل( لميقاتنا » wat‏ تعنى «عند))» ووجود اللام بمعنى عند موجود كثيراً 
فى الفرآن الکریم وقوله تعالی: ell‏ الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 


= مصدر الوقت. والآخرة : میقات الخلق » ومواضع الاحرام : مواقیت الحاج » 

والهلال ميقات الشهر . ونحو ذلك كذلك . [ لسان العرب : ۰۱۰۷/۲ 1۰۸[ 

(۱) قال صدیق خان فى قوله تعالی : « ول جاء موسی لمیقّاتنا © اللام للاختصاص » 
أى : كان مجیثه مختصًا بالیقات الذکور » بمعنى at‏ جاء فى الوقت الوعود . 


نبی الله موسى ‏ سس ۱۹۱۳ 


اليل 4 [الإسراء: ]٠‏ و«الدلوك» معناه الظهر» و«الغسق» معناه وقت العشاء. 
إذن فالزمن هنا قد شمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ لأنه مادام 
سيقيم الصلاة من الظهر إلى العشاء فقد دخلت كل هذه الأوقات ولكن 
الفجر لم يذكرء نجد أن الآية الكريمة تقول: ل وفرآن الفجر إن فران الفجر 
كان مشهودا eg‏ [الاسراء::۷] وهكذا شملت الآية الكريمة کل أوقات 


الصلاة» ولكن لاذا بدأ الحق سبحانه وتعالى بالظهر ولم یبدا بالفجر مع أن 
الفجر هو بداية البوم؟ نقول ai]‏ عندما فرضت الصلاة » فرضت فى ليلة 
الإسراء والمعراج » فرسول الله BE‏ أسرى به ليلا وفرضت الصلاة فى 
هذه الليلة بالأمر المباشر من الله لرسوله MB‏ » . وعندما عاد 


(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى RB‏ قال : « فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد حمس وعشرون درجة ۰ وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة 
الصبح © يقول ابو هريرة : اقراوا إن شنتم : رقران جر إن 8 OT‏ الفجر كان 
مشهردا 6 [الإسراء: La‏ : أخرجه البخاری [1۷۱۷] 

() عن انس بن مالك قال : ليلة أسرى برسول الله BB‏ من مسجد الكعبة « إنه جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد ارام » فقال : أولهم أيهم هو 
فقال : أوسطهم هو شیرهم» فقال أحدهم : خذوا يرهم فكانت تلك الليلة » فلم 
يرهم حتى أتوه ليلة آخری فيما یری قلبه » وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » فلم یکلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم » 
فتولاه منهم جبريل » فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه 
فغسله من ماء زمزم بيده » حتى أنقى جوفه » ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من 
ذهب محشوا إيمانًا وحكمة » فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم 
أطبقه ثم عرج به إلى السماء Wl‏ » فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من 
هذا ؟ فقال : جبريل » قالوا : ومن معك ؟ قال : معى محمد قال : وقد بعث؟ 
قال : نعم » قالوا : فمرحبا به وأهلا فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء 
با يريد الله به فى الارض حتى يعلمهم » فوجد فى السماء الدنيا آدم فقال له = 


رسول الله ME‏ إلى مكة صباحاً كانت أول صلاة مفروضة یأتی وقتها 
هی صلاة الظهرء فكأن قول GLI‏ سبحانه وتعالى: 8 أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 4 [الاسراء: Era‏ حدد وقت أول صلاة مفروضة أقيمت فى الم سلام» 
وهى صلاة الظهر» وقوله تعالی: QD‏ غسق الیل 4 [الإسراء: 0 معناها 
إلى وقت العشاء » یکون الله قد حدد بداية ونهاية موافیت الصلاة 
الفروضة من الظهر إلى العشاء » ثم بعد ذلك يأتى الفجر فى قوله تعالی: 
O18}‏ الفجر إن فرآن الفجر كان مشهودا 4 الإسراء: 6٠‏ ثم یخص الله 


= جبريل: هذا ابوك فسلّم عليه » فسلّم عليه ورد عليه آدم وقال : مرحیّا Daly‏ يا بنى 
نعم الابن أنث ۰ فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال : ما هذان النهران 
يا جبریل ؟ قال : هذان النيل والفرات عنصرهما » ثم مضى به فى السماء فإذا هو 
بلهر آخر عليه قصر من لول وزبرجد » فضرب يده BB‏ هو مسك أذفر قال : ما هذا 
يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى خباً لك ربك » ثم عرج إلى السماء الثانية قالت 
الملائكة له مثل ما قالت له الاولی: من هذا ؟ قال : جبريل » قالوا : رمن معك ؟ 
قال : محمد BE‏ » قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم» قالوا : مرحبًا به وأهلاء 
ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الاولی والثانية » ثم عرج به إلى 
الرابعة فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له ملل ذلك » ثم 
عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له 
مثل ذلك ؛ كل سماء فيها آنبیاء قد سماهم فوعيت منهم إدريس فى الثائية » 
وهارون فى الرابعة وآحر فى الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم فى السادسة وموسى 
فى السابعة بفضل كلامه لله فقال موسى : رب لم أظن أن ترفع على Dat‏ » ثم علا 
به فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة النتهی » ودنا gl‏ رب العزة 


فتدلی حتى كان مله قاب قوسين أو ادنی » فارحی الله Lad‏ أوحى حمسن صلاة 
على أمتك كل يوم وليلة » ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى ۰ فقال : 
يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال : عهد إلى خمسین صلاة كل يوم وليلة قال : إن 
أمتك لا تستطيع ذلك » فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبى RE‏ إلى 
جبريل كأنه يستشيره فى ذلك » فأشار إليه جبريل أن نعم إن ششت. فعلا به إلى = 


EGET TES Eo aah Ee‏ نا 


قصص الأنبياء 


«re 


رسوله WE‏ : ل ومن SN‏ فتهجد به نافلة لك عسی أن eng‏ ربك مقاما 
محمودا OG‏ [الإسراء : ۲۷۹ فالأمر هنا مباشر للرسول ME‏ 4 وت آمام 
کل من يريد أن يفعل ذلك من آمته . 


مود لی قصة موسی ale‏ السلام > قول الق سبحانه وتعالی: « ولما 


جاء ما | لميقاتنا وکلمه dy‏ 6 [الأعراف: ter‏ أى عندما جاء موسی فى 


= الجبار فقال وهو مکائه : یارب خفف عنا ۰ فان أمتى لا تستطیع هذا » فوضع عنه 
عشر صلوات ثم رجم إلى موسی فاحتبسه » فلم يزل يردده موسی إلى ربه حتی 
صارت إلى خمس صلوات؛ ثم احتبسه موسی عند الخمس فقال : يا محمد وال 
لقد راودت بنی إسرائيل قومی على آدنی من هذا » فضعفوا فترکوه » فأمتك أضعف 
أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وابصارا وأسماعا > فارجع فلیخفف the‏ ربك » کل ذلك 
يلتفت النبى BB‏ إلى جبريل ليشير عليه ولا یکره ذلك جبريل ۰ فرفعه عند 
الخامسة فقال: يارب إن أمتى ضعفاء اجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وآبدانهم فخنف 
عنا ؟ فقال الجبار : يا محمد » قال : لبيك وسعديك قال : إنه لا يبدل القول لدی 
كما فرضت عليك فى ام الكتاب » قال : فكل حسنة بعشر أمثالها فهى خمسون فى 
آم الکتاب » وهی خمس عليك » فرجع إلى موسی فقال : كيف فعلت ؟ فقال : 
حفف be‏ اعطانا بكل حسنة عشر أمثالها قال موسی : قد والّه راودت بنی إسرائيل 
على آدنی من ذلك » فترکوه » ارجع إلى ربك فلیخفف عنك Cat‏ قال 
رسول الله BE‏ : يا موسی قد ly‏ استحييت من ربی مما احتلفت إليه ۰ قال : 
فاهبط بسم الله » قال: واستیقظ وهو فى مسجد ارام ٩‏ . آخرجه البخاری [VOW]‏ 
)١(‏ عن ابن عمر رضی الله عنهما پقول : إن الئاس یصیرون يوم القيامة Be‏ » کل أمة 
تتبم نبیها یقولون : يا فلان اشفع حتی تنتهى الشفاعة إلى النبى BS‏ فذلك يوم 
يبعثه الله التام الحمود . اخرجه البخاری [ 1۷۱۸ ] 
وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما أن رسول الله اد قال : « من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 

والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته » حلّت له شفاعتى يوم القيامة » . 
أخرجه البخارى [ ۰۱۱۶ ]٤۷١۹‏ 


ENRON mR 


lq‏ ¢ سس ۱۱۳۷ نبی الله موسی 


الوقت الحدد للقاء الله» کلمه الله سبحانه وتعالی » وهذه هی التى حيرت 
Be ge o‏ مق 
العلماء » فقوله تعالى: dol gh‏ ربه ٩(4‏ تدل على أن Gris‏ حدث 
من الله موسى » ولکن الکلام یحدث بين البشر والبشر » وکلام الله للبشر 
محدد فى القرآن الکریم فى قوله تعالی : ey‏ كان لبشر أن یکلمه الله 
لا وحيا أو من وراء حجاب أو پرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء ) 
[الشوری: ۲۰ . إذن فهناك نفی صریح بان لا يكلم الله بشراً الا بثلاث 
طرق : اما بالوحى » وإما من وراء حجاب » وإما بواسطة رسول. 
والوحى: هو الشی الذی يأتى إلى العقل والقلب فيفهمه الإنسان؛ ويطمئن 
له وينفذه على الفور» وفى ذلك قول GLI‏ سبحانه وتعالى : « وأوحيئا 
إلى af‏ موسئ أن آرضعیه فا خفت عليه فألقيه فى لیم © داقصس:»] . 
وقوله : «(وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى 4 [المائدة ۲۱۱۱ 
coe te Fo ۲ ۲ ۲ ۲ ۲‏ 
وقد یکون الوحی لغیر البشر كما فى قوله تعالى: إذ یوحی ربك إلى 


)1( قال صديق خان فى قوله تعالى : وکلمه ربه 4 ای أسمعه كلامه من غير واسطة › 
ولا Las‏ » وأزال اسسجاب بين موسى وبين كلامه فسمعه ۰ ولیس الراد أنه Last‏ 
LOIS‏ سمعه ؛ لان كلام الله قديم ولم نر فى التفاسير هنا بیان ما فهمه موسى من 
ذلك الكلام . 
tl‏ البزار وابن أبى حاتم وأو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الاسماء والصفات من 
حديث جابر قال : قال رسول الله BB‏ : « لما كلم الله موسى يوم الطور » كلمه 
بغير الكلام الذى كلمه به يوم ناداه » فقال له موسى : يا رب أهذا كلامك الذی 
كلمتنى به ؟ قال : يا موسى ما كلمتك بقوة عشرة آلاف OLS‏ » ولى قوة الالسن 
كلها » وأقوى من ذلك ۰ فلما رجع موسى إلى بنی إسرائيل » قالوا : يا موسى 
صف لنا كلام الرحمن ۰ فقال : لا تستطيعونه » ألم تروا إلى اصوات الصواعق التى 
تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموه ؛ فذاك قريب منه ولیس به » ۰ وفيه دليل على 

[ فتح البيان : 8/6 ] 


ea SERRAN‏ روز زا NER‏ انالا 


قصص الأنبياء 


الملائكة ST‏ معکم قیتوا ell‏ آمنوا ) [الأفل: tov‏ . 

وقد یکون الوحی للحشرات ۰ کقوله تعالی : « وأوحئ ربك إلى 
foe‏ أن dl‏ من الجبال بيوتا 4 Dargo‏ وقد يكون للجماد فى قوله 
تعالی: إا زت الأرض زنرالها وآخرجت الأرض GHG‏ وال الإنسان 
ما لها يومئل تحلاث أخبارها أن ريك ios‏ لها 4 [الزلرلة: Cosy‏ وهذه أمثلة 
من الوحى من الله سبحانه وتعالى لغير الرسل» أما الوحى للرسل فهو 
معروف؛ OY‏ كل مناهج الله التى قام الرسل بإبلاغها للناس » هی وحى 
مئه سبحائه وتعالى. 

نأتى بعد ذلك إلى الطريقة الثانية وهی: من وراء حجاب ؛ أى أن 
الموحى إليه يسمع کلاماً ولا یری متكلما » وقوله تعالی: أو يرسل 
رسولاً) ای یثرل رسولا من السماء؛ كجبريل عليه السلام ؛ ليبلغ النبى 
منهج oll‏ ووحى القرآن لم ينزل الا بواسطة رسول هو جبريل» ولم يكن 
القرآن زلهاماً » ولا كان كلاما » ولا نزل من وراء حجاب(۱) . 
(۱) قال الشوكانى فى قوله تعالى : « وما کان لبشر أن یکلمه الله لاوحا 4 ای ما صح 


لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بان يوحى إليه» فيلهمه 
ويقذف ذلك فى قلبه . قال مجاهد : نفث ينفث فى قلبه» فيكون ate Lgl]‏ كما 
أرحى إلى ام موسى وإلى إبراهيم فى ذبح ولده ۰ ۵ أو من وراء حجاب 4 كما كلم 
موسى» يريد : أن كلامه يسمع من حيث لا یری ۰ وهو تمثيل بحال الملك الحتجب 
الذى يكلم خواصه من وراء حجاب ۰ أو يرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء 4 
أى يرسل ملكا ۰ فيوحى ذلك الملك إلى الرسول من البشر بامر الله وتيسيره ما يشاء 
أن يوحى إليه . قال الزجاج : العنی أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بالهام 
يلهمهم » أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسی؛ أو برسالة ملك إليهم. 
وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحيا » أو يكلمه من وراء 

عات از ترس Pious‏ [ فتح القدير : 2471/4 ۵۲۳ ] 


yp‏ عجلك عن فرمك يا موسی قال هم أولاء علئ 

ثری وعجلت (ليك ی رب " لترضی [ط: ۲ موسی 

كان على موعد مع ربه؛ لیتلقی منه التهج» وکان من 

الفترض أن يحضر معه النقباء أو رؤساء الوفود ولکنه ذهب وحده فقال 
له ربه: by‏ أعجلك عن مك یا مرسئ 4 ای BU‏ لم تأت مع قومك؟ 
فقال موسی : هم أؤلاء ٩« Gees le‏ أى انهم سياتون خلفى» 


(۱) قال القرطبی فى قوله تعالى : وما أعجلك عن مك یا موسئ 4 ای ما حملك 
على أن تسبقهم. قیل : عنى بالقوم جمیع بنی إسرائيل ؛ فعلی هذا قیل : استخلف 
هارون على ہنی |سرائیل » وخرج معه بسبعين رجلا للمیقات . فقرله : (هم 
أؤلاء ide‏ ری » ليس يريد انهم يسيرون شلفه متوجهین إليه ٠‏ بل آراد آنهم بالقرب 
منى ینتظرون عودى إليهم . وقيل : لا بل كان أمر هارون بان يتبع فى بنى إسرائيل 
ثره ويلتحقوا به . وقال قوم : آراد بالقوم السبعين الذين اعتارهم » وكان موسى لا 
قرب من الطور ؛ سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله عز وجل ۰ وقيل : لما وفد إلى 
طور سينا بالوعد اشتاق إلى ربه » وطالت عليه السافة من شدة الشوق إلى الله 
تعالی » نضاق به الامر حتى شق قميصه ۰ ثم لم يصبر حتی خلفهم ومضى وحده ؛ 
فلما وتف فى مقامه قال الله تبارك وتعالى : وما أعجلك عن قومك یا موس » 
فبقى BE‏ متحيرا م كواب ee‏ امین pee Eee‏ 

عن ابلواب » وکنی عنه بقوله : هم أولاء على على ری ) ؛ UL‏ ساله عن السبب 
الذى اعجله بقوله : « ما » فاخبر عن مجيثهم بالاثر . ثم قال : (٠‏ وعجلت لك 
رب لترضئ » فکتی عن ذکر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا. ذکر عبد الرزاق عن = 


3 ا 00 ل 


ولکنی عجلت اليك يارب لترضی. ونحن تعلم أن الانسان حين يأمر غیره 
بأمر » ویکون هذا الامر فيه مشقة على النفس ۰ فساعة يأمر غيره بذلك 
الأمر يقول لهم : أنا لست بنجوة عن هذا الامر 6 ولکننی Jaf‏ المنفذين 
ا أمرتم به » أكون مأموناً على أن آمركم أن تنفذوا كما آنفذ. 


= محر عن قتادة فى قوله : ۷" وعجلت إليك رب لترضی ¢ قال Ud:‏ . وکانت 
عائشة رضی الله عنها إذا آرت إلى فراشها ۰ تقول : هاتوا المجيد ۰ فتؤتى بالصحف 
obits‏ فى صدرها ؛ وتنام معه تتسلی بذلك ۰ رواه سفیان عن مسعر عن عائشة 
رضی الله عنها . وکان عليه الصلاة والسلام إذا آمطرت السماء ؛ خلع ثيابه وتجرد 
حتی يصيبه الطر ۰ ویقول : « إنه حدیث عهد بربی»() . فهذا من الرسول BUG‏ 
ومن بعده من قبیل الشوق ؛ ولذلك قال الله تبارك اسمه فیما پروی عله : ۱ طال 
شوق الابرار إلى لقائى وأنا إلى لقاثهم أشوق » ۲۳۱ وقال ابن عباس: كان الله عالا؛ 
ولكن قال : وما أعجلك عن قومك 4 ؛ رحمة لموسى وإكراما له بهذا القول » 
وتسكيئًا ald‏ » ورقة عليه » فقال مجيبًا لربه : هم أولاء على أثرى). قال 
أبوحاتم قال عيسى : بئو تميم يقولون : ١‏ هم أولى » مقصورة مرسلة؛ وأهل الحجار 
يقرلون : «اآولاء» ممدودة . رحکی الفراء «هم أولاى على آثری» وزعم أبو إسحاق 
الزجاج : أن هذا لا وجه له . قال الشحاس : وهو كما قال ؛ لأن هذا ليس 
ما يضاف فيكون مثل هدای . ولا یخلو من إحدى جهتين : اما أن يكون اسم 
مبهما فإضائته محال» وإما أن پکون بمعنى الذين فلا يضاف ایضا ؛ OY‏ ما بعده من 
تمامه وهو معرفة . وقرأ ابن أبى إسحاق ونصر ورويس عن يعقوب ؛ « على إثرى » 
بكسر الهمزة وإسكان الثاء وهو بمعنى اثر ؛ لغتان. ل وعجلت ليك رب لترضئ 4 : 
أى عجلت إلى الموضع الذى أمرتنى بالمصير إليه لترضى على . يقال : رجل عجل 

رعجرل وعجلان بين العجلة والعجلة حلاف البطء . 
1 تفسیر القرطبی : ۲۳۲/۱۱ -۲۳۳ ] 


(۱) اخرجه مسلم [۱۳/۸۹۸] بلفظ : قال أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله ولا مطر . 
قال: فحسر رسول الله BB‏ ثوبه حتی أصابه من الطر ۰ فقلنا : با رسول الله لم صنعت 
هذا ؟ قال : ١‏ لائه حديث عهد بربه تعالی ۷ . 

لوضوعات للفتنی ]١95[‏ . 


LEIP EL AERC REN EES GAN RAN‏ سسکا 
۰ 


قصص الأنبياء 


ولذلك یقول القائد طارق بن  oby‏ لجنوده : « آنا لم آمرکم آمرا آنا 
عله بنجوة» «اعلموا آنی إذا التقى الفریقان مقبل بنفسی على طاغية القوم 
فأقاتله إن شاء اللهء فان قتلته فقد کفیتکم آمره ٠‏ . 

فمعنی ذلك أنه يقول لهم آنا لم آمرکم أمراً ؛ لتتفذوه آنتم Uy‏ بعید 
عنكم؛ فتتعرضوا للخطر وحدکم» ولكنى سأسير أمامكم وانقض على 
قائد جيش العدو . 

فنبی الله موسى عليه السلام قال لربه إن القوم آتون وراءه » ولكنه 
تعجل لقاء الله ليرضى Ob‏ يطبق منهجه ؛ OY‏ القوم حين يرون موسى قد 
تعجل لقاء الله فى الموعد الذى حدده » يعلمون أن هذا الأمر لو لم يكن 
خيراً ما سبقهم إليه » وبذلك يجدون فى طلب هذا الأمر ويهتمون به؛ 
OY‏ موسى نبیهم وقدوتهم سبقهم إليه . 


(۱) غزا طارق بن ریاد -مولى موسى بن نصير - الأندلس فى اثنى عشر ألما » فلقى 
ملك الاندلس» زعم الواقدى أنه يقال له أدرينوق » وكان رجلا من fal‏ أصبهان» 
قال: وهم ملوك عجم الاندلس» فزحف له طارق بجميع من معه» فزحف الادرینوق 
فى سرير الملك ۰ وعلى الأدريئوق تاجه وتفازه وجميع الحلية التى كان يلبسها 
الملوك» فاقتتلوا قتالا شديدا » حتی قتل الله الادرینوق وفتح الاندلس سنة ٩۲‏ . 

[ تاريخ الطبرى: ۵۵ ] 


DUE eee cess A a ee a cca LS eC ات شش‎ 


قصص الأنبياء ۱۹۲ 


> واختار موسین ia‏ 7 سبعين رجلا OG‏ [الأعراف: 100[ 
كلمة اختار تدل على أن ما فعله موسی هو فعل 


(۱) قال البقاعى فى قرله تعالی : GED‏ أى اجتهد فى أل DALI‏ مومئ قَومَه » 
ثم ابدل منهم قوله : ل سبعين رجلاً) إشارة إلى أن من عداهم عدم » لا يطلق 
عليهم اسم القوم فى المعنى الذى آراده » وهو نحو ما قال النبى RG‏ فيما اخرجه 
الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما : « الناس كالإبل المائة . لا تكاد AA‏ فيها 
راحلة te‏ ذكر علة الاختيار فقال : « لميقاتنا» ای فما اختار إلا من رای أنه 
يصلح لا نريد من عظمتنا فى الوقت الذی حددناه له » ودنا بهم من الحضرة الخطابية 
فى الخبل هو وهارون عليهما السلام » واستخلف على بنی إسرائيل يوشم بن نون 
عليه السلام ؛ كل ذلك عن آمر الله له ۰ وفی هذا الكلام عطف على قوله : 
Get «‏ موسی Gato‏ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ فيكون الميقات هو الأول ۰ وهو ظاهر 
التوراة » ویجوز أن یکون عطفا على قوله : SLD‏ وم موسی 4 زالاعراف:۸] أو 
على قوله : GTP‏ الألواح 4 [الأعراف: [ror‏ وحيئئل یکون هذا الیقات غير الیقات 
الأول » ويؤيده ما نقل من أن هارون عليه السلام كان معهم . وكأنهم لا سمعوا 
کلام الله » طلب بعضهم الرؤية جاعليها شرطا لإيمائهم » فقالوا : AD‏ تمن لك 
حم ری ال Tyger‏ [البقرة: ۰۰] كما فعل الثقباء الاثنا عشر حين أرسلهم لجس 
أحوال الجبارين » فنقض أكثرهم فأخذتهم الرجفة فماتوا » فخشى موسى عليه 
السلام أن يتهمه بنو إسرائيل فى موتهم كنفس واحدة . 

[ نظم الدرر : ۰۱۰۰/۸ ۱۰۱ ] 


)1( أخرجه البخاری [14۹۸] بلفظ : « إنما الناس ۷ ومسلم [۲۳۲/۲۵۲۷] BAL‏ : 
. «تجدون الناس کابل مائة . لا يجد الرجل فیها راحلة). 


اختيارى يستخدم فيه العقل؛ لترجیح ch‏ على رأى؛ ولذلك يقال اختار 
of‏ : طلب الخير » واختار ما يؤدى به إلى هذا tl‏ وهذا لا يحدث 
إلا فى الأمور الاختيارية التى هى مناط التكليف» فاللسان خاضع لإرادة 
صاحبه ۰ يخضع للمؤمن حين يقول لا إله إلا الله وللكافر حين 
يستخدمه فى ما ينقض الإيمان » لم يعص فى هذه ولا فى هذه. ولكن 
المؤمن اختار الإيمان فقال لا إله إلا الله » والكافر اختار ما يناقض ذلك . 

وقول الق سبحانه وتعالى: ‏ واختار موس 4 معناه أن موسى فاعل 
للحدث؛» كأن نقول : «کتب رید» ؛ أى أن Lay‏ هو الذى قام بالكتابة. 
فإذا قلنا : «كتب رید الدرس» ۰ يكون الدرس قد وقع عليه الكتابة فهو 
مفعول Shay ca‏ مفعول له » کان تقول : اقمت لوالدى اجلالا» » 
الذى فعل هو أنت» ولكن هل الاجلال هو الذى وقع عليه الفعل؟ أم كان 
سببا فى وقوع الفعل ؟ فسميه مفعولة لأجله . 

فمرة يقع الفعل على شئ فيصبح مفعولا» ومرة يقع الفعل من أجل 
شئ فيكون مفعولا لاجله» ومرة يقع فى رمن فيصبح مفعولا فیه. كأن 
تقول : «صلیت العصر يوم MIS‏ » ومرة يكون مفعولا معه » كأن تقول : 
«سرت مع النیل» > أى Gul‏ كلما سرت وجدت النيل ٩‏ . 


)1( المفعول به هو : ما وقع عليه فعل الفاعل . 
المعفول له ۰ ویسمی المفعول لاجله » ومن اجله » وهو : كل مصدر معلل لحدث 
مشارك له فى الزمان والفاعل . 
المفعول فيه ۰ وهو المسمى ظرئًا » وهو : كل اسم زمان او مكان سط عليه عامل 
على معنی «فی» . 
المعفول معه : وهو اسم Dad‏ بعد « واو » أريد بها التنمیص على المعية » مسبوقة 
Jab‏ آو ما ab‏ حروفه ومعناه . 


الصدی لابن هشام : ۲۰۱ ۲۲۱۰ ۰ ۰۲۲۹ ۰ [ 


EEE E 12 7711771111 


[ شرح قطر Gul‏ وبل 


موسی | ۱۹۹ 


REESE RNR ORAS ةسام‎ ae, 


قوله تعالی: «واختار موسی WP‏ سبعين رجلا) موسی لم يختر قومه 
كلهم» ولکنه اختار منهم؛ وقالوا فى te‏ آنهم سبعون رجلا ؛ أنها ode‏ أسباط 
البهود» فقد أحذ من کل سبط رجلا ؛ لتکون كل فرق البهود مثلة (۲۱. 

وقول الحق: « لميقاتنا © معناه الوعد الضروب أو الحدد للقاء الله. 
ولقد جاءت كلمة «ميقاتنا» قبل ذلك فى قوله تعالی: « وله جاء موسئ 
لميقاتنا وكلّمه ربه ) [الأعراف: ۲۱۳ وهذا «الیثات» غير «الميقات» الخاص 
بالأسباط؛ لان «الميقات» الأول كان ليكلم الله موسى؛ آما «الميقات الثانی» 
فهو لطلب العفو من الله عن عبادة العجل» وإظهار المنضوع لله والندم 
على ما حدث ۰ وتجديد OLY‏ , 


» يقول الفخر الرازى : ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه النى عشر سبطا‎ )١( 
. فقال : ليتخلف منكم رجلان‎ ٠ من كل سبط سنة ۰ فصاروا اثنين وسبعين‎ 
فتشاجروا » فقال : إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج » فقعد كالب ویوشم؛‎ 
» وروی أنه لم يجد إلاستين شيخا ۰ فأوحى الله إليه أن يختار من الشبان عشرة‎ 
فاختارهم فأصبحوا شیوشا ۰ فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا ۰ ويطهروا ثيابهم ثم‎ 
] ۱۷ 2۱۱/۱۵ : خرج بهم إلى الميقات . [ التفسير الكبير‎ 

: قال ابن الأثير : إن موسى اختار من قومه سبعين رجلا من أخيارهم » وقال لهم‎ )١( 
صنعتم وصرموا وتطهروا . وخرج بهم إلى طور سينا‎ Ce انطلقوا معى إلى الله فتوبوا‎ 
. فقال : افعل‎ . Ly للميقات الذى ونه الله له . فقالوا : اطلب ان نسمع كلام‎ 
فلما دنا موسى من الجبل ۰ وقع عليه الغمام حتى تخشى الجبل كله ۰ ودخل فيه‎ 
» موسى وقال للقوم : ادنوا » فدنوا حتی دخلوا فى الغمام » فوقعوا سجوذا‎ 
فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وینهاه » فلمًا فرغ الكشف عن موسى الغمام فاقبل‎ 
فاخذتهم‎ ]٠١ إليهم » فتالوا لوسی : لن من ك حّی ری الله جهرة 4 [البقرة:‎ 
ويقول : یارب‎ ٠» الصاعقة فماتوا جميعًا . فقام موسى يناشد الله تعالى ويدعوه‎ 
- احترت آخیار بنى إسرائيل + واعود إليهم وليسوا معى فلا يصدقوننى . ولم يزل‎ 


یتضرع حتی رد الله إليهم آرواحهم » فعاشوا رجلاً رجلا ینظر بعضهم إلى بعض 
كنك یحیون . فثالوا : يا موسی انت تدعو الله فلا تساله Bt‏ إلا اعطاکّه ٠‏ فادعه 
يجعلنا أنبياء فدعا الله فجعلهم أنبياء . 
وقيل: آمر السبعين كان قبل أن يتوب الله على بنى إسرائيل » Cl‏ مضوا للميقات 
واعتذروا قبل توبتهم » وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضًا » والله أعلم . 

[ الکامل فى التاریخ : ۸ oD‏ وانظر [تاریخ الطبری + ۳۰۰/۱] 


بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالی مع موسی عليه السلام 
فالواضح من القرآن الكريم أنه حدث من وراء حجاب» 
ونحن عادة حين نسمع كلاما 2 ولا نرى المتكلم » فإننا 


نستطيع أن تحدد مکانه من الاتجاه الذى جاء منه الكلام» فقد جاء لوسی 
من كل مكان » مخالفا قوانين الصوت التى نعرفها» هنا حدثت معركة بين 


المعتزلة وأهل السنة ۲۱ . فقالت المعتزلة إن كلام الله لموسى قد خلقه الله 


فى جرم من الاجرام» أو فى بطن جبل أو شجرة ثم سمعه موسی؛ oY‏ 
الكلام پالسبة LW‏ يقتضى حروفا وكلمات » والله منژه عن هذاء ورد Jal‏ 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى : وکلم الله موسئ تكليما 4 Way‏ تشريف لموسى عليه 


السلام بهذه الصفة ۰ ولهذا يقال له « الكليم » . وقد روى الحافظ gh‏ بكر 
ابن مردويه عن عبد ابلبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبى بكر بن عياش فقال : 


مره م ا#س ق اس 


سمعت رجلا يقرأ: « وکلم الله موسی تكليما ». قال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر! 


قرات على الاعمش » وقرا الاعمش على ابن وثاب ۰ وقرأ یحبی بن وثاب على 
أبى عبد الرحمن السلمى » وقرا أبو عبد ال حمن السلمى على على بن أبى طالب » 
وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله ا : وکلم الله موسئ تکلیما 4 ly‏ 
اشتد غضب أبى بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك ؛ لأنه حرف لفط 
القرآن ومعناه . وکان هذا من العتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه 
السلام » أو يكلم احد) من خلقه . كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ: « IS‏ الله مُوسّى تكليمًا » فقال له : يا ابن اللخناء | كيف تصنع بقوله 
تعالى : OSD‏ جاء موسئ لميقاتنا که ربه 4 ؟! يعنى أن هذا لا يحتمل التحريف 
ولا التأويل . : 


السنة بان العتزلة قد آباحوا أن يتكلم الله » بان يخلق کلامه فى جرمء 
أو فى جبل» أو فى شجرة » وهذه الاشیاء هی التى تنطق بکلام الله. 
هذه الاجرام التى قال عنها العتزلة إما (نها جمادء أو نبات؛ أو حيوان» 
أو إنسان» فکما قالوا إن الله يخلق کلامه فى شجرة وهی تنطق» یکن أن 
نقول : إنه قد یخلق کلامه فى طاثر » أو فى حبوان » أو فى إنسان » وهو 
أشرف خلقه ؛ ذلك أن ابرم هو الحيز» ومادام المعتزلة يقولون إن الله يخلق 
كلامه فى جرم ۰ فمن الممكن أن يكون هذا pt‏ نباتاء أو جماداء 
أو حيواناء أو إنساناء وكما أن الله يخلق كلامه فى شجرة تتکلم» فإنه 
gle‏ كلامه Lat‏ فى أى شئ cathy‏ وإذا أحذنا بذلك» فانه کن أن 
پخلق الله كلامه فى رسول الله »وفی هذه الحالة يقول لنا الرسول 
كلام الله؛ oY‏ الله خلق هذا الكلام فى صدر رسوله » والرسول آشرف 
من الشجرة. ومادام الله سبحائه وتعالى قد حلق كلامه فى صدر رسوله » 


والرسول تحدث به إلى الصحابة » إذن فموسى عليه السلام لم يتميز عن 
أحد من الصحابة» بل تميزوا علیه؛ OY‏ موسى سمع كلام الله مخلوقا فى 
شجرة» والصحابة سمعوا كلام الله من رسول الله HBB‏ وهو أشرف 
خلق الله» بل AST‏ من ذلك» فان الكفار سمعوا كلام الله من أشرف 
خلق الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فهل يتميز الكفار عن موسى 
عليه السلام؟! 


نقول لهؤلاء العتزلة صححوا كلامكم ولا تتجاوزوا ذلك» انکم تقولون 
هذا الكلام متوهمين أن صفة الله - وهی الکلام - یوجد مثلها فى البشر. 
نقول: لاء صفات البشر مختلفة LE‏ عن صفات الله سبحانه وتعالی» 
فالله موجود والانسان موجود؛ ولکن هل وجود البشر کوجود الله؟ وهل 
غنی البشر ca‏ اللّه؟ وهل علم البشر pies‏ اللّه؟ إذن. . فلماذا تریدوننا 


cent wnt ee ea tea AE 


1۳ نب‎ DERE 


أن نفهم أن کلام البشر ککلام all‏ کلام الله مختلف تماما عن کلام 
البش والله سبحانه وتعالی بین لنا أن کلامه لوسی » هو تمبيز وارتقاء 
لوسی عليه السلام؛ ولذلك قال تعالی: ای اصطفيتك على الاس 
برسالاتی وبکلامی 4 [الاعراف: ؛14] . إذن فکلام الق سبحانه وتعالی لیس 
ککلام البشر» ولکنه شئ اختص الله به موسی عليه السلام فى الحياة 
الدنياء ویوم القيامة یکلم الله سبحانه وتعالی خلقه ویحاسبهم . ویند 
الاشکال عند هذا احد» فلا نخوض Mad‏ 


)1( قال الامام أبو بكر بن خرية : إن الله جل وعلا كلم موسی عليه السلام من وراء 
حجاب» من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالی وبين موسی عليه السلام رسول 
يبلغه کلام ربه » ومن غير أن یکون موسی عليه السلام یری ربه عر وجل فى وقت 
كلامه إياه . 
وقال:إن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين ؛ OY‏ كلام الله كلام متواصل ٠‏ 
لا سكت بيئه » ولا سمت » لا ككلام الآدميين الذى يكرن بين كلامهم سكت 
وسمت ؛ لانقطاع النفس أو التذاكر ۰ أو العى ۰ منزه الله مقدس من ذلك أجمع 
تبارك وتعالى . [ كتاب التوحيد : ۳٤۹-۳٤٦/۱‏ ] 

CY)‏ قال الفخر الرارى : واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ا اصطفيتك 4 ای 
اتخذتك صفوة على الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس ۰ Uy‏ ذكر أله 
تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى به حصل هذا الاصطفاء فقال: «إبرسالاتى 
وبکلامی ‏ قرا ابن كثير ونافع: « برسالتى » على الواحد والباقون: ‏ برسالاتى » 
على الجمع» وذلك af‏ تعالى أوحى إليه مرة بعد أخرى» ومن MLE‏ برسالتى » فلأن 
الرسالة تجرى مجرى الصدر ۰ فیجوز إفرادها فى موضع الجمع ۰ وإنما قال: 
« اصطفيتك على الثاس 4 ولم يقل على الق ؛ OY‏ الملائكة قد تسمع كلام الله من 
غير واسطة كما سمعه موسى عليه السلام . 
فان قيل : كيف اصطناه کل ed‏ يرسالا pa‏ کا من نان ف ةن 
الرسالة ؟ قلنا : إنه تعالى بين أنه Cat‏ من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو 
الرسالة مع الكلام بغير واسطةء وهذا المجموع ما حصل لغيره» فثبت أنه اما حصل = 


عندما حص الله موسی بميزة الکلام حدث عند موسی استشراق» وقال 
مادام الله قد كلمنى فلأطلب منه فضلا آحر» هو Of‏ آراه» soley‏ فان الأنس 


= التخصیص ههنا؛ GY‏ سمع ذلك الکلام بغير واسطةء وإنما كان PASI‏ بغير واسطة 
سببًا لزید الشرف oly‏ على العرف الظاهر ؛ OY‏ من سمع کلام اللك العظیم من فلق 
فی" » كان أعلى حالا واشرف مرتبة من سمعه بواسطة الحجاب والئواب » وما 
ذكر هذین اللوعین من النعمة العظيمة قال: ل فخد ما آتبتك وکن من الشاکرین 4 
يعنى فخذ هله النعمة » ولا يضيق قلبك پسبب ملعك الرژية ۰ والاشتغال بشکر 
الفور بهذه النعمة» والاشتنال پشکرها ما يكون بالقیام بلوازمها علما وعملا . 
dit‏ اعلم . [ التفسير الکبیر : ۲۳۱/۱۶] 
وعن أبى هربرة رضی الله عله ۰ عن Goll‏ با قال : « حاج موسی pal‏ علیهما 
السلام » فقال له : آنت الذى أحرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم . قال آدم: 
پا مرسى أنت الذی اصطناك الله برسالائه وبكلامه » آتلومنی على آمر قد کتبه الله 
على تبل أن يخلقنى » او ندره علی قبل أن یخلقنی ؟ » ۰ قال رسول الله AB‏ : 
«نحج آدم موسی ۷ . 

أخرجه البخاری [۹ ۰۳6۰ ۰4۷۳۷ 55١4‏ ۰ ۷۲۱۵ ۰ ۷۵۹۱۵] واللفظ له 6 ومسلم 
[YOY]‏ . 

وانظر الجلد الأول من هذا الکتاب [ص : ۲۵۰ ۰ ۲۵۱] 


)1( هذا القرل تأویل فاسد أو محاولة للجمع بين الکتاب والسنة وعلم الکلام الذموم 
وهلا ما كان يعتقده الامام الرارى ثم عدل عله إلى مذهب أهل السنة وابماعت 
وأنشد يقول كما فى كتابه : أقسام اللذات : 

نهاية إقدام العقول عقال رغاية یی العالين. ون 
وارواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل bbe‏ أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرئا ١‏ سوی أن جمعنا فيه : قیل وقالوا 
نکم قد راینا من رجال ودولة فبادوا جمیعا مسرعين ورالوا 

وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال « iis‏ وسال dle‏ 

لقد تاملت" الطرق الكلامية › ین الفلسفية» فما رأيتها تشفی عليلاء ولا ترویس 


= غليلا » ورايت اقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا فى الإثبات  :‏ الرحمن de‏ العرش 
استرئ 4 aby‏ هع » I‏ يصعد.الكلم اليب ) [فاطر: 5٠١‏ . واقرا فى النفى : 
لیس tas‏ شىء) [الشورى: 6۱ . > ولا یعون ها (طه: 1۱۰ . ثم قال: 
( ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرفتی ۷ . 
وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر ستانى » إنه لم يجد 
عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم » حيث قال : 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسبرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم ار إلا واضعا US‏ حاثر ‏ على ذفن او قارع سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالى الجوينى : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بى إلى ما بلغ ما اشتغلت به . 
وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم» وخلیت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت 
فى اللی نهونى عنه.والآن فان لم يتداركنى ربى برحمته فالويل لابن الجويئى ؛ 
وها آنا ذا آموت على عقيدة Cal‏ أو قال : على عقيدة عجائز نيسابور . 
راجع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى [۲۰۹/۲۰۸] ۰ وكذلك سير 
اعلام النبلاء للإمام الذهبى [۵۰۱/۲۱] . 
LLL,‏ للفائدة وضعنا كلام الامام آحمد بن حنبل فى رده على الجهمية؛ حتى يكون 
نبراساً يهتدى به قاری مثل هذه العبارات ولا يختر بعلو مكائة فائلهاء فإنهم رجعوا 
فى نهاية حياتهم عن ذلك» وختم الله لهم بعقيدة اهل السنة والجماعة . 
قال الإمام أحمد رضى الله عنه : فقلنا لهم : لم آنکرتم ذلك - أى كلام الله - » 
فقالوا : إن الله لم يتكلم ولا يكلم ما کون شيا فعبر عن الله وخلق صوتا فاسمع 
ورعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان . 
فقلنا لهم : فهل يجور لکون أو غير الله أن يقول : تی Uf‏ الله لا ره إلا أنا 
فاعبدانی وأقم الصلاة لذكْرى 4 [طه: [vt‏ أو «إنى vf‏ ربك » [طه: [iv‏ فمن زعم 
ذلك فقد ادعی الربوبية؛ ولو كان كما زعم الجهمى أن الله کون شیثا كان يقول ذلك = 


ai aa ge RRR EDEN ONEROUS 


الأثبياء ۷ را 


ةر ا 


ع الکون: یا موسی aby FS‏ رب الْعَالَمِينَ 4 [القصص: ۰ لا يجوز له أن پئول : 
( إنى tf‏ الله رب الْعالّمين ) وقال الله : Sd‏ الله موس تکُلیما 4 [الساء: ۲۱:۰ 
OD : uw,‏ جاء موسئ لميقاتنا A,‏ ره 4 [الأعراف: Cur‏ وال : إلى 
اصطفیتك عَلَى الاس برسالاتى وبكلامى » [الأعراف: [ye‏ فهذا منصوص القرآن ٠‏ 
Ly‏ ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولم يكلم » فكيف بحديث الاعمش ۰ عن خيثمة » 
عن عدى بن حاتم الطائى قال : قال النبى ABS‏ « ما منکم من احد إلا سيكلمه الله 
لیس بینه وبینه ترجمان ۷ OY‏ 

وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتین ولسان اليس قال الله 
تعالى للسموات والارض : > ائيا 5 أو tat We ais’‏ طائعين ‏ [ فصلت : [nı‏ 
أترى انها قالت بجوف وشفتين ولسان وأدوات ؟ وقال الله تعالى ط وَسَخْرنًا مع داود 
الجبال یسبَحن )4 [الألبياء: [vs‏ أثراها اسبحت» بجوف وفم وشفتين ولسان والجوارح 


okies 


إذا شهدت على الکنار فقالوا : o>‏ شهدئم Cie‏ قارا Cat‏ الله ادي أنطق کل 
شيء 4 [فصلت: 60 أتراها أنها بجوف رفم وشفتین ولسان؛ ولکن الله انطتها كيف 
شاء فكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن نقول: فمء ولا لسان؛ ولا شفتان» 


fees 

قال احمد رضی الله عنه : فلما خلقته الحجج قال : إن الله کلم موسی إلا أن کلامه 
غیره . فقلنا : وغیره مخلوق. قال : نعم . فقلنا : هذا مثل فولکم الأول إلا آنکم 
تدفعون عن ألفسکم الشنعة با تظهرون . 

وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : یا عیسی ابن مریم أأنت فلت pls‏ 
aly agli‏ هی من دون الله قال سبحانك 4 [المائدة: ]١‏ اليس الله هو الفائل: - 


)1( آشرچه البخارى [50179] ۰ ومسلم 1 1۷/١١‏ 2 واحمد [۰]۲۵۱/4 وابن ماجة 


والاستشراق dbl‏ محبب إلى النفس الومنة» فعندما سأل الله سبحانه 
وتعالى موسى : «إ وما تلك بيمينك يا موسی 4 زطه: ۲۱۷ كان من الممكن أن 


م ere‏ وال 


یقول موسی هی عصای وتنتهی المسألة» ولکنه قال: > عصای أت وکا 


= قالوا ee ee‏ ا 


پسال ۳9 ar grits‏ ل ل Fe ted‏ 
الله الفریف حين رعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالاصنام التى تعبد من دون ال oY‏ 
الاصنام لا ASS‏ ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزول من مکان إلى مکان» فلما ظهرت 
عليه الحجة قال : إن الله تعالی قد تكلم ولکن کلامه مخلوق . فقلنا : وکذلك 
پنو آدم کلامهم مخلوق فشبهتم الله بخلقه حين رعمتم أن کلامه مخلوق؛ ففی 
مذهبکم أن الله قد كان فى وقت من الاوقات لا يتكلم حتی خلق التكلم» وکذلك 
بنو آدم لا یتکلمون حتی GLE‏ لهم كلاماء فجمعتم بين کفر وتشبیه فتعالی الله عن 
هله الصفة علوا كبيرا . 

وقلنا لهم : رعمتم أن الله لم يتكلم فبای شىء خلق الله الخلق ۰ قالوا : آموجود 
عن الله تبارك وتعالی أنه gle‏ الخلق بقوله وکلامه . قلنا وحين قال : نما فا 
لشىء إذا آردناه أن تقول له كن GOSS‏ [التحل: ۰] . قالوا : إنما معنى قوله : 
> فوا لشیء ty‏ آرداه of‏ تُفول لَه كن فیکون »4 قلنا لهم : فلم أخفيتم أن 
قول له 4 قالوا : إما معنى كل شىء فى القرآن معائيه قال الله مثل قول العرب : 
قال الخائط وقالت النخلة فسقطت والحائط والنخلة لا يقولان شيئا . فقلنا : فعلى 
هذا قستم . قالوا : نعم . قلنا : فبای شىء خلق الخلق إن كان فى مذهبکم 
لم يتكلم ؟ فقالوا : بقدرته . فقللا : قدرته هی شىء ٠‏ قالوا : نعم Was.‏ : 
قدرته من الاسماء المخلوقة . قالوا : : نعم gle als : Was.‏ خلقا Gey‏ وعارضتم 
القرآن وشالفتموه جين قال الله جل تناژه ۰ : dip‏ خالق كل شیء4 [ الرعد : [vs‏ 
فأخبر الله أنه یخلز وقال : « هل من خالق غير اله [فاطر + att‏ لیس یلق 
غيره » وزعمتم أنه gle‏ الخلق غيره ۰ فتعالى الله عما تقوله الجهمية علوا كبيرا . 

[ السائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل فى العقيدة : ۲۸۸/۱ ۔ ۲۹۲] 


علیها daly‏ بها ide‏ غنمی )» [طه: 14[ وکان هذا الکلام من موسی؛ OY‏ 
يريد أن يطول انس کلامه مع ربه؛ وفی هذه الرة أيضا آراد موسی أن 
يزداد أنسا بربه» فقال: ورب آرنی آنظر ليك © [الأعراف: 5:٠‏ ولكن موسى 
لم يقل رب آرنی ذاتك ؛ لأنه يعرف أله بطبيعة تکوینه البشرى لا يستطيع 
أن یری الله» ولکنه يعلم أيضا أن الله الذى خلق القوانين يستطيع أن 
یغیرها ویبدلها متی آراد» ومادام موسی ببشريته ليس معدا لهذه الرؤية» 
فقد طلب من الله سبحانه وتعالی أن cay‏ أى يغير طبيعة خلق موسی 
كإنسان لکی يرى» والهم أن الله هو الذی سیفعل » ولکن الخلوق فى 
الدئيا لا یحتمل فى تکرینه أن يرى الخالق؛ ولذلك كان لابد أن 
یصطفی الله من الملائكة رسلا ؛ ليبلغوا منهجه إلى رسله المصطفين من 
البشر ؛ oY‏ رؤية الله فى الدنيا لا پتحملها بشر. 

ونحن مللا إذا أردنا of‏ ننام ليلا »> فإننا نضع مصباحاً صغیراً يعطينا 
الضوء اللارم ؛ لكى نتحرك إذا استيقظنا من النوم أثناء الليل دون أن 
نصطدم بأثاث المنزل » فنحطمه أو يحطمنا؛ أى أننا إذا اصطدمنا بشی 
صغير حطمناه » وإذا اصطدمنا بقطعة كبيرة من الأثاث حطمتنا» هذا النور 
الضئیل الذى نوقده فى المنزل هدفه أن يرينا أماكن الأشياء» دون أن يفسد 
علينا ظلمة الليل بنور قوى» هذا النور إما أن يكون حمس شمعات أو أكثر 
أو أقل » ولا لستطيع أن نوصله بالمصدر الرئيسى للكهرباء فى النزل 
والا احترق؛ بل لابد أن يكون هناك «محول» ؛ يأحذ الضوء القوى من 
مصدر الكهرباء » ويعطيه لهذا المصباح الصغير بعد أن يحوله تيار ضعيفا؛ 
حتى يحتمله هذا المصباح الصغير» أو أن يكون المصباح الصغير مصنوعا 
بشكل یحتمل هذا التيار القوى » ويحوله إلى ضعيف الفولت» فإذا كنا 
فى صناعة البشر » لم Jel‏ الضعيف من القوى مباشرة » بل لابد من 
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واسطة » أو تغيير فى الصنعة ۰ فکیف يمكن خلق الله أن یتلقوا عن الله 
بلا واسطة؟! والواسطة هنا لابد أن تكون منتقاة ومعدة لمهمتها ؛ ولذلك 
لا يستطيع أى ملك أن يتلقى من الله سبحانه وتعالى» ولكن لابد أن يكون 
ملكا مختارا معدا إعدادا خاصا. وكذلك لا يستطيع كل البشر أن يتلقى 
الوحى من الملائكة» ولكن LY‏ أن يكون بشرا مختارا» وفى ذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: > الله يصطفى من الملائكة Shay‏ ومن الاس 4 ٠ sgh‏ 
فالختار من الملائكة يبلغ لختار من البشرء والختار من البشر يبلغ البشر 
كلهم () . 

کذلك روية الق سبحائه وتعالی فى الدليا ¢ وهذه ستظهر عندما یعطینا 
الله الدلیل أنه لم يخلقنا فى الحياة الدنيا على هيئة صالحة OY‏ نراه ولکن 
فى الآخرة عندما تعد إعدادًا آخر » عند ذلك يحدث هذا ؛ رؤية نظر 
وليس رؤية إحاطة » يقول الحق سبحانه وتعالى عن المؤمئين فى الآخرة: 
« وجوه dey‏ اضرة إلى ربا ناظرة © torr tian‏ ويقول سبحانه وتعالى 
عن الکافرین الآخرة: هم عن رهم یو لمحجوبون 4 زالننن: [ve‏ 
ولا يمكن أن يستوى المؤمن والكافر فى هله المسألة ؛ فالکافر محجوب» 
والمؤمن غير محجوب . 

موسی عليه السلام قال رب آرنی أنظر ليك © [الأعراف: prev‏ فماذا 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالى : الله يصطفى من الْمَلائكة May‏ 4 کجبریل » 
وإسرافيل ۰ ومیکائیل » وعزرائيل ۰ ويصطفى أيضا رسلا «إ ومن لاس وهم 
الأنبياء » فيرسل اللك إلى النبى » والنبى إلى الناس ٠‏ أو يرسل الملك لقبض أرواح 
مخلوقاته » أو لتحصيل ما ينفعهم أو لإنزال العذاب عليهم . 


[21a /¥ : القدیر‎ 


كان قول الق سبحانه وتعالی؟ قال لن ترانی » بعض الناس یقول : إن 
قول الق سبحانه وتعالی: CID‏ معناه آنها تأبيدية؛ ای لن ترانی الآن 
ولا فى الستقبل» ولا فى الآخرة» وفی ذلك يكون معنی قول الحق سبحانه 
وتعالی: ‏ أن ترانی» ای أن موسی لن یری الله » لا فی الدنیا ولا فى 
الآخرة. 

تقول لهم : من قال لكم إن زمن الدنيا كزمن الآخرة » وقوانین الدنيا 
کقواین الآخرة» وأرض الدئيا كأرض ae‏ ؟ الق سبحانه وتعالى 
يقول: يوم تبدّل الأرض عير الأرض والسّموات 46 زپرامم: :1 » إذن فى 
الآخرة هناك قوانين آحری وطبيعة خلق آحری » تجعل الإنسان مثلا يأكل 
ولا تخرج منه فضلات . 

فول الحق سبحانه وتعالی: لن ترانى © معناه أنك يا موسی مادست 
على هيئتك البشرية فى الدنيا ۰ فانك لن ترانی» ثم یعطیه الله سبحانه 
وتعالن الدليل. على Ol‏ .طبيعة قوسي البشرية لا تحمل رؤية انس سسا 
وتعالى» فیقول الله : « ولکن انظر ی الجبل فان استقر مکانه فُسوف ترانی 
tl‏ تجلی ربه للجبل dhe‏ دک وخر دومن line‏ [الأعراف: [ver‏ ناذا قال 
الحق سبحانه وتعالی: «انظر ی fell‏ 4؟ لان ابلبل مفروض فيه الصلابة 
والقوة والثبات والتماسك» والجبل بحكم الواقع وبحكم العقل» أقوى من 
الإنسان وأصلب منه ملايين الرات؛ والله سبحانه وتعالى يقول لموسى: انظر 
إلى الجبل الصلب القوى المنبع ۰ فان بقى مکانه فإنك سترانى» وهنا يريد 
Gh!‏ سبحانه وتعالى أن يبين لموسى استحالة أن يتحمل من هو آقوی منه 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : قال وب أرنى آنظر یلك » سال النظر إليه ؛ واشتاق 
إلى رژیته لما أسمعه کلامه . فط قال لن ترانی » أى فى الدنیا. ولا يجوز الحمل= 
قصص الألزياء 


ملايين المرات روية الحق سبحانه وتعالى: فکیف يتحملها موسی؟ (1) 
ماذا حدث عندما تجلى الله للجبل؟ يقول GI‏ سبحانه وتعالى WED‏ 
be ee 7 Sob 1‏ ا نی و 
تجلی رر ther‏ دكا وخر موسئ صعقا) و « الک » هو الضغط 


= على أنه آراد : ارنی آية عظيمة لانظر إلى قدرتك ؛ لاله قال UBD‏ و طقال لن 
ترانی» . ولو سال af‏ لاعطاه الله ما سال» كما اعطاه سائر الآيات. وقد كان 
لوسى عليه السلام فيها ممع عن طلب آية أخرى ؛ فبطل هذا التأويل . 

«ولکن انظر J‏ الجبل of‏ استقر مَكَائَه فُسَوف AG‏ 4 ضرب له مثالا ما هو أقوى 
من بليته وأثبت . أى : فان ثبت Jl‏ وسکن فسوف ترانی » وان لم يسكن › 
فإنك لا تطیق رژیتی ۰ كما أن الحبل لا يطيق رژیتی . وذکر القاضی عیاض عن 
القاضی أبى بكر بن الطیب ما معناه : أن موسی عليه السلام رای الله فلذلك pe‏ 
صعقا » وأن الجبل رای ay‏ فصار دكا بإدراك خلقه الله له . واستتبط ذلك من فوله: 
١‏ ولكن انظر إلى of Sot‏ استقر مکانه قوف ترانی 4 . نم قال : EDD‏ 
ربه ther Serb‏ دكا وخر موس صعقًا » وتجلی معناه ظهر ؛ من قولك : جلوت 
العروس أى اپررتها. وجلوت السیف: آپررته من الصدا؛ جلاء فیهما. وتجلى 
الشىء: انکشف . وقیل : تجلى آمره وقدرته ؛ قاله قطرب وغیره . وقراءة اهل 
المدينة وأهل البصرة EGP‏ يدل على صحتها ‏ دكت الأرض دک [الفجر: crv‏ 
aly‏ الجبل مذکر . وقرأ أهل الکوفة: «دكاء» ای جعله مثل أرض دکاء » وهی الناتئة 
لا تبلغ آن تکرن جبلا . والذکر: أدك. وجمع دکاء: دکاوات ودل ؟ مثل حمراوات 
وحمر . قال الکسائی الدك من الجبال : العراض ‏ واحدها أدك. غیره : والدکاوات 
جمع دکاء : رواب من طين ليست بالغلاظ . والدکداك كذلك من الرمل : ما التبد 
بالارض فلم يرتفع . وناقة دکاء لا سنام لها . وفی التفسیر : فساخ الجبل فى 
الارض » فهو يذهب فیها حتی OY‏ . وقال ابن عباس : جعله ترابًا. dhe‏ العوفی 
رملا هائلا . Fy‏ موسئ صعقا 4 ای Gade‏ عليه؛ عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
وقيل : میتا؛ يقال : صعق الرجل فهو صعق ۰ وصعن فهو مصعوق . وقال قتادة 
والكلبى : خر موسى صعقا يوم الخميس يوم عرفة » وأعطى التوراة يوم الجمعة يوم 
[ تفسیر القرطبي : ۲۷۸/۷ ۰ [V4‏ = 


oe ae a LISI ا‎ RES 


۱۹5۷ ثبی الله موسی 


على الشئ من اعلی ؛ لیستوی بشئ أسفل منه. كان یکون هناك منزل 
عال مثلا وتدكه أى تسویه بالارض > ومن علامات يوم القيامة يقول 
et‏ سبحانه وتعالى: ۵ كلا إذا دكت الأرض Ss‏ دک [الفجر: tn‏ أى 
أصبح کل ما علیها مساوپا لسطحها ۰ فلم يعد علیها شئ قائم» وقول 
احق سبحانه وتعالی: OD‏ تج ربه fol‏ 4 نعرف منه أن الله قد تجلی 
على خلق من خلقه وهو الجحبل» إذن فثبت of‏ الله یتجلی على خلقه» 
ولكن هل hell‏ عليه يقدر على تحمل هذا التجلى آم لا يقدر؟ من 
الممكن أن يتجلى الله على بعض خلقه » ولكن الهم أن يقوى المستقبل 
للتجلى على تحمل ذلك» ولكن الجبل الذى هو أصلب من الإنسان ملايين 
المرات » لا تجلى له ربه اندك وساوی الأرض» فهل طبيعة موسى تقوى 
على استقبال تجلى الله عليه ؟ بالطبع لا . بدليل أن الأقوى منه وهو الجبل 
لم يقو على استقبال تجلى الله. وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا 


- وعن ابن عباس قال : تلا رسول الله بلا هله الآية: لإ رب آرنی أنظر OC‏ قال: 
« قال اله عز وجل : يا موسى Yad‏ برانی حی الا مات + ولا یابس إلا تدهده ؛ 
ولا رطب الا تفرق » وإما یرانی أهل GU‏ الذين لا تموت اعینهم ولا تبلی 
آجسادهم» . 
وعن مجاهد قال : لن ترائى ولکن انظر إلى ابلبل ؛ فانه اکبر منك وأشد حلقًا . 
قال: > للم تجلی feb ay‏ ¢ نظر إلى ابلبل لا يتمالك ۰ وأقبل الجبل يندك 
على آوله » فلما رای موسی ما ر aS‏ 

[ الدر الغرر : ٠٤٤/۳‏ ] 

)1( عن أبى سعید الخدرى رضی الله عله: بینا رسول الله HB‏ جالس ۰ جاء یهودی 
فتال: يا أبا الفاسم ضرب وجهی رجل من اصحابك . فتال : «من ؟ ١‏ قال : 
رجل من الأنصار . قال : «ادعوه ۷ » فقال : ١‏ آضربته ؟ » قال : سمعته بالسرق 
یحلف : Gilly‏ اصطفی موسی على البشر » قلت : أى خبیث ؛ على محمد THES‏ 
فاحذتتی غضبة ضربت وجهه . نقال البى 16  :‏ لا تخیررا بين الأنبياء » فان = 


ثبی الله موسی ۱ سس رو 


# 4 م‎ & oe 
]۱:۳ [الأعراف:‎ Og صعقا‎ io لفتة تصاعدية فلما اندك الجبل: وخر‎ 
۳ ۲ 1 3 

يقال : حر الشىء : إذا سقط من أعلى إلى أسفل »> وفى القرآن الكريم 
oe 204 9 8‏ 4 3 

۾ ويخرون للأذقان ییکون 46 الاسراء: Ewe‏ > وفى قصة داود عليه السلام 

عندما دخل عليه الذين eet‏ الحراب ¢ يقول الق سبحائه وتعالی : 

وغ داود ألما فاه استففر ره وخ راکنا وآتاب tiga Od‏ وقول 

الحق سبحانه وتعالی: « صعقا ) يراد بها الوفاة . وکل من فى السموات 
والارض سيصعق عندما تقوم الساعة ؛ مصداقا لقوله تعالى: « ونفخ فى 
الصور فقصعق من فى السّمُوات ومن فى الأَرْض إلا من شاء الله تم نفخ فيه 

We od “oe vo A‏ اس SIS‏ ت 

آخری فإذا هم قيام ینظرون © (الزس: :1 أى سيهلك کل من فى 

السموات والارض › ثم يبعثون geste‏ ¢ وبعد أن آصایت موسى 

الصعقة يقول الحق سبحانه وتعالى: GUT GBD‏ قال سبحانك تبت SY‏ 

وأنا dat‏ المؤمنين » [الأعراف :۰ قول GH‏ سبحانه وتعالی (ab:‏ فاق 4 

= الناس يصعقون يوم القيامة » فاکون أول من تنشق عنه الارض ‏ فإذا أنا بموسى آحذ 
بقائمة من قوائم العرش » فلا آدری أكان فیمن صعق» ام حوسب بصعقة الاولی ؟ » 
أخرجه البخاری [۱۳۸۰۳۳۹۸۰۲۱۲ ۰۲۷۷۲۰۱۹۱۷۰۸ 
وفى صحیح مسلم [۲۳۷4] بلفظ : « ... فلا آدری آکان ممن GUE Gave‏ قبلی › 
أو اکتفی بصعقة الطور». 

tails > (1)‏ خر من السماء 6 atl‏ 1[ وقال تعالی : > (lb‏ خر تبينت الجن »© وقال 
تعالى : BID‏ عليهم السقف من قرقهم © [الحل: ]١١‏ فمعنى خر سقط سقوطا 
بسع ی ی لاه يريط من ی 
وقوله تعالی : «خْروا سجدا 6 [السجدة: ]٠١‏ فاستعمال ار aed‏ على glee!‏ 
آمرین : السقوط ۰ وحصول الصوت A‏ منهم پالتسبیح » وقوله من بعده: > وسبحوا 
بحمد رهم ) ۰ فتنبیه أن ذلك الخریر كان تسبيحًا بحمد الله » لا بشىء آخر. 


أى من الصعقة» فکان الصعقة أصابت موسی باغماء فقطء والافاقة هنا 
اعطت موسی إفاقة انیة» من أن شغفه بالّه قد جعله يطلب ما لیس له به 
علم. إذن.. فهو GUT‏ من الصعقة» وفی نفس الوقت آفاق لنفسه 
واحس ob‏ حبه لله قد جعله یسال شيئا ما كان يصح أن tally‏ ولذلك 
قال : > سبحانك » وإذا سمعت کلمة سبحانك » فاعلم أن الراد بها 
التنزیه عما وقع؛ أى تنريها لله من أن يراه مخلوق له. . لاذا؟ OY‏ الرژية 
قدرة بصر على مرئی» فمتی رأیت الشیء ۰ فانك تستطیع أن تدرکه 
بقدرتك البشرية التى أنت مخلوق عليها OV‏ 

والقانون الذی يعمل به الضوء فى اعیننا فى الحياة الدنیا » لا يجعلنا 
قادرین على أن نری الله» والقدور عليه لا ینقلب قادرا» والقادر لا پنقلب 
مقدورا عليه» ولکن موسی لم ينزه الله فقط عن أن يراه بشر » بل قال: 
« تبت |ليك 4 ای أن المسألة اقنضت توبته وموسى تاب إلى الله؛ لانه 
سأل الله ما ليس له به علم» ولم يقف عند الحدود البشرية» بل آراد أن 
يتجاورها إلى التجليات WEL‏ لقوانين الكون » وكان الموقف بين يدى الله 
یقتضی آلا یسال موسى ٠‏ وأن پنتظر عطاء call‏ والله کلم موسى دون أن 
يطلب موسى ذلك؛ولکن موسى عليه السلام حبا فى الله أراد AST‏ وأکثر» 
ونسى قدراته البشریة» ولا أحس با حدث اجه إلى الله يطلب التوبة» 
وقال: يا ربى أنا لم اصنع ذلك عن قلة cole]‏ فإن ذاتك العلية لا يقدر 
مخلوق أن يراها أو پدرکها» ولكنى فعلت ذلك لفرط حبى لك» وشغفى 
)١(‏ قال ابن كثير : والمعروف أن الصعق هو الغشی ههنا » كما فسره ابن عباس وغيره 

لا كما فسره قتادة پالوت؛ وان كان ذلك صحيحا فى AW‏ كقوله تعالى BB yds‏ 

فى الصور قصعق من فى pall‏ ومن فى الأَرْض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه Qe ed‏ 


بك Jaf Ul‏ الژمنین» إنك لا تدركك La‏ 


= قرينة تدل على الغشی ۰ وهی قوله: ‏ ما BUY, CSU‏ لا تكون الا عن غشى» 
vip‏ سبحانك» Gays‏ وتعظيمًا وإجلالاً أن يراه احد فى الدنيا إلا مات » وقوله: 
> تبت OH‏ 6 قال مجاهد: أن اسالك الرؤية لإ وأنا أوّل اْممبین » قال ابن عباس 
ومجاهد من بنی إسرائيل واختاره ابن جرير وفی رواية wl‏ عن ابن عباس 9 وأنا 
أول gall‏ 4 أنه لا يراك أحدء وكذا قال gf‏ العالية قد كان قبله مومنون » ولكن 
يقول : آنا أول من آمن بك أنه لا يراك احد من حلقك إلى يوم القيامة » وهذا قول 
ع لاه [ تفسير ابن كثير : ۲۳۵/۲ ] 
وقال البقاعى فى ays‏ تعالى: فَلَمَا COU‏ ای من غشيته JED‏ سبحانك) ای: 
تنزيها لك عن أن اطلب منك مالم تأذن فيه Geely CBD‏ ای من ذلك CF‏ 
ول الْموْمنِين» ای مبادر غاية المبادرة إلى الإيمان بكل ما أخبرت به » كل ما تضمنته 
هله الایات؛ فتعبيره بالإيمان فى غاية المناسبة لعدم الرؤية ؛ OY‏ شرط الإيمان أن 
يكون بالغيب » فقد ورد فى نبینا BB‏ آيتان : إحداهما يمكن أن تشير إلى الرؤية 
بالتعبير بالمسلمين دون المؤمنين فى توله: ون أول المسلمين) » والثانية تؤمى 
إلى عدمها وهى: آمن EMM‏ إلى قوله: کل آمن بل 4 والله اعلم . و 
هذا تبکیت على قومه » وتبکیت لهم فى عبادتهم العجل ‏ وردع لهم عن ذلك؛ 
وتلبيه لهم على أن الإلهية مقرونة بالعظمة والکبر بعيدة جدا عن ذوى الاجسام ؛ 
لما يعلم سبحانه من أنهم سیکررون عبادة الاصنام ۰ فاثبت للإله الحق الکلام والتردی 
عن الرژية بحجاب الکبر والعظمة واندکاك الحبل عند تجليه » ونصب الشرع الهادی 
إلى اقوم سبیل Cay‏ بالعجل ۰ والی ذلك پرشد قوله تعالی : ألم يروا أنه 


ott 


لایکلمهم » الآية . [ نظم الدرر : ۷۹/۸ ] 


# اتخاذهم العجل بعد المعجزات #۴1۱ 


بعده وآنتم ظالمون OG‏ [البقرة: ۴ إن البینات معناها: 
الامور Beh‏ وهی : 
إما الصدق فى الدعوة والبلاغ عن الله» وتلك هی العجزات . 
وإما أن تکون البینات هی : الأحكام التى جاء بها المنهج الذی نزل عليه 
من الله . 
]03 فالبينات إما: آنها تتصب على العجزات؛ OY‏ تلك العجزات oy‏ 
صدق موسى عليه السلام. 


وإما: أن تنصب على الأحكام؛ لأنها بينت مطلوب الله فى المنهج. 


(۱) يقول ابن کتبر: > جاءكم موس Corey‏ ای بالآيات الواضحات والدلائل 
القاطعات ۰ على أنه رسول الله وانه لا إله إلا الله » والآيات البینات هی : 
الطوفان؛ والجراد » والقمل » والضفادع » والدم » والعصا ؛ واليد » وفرق البحر» 
وتظليلهم بالغمام » والمن والسلوى » والحجر ۰ وغير ذلك من الآيات التى شاهدوها 
لتم bl‏ العجل 4 ای معبرداً من دون الله فی زمان موسی وأيامه, وقوله: ( من 
بعده 4 ای من بعد ما ذهب عنکم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل كما قال: 
Sadly >‏ قرم re‏ من بعده من حلیهم عجلا يدا ل خوار» [الأعراف: ۲۱4۸ 
ely‏ طَالمون » ای وألئم ظالون فى هذا الصنیع الذی صنعتمره من بعده؛ 
عبادنکم العجل وانتم تعلمون أله لا إله إلا cath‏ كما قال تعالى Wy:‏ سقط فى 
أيديهم ورأوا هم قد ضلُوا الوا لمن لم يرحمنا ربا ويغفر لا لکوتن من الخاسرين » 
J . Cyt eS]‏ تفسير ابن كثير :۱۲۰/۱] 


وقد وردت هذه البينات فى قول الحق سبحانه وتعالی: ‏ ولقد آثينا موسئ 
تس آيات بات فاسأل بی إسرائيل إذ جاءهم َال له فرعو إنى BY‏ 
یا موسی مسحورا € [الإسراء :۳ . 
وفی آية أخرى ية.ول الق تبارك وتعالی: «وأدخل يدك فى 
ther‏ تخرج بیضاء من ob‏ سوم فى تسم آیات | dl‏ فرعون وقومه هم 
کانوا GS‏ فاسقين © [السل: stor‏ 
قال العلماء: إن القصود بالآيات التی جاءت مع موسی» هی العجزات 
التی أرسلها الحق تبارك وتعالی» وهی ti ٠‏ 
معجزة إخراج اليد بيضاء من غير سوء» معجرة العصا الى تحولت إلى 
حية» معجزة البحرء معجزة الطوفان» ونتق جبل الطور» إرسال الجراد 
والقمل والضفادع والدم والجدب. )0 
لكن المستشرقين ومنهم البهود ألحذوا على علماء ea‏ 3 لم 
يتفقوا فى عدد المعجزات» واستدل هؤلاء المستشرقون على أننا EY‏ 
على شئ فى الإسلام ! ولهؤلاء نقول: لقد فاتكم أن تفهموا الحقيقة 
وتبصروها 6 فالروايات المخدلفة عن التسع coll‏ هی روایات اتفق 
لعلماء جمیعاً على آنها خاصة ببنى |سرائیل . 
ولكن هناك معجزات أخرى hale‏ قوم عون لین أرسل اله عليه 


)١(‏ قال ابن کثیر : قال ابن عباس : هی العصا؛ oddly‏ 57 والبحر» والطوفان» 
والجراد » والقمل» والضفادع والدم. وذكر مجاهد وعكرمة وقتادة وابن عباس 
أيضا: نقص الثمرات بدلا من البحر. وجعل الحسن البصرى السنین ونقص الثمرات 
واحدة» وتلقف العصا ما يأفكون هی التاسعة. 1 

o ۳ : aye:‏ ین 


بعضا من آپاته ؛ لیستدلوا بها على الخالق الاکرم. 
7 

وهناك رواية WU‏ عن OLY‏ البینات وهی لصفوان بن عسال تخص 
المنهج الذى تضمنه العهد الموثق» الذى أخذه الله على بنى إسرائيلء 
ويتضمن النقاط الاتية 

لانشركوا بالله» لاتسرقواء لا تزنواء لا تقتلوا النفس التى حرم الله بغير 
حق» لا تسحرواء لا تأكلوا الرباء لا تمشوا بالنميمة لدى سلطان ضد 
أحدء ليقتله ظلماء لا تقذفوا الحصنات» لا تفروا يوم الزحف» وراد 
رسول الله OE‏ : أن بنى إسرائيل قد زیدوا: إلا تعدوا فى السبت 1(4) 


إذن. . ليس هناك خلاف بين علماء المسلمين؛ كل ما فى الأمر أن 
بعضهم ذكر الآيات التى كانت JY‏ فرعون» وبعضهم عدد الآيات cell‏ 
كانت لآل فرعون وبنى إسرائيل فى آن واحد. 


ومرة أخرى يراد بالآيات المنهج الذى آخذ الله عليهم العهد به» إذن هی 
اثنتان وعشرون آية للمنهج والدلالات الإعجازية . 

۱ سمه م رګ ل 5 ner‏ 21 

ونعود إلى » قول ای As‏ وتعالی :ظ ولقد جاء کم موسی بالبینات ثم 
gil‏ العجل من بعده gal,‏ طالمون 4 وعندما نقرأ قوله الحق ولقد » 


)١(‏ عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسّال المرادى : أن يهودى قال أحدهما 
لصاحبه؛ اذهب بنا إلى هذا النبى نسأله . فقال : لا تقل نبى إنه لو سمعك كان له 
أربعة أعين . فانيا النبى فسالاه عن قول الله تعالى :ولد نا موسی تسع آیاتٍ 
بینات 4 [الإسراء: ]٠١‏ ؟ [ وفى رواية : إن سمعها ] 
فقال رسول الله ل : « لا تشرکرا بالله شيئًا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النشس التى 
حرم الله إلا بالحق ؛ ولا تسرقوا » ولا تسحروا » ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان 
فيقتله» ولا تأکلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة »ولا تفروا من الرحف - شك شعبةع- 


ERE ESS Ts ae lose ARG to LR ie ae‏ سد نا 


۱۹۹ نبی الله موسی 


۰۰ 


Lip‏ نفهم أن ما يجئ بعدها هو آمر محقق حدث فى الماضى» وهو مجئ 


موسی عليه السلام بالبینات» والذی سبق الحديث عنه» وموسی هو اسم 
tebe‏ أى اسم لانسان» والاعلام لا يسال عن معانیها» الا إن كانت 
منقولة عن شئ » مثل OF‏ يسمى والد ابنه «سعد» أو «فضل». واسم 
موسی عليه السلام مكون من شقين» الشق الأول: «مو» وأصلها مای 
والشق الثانى: «سى» وأصلها شجرء وهكذا نجد أن معنى كلمة موسى 
«ماء وشجر» ؛ OY‏ موسى عليه السلام وجدوه عند الشجر بعد أن التقطوه 


mo) 


وعلیکم يا معشر الیهود خاصة ألا تعتدوا فى السبت © . فقبلا يديه ورجلیه وقالا : 


نشهد انك نبی . قال  :‏ فما يمنعكما أن تسلما؟». VE‏ : إن داود دعا الله أن لایزال 
فى ذريته نبی » وإنا نخاف إن اسلمنا أن تقتلنا اليهود . 
آخرجه الترمذی 1 ۰۲۷۳۳ ۳۱6۶] وقال : حدیث حسن صحیح » واللفظ له › 
والنسائی فى الجتبی [۱۱/۷ ۰ ۰۲۱۱۲ والکبری [ ۰۳۵۶۱ ۲۸1۱۵1 ۰ وأحمد فى 
السند [۰۲۳۹/4 ۰۲۶۰ ۰۳۳۹ ۰۵ IV‏ والحاكم فى الستدرك ]4/1[ وصححه ‏ 
ووافقه الذهبی . وضعفه الالبانی فى ضعيف الترمذی CONV]‏ ۰۲1۱۳ وضعیف 
اللسائی [۰]۲۷۰ وذکره ابن کثیر فى تفسیره CVT‏ وقال : حدیث مشکل » 
وعبد الله بن سلمة فى حفظه شىء » وقد تكلّموا فيه ۰ ولعله اشتبه عليه التسع 
الآيات بالعشر الکلمات» فإنها وصایا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على 
فرعون. والله أعلم . 
وقال ابن کثیر فى قوله تعالی : وأا لهم لا تعدوا فى السبّت ) ای وصیناهم 
بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم. 

[ تفسير ابن کثیر :۱ / [OLY‏ 


من الاء 


CY)‏ وموسی : اسم معرب أصله موشاء ومو بالعبریة: الاء» وشا : الشجر» سمی به؛ 


لانه وجد فى الاء والشجر الذی كان حول قصر فرعرن فى عين شمس ۰ وهی 
موضم معروف بمصر. [ باساثر ذوی التمییز فى لطائف الکتاب العزیز : ٦‏ / 93 


EO NT RET NE DEEN 


# السامری صنع العجل من الذهب 6 


و ی ی مت 


وتعالى : ly‏ سور يمنا 

۱ جسدا له خواز OG‏ [الأعراف: prea‏ ۱ 

قوله سبحانه وتعالی : ۵ من بعده > أى من بعد ذهابه لميقات الله» وبعد 
أن استخلف هارون على قومه وقوله : من حلیهم 4 والحلى هی : 
ما پئزین به الئاس من الذهب والاحچار الكريمة والجواهر» ولكن الحلى 
سیدها دائما هو الذهب؛ oY‏ الذهب تستطيع أن تشکله كما تشام» وکسره 
لا يحدث إلا فى فترات متباعدة » وإذا کسر یکن إصلاحه بسهولة» 
ولذلك إذا سمعت كلمة زينة أو حلی» فان القتصود بها هو الذهب أو على 
ال الغالب عليها هو الذهب» وهذا الذهب هو الذى أخذه السامرى ثم 


“01 قال القرطبى فى قوله تعالى : وَانّحل قرم موسئ من بعده » أى من بعد شروجه 
إلى الطور o>.‏ حلیهم 6 هذه قراءة pal‏ الدينة وأهل البصرة . وقرأ أهل الكوفة 
إلا عاصما: « من حليهم ؛ بكسر الحاء . وقرأ يعقوب : « من حلیهم » بفتح الحاء 
والتخفيف ۰ قال اللحاس : جمع حُلَى ub‏ وحلی ؛ مثل wily wh‏ وثدى . 
رالاصل «حلری» ثم أدغمت الواو فى الياء » فانکسرت اللام لمجاورتها الياء » 
وتكسر الحاء لکسرة اللام . وضمها على الاصل . إعجلاً 4 مفعول» 
Ghar >‏ نمت أو دل Id‏ خوار 4 رفع بالابتداء . يقال : حار يخور خوارا إذا 
oe‏ . وکذلك جار يجار جوارا . ویقال: ور یخور حورا إذا جبن وضعف . 

[ تفسیر الترطبی : ۲۸۶/۷ ۲ 


هموسی 0 


صهره وصنع منه SUE‏ العجل» ولکننا نقف هنا عند قول الحق سبحانه 
وتعالى: 8 حليهم # . .كيف يكون لقوم موسى حلى وقد كانوا ضعفاء 
مستذلين؟ إذن. . لابد أنهم قد احتالوا على آل فرعون عندما جاءتهم OUT‏ 
العذاب ؛ حتى يطلب بنو إسرائيل من نبيهم موسى أن يدعو لهم الله؛ 
ليصرف عنهم العذاب» أو أن آل فرعون قد أعطوهم شيئا من حليهم » 
فى محاولة لاسترضائهم خلال آیات العذاب التی آصاب الله بها قوم 
609055 وهی: نقص الثمرات » والضفادع » والدم »والقمل »واطراد» 
وغيرها من الآيات ¢ وعندما هاچر قوم موسی آحذوا معهم هذه احلی» 
فلما غرق آل فرعون آلت إليهم » ماذا فعل السامرى بالحلى؟ آخذها 
ليصنع لهم منها عجلاً والعجل هو: ذكر البقر » وكان للعجل جسده 
أى جسم لا روح فيه؛ فالجسد هو بدن لا روح فيه ۲۲ ؛ ولذلك يقال: 
فلان كالحثة أى als‏ جسد لا روح فيه . 
ار wed‏ 
وقوله تعالى: AD‏ خوار» يدل على أن جسد العجل لم تكن فيه 
الروح التى تعطيه الخوار » أو الصوت الذى يصدره البقر ؛ ولذلك اضطر 
)١(‏ ابلسد : جسم الإنسان ۰ ولا يقال لغيره من الاجسام لتغلية » ولا يقال لخير 
الانسان جسد من خلق الارض . والجسد : البدن » تقول مله : تسد كما .تقول 
من الجسم : تجسم . ابن سيده : وقد يقال للملائكة والجن جسد » غيره : وكل 
خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو اللائكة والجن ما یعقل » فهو جسد . وكان 
عجل بنى إسرائيل جسدا يصيح ۰ لا يأكل ولا يشرب وكذا طبيعة الجن » قال 
عز وجل : «فَخرج لهم عجلا سا له خرار) [طه: +ه] جسدا بدل من عجل ؛ 
oY‏ العجل هنا هو الجسد » وان شئت حملته على الحذف » أى : ذا جسد » 
إلى الجسد » وجمعه : أجساد » وقال بعضهم فى قوله : ۵ عجلا جسدا) قال : 
أحمر من ذهب ۰ وقال ابو إسحاق فى تفسير الآية : الجسد هو الذى لا يعقل 
لا يميز » إنما معنی الحسد معنی BL‏ فقط . J‏ لسان العرب : ۱۲۰/۳] 


Va 


صانعه - وهو السامری - of‏ پجعل فيه فتحات للهواء من الامام ومن 
الخلف ؛ ليدخل منها الهواء ويخرج ؛ فيحدث صوتا آشبه بصوت 
الخوار» وهله عملية نراها فى الناى مثلا » حینما تدخل فيه oye CS‏ الهواء 
من ناحية » وتخرجه من ناحية أخرى » يعطيك الصوت الذی تريده» 
فکان السامرى حینما صنع العجل صنعه من الذهب ؛ ليكون براقا 
وأحدث به فتحات يدخحل منها الهواء ویخرج ؛ ليحدث صوتاً مثل الخوار. 
ولکن BU‏ اختار السامرى العجل دون سائر مخلوقات الله ؟ لأن 
بنى إسرائيل كانوا خارجين من مصرء وكان المصريون القدماء يعبدون 
العجل ؛ لیزات cad‏ فالمصريون القدماء عبدوا الأشياء التى کانوا يرون 
فيها حيرا وقوة » فعبدوا الشمس» وعبدوا fell‏ ؛ OY‏ الشمس قوة تبقى 
لهم مظاهر الحياة على الأرض» والنیل قوة تغمر لهم الارض بالخير» 
ويخرج منها الزرع » ویأتی لها بالخصوية» والعجل قوة يجر المحراث 


وبلتح البقرة؛ فتأتى لهم بالخير من عجول تعینهم فى ده وزراعة 
الأرض» رابقار تعطیهم اللبن والخير ۲۲ . ولکن كيف عبد قوم موسی 
العجل بعد أن من الله عليهم بكل هذه النعم » فانجاهم من فرعون » 


(۱) الحيوانات Sacred Animals, sal‏ : أدهش هذا الظهر من البداية الصرية الاغریق 
وادی إلى قسوة الفرس وسخرية الرومان وحنق آباء الكنيسة . نشات عبادة الصریین 
للحیوانات ۰ التی اعتبروها رموزا لابائهم » قبل سنة ۳۰۰۰ ق.م. ثم آساءوا نهمها 
فاعتبروا الحيوانات AST‏ من مجرد شعارات أو رموز . ورأوا أن تلك الخلوقات جديرة 
بالعناية والعبادة ؛ لانها كانت الکمن الحقيقى للصور النافعة » أو الخطرة من القوة 
الالهية . وکان al]‏ القبيلة یتجسد فى کل مديئة » إلى ANI‏ 6 فى حيوان معين يحميه 
التحريم ۰ ومن أمثلة تلك الحيوانات : الاشية » والاغنام » والکلاب» والقطط ‏ 
والقردة» والأسود » وأفراس النهر » والتماسيح» والأفاعى © والصقر» وأبو قردان 
راللس ۰ واکل del‏ » والغزلان . 0 


tag EN ۷77۳‏ وت E‏ ولا نات مره 


VATA 


وأورثهم الارض » وأغرق عدوهم ؟ 

نقول: إن الق سبحانه وتعالی حين آعطی قوم فرعون کل هذه النعم 
هجرد أن عبروا البحر مروا على قوم یعبدون آصناما ۰ فقالوا 
لوسی:< اجعل لتا ها كما لهم AGT‏ 4 ونسوا أن الاله لا یجعل» ولکنه 


= وفی بعض الاسیان کانوا یتوجون فى العبد حیوانا ذا علامات خاصة ‏ مثل العجل 
ابيس الشهور وزمیلیه منيفيس Mnevis‏ بهليوبوليس » وبوخيس Buchis‏ فى 
هرموئيس . وأحيانا كانوا يعنون ببعض أنواعها المثلة لها « التماسیح فى مدينة 
التمساح » وأبو قردان فى هرموبوليس وهكذا » . وظل المصريون يحتفظون بهذه 
الحيوانات ؛ لیضمنوا بركة الآلهة ورخاء بلادهم فى الحقبة المتأخرة » عندما انتشرت 
عبادة الحيوانات المحلية بدرجة جلعت الكتاب الأجانب يسخرون منها . فيقول 
هيرودوت : إن المصرى ليترك أمتعته تحترق ويخاطر بسپانه ؛ لينقذ قطا من لهب 
الحريق . وقتل العامة مواطنا رومانیا ؛ لأنه قتل قطا . ويرجع تاريخ معظم مومياوات 
الحيوانات التى لا تحصى ۰ إلى ذلك العصر . وکانوا يرتبونها إما بحسب السلالات 
أو كيفما اتفق ۰ فى القبور أو فى اببانات الواسعة » وأحيانا فى قوالب من البرونز 
تصنم على صورها . وكان الاعتناء بالارض المخصصة لدفن الحيوانات من كل نوع › 
القدسة Wally‏ والمشردة » واجبا يفخر به كل مصرى ٠‏ فيقول : « أعطيث yom‏ 
للجائع ۰ وماء للظمآن وثيابا لمن ليس لديه ثياب . واعتئيت بأبى قردان والصقور 
والقطط والكلاب المقدسة ودفنتها تبعا لا تقضى به الطقوس الدينية » فدهنتها بالزيت 
ولففتها فى أكفان من الكتان اللسوج » . 
[ معجم الحضارة المصرية القديمة : ۱60 ۰ ]١45‏ 
ورع Re‏ : ليس الإله رع سوى الشمس نفسها » وهذه حقيقة واضحة » إن كانت 
هناك حقيقة لا تحتاج إلى رمز . ولا شك فى أنه عبد منذ أقدم العصور فى عدة 
أماكن من مصر. وكان مقره الرئيسى هليوبوليس حيث كان یراس ١‏ التاسوع العظیم ‏ 
باسم « أتوم ». وكان نجاحه السياسى متأخمرا نسبيا فى التاريخ. ويدل الاسم 
یی - رع Nebire‏ بمعنى « رع سيدى»» فى الأسرة الثانية » على أن الناس بدأوا 
پنتفعون من تأییده. وبعد ذلك بوقت قصير جاء پناء الأهرام؛ التى كانت أصلا من 
الآثار الشمسية » مما يدل على أن عبادة الشمس قد تطرقت إلى العادات ابلنائزية. = 


KS AR كود‎ 


قصص الأنبياء 


۱۹۹۹ ۱ نبی الله موسی 


هو الخالق والوجد » ولسوا أن العبادة لابد أن یکون لها منهج» 
ولا فکیف ستعبد لها دون أن يبين لك منهج عبادته ۱۴ والنهج یکون 
پواسطة رسل يبلغون رسالات الله للبشر؛ وأنت تسأل الذین یعبدون 
الشمس مثلاً» ما هی العبادة التی يقومون بها؟ فالعبادة هی: طاعة العابد 
للمعبود »فهل أرسلت الشمس إلى من یعبدونها تقول لهم: هذا منهجی 
افعلوا كذا » ولا تفعلوا كذاء من يطيعنى آعددت له WS‏ »ومن یعصانی 
adel‏ بكذاء هل آعطت الشمس ضوءها وحرارتها لمن عبدوها 
وحجبتهما عمن لا يعبدونهاء بالطبع كل هذا لم يحدث. إذن.. فابطال 
كل عبادة لغير الله تأتى بالسؤال عن النهج» وکل من عبد من دون الله منذ 
بداية الخلق حتى لهاية الحياة لا منهج له؛ إلا أن يضع له البشر منهجه › 
كما أنه لا ضر ولا نفع له. 

إذن. . فنحن لا نستغرب أن يعد بنو إسرائيل العجل ؛ لألهم بمجرد 


نجانهم من آل فرعون » أرادوا أن يتخذوا أصناما آلهة» ويلفتنا الحق إلى 


= ومع ذلك » فلم یتخذ اللك لقب « ابن رع ؛ > رسمیا » إلا منذ عصر خفرع . وقد 
ظلت هله « القرابة الشمسية » فى الالقاب الملكية » حتى نهاية التاريخ الصری. 
عندما ثبت رسميا أن رع هو الرئيس الرسمى لمجموعة الآلهة الرسمية ؛ فى الاسرة 
الخامسة » لم يمض وقت طويل حتى ظهر منافسون للإله رع . فاولا ؛ على 
المستوى الأسطورى : نتج عن التغيرات السياسية » التى أدت إلى تثبیت البيت 
الملكى فى طيبة » أن ظهر فى المقدمة إله جديد يدعى آمون ۰ قُدّر له أن يحظلى 
بالأرلوية » فى الوقت الناسب . ولكن لم يكن من الممكن للمصريين أن يغفلوا 
أهمية رع أو الشمس التى تسطع فى السماء المصرية ؛ لذا كان على جميع الآلهة 
التى حظيت بالسيادة العالمية بسبب النجاح السياسى » أن تتخذ مظهرا شمسيا . 
فانتصر أمون وشنوم ومونت وسوبك » بدورهم » باتخاذهم الصور : أمون ‏ رع» 

وخنوم -رع» ومولتو - رع » وسوبك - رع . 
[ معجم الحضارة المصرية القديمة : ٠١‏ ۷۰ ]ا 


ER‏ ا ا 


قصص الأنبياء 


منهج Biel‏ الذی يجب أن يرسل للبشر لهدايتهم » فیقول: wild‏ يروا 
اه کم ولا ندیم سيلا 4 0 ای : ألم يفطنوا إلى أنه لا منهج له 
ولا يهدى للحق» ثم يقول الحق سبحانه وتعالی: ۵ انْخذوه وکانوا 
ظالمین 4 [الأعراف: ه614 أى آنهم کانوا ظالین حینما اعظوا حق العبودية 
لجسد عجل» وهذا ظلم فى حق الله ؛ ولذلكك يقول الحق سبحانه وتعالی: 


"Oy 


( إن الشرك ltl‏ عظيم 6 okt‏ ۰ ثم يقول الحق تعالى : «ولما سقط 


Oger 8‏ يع 


فى آيدیهم ورآوا eel‏ قل د ilo‏ [الأعراف: De‏ وهذا دلیل على أنه كان 
بينهم من ذوى البصيرة من نبهوهم إلى سفاهة ما فعلوا؛ فندموا على ذلك. 

وقوله : Od‏ سقط فى أيديهم 4 إشارة إلى أن هناك دلالات فطرية 
فى النفس البشرية » وضعها DU‏ ولم تتبدل أو تتغير حتى الان» وهذه 
الدلالات الفطرية لا تختلف فيها أمة عن Uf‏ » ولا جنس عن جنس» 
ولا شعب عن شعب» فهناك إشارة مثلا تعنى كلمة : لا » لا تختلف 
الاجناس فيها وكذلك كلمة : نعم والضحك والبكاء لا تختلف الأجناس 
فيه » فلا توجد ضحكة أمريكية » وضحكة أوروبية» ولا يوجد بکاء 


(۱) قال ابن القيم فى قوله تعالى : D‏ وَانّخْدَ قرم موسی من بعده من film‏ عجلاً جسدا 
له خوار ألم يروا at‏ لا يكلمهم ولا بهدیهم hee‏ [الأعراف: Crea‏ لبه بهذا الدليل 
على أن من لا یکلم » ولا یهدی ‏ لا يصلح أن یکرن الا . 

[ بدائع التفسير : ۲۱۷/۲ ] 
وقال ابن كثير فى قوله تعالى : (١‏ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا» ينكر 
تعالى عليهم فى ضلالهم بالعجل 3 وذهولهم عن شالق. السموات والارض ورب 
كل شىء ومليكه » أن عبدوا معه عجلا جسدا له حوار » ولا يكلمهم ولا يرشدهم 
إلى خير . ولكن hb‏ على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال . 

[ عمدة التفسير : ۲۲۳/۵ ] 


آفریقی » وبکاء آسیوی؛ فبمجرد سماعك الصوت من أى إنسان تعرف إذا 
كان يضحك أو يبكى دون أن يخبرك أحدء فهذه دلالات فطرية» وكذلك 
من التصرفات الفطرية فى كل الأمم » أله إذا فعل إنسان ما شيئاء ما كان 
يصح أن يفعله» يعض آنامل الندم: cl‏ يقبض على آنامله بأسنانه بشدة؛ 
راقرا قول الحق سبحانه : ل ويوم يعض الظّالم على يديه يقول يا ليتى 
الخدت مع ارْسول سبیلا 6 1 الفرقان ats, crv:‏ الندم قد بلغ آشده منهم لا 
أحسوا بعظم جرهتهم» وهذا معنی قول GLI‏ سبحانه وتعالی: ly‏ 
سقط فى هموزر هم قد اقلا ن لم By a‏ ويفير آنا 
للکوئن من الخاسرين » [الأعراف: ]٠٠١‏ أى آنهم حيئما أحسوا بالجريمة 
الکبری التی ارتکبوها » طلبوا رحمة الله وغفرانه » وبقوا WIS‏ حتی عاد 
إليهم مرسی. وفى ذلك يقول الق سبحانه وتعالی: وم رجع موسئ 
a ۷‏ غضبان أسفا 4 زالاعراف : ۱۰۰ . 

فكان موسی قد عاد إليهم وهو فى حالة شديدة من الغضب والأسف»› 
ما يدل على أله أخبر من الله Le‏ حدث» والغضب هو: ثورة من عدم 
الرضاء والأسف هو الحزن» وهی عملية نفسية تحدث داخل نفس 
الإنسان» وتصنع فيها انفعالات الخضب» ولذلك هناك فرق بين من يحزن 
ويكبت فى نفسه» وبين من يحزن ثم ينفجر غاضباء وساعة انفجار 
الخضب تنتفخ الأوداج ویحمر الوجه» وتصبح العینان فى وضع خاص»› 


(۱) قال السيوطى: عن ابن عباس فى قوله : GUO DY‏ قال : حزینا » رفى 
الرعرف: فما آسَفُونًا 4 [الرخرف: ]٠١‏ يقول: أغضبونا » والاسف على وجهين: 
الغضب والحرن . [ الدر التثرر : ۳ / 254 ] 
رقال ابن كثير: قال أبو الدرداء: الاسف: آشد الغضب. [تفسير ابن کثیر ؛ ۲۳۸/۲] 


pees ۱۲ 3‏ فصص الأنبياء . 


والیدان فى وضع خاص» ویظهر الهیاج مستمرا » هذا هو الغضب» 
قدم الق سبحانه وتعالی الغضب على الاسف؛ OY‏ موسی رسول من 
عند الله » مرسل منهج » ومؤيد بمعجزات» فإذا حدث وعلم أن قومه قد 
خالفوا كل هذا؛ فإنه يصاب بغضب شديد يملؤه» إذن فكل شعور له ثلاث 
مراحل: مرحلة إدراك» ومرحلة هياج فى النفس» ثم مرحلة CAS AI‏ 
تماما كما ترى الوردة » عندما تراها هذا إدراك » ثم تسر من شكلها فتثير 
السرور فى نفسك » هذا وجدان مشاعر فى النفس» ثم تمد يدك لتقطفها 
هذه حركة أو نزوع » والتشريع لا يحاسب على الإدراك» ولا يحاسب 
على الوجدان ولكن ساعة تمد يدك لتقطفها يقال لك : لا » هذه ليست 
ملكك فلا تمد يدك إليهاء عملية الهياج النفسى عند موسى لا تظهر؛ فهى 
داخل نفسه» Ley‏ الغضب هو الذى سيظهر؛ ولذلك أول ما يرى القوم من 
موسى هو غضبه أما أسفه فهو الحزن داحل نفسه » وقد قال الحق 
سبحانه وتعالی : لإ أسفا 4 [الأعراف: «۱] استخداما لصيغة المبالغة ؛ لیلفتنا 
إلى الحزن الشدید الذی كان فى نفس موسی. 

ثم تاتی بعد ذلك مظاهر الغضب» يقول الق سبحانه وتعالی: JED‏ 
بعسما خلفتمونی من بعدی أعجلتم أمر ربكم & [الأعراف: ove‏ أى أنه آراد أن 
ECE‏ فقال ہٹس ما فعلتم أى خزیا 
وعاراء ثم قال أعجلتم أمر ربكم »أى هل استبطأتم عودتی إليكم بعد 
ميقات 0 حيث إنه قد تأخخر عشرة آیام» أى حيئما ابطات فى العودة . 
لیکم اعتقدتم ان لن آعود » فدات تتمدرن عن ا أن بطئى فى 
العودة لم يكن يؤدى إلى ذلك ؛ لأنكم تعبدون الله ولا تعبدوننی . 

ولذلك عندما انتقل الرسول BE‏ إلى جوار ربه قال أبو بكر رضى الله 


Rie re neues ae e ne ۳ a, 


عنه وهو يرى الصدمة الشديدة فى فى وجوه الژمنین تکاد تهز إيمانهم » قال: 
ب ا ده ومن كان يعبد الله فان الله حى 
لا يموت () 

فكأن موسى يةول لهم هل اعتقدتم نی حين تأخرت عليكم قد مت» 
فیموت النهج معی؛ بع أنكم تعبدون الله ولا تعبدوننی . 

والله سبحانه وتعالی يعطينا صورة عن LAS‏ عودة موسی ۰ كان عائدا 
ویحمل معه الالواح التی کتب الله فيها له قمة المنهجح ؛ مصداقا لقوله 


(۱) عن عائشة رضی الله عنها روج اللبی RE‏ قالت : « أقبل آپو بكر رضی الله عنه 
و ی 
Jes‏ على عائشة رضی الله عنها BG I ado‏ وهو مسجى 7 بير 

حبر - فكشف عن وجهه ۰ ثم اکب عليه فقبله ۰ ثم بكى فقال cee‏ 
رای با ی اله ۲ لا يجمع اله عليك موتين : آما الموتة التی کتبت عليك فقد 
مهاه . قال ابو سلمة : فاخبرنی ابن عباس رضى الله عنهما « أن أبا بكر رضی الله 
عنه حرج وعمر رضى الله عله یکلم الناس فقال : اجلس ۰ فأبى . فقال : 
اجلس» ثابی . فتشهد ابو بكر رضى الله عنه » فمال إليه الناس وتركوا عمر » 
فقال : اما بعد فمن كان منکم یعبد محمدا BIG‏ فان محمدا اا قد مات ٍ 
ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ؛ قال الله تعالى : رما محمد إلا رسول 
قد حلت من فبله اسل off‏ مات أو alist JS‏ على أعقابكم ومن یقلب على عقبيه 
of‏ يضر ال زى اله الشاكرين © آل عمران Crees‏ والله لكان ناس لم 
يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضى الله عنه » فتلقّاها منه 

الناس » فما يسمع بشرا إلا يتلوها » . 
أخرجه البخارى [۱۲۱ ۰ ۱۲4۲ ۰ 4۵۲ )2 1407 ] 


(۱) السّح : موضع بعوالى الدينة » فيه منارل بنى الحارث بن الفزوج . 
(۷) تيمم النبى و : اي قصد البی ل . 

(۳) مسجي : مغطى + 

. يبرد حبرة : هو نوع من برود اليمن ۰ مخططة غالية الثمن‎ CE) 


تعالی: « وکنبنا له فی الواح من كل شیء ) [الأعراف: cue‏ أراد الحق أن 
تمرف of‏ موسی قد Sole‏ قومه یحمل الالواح > فتال: « AN‏ 
لاح A‏ برأس أخيه یجره له 4 Oo oles‏ ای أن غضب موسی 
انصب acl le‏ هارون؛ Ltt‏ برأسه وقد آعماه الغضب عن الاعوت 
وأخذ یجره cad}‏ ماذا كان زد هارون؟ قال ابن al‏ & [الأعراف: fe‏ 
بر ی نی وه پل بای کش ای ناش 
وهارون sb‏ اسمه » ولم يذكر فى تاريخ النبوات » پیئما ذکرت أمه 
ومی تلقیه فى اليم والّه رده إليهاء ولان الامومة هی مستقر الأرحام» 
فالاخوة من الام يربط بینهم صلة الرحم؛ ولذلك فان الحنان بين الوخوة 
من الاب والام» والاخوة من الام» آما الاخوة من الاب فالحنان فیهم 
أقل» فکان مارون يذكّر موسی بصلة الرحم» ثم یحاول أن یبرر له 
ما حدث فيقول: ‏ إن الوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت 
بی الأعداء » [الأعراف: tre‏ أى أن هارون يريد أن يقول لوسی: إننى 
وقفت ضد هؤلاء الذين عبدوا العجل» ووقفت ضدهم بقوة» حتى 
وصلت المسألة إلى أنهم كادوا بقتلوننی» وقوله تعالى: «فلا تشمت 
بى الأعداء 4 الشماتة هى: إظهار الفرح لمصيبة تقع على خصمء 
والأعداء هم الذين عبدوا العجل» ووصفهم بالاعداء دليل على أن 
هارون وقف منهم موقف العداوة »وأن ما يفعله موسى سيجعلهم 


0 5 a 


يسمكول . 
a Sree ger 0 ۲ ۲ 0‏ لل gees‏ 3 5 
الحق سبحانه وتعالى يقول: ۾ ولما رجع موسی إلئ فومه غضبان أسفا 
e‏ اس یو ۲ of ye vogo Jo ee oro‏ م 0 gor‏ 52 و 
قال بهسما خلفتمونی من بعدى أعجاتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخل برأس 


eo 4 of again 4‏ ه مي 1 A 5 8 ae Sve 22 0 Sioa‏ و ae‏ 
أخيه يجره Aa]‏ قال ابن أم إن القوم استضعفونی وکادوا یقتلونبی فلا تشمت 
بی الأعداء ولا تجعلی مع الوم الظالمين ٠»‏ وقلنا إن رجوع موسی إلى 
قومه وهو غضبان أسئاء يدل على أن الله أخبره Le‏ حدث قبل cog OF‏ 
۳ 
وفى ذلك يقول GH‏ سبحانه وتعالی عن إخباره لوسی با حدث: UB‏ 
gee oo‏ موم اس ora‏ بے we‏ عي کل الى ۳1 
قد فتنا قومك من بعد ك وأضلهم السامرى [طه: ۸۰] فكأن غضب موسی 
(۱) قال الشوکانی فى : قوله : « ولا رجع موسی ال مه غضبان أسفا» هذا بیان 
لا وقع من موسی بعد رجوعه . وانتصاب غضبان وأسمًا على الحال . والاسف : 
شدید النضب ۰ قيل : هو منزلة وراء الغضب آشد منه . وهو أسف وأسيف 
oft,‏ وأسُوف . قال ابن جرير الطبری : آخبره الله قبل رجوعه بانهم قد فتتوا ؛ 
فلذلك رجع وهو غضبان آسفا . 
« ال Canty‏ خلفتمونى من بعدی 4 هذا ذم من موسى لقومه » أى Gat‏ العمل 
ما عملتموه من بعدی ۰ ای من بعد غیبتی عنکم ۰ يقال : atl‏ بخیر وتحلفه بشر» 
استکر علیهم ما فعلوه » وذمهم لکونهم قد شاهدوا من الآيات ما یوجب بعضه 
الانزجار والإيمان بالله وحده » ولكن هذا شأن oy‏ إسرائيل, فى os‏ حالهم 
واضطراب افعالهم . ثم قال منکرا علیهم: ( أعجلتم أمر ربكم 4 والعجلة : 
.التقدم بالشیء + قبل رفته , يقال : عجلت الشىء سبقته » واعجلت الرجل : حملته 
على العجلة رالمعنى : أعجلتم عن انتظار أمر ربكم ؟ ای میعاده الذی وعدنیه » 
وهو الأربعرن » ففعلتم ما فعلتم . وقيل معناه : تعجلتم سخط ربكم . 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن یاتیکم أمر ربكم . 
« وألقى الألواح 4 ای طرحها لما اعتراه من شدة الغضب والاسف ۰ حين أشرف 
A‏ 
يي . فعل به ذلك لكونه لم نکر علی السامری Ys‏ یره 
ما رآه من عبادة بن | إسرائيل للعجل » فثال هارون معتدر) مله ؛ : ابن أم إن الوم 
استضعفونى رکادوا قتلونی » أى إنى لم GET‏ تغییر ما فعلوه لهذين الامرین › 


استضعافهم لى ومقاربتهم لقتلی . وإنما قال : ابن أ( مع كونه أنماه من أبيه 
۱ الماك سو E E‏ 


لجالا 0 


۱۹۷۹ قصص الأنبياء 


كان قبل عودته » عندما عرف ما حدث لقومه. 


وقول GLI‏ سبحانه وتعالی: AD‏ الاح OG‏ [الأعراف: 6٠.‏ دلیل 


قوله : «فلا تشمت بى الأعداء » الشماتة : السرور من الاعداء بما يصيب من 
یعادونه من الصائب ومنه قوله کب : « اللهم نی أعوذ بك من سوء القضاء(!؟ » 
ودرك tl‏ ۰ وجهد Ui‏ وشماتة Oe‏ 6 ۰ وهو فى الصحیم(*۲ . 
ومنه قول الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله اناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا آفیقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 
والمعنى : لا تفعل بى ما يكون سببا للشماتة منهم . وقرأ مجاهد ومالك بن دینار : 
« فلا تشمت بى الأعداء » بفتح حرف المضارعة ۰ وفتح الميم » ورفع الأعداء » 
ا اي ل ال ا a‏ اح سيق 
مجاهد أنه قرأ : « تشمت »© كما تقدم عنه مع نصب الاعداء . 
aby : e nee erin eur‏ 
يستهزئ بهم 4 ونحوه > ثم عاد إلى الراد فأضمر فعلا نصب به الاعداء » کأنه 
قال : ولا تشمت يارب بى الأعداء . وما أبعد هذه القراءة عن الصواب» وأبعد 
تأويلها عن وجوه الإعراب . 
قوله aed‏ و ل او 
القوم الظالین . : الذين عبدوا العجل » أو لا تعتقد ألى منهم . 
[ فتح القدير: ۲ ۷ ] 
(۱) قال السیوطی: عن ابن عباس قال : اعطی الله موسى التوراة فى سبعة ألواح من 
ربرجد » فيها تبيان لكل شىء وموعظة التوراة مكتوبة » فلما جاء بها فرأى = 


C1)‏ سوء القضاء : يدخل فيه سوء قضاء الدين فى الدين والدنیا والبدن والمال. 


فق درك الشقاء : والشهرر فیها پفتح الراء ومعناه : آعوذ بك أن پدرکنی الشقاء , 


(۳) چهد البلاء : فسره ابن عمر: 9 » وكثرة العيال » وقال غيره : هی الحالة الشاقة. 


)£( شماتة الاعداء : هی فرح العدو ب thy‏ تنزل بعدوه ‏ 
)0( اخرجه البخاری [1117] عن أبى هريرة» بلفظ : «تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء 
وسوء التضاء تن الاعداء» ۰ وأحرجه pose eas‏ 


از او تفای یویر ود 


۱۹۷۷ 


على أنه عاد ويحمل الالواح التی کتب الله له فیها النهج» وعملية إلقاء 
الالواح تصور لنا الغضب الشدید الذی انتاب موسی ۰ حتی انه هجرد أن 
رای آخاه هارون ألقى الالواح» وأمسك duly‏ يجره إليه» ولا تقل إن 
موسی فى تصرفه هذا كان يلوم آحاه هارون لان هارون رسول مثله» 
ولکنه آراد أن پسمعنا ویسمع الدنیا كلها » أن هارون قاوم هذا التيار 
ol LVI‏ حتی کادوا يقتلوله. 


= بنى إسرائيل عکوفا على العجل ۰ فرمی التوراة من يده فتحطمت ۰ وأقبل على 
هارون فاحل پراسه ۰ فرفع الله منها ستة اسباع وبقى سبع وما سكت عن موسی 
عضب GE‏ الألراح وفی نسختها هدی ورحمة لين هم رهم پرهبون 4 قال : 
فيما بقى منها . [ الدر اللثرر : ۲۵17/۳ 


بعد ذلك اراد GAL‏ سبحائه pts OF‏ موسی با حدث ف 

قومه بعد أن ترکهم» قال سبحانه: EBD‏ قد فا قومك 

من بدك هم OES all‏ دن: فبعد أن خرج 
موسی لیقات ربه فعل السامری فعلته. فالله أخبر موسی أنه تعالی فتن 
قومه بعد خروجه. والفتنة هی: الاختبار وهی ليست ملمومة» ولکن 
الذموم هو الغاية من هذه الفتنة أو الاختبار » فالنتيجة هی التی تحدد ضرر 
الفتنة أو نفعها» وذلك مثل الامتحان الذى یجری للتلامیذ فى الدارس 
وهناك أشياء إذا تحققت مصلحة الفرد فيهاء هدمت مصلحة الجماعة» فلو 
أن تلميدًا اختبرناه ولم ينجح؛ لأنه لم يجب الإجابة الصحيحة» فلو أننا 
نجحناه دون أن يذاكر أو يجيب إجابة صحيحة » ماذا يحدث؟ هو سینتفع 
بالنجاح وهو واحد وان كان انتفاعا أحمق» ولكن فى العام القادم لن 
يذاكر أحد. إنهم سيقولون لاذا نتعب أنفسنا إذا كان النجاح مضموناء 
فغيرنا نجحوا بغير مذاكرة» فهنا يخسر المجتمع. 


لم امام م أي ot‏ ابل بر مير في 
والحق سبحانه وتعالى يقول: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 


(۱) قال الطبرى فى قوله تعالى : طقال WEP‏ ومك من بعدك alot‏ السامرى 4 
يقول الله تعالى ذكره قال الله لموسى : فإنا يا موسى قد ابتلینا فومك من بعدك بعبادة 
العجل ؛ وذلك كان فتنتهم من بعد موسى . ويعنى قوله : من بعدك ) من بعد 

۳ 5 مولام‎ ae 
السامرى » وکان إضلال‎ Abels فراقك إياهم . يقول الله تبارك وتعالى : ظ‎ 
.. السامرى إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل‎ 


tn 


ode ta 


آمنا وهم لا یفتتون MG‏ [السكبرت: ۰ ۲۷ فهذا غير ممكن» بل لابد من 
الاختبار والفتئة؛ حتی یعطی GUI‏ سبحانه النتيجة على هذا الاختبار» وهو 
سبحانه لا يختبرنا ليعلم ما نحن tale‏ لانه عالم بنا قبل أن نوجد فى 
cli‏ ولكنه يختبرنا ليعلم الناس» فيعاملون كل واحد على مقتضى 
حاله» فالاختبار للناس لا ليعلم الله؛ ولكن ليعلم خلق الله ؛ لان الله عالم 
بکل crt‏ أو أن الاختبار من الله لقطع الحجة على الانسان المختبر» فربما 
يقول واحد : لو أعطانى ربى الفرصة لکنت نساناً طائعا ومتصدقا وتقیا 

إلخ؛ فحينما يعطيه الله الفرصة يختبره» ويقطع عليه الحجة. إذن 
هناك علم cll‏ وعلم من خلق الله على كل من یفتن؛ فان كان محستا 
اقتدوا به» وأقبلوا عليه وأحبوه واحترموه» وسمعوا کلامه؛ وان كان مسيئًا 
ومفسداً اجتنبوه وابتعدوا عنه. 


ولالك فالله تعالى سمى ما حدث ثبنی إسرائيل فتنة» ونسبها إلى ذاته 
تعالى» فقال: SUED‏ فا فوملك من بعدك 46 زمه :۰ أى اختبرنا قومك 


)1( يقول الشوکانی : of‏ يورا آمنا وهم لا یفتدون 4 ای وهم لا ببتلون فى أموالهم 
وألفسهم ؛ ولیس الامر كما حسبوا » بل لابد أن یختبرهم؛ حتی يتبين يتبين الخلص من 
المنائق » والصادق من الکاذب » فالآية مسوقة لانکار ذلك pie oul‏ ‘ 
وبيان أنه لابد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : العنی : 
أن نقنع منهم بان یقولوا a‏ 
وهو فوله of:‏ پثرکوا of‏ يقولرا tal‏ رهم لا یفتترن 6 . قال السدی وقتادة 
ومجاهد: ای لا يبتلرن فى آموالهم وانفسهم بالفتل والتعذیب + وسیأتی فى بیان 
سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنی ما ذکرناه » وظاهرها شمول کل الئاس من 
أهل الإيمان؛ وإن كان السبپ خاصاء فالاعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مرة . 
قال ابن عطیة: وهله UV‏ وان كانت ارلة فى سبب خاص» فهی باقية فى أمة 
محمد ME‏ »موجود حکمها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله باقية فى ثغور 
المسلمين بالاسر؛ ولكاية العدو وشیر ذلك . om.‏ ا [VAN meee‏ 


ies A ‘—_— الأثياء‎ 


RSD SCE SR SSIS OE Naa a tt 


لکن السامری أضلهم» ومعنی آضلهم أى: سلك بهم طریقا غير طريق 
لش وارك غير طق ى ya‏ تلا تسف فنا سلاف هر 
یکون قد ضل وحده» ولکن إن أضل غيره یکون عليه وزرهم» فعلیه وزد 
ضلاله ووزر إضلاله للغيرء ae‏ الحق سبحانه يقول: > لیحملوا 


سد وس ode‏ 


أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن ٠‏ آرزار onl‏ یضلونهم بغيرٍ ple‏ ألا ساء 
مایزرون 4 رالعل: ۳] بعض المستشرقين يعترضون على القرآن» 
ویقولون: كيف يقول الترآن: (لیحملوا أوزارهم كاملة یوم القيامة ومن 
ار الذين سارت 4 مع أنه يفول فى یه احری: ولا رو وأزرة و 
أخْرئ MG‏ [الأنعام: cone‏ تقول لهم: أنتم لا تفهمون اللغة العربية؛ لانکم 
تأخذون اللغة كصناعة» وليس كملكة فطرية» وإلا كنتم فرقتم بين أن 


(۱) تال الشوكانى ها لیحملوا آرژارهم Tals‏ ای قالوا هذه المقالة لكى يحملوا 3 
كاملة» لم يكفر منها شئ لعدم إسلامهم الذى هو سبب لتكفير الذنوب. وقيل : 
اللام هی لام العاقبة ؛ لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون 2" 
ولکن لا كان عاقبتهم ذلك حسن التعلیل به» کقوله : ODD‏ لهم عدوا رحزنا 4 
وقيل : هى لام الأمر ومن آرزار الذين يضلرتهم » أى ویحملون بعض أوزار 
الذين اضلوهم ؛ لان من سن سنة سيئة» کان عليه وزرها ورزر من عمل بها. 
وقيل: «من» للجس» لا التبعیض» أى يحملون كل أورار الذين یضلونهم. ومحل 
و فل ی کن ای يسار م6 ا ا 
جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه. ولا عارفين با يلزمهم من الآثام. وقيل: إنه 
حال من الفمول. ای يضلون من لا علم ل. ومثل هله الآية : ل ولیحمان put‏ 
SUH,‏ مع تلهم [rr ery Sell‏ وقد تقدم فى الانعام الكلام على قوله: «ولاترر 
وازرة رز أخری 4 دلاسام: :«] ط ألا ساء ما يزرون 4 ای بعس شيئا يزرونه ذلك . 
[ فتح القدیر : ۳/ ۲۱1۰ 
ن عطية : )5%( أى ا حمل il‏ قاری حاملة -حمل آخری sone‏ = 


ثبى الله موسى سس ۱۹۸۱ 


ل 


یضل فى ذاته» فهذا عليه وزرء وأن پتسبب فى اضلال غیره» فهذا وزر 
۱ 

والسامری اسمه موسی السامری »وموسى ew ١‏ بهذه الفتنة فى 
قومه» زجع إليهم غاضبا قال تعالی: ar dd‏ موسئ إِلَى قَومه غضبان 
آسفا قال يا قو ررس حاار مت of soy‏ 
يل عم با من يكم ألم مرجد ts‏ كلمة دج 
تستعمل مرة لارمة» مثل رجع فلان إلى الحق» وتستعمل متعدية» مثل 
ترله تعالى: kes ob)‏ الله إلى طائفة متهم ) or sn‏ والمعنى 
يختلف» فتقول: ارجع فلان» إذا كان الامر من جهته» وتقول: ارجعناك» 
إذا كان الأمر ليس من عنده هو . 


ومعنى أسفا أى عنده حزن شديد على ما حدث من قومه 3 وسألهم : 


= والورر أصله الثقل » ثم استعمل فى الإثم؛ لاه ينقض الظهر تجررا واستعارت يقال 
مله : وزر الرجل يزر فهو وازر؛ ووزر پوزر فهو موزور . 

[ الحرر الوجیز :۳۷۰/۲] 

(۱) قال ابن جماعة فى قوله تعالى : > Cis lll lol‏ [طه: ۸۰] هو : موسی 

ابن ظفر ۰۲ وقیل : ميخا من طائفة يقال لها سامرت فئافق بعد ما فطعوا 

البحر ۲ » وقیل : كان قبطيا من جبران موسی 257 ۰ وقیل هو : من أهل باجر 

فرية من عمل الوصل من قوم يعبدون البقر 24 . [ غرر التبیان : ۳۳۸] 


(۱) آخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس ونقله السیوطی فى مبهمانه , 

(۲) قاله ابن السالب وفال الالوسی : «وبابلملة كان عند الجمهور منافقاً يظهر الإيمان» ويبطن 
الكفرا. 

(۳) أورد ذلك القرطبی بغير عزو. 
(؛) هلا قول رهب بن منبه رضى الله عله كما ذكره ابن se‏ 


یا قوم ألم یعد کم ربكم وعدا حسنا 204 بان یعطیکم التوارة فیها اصول 
حركة الحياة» وفيها اللهج SU‏ یحسن ion‏ فى دنیاکم» ویحسن 
ثوابكم فى الآخرة. ۱ 

ومعنی: LID‏ علیکم الْعهد 4 هل عهدى طال بكم لدرجة أن تنسوا 
تعاليم ربكم؟ فأنا لم أغب عنكم إلا بضعة وثلاثين يوما » فأنا لم أغب 
عنكم كثيراً.. آم ألكم تريدون أن ينزل عليكم غضب الله» وإذا كنت 
بینکم ولم أغب عنكم إلا مدة قصيرة فماذا ستفعلون من بعدى؟ فموسى 
پستنکر على قومه أن يضلواء وهو يعيش معهم ولم يغب عنهم إلا أقل 
من أربعين يوما ذهب فيها لميقات ربه» ولذلك التبى URE‏ حدث حلاف 
بين الأوس والفزرج وتذكروا الحروب القديمة والعدوات التى بینهم» وعلم 
النبى بذلك قال: « أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانیکم» M‏ أى: كيف 
يحدث ذلك وأنا مارلت بينكم ؟ 


Foro مي‎ 


ومعنی :> فأخلفتم موعدی ) يشير إلى أن موسى كان له موعد مع 


(۱) قال ابن كثير : طقال يا فوم ell‏ یعد کم ربكم وعدا حسنا 4 طه: Lan‏ آی اما وعدکم 
على لسانی كل حير فى الدئیا والآخرة؛ وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم 
على عدوكم» وإظهاركم eagle‏ وغير ذلك من أيادى الله ؟ لافطال عليكم العهد » 
أى فى انتظار ما وعدکم الله ونسیان ما سلف من نعمه» وما بالعهد من قدم a>‏ 
آردئم أن يحل علیکم عضب من ریم ام هنا بمعنى بل» وهى للاضراب عن 
الکلام الأول» وعدول إلى الثانی. كأنه یقول: بل آردتم بصنیعکم هذا أن يحل 
علیکم غضب من ربکم؛ فاخلفتم موعدی . [ تسیر ابن کثیر : ۱۵۷/۳] 

(1) قال تعالى : واذكروا نعمت الله علیکم إذ کم آعداء all‏ بين فلریکم فأصبحتم 
کک pubs see SE se‏ ان 

eb‏ اسع ace ees‏ رن 


قومه» حيث آوصاهم قبل أن يذهب لیقات ربه» وقال لهم: اسلکوا طریق 
هارون» واستمعوا لأوامره حتى أرجع» فهو الذى سیخلفنی فیکم» فكأن 
موسی عليه السلام یقول لهم: حتی وان طال علیکم العهد منی فمعکم 
هارون» وهو ليس فردا عادياء ولکن الله آشرکه فى الرسالة معی؛ فکان 
يجب of‏ يكون له مهابة الرسالت وأن تسمعوا له وتطیعوا. 

هنا القوم Ly‏ على موسی بقولهم: ما أخلفنا موعدك بملکنا ولكنا 
۱ 9 وس م مرس موس م لس ماس لس موس ۳ 2 
حملا أوزارا هن dy}‏ القرم 183 فداها فکذ لك Ai‏ السامری ۱(6) LAY sab]‏ 
مادة الميم واللام والکاف «ملك» تفيد الحيارة والتملك» لكن مرة لا يلك 


= مر ملأ من الاوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة؛ فبعث رجلا معه 
وآمره أن يجلس بینهم ويلكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب؛ 
ففعل؛ فلم Uy‏ ذلك دابه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض 
وتثارروا» ونادوا بشمارهم وطلبوا أسلحتهم رتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك oll‏ كَل 
cals‏ فجعل يسكنهم» ويقول: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟؟ وتلا عليهم 
هله الآية فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقوا والقوا السلاح رضی الله 
عنهم ٠‏ 
وذكر عكرمة! أن ذلك زل فيهم حين تثاوروا ° فى قضية الإفك. والله أعلم. 
[ سیر ابن كثير :۰ وانظر السيرة النبوية لابن هشام [۱۹۹/4] 
(۱) قال الشرکانی: « فا CEG‏ معدل 4 [طه: Lav‏ الذى Shey‏ بملكنا ) بفتح 
الميم »> وهی قراءة افع وأبى جعفر وعاصم وعيسى بن عمرء وقرأ ابن كثير 
وأبوعمرو وابن عامر بکسر الميم ؛ واختار هذه القراءة أبو عبيد gly‏ حاتم ؛ لانها 
على اللغة العالية النصيحة » وهو مصدر ملكت الشئ أملكه ملكاء والمصدر مضاف 
إلى الفاعل؛ والمفعول محذوف ۰ ای بملكنا أمورنا » أو لكنا الصواب » بل أخطانا 
ولم نملك الفسنا؛ وكنا مضطرين إلى الخطا » وقرا حمزة والكسائى : «بلکنا» بضم 
اميم 6 والعنی : بسلطائئاء» أى لم يكن لنا ملك فدخلف موعدك. وقيل : إن الفتح- 


۳ ی‎ OF 
]١١١ /4 : ثررت الامر : بحثته . وثور القرآن : بحث عن معائيه وعن علمه . [ لسان العرب‎ (1) 
مسو ام سي‎ ALENT Sa RT E eae pa nea 


۱۹۸ الله موسی 


الانسان فیها الا نفسه فقط» ولا یلك ما حوله أى يملك ذاته فى الارادة 
فقط» ولا یکون له ملك آخر» إذن هناك ملك «بفتح الميم وسکون اللام»: 
وهو الامر الذاتی للنفس» مثل قولك: UP‏ ملك آخر لا آقدر إلا على 
نفسى فقط . وهناك ملك «بكسر الیم» وهو أن يكون لك أشياء خارجة عن 
ذاتك تملكهاء مثل: الثروة والعقارات وغيرهاء أما الّلك «بضم الیم» فهو 

أن تملك dt‏ وتملك من ملکه فهذا هو اللك . 


بعض الثاس يقولون: إن هذه مرادفات نثرآها به بفتح الميم أو كسرها أو 
ضمها ey‏ تقول لمم ' لاء فکل فكل واحدة لها معنی كما أوضحنا» فمعنی 


م وس وم 


> ما أخلفنا موعدلك بملکنا 4 أى نحن لم نخلف موعد بإرادتنا» لكن 
حدئت أشياء آقوی مناء والأورار: جمع ورر» والوزر : هو الشی الثقیل 


= والکسر والشم فى : «بملكنا؛ كلها OW‏ فى مصدر ملكت الشئ. 
> ولكنا iat ih‏ من زيئة el‏ 4 قرأ نافع وابن tS‏ وابن عامر وحفص 
وأبو جعفر ورويس : GED‏ بضم الحاء وتشدید اميم » وقرا الباقون بفتح الحاء 
والميم مخففة» واختار هله القراءة أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنهم حملوا حلية القوم 
معهم باختيارهم؛ وما حملوها کرهاء فإنهم كانوا استعاروها منهم حين آرادوا 
الخروج مع موسى» وأوهموهم آنهم يجتمعون فى عيد لهم أو وليمة. وقيل : هو 
ماأحذوه من آل فرعون لا قذفهم البحر إلى الساحل» وسمیت اوزاراً » أى آثاما؛ 
ay‏ لا يحل لهم أخذهاء ولا تحل لهم الغنائم فى شريعتهم» والأورار فى الأصل : 
الأثقال » كما صرح به أهل اللغة » والراد بالزينة هنا : الحلى. فقدفتاها) ای 
طرحناها فى الثار طلباً للخلاص من إثمها . وقيل : المعنى : طرحناها إلى السامرى 
لتبقی لدیه» حتی برجم موسی فیری فیها 4 > es pl Al LISI‏ أى فمثل 
ذلك القذف آلقاها السامری» قيل : إن السامری قال لهم حين استبطاً القوم رجوع 
موسی . اما احتبس عنکم لاجل ما عندکم من الحلى ۰ فجمعوه ودفعوه إليه؛ 
فرمی به فى النار وصاغ لهم مله عجلاً » ثم القی عليه قبضة من اثر الرسول 
وهو جبریل . [ فتح القدير : ۳۸۱/۳] 


ره SERE RMSE‏ ا 


موسى 


الحمل على النفس» كما یطلق الوزر على الائم؛ لانه یثقل على النفس 
Sut‏ یتعهدها فى الآخرة أيضا. 

ولكن ما هی الأوزار التى حملوها؟ هذه الأورار كانت من زيئة القوم» 
وهم قوم فرعون؛ وقصتها: أنهم كانوا فى أعيادهم يستعير كل واحد من 
بنى إسرائيل شيئا من حلى القبط؛ يتزين به فى أيام الاعیاد» وقد أخذوا 
هذه الحلى ولم يستطيعوا أن پردوها إلى أصحابها؛ لأنهم أرادوا أن یسروا 
ساعة خروجهم؛ حتى لا يستعد أحد لصدهم ومنعهم من الخروج . 

وقال بعض العلماء: إن هذه الحلى والزينات هی الأشياء التى قذف بها 
البحر» بعد أن غرق من غرق من قوم فرعون» ولكن لو كانت هذه احلی 
من الاسلاب التى أخحذها القوم بعد غرق قوم فرعون لما كانت أوزارا. 

إذن.. هى الاولى وهی آنهم استعاروا هذه الحلى من قوم فرعون؛ 
ليتحلوا بها فى عيدهم؛ ولم يستطيعوا ردها لأصحابها عند خروجهم؛ 


حشية أن يعلم بهم dol‏ فيتمكن فرعون وقومه من ردهم. 
وإذا أطلقت الزيئة تنصرزف دائما إلى الذهب. 


ومعنى قذفناها: القذف: هو الرمى بشدة» وكأن الرامى يتأفف من 
حمل هذا الشئ» فبنو إسرائيل قذفوا هذه الحلى» وهذا دليل على أن 
عندهم ساعتها إيمانا؛ لانهم غضبوا لأخذهم هذه الأمانات وعدم 
استطاعتهم LS,‏ لأصحابهاء ولذلك موسى السامرى دحل عليهم من هذه 
الناحية» فقال لهم: لن تبرأوا من هذا الذنب إلا Ob‏ تلقوا هذه الحلى فى 
النار» مع أنه كان يقصد إلى شئ آخر» وهو أن الذهب سينصهر» ويخرج 
منه الخبث» فمثلا الذهب عيار (۲4) لا يخرج منه شىء لأنه ذهب 
خالص» أما عيار (۲۳) أو (۲۱) أو (۱۸) كل هذا إذا وضع فى النارء 
يخرج منه المعدن الضاف إليه. 


وإذا آمعنا النظر فى السیاق القرآنی نجد» قول الق سبحانه: WUBI‏ 
فكذلك ألقى السامری 6 فعندما تحدث عن بنی إسرائيل قال : > فقذفاها 4 
وعند الحديث عن السامرى GAIT‏ والإلقاء. فيه لطف عن 
القذف . 

ثم يقول تعالی: CABS‏ لهم عجلا جسدا له خوار فالوا هذا (لیکم 
ally‏ موس فسی 4 [طه: ۸۸] فالقوم حينما القوا الحلى فى النار لابد آنها 
انصهرت» ولکنها لا يمكن أن تتشکل على هيئة عجلء إلا إذا كان 
للسامرى عمل فيهاء فصنعها على هيئة عجل ولكن لاذا العجل بالذات؟ 
قالوا: لان بنی إسرائيل بعد Of‏ جاوزوا الجر » وجدوا وما یعکفون علی 
اصنام لهمء فقالوا لوسی عليه السلام : لاجمل لا اک هم GIT‏ 
إذن. . تشوقهم إلى الوثنية والصنمية موجود. فالسامری استغل هذا التشوق 
ولم یصنع لهم صنما من حجر» ولکنه صنع فَأَخْرجَ هم عجلا جسدا له 
طوار ارا ضرت ابقر فيل pale dl‏ خا توق 
إذا دحل الهواء من جهة یخرج من الاخری ۰ ویعطی صوتا مثل خوار 
البقر» كما يحدث OW‏ فى بعض الزامیر» فهذا فن وصنعت وقوله: 
( عجلا جسدا #كلمة جسد ذکرها احق سبحانه وتعالی فى حالتین ائنتین . 
فى الآية السابقة وفی قصة سلیمان عليه السلام فى فوله تعالی: 2۵ ولقد تن 


(۱) يقول ابو حيان فى قوله تعالی: ‏ ولقد فتنا سلیمان Cally‏ على كرسيّه جَسَدا © : 
نقل المفسرون فى هله الفتئة وإلقاء الحسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منهاء یوقف 
عليها فى كتبهم » وهی ما لا يحل نقلهاء وأما هى من أوضاع اليهود والزنادقة » 
ولم يبين الله الفتنة ما هی ولا الجسد الذى ألقاه على كرسى سليمان. وأقرب ماقيل 
فيه : أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن فى الحديث الذى قال: «لا طوفن الليلة على - 


سلیمان Raf,‏ على كرسيّه جسدا 1 م LUT‏ 204 ومعنی GD‏ لی: 
اختبرنا. نحن نعرف Of‏ سلیمان ی الله له الريح» تجرى بأمره رشاء 
حيث اصاب؛ وسخر له الجن» یعملون له ما يشاء من محاریب وتماثيل 
وجفان ... إلخ. 

وكان له جنوده من الجن والإنس والطير»كان عليه السلام له ملك عظيم 
لم يحدث لأحد من پعده. 


فيبدو أن سليمان حدث له شیم من السرور الزائد بهذا الملك «ولا نقول 
الغرور oY‏ هذا لا يصح فى حق الأنبياء» فأراد الحق أن يلفته إلى معطى 


= سبعين امرأة » كل واحدة تأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله 
فطاف عليهن » فلم تحمل إلا امرأة واحدة » وجاءته بشق رجل». قال رسول الله 
OB‏ : « والذى نفسى بيده» لو قال إن شاء الله Lal‏ فى سبيل الله فرساناً 
ار د Gl OL‏ طن كرس جنا © هو 
هذاء والجسد اللقی هو الولرد شق رجل . وقال قوم : مرض سلیمان مرضاً 
کالإغماء» حتى صار على کرسیه چسدا کاله بلا روح . 
ولا أمر تعالی aad‏ عليه السلام بالصبر على ما یقول کفار قريش وغیرهم » آمره Ob‏ 
يذكر من ابتلى فصبر فذکر Lad‏ داود Lady‏ سليمان» Lady‏ أيوب؛ لیتأسی ot:‏ 
تور ابا ليم ن الزلني وال فلم يكن لیذکر من يتأسي به من نسب 
الفسرون إليه ما يعظم أن یتفوه به ويستحيل عقلاً وجود بعض ما ذكروه » كتمثل 
الشيطان بصورة بی» حتى پلتبس أمره علد الناس» ويعتقدون أن ذلك المتصور هو 
البى » ولو أمكن وجود هذا » لم يوثق بإرسال نبى» وانا هذه مقالة مسترقة من 
زنادقة السوفسطائية» نسال الله سلامة آذماننا وعقولنا منها. > أناب » : آی بعد 
امتحائنا إياه ۰ آدام الإنابة والرجوع . J‏ البحر الحیط :۱۵۵/۹ 0%[ 


أخرجه البخارى [ ۰۲۸۱۹ ۰۳۸۲۶ COVEY‏ ۰۱۱۳۹ ۱۷۲۰ ۰ 6 ] عن ol‏ هريرة 
بلفظ : « والذی نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله باهدرا فى سبیل الله فرسائا 
اجمعرن» . واخرجه مسلم [ ۱1۵1], 


at‏ تس تاه 


قصص الألبياء ۱۹۸۸ 


اللك» وأن پذکره أن هذا اللك كله من عند الّه» وأن الله قادر على أن 
یجعله جسدا جالسا على کرسیه» ليس له خركة حتی على ذانه» مثل 
الانسان الذی پحدث له شلل کامل» فلا يستطيع أن يحرك شيئا من 
جسده» فاذا لم تكن له | إرادة على doyle‏ واحدة من جوارحه آفتکون له 
إراده على الخارج عن إرادته من وحش أو طير أو انس أو جن؟ طبعا لا؛ 
فسيدنا سليمان استغفر ربه وأثاب إليه. 

لذلك قالوا: إن سليمان كان ذات يوم يركب بساط الريح فشعر فى 
نفسه بشی من الزهو » فسمع البساط يقول له. يا سليمان أمرنا أن نطيعك 
ما أطعت الله» فعاد إلى نفسه واستغفر الله » وحكاية إلقاء الجسد على 
كرسيه تفيد أنك إن كنت تظن أن لك إمرة وقدرة على كل هذه الأجئاس 
من انس وجن وطير» فالله قادر على أن يسلبك القدرة حتى على 
جوارحك» وتلقی كجسد لا حراك فيه» ولذلك الميت حين يموت ۰ أول 
ماینسی اسمه ويسمونه ابلثف» وحینما يوضع فى النعش يقولون عنه: 
الخشبة فهذه دنيا لا تستحق أن يزهو الإنسان بهاء أو یغتر با فيهاء 
فالسامری أخرج لبنی إسرائيل عجلاً جسدا له خوار» وقالوا عن هذا 
بسد هذا کم Gig apy‏ 10:83 نم باصن 
فصنع لهم عجلا له صوت. فهذا ارتقاء فى الصنعة؛ ومعنی ۱ « فنسى » 
آی نسی خميرة OLY‏ الوجودة فیه» oly‏ هذا خروج عن OLY‏ إلى 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی : MD‏ هذا هکم وله موسی ‏ ای قال السامری 
ومن وافقه هله التالة 9 فسى 4 أى فضل موسی ولم يعلم مکان إلهه هذاء وذهب 
يطلبه فى الطور. وقيل : المعنى : فنسی موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم . 
وقیل : الناسى هو السامری » at‏ زك السامری ما آمر به موسی من OLN‏ وضل > 
كذا قال ابن الاعرابی . ce‏ : ۳۸۱/۳ 


تبى الله موسی سح ۱۹۸۰ قصص الأنبياء 


الكفر» aly‏ یکفر وحده » ولکنه يريد أن یکفر التوم معه . 

فلابد أنه نسی؛ لانه لو كان على ذکر من خيبة هذا الفعل ما فعله» ثم 
يقول الحق سبحانه: « ألا يرون ألا يرجع إليهم فولا ولا يملك لهم ضرا 
arabs OG WHY‏ أى كيف يعبدون هذا العجل مع أنه لا يرد عليهم 
جواباء ولا لك لهم ای ضر أو نفع؟ فلو كان عندهم ذرة عقل ما فعلوا 
ذلك» ولذلك حين يتحدث القرآن عن الكفر فى سورة البقرة يقول: 

م eee ei ۳1 7 Pho‏ وا EE‏ د or 9 ٠‏ 
کیف تكفرون باللّه وکسم آمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ta od‏ اس 
ترجعود 46 [البقرة: ]٠١‏ فکأن الکفر بالله جريمة شنيعة وعجيبة لا يكن GY‏ 
عقل أن یثرها؛ فهنا استخراب لما فعله بنو إسرائيل من عبادة العجل؛ لانهم 
لو فكروا قلیلا لوجدوا آنهم لو کلموا هذا العجل فلن يرد عليهم» لوجدوا 
أنه لا يضرهم ولا یشعهم؛ ومعنی لا يرجع إليهم قول أى لا يرد علیهم 
إن سألوه» ولا هلك لهم ضرا إن کفروا به ولم يؤمنواء ولا لك لهم نفعا 

ow فى سوا ير م‎ ft واس‎ koe مم ولس‎ ١ 

إن آمنوا به وعبدوه» ثم يقول تعالی: ل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم 
د ge‏ ھر ا a,‏ و Pa‏ ا الى 
إنما فستم به Of y‏ ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى ۱4 [ab]‏ ومعنتی 
(۱) قال القرطبى: MAY‏ يروك 4 ای يعتبرون ویتفکررن فى WP‏ يرجع إلبهم قولا» : 

أى لا يكلمهم . وقيل : لا يعود إلى الخوار والصوت. 

ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ) ASS‏ يكون إلها؟ والذى يعبده موسى RG‏ يضر 

وینفم ويثيب ويعطى وبملع . [ تفسير القرطبى : ١١/75؟]‏ 
)1( يقول البقاعى: USD‏ قال هم هارون» ای مع أن من لم يعبده لم يملكوا رد من 

oe 

ولا كان قولهم فى بعض ذلك الزمان. قال : لامن CIS‏ ای من قبل رجوع 

موسى» مستعطفا لهم : لیا آوم# ثم حصر آمرهم؛ ليجتمع فکرهم ونظرهم 

فقال: « ما فتنتم ) أى وفع اختبارکم فاختبرتم فى صحة |یمانکم؛ وصدقكم فیه = 
قصص الألبياء ۰ سسس نی الله موسى 


۱ ل ped‏ 4 لی: اعتبرتم بهذا العمل الذی جاء به السامری. 
والسامری اسمه موسی السامری؛ وکانت امه قد وضعته فى الصحراءء 
وبعد أن وضعته ماتت فى النفاس وترکته وحیدا فى الصحراء لا يجد من 
یقوم برعایته» قالوا: فکان جبریل عليه السلام» یتعهده بالرعاية والتربية 
حتی کبر» GUE‏ ربی السامری هو جبریل عليه السلام والذى ربی نبی الله 
موسی هو فرعون؛ ولذلك الشاعر تحدث عن هذه اللفطة العجیبه فقال: 
إذا لم تصادف فى بنيك عناية . فقد کذب الراجی وخاب الومل 
فموسی الذی رباه جبریل کافر وموسی الذى رباه فرعون مرسل 
موسی عليه السلام حینما ترك القوم وذهب لیقات ربه» استخلف 
علیهم أخاه هارون» واوصاه أن یصلح آمور القرم وینعهم من أى فساد. 
قال تعالى: « وال موسی لأخيه ارون اخلفنى فى قُومى وأصلح ولا یع 
سبيل المفسدين 4 [الأعراف: Lier‏ ومعنی أصلح أى : eel‏ الصالح» 
وبذلك أباح موسى لهارون أن يقدر المسائل التى يراهاء ويعمل على 
إصلاحها قدر استطاعته» وهذه ستكون الشفاعة التى تشفع لهارون عند 
أخيه موسى» بعد عودته غاضبًا ؛ لما رأى من ضلال القوم وفسادهم؛ BY‏ 
= وثباتكم عليه CAD‏ ای بهذا التمثال فى |خراجه لكم على هذه الهيئة الخارقة للعادة. 
واکد لاجل إنكارهم فقال : Oly‏ ربكم ای الذى أخرجكم من العدم ورباکم 
بالاحسان ل الرحمن » وحده الذی فضله عام ونعمه شاملة > فلیس علی بر 
ولافاجر نعمة إلا وهی منه قبل أن يوجد العجل » وهو كذلك بعده 6 ومن رحمته 
قبول التوبة ۰ فخافوا نزع نعمه بمعصيته » و ارجوا إسباغها بطاعته «طفَاتبعونى » 
بغاية جهدكم فى الرجوع إليه لإ وأطيعرا Cael‏ فى دوام الشرف بالخضوع لديه » 


ودوام الاقبال عليه 6 يدفع عنكم ضيره : ويفيض عليكم خيره. 


نبى الله هوسی ‏ سس ۱ ۱۹۵۹ قصص الأنبياء 


وعظهم ولم یستجیبوا. 

ال ite‏ : وقد ال هم هارون من IS‏ با فوم انا فستم به ون 
ربکم الرحمن i pdb‏ وأطيعوا أمرى ) دط: .ه] قال العلماء : إن عدد 
بنی |سرائیل الذين خرجوا مع موسی كان ستمائة آلف» عبدوا العجل 
جمیعهم إلا اثنى عشر رجلا » ظلوا على عهدهم مع موسی وهارون. فلو 
أن هارون دخل معركة مع القوم بهؤلاء المؤمنين القليلين » لقضى عليهم 
أتباع السامرى» فهو رأى أنه من الأصلح يغطيج فقط . دون أن يدخل 
فى مواجهة معهم» وهارون بين لهم أنهم فتنوا بهذا العجل الذى صنعه 
السامرى»؛ وأن ربهم هو الله صاحب الرحمة الواسعة» وذكرهم بأن موسى 
آمرهم باتباعه واطاعة آمره. ولکنهم لم يستجيبواء رکان ردهم كما قال 
تعالی : « الوا أن برح ale‏ عاكفين حتی يرجع إِلَينا موس ۲۱ 1 »۲ 
أى: أنهم لن يتركوا عبادة العجل» بل سبظلون عاكفين على عبادته» حتى 
يرجع إليهم مرسى. 

وکلمة: > أن برح »4 معناها: أنهم سيظلون فى مکانهم أو على 
حالهم الذی هم عليه من عبادة العجل» ولن یفارقوا الخال الذى هم عليه؛ 
حتی یعود إليهم موسی» وقد وردت كلمة إلا آبرح & فى القرآن الکریم 
مرة بعدم ترك الکان» ومرة بعدم ترك الحال التى علیها القائل. 
(۱) قال dle yf‏ : ولا وعظهم هارون ونبههم على ما فيه رشدهم؛ اتبعوا سبيل الغى 

وط قَانُوا أن برح ) على عبادته مقيمين ملازمين له» وغيوا ذلك برجوع موسی؛ 

وفى قرلهم ذلك دليل على عدم رجوعهم إلى الاستدلال واخذ بتقليدهم السامری؛ 

ودلالة على أن dol‏ لا تقتضى التابيد خلافا للزمخشرى؛ إذ لو كان من 


موضوعها التأبيد لا جارت التغيية بحتى؟ oY‏ التغيبة لا تكون إلا حيث يكون الشئ 
محتملاً » فيزيل ذلك الاحتمال بالتفيية . 1 البحر المحيط : ۳۷/۷] 


قصص الألبياء سس ۱۹۲ Ga‏ الله موي 


والأولى: جاءت فى قول الله تعالی حكاية عن أحد إخوة يوسف : 
فن ابرح الأرض oth we‏ لی ابی أو يحكم الله لى وهر خير 
الحاکمین & [يوسف: ۸] . 

والثائية: جاءت فى قصة موسى» حيئما ذهب لقابلة العبد الصالح فى 
قوله تعالی: وذ قال موسئ لاه لا أبرح حت بلغ مجمع البحرين أو 
آمضی حقبا ) الكهف:.:: فهنا يخبر موسی عليه السلام فتاه أنه لن يتوقف 
عن السير » حتى يصل إلى مجمع البحرين» ولو سار سئوات طويلة. 

إذن لا رح » معناها: لا أتخلى عما أنا فيه من حال إقامه أو 


سين 


سس قصص الأنبياء 


بعد ذلك سال موسى السامرى : #8 قال فما 
E‏ 
قبضة من اثر الرسول فنبدتها وکذلك سولّت لى 
نفسی OG‏ زطه: م :1 . 
كلمة: ما حطبك» تقال فى الحدث المهم» وهو الحدث الجلل الذى 
يصلح لان تقال فيه : حطب» ولذلك يردت هذه الكلمة فى قول الله تعالی 
فى سورة يوسف: JED‏ ما خطبكن ]3 راودئن یوسف عن band‏ 
[يوسف: ۰0۱ ذن الخطب هو: الامر الجلل الهم الذی لا يصح أن مر عليه 
مرورا عابراء بل يقال فيه کلام يصل إلى درجة اخطب. 
لا سال موسی السامری رد عليه بقوله: ل بصرت بما م ییصروا به . 
هناك بصرت » وابصرت کلمة: أبصرت للرژية الحسية» وكلمة بصرت 
للرژية العلمية» فكأن السامری يقول لوسی آنا رایت بعلمی وأن هذا شئ 
لم يعرفه القوم» فاجتهاده قاده إلى جمع الحلى» وعمل العجل والعکوف 
tale‏ لاله رای قومه طلبوا من موسی: أن یجعل لهم لها مثل التوم 


(۱) يقول السيوطى عن قتادة رضی الله عنه فى توله : UB‏ ما مخطبك یا امرئ) 
ال لم يكن اه ولك کان من قرة اسها ساره i as‏ 
۸ يعنى فرس جبریل . 
وعن مجاهد رضی الله عله فى قوله CHD‏ قب من الرسولٍ) قال : من 
حت حائر ارش ین ٠‏ [ الدر التلور Loan for‏ 

تبى الله موس پڪ رن سس قصص الألبياء 


الذين مروا علیهم » ووجدوهم پعکنون على آصنام لهم . 

فقال: هذه مسألة فى بالهم وانتهز فرصة غیاب موسی وقام بهذا 
العمل» وزاد على ما طلبه القوم من موسى ail‏ لم يجعله صنما من 
حجارة» Lely‏ جعله عجلا له صوت». وله شوار. 

ومعنی: قبطت قبضة تن الرْسُول © nds‏ قبض على الشیء 
ای اخله بجمع يده» قوله: : Med‏ الرسول 4 روی عنه العلماء 
روایات متعددة» فقالوا: إن السامری لا كان جبریل يتعهده؛ وكان adh‏ 
على cole‏ فلاحظ أن الجواد كلما مر بحافره على شئ احضر مكان 
الحافر » أى دبت الحياة فى مكان الحافر» وهذا قول الذين قالوا إن العجل 
كان عجلاً حقيقيا له صوت طبيعى». وليس بمرور الهواء يحدث منه صوت 
الخوار» ولكن العلماء الآخرين قالوا كلاما غير هذا فقالوا: إن معنى 
cD‏ قبضة من أثر الرسول » الرسول كما نعلم هو البلغ لشرع الله » 
وهو حامل المنهج المكلف به. فالرسول هنا هو موسی؛ OY‏ بنى إسرائيل 
لم یروا جبريل» بل ولم يسمعوا cate‏ ولكنهم سمعوا من موسى» فهو 
الذى بلغهم آمر الله ومنهجه 

وإذا كان الرسول جاء ليبلغ شرعا من الّه» فهذا هو أثره الذى يبقى بعد 
انتقاله» فقبض قبضة من هذا الأثر . 

ومعنی : :لا قبذتها 4 أبعدتها عن مخیلتی؛ وتركت لنفسى العنان فى أن 
تفکر أى تفکیر بدلیل أنه قال بعدها: « وکذلك سولّت لی نفسى » 
ومعنی سولت له نفسه» أى آنها دفعته إلى معصیة؛ بان يأخذ شيئا من آثار 


الرسول ووححيه الذی جاء به من الله وپنبذها عن منهجه وبعد ذلك يسير 
چحض فکره ومحض التیاره, ولذلك لا بقال: سولت لی نفسی الطاعت 


ولکن دائما پقال: cS pur‏ الى نفسی العصی. 

واقرأ قول الله تعالی: ل بل سولت Sh‏ أنفسكم أمرا قصبر جمیل» . 

بعد ذلك ماذا فعل موسی مع السامری. 

قال تعالى: CARO UB)‏ فان َك فى الْحَيّاة أن تقول لا ماس ولآ 
موعدا أن تخلفه وانظر ان Wel)‏ الذى ib‏ عليه عاکفا لنحرقنه ثم آدسفنه 
فى اليم نسفا © [wb]‏ : 

موسی عليه السلام قال للسامری : جزاژك أن تذهب» وأن يكون قولك 
الذی یجری على لسانك دائما: « لامساس 6G‏ والساس هو الس. 

ولکن السژال هو : ناذا فعل السامری ذلك؟ فعل ذلك حتی يكون له 
سلطة رمنية واتباع؛ لائك دائما تجد الذين یفترون الکذب» ویدعون أن 
لهم مهمة ورسالة» والذین یذعون النبوة ؛ هدفهم من ذلك هو السلطة 
الزمنیة» وهه تبعل الواحد منهم يتحلل دائما من منهج الحق » ویسهل 
التكاليف على الناس؛ ay‏ لو جاعم بتشديد علی الناس سینصرفون له » 
ولكن إذا سهل لهم yell‏ وأسقط عنهم بعض التكاليف» يتبعه كثير من 
الناس ضعاف النفوس» مثل الرجل الذى طلع فى الإسكندرية مدل سنوات 
وادعى النبوة 3 وقال بإباحة اختلاط الرجال باللساء» والاختلاء بهن وتبعه 
بعض الئاس؛ لاله جاء على وفق أهوائهم وشهواتهم. 

ولذلك جد الكذابين منذ مسليمة وسجاح) حتى الآن كلهم يجرون 


(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم مسيلمة الکذاب على عهد رسول الله َل 
فجعل Jyh‏ : (ن چمل لی محمد الامر من بعده تبمته رفوا فی phe‏ کلیر من 
قومه. فاقبل إليه رسول الله لا ومعه نه ثابت بن قيس بن شمّاس - وفى ید رسول ۳ 


RETR AR TREE OEE EON OSE ELD GEOINT NNR SSO 


موسى 


وراء التخنیف» وإلغاء بعض التکالیف» واباحة پعض الحظورات 
والحرمات فى الدين» فبعضهم ألغى الزکاة» وبعضهم خفف الصلاة 
والصوم» وبعضهم cll‏ الحرمات» والذی یجعلهم یفعلون ذلك هو: 
السلطة الزمنية؛ OY‏ الواحد منهم يريد أن تکون له شيعة وأتباع وجمهور» 
فالذی آفسد حياته أنه اعتبر تبعية الناس وانصیاعهم له عزا » فربنا سبحانه 


یعاقبه بان الناس الذين فتن بهم واغتر بتبعیتهم له» یکرههم ولا يطيق 
رژینهم » أو مجرد لسهم له. 


إذن الجمهرة التی كنت تریدها من الناس» joy‏ التسلط» وكثرة الاتباع 


الله BG‏ قطعة جرید - حتی وقف على مسیلمة فى أصحابه فقال : « لو سألتنی هذه 
القطعة ما اعطیتکها ولن تعدو آمر الله فيك ۰ ولئن ادبرت AED‏ الله » وانی 
SLY‏ الذی اریت فيه ما رأيت ۰ وهذا ثابت يجيبك عنی ثم انصرف عنه . آخرجه 
البخاری 1 ۰۲۳۷۳ 
وقال الحافظ فى الفتح: مسیلمة مصغر پکسر اللام ابن ثمامة بن کبیر بموحدة 
أبن اعبت بن UL‏ فق بى حيقة .قال ابن رشان دوهی اللا سا عفن 

[ فتح البارى : LEVY /A‏ 
وسجاح هی بنت الحارث بن سويد بن عقفان - هی وبدو أبيها Ollie‏ - فى 
بنى تغلب» Ed‏ بعد موت رسول الله ME‏ بالجزيرة فى ہنی تغلب + فاستجاب لها 
الهذيل » وترك التدصر وهؤلاء الرؤساء الذين آقبلوا معها لتغزو بهم آبا بكر . 

[ تاريخ الطبرى : ۲۲۹۹/۳ 

وقال الحافظ فى الفتح : سجاح بفتح الهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة» وهی 
امرأة من بنى تميم » ادعت النبوة ایض فتابعها جماعة من قومها » ثم بلغها أمر 
مسيلمة فخادعها إلى أن تزوجها » واجتمع قومها وقومه على طاعة مسيلمة . 

[ فتح البارى CEvE/A:‏ 
وانظر حبرهما فى [ الكامل فى التاريخ لابن الأثير؛ ؟/ ۱۳۵۷-۳۵۳ ۰۲۳۹۱-۳۱۰ 
[ تاريخ الطبری: ۰۱40/۳ 0۲7۷ ۳۰۱-۲۸۱]ء[وسیرة: ابن هشام ۲۹۳-۲۹۱/6] 


بی الله موسی 


الذين كنت تعتز بهم وتتکبر) هؤلاء هم السبب فى خيبتك وحسرتك» 
فلاتطیق رژیتهم أو اقتراب آحدهم منك . 

رذن . . فمعنىظ فإ لَك فى Boll‏ أن تقول لا مساس OG‏ زطد: »] أى 
یقترب منكا. 


قالوا: فانعزل السامرى عن المجتمع » وهام على وجهه فى البرارى 
لامش fot‏ ولا يمسه cbt‏ وذلك oY‏ الضال عندما يرى جزاء ضلاله 
يكره من أعانه على هذا الضلال» فمثلا لو أن بعض التلامیذ آغروا زميلاً 
لهم كان مجتهدا ومتفوقا » بان يترك دروسه ویلعب ویلهو » یکونون 
سعداء ومسرورين بهذا اللعب واللهوء» ولكن حين يأتى الامتحان وتظهر 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : قال GABE‏ ای قال موسى فاذهب. أى من بيئنا 
َف َك فى الْحيّاة أن تقول لا مساس ) ای لا ولا Led‏ طول الحياة . فنفاه موسى 
عن قومه وأمر ہنی إسرائيل الا يخالطوه » ولايقربوه» ولا یکلموه ؛ عقوبة له والله 
اعلم. قال الشاعر : ۱ 

میم کرهط السامری وقوله ‏ الا لا يريد السامری مساساً 
قال لسن : جعل الله عقوبة السامری ألا يماس الناسن ولا يماسوه » عقوبة له chy‏ 
كان منه إلى يوم القيامة ؛ وکان الله عز وجل شدد عليه المحنة » بان جعله لا يماس 
احدا ولا يمكن من أن يمسه احد » وجمل ذلك عقوبة له فى الدنیا . ویقال : ابتلی 
بالوسواس ؛ واصل الوسواس من ذلك الوقت . وقال قتادة : بقایاهم إلى الیوم 
یقولون لك - لا مساس - Oy‏ مس راحد من غیرهم Mel‏ مثهم حم کلاهما فی 
الرقت . ويقال : إن موسی هم بقتل السامری ۰ فقال الله تعالی له : لا تقتله فان 
سخی. ویقال: لما قال له موسی : ASOD‏ انآ فى الْحبَاة أن تقول لا مساس 4 
حاف فهرب فجعل يهيم فى البرية مع السباع والوحش لا يجد احدا من الئاس يسه 
حتى صار كالقائل : لا مساس ؛ لبعده عن الئاس ووبعد الئاس عله . 

meee ۳ ۱‏ [ تفسير القرطبى : ۲4۰/۱۱ ؛ ۲4۱ ۲ 

نبی الله موس سڪ ۱ سس قصص لالبیاء 


النتيجة ویرسب » هذا التلميذ المتفوق يستشيط غضبا ولو رأى أصدقاءه 
فلا يطيق رؤيتهم بعد ذلك. 

بعض الناس یعبدون الاصنام لماذا ؟ نحن نعرف أن العبادة هى طاعة 
المعبود فيما أمرء فأى أمر للصنم؟ كما أن العبادة: أن تطيع المعبود؛ 
ليعطيك ثوابا على عبادتك فما Gil‏ ستعطيه الأصنام لمن یعبدها ؟ 
وما الذی تتوعد به من لا يعبدها ؟ فهم أخذوا إلها وعبدوه بدون منهج 
(dis‏ وهذه عبادة باطلة ولکنهم thi gow‏ لأنهم أرضوا شهواتهم فى أن 
تکون لهم آلهة» ولکن بدون تکالیف. 

هوسی قال للسامری : عقوبتك أن تنفی من الجتمم و 
عزا وسيطرة ومركزاً وأتباعاً. ثم إنك ستتبرأ من هذا المجتمع » وتقول 
إياكم أن يتقرب أحدكم إلى؛ لأنكم سبب البلاء الذی حل بى» ولذلك 


Fy 4 9‏ موم مه off‏ مه میگ 
احق سبحانه يقول فى آية آحری: SEND‏ يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا 
gee‏ ۶ ۳ 1 58 3 8 
المتقين 4 [الرخرف: 1۷] فالذين كانوا يجتمعون مع بعضهم ويشربون الخمر 
ویتعاطون الخدرات ویلعبون القمار ها مع أنهم كانوا رفقاء فی الدنيا = 
پتبرآرن من بعضهم فى الاخرة. 


لكن التقین یفرح بعضهم ببعض» ويهنىء بعضهم بعضاء فنجد السلم 
يقول لأخيه الذی كان يعينه على الطاعة فى الدنبا : جزاك الله حيرا فقد 
نهرثنى يوم تكاسلت عن الصلاة» وأحذتنی معك إلى المسجد» والآخر 
يقول جزاك الله عنى خيراً » فقد نهرتنى عن شرب tl‏ وأبعدتنى عن 
رفثاء السوء» وکنت سببا فى هدایتی . 

ومعنی : ون لك موعدا أن تخلفه 4 [wv rab]‏ أى أن عذاب الاخرة 


قصص الألبياء — ۵ me‏ تبی الله موسى 


قادم أيضاء فلن يغنى هذا التقى والبعد من المجتمع عن عذاب الآخرة 
الذى هو أشد وأبقى . 

وقوله تعالى : ف( وانظر | wag of‏ ادى ظلّت عليه عاکفا للحرفنه ثم 
dai‏ فى اليم 4 Lov ab OG Uhl‏ أى انظر إلى هذا العجل الذى ظللت 
على عبادته عاکنا -أى مقیما- لأن العکوف هو: الإقامة» فمعنی اعتکف 
فى السجد ای آقام فيه وانقطم عن الجتمع امخارجی. 

ومعنى EID‏ 4: الذمب لا يمكن حرقه؛ لأنه إذا وضع فى الثار 
لايخرج ٠‏ مله الا الغبث» ولکنه لا يحترق» ولذلك قالوا: إن معنی 
۵ آنحرفنه 4 : ای لنصیرت كالمحروق» بان نبرده برادة تجعله مثل الذرء 
بحيث پذروه الهواء؛ ولذلك قال بعدها: ed‏ سفن فى اليم lind‏ » 
تسفه أى نطيره» ونزروه فى الهواء» فحرقوا عجل الذهب» بان جعلوه 
مبرودا على هيئة ذرات وطیروه فى الهواء على البحرء وبعد أن بين GH‏ 
سبحانه وجه البطلان فيما فعله السامری» hear‏ فعله القوم الاين اتبعوه 
فى عبادة العجل» فقال تعالی: نما | إلهكم الله دی ۷ هر 
کل شیء علما  by‏ :5 . حينما یقول الله تعالی J Vp‏ له را هو 4 من 
الذى علمنا كلمة التوحید؟ الرسول کف نقلها لنا بعد أن سمعها من ربه 
عن طریق الوحی ۰ 

إذن الشهادة بالواحدانية الحقة شهادة من الله لذاته أولا؛ قال تعالی: 


(۱) عن ابن عباس » أنه كان يقرا: KID‏ حفيفة . يقول : إن الذهب والفضة 
لايحرقان بالثار؛» يسحل بالبرد ثم يلقى على النار فيصير رمادا . وعن ابن عباس ۰ 
اليم : البحر» وعن على ٠‏ اليم : النهر 

[ الدر المنثور: ۱۹۹۷/۰ 


لح سوا لمر ا E‏ 


iol 
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> شهد الله أنه لا إل إلا هو 6 رال عمران: ]٠+‏ وهذه شهادة الذات للذات؛ فقد 
شهد الله لنفسه بالوحدانية» قبل of‏ یخلق شاهدا پشهد بها» وبعد ذلك 
شهدت الملائكة» وبعد ذلك e‏ أولو العم شهادة الاستدلال» وذلك في 
قوله تعالى Do:‏ شهد اله أنه ay‏ إلا هو والملائكة وأولوا العم قائما 
بالقسط 4 [آل عمران: ۱۸] والذى يجعل القضية صادقة أن الله حينما قال: 
إلا AY‏ إلا أنا» reds‏ وشهد بها لفسه وشهدت بها الملائكة» وشهد 
بها أولو العلم > نقول: إن صدقنا بذلك فقد انتهت القضیة» والا فأين 
لاله الذى آخذ منه ربنا الألوهية وتركه بدونها ؟ إما أن يكون لم يعلم 
فلا يصلح أن يكون إلهاء Ly‏ أن يكون قد علم» وإذا كان قد علم» 
فلماذا سكت ولم يطالب بحقه » ويقول: آنا الإله؟ 

إذن فالدعوى إذا لم تجب بعارض ۰ تسلم لصاحبها إلى أن يوجد 
المعارض» فالله تعالى قال: « لا له إلا آنا 4؛ أنا خلقت السماء والارض 
والبشر والحيوان» وخلقت الکون كله با فيه ومن cad‏ فتظل الدعوی له 
إلى أن يوجد من یعارض هذه الدعوى» فقول له أين دليلك؟ 

ومع ذلك فلم يوجد حتى الآن من يدعى هذا الشئ» حتى الذين كفروا 
dbl‏ لم يستطع أحد منهم أن يدعى أنه خلق شيئا من هذا الکون. 

إذن: تثبت الدعوى لله سبحانه وتعالى فى أله وحده الاله الحالق» 
ونحن ضرینا مثلاً وقلنا: هب أنك فى مجلس بيتك» وجاءك رواد وزوار 
کثیرون» ثم خرجوا فوجدت مکانهم کیسا من الالء فانت لکی تعرف 
صاحب هذا الال» اما of‏ تسأل زوارك الذین انصرفوا واحدا واحداء أو أن 
آحدهم یطرق بابك ویقول لك : لقد نسیت عندك كيسا من الال صفته کذا 
وکذا فهو صاحب الال؛ oY‏ أحدا غیره لم يدع أنه ترك هذا المال. 


فصاحب الدعوى أحق بها إلى أن یوجد معارض لهذه الدعوی» وحتی 
الآن لم يوجد معارض ل «لا إله إلا الله» . 


یقص علينا الله leew‏ لبأ AU of‏ الذین کثروا وعبدوا 
العجل وما پنتظرهم من UU‏ والهوان » وغضب 
الرحمن » فیقول سبحانه:. ull OP‏ اتخذوا العجل 


5 OFS vee 


میتالهم عضب من ربهم Sy‏ فى الحياة الدنيًا وكذلك نجزی 
المفترين 46( crore ded‏ حين يقال :9 اتخذوا العجل VG‏ تکون الصورة 


(۱) قال الفخز الراری فى قوله تعالی : YD‏ الذين Gal‏ العجل سينالهم غضب من 
هم ل ف الح درک یی مرن لیف وب 
uty‏ وآمنُوا نك من بعدها ary a‏ اعلم أن القصود من هله الآية شرح 
حال من عبد العچل. 

واعلم أن الفعول الثانی من مفعولی - الانخاد - محذوف» والتقدیر : اتخذوا 
العجل إلها ومعبودا ۰ ویدل على هذا المحذوف قوله تعالی EOP:‏ لهم عجلا 
جسدا له خوار الوا هذا gS]‏ وله موسئ G‏ [طه: «Can‏ وللمفسرين فى هذه BV‏ 
طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم الذين باشروا BLE‏ العجل » 
وهم الذين قال فيهم: ل سيتالهم عضب من رهم ۰ وعلى هذا التقدير ففيه سؤال» 
وهو أن اولئك الاقوام تاب الله عليهم بسبب آنهم قتلوا أنفسهم فى معرض التوبة عن 
ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فکیف یکن أن يقال فى حقهم أنه: > line‏ 
غضب من رهم وذلةٌ فى الْحياة الانيا ) ؟والجواب عنه : أن ذلك الغضب إثما حصل 
فى الدنيا لا فى الآخرة» وتفسير ذلك الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل آنفسهم؛ 
والمراد بتوله: «وذلة فى الحياة Gui‏ 4 هو أنهم قد ضلوا فذلوا . فان قالوا : 
السين فى قوله: « سيتالهم ‏ للاستقبال » فكيف يحمل هذا على حكم TUB‏ = 


٠‏ لبی الله موسی ۳ سس قصص الأنبياء 


= قلنا : هذا الکلام حكاية عما آخبر الله تعالی به موسی عليه السلام» حين آخبره 


بافتتان قومه واتخاذهم العجل» فاخبره فى ذلك الوقت أنه سینالهم غضب من 
ربهم وذلة فى الحياة الدنياء فکان هذا الکلام سابقا على وقوعهم فى القتل وفی 
الذلة» فصح هذا التأویل من هذا الاعتبار . 
والطريق الثانی : أن الراد باللین اتخذوا العجل أبناؤهم الذين کانوا فى زمن 
النبى ME‏ » وعلى هذا التقدیر : ففى الاية وجهان : 
الوجه الأول : أن العرب تعير الابناء بقبائح افعال الأباء» كما تفعل ذلك فى الناقب. 
يقولون للابناء : فعلتم كذا وکذا » ولغا فعل ذلك من مضی من آبائهم» فكذا ههنا 
وصف اليهود الذين كانوا فى رمن النبى BE‏ باتخاذ العجل ۰ وان كان آباژهم فعلوا 
cul‏ ثم حكم عليهم بأنه: Cab BEAD‏ من Gogh‏ فى الآخرة BUSY‏ 
ato‏ انیا 4 , كما قال تعالى فى صفتهم (٠:‏ وضربت علیهم له والمسکنة) . 
والوجه الثنی : أن يكرن التقدير: إن الدين وا لعجل )4؛ای الذين باشروا 
ذلك ۵ سينالهم عضب ای سینال اولادهم» ثم حذف الضاف بدلالة الکلام عليه. 
اما قوله تعالی: ط کل نجزي المفترین)» ؛ نالعنی: أن کل مفتر فى دين الله: 
فجزاژه غضب الله والذلة فى الدنيا » قال مالك بن انس : ما من مبتدع إلا ویجد 
فوق راسه ذلة» ثم قرأ هذه الآية ؛ وذلك لان البتدع مفتر فى دين الله . 

[التفسير الکبیر : ۰۱۲/۱۰ ۱۳] 
وقال الشرکانی : الغضب : ما لزل بهم من العقوبة فى الدنيا بقتل آلفسهم وماسپنزل 
بهم فى الاخرة من العذاب . والذلة : هی التى ضربها الله عليهم بقوله : 
«( وضربت agile‏ الذلة . وقیل : هى |خراجهم من ديارهم . وقیل : هی الجزية» 
وفيه نظر ؛ WY‏ لم تؤحل منهم» Uy‏ عذت من ذراريهم ۰ والأولى : أن يقيد 
الغضب والذلة بالدنيا ؛ لقوله : BUD‏ الْحيّاة انیا 4 » وان ذلك مختص 
بالتخذین العجل إلهآء لا لمن بعدهم من ذراريهم . ومجرد ما آمروا به من قتل 
أنفسهم هو غضب من الله عليهم > وبه يصيرون أذلاء. وكذلك خروجهم من 
ديارهم هو من غضب الله عليهم » وبه يصيرون أذلاء . وأما ما نال ذراريهم من 
الذلة» فلا يصح تفسير ما فى الآية به »إلا إذا تعذر حمل الآية على المعنى الحقيقى» - 


واضحة» اتخذوه لاذا؟ آمذبوحا ليأكلوه؟ آم قوة لیدیروا به السواقی؟! 
نقول: لو آنهم اتخذوا العجل لهذه الاغراض تا ذکر عنهم شیثا؛ لانهم فى 
هذه الحالة یکونون قد استخدموا العجل فيما هو مخلوق من آجله» ولکن 
قوله تعالی: BED‏ العجل ۰ فلابد آنهم أخرجوه عن مهمته فى 
الحياة» واتخذوه لشىء آخر اخترعوه هم؛ ولذلك لا ینصرف الامر إلا إلى 
آنهم اتخذوا العجل لها معبودا؛ OY‏ كل الهام التى هی دون ذلك» والتی 
یصلح لها العجل ؛ هی مهام العجل مخلوق لها. 

ولذلك فان GLI‏ سبحانه وتعالی یقول : إن این انوا العجل 
یله عضب من رهم BS‏ فى الْحيّاة الدنيا)» وغضب الله لا ينزل 
على الذين اتخذوا العجل لا خلق له» ولکن على الذين اتخذوه لخیر 
ما git‏ له. وقول الق سبحانه وتعالی : ل سينالهم) ؛ دلبل على 
أن الغضب والذلة لم تنزل بهم بعد ولکنها ستأتى. ولکن الحق سبحانه 


5 اي وم‎ wine o 
وتعالی یقول : «افی الحياة الدنيا) ولم یفل: فى الآخرة» هذا دلیل‎ 
على أن الق يعلم آنهم سیتوبون إليه بعد أن توقع علیهم العقوبة» والحق‎ 
سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى: «فتوبوا إلئ بارئكم فاقتلوا‎ 


زهو لم یتعلر هنا . IS‏ نجزی المفترین) ؛ ای مثل ما فعانا بهؤلاء نفعل 
بالمفترين . والافتراء : الكذب . فمن افترى على الله سيئاله من الله غضب وذلة فى 
الحياة الدنيا OY‏ وان لم يكن بنفس ما عوقب به هؤلاء » بل المراد : ما يصدق عليه 

أنه من غضب الله سبحانه » وأن فيه ذلة بای نوع كان . 
[فتح القدير : ؟117/7؟] 


(۱) يقول صاحب الکشاف [۱۱۲/۲] رای فرية اعظم من قول السامری : هذا هکم وله 
موس 4 Eb‏ 


نبی اله موسی mmm‏ .. سس عه قصص الأنبياء 


Gg Kena .‏ [البقرة::»]؛ أى of‏ الحق سپحاثه وتعالی من غضبه علیهم» 
جعل طریق توبتهم إليه أن یقتلوا أله نفسهم ومذا منتهی الذلة ومنتهی 
الاهانت ثم بعد حفس الله ele‏ ی 

اذن . . فقول ‘el‏ ق ٠‏ ل سينالهم عضب من رهم Sy‏ فى الْحيّاة انیا 4 
دليل على أن غضب الله نزل عليهم فأصابتهم ذلة؛ لأن الله طلب منهم أن 
يقتلوا أنفسهم فأصبحوا أذلاء» فالإنسان الذى يكتب عليه أن يقتل نفسه؛ 


یحس بالذلة والهوان» ولا تکون له عزة. 


وقوله تعالی : بإ وكذلك نجزی المفترین » دلیل على أن هذا العقاب 


لا پنزل على بنى |سرائیل Ale‏ ولکن كل من یفتری على ال پناله 
غضب وذلة فى الحياة الدئيا » وهنا غلينا أن نتنبه إلى العبرة من هذه 


الآيات» فالمسالة ليست رواية لتاريخ بنی إسرائيل» ولكن ليجتبر السامع من 


(۱) قال القرطبى : قال الزهرى :لما قبل لهم : ۵ فتوبوا ی بارئكم فاقوا أنفسكم » 
قاموا صفين وقتل بعضهم بعضا؛ حتى قيل لهم : كفوا. فكان ذلك شهادة للمقتول 
وتوبة للحى؛ على ما تقدم . وقال بعض الفسرین : أرسل الله علبهم ظلاما ففعلوا 
ذلك . وقيل : وقف الذين عبدوا العجل صفاء ودخل اللين لم يعبلوه عليهم 
بالسلاح فتتلوهم . وقيل : قام السبعون الذين كانوا مع موسی فقتلوا - إذ لم 
يعبدوا العجل - من عبد العجل . ويروى أن يوشع بن نون حرج عليهم وهم 
محتبون فقال: ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل . 
فما حل احد منهم حبوته حتى JS‏ منهم - يعنى من قتل - وأقبل الرجل يقتل من 
يليه . ذكره النحاس وغيره . وإثما عوقب الذين الم يعبدوا المجل بقتل آنفسهم - 
على القول الأول - لأنهم لم يغيروا المنكر حين عبدوه؛ وإنما اعتزلوا ». وكان 
الواجب علیهم أن يقاتلوا من عبده . ها یه الله فى عباده؛ إذا فشا الثکر ولم 
يغير عوقب الجميع . 

[تفسير القرطبى :۲4۰۱/۱ ۰ وانظر [البداية والنهاية : [yv4/\‏ 
قصص الألبياء ۱ سس og‏ الله موسى 


سرد القصة ولا يمكن للسامع أن یعتبر الا إذا وعی قول الحق سبحانه 
وتعالی : إن الغضب والذلة سینزلان على کل مفتر » فان هذا تحذیر لأى 
إنسان يفكر فى CASH‏ على الله وعصیانه . 

ثم تأتى بعد ذلك الآية التى LES‏ بغفران الله لهم بعد أن تابوا» فيقول 
الحق سبحانه وتعالى: والدين عملوا السيكّات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك من بعدها ‘yi‏ رحیم 4 [الأعراف: :۰ وهذا ما خدث فعلا؛ 
لأنهم حين تابوا غفر الله لهم. ومعنى : : «تابوا 4 ca‏ ندموا علی 
bal‏ وما ی ال هیا اه تا 

والتوبة لها ثلاث مراحل: تشریع التوبة» وفعل التوبة » وقبول 
التوبة. 

فتشریم التوبة نفسه فيه رحمة»- ولو أن الله لم يشرع التوبة لنا لیأس . 
الخلق جمیعا؛ لائه من يعمل سيئة.ويعرف أنه لا توبة له» يزداد فى عمل 
السيعات؛ لان باب المغفرة مغلق أمامهء ولذلك فلا أمل له فى رحمة الله. 
ولكن الق سبحانه وتعالى حين شرع W‏ التوبة» قد أوجد فى ألفسنا 
الرغبة فى عدم المضى فى السیثات؛ لانه إذا تبنا سيمحو الله هذه السيئات. 
إذن فتشريع الله للتوبة رحمة بالمذنب نفسه؛ لأنه يفتح الطريق أمامه لكى 
ينصلح» ورحمة بالمجتمع الذى فيه الذنب؛ BY‏ يقى هذا المجتمع من شر 
أن يزداد هذا المذنب فى معاصيه» فيشقى من حوله ويؤذيهم. 

نأتى بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهى: فعل التوبة» مادام التشريع قد 
وجد من الله فإن توجه الإنسان بالتوبة يكون إليه سبحانه وتعالى. 

ثم تأتى المرحلة الثالثة وهى: أن يقبل الله توبة عبده» فتشريع التوبة فيه 
رحمة» وفعل التوبة فيه عودة إلى OLY‏ وقبول الله للتوبة هو قمة عودة 


0 نل 3 
ثبی الله موسى. . ۳.۷ قصص الأثبياء 


العبد الذنب إلى May‏ » على آننا لابد أن نلاحظ قول الق سبحانه 
وتعالی: GID‏ تابوا دن بعدها وآمنوا )4 فکان السيئات التى فعلوها نقصت 
من إيمانهم؛ واذلك لابد أن یجددوا oY te‏ السيئة غفلة عن الله 
سبحانه وتعالی» فلا تحدث السيئة ولا العصية إلا ذا غفل at‏ عن 
ربه؛ ولذلك عندما ينى الانسان ليتوب لابد أن يجدد ale]‏ » ويتعيد ail,‏ 


لن يغفل عن هذا الإيمان lat‏ 


(۱) عن ابن عمر قال : قال رسول الله BE‏ : «ياأيها اللاس توبوا إلى الله » فإنى أتوب 
فى اليوم إليه مائة مرة . أخخرجه مسلم [۲۷۰۲/ LEY‏ 
وعن أبى موسى عن النبى ب قال : op‏ الله عز وجل يسط يده بالليل ؟ ليتوب 
مسىء النهار ۰ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغربها). a tl‏ مسلم [۳۱/۲۷۹۹] 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : «رالذى نفسی بيده لو لم تذنبوا AU‏ 
الله بكم » ولجاء بقوم پذنبون ۰ فیستخفرون الله» فیغفر لهم . 

أخرجه مسلم [۱۱/۲۷4۹] 
وعن ابن عباس + أن ناسا من امل الشرك قتلوا فاکثروا » ورلوا فاکثروا » ثم آتوا 
محمدا BB‏ فقالوا: إن الذی تقول وتدعو لحسن . ولو تخبرنا أن لما Wes‏ كفارة | 
فتزل : والدين لا عونمم الله BT gl‏ ولا تون ah tl‏ حرم الله إلا باحق 
ولا يزئون وس يفعل ذلك يلق اما 4 [الفرقان: ٠ [a‏ ولزل : تقل يا عبادی الذين 
آسرفُوا على أنفسهم لا تقنطرا من رحمة الله [الزمر: ۲۰۲ : 

احرجه مسلم [۱۹۳/۱۲۲] 

CY)‏ تال البقاعى نی قوله تعالی : > والدين عملوا السيّّات 4 fe‏ بالعمل إشارة إلى 
العفو» ون أقدموا علیها على علم؛ وجمم al Ure]‏ لا يتعاظمه ذلب» وان عظم 
وكثرء وان طال زمائه ؛ ولذلك عطف باداة البعد فقال : AD‏ تابوا 4 وحقق الامر 
ونفى المجار بقوله : من بعدها 4 ثم ذکر الاساس الذی لا يقبل عمل لم بن عليه 
على وجه يفهم أنه لا فرق بين أن يكون فى السیثات ردة أو لاء فقال : ل وامنواً» 
ثم اجاب البتدا بقوله : OY‏ ربك 4 ای المحسن إليك بقبول توبة التائبين لا سيرك . 
قصص الأنبياء س ۲۰۰۸ لبى الله موسى 


فالمعصية: هی مخالفة العبد لمنهج الله» والتوبة: هى العودة | إلى هذا 
المنهج وقول GLI‏ سبحانه وتعالى: :إن ريك من بعدها لَعَفُور رحيم 4 لفتة 
لنا آلا نذكر المذنب التائب بذنبه؛ لأنه إذا كان الله قد غفر له؛ فكيف 
نتجاهل نحن غفران call‏ ونقول له: يا زانى أو يا سارق ؟ مادام الإنسان 
قد تاب» فعلینا أن نبتعد عن تذكيره بذنبه من جديد؛ لأن هذا یله وقد 
یجعله یعود للذئب۱) 


= من ذلك ؛لأنك بهم روف رحیم من CAML‏ أى التوبة GBD‏ ای مخاء لذنوب 
النائبين عينا وأثرا » وان عظمت وكثرت رحیم 4 ای فاعل بهم فعل الرحیم» من 
البر والاکرام واللطف والائعام » وکان الصرین هم الذين قتلوا لا أمرهم موسی عليه 
السلام بقتل آنفسهم » فلما املك الصر وتاب الباتی» وصحت aot ely‏ وبتاژه 
على رتبته من الأمر بالعروف والنهى عن الثکر ۰ والاجتهاد فى آمر الله؛ رال 
موجب الغشضب . [نظم الدرر : CAV /A‏ 
قال الاوردی فى قوله عز وجل: (والدين عملوا ctl‏ ثم تابوا من بعدها 


وآمنوا » اما التوبة من السيئات فهى: الندم على ما سلف؛ والعزم على الا يفعل 
مثلها. فان قيل: فالتوبة COL]‏ فما معنی قوله : ob‏ تابوا من بعدها وآمتوا 4 ؟ 


فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعلى أنهم تابوا من المعصية » واستأنفوا عمل الإيمان بعد التوبة. 

والثانى : يعنى أنهم تابوا بعد المعصية » وآمنوا بتلك التوبة. 

والثالث : وآمنوا ob‏ الله قابل التوبة . [تفسير المارردى : ۲۱۵/۲ 
(۱) فى حديث رجم الغامدية لما سمع رسول الله HB‏ سب خالد بن الوليد إياها قال له : 

« مهلا يا خالد ! فوالذی نفسى بيده | لقد تابت توبة » لو تابها صاحب Se‏ 

: » له‎ a 

وفى احد رواياتها قال عمر بن الخطاب : تصلی عليها يا نبی الله وقد رنت ؟ فقال: 

« لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من آهل المديئة لو سعتهم وهل وجدت توبة 

أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ » . 

] ١595 و‎ alae 


قصص الأثبياء 


بعد لك ذکرت الایات الحوار الذی دار بين موسی عليه 
السلام» واخحیه هارون قال تعالی :92 قال يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلرا ألا oni‏ من ألعصيت ری 6( . 
كلمة: ا ا 
رتش لان ولس و ل 
[الأعراف: ۱۲] , ۱ 
شخص يقول لك ما منعك أن تسجد 6 ای منعك من السجودء 
(۱) قال القرطبى : USD‏ يا هارون ما منعك إذ رآیتهم ضَلُوا» : ای احطترا الطريق 
وکفروا. Wp‏ تتبعن » : لا رائدة » أى: أن ea‏ أمرى ورصیتی ٠‏ وقيل :. 
مامنعك عن اتباعی فى الإتكار عليهم , وقیل > معناه هلا قاتلتهم» إذ قد علمت آنی 
لو كنت بينهم لقاتلتهم على کفرهم. وقيل : ما ملعك من اللحوق بى لا فتنوا. 
> ألعصيت أمرى » يريد أن مقامك بيئهم؛ وقد عبدوا غير الله تعالى عصيان منك 
لی ‏ قاله ابن عباس . di‏ ال فتكون مفارقتك إياهم تقريعا لهم 
وزجرا. ٠: ae‏ (ألفصيت ری قيل : إن أمره ما حكاه الله تعالى عله . 
رقال موسی لأخيه هارون خی في أرب وأصلح ولا تنيع سبیل المفسدين 4 
فلما آنام معهم ولم یبالغ فى منمهم» والانکار علیهم ؛ نسبه إلى عصیانه ومخالفة 
آمره. ‘ 
مسألة 0 : وهذا كله أصل فى الامر بالعروف والنهی عن اللكر 6 وتغییره re‏ 
cabal‏ وآن المقيم بي بيئهم -لا سيما إذا كان راضيا -حكمه كحكمهم, 
[تفسیر القرطبى: ۲۳۷/۱۱] 


ولکن ۲ ما منعك ألا تسجد ) : أى لم يتركك تسجدء نقول له: لا؛ OV‏ 
المنع قد يكون قهرا عنك وأنت لا ترید فعل الشیء» وقد يأتى الآخر 
فيقنعك أن تفعله. 

إذن. . فمعنى: لما متعك أن تنجد أى قهرا عنك» لكن إذا أقنعك 
الا تسجد باختيارك» فى هذه الحالة ينطبق عليك : ۳ ما منعك ألا تسج 
أى ما الذى جعلك لا تسجد ؟ 

فمرة يكون المنع من النفس» ومرة يكون من الغير. 

فموسى يسال هارون عن الذى منعه من اتباعه حين رأی القوم قد 
ضلوا؟ والسائل حين يستفهم عن شیء قد يخاطب إنسانا وهو لا يعلم 
ذنبه» ولكنه يذكر له صورة الذنب حتى يسمع الرد منه. وحتى يكون الرد 
على من يعترض عليه. فعمر بن الخطاب رضى الله عنه مثلا وقف عند 
الحجر الاسود وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى 
رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك . 


إذن .. هو يقبله اقتداء برسول الله ABE‏ ولذلك جاء بهذا الکلام؛ 
لیعطینا الجواب الذى سيظل ناطقا فى التاريخ» ob‏ النبى BB‏ هو الذی 
فعل ذلك» فعمر رضى الله عنه أثارها شبهة حتى نسمع منه الرد» وحين 
نسمع هذا الرد يظل سائرا طول الأرمان. 


day‏ ذلك رد هارون على أخحيه موسى موضحا موقفه» ومدافعا عن 


)1( عن عمر رضی الله عنه: «آنه جاء إلى الحجر الاسود فتبله ‏ فقال: نی اعلم أنك 
حچر لا تضر ولا تنفم» ولولا آنی رایت رسول الله BE‏ يقبلك ما قبلتك» ۲ 
آحرجه البخاری [۱۵۹۷] 


قصص الأثبياء : : نبی الله موسی 


نفسه» قال تعالی: »ال یاب EY‏ بلحیتی ولا برأسى إِنّى خشیت أن 
تقول قرفت بين ببى إسرائيل ولم ترقب فولی th OG‏ ؛ الحوار بين 
موسى وهارون لم يقتصر على الكلام فقطء ولكن يبدو أنه صاحبه حركة 


(۱) تال الشوکانی فى قوله تعالى : GUD‏ بوم BEY‏ بلحیتی ولا برآسی) : قرئ 
بالفتح والكسر للميم ؛ ونسبه إلى الام مع کونه آخاه لأبيه وأمه» عند الجمهور ؛ 
استعطافاً له وترقيقا لقلبه» ومنی 3 ولا برأسى 4 ولا بشعر رأسى» أى لاتفعل 
عا ندا بر فإن لی Le‏ مو: ID‏ خشیت أن تقول HS‏ بین بنى 
إسرائيل » أى: حشيت إن حرجت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا »فتقول : إلى فرقت 
جماعتهم ؛ وذلك 79 هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم» وتخلف مع السامري 


عند العجل آخرون > وربا أفضى ذلك إلى القتال بینهم » ومعنى ولم ترقب 


قولى» ولم تعمل بوصيتى لك فيهم ۰ إلى خشيت أن تقول : فرقت بینهم » 
وتفول : لم تعمل بوصیتی لك فیهم وتحنظها. . ومراده بوصية موسى له هو قوله : 
bly‏ فی فُومی وأصلح 4 [الأعراف: ۲ اقال ابو عبید : معنى ولم ترب 
آرلی » ولم تتظر عهدی وقدومى؛ لائك امرتتی أن اکرن معهم ‏ فاعتذر هارون 
إلى موسی هاهنا بهذا . [فتح القدیر : ۳۸۳/۳] 
وقال الاوردی فى قوله تعالی : لا تاخ بلحيتى ولا برأسى » : فيه قولان : 
آحدهما : انه أخل شعره بيميئه» ولیه پیسراه ۰ قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه اعد بأذنه وليته» فعبر عن الاذن بالراس ۰ وهو قول من جعل الاذن 
من الراس. 00 

واختلف فى سبب lel‏ بلحيئه وراسه على ثلاثة أقوال؛ 

أحدها : ليسر إليه نزول الالواح عليه ؛ لأنها نزلت عليه فى هله المناجاة » وأراد أن 
يخفيها عن بنی إسرائيل قبل التوبة » فقال له هارون : لا تأحذ بلحيتى ولا برأسى؛ 
ليشتبه سراره على بنی إسرائيل. - 


)١(‏ تال ار : ١‏ الاذنان من الرأس). ذكره الالبائى فى السلسلة الصحيحة [۳1]؛وتال؛ حديث 
صحيح ) له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة ؛ منهم أبو امامت وأبو هريرة» وابن عمرو» 
oly‏ عیاس؛ وعائشة» وأبو موسی ؛ وأنس؛ وسمرة رة ین جلدب ؟ وعبد الله بن ريد . 


بی الله موی ٠‏ سس ۱۰۱۱ س قصص “plug‏ 


فعل» أخذناها من كلام هارون BEY):‏ بلحيتى ولا برأسى 4 » وعلة 
ذلك أن هارون خشى أن يظن موسى أنه فرق بين بنى إسرائيل» ولم يراع 
نصيحة موسى له بأن يصلح بين القوم» والإصلاح: أن يحافظ على 
سلامة القوم» ويعمل الصالح لهم. فلو دحل معهم فى معركة» لقضى 
العدد الأكبر من عبدة العجل» على العدد القليل من المؤمنين الموحدين مع 
هارون» الذين ظلوا على عهدهم مع موسى عليه السلام» ولو حدث ذلك 
لانتهت خلية الإيمان فى بنى إسرائيل. فهارون اجتهد وعمل على الحفاظ 
على القوم؛ فى إطار نصيحة موسى له» فكأن موسى سأل هارون؛ لیسمع 
مله الإجابة ودفاعه عن نفسه ؛ ليحفظها التاريخ وتسمعها الدنیا کلها. 


= الثانى : فعل ذلك لأنه وقع فى نفسه أن هارون مائل إلى بنى إسرائيل» فيما فعلوه من 
آمر العجل ۰ ومثل هذا لا يجور على الانبیاء. 
عبدوا العجل ؛ ومقامه بینهم على معاصيهم. [ تفسير الاوردی ؛ ۳۳ ۰ [EYI‏ 


يقص علینا الفرآن of‏ هارون قال لوسی : bY‏ تشمت 
بى الأعداء » [الأعراف:١١٠]‏ »> فكأن الذین کنروا من قوم 
موسی کائت بینهم وبين هارون عداوة ‘ وقاومهم على 
قدر طاقته البشرية. 
وقول الق سبحانه وتعالی : "ولا تجعأنى مع القوم الظّالمين» ؛ أى 
لا يظن احد أن هارون انضم إلى هؤلاء الناس الذپن عبدوا العجل» أو 
على الأقل أنه وافقهم. 
إذن. . فهناك موقفان» موقف موسى الذى بملؤه الغضب تجاه ماحدث» 
وموقف هارون الذى يبين العلة فى أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه. 
حينما قال هارون ذلك» تابه موسى إلى آمرین: 
الأمر الأول: كيف يلقى الالواح وفيها النهج ؟ 
والأمر الثانى: كيف Ath‏ أخاه بهذا الغضب الشديد قبل أن يتبين 
الحقيفة ؟ 
حين آحس موسی أن الغضب قد آخذه» فمنعه من أن يتريث قبل أن 
یتصرف فاتبه إلى السماء وقال: رب اغفر لى ولأخى وآدخلنا فى 
رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 [الأعراف: Cre‏ : 


(۱) قال الشوكانى فی قوله تعالى : طقال رب اغفر لی ولأخى ©: هذا كلام مستانف - 


ہی الله موسی سس f‏ 1 ۲ قصص الأنبياء 


وطلب موسى الخفران من ca‏ كان عن إلقائه الالواح وظلمه ag)‏ 

ولكن لماذا يطلب موسى الغفران لأخيه؟ لأن هارون كان يجب أن يقائل 
هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إيمانهم وعبدوا العجل»؛ بعد أن غمرهم الله 
سبحانه وتعالى بمعجزاته وآیاته . 

وقول الق سبحانه وتعالی: «وأنت أرحم م الراحمين » ¢ إذا سمعنا 
أرحم الراحمين» تذکرنا حير الرازقین» وخیر الوارئین» واحسن الخالقين» 
نعرف أن كل صفة لله تتعدی إلى خلقه» LN‏ من استخدام صيغة 
التفضيل» فالله سبحانه وتعالى قد وضع فى خلقه الرحمة» وطلب منهم 
أن یکونوا رحماء بمن هم أضعف منهم ؛ لذلك يوجد رحيم ويوجد راحم؛ 
ولكن المخلوق حینما يتخلق بالرحمة» فإنه يرحم واحدا أو اثنين أو 


اب ال مقدر» كأله قيل,: فماذا قال بعد كلام هارون هذا؟ فقيل : 
جو سو موسى مم 


ل I‏ ولخ طلب ار Ree a‏ 
شافه من الشماتة » فکانه gals‏ مما فعله cach‏ وأظهر أله لا وجه له » وطلب 
المثفرة من الله مما فرط منه فى جائبه» ثم طلب المغفرة لأخيه؛ | إن كان قد وقع منه 
تقصير فيما يجب عليه من الإنكار علیهم» وتغيير ما وقع م , a oad ae‏ 
وإدخال أخيه فى رحمة الله التى وسعت كل شىء ۰ فهو: ( أرحم الراحمين» . 


[فتح القدير : ۲۱۱/۲] 

» يقول ابن جرير : لا انتهی موسى إلى قومه» فرأى ما هم فيه من عبادة العجل‎ )١( 
at aly SAT ألقى الالواح من یده» وکانت فیما پذکرون من زبوجد أخضر » ثم‎ 
ترقب‎ oly) ولیته» ویقول : لامەك | إذ رأيتهم ضَلُوا ألا تن | إلى قوله:‎ 
ابن أم إن القوم استضعفونى وَكَادُوا يفتلُونى قلا تمت بی‎ JED : قولى» › و‎ 
JBI : الأعداء ولا تجعلنى مع الوم الظالمين 4 » فارعوى موسى وتال‎ 
. 4 ولأخى وأَدْخلْنا فى رحمتك وأنت آرحم الراحمین‎ 

۱ [تاريخ الطبرى : ۲۹۹/۱- ۳۰۰] 


قصص الأنبياء س ۱ س .. نبی الله مومبی 


جماغة) كل حسبا قدراته وقوته ولکن الق سبحانه وتعالی رحیم 
بخلقه كلهم» قوته لا نهاية لها؛ ولذلك فإن رحمته لا نهاية لهاء ولذلك 


۰ 
av aoe 


نهر « آرحم الراحمين OG‏ 


(۱) يقول صاحب اللسان : الله الرحمن الرحیم : بيت الصفة الاولی على فعلان؛ OY‏ 
معناه الكثرة 4 وذلك OY‏ رحمته وسعت کل شىء وهو أرحم الراحمین ۰ فأما 
الرحيم UB‏ ُکر بعد الرحمن ؛ لان الرحمن مقصور على الله عز وجل + والرحيم 
قد يكون لغيره» قال الفارسی : UL‏ قيل بسم الله الرحمن الرحیم؛ فجیء بالرحیم 
بعد استغراق الرحمن معنی الرحمة ؛ لتخصیص الژمنین به فى قوله تعالی : 
«وكان بالمؤمنين رحيما 4 [الأحزاب: +:] ۰ كما قال : اثْرأ باسم ربك الذی 

ge |‏ [العلق: 6 » ثم قال: OL GED‏ من «gle‏ فخص بعد أن عم لما فى 
الإنسان من وجوه الصناعة ووجوه الحكمة ۰ ونحوه كثير؛ قال الزجاج : الرحمن 
اسم من أسماء الله عز وجل» مذکور فى الكتب الأول» ولم یکونوا يعرفونه من 
أسماء الله ؛ قال أبو الحسن : أراه يعلى أصحاب الكتب الأول » ومعناه عند 
اهل اللغة : ذو الرحمة التى لا غاية بعدها فى الرحمة ؛ OY‏ فعلان بناء من أبنية 
المبالكة » ورحيم: فعيل بمعنى فاعل ۰ كما قالوا: سميع بمعنى سامع وقدیر Pt‏ 
قادر» وكذلك رجل رحوم وامرأة رحوم؛ قال : الازهری ولا يجوز أن يقال: رحمن 
إلا لله عز وجل ۰ وفعلان من أبنية ما يبالغ فى وصفه؛ فالرحمن الذى وسعت 
رحمته كل شىء ۰ فلا يجوز أن يقال: رحمن لغير الله؛ وحكى الارهری عن 
أبى العباس فى قوله الرحمن الرحيم : جمع پینهما؛ لأن الرحمن عبرانى والرحيم 
عربی + وألشد لحري (1): 5 


(۱) الأبيات من قصيدة لجرير» وهو أبو حزرة جرير بن عطية بن حذيفة الملقّب بالخطفى» 
ولد باليمامة نحو عام Col’ / VOY)‏ . والقصيدة التى منها هذه الأبيات بعئوان: 
لن تدركوا الجد » وهی من بحر البسيط. 
وللبيت الأول رواية اخری بالدیوان ؛ هی : 


as 


لن تدركوا المجد أو تشروا عباءکم 


با او تجعلوا اللوم مرن 
والتنوم : نوع من الشجر , الضمران : الریحان» وهو نوع من الشجر. 
ثبی الله موسی ا ۱ , ۲ : : قصص الأنبياء 


لن تدرکوا الجد أو تشروا عباء‌کم بار of‏ تجعلوا الینبوت ضمرائا 
أو تترکون إلى القّسْین هجرتکم ‏ ومسحکم صلبهم رحمان قربانا؟ 
وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان آحدهما أرق من الانعر » فالرحمن: الرقیق 
والرحیم: العاطف على خلقه بالرزق ؛ وقال الحسن : الرحمن اسم متنع لا یسمی 
غير الله به » وقد یقال: رجل رحیم. الجوهرى : الرحمن والرحیم اسمان مشتقان 
من الرحمة ۰ ونظیرهما فى اللغة ندیم وندمان » وهما art‏ » ویجوز تکریر 
الاسمين إذا اختلف اشتفاقهما على جهة التوكيدء كما يقال: فلان جاه مجدّء إلا أن 
الرحمن اسم مختص لله تعالى » لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف » الا ترى 
أنه قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ فعادل به الاسم الذى لايشركه فيه غيره» 
وهما من آبنية المبالغة؛ ورحمن أبلغ من رحيم ۰ والرحيم يوصف به غير الله تعالى: 
فيقال: رجل رحيم » ولا يقال: رحهن. 
[لسان العرب : ۰۲۳۰/۱۲ ۲۲۳۱ 


« و قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله علیکم Bf‏ 

جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا رآناکم ما لم يوت أحدا 

من الْعالّمِين 7 زامائدة: pre‏ وساعة تسمع «وإذ» اعلم 
بأنها ظرفية.. وظرفية تعنى «حین» » كأن GH‏ يقول: اذكر حين قال 
موسى لقومه: « اذکروا نعمة الله علیکم 4 والحق يقول لرسوله ذلك؛ 
لان هذا اللون من التذكر» يعين الرسول MB‏ على تحمل ما يتعرض له فى 
أمر الدعوة والرسالة» سواء من الملاحدة أو من أهل الكتاب. 


إن الحق حينما قال  :‏ وإذ قال موسئ لقومه 4 ای اذكر یامحمد 


(۱) قال القاسمى فى قرله تعالى : Ab‏ فال موسی لقومه يا قرم اذكروا Hans‏ الله 
GSE‏ أى : التى هی فوق نعمه على من سواكم. فلا تفرطوا فى آمره إذ لم يفرط 
فى حقکم YD‏ جثل فیکم Goll‏ لى : رهم اکمل الخلائق ومكمّلوهم» ولم 
یعث فى أمة ما بعث فى بنی إسرائيل من الانبياء ط وجعلکم ملوکا» يعنى : 
وجعلكم احراراً تملكرن آنفسکم بعدما کنتم فى آیدی القبط مملوكين» فأنقذكم الله . 
فسمی إنقاذهم ملکا وآناكم 4 اعطاکم ما لم يوت أحدا من العالمين ) من أنواع 
الإكرام التى خصکم بها - GUS‏ البحر لهم 6 وإهلاك عدوهم »؛ وتوريثهم آموالهم» 
وإنزال المن والسلوى عليهم © وإخراج المياه العذبة من الحجرء وإظلال الغمام 
فوقهم- فمقتضى هله النعم المبادرة إلى امتثال أوامر المنعم؛ شكرا له . 
ثم أخبر تعالى عن تحريض موسى عليه السلام لقومه على الجهاد» والدخول إلى بيت 
القدس الذى استحوذ عليه الجبابرة ۰ وألهم نكلوا وعصوا أمره؛ فعوقبوا بالتيه 
لتفريطهم . [محاسن التأويل: 1977"/5] 


تبى الله مون پس .۲ سس قصص الألبیاء 


أو اذکر يا تسه 3 أو اذکر يا من تقرأ القرآن : لوڈ قل موسی 
لقرمه يا قرم آذکروا نعمة الله : علیکم 4. ولا یقول موسی: : Ud‏ قوم 
اذکروا Ls‏ الله علیکم 4 | إلاإذا رای مهم عملا لا عاسب مع انعم ای 


أنعم الله بها غليهم. وذلك - ولله الثل الأعلى - كما يقول الواحد منا 
لولد عاق : «اذكر ما فعله والدك معك» ولا يقول الواحد منا ذلك» الاوقد 


بدرت من الابن بوادر لا تتناسب مع مقدمات النعم» ومقدمات الفضل 
عليه» فكأن قوم موسی قد أرهقوم» وتحمل منهم الكثير لدرجة آنه قال لهم 
على سبيل الزجرء ما قد يجعلهم.يفيقون | لى ذكر نعمة الله علیهم. 

ومعنى ذلك أن ذكر النعمة هو الاستماع إلى منهج الله» وتنفيذ أوامر 
الق واجتناب النواهى . 

( نعمة الله علیکم ‏ النعمة يقضد بها الجنسء والراد بها النعم كلهاء 
وكأن كل نعمة على انفرادها جديرة بان تذكر وتشکر والدليل على أن 
النعمة يراد بها كل النعم أن الله قال: «وإن تعدوا نعمت الله 
لاتحصوها ) 1إبراهيم: ۰ وما دام عد النعمة لا نعرف |حصاءه» فهذا معناه 
آنها نعم متعددة. إذن فالراد بالنعمة کل النعم؛ لانها اسم جنس 

وذکر اللعمة يؤدى إلى شکر النعم . 

وذکر النعمة Last‏ يؤدى إلى الاستحیاء من أن نعصی من آنعم . 

وذکر النعمة Lat‏ يجعلنا نستحی أن Leg‏ نعمته؛ لتکون معينة 
على معصيته. 

إذن .. قوله تعالی ad ee‏ إنها نعم 
كثيرة» تمتعوا بها. ألم یفلق GH‏ لهم البحر» بعد أن ضرب الاء بالعصا: 


قصص ایام س ۱.۱۱ سيم نبی الله مرسی 


> فانفلق كان کل فرق sje‏ العظيم & Corset ant‏ ن الاء السائل صار 
چبالا. 

وضرب لهم الحجر بأمر الله فانفجر منه الاء: > فانفجرت ۳ نت 
عشرة عينا 4 [البقرة: ۲۳ إنها عجائب كثيرة تتجلی فيها قدرة الخالق 
الاعظم» فقد ضرب موسى البحر» فصار كل فرق كالطود العظيم» كأن 
lll‏ صار صخراء وضرب موسی الصخر فتفجر الاءء نها عجائب 
ومعجزاث. وماذا أيضا؟ ألم يظللكم بالغمام؟ ألم ینزل علیکم فى التيه 
المن والسلوى؟ وكل هذه النعم ألا تستحق ذكر الله »وشكر نعمه» 
والاستحياء من معصيته؛ وأن ترهقوا الرسول الذى جاء لهدايتكم؟ إن كل 
هده التعم تستحق الشکر؛ « اذکروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أنبياء 
(hs‏ 

كلما آدرکتهم غفلة فان الق يرسل لهم نبي كأسوة سلوكية؛ ولم 
يغضب عليهم ولم يقل: أرسلت لهم رسولا واثنين وثلاثة وأربعة ولم 
يهتدواء بل كلما عصوا الله واستعصت أدوائهم أرسل لهم الرؤف الرحيم 
رسولا؛ مثلهم فى ذلك مثل الریض الذى لا يضن عليه عائله بطبيب أو 
طبيبين أو ثلاثة أو أربعة» بل كلما لاحظ عائله شيئا فانه يرسل له lab‏ 
إن ذلك كان يجب أن يقابل بالشكر والامتنان؛ OY‏ الله أرسل إليهم كثيراً 

من الرسل» وكان يجب عليهم أن يعلموا أن أدوائهم قد كثرت» وصار 
مرضهم مستعصیاً » ؛ لاله لو لم يكن الرض مستعصيا ما كانوا فى حاجة 
إلى هذه الكثرة من الأثبياء. ومع ذلك رحمهم الله» وكلما زاد داژهم 
ارسل لهم نی > ولم يكتف الحق Ob‏ جعل فيهم أنبياء» بل قال الحق: 
وجعلکم ملوكا» . 


3 ساسك‎ eee oe 


ولیس معنی ذلك أنهم كلهم صاروا ملوكاء ولکن كان منهم اللوك 
واللك کلمة أخذت اصطلاحاً سپاسیاً » فكل [نسان مالك لا فى حورته 
مالك لثوبه» أو مالك اللقمة التی يأكلهاء أو مالك البیت الذی ينام فيه» 
لکن اللك هو الذی لك ويلك من ملك. إذن فكل واحد عنده القدرة 
أن يملك شيئاً » ويملك من ملکه یکون ملکا. فرجل عنده راعیان یقومون 
برعی القطعان من الاشية التى یلکها وعنده آناس یخدمون فى المنزل» 
وأناس یعملون فى الزرعة» وعنده AST‏ من سائق» وعنده آناس کثیرون 
oy th‏ بأمره» ولا یدخلون عليه الا باذنه. ولا یتکلف فى لقائهم أى 
مشقة» هذا الرجل لا بد أن یکون ملكا إنه رجل يقول عنه العامة : «ملك 
زمائه) . 

إن Gt!‏ قد أعطاهم نعمة وفيرة » والنبى BE‏ يحدد الملكية الواسعة - 
التى تريح الفرد - تحدیدا إيمانيآ : فقال «من أصبح معافى فى بدنه » آمنا 
فى سربه عنده قوت يومه ؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)(2. 

321111001110108 
eile‏ يؤت أحدا من لعالمین Mg‏ [الائدة: ۲۷۰ أى أنه سبحانه وتعالى أعطاهم 


)1( احرجه ابن ماجه [4۱4۱] عن عبید الله بن محصن الأنصارى بلفظ: «من اصبح 
منكم معافى فى جسده؛ آمنا فی سربه ) OE‏ قرت پومه ۰ Liss‏ حيرت له الدنیا». 


وحسته الألبانى فى صحيح ابن ماجه[۰؛۳۳] 
البحر لهم > وإلزال الن والسلوی » وإخراج المياه العذبة من اجره ومد الغمام 
فرفهم ‘ ولم تجمع الثبوة والملك لقوم كما جمعا لهم وکانوا فى تلك الایام هم 
العلماء بالله 6 وأحباؤه وأنصار دینه . انتهی . 
وأن المراد كثرة الأنبياء ۰ أو part‏ صات مجموع آیات موسی » فلفظ العالمين مقيك 
بالزمان الذی كان فيه بنو إسرائيل ؛ لان آمة محمد قد أوتيت من آيات محمد BEE‏ - 


ما لم یعطه لاحد ممن حولهم ‘ ووالی ذلك العطاء ؛ ألم يعط سلیمان 
وهو من بنى إسرائيل ملكا لم یعطه لاحد من بعده؟. 


أكثر من ذلك ؛ قد ظلل رسول الله ME‏ بخمامة قبل مبعثه ۰ وكلّمته الحجارة 
والبهائم» واقبلت إليه الشجرة» وحن له الجلع » ونبع الاء من بين أصابعه؛ وشیع 
كثير من الئاس من قلیل الطعام aS yy‏ » وانشق له القمرء وعد العود سیفا؛ وعاد 
الحجر العترض فى الحندق رملاً مهيلا » إلى غير ذلك من آياته العظمی ومعجزاته 
الكبرى. وهذه المقالة من موسى لبنى إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله» هی توطلة 
لنفوسهم؛ وتقدم إليهم با يلقى من أمر فتال الجبارين ليقوى جاشهم؛ وليعلموا أن 
من أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة لا یخذله الله » بل يعليه على عدو ۰ ويرفع 
من شأنه » ويجعل له السلطنة والقهر عليه. 
والمخطاب فى قرله :ل وآنّاكم © » ظاهره أله لبنى إسرائيل كما شرحناه » وأنه من 
کلام موسی لهم؛ وبه قال المهور . وقال ابو مالك 3 وان جبیر : هو خطاب لامة 
محمد ٠ MG‏ وانتهى الكلام عند قوله : « وجعلكم ملوکا کت > ثم اللفت إلى هذه 
الامة لما ذکر موسی قومه بنعم الله ؛ 2 أمة محمد HE‏ نهذه النعمة الظاهرة 
Lx‏ لقلوبهم؛ وی ما لم يؤت أحداً من العالین ۰ وعلی هذا الراد بالعالین 
العموم؛ Sn lS‏ الامم وآناهم ما لم يؤت أحدًا من 
العالمين» وأسبغ عليهم من النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم , 
[البحر الحیط : ۲۲۱۲/4 


AE yl 


یقول الحق جل وعلا : «وإذ فلتم يا موسی لن 

واس oe vo‏ م7 م SO‏ مم ge‏ للق وت od‏ فى 

تصبر على طعام واحد فادع لنا ربك بخرج نا مما ثبت 

ge Fg rere r‏ سه دس ممم ما من مام يام 

از من با رها روا وعذسها وله قال 

عم ورن اق مر ام هم وس 9 م Roe‏ ول #o‏ م م مره معوظ ۵ 
آتستبدلون الذى هو آدنی ll‏ هو خير اهبطوا مصرا OB‏ لكم ما سالتم 
َسنت عم اللا انس ayy‏ تن اله لام را 
کرو ات الله ور Sot‏ يقر Soh‏ ذلك by‏ عصوا وك 
يعتدون ي ۲۱ [البقرة: Ey‏ عرفنا من قبل أن الله قد رزق قوم موسی « المن 


(۱) يقول ابن الجوری فى تاریل وله تعالى : MSD‏ قشم يا مومئ ن تُصبر على ple‏ 
واحد » هذا قولهم فى التيه . وعنوا بالطعام الواحد : Gall‏ والسلوى» قال 
محمد بن القاسم : كان المن يؤكل بالسلوی » والسلوى بالن . فلذلك کانا طعاما 
Moly‏ . 
( والبقل ) ها هنا اسم جنس وعنوا به : البقول» قرأت على شيخنا أبى منصور 
اللغوی قال : تذهب العامة إلى أن البقل : ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من 
النبات الناجم الذى لا يحتاج فى أكله إلى طبخ » وليس كذلك ؛ فا البقل . 
العشب وما ينبت الربيع ما يأكله الناس والبهائم. وفى (القثاء ) لغتان : كسر القاف 
وضمها ‏ والکسر آجود » قال الفراء : الکسر BS‏ أهل «slat‏ والضم لغة تيم 
وبعض بنی أسد . 
وفى (الفوم ) ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه الخئطة » قاله ابن عباس» والسدى عن آشیاخه والحسن» وأبو مالك . 
والثانى : أنه الثوم » وهو قراءة عبد الله وأبی ( وثومها ) واختاره الفراء » والفاء 
تبدل من الثاء » كما تقول العرب :الحدث » والجدف :للقبر» والائافی » والأفافى- 


HERES 9 ی‎ LE سس‎ 


ف الأنبياء 


Ge ghtly‏ وکان هذا لونا واحدا من الطعام؛ لانهم Le]‏ کانوا یأکلونه يومياً 
وفی کل وجبت وإما کانوا یخلطوهما معا لیجعلوا طعمه مختلفًا لیستسیخوه 
وکان هذا الرزق لا دخل لهم cad‏ فهم لا یزرعون coll‏ ولا یجهدون 
= للحجارة التى توضع تحت القدر. وهذا قول مجاهد» والربيع بن انس » ومقاتل 
والکسائی » والنضر بن شمیل » وابن قتيبة . 
والثالث : أنه الحبوب » ذکره ابن قتیبه والزجاج. 
قوله تعالى : دون الذي هو دی ) ای اردا بالدی هر خر ) ای : 
اعلی ۰ يريد : أن الن والسلوی أعلى مما طلبتم . 
dy‏ تعالی : ( اهبطرا مصرا 4 فيه تولان : 
آحدهما أنه اسم لمصر من الامصار غير معين .قاله ابن مسعود » وابن عباس » 
وقتادة » وأبى ريد » Lely‏ أمروا بالمصر الذى طلبوه فى الأمصار . 
والثانى : أنه اراد البلد المسمى بمصر . وفى قراءة عبد الله واحسن وطلحة 
ابن مصرف والأعمش (Grae)‏ بغير تنوين قال أبو صالح عن ابن عباس : اراد مصر 
فرعون » وهلا قول أبى العالية والضحاك واختاره الفراء واحتج بقراءة عبد الله . 
وحكى ابن فارس أن قرما قالوا: سميت بذلك لقصد الئاس إياهاء فالناس يقصدونها 
ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها . 
قوله تعالی p:‏ وضربت علیهم الذلة 4 ای آلزموها . قال الفراء : الذلة والذل 
Ga‏ واحد » وقال لسن هى ابلزية ...وق ۵ المسكا € قرلا ؛ 
احدهما : أله الفقر والفاقة » قاله أبو العالية » والسدی gly‏ عبيدة وروی عن 
السدی قال : هى فثر النشس. 
والثانى : آنها الخضوع » قاله الزجاج . 
ترله تعالی : «وباءوا » ای : رجعوا . قوله تعالی : ذلك إشارة إلى 
Qual‏ . وقیل : إلى جمیع ما الزموا من الذلة والسكنة وغیرهما . 
قوله تعالى : ل ويقتلون این 4 قال عبد الله بن مسعود : كانت gy‏ (سرائیل 
تقتل فى اليوم ثلاثماثة نبى » ثم تقوم سوق بقلهم فى آنعر النهار. وقوله تعالى: 
« بغير Goll‏ 4 فيه ثلاثة أقرال : 


آنفسهم فى الحصول على طائر السمان. 

وهکذا اعتبر قوم موسی oll‏ والسلوی طعاماً واحداً . ولنقف OV‏ 
بالتامل عند Pils‏ واحد )». 

إن كلمة «واحد تعنی: dul‏ العددء وهو أيضا فى تعریفه أصل 
العدد؛ OY‏ عدد أى شئ يبدأ من «واحد» مضموم ad)‏ أعداد أخرى. 
وعندما يقوم العلماء بتعريف أى «عدد» آخر غير «الواحد» فإنهم يقولون: 
إنه نصف مجموع حاشيتيه المتساويتين فماذا يعنى ذلك؟ لنفترض أن Sey‏ 
يجلس على بمين رجلين» هنا نعتبر الرجل الذى يجلس على اليمين 
الحاشية الاولی» ونعتبر الرجل الجالس على الشمال الحاشية الثانية» وهكذا 
يكون الرجل الجالس بين الرجلين» مساوياً لنصف مجموع الحاشيتين 
الساویتین. 


وعندما ote of dct‏ بين حاشيتين» فعلینا أن Jel‏ حاشيتين یکون 


تصفهما مساویاً للعدد. مثال ذلك العدد «خمسة» حاشیته الاولی (أربعة») 


وحاشیته الثائية استةا» ومجموعهما پساوی «عشرة). ونصف مجموعهما 
هو العدد رقم «خمسة»)» وعندما نتأمل كلمة «واحد؛ »فإننا نجد آنها تدل 


آحدها : أن معناه : بغير جرم قاله ابن الاثباری . 

والثانی : أنه توكيد كقوله تعالى : [ ولكن تعمی الْقلُوب التى فى الصدور 4 . 
والثالث : أنه خارج مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم . فهو كقوله تعالى : ارب 
احکم Godly‏ 4 [الأنبياء: Cove‏ فوصف حكمه باق » ولم يدل على أنه يحكم بغير 
الحق . 

وقوله تعالى : وکانوا يعتدون 4 العدوان : أشد الظلم . وقال الرّجاج : 
الاعتداء مجاورة القدر فى كل شىء . [ راد المسير : ۷۷-۷١ /١‏ يتصرف ] 


مر ا ل 


SR ge 1 te eShop ott RE te E aE ED pe tbe nets ldap r 
نبی الله موسی‎ eem, o Sm = قصص الأنبياء‎ 


على وحدة الفرد وقد یکون مجزاء ولذلك نحن لا نکتفی بالقول بان الله 


«راحد»» ولکننا نقول « الله واحد آحد ) أى آنه واحد لا أجزاء له. ۱) 


)1( قال الشيخ حافظ الحكمى : 


we 3 


الاحد الفرد القدیر الازلی ار المهيمن اللّی 

علو rH‏ وعلر " tat‏ 0 عن الاضداد والاعوان 

كذا له {tall‏ والفوقية SS legs, cle‏ 1 
« الاحد الفرد » الذى لا ضد له » ولا ند له » ولا شريك له فى إلهيته وربوبيته » 
ولا تصرف ممه فى ره من ملكوته » ولا شبيه له ۰ ولا نظير له فى شیء من 
أسمائه وصفاته . فهو أحد فى إلهيته لا معبود بحق سواه ۰ ولا يستحق العبادة 
إلاهر ؛ ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه » وهو أحد فى ربوبيته » فلا شريك له فى 
ملکه ولا مضاد ولا منارع ولا مغالب . أحد فى ذائه وأسمائه وصناته فلا شبيه 
له» ولامثيل ١‏ یس کمئله شيء gol ai‏ اتصیر 4 [الشوری: end ol‏ 
al‏ أيديهم وما gil‏ ولایحیطون به علما © rab]‏ ۱0] ۰ فکما أنه الاحد الفرد 
فى ذاته والهیته وربوبیته وأسمائه وصفانه » فهو التفرد فى ملکوته بانواع التصرفات 
- من الایجاد » والإعدام » والاحیاء » والامانة » GUE‏ » والرزق » والاعزاز © 
والاذلال » والهداية ۰ والاضلال» والاسعاد ۰ والاشتاء » واسلفض ۰ والرفع 3 
والعطاء » والمئع > والوصل ؛ chilly‏ > والضر » والنفع - فلو اجتمع أهل 
السموات السبع والأرضين ين السبع ومن فيهن وما پینهما على DL]‏ من هو محييه » 
آواعزار من هو مذله » أو هداية من هو مضله ؛ أو إسعاد من هو مشقيه › 
ارخفض من هو رافعه ۰ أو وصل من هو قاطعه » أو (عطاء من هو مانعه » أو ضر 
:من هو نافعه ۰ أو عکس ذلك » لم يكن ذلك جمکن فى استطاعتهم ۰ وأنّى لهم 
ذلك » والكل خلقه وملكه وعبيده » وفى قبضته وتحت تصرفه وفهره » ماض فيهم 
حكمه » عدل فيهم قضاژه » افذة فيهم مشیلته لا امتناع لهم عما قضاه » 
ولاخروج لهم من قبضته » ولا تحرك ذرة فى السموات والأرض ٠‏ ولا تسكن 
الاباذنه» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . [ معارج القبول : ۱۳۱/۱ ] 
وعن أبى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله BE‏ : انسب لنا ربك ۰ فانزل 
الله : طقل هو الله آحد ص الله الف 4O‏ [الإخلاص] فالصمد الذى لم يلد 


۳ 
شی* پولد الا سیموت » ولا شىء موت ار ۰ سيورشاء وإن- 


ولکننا نقول عن أى انسان إنه «واحدا» ولا نقول عن الإنسان «واحد 


أحد» لاذا؟ OY‏ الإنسان واحل متشابه مع غیره وله cel jot‏ ونقول أيضا عن 


الشمس إنها كوكب واحدء ولأنها مكونة من أشياء هى الغازات الملتهبة؛ 
لذلك لا نقول عنها إنها «أحد). 


لا يوجد من يقال له «واحد أحد) سوى الله جل وعلا؛ لأنه الواحد 


الأحد الفرد الصمد الذى ليس كمثله شئ» ولذلك فعندما قال قوم 
موسى: لن نصبر على طعام واحد 4 فلنا أن نفهم آنهم اعتبروا المن 
والسلوى- رغم أنهما صنفان من الطعام- صنفاً واحداً ؛ OY‏ الطعام 
متکرر النوع كل ber‏ ورتيب رغم أنه مكون من أجزاء. 


الله عز وجل لا يموت ولا يورث 9 ولم یکن لَه كفوا أحد 6 [الإخلاص: ؛] قال : 


« لم يكن له شبيه ولا عدل وليس کمثله شىء » . أخرجه الترمذى [ ۲۳۳۶ 
وقال الالبانی فى صحيح الترمذی [۲۱۸۰] :حسن دون قوله: « .والصمد 
اللی . .2.0 . 
وعن بريدة أن رسول الله MB‏ سمع رجلاً يقول : اللهم إنى أسألك أنى أشهد 
أنك أنت الله لا إله آلا أنت » الاحد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفو أحد » فقال : « لقد سألت الله بالأسم الذى إذا سكل به أعطى » وإذا دعى 
به أجاب »© . آحرچه أبو داود [ 1١597‏ واللفظ له » والترمذی [VEVO]‏ وقال : 
Gas‏ ی E‏ ما N Da Ally ۵ NOY‏ 
وصححه الالہائی فى صحیح أبى داود [۱۳۲4] . 
وعن ابی هريرة عن النبى BE‏ قال : « قال الله تعالی : کذّبنی ابن ادم ولم يكن 
له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك . فاما تكذيبه إياى » فقوله : لن یعیدنی كما 
بدائی » ولیس اول الخلق باهون عل من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخ 
الله ولد UL,‏ الأحد الصمد » لم ألد ولم أولد ولم يكن لى کنوا احد ؛ . 
آحرجه البخاری LEAVE]‏ 


TA Ie LEIA eS a ER‏ ی E‏ 1 كنا 


لقد قال بعضهم: من يدرينا أن المن لن ينزل على الشجر» وقد یأتی يوم 


ونذهب إلى الشجر لنهزه فلا يتساقط الن. 


وقال بعض آخر ومن يدريئا متى يتوقف مجىء أسراب السمان. 

لقد تناسوا أنهم فى صحبة نبی مرسل من ly call‏ البحر انفلق 
أمامهم» وان الله أنقذهم من عذاب فرعون وقومه. لقد كان إيمانهم 
بالغيب غير موجوده وحجبت الادة رؤيتهم؛ لذلك آصابت الصفاقة 
أرواحهم» وقادهم التعنت إلى عدم الصبر على الطعام الذى رزقهم الله 
col‏ وبدلوا نعمة الله كفراً . 

جحدوا آيات الرحمن» وقالوا: إن هذا الطعام لن نصبر عليه وريد 
غيره » لقد تعودوا على ما تخرجه الأرض من طعام: كالبقل» والقثاء 
والثوم» والعدس» والبصل» ونحن نعرف أن أرض مصر تخرج ألوانا شتى 
من الطعام فيها تنوع كثير» ولكن هذه الاختیارات التى اختاروهاء تدل 
على ما تعودوا عليه من استعباد سابق؛ ذلك أن آل فرعون کانوا 
يستعبدونهم قبل مبعث موسى رسولا ؛ لذلك قالوا لموسى عليه السلام: 
بالتامل عند قولهم: لإ قَادع لا ربك ) فإنهم یامرون موسى بان يتوجه 
بالطلب والرجاء لمن هو اعلی. 

إن التوجه بالطلب إلى من هو أعلى منك يسمى دعاء؛ لأن فيه ذلة 
الداعی آمام عزة الدعو» وعندما يطلب الانسان شيئاً من مساو له فان 
ذلك يسمى التماساء وعندما يطلب الانسان شيئاً من هو أقل care‏ فان 
ذلك یسمی آمرا» وهکذا نعرف أن الطلب ثلاثة آنواع: 


الأول : إذا كنت تطلب من fs‏ منك eee‏ 


ALES UTA SOE EERSTE MRNAS: 


Y. YA سس‎ PIE 


REE 


الثانى : إذا كنت تطلب من مساو لك فذلك التماس. 

الثالث : إذا كنت تطلب من هو أقل منك فذلك آمر 

وعندما نتامل طلب قوم موسی أن یخرج لهم الله من الارض: من 
بقلها (ety‏ وفومها وعدسها ‏ ) فان تلك الالوان من الطعام أدنى مرئبة 
من الن والسلوی؛ oll OY‏ والسلوی لا جهد لهم فى الحصول علیهما › 
U‏ هو ررق ساقه الله إليهم » تفضلاً منه سبحانه علیهم. 

أما البقل» والقثاء» والفوم» والعدس» فهی نباتات یزرعها الانسان 
ویکدح فى سبیل أن تخرج من الارض. 

والبقل : هو كل ls‏ لا ساق له من الارض» مثل: الس والفجل» 
والجرجير» والکرفس 

والقثاء : هی ما تعرفه Gud‏ للخیار. 


(۱) قال القرطبی : احتلف فى الوجوه التى توجب فضل الن والسلوی على الشیء GU‏ 
طلبوه وهی خمسة : 
الارل : of‏ البقول لما كانت لا خطر لها بالنسبة إلى الن والسلوی ٠»‏ كانا ver‏ ۱ 
قاله الزجاج . 
الثانی : با كان المن والسلوى طعاما من الله به عليهم »> وأمرهم بأكله ١‏ رکان فى 
استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر 067 فى الآخرة » والذى طلبوه عار من هذه 
الصائل» كان أدنى فى هذا الوجه . ش 
الثالث : لما كان ما من الله به عليهم آطیب والذ من الذی سالوه » كان ما سألوه 
آدنی من هذا الوجه لا محالة . 
الرابع : لما كان ما أعطره لا WIS‏ فيه ولا تعب + والذى طلبره لا يجىء إلا با حرث 
والزراعة والتعب » كان أدنى . 
الخامس : لما كان ما ينزل عليهم لا مريّة فى حله وتلوصه لتزوله من عند الله 
والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب ۰ وتدخلها الشبه » كانت أدنى من هذا 

اله 


0 REESE EBDE الا‎ 


۳۰۳۹ 


.. والفوم پفسرها البعض بأنها :الحنطة » ویفسرها البعض بأنها : الثوم . 
.وهكذا نجد أن الحق سبحانه يوضح أن الألوان التى طلبوها من 
الأطعمة؛ لها من المشقة والتعب ما يرهق الإنسان؛ ذلك أنها تدخل فى 
دائرة قانون السببية» GT‏ الإنسان يكدح بعرقه ليحرث الأرض» ويضع 
البذور »ویروی الزرع بالمياه» ويتعهده حتی ينمو ثم احصاد. 

4 4 gre 

اما :ل المن والسلرئ» فان إرسالهما كررق لهمء إنما هو قادم با 
لاجهد لهم فيه أو إرهاق» إنه ررق مباشر من الله لا دحل للعبد فیه» لكن 
قوم موسی آصروا على ما یطلبون من بقل» وفثاء وئوم» وعدس . 

لذلك قال لهم الحق: ۳ اهبطوا مصرا OB‏ لكم ما سألتم ) وجاءت 
كلمة: ل[ مصرا 4 فى تلك الآية منونة رغم أنها منوعة من YG yall‏ 

: ولقد ذکر القرآن (مصر؛ غير منولة فى اومن موضع» وأکثر من مرة. 


«Foe 


كما فى قوله تعالى وأوحينا إلى و وأخيه أن تبوءا لقرمکما 


و ام لالم وم 


بمصر بیوتا راجعلوا بیوتکم قبلة وآقیموا الصلاة وبشر المؤمدين برس [avi‏ 


وقوله تعالی: SED‏ اذى اش شتراه من مصر لامرآنه أكرمى مثراه عسئ 


(۱) يقول الزجاج فى قوله عز وجل had‏ مصرا » الاکثر فى القراءة إثبات الالف 
وقد قرأ بعضهم : ١‏ اهبطوا مصرّ فان لكم » بغير ألف . فمن قرأ؛ «ممرا > 
بالالف فله وجهان : جائز أن يراد بها مصرا من الامصار؛ لانهم کانوا فى تیه . 
وجائز أن یکون آراد مصر بعينها ۰ فجعل مصرا اسما ALU‏ ؛ فصرف BY‏ مذکر 
سمى Se‏ )66 وجائز أن يكون مصر بغير الف على أنه يريد مصرا بعينها كما قال 
عز وجل :ا ادخلوا م مصر إن شاء الله آمبین © [يرسف :۰ Lely‏ لم یصرف؛ لانه 
للمدینت فهو مذکر سمى به مؤنث . [ معانى القرآن وإعرابه : [VE 7/١‏ 

(1) لمراد أله اسم یلد مذكرء وعلى آله 3 نه ثلائى ساكن الوسط . 


a wee 


أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولعلمه من تأویل 
الأحاديث aby‏ غالب على آمره ولکن أكثر لاس لا GO sola‏ (بوسد::]. 

NG yeu ws 
ء١ وهذه الأنهار تجری من تحتی أذلا تبصرون 4 [الرخرف:‎ 

هكذا ذکر اسم مصر AST‏ من مرة فى القرآن الكريم ۲۱ » وهو ممنوع 
من الصرف» ونحن نعرف أن الشی الذی يكون lege‏ من الصرف» 
مقصود به تحديد مکان ما » یعرفه کل الناس» وإذا تم صرف اسم ذلك 
لكان نقد eae‏ ون أن كلية 
«مصر؛ تطلق على ای مكان له مفت وأمير وقاض. أى مديئة متحضرة 
بالعمران. ۱ ۱ ۱ 

وكلمة «مصر» مأخوذة من الاقتطاع؛ لأنها مكان من العمران. يقطع 
الارض الخلاء» وعادة ما يقع ذلك المكان بين فضاءین؛ فإذا كان المقصود 
فى تلك الآية: «مصر» البلد الذی نعيش فيه؛ فان قول الق تبارك وتعالی 
يعنى أن یعود قوم موسی إلى مصرء حيث سامهم آل فرعون سوء 
العذاب. 

ونحن نعرف أن مصر تفع بين الصحراء الشرقية» والصحراء الغربية؛ 
ای هی عمران بين فضاءين» وإن كان المراد بها أى مصرء أى مدينة لها 
قاض وأمير ومثت وبها عمران متحضر فذلك مراد الله وپذلك يكوث 
رحيل قوم موسى إلى مديئة يجدون فيها ما سألوا عنه من طعام يختلف 


)1( وورد اسم مصر فى موضع رابع من القرآن ؛ قال الله تعالى : «ادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين ‏ [یرست: ۲1۱ . 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالی :۵ اهبطوا مصرا) هكذا هو منون مصروف مکتوب 


بألف فى الصاحف الائمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير : 
ولا استجیز القرامة بغير ذلك ؛ لاجماع الصاحف على ذلك ‏ رقال ابن عباس؛ 
> اهبطوا مصرا) من الامصار ۰ رراه ابن أبى حاتم من حدیث أبى سعيد البقال 
سعید بن الرزبان عن عکرمة are‏ قال : وروی عن السدی وفتادة والربیع ابن آنس 
نحو ذلك ٩۱‏ . وتال ابن جرير وتم فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: « اهبطوا 
مصرً من غير إجراء » يعنى من غير صرف . ثم روى عن أبى العالية والربیع 
ابن انس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون» وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
والربيع وعن الاعمش ایضا(.قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون IM‏ مصر فرعون 
على قراءة الإجراء أيضا . ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة الصحف + كما فى 
قوله تعالى : .. قوارير قواریر .. 4 [الإنسان: ۱۱۰۱۰] ثم توقف فى المراد ما هو » 
أمصر فرعون » آم مصر من الأمصار ؟ وهلا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد 
مصر من الأمصار » كما Gay‏ عن ابن عباس وغيره » والعنی على ذلك: OY‏ 
موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذی سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثير فى أى 
بلد دخلتموها وجدغره» فليس يساوى من دناءته وکثرته فى الامصار أن Slut‏ الله 
فيه . ولهذا قال: « أَنَستَبْدلُونَ الدى هو oll Sal‏ هو خیر اهبطوا مصرا فإ لکم 
ما ساتم ای ما طلبتم » ولا كان سؤالهم هذا من باب البطر والاشر ولاضرورة 
فيه لم یجاپوا a‏ . والله أعلم . 

[ تفسير ابن كثير : ۲۹۷/۱ 


. ] ۱۲۲ رقم‎ -194 /١ [ انظر تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.] 501 انظر تفسير اہن أبى حاتم [ م‎ )۲( 


نبی الله موسى 


بعد of‏ أبلغنا الق سبحانه وتعالی أن الیهود مقطعون 
فى الأرض» اکمل لنا القصة بالعجزات التی حدثت 
لهم والتی قابلوها بالنکران» فقال: ( وَأوحينا إلى موس 
إذ استسقاه قَْمَهُ أن اضرب lan)‏ الحجر Of‏ لاعررف: ۲0۰ ساعة تهد 
الالف والسين والتاء وبعدها أى لفظ فاعلم أن المراد هو الطلب . 
فمثلا معنى كلمة : استفهم أى طلب الفهم. 
ومعنى : استخرج أى طلب إخراج الشئ. 
ومعنى استسقى: أى طلب السقيا. 
والسقيا هى: شربة الاء التى تذهب عن الإنسان العطش» ومادام 


(1) يقول البقاعى: فى قوله تعالی: وأوْحينا ی موسی إذ 4 ای com‏ استسقاه 
as‏ 4 .أى: طلبوا منه فى برية لا ماء بها أن يسقيهم » وذلك فى التيه ؛ والتعبير 
بالقوم إشارة إلى تبكيتهم بكونهم أهل قوة؛ ولم يتأسوا بموسى عليه السلام فى 
الصبر ۰ إلى أن ياتى الله الذى أمرهم بهذا المسير بالفرج» بل طلبوا مئه ذلك على 
الوجه المذكور فى البقرة ٠‏ من إظهار القلق والدمدمة أن اضرب بعصاك 4 ای 
التى جعلناها لك آية» وضربت بها البحر فانفلق « الحجر 4 ای ای حجر أردته من 
هذا الجاس . 1 نظم الدرر : ۱۳۳/۸ ] 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : وإذ استسقی مومی لقومه ib‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
eat de‏ م وم For‏ 0 ق gy‏ ومد و ور م و ey‏ موب و oe‏ 
منه انتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا راشربوا من زق ah‏ ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين 6 [البقرة: 7۰]. 


BER SEN 


وعم الأنبياء 


الانسان يطلب السقياء فلابد آنه ظمآن . 

قوم موسی طلبوا السقیا وفت أن کتب الله عليهم التيه فى الصحراء؛ 
لأنهم لو کانوا فى أى قرية أو مدینة» لکانت مصادر الاء بجوارهم. 

كما أن الق سبحانه وتعالی شاء لهم ذلك؛ حتی یعلموا قيمة نعمة 
الله علیهم والتی لم يرعوها ؛ فترکهم يظمأون لیعرفوا قيمة نعمة الماء. 


ال وهو مستجاب الدعاء. 


انجه موسی إلى الله سبحانه وتعالی» قال : يارب اسقنا . 

وقصة الاسستاء وردت فى سورة البقرة فى فوله تعالی : ولد 
استسقئ مرسئ لقومه ‏ زابترة: .:] « فهناك آیتان : 

الأولى : أن موسى استسقى لثومه. 

والثانية : أن موسى استسقاه قومه. 


إن كلا من الآيتين تكمل الأخرى» فقوم موسى استسقوه أى طلبوا منه 
coll‏ وهو استسقى لقومه» أى طلب الاء من الله لهم» وهذا هو الترتيب 
الطبيعى للأحداث؛ OF‏ موسى لا يستطيع بذاته أن يأتى لقومه بالاء. 


ففى آية سورة الأعراف المستسقى هنا هم القوم» والمستسقى منه موسى . 

وفى سورة البقرة الستسقی هو موسی» والمستسقى منه هو الله . 

حين رفع موسى يديه إلى السماء طالبا الماء» آوحی الله إليه : ۵ وأوحينا 
إلَن موسی إذ استسقاه قَومَهُ أن اضرب Bled‏ الْحَجَرَ) الله سبحانه 


وتعالى أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاه الحجر» ولكن هنا «أوحينا» 


وهناك «قلنا)» فهل کلم الله موسی کلاماً مباشراً أو بواسطة ؟ نقول: Of‏ 
الق سبحانه وتعالى يريد أن يدلنا على أن حادثة الاستستاء ليست من 
تكليم الله لموسى» و هنا جاء وحيا ولم ob‏ مباشرة» مثل قوله 


ص مي سم 


تعالی : «وكلم الله موف تکلیما 4 [الساء: [ve‏ كلام الله لوسی حدث 
مره واحدة May tol)‏ 3 ثم بعد ذلك كان بالوحی كغيره من الرسل ؛ 
ولذلك فان حکاية الاستسقاء ليست ضمن الکلام الباشر من الله لموسى . 
I (1)‏ كلم فا STAs‏ 
اهل Leal‏ أن موسی عليه السلام سمع کلام الله حقيقة حقيقة لا بواسطة ملك 6 ولا 
مترجم ؛ بل منه إليه ؛ لان الله قال له :یآ Vy. [its bi GAY AY aH‏ 
يصح أن يقول : هذا مخلوق » فتحتق أنه عين کلام الله الذى سمعه موسی ٠‏ وقال 
تعالی : « نی اصطفيتك على لاس برسالاتی وبکلامی » [الأعراف: ۲۱۰ sot‏ 
ائعترتك وخصصتك بارسالی لك إلى فرعون ۰ وإلى قومك من بنی إسرائيل » 
وبتکلیمی لك کلامًا منى إليك ۰ ثم | إن قوله : منهم من کلم الله trend aN] Ç‏ 


يراد به موسی 


وقد حاول پعض الهمية من بعض القراء أن يقرأها بنصب الجلالة ؛ حتى يكون 
موسى هو الفاعل؛ لينفى عن الله أله هو المتكلم » ولكن أورد عليه قوله تعالى : 
«ولما جاء موسی لميقاتنا وکلمه ربه 4 [الأعراف: [ver‏ . فهى صريحة فى أن الرب 
هو الفاعل . 

وقد تكلف اسلهمية وغيرهم من نفاة الكلام تأويل هذه الآيات © حتى فسر بعضهم 
قوله تعالی : وکلم الله موسی تکلیما ) [الساء : ] بقوله : الراد جرحه بأظافير 
الحكمة ؛ oY‏ الكلم : الجرح فى اللغة » وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» يرذه 
توارد العنی بالفاظ كثيرة يفهم منها صريح الكلام . ويرده قوله تعالى + «برسالاتی 
وبكلامى » ولم يقل « بِكَلْمى؛ بإسكان اللام حتى يفسر بالجرح » ويرده آيات النداء 
olf Us,‏ القول والحديث ونحوها » والله تعالی یکلم من اراد من خلقه ۰ فیکلم 
جبریل من وحیه با اراد » وکلّم محمدا MB‏ لبلة الاسراء . 

۰ Sn Eee Oe 


SRS i E 


نبی الله yan‏ 


وقول GH‏ سبحانه وتعالی: اضرب بعصاك الحجر 46 [البقرة:.:] يدلا 
على الإعجار الطلق؛ OY‏ الحجر الموجود فى الصحراء لا يمكن أن يكون 
فيه ماء» ولان الحق سبحانه وتعالی جعل موسی يضرب الاء بالعصا؛ 
فینقلب he‏ ویضرب الحجر بالعصا فينقلب ماء. 

إذن. . فالله یعطی ويمنع بالشی الواحد» فالاسباب فى ید الله یجعلها 
تفعل الشئ وضده فى نفس الوقت» وعصا موسی هی نفس العصا التی 
ضربت alll‏ فتحول إلى جبل» وضربت الحجر فخرج منه الاء. 

إذن. . فالمسألة ليست فى العصا » ولکن فى الأسباب. 

ماذا حدث عندما ضرب موسى الحجر» يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: 
« البجست مه ایا عشرة bye‏ & [الأعراف: ۲۱:۰ هنا تعبير (البيجسث): 
وهناك اانفجرت». والاثبجاس هو: أن یخرج الماء على مهل . والانشجار: 
أن تخرج الیاه بكميات کبیرة» Gly‏ سبحانه وتعالی ذکر اللفظین» ASS‏ 
يكن أن نفهم العنی . 

نقول: إن الله سبحانه وتعالی يريد أن يقص We‏ ما حدث؛ فبمجرد 
أن ضرب موسی الحجر بعصاه خرج الاء بکمیات قلیلة. ثم بعد ذلك 
الفجر» وبدأ يخرج بکمیات کثيرة. 


إذن. . فهى لقطات متعددة لحدث واحد. 


عندما تسمع قول الق سبحانه وتعالى: «( فانبجست منه انتا عشرة 
OP Lye‏ [الأعراف: ۱:۰] تعرف أن قوم موسى مازالوا فرقاً ١‏ ولكن ضربة 
(۱) پقول البقاعی فى قوله تعالی »۳ فانبجست 4 أى فانشقت وظهرت ونبعت day‏ 
tol‏ عشرة عینا 4 على عدد الاسباط . [ نظم الدرر : ۱۳۳/۸ ] 


SSE 


العصا لا يمكن أن ينتج عنها هذا العدد الکبیر من العیون بل إن الکان 
الذى تضربه العصا من الحجرء لا يكن أن ينتج عنه أكثر من عين واحدةه 
ولكن هذا العدد الكبير من العيون» LY‏ أن ينتج فى مساحة واسعة» وهذا 

U elias‏ مون یی a‏ ال ee IN tea‏ نوفا 
واحرجت هذا العدد الکبپر من العيون. 

وقول الحق: b>‏ علم كل أناس مشربهم 6( [الأعراف: tre‏ يدل على 
أن الاء حرج من الأرض مقسماء بحيث يصل إنتاج كل عين إلى المكان 
الذی يقف فيه كل سبط من الأسباط» فلا ينطلقون جمیعاً تجاه العين 
الأولى أو الثانية؛ بل العيون كلها قد انفجرت فى وقت واحد» وكل سبط 
منهم وصله الاء إلى مکانه؛ ولذلك يقول GLI‏ سبحانه وتعالی: قد علم 
کل ناس , مشربهم 6 ol‏ لم يتزاحموا » ووصل إليهم الماء بالتساوی؛ 
بحيث يكفيهم جميعا » فلم عط عين قليلاً من الاء »ولم تعط عين كثيرا 
منه» بحيث يوجد عند بعض الأسباط ما يزيد على حاجتهم» وعند 
البعض الآخر ما يقل عن هذه الحاجة . أو تكون هذه العين قريبة 
من قوم» والعين الأحرى بعيدة ؛ بل كل سبط وصل إليه من الماء مايكفيه 


ومن المعجزات Cat‏ الغمام يقول تعالى  :‏ وَظَللنَا عليهم الغمام» 
وهذا آیضا خلال فترة الأربعين سنة التى تاهوا فيها"؛ ففى الصحراء 


)1( قال صديق خان فی قوله تعالى : WED‏ علم كل اناس مُشربهم  call‏ : علم كل 
سبط منهم بالعلم الضرورى الذى خلقه الله فى كل : العين الختصة به التى يشرب 
منها » ؛ لا يدخخل سبط على سبط فى مشريهم . الا ی 
(؟) قال 8 فى سورة المائدة : « WB‏ محرمة ١‏ علیهم أربعين سئة يتيهون في الأرض 4. 


۲۰۳۷ = ا له موي 


الشمس محرقة ؛ لاله لا یوجد ظل» فتأتی رحمة الله بالغمام» Ley‏ آنهم 
متفرقون تأتى کل غمامة على قدر السبط؛ حتی لا یکون هناك البعض فى 
ظل الغمامة» والب ض تحت آشعة الشمس الحرقة . 

كما نصنع مثلا عابرین خيمة ونوزع علیها الوجودین؛ فیکون لكل 
واحد منهم مکان تحت الخيمة. 

إذن GLU‏ سبحانه وتعالی عندما عطشوا آعطاهم coll!‏ وعندما لفحتهم 
أشعة الشمس الحرقة أتاهم بالغمام. 

بقى الطعام G4‏ سبحانه وتعالی حين حدث آدم وقت التجربة 
والاختبار» قال له af‏ ضمن له فى هذه EL‏ مقومات the‏ ۱ فقال 
جل جلاله :ط إن لك الا تجوع فیها ولا تعری CD‏ رانك CY‏ فيها وله 
تَضحئ OG CD‏ 163 إذن فقد ضمن له فيها الطعام» وضمن عدم التعرض 
لاشعة الشمس الحرقة» وضمن أن يكون الاء متوافرا فلا ظمأ » وضمن 
ستر العورة فلا عری . ۱ 

والله سبحانه وتعالی أتى لبنی إسرائيل UL‏ والظل ۰ وأما الطعام؛ 
فيقول سبحانه وتعالی: Wy‏ عليهم الْمن والسسلوئ ) دلاعرد: .60 . 
ساعة تسمع CURD‏ ای أنها جامت من علو ؛ لذلك عندما نزرع 
لانقول: إن الله قد أنزل علینا الزرع ؛ لاننا استخدمنا الاسباب ولکن عندما 
but‏ أشياء بلا أسباب أو فوق قدرة الاسباب نقول : إنها أنرلت علینا . 


(۱) وله تعالی : MOLD‏ تجوع فيها EY‏ ) إنما قرن بين الجوع والعرى ؛ لان 
ابلوع ذل الباطن » والعری ذل الظاهر . 
> وآئك لا تظما فيها ولا تصحی 4 وهذان Cal‏ متقابلان فالظماً حر الباطن » وهو 
الط الضحی حر الظاهر . 1 تفسير ابن كثير ؛ ۱۱۳/۳ ] 


ee‏ ا E a LL‏ اه از روز 


ثبی الله موسی ۳۰۳۸ قصص الأنبياء 


ore 


py‏ المن » هو نوع من الغذاء لونه أبيض ینزل على الشجرء ویتجمع 
مثل قطرات الزثبق» ولا يزال موجودا حتی OV‏ فى العراق؛ فهناك نوع 
من الاشجار یتساقط عليه الن حتی الآن» Shy‏ الئاس ویضعون ملاءة 
بیضاء تحت الشجرء ثم يهزونها فیتساقط ما على الورق من ALT‏ 
متجمدة بیضای فيأحذونها على اللاءات ویجمعونها ویأکلونها وهذا 
امن فيه حلاوة طبيعية؛ فهو فى طعم القشدة ولیونتها. وفی حلاوة عسل 
النحل. 

« والسلوئ 4 هى : الطير الذى يسمونه السمان» وهو SL‏ من أماكن 
بعيدة ثم يتساقط من شدة التعب؛ لطول المسافة التی طارهاء وهو فى هذا 
لا يخضع لأسبابك؛ لأنه من بيئة بعيدة» فأنت لا ربيته» ولا أطعمته. 
فهذا يعنى أن الطعام فوق قدراتهم وأسبابهم وهو مثل قول الق سبحانه 
وتعالى: راترات Mao‏ فيه باس شدید 4( sen‏ . نقول إن all‏ 


نفسه مو جود » ولو أن الحديد تأخذه من «SLA‏ ولكن فيه wll‏ والشدة 
ما یفوق أسبات الانسان . 


والحق سپحانه وتعالی أعطى بنی (سرائیل ذلك ؛ لیعطیهم عرامل 
استمرار الحياة» ویعطیها لهم بقدرته سبحانه ولیس بأسبابهم) ولکن هل 
قنع بنو إسرائيل بذلك؟ لم یقنعوا؛ فقالوا: قد يأتى يوم ولا ينزل هذا OM‏ 
الأبيض على الشجرء أو لا تأتى الطير» وقالوا لموسى: > أن تُصبر على 
)١(‏ يقول الشوكانى فى قوله تعالی :> وأنرلنا الحديد 4 ای خلقناه كما فى قوله 
تعالى : «( وأنزل لکم من الأنعام تمانية زواج & والمعنى: أنه خلقه من العادن وعلّم 
الناس صنعته » وقيل : إنه نزل مع آدم . add‏ بأس شديد ) لانه تتخل منه آلات 
الحرب ٠‏ قال الزجاج : يمتنع به ويحارب . والعنی : أنه تتخل مله آلة للدفع وآلة 
للضرب . قال مجاهد : فيه جنة وسلاح . [ فتح القدير : ۱۷۵/۵ ] 


WEA EER AEE EAR 


وفومها وعدسها Yas‏ [البقرة: «] ال سبحانه وتعالى قال لهم حين 

(۲) يقول الفخر الراری : واعلم أن سؤال النوع الآخر من الطعام یحتمل أن يكون 
لاغراض : 

الأول : آنهم لا تناولوا ذلا النرع الواحد أربعين سنة ؛ ملوه فاشتهوا غیره . 

الثانی : لعلهم فى اصل الذلقة ما تعودوا ذلك النوع» وإثما تعودوا سائر الالواع» ورغبة 
الانسان فیما اعتاده فى اصل التربیة» وان كان حسيسًا فوق رغبته فیما لم يعتده وان 
كان شریفا . 

الثالث : لعلهم ملرا من البقاء فى التيه» فسألوا هذه الاطعمة التی لا توجد الا فى 
لبلاد. وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الاطعمة . 

الرابع : أن الواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة ۰ وضعف الهضم وقلة 
الرغبة» والاستکثار من الانواع يعين على تقوية الشهوة وكثرة SWAY‏ » ثبت أن 
تبدیل النوع بالنوع یصلح أن یکرن مقصود العقلاء » رثبت أنه لیس فى القرآن ما يدل 
على أنهم کائوا منوعين عله » فثبت أن هذا القدر لا يجور أن يكون معصية 6 


وممايؤكد ذلك أن قوله تعالی :۲ اهبطرا معا Of‏ لكم ما سالتم 4 کالاجابة لا 


طلبواء ولو کانوا عاصین فى ذلك السوال؛ لکانت الاجابة إليه معصية وهی غير 
جائزة على الانبیاء » لا يقال: إنهم لا آبوا شيئا اختاره الله لهم اعطاهم عاجل 
ماسألوه كما قال : وس OF‏ يريد حَرث الدنیا نؤته مها & [الشورى: ۲۲۰ . 
UY‏ نقول : هذا حلاف الظاهر » واحتجوا على أن ذلك السؤال كان معصية بوجوه : 
الاول : أن قولهم: ID‏ تُصبر على طعام واحد 4 دلالة على أنهم كرهوا إنزال المن 
والسلوی؛ وتلك الكراهة معصية . 
الثانى : أن قول موسی عليه السلام: ل آتستبدلون ادى هر آدنی بالذى هو خر 
استفهام على سبیل الانکار؛ وذلك يدل على کونه معصية. 
الثالث : أن موسی عليه السلام وصف ما سالوه بائه آدنی» وما کانوا عليه أله خير وذلك 
يدل على ما قلناه . 
وابلواب عن الأول : أنه لیس تحت قولهم: اح من ۴۳۳ واحد 2 دلالة 
بر .. علي انهم ما کنو راضين به فقط بل اشتهرا Ee‏ آخرء ولان نریم : «أن Kae‏ 
ثبی الّه موسی 3 ۱ قصص الألبياء 


أتزل الن والسلوی: ل کلوا من طيبات ما را کم که [الأعراف: :2۱ أى of‏ 
الله اعطاهم طيب الرزق بدون أسباب» وکان الواجب علیهم أن يستقبلوه 
بالشكر . ولكنهم استقبلوه بعدم الرضا: ۵ آن تُصبر علئ pb‏ واحدر» 
[البقرة: GAL fw‏ سبحانه وتعالی يقول: > U poll ley‏ ولکن کانوا أنفسهم 
یظلمون 6 رمعنی هذا of‏ اليهود قد ظلموا أنفسهم؛ OY‏ الله اعطاهم 
الررق الطیب بلا آسباب» ولکنهم بدلا من أن يستقبلوه بالشکر تمردواء 
الله اعطاهم طعاماً دون أن يحرثوا أو یزرعوا أو يسقواء ولکنهم طلبوا 
مافيه التعب » وتردوا على ما يأتيهم بلا تعب ؛ فکأنهم ظلموا آنفسهم. 


= إشارة إلى الستقبل؛ لان كلمة IP‏ » للنفى فى المستقبل» فلا يدل على آنهم 
سخطوا الواقع . 
وعن الثانى : أن الاستفهام على سبيل الانکار قد يكون لا فيه من تفويت الأنفع فى 
الدئياء وقد يكون لا فيه من تفويت الأنفع فى الآخرة . 
وعن الثالث : بقريب من ذلك» فان الشىء قد يوصف بأله حير من حيث كان 
الانتفاع به حاضر] متیقنا؛ ومن حيث انه يحصل عفوا بلا کد ۰ كما يتال ذلك فى 
الحاضرء فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إذ إنه أدنى من حيث لا یتیقن» ومن حیث 
لا يوصل إليه إلا IIL‏ » فلا بمتنع أن يكون مراده: «أتستدلون ¢ الى هو دل 
بالای هر خر 4 هذا المعنى أو بعضهء فثبت با ذکرنا أن ذلك السؤال ما كان 
معصية» بل كان سؤالا مباحا » وإذا كان كذلك فقوله تعالى : « وضربت eile‏ 
ال والمسكتة وباءوا بقضب من الله لا يجور ان يكون لا تقدم؛ بل لا ذكره الله 
تعالى بعد ذلك» وهو قوله تعالی : ذلك نهم کانا یکفرون بآيات الله ويقتلون 
opel‏ بغير الحق 4 فبيّن أنه Ul‏ ضرب الذلة والمسكنة عليهم» وجعلهم محل الغضب 
والعقاب من حيث کانوا یکفرون لا لأنهم سألوا ذلك . 
لش اک لد صا 


es‏ ساوقا 


قصص الأنبياء ۳۹ 


« وإذ است متسقى موسئ لقومه ib‏ اضرب تعصاك الحجر 
pl‏ منه الا عشرة عينا قد plo‏ کل أناس مشربهم 
کارا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرضٍ 
مفسدین Ç‏ [البقرة: .:] . 
كلمة وإذ) تكررت فى قصة قوم موسى أكثر من مرة» وفى عدة 
آيات منها: ۱ 
قول الق تبارك وتعالی : Syd‏ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم 
سوء اعد اب 6 زابفرة: »2 ؟ أى: اذكروا يا قوم موسى كيف أنجاكم الله من 


آل فرعون. 


وقول GLI‏ تبارك وتعالى : « وٍذ واعدنا موسی أربعين HAN] GAY‏ 
۰ أى اذکروا يا قوم موسى أن الله قد واعد موسى أن بمنحه المنهج الق 


م هچ مر و فل o‏ سس ولا و 


وقول الق تبارك وتعالی؛ ود قال موسی لقومه يا وم | إنكم ظلمتم 


Be‏ مس 


أنفسكم & [البقرة ight [ot:‏ أن الحق يذكر قوم موسی ju le‏ موسی لهم 
عندما انخذوا العجل لها من دون الله . 


dos‏ واس 


وقول الحق تبارك وتعالى: My‏ إذ فلم يا موسی آن Nn‏ حت 
لد تهر جهرة 4 11 ‘aad tae of ee [ee ak‏ قوم موسی با ae‏ عندما 


A RS AC ES Nee EIR‏ ااا 


الانبیاء 


E 


طالبوا موسى عليه السلام برؤية الله جهرة» کدلیل على مادیتهم »وفلة 
يقينهم الويمانى . 
78 اذ 1 ور » ۳ 2 ب 5 
PS‏ إذ » فى مقدمة كل قول یذکر الله به بنى إسرائيل حتى قول 
الله * ل وإ LIB‏ ادخلوا هذه القرية 4 [البقرة: pon‏ 5 


إذن.. فكل MGIB‏ فى مقدمة هذه الآيات» هو تذكير من المولى 
عز وجل لبنى إسرائيل بمواقفهم السابقة» التى أنعم الله فيها بنعم كثيرة» 
ومن بينها نعمة الظل» عندما کانوا فى الثيه وازداد عطشهم» واستسقى لهم 
سيدنا موسى . 

إن الحق يورد هذه الآيات على لسان محمد رسوله الکریم؛ ليذكر 
بنى إسرائيل المعاصرين لرسول الله BE‏ > ما حصل أجدادهم عليه من نعم 
الله» وعليهم ألا يرفضوا النعمة الكبرى» وهى: استقبال الإيمان بمحمد 
رسولاً من عند الله . 

وعندما نقف بالتأمل عند كلمات الآية الكريمة التى ذکرناها: My}‏ 
استسقی موسي لقومه US‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انا عشرَة 


(۱) قوله تعالی : هذه FOB‏ ای الدينة » والقرية (بکسر القاف) لغة اليمن» واختلف 

فى تعيينها؛ فقال الجمهور : هى بيت المقدس. وقيل : آرحیاء من بيت المقدس. 
7 

قال عمر بن شبة: کانت قاعدة ومسکن ملوك. ابن کیسان: الشام. الضحاك : الرملة 
والاردن وفلسطین وتدمر.. وهله نعمة آحری ¢ وهی ail‏ أباح لهم دخول البلدة وأرال 
عنهم التبه . [تفسير القرطبی 8۰۹/۱] 

)¥( «وإذ 4 فى هله الآيات ونحوها مفعول به . ومن لم ير ذلك جعل الفعول محذوفاً 
و« إذ 4 ظرف عامله ذلك المحذوف. والتقدير : واذکروا نعمة الله عليكم إذ؛ أو : 
واذكروا حالكم إذ. ولحو ذلك. [الجنى الدانی فى حروف العانی ص۱۸۸] 


ار ی واس EAB‏ ی وک ی ای از IU‏ و 


قصص الألبياء سس ۱.۲ سس تبى الله موسی 


ees “ie ak ce 


د علم کل اناس مشربهم كلوا واشربوا من ررق الله ولا ترا فى 
on‏ مفُسدين DG‏ »عندما نقف بالتأمل عند معانى تلك الآية الكريمة» 


)1( عن ابن عباس؛ قال : ذلك فى التيه؛ ظلل علیهم الغمام» وانزل علیهم الن 
والسلوی» وجعل لهم ثيابا لا تبلى؛ ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانیهم حجرا مربعاء 
وأمر موسی فضرب بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثننا عشرة عینا فى كل ناحية منه 
ثلاث عیون» لكل سبط عين» ولا برتحلون منقلة الا وجدوا ذلك الحجر معهم بالکان 
الذى كان به معهم فى المنزل الاول. 
وعن السدى قال : كان ذلك فى التيه » راما قوله : قد علم كل أناس مشربهم » 
Up‏ اخبر الله عنهم بذلك؛ OY‏ معناهم فى الذى آخرج الله جل وعز لهم من الحجر 
الذى وصف ‏ جل ذكره ‏ فى هله الآية صفته من الشرب» كان مخالفا معانى ساثر 
الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من SLA‏ والارضین. التى لا مالك لها سوى الله 
عز وجل ؛ وذلك أن الله كان جعل لكل سبط من الاسباط الاثنى عشر عینا من 
اشجر» الذى وصف صفته فى هله الآية» يشرب منها درن سائر الاسباط غيره » 
لایدغل سبط منهم فى شرب سبط غيره » وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون 
الاثنى عشرة موضع من الحجر» قد عرفه السبط الذى مله شربه ؛ فلذلك حص جل 
ثناؤه هؤلاء بالخبر cage‏ أن كل اناس منهم كانوا عالين بشربهم؛ دون غيرهم من 
الناس» إذ كان غيرهم فى الماء الذى لا يملكه أحد شركاء فى منابعه ومسايله؛ وكان 
كل سبط من هؤلاء مفردا بشرب متبع من منابع الحجر» دون سائر منابعه حاص لهم 
دون سائر الاسباط غيرهم؛ فلذلك خصوا بالخبر عنهم» أن كل آناس منهم قد علموا 
مشربهم . 

القول فى ناويل قوله تعالى : « كلُوا واشربوا من زق Ca‏ : وملا Lal‏ مااستختى 

SL‏ ما هو ظاهر مله عن ذکره ما ترك ذکره » وذلك أن تاريل الکلام: و 

اضرب بُعصاك الحجر 4 bu ab‏ نقجرت منه ات عشرة Ke‏ فد علم کل nll‏ 

ot‏ نقيل لهم : LEI‏ من ررق الله 4 » احبر الله جل ثنلؤه أنه 
آمرهم بأكل ما ررقهم فى التيه من المن والسلوی؛ وبشرب ما فجر لهم فيه من 
الاء من الحجر المتعاور الذى لا قرار له فى الأرض» ولا سبيل إليه لالكيه» يتدفق 

بعيون الماء؛ ويزخر بينابيع العذب الفرات» بقدرة ذى الجلال والاکرام» ثم تقدم 1 


of ad‏ الحق يذكر بنی إسرائيل بموقفهم فى التيه» عندما كانت الشمس 
محرقة» وطلبوا الماء ليشربوا بعد أن وصل الحفاف بهم إلى درجة الجدب» 
فلا ماء يروى زرعاً » أو يشرب منه حى »> هكذا وصل الجدب إلى 
منتهاه؛ فطلب موسى السقياء ولنا أن نتنبه إلى أن السقيا لا تطلب إلا حين 
يبلغ ابلفاف مداه الكبير» ولا يصبح لدى الإنسان مدخر من الاء» وحتى 
العيون التى تنفجر منها الاء من الأرض قد جفت» ونحن نعلم أن الماء 
أساسى للحياة» والله ينزله من السماء he‏ للشرب ولرى الزرع 
وترتوی منه الأنعام» كما يخرجه الله من الارض أيضا لنفس المهمة. 

إن الحق تبارك وتعالى خلق الارض» وجعل ثلاثة أرباع مساحتها تقريباً 
من cell‏ والربع - من الكرة الأرضية - هو اليابس. 

إن الحق تبارك وتعالى حين جعل ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية ماء 
وهی البحار والحیطات؛ فان هذه المسطحات العريضة» تتعرض للبخر 
على قدر اتساع سطحهاء ولنا أن نلحظ أنه کلما اتسع سطح الساحة التی 
توعد با ell‏ ریت ایض سا الفجفر میا wis‏ نميو pact‏ مسلط 
cl gle‏ فإذا أحضر آحد منا کوب cele‏ وسکبه فى حجرة مساحتها عشرون 
مترا - على سبیل الثال - فان الاء یتبخر بعد دقائق. ولنا أن نعرف أنه على 
قدر انساع البحار وعلی نظام دوران الأرض» وشروق الشمس وغروبها 


= ذکره إليهم مع إباحتهم ما أباح؛ وانعامه علیهم با أنعم به علیهم من العیش الهنىء » 
بالنهی عن السعى فى الأرض شسادا؛ والعثا فيها استکبارا؛ فثال جل تناژه لهم : 
« لاتعثوا فى الأرض مفسدین 4 . 
القول فى تأويل قوله تعالی : ظ لا تعثوا فى الأرض مفسدین 4 : 
یعنی بقوله: « لا تعثوا # لا تطغوا» ولا تسعوا فى الارض مفسدین. 
[تفسیر الطبری :۰۳۰۷/۱ ۳۰۸] 


وه beige‏ 1 زا زا یریس وا 1 


تکون عملية البخر التی تتکون منها السحب» ویصعد بخار الاء إلى 
السمای لیحمله الریح ثم یتجمع ويصير سحاباً ويمطر» فناخذ من الاء 
لنشرب منه » ونسقی الانعام» ونروی الزرع» وما یتبقی یتسرب إلى جوف 
الارض؛ ليبقى فیها إلى أن يقابل قاعا صخريًا فى بطن الأرض» يحمله 
كمخزن للمیاه الجوفية» وتسير هذه المياه ابموفية إلى الأماكن التی لا توجد 
بها مياه ممطرة لترويهاء وذلك قول الق تبارك وتعالی: ألم تر أن الله 
َل من اسما مه هيابع فى الأرض لم بخرح به 3 Tn‏ 


.ىم م قل Dove‏ 


تم يهيج ofS‏ مصفرا تم يجعله bie‏ إِنّ فى ذلك تذکری لأُولى 
الألباب Og‏ [الزمر Css‏ 


POD‏ تر :ای ما يدلك على قدرته سبحانه على إعادة مااضمحل وتمزق» وارقت(۱) 
وتفرق . CNY‏ : ای الذی له كل صفة كمال « آنزل من السْماء 4: ای التى 
لا يستمسك الاء فيها إلا بقدرة باهرة تقهره على ذلك: Gola‏ : كما تشاهدونه فى 
كل عام «فَسَلَكه 4 :ای فى خلال التراب حال cays‏ «ینابیع 4 : ای عيونا فائرة 
فی الأرض 4 : فتهره على الصعود بعد أن غيبه فى آعماقها بالفيض والصوب بعد 
أن كان قسره على الانضباط فى العلو ثم أكرهه على النزول» على مقدار معلوم 
وكيفية مدبرة وآمر مقسوم . قال الشعبى والضحاك : كل ماء فى الارض من السماء 
نزل إلى الصخرة ثم يقسم متها العيون والركايا. 
ولا كان إخراج النبات متراخيا عن نزول الطر؛ عبّر ب نم © ٠‏ وفيها أيضا تنبيه 
على تعظيم الأمر فيما تلاهاء بأنه محل الشاهد فتال: el‏ يُخْرِج 4 اى الله Lap‏ 
أى الاء زَرْعا 4 ؛ ولا كان اختلاف المسبب مع اتحاد السبب أعجب فى الصئعة- 


۳ م فد oe 9 a‏ 0 4 
)١(‏ رفت الشىء يرفته ويرفته رفنًا 6 وهو رفات : کسره ودقة ۰ ویقال : رفت الشىء 
2 


وحطمته وکسرته - والرفات : الخطام من كل شىء تكسر . 


[ لسان العرب : ۲۳4/۲ 


] ER TON OUR OER A 
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إن الحق تبارك وتعالی یلفتنا إلى الدورة الطبيعية للمياه من السماء إلى 


وادل على بديع القدرة» قال : و مخت ألوائه 4 ای فى الاصناف والکیفیات 
والطبائع والطعوم وغير ذلك مع اتحاد الماء الى جمعه من أعماق الارض؛ بعد أن 
تفتت فيها وصار ترابا. ولا كان الایقاف بعد قرة الاشراف دالا على القهر ونفوذ 
الأمرء قال- إشارة إلى أن الخروج عن الحد غير محمود فى شىء من الأشياء؛ فإنه 
یمود عليه بالنقص > بهیج» ؛ وزاد فى تعظيم هذا المعنى للحث على تدبره 
بإسناده إلى حير الخلق BE‏ فقال : : راه ۱ أى فيتسبب عن هیجه- وهو شدة 
ثورانه فى نموه بعد التمام بتوقیع الانصرام» آنك تراه Gist {hae‏ فى الحفاف 
بعد تلك الزهرة والبهجة والنضرة . ولا كان السیاق لاظهار القدرة التامة؛ عبر 
بالجعل مسندا إليه سبحانه بخلاف آية الحديد GAO)‏ عبر فیها بالکون؛ لان السیاق 
تم لان الدئیا عدم » فقال : لثم يجعله حَطَامًا 4 ای مکسرا bate‏ باليا. 

ولا تم هذا على هذا المنوال البديع؛ الدال بلا شك لكل من رآه على أن فاعله قادر 
على الاعادة لما يريد بعد الابادة» كما قدر على الایجاد من العدم؛ والافادة لكل ۳ 
یکن؛ قال على سپیل التأكيد للتنبيه على أن انکارهم غاية فى الحمق والجمود : إن 
فى ذلك » : أى التدبير على هذا الوجه « لذكرئ » : أى تذكيرا عظيما واضحا 
على البعث» وما يكون بعده» فان النبات کالانسان سواء » يكون ماء ثم ينعقد 
بشراء ثم يخرج طفلاء ثم يكون شاباء ثم يكون كهلاء ثم 

ترابا مفتتا فى الأرض» ثم يجمعه فيخرجه كما احرج الماء النبات . 

اباب 4 : ای العقول الصافية جدا » كما به عليه بخصوص الخطاب فى أول هذا 
الباب للمنزل عليه هذا الکتاب وأما غيره وغير من تبعه بإحسان فهم كبهائم 
الحيوان. [ نظم الدرر: 48/15 = 4۸۵] 


on‏ يت ور Boe vag‏ ع وار اس te‏ اعم BA‏ موس قر م ر رص 
)1( ومی قوله تعالی : اعلموا Colt‏ الحياة الدنیا أعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في 
الأمرال والأؤلاد کمقل غیث أعجب USI‏ نباته تم يهيج ثتراه مصفرا م يكون حطاما وفى 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا لا متاع yy il‏ [الحديد: 6 . 


هه هسوسو سس هه ی 3 AA TCE GES USS RL‏ اما ات مات روز 


قصص الأنبياء ۲۰۷ eee‏ نبی الله موسی 


الثامن» وکیف یکون الاء هو الذی پساعد النبات على الحياة والئمو» فیکبر 
اللبات وینضج ویجف» وكأن الاء له دورة فى cll‏ تعتمد علیها دورة 
tle‏ النبات. وفی ذلك عبرة لكل من یلك Sic‏ يبصر GUL‏ فى ذلك 
الكون» ولذلك نری الناس ترفع أكفها إلى الله لطلب السقیا؛ ولذلك شرع 
الاسلام الدعاء حين يأتى الجفاف ؛ Ob‏ نخرج إلى الخلاء» ونضرع إلى الله 
أن يمطر لنا etl‏ » ونأغذ معنا ضعافنا من كبار السن» والأطفال الرضع» 
والبهائم» BU‏ نأخذ هؤلاء؟ WY‏ نتوسل إلى الله بالعاجزين والضعفاء حتى 


(۱) عن Gal‏ بن مالك : أن رجلاً دحل يوم الجمعة من باب كان Ley‏ المثبر ورسول الله 
كه قائم بخطب » یی اس : يا رسول الله هلكت 
المراشى » والقطعت السبل ۰ فادع الله يغيثنا . : فرفع رسول الله BE‏ يديه 
فتال : « اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم استنا a . ٩‏ : ولا والله ما ثرى فى 
السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا ؛ وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار . قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس . فلما توسطت السماء انتشرت » ثم امطرت - 
- قال : والله ما رأينا الشمش سا . ثم دحل رجل من ذلك الباب فى الجمعة 
المقبلة - ورسول الله EG‏ قائم يخطب - فاستقبله قائمًا فقال : يا رسول الله» هلکت 
الاموال » وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها . قال : فرفع رسول الله BG‏ يديه ثم 
قال : ۱ اللهم حوالينا ولا علينا ۰ اللهم على الإكام والظراب والاودية ومنابت 
الشجر » . قال : فانقطعت ؛ وشرجنا نمشى فى الشمس . قال شريك : فسالت 
Cat‏ : أهو الرجل الأرل ؟ قال : لاأدرى . 
أخرجه البخاری [ ۱۰۱۳ ۰ ٠١1١4‏ ] واللفظ له » ومسلم [ ۸۹۷ ۸] . 
وعن عباد ابن میم » عن عمه + قال ١‏ « حرج البی BE‏ إلى المصلّى » فاستسقى 
واستقیل القبلة وقلب رداء» » ey‏ ركعتين 4 . 
آخرجه البخاری [ ۱۰۱۲] ۰ ومسلم 11/8541 . 
وقال الامام الثووى : أجمع العلماء على أن الاستسقاء Be‏ » واختلفوا هل pad‏ له 
صلاة أم لا ؟ فقال آبو حنيفة : لا تسن له صلاة » بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة » 
وقال سائر العلماء من السلف والخلف : الصحابة والتابعون فمن بعدهم : تسن 
Nami‏ وا ee‏ ی يس نها - 


ERENT 


= صلاةء واحتج الجمهور بالاحادیث الثابتة فى الصحيحين وغیرهما ۰ أن رسول الله 
ie‏ صلی للاستسقاء رکعتین . وأما الاحادیث التی ليس فيها ذکر الصلاة فبعضها 
محمول على نسیان الراوی » وبعضها كان فى الخطبة للجمعة » ویتعقبه الصلاة 
للجمعة فاکتفی بها 6 ولو لم یصل أصلا كان shyt Gly‏ الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة 
ولا حلاف فى جوازه وتکون الاحادیث الثبتة للصلاة مقدمة ؛ لأنها ريادة علم 
ولامعارفة تيبا 
قال أصحابئا : الاستسقاء ثلاثة آنواع : 
أحدها : الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. 
الثانی : الاستسقاء فى خطبة الجمعة ۰ أو فى آثر صلاة مفروضة . وهو أفضل من 
النوع الذی قبله . 
والثالث: - وهو اکملها- أن یکون بصلاة رکمتین وخطبتين » ویتامب قبله بصدقة» 
وصیام ؛ وتوبة» واقبال على الخير ۰ ومجانبة الشر ۰ ونحو ذلك من طاعة الله تعالی. 
قوله : «خرج رسول الله BB‏ إلى الصلی فاستسقی وحول رداء» حين استقبل القبلة) . 
وفی الرواية ١ : GAY‏ وصلی رکعتین »© فيه : استحباب الخروج للاستسقاء إلى 
الصحراء ؛ لاه أبلغ فى الافتقار والتواضع» ولأنها أوسع للناس ؛ أنه یحضر الناس 
كلهم فلا يسعهم الجامع . وفيه : استحباب تحویل الرداء فى أثنائها للاستسقاء . 
قال اصحابنا : یحوله فى نحو ثلث الخطبة الثانية » وذلك حين یستقبل القبلة » 
قالوا : والتحويل شرع تفاژلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب » 
ومن ضيق الحال إلى سعته . وفيه : دليل للشافعى » ومالك ؛ وأحمد » وجماهير 
العلماء » فى استحباب تحويل الرداء » ولم يستحبه أبو حنيفة ؛ ويستحب علدنا Cal‏ 
للمامومین » كما يستحب للإمام» وبه قال مالك وغيره » وخالف فيه جماعة من 
العلماء. وفيه: إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها 

[ شرح النووى على مسلم : ٣‏ / 101 ] 

ما يقال فى دعاء الإستسقاء : 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : شكا الئاس إلى رسول الله BE‏ قحوط المطر » 
فامر هثبر » فوضع له فى المصلى ۰ ووعد الناس lay‏ يخرجون فيه » قالت عائشة: 
ل ee‏ فقعد على الملبر فکبر وحمد الله 
عز وجل » ثم قال : ١‏ إلكم شكو تم جدب دياركم واستئخار الطر عن إبان زمائه = 


AEE NAT a AS a aR الإرا‎ N 


قصص الأنبياء 


= عنكم » وقد آمرکم الله عر وجل أن تدعوه » ورعدکم أن یستجیب لکم 6 ثم قال : 
الحمد لله رب العالین » الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ؛ لا له الا الله » یفعل 
الله ما يريد » اللهم أنت الله لا زله إلا آنت » أنت الغنی » ونحن الفقراء » آنزل 
علینا الغیث » واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه » فلم يزل فى 
الرنع حتی بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الئاس ظهره » وقلب او حول رداءه وهو 
رافع يديه » ثم اقبل على الناس » ونزل فصلی ركعتين » فانشاً الله تعالی سحابة 
فرعدت وپرقت ۰ ثم امطرت بإذن الله تعالی » فلم یات مسجده حتی سالت 
السيول» فلما رای سرعتهم إلى اکن" ضحك حتی بدت نواجذه فقال : « آشهد أن 
الله على کل شىء قدير ۰ وألى عبد الله ورسوله» . اخرجه أبو داود [ ۰۲۱۱۷۳ 
وابن حبان [ 1441 ؛ والحاكم فى المستدرك [ ۳۲۸/۱] وصححه » ووافقه الذهبى . 
وحسثه الألبانى فى صحيح أبى داود [ 1٠١ 4١‏ . 
وعن ابن عباس رضى الله Lge‏ وسئل عن الصلاة فى الاستسقاء فقال : حرج 
رسول الله 8G‏ متواضعا مبتذلا متخشعًا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد 
لم يخطب خطبتكم هذه . أخرجه النسائى فى الجتبی [ ۰۱۵/۳ ly LVOV‏ ماجه 


۷ » وحسله الالبای فى صحيح النسائى [ ۱4۱۸] . 

وفى رواية : خرج متبللاً متواضعا متضرعا حتى أنى المصلى فرقى sell‏ - ولم 
يخطب خطبتكم هله » ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير » ثم صلى 
ركعتين . آخرجه الترمذى.[504] وقال: حديث حسن صحيح واللفظ له » وأبو داود 
1 ۰ والنسائى فى المجتبى [ ۱۵۱/۲ وحسنه الالبانی فى صحيح الترمذی 
]£04[ ش 


وعن الشعبى رضی الله عنه قال : حرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار ؛ 
فقالوا: ما رایناك استسفیت » فقال: لقد طلبت الفیث بمجاديح السماء اللی پستنزل 
به المطر » ثم فرا: « استففروا ربكم ab)‏ كان غقارا Joy‏ السماء Se‏ 
مدرار1 09 ) Cop]‏ استغفروا ربكم ثم توبوا ) [هرد: ٠١‏ الآية. رواه سعيد فى 
٠. Ae‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : جاء أعرابى إلى النبى BE‏ فقال:يا رسول الله 
لقد جتتك من عند قوم ما يتزود لهم راع »ولا يخطر لهم فحل ۰ فصعد النبى HME‏ 


البهائم الرتع لیمطرنا الله . بعض الناس یقولون: وماذا تجدی هذه الدعوات؟ 
إن للکون نظاماً رتيبا ؛ الطر له مواعید» والقحط له مواعبد. لهولاء 
نقول : انتبهوا آیها الناس إلى أن لله سبحانه وتعالی قوانین ثابتة» وقوانین 
متغیرة؛ آما القوانین الثابتة فلا تتغیر أبدًا » فهی مسيرة ؛ کالشمس 
وشروقها» وإشعاعاتها التى تنزل على میاه البحر فتتبخر. 

وهذه القوانین الثابتة لا تتغير آبداً ؛ ذلك أن خالقها الاکرم قد خلتها 
على هيئة من الثبات والاستقرار» ومن الصحیح أن الطر لا ينزل الا ذا 
كان هناك غيم ملقح بالذرات» وذلك حتی تلنف جزئیات الاء حول هذه 


الذرات» وفى ذلك يقول الق الكريم: « وان من شيء YY‏ عندنا خزائنه 
ce FI, ed oe‏ ول roe one‏ ررم eee‏ م امي موم 2 7 $y‏ 
وما ننزله Y‏ بقدر معلوم 60 وارسلنا الرياح لواقح Wb‏ من السماء ماء 
ve‏ وموس FS SD‏ ملس اس 


فأسقيناكموه وما انتم له بخازنین ED‏ 204 الحجر: . إن کل شىء فى هذه 
الدنیا له مخارنه التى أرادها الله لكل شىء؛ من حبث تهيئة الظروف 


= البر فحمد الله ثم قال : « اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث»؛ 
ثم نزل فما يأتيه احد من وجه من الوجوه » إلا قالوا قد احبینا . آخرجه ابن ماجة 


۱۲۷۰1 ۰ وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجة [۲۱۲] . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال : كان رسول الله وَل 
إذا استسقى قال  :‏ اللهم Sole Gal‏ وبهائمك » وانشر رحمتك » واحی Bah‏ 
امیت © آخرجه أبو داود [۱۱۷1]؛وحسنه الالبانی فى صحيح أبى داود [ 47 ٠١‏ ] , 
وعن الطلب بن حنطب رضی الله عنه أن النبى BE‏ كان يقول عند المطر : « اللهم 
سقيا رحمة » ولا سقيا عذاب6 ولا بلای ولا" هدم » ولا غرق» اللهم على الظراب» 
ومنابت الشجرء اللهم حوالينا ولا علینا '. رواه الشافعى فى مسنده وهو مرسل 
Od )۱(‏ من شىء إلا عندنا asl‏ : «إن» هی النافية» وامن» مزيدة للتأكيد. وهذا 
الترکیب عام ؛ لوقوع النكرة فى حيز النفى مع ريادة "yd‏ ومع لفل شىء4 
المتناول لكل الوجودات الصادقة على كل فرد منها. فأفاد ذلك أن جميع الاشیاء عند- 


هت ER LAE‏ سس سپس RE‏ تا 


الله خزائنها لا يخرج منها شیء. والخرائن جمع حزائة» وهی الکان الذی بحفظ فيه 
نفائس الامور: وذکر الزائن تمثيل لاقتداره على کل مقدرر . والعنی : أن كل 
المکنات مقدورة وغلوکت یخرجها من العدم إلى الوجود بمقدار كيف شاء. وقال 
جمهور الفسرین : إن الراد بل ما46 فى هله الآية هو الطر؛ GY‏ سبب الارراق 
والمعايش. وقیل : الزائن: الفاتیم » أى ما من شىء إلا عندنا فى السماء مفاتیحه. 
والاولی ما ذكرناه من العموم لكل موجود؛ بل قد یصدق الشىء على العدوم على 
GOL‏ المعررف فى ذلك . وما تله | إلا بقدر Gp sine‏ : أى ما ننزله من السماء 
إلى الأرض» أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم. والقدر : القدار؛ والعنی : أن الله 
سپحانه لا يوجد للعباد شيئاً من تلك الأشياء الذکورة إلا متلبساً ذلك الإيجاد بمقدار 
معین؛ حسما تقعضيه مشيئته على مقدار حاجة العباد إليه» كما قال سبحائه : 8 ولو 
سط الله الرزق لاد را فى الأرض وکن يرل پقدر ما Ga‏ [الشورى: ۲0۷ . 
وقد فر الإنزال بالإعطاءء وفسر پالانشای وفسر بالإيجاد . والعنی متقارب . 
وجملة: رما ْله 4 معطوفة على مقدر + أى: وان من شىء إلا عندنا خزائنه 
نازله وما نئزله » او فى محل نصب على الخال . 

> وأرسلنا الرياح لواقح 4: معطوف على: فإ heey‏ كم فیها معايش 4 [الأعراف: ::] 
وما بينهما اعتراض . قرأ حمزة : «الریح» بالتوحيد » رترا من عداء : GUND‏ 
بالجمع. وعلى قراءة حمزة فتكون اللام فى الريح للجنس . قال الأرهرى : وجعل 
الرياح لوانح؛ WY‏ تحمل السحاب ؛ أى تقله وتصرفه» ثم تمر به فتنزله . قال الله 
سبحانه : > إذا لت سحابا الا 4 [الأعراف: Lov‏ أى حملت. Buy‏ لاقح : 
إذا حملت الجنين فى بطنها . وبه قال الفراء وابن قتيبة. وقيل : « لواقح » 
بمعنى ؛ ملقحة . قال ابن الالبارى : تقول العرب: أبقل النبت فهو باقل» أى مبقل. 
والعنی: ألها تلقح الشجر؛ ای بقوتها . وقيل : معنى «إ لواقح » : ذوات لقح . 
قال الرجاج : معناه : وذات لقحة؛ لأنها تعصر السحاب وتدره كما تدر اللقحة. 
يقال : رامح ۰ أى ذى رمح . ولابن » أى ذو لبن. وتامرء أى ذو تمر. قال 
أبوعبيدة: «لوافح4 بمعنى : ملافح» ذهب إلى أنها جمع ملقحة» وفى هذه الآية 
تشبيه الرياح انی تحمل الماء ct esl ico rae‏ ال : 


لون ال موش 


والزمان» ولکل شیء میعاد bp ples‏ حددته حکمة الخالق فى الکون» ولم 
يكن أحد يعرف وقت نزول الآيتين أن لكل شىء ميقاثاً محدداً » وأن 


الريح عامل هام فى حمل حبوب اللقاح» من نبات إلى نبات آخر» كما أن 


د لا من السماء Gale‏ ای من السحاب . وكل ما علاك فاظلك فهو سماء . 


وقيل: من جهة السماء. والراد بالاء هنا : ماء الطر . 9 فَأسقيناكموة» : ای 


جعلنا ذلك المطر لسقياكم » ولشرب مواشيكم وأرضكم. قال أبو على : يقال سقيته 
الاء : إذا أعطيته قدر ما يرويه. وأسقيته Le‏ أى حعلته شرباً له ۰ وعلى هذا 


a لش‎ sere 


(لأسقيناكموه» : ابلغ من سقیناکموه. وقیل: سقى وأسقى بمعنى واحد. 
« وماأنتم له بخازنین 4 : ای ليست خزائئه عندکم » بل خزائنه عندنا » ونحن 
الخارنون له » فتفی عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه فى قوله : ون من شىء إلا عندنا 
Gaal‏ وقيل: العنی : إن ما انتم له بخارنين بعد أن انزلناه علیکم » أى 
لاتقدرون على حفظه فى الابار والغدران والعیون » بل نحن الحافظون له فیها؛ 
لیکون ذخيرة لکم عند الحاجة إليه . [فتح القدیر : ۱۲۸/۳] 
عن SLI‏ بن عتيبة رضى الله عله فى قوله ون من شىء إلا عددنا خزائنه وما لله 
إلا بقدر pte‏ قال : ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل » ولکنه يمطر قوم 
ويحرم آخرون ٠‏ وربا كان فى البحر . قال : وبلغنا أنه ينزل مع القطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يحصون كل قطرة + حيث تقع وما تنبت ومن 
يررق ذلك النبات . ۱ 

عن الضحاك فى قوله : ۰« وأرسلنا الریاح لواقح 4 قال : الرياح یبعثها الله على 
السحاب ؛ فتلقحه فیمتلی ماء. 

وعن عطاء الفراسانی قال : الرياح اللواقح تخرج من تحت صخرة بيت المقدس. 

۱ [ الدر اللثرر : ۰۷۱/۵ ۷۲ ] 
وعن سلمة بن الاکوع قال : كان رسول الله SBE‏ إذا اشتدت يح يقول : ١‏ اللهم لقحا 
لاعقيما» آخرجه البخاری فى الادب الفرد 1 ۰]۷۱۸واین حبان[ ۱۰۰۸]وابن السنی 
فى الیوم AVY‏ [۲۹۹] ۰ والحاكم فى الستدرك [ 4/ ۲۸۵ ] وصححه ووافقه 
الذهبى » وصححه الالبانی فى صحیح الادب الفرد [ ۵۵۳] . 


SS‏ تسبب الریاح فى تكوينهاء 
حيث تحمل الرياح المكونات الوجبة أو السالبة» التى يمكن أن تتكون بها 
فرات المياه فى السحاب» ولقد ثبت أن للمیاه دور:ة واضحة من تبش 
وتکون السحاب وسقوط hil‏ والسحاب يكون على ارتفاع مخصوص 
فى الجو» ویسپر إلى منطقة باردة» فیتکثف هناك وينزل الطر. تلك هی 
oul all‏ الثابتة» ولکن الخالق الاکرم ربط هذه القوانین الثابتة لتكون 
السحاب ممتغير هو الريح» والريح من الأمور التى يدبرها الخالق» فتأتى 
أو لا تأتى» تهب أو لا تهب ؛ إن الخالق هو المتتحكم فى كونه» ونحن 
نعرف أن هناك ملائكة يقول عنهم الحق - وقوله الصدق  etd:‏ 
مرا )4 [النازعات : ۰ إنهم ملائكة الاسرار فى الكون. 

إذن. . فعندما نضرع إلى الله بضعافنا طالبين الاستسقاء» فان الله يأمر 
ملائكته بتوجيه الريح إلى أن تسیر بالسحاب إلى منطقة عالية البرودة؛ فیتم 
تكثيف المياه فتمطر السماء» هكذا نعرف أن هناك ناموسا clu‏ وقانوناً ایتا 
ونعرف ایضا of‏ الضراعة تعطینا الرحمة» فيجعل الله متغيرا هو الريح؛ 
ليكون الاستسقاء والخير » ولذلك قال الحق: «إوأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم با Bub‏ ۹ [الن :۱۱ ۰ أى أن الحق يوضح أن من 
يسير على منهجه» لحم له الماء والير فى أوقات الحاجة» إن الله يسقى الماء 
الغدق لمن يسير على هدی الرحمن؛ يفعل ذلك دون تغيير فى حرارة 


(۱) قال الشوكانى فى قوله تعالى Bs‏ لأسقيناهم ماء غدقا ) إى : کیرا واسمًا . قال مقاتل : 
فايرا ابن Cleat sla‏ ملكا برقم ee‏ سو سوط + sR GION‏ 
العنى لو آمنوا جميعًا لوسعنا عليهم فى الدنیا . وضرب الاء الخدق مثلا ؛ لان الشیر 
كله والررق بالمطر» وهذا كقرله : رلو أن أل الكتاب gat‏ 1 واتقوا 4 [امائدة :1350 
وقوله : طا ومن يق الله يجعل له مخرجا OD‏ ويرزقه من حيْث لا hy‏ - 


ل 


تبى الله موسی Y.o§‏ 


الشمس» أو سطح الاء الذی یتبخر منه الماء» إنما يسير الق السحاب إلى 
ارتفاع ما من منطقة پاردة» ویرسل الريح الذی يسوق الطر. إن هناك . 
قوانین ثابتة لا تتغير» والاء الغدق موجود. وقوانین الخالق فى الکون تحکم 
الثوابت» وتتحکم فى التغیرات» ولنا أن نعرف أن الاجهزة العاصرة عندما 
tas‏ بنزول الامطار فهذه الأجهزة تتنبأ على مقدار ما یصلها من معلومات 
عن اتجاه الریح» وهل هی رياح صاعدة؟ chy‏ مقدار؟ أم هى chy‏ هابطة؟ 
وہای مقدار؟ ومتی تصل هذه الریاح بالسحاب إلى منطقة باردة ؟ وأحياناً 
تأتى الریاح على GE‏ تنبوات الأرصاد الجوية» فتختلف اوقات سقوط 
الطر . ۱ 

إذن» موسی عليه السلام استسقی لقومه ضراعة إلى الله حين لم يكن 
عندهم أى قطرة من cole‏ وحين حاصرهم ابلفاف ؛ ذلك OF‏ موسى يعلم. 
أن الخالق كريم بعباده» وهو الذی يملك کل کونه . ۱ 


= وقوله: « استغفروا ربكم نه کان (yb‏ 60 يرسل السماء علیکم مدرارا 60 ویمددکم 
بأموال وبدين ) [نرح] وتیل : المعنى وان لو استقام pry!‏ على عبادته » وسجد 
لادم ولم يكفر 6 وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم « واختار هذا الرجاج ١‏ 
والماء الغدق: هو الكثير فى لغة العرب : 


[ فتح القدیر : ۰۵ ]2 
رعن مجاهد فى قوله: «وآن لو استقاموا على الطَرِيقة 4 ؛ قال : طريقة ۳ 
« لأسقيتاهم GE ol‏ قال : لاعطبناهم مالا كثيرا. 
وعن ابن عباس أن نافع بن الازرق ساله عن توله: لإ ماء BE‏ قال : ve‏ 
جاريا. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت الشاعر يقول ؛ 
تدنی كراديس Cee‏ حدائقها کالبت جادت به أنهارها غدقا 
[الدر المنثور ۳۰۰/۸] 


عمر رضی الله عله حين اشتد افاف» وخرج فى صلاة الاستقساء 
ورفع يديه إلى السماء وقال: كنا نتوسل إليك پرسول الله يا رب لتسقيناء 


ولكن رسول الله قد انتقل 5 رفقتك » فبمن نتوسل؟ Li‏ نتوسل AS‏ 
يا رب بدعاء عم نبيك العباس 


ولذلك الحق قبل استسقاء موسى عليه السلام من حين استسقى لقومه؛ 
رغم تعنتهم» ورغم تماديهم فى OLS‏ الجميل» ولكن النبوة رحيمة حتى 
پالفسا:(۳؟» لذلك استسقى موسى لقومه» صحيح أن الآية لم تذكر إلا 
تضرع موسى W‏ السقيا » وآن قوله تعالى : « وذ استسقی موس 
لقومه Chad‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ال عشرة عينا 6 البقرة: ]٠.‏ 
و الامر الإلهى لوسی Ob‏ يضرب بعصاه الحجرء فینفجر منه الاء» 


)١(‏ عن انس : ١‏ أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كان | إذا قحطوا استسقی بالعباس 
ابن عبد الطلب ‏ فقال : اللهم | إنا كنا نتوسل إليك بنبينا AE‏ فتسقينا ۰ وإنا نتوسل 
إليك بعم نينا فاسقنا » قال INE‏ ارلا 1.1[ 
وقال الحافظ ابن حجر ؛ يستفاد من قصة العباس ¢ استحباب الاستشفاع jal‏ الخير 
والصلاح ٠‏ وأهل بيث الثبوة » وفيه فضل العباس » وفضل عمر لتواضعه للعباس » 
ومعرفته بحته . [ فتح الباری : ۲۱۸۱/۳ 
وقد كان الثبی BB‏ يدعو لبعض الکفار بان يهديه الله أو یررقه» فیهدیه أو پرزقه » 
كما دعا لام أبى هريرة حتی هداما الله » وکما دعا لدوس فتال : ١‏ اللهم اهد دوبن 
اثت بهم © نهداهم الله . وكما روى أبو داود أنه استسقی لبعض الشرکین لا طلبوا 
منه أن یستسقی لهم فاستسقی » وکان ذلك إحسانًا are‏ إليهم یتالف به قلوبهم » كما 
كان یتألفهم بغير ذلك . 
قال ٠: ME‏ اللهم اهد آم أبى هريرة » احرجه احمد فى السند [ ۰۲۱۹/۲ ۲۲۰] 
وهو فى صحيح مسلم مطولا برقم ۲4۹۱1]. 
وقال و :۶ اللهم اهد دوس وائت بهم ۷ آعرجه مسلم 1 4 ۱۹۷/۲۵۲] ۱ 
وحدیث : ١‏ الاستستاء لبعض الشرکین ! فى الصحیحین من حدیث ابن مسعود انظر 
تفسیر النسائى [ ۲۲۲ ۰ ۵۰۱ ۰ ۰۰۳ ] والبخاری [۰۱۰۰۷ ۰۱۰۲۰ 11۹۳ ۰ 
۶6 ) وسلم [ ۲۷۹۸]. 


رتتجلّی معجزة الحق؛ لیثبت لقوم العنت أنه قادر قدیر؛ إنهم فى الصحراء 
لا آبار ولا آنهار» والعیون قد cee‏ وکان الخالق يريد للماء أن يخرج 
من آصعب الجدب وهو الحجرء إنها عظمة GSP‏ ). إنها القدرة المطلقة 
أن ينفجر الماء من الحجر الصلد بضربة عصا » لذلك يقول الشاعر : 

أيا هازئاً من صنوف القدر بشك تسف لا بالقدر 

ويا ضراب صخرة بالعصا ضربت العصا أم ضربت الحجر 

ats‏ العصا هنا مجرد رمز للإشارة إلى الماء فينفجر . وكأن الحق يريد أن 
يلفتهم إلى أن النعمة تأتى إليهم مرکبة» فيعلمهم أنه قادر على أن يأتى 
لهم بالاء المخصب من الحجر الصلد؛ OY‏ المسألة بالنسبة للخالق ce SN‏ 
ليست نواميس أو قوانين» إنها بالنسبة لله كلمة SP‏ #فيكون » وعندما 
خرج الماء إلى بنى إسرائيل - وبتلك الصورة التى تتحدى العقل البشرى 
برؤيته اليومية للنواميس والقوانين - ما الذى يحدث؟ إنه التعنت؛ كما 
تروى كتب التاريخ» أنهم قالوا لموسى عليه السلام : هب أننا يا موسى لم 
نذهب إلى مكان فيه حجر. وحملوا الحجر معهم» ثم قالوا: ولنفترض أن 
عصاك فقدت أو لم توجد!! 

ظنوا أن المسألة ليست عصا ولا حجرا » ولم یتبهوا إلى أنها معجزة 
كان يجب عليهم أن يتعظوا بها » ويسلموا مع موسى لله رب العالمين . 

لم يستوعبوا معجزة انفجار الماء من الحجر بعد أن ضربه موسى 
بالعصاء فظنوا أن تلك العصا تملك القدرة على |خراج الماء من الحجر 
الاصم ونسوا أن وراء كل ذلك إله قادر» هو الذی لك العطاء كل 
العطاء . 


۲۳۷ ۱ ثبی الله موسی 


عشرة عينا » وهذا دلیل على أن قوم موسی کانوا اثنى عشر سبطًا » وکل 
سبط من الأسباط له قوم. 

« فد علم كل أناس مُشربهم 4 معناه: أن كل قوم صارت لهم عين. 

أى: أن الحجر الحدود قد تلقى الامر الإلهى» بأن تتوزع المياه فى 
مسارات طويلة تسمح لكل قبيلة أن ترتوى» ثم بعد ذلك يضرب موسى 
الحجرء فيجف ويعود يابساً . 

إذن..فالحاجات على قدر الضروراته وعندما نتأمل كلمة 
بإ فانفجرت 4 نجد آنها تدل على الاندفاع والتدفق» أى أن الماء سال منها 
بقوة تروى » أى لم يكن الأمر مجرد خروج قطرات قليلة من الاء. 

ولذلك عندما تكلم أمير الشعراء شوقى عن الرسالات التى أرسلها 
الخالق لته قال : 


سبحانك اللهم خير معلّم cule‏ بالقلم القرون الأولى 
أرسلث بالعوراة موسى مرشدا وابن الشول فعلّم الإنجيلا 
وفجرت ینبوع البيان محمد فسقى الحديث وناول التنزيلا )١(‏ 


ots,‏ الرسالات السابقة على رسول fall‏ هی للتبشير بينبوع البيان 
الحکم . 

وعندما ننظر بالتأمل إلى Bo‏ خروج الاء من احجر» نلحظ أن الحجر 
مکعپ له شطح ملاصق للارض» وجوانب آربعة تفجرت منها الام» وله 
سطح أعلى هو الذی ضرب عليه موسی بالعصاء فكأن کل جهة من 


)1( من قصيدة : العلم والتعلیم وواجب العلم » لامیر الشعراء احمد شوقی . 
۱4-۱ ] 


ole‏ الحجر انفجرت منها ثلاث عيون للماء» ذلك أن الضغط على 
الحجر بمؤثر هو العصاء هو الذى فجر العيون الثلاث من كل جانبء بأمر 
الله . 

ای أن العيون لم تخرج من السطح الاعلی للحجر الذى تلقى الضربة» 
ولم تأت oll‏ من أسفل الحجر أو قاعدته. LEY‏ انفجرت العيون من 
الجوانب. Wy‏ أن نقف هنا وقفة لغوية؛ لنستفيد منها فى تقويم لسائنا 
بالعربية» التى هى لغة القرآن الكريم. 

قال الحق: > فانفجرت منه انا عشرة عيتا ‏ [البقرة: .+] > هذه أعداد 
والقاعدة النحوية مع الأعداد العدود : أن ننطق العدد مذكرا مع العدود 
المؤنث» وننطق العدد Wipe‏ مع المعدود المذكر؛ لذلك قال الحق: ۵ ان 
عشرة ie‏ [البقرة: ۲۰ » وكلمة (عين) فى اللغة العربية پسمونها اللفظ 
المشترك؛ أى له استعمالات فى معان متعددة؛ أى أن العنی يفهم بالقريئة» 
مثال ذلك : ۱ 


أن نقول: سقی القوم دوابهم من العين» يصبح الفهوم هنا أن الدواب 
قل شربت من عين الاء. 


مثال آحر: آرسل الأمير عيونه فى الدینة» العیون فى هذا لثال هی 
عیون الحواسيس وجامعی الاخبار . 

مثال ثالث: يقول قائل: اشتریت هذا اللباس بعين» والراد هنا أنه 
اقرع دا یی ا ا 5 

مثال رابع: يقول الابن: لقد نظر إلى والدی بعینیه شذراً » والقصود 
بالعين هنا هی عين الا پصار . 
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نبی الله موننی 


إن اللغة العربية تحتاج لمن پسمعها ویتکلمها» أن يكون عنده استعداد 
وذوق استنباطى ؛حتى يتذوق بالفهم المراد المقصود. ولقد كان للعربى 
القديم ملكة فطرية مطبوعة على الفصاحة» يكفينا أن نعرف أن الحروف 
كانت تكتب فى ذلك الزمان دون نقطء فتتشابه الياء مع التاء مع الثاءء 
وتتشابه الجيم مع الحاء مع الخاءء والفاء مع القاف؛ والسين مع الشين» 
والصاد مع الضاد. وأدوات التشكيل من كسرة» وضمة» وفتحة» ظهرت 
عندما ضعفت ملكة اللغة. 

وعندما كان پرسل آحدهم إلى إنسان bbs‏ ويضع عليه التشکیل 
وعلامات الإعراب» فكان ذلك يعتبر نوعا من DY‏ والتقليل من ذكاء 
الإنسان» ولذلك قيل قدیٌا: (شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له)» أى أن 
الذى سوف يستقبل ذلك الكتاب» لن يفهم إلا إذا شكلنا له الحروف» وقد 
جاءوا بأعرابى لا يحفظ القرآن الكريم» وأعطوه صفحة مكتوبة بالحروف 
الرسومة» أيام الإسلام الأولى» وكانوا لم یضعوا له النقط أو علامات 
التشكيل» وكان اسم ذلك الأعرابى حمادا» وفتحوا له الصحف على قوله 
ا JED‏ عذابی أصيب به من أشَاء G‏ [الأعراف: cer‏ فقرأها الاعرابی : 
قال :۱ عذابى أصيب به من آساء»» أى أنه استبدل الشين بالسين» وهكذا 
نرى أنه لم يبتعد عن المعنى . 

وفتحوا المصحف ماد على آية فى سورة البقرة تقول: ( صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون [البقرة: ۰ فقرآها الأعرابى 
dole‏ صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة ونحن له عابدون» . لقد 


اختلف النطق ولکن اقترب OY gall‏ ویروی عن أبى جعفر المنصور» حين 
ولى الخلافة وصعد إلى المنبر» ولحن فى کلامه MEL‏ وکان هناك عربی 
يجلس بين الستمعین» فصر أذنيه أى «طرطق» أذنيه» وهذه معناها أنه 
قالهاء فقال العربى: GD‏ لهذا الرجل» قالها استهجانا. 

وأخطأ أبو جعفر المنصور the‏ ثالثا فى اللغة » فوقف العربى وقال له: 
يا أبا جعفر أشهد أنك قد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر. 
والقدر؛ oY‏ والى المسلمين عليه أن یتفن اللغة إتقاناً . 
متعددة) وعلى ذكاء القارئ of‏ یوضح لب ولذلك يقول الشاعر: 


استعمل العين منى فهى جارية وقد سمعت بها أيام وصحهم 
جاريا كأنه عين ماء لا تکف» وقد سمح بها أن تتجسس علی؛ لانه يعلم 
أن صاحبها سوف bye deh‏ من الذهب. 


ولئر فى القرآن الكريم ذلك الإبداع الكامل فى قول الله تعالى: 


)1( راجع كتاب « مختصر فى شواذ القرآن » من كتاب البديع لابن خالویه ص [۵۱]. 

(۲) اللَحن واللّحن wedi, BEL,‏ : ترك الصواب فى القراءة » والنشيد » ونحو 
ذلك. SS‏ يلحن Gods hy OS‏ « الأخيرة عن آبی زید . ورجل لاحن » 
Lod, abd, ob,‏ : یشطیء [ لسان العرب : ۳۷۹/۱۳] 


ل الشمس pare‏ بحسبان arly‏ والشجر یسجدان 4 [الرحمن: [ee‏ 4 
نحن نعلم أن الشمس والقمر Soul‏ علوية» ونعلم أن النجم تطلق مرة 
على النجم فى السماء» ومرة على النبات النامى فى الارض. 

ولنا فى دقة النقلة القرآئية oe‏ يتكلم GU‏ عن أفلاك علوية هی 
الشمس والقمرء ثم يتكلم عن النجم والشجر. الأفلاك تسبح بميزانهاء 
والنجم والشجر يسجدان للخالق الأكرم؛ إن نظام الشمس والقمر يجرى 
وفق نظام دقيق محکم. منذ أن خلقهما call‏ ولم نتعرف على دقائق هذا 
النظام الحديث إلا منذ ثلاثة قرون فقط» حيث اتضح أن حركة الشمس 
الظاهرية حول الأرض تتم فى مدارات فلكية» هی وحركة القمر حول 
الأرض» وتخضع تلك المدارات الفلكية لقوانين رياضية غاية فى الدقة 
والعمق» هكذا يضرب الله المثل بالشمس والقمر» وهما من أفلاك السمای 
ثم يضرب الله الثل بالنبات والشجر WSL‏ لمشيئته تعالى . 

"ولنا أن نعرف أن النجم تطلق على النبات» وتطلق أيضا على الشمس» 
أو القمره أى أن كل المخلوقات تسجد لله » سواء أكان ذلك فى السماء أم 
كان فى الأرض. 


(۱) قوله عز وجل : "امس والْقمر بحسسبّان» ای بحساب ومنارل لا يعدوانهاء قاله 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك. 
وقوله تعالى : ل والنجم والشجر پسجدان ) فى النجم قولان : 
اعدا :انه كل كبك A gal‏ ساق وهو كيدهي أبن ای راي وم 
واللغويين . 
والثانى : أنه od‏ السماء» ally‏ به جميع النجوم ‏ قاله مجاهد . فاما الشجر فكل 
ماله ساق . قال الفراء : سجودهما : آنهما يستقبلان الشمس إذا اشرفت» ثم يميلان 

5 [راد المسير ۰۲۵/۷ ۲۲۵۵ 


قال الشاعر : 
آراعی النجم فى سيرى إليكم ویرعاه من البیت جوادی 

أى أن النجم الذی فى السماء هو دلیل العاشق» إلى مکان الحبوب؛ 
والنجم هو النبات الذی يأكله الحصان فى الصحراء. 

إذن. . عندما يقول الحق: ل انتا عشرة عينا 4 » فنحن نفهم آنها عيون 
بالمياه جارية . 

oe‏ ام هم g‏ مر لاو 

وعندما يقول الحق : قد علم کل آناس مشربهم 46 [البقرة: [rs‏ ». فهذا 
دلیل على of‏ الاء قد وصل إلى كل سبط من الاسباط الائنی عشر التی 
کانت تکون قوم موسى» وهکذا عرفنا أن موسی دعا ayy‏ دعاء الضطر؛ 
لیستسقی لقومه» ولذلك استجاب الله له ثم یأمرهم بلق : ظ کلوا واشربوا 
من زق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدین 46 [البقرة: ۲۰ » لقد استسقى لهم 
موسى بالدعاء إلى الله» وصدر أمر الحق Ob‏ يضرب موسى الحجر» فتنفجر 
منه اثنتا عشرة Kye‏ وعلم كل سبط من الأسباط مشربهم» وهنا يلفتنا 


الحق إلى قضية واضحة؛ لقد رزقهم الله الماء بمعجزة بيئة باهرة» فليس من 
السهل أن یخرج الماء من احجر فى صحراء قاحلة جرداء» وكان لا بد أن 
يتقيّل الناس هذه النعمة بالإيمان بالإله الواحد القهار؛ ذلك أنهم رأوا رأى 
العين الهلاك المحيط بهم نتيجة العطش والجدب» بعد أن فقدوا الثقة 
بأنفسهم وبأسبابهم » لولا دعاء موسى ربه » واستجابه الله الكريم لطلبه . 


إن كثيرا من الناس يقولون: نحن دعونا الله فلم يجبناء لهؤلاء نقول: 
دعوتم دعوة الترف لا دعوة الحاجة» إن الحق يجيب المضطر حفیقت 
ولكن هل الإنسان يعود إلى الله شاكراء أم يستغنى عن عطاء الله ويقول: 
لقد أوتيته على ple‏ عندى؟ هكذا يوضح الله أنه يجيب دعاء المضطرء 


وکان cles‏ موسی cles‏ اضطرار؛ oY‏ الصحراء لا ماء فيهاء والضطر 
یعرف ha‏ أن أسبابه قد نفدت؛ ولذلك يلجأ إلى cary‏ وإذا LL‏ الانسان 
باضطرار إلى الله أجاب الله دعاءه. 

إن الق سبحانه وتعالی یستجیب لصاحب الضر» فیکشف عنه ضره 
ويستغنى بما أعطاه اللّه» والمؤمن الق هو الذی لا يطغى بعد أن یکشف 
الله عنه الضر؛ ذلك الطغيان الذى ذكره الله عن الإنسان فى قوله 
تعالی  :‏ كلا إن الإنسان لیطفی CD‏ أن رآه استغتئ 20 4 taal‏ 5 
والإنسان بلا إيمان يقوده الطغيان إلى تخیل of‏ زوال الضر LY care‏ جاء 
بأسباب يملكها الانسان نفسه» فيخيل إليه أنه مصدر إرالة الضرر » رغم أن 
الحق هو الذی خلق الانسان وخلق كل الأسباب. 

ولذلك يلفت الحق قوم موسى بعد حادثة الاضطرار إلى طلب السقيا 
إلى أنه مصدر کل ررق» فیقول تبارك وتعالی : > Iss‏ واشربوا من رزق 
الله 1 تعثوا فی الأرض مفسدین )» [البقرة: off C1‏ الحق یعلم قوم موسی 
بعد درس الاضطرار إلى طلب السقياء أنه صاحب كل ررق» وعلى المؤمن 
أن يستقبل نعم الله بالشكر لابالانکار» وشکر الخالق لا يكون بالقول 
فقط» ولكن بالقول والفعل» لذلك يقول عز من قائل: ل[ ولا تعثوا في 
ارس مفسدين )» [اابقرة: ]٠‏ ۰ والحق تبارك وتعالى حين يعلم الإنسان 

» الشکر بالعمل الصالح والقول الحسن» اما يريد الخير للإنسان‎ Lis 

فالانسان دون وعی بضعفه البشری» قد يصير كأهل سباً الذین آصابهم 
الغرور؛ فظنوا آنهم ملکوا كل الاسباب» یقول تعالی: > کان tad‏ فى 
مسكنهم آي Ole‏ عن يمن وشمال لوا من زق رکم واشکروا بل 
Heb‏ ورب غفور ك فأعرضوا رس eae‏ سبل ار وبدلناهم بجتتیهم 


بت رخف وی ی مر قير هه نشب 
كَقَرُوا وهل نجازي إلا SH‏ 5 09 4 دسا . 

لقد كان لامل Le‏ فى إقامتهم بالیمن OUT‏ واضحة على قدرة GH‏ 
جل رعلا كانت هناك حدیقتان فان ببلاهم عن يمين وعن شمال» 
وأمرهم الق بان يأكلوا من رزق ربهم» وأن يشكروا له النعمة» لكنهم 
غرقوا فى بحار الفرور» وظنوا أن ما أصابهم من نعمة هو نتيجة أسباب 
صنعوها هم لقد بنوا سد مأرب» وخزنوا وراءه کمیات من الاء» وظنوا 
أنهم صنعوا بهذا الاء وتلك الارض جنتین زاهرتین اکلوا وشربواء 
واستسلموا للغرور البشری» وظنوا آنهم امتلکوا کل الاسباب ولم يردوا 
الأمر لصاحب الامر » واعرضوا عن ذکر الله وأصابهم الغرور بالتعالی 
والفخر chal‏ فما الذی حدث؟ انقلب علیهم عملهم إلى عمل مدمر؛ 


)١(‏ عن قتادة فى قوله: UY‏ كان لسبا فى مسکنهم ۰ قال : قوم اعطاهم الله 
نعمة» وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيتهء قال الله: ل فأعرضرا) قال : ترك 
القوم مر الله ۵ فارسلنا علیهم سيل الْعرم) : ذكر لنا Epa‏ وادى سبا كانت 
تجتمع إليه مسايل من أدوية شتى» فعمدوا فسدوا ما بين الجبلين. بالقير والحجارة ٠‏ 
وجغلوا عليه أبوابا » وكانوا يأخذون من مائه ما احتاجوا إليه» ويسدون عنهم ما لم 
يعبئوا به من مائه» فلما تركوا أمر الله بعث الله عليهم جرذاء فنقبه من أسفله» فاتسع 
حتى غرق الله به حروثهم » خرب به أراضيهم عقوبة بأعمالهم» قال الله : 
« ويدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی أكلر خمط 4 واشمط الاراك و bay > jst»‏ 
« وال وشىء من سدر قليل» بینما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر 
الشجر عقوبة باعمالهم قال الله: ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازی إلا 
الكفور» ؟! إن الله إذا آراد بعبد کرامة أو Lt‏ تقبل حستانه » وإذا أراد بعبد هواناً 


[الدر المنثور : 591/5 - ۱۹۲ ] 


كيف ؟ أصاب التشقق سد مارب فاندفع الاء سيولا تدمر الارض؟ 
واصبحت الجحنتان خاويتين من الزرع ابحمیل» وأصبحت الارض لا تعطی 
إلا الثمر المرء والشجر الذی لا يثمر» وهکذا پجزی الله من یکفر بالنعمة 
ولا يشكر الخالق الوهاب . 

إذن. . يجب على الانسان أن یحتاط لنفسه بالشکر للخالق الوهاب؛ إن 
على الانسان الومن of‏ يلترم بالشکر لمن وهبه النعمة؛ وذلك حتی 
لاینساوی مع غير المؤمن الذی یقول عله ربنا سبحانه وتعالی : ل واذا مس 
OL‏ الضر دعانا find‏ اعدا أو قائما ما کشا عنه ره مر كأن لم 
boy‏ ین ضر مه کذلك زین للمسرفین ما کانوا یعملون £6 إن الانسان 
بدون ok]‏ لا يتذكر خالقه إلا إذا أصابه شیء مولم فى نفسه أو ماله» 
وعندما یشعر بالضعف فانه يدعو الله فى کل حالاته» قاعدا أو مضطجما 
أو قائما» وما إن يستجيب له الله فیکشف عله الضرر؛ AB‏ ینسی فضل 
الله؛ هکذا يزين الشیطان الطریق إلى الضلال أمام غير المؤمنين . 

إن الذى لا يشكر الله على نعمه » والذى يقول إنما أوتيته على علم 
عندى ويعزو النعيم الذى abel‏ الى نفسه أو غيره من خلق الله LE‏ 
يكون من الذى ينطبق علیهم قول GLI‏ تعالى : ألم تر إلى alll‏ دلوا 
نعمت الله كفرا وأحلُوا فومهم دار البوار جهئم يصلوتها وش القرار 


مام م و مام وم ممه امه 
)1( قوله تعالى : « وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه» ؛ قيل : الراد بالإنسان هنا 
الكافر؛ قيل ‘ هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك » تصيبه البأساء والشدة والجهد 7 
<ل دعانا لجبه ‏ : أى على جنبه مضطجعا . أو اعدا أو Le] » cof LoS‏ أراد جميع 
حالاته؛ لان الانسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاث . قال بعضهم : إنما بدأ 
بالضطجم؛ لائه بالضر اشد فى غالب الامر ۰ فهو يدعو آکثر » واجتهاده أشل » = 


۲. ا ا‎ 35350 E 


o}‏ م 


وجعلوا لله آندادا لیضلوا عن مبیله فل تمتعوا Ol‏ مصیر 
الثار 1 إبراهيم: ۳-۱۸ . 

إن الق يذكر بنى إسرائيل أنه المنعم الوهاب للررق؛ لذلك فلا داعى 
لغرور الاستعلام» لقد سقاهم الله بعد عطش» وكان مجیء الاء إليهم 
بأسلوب غير تقليدى؛ حتى لا يقول قائل منهم: إن الماء قد جاء بدون 
تدخل من الخالق» لقد انفجرت عيون الماء من حجرء ولم يكن ماء مطر؛ 
وذلك حتى لا تكون لأحدهم وسيلة طغيان أو إنكار» وأطعمهم الله من 
امن والسلوى وهو رزق لا دخل لهم فيه. ویذکرهم الله بعد ذلك با يجب 
على الإنسان أن يتجنبه فيقول GLI‏ : «إ ولا تَعََوا فى الأرض مقسدين » 
[البقرة: :7] ومعنی : «عثا» أى : قام بعمل فاسد شنيع. 

لاذا إذن هذا القيد الملزم بعدم الإفساد فى الارض؟۱؛ OY‏ الله يعلم أن 


د ثم القاعد ثم القائم. GD‏ کشفنا عنه ضره مره ای استمر على كفره ولم يشكر 
رلم یتعظ . ۱ 

قلت: وهذه صفة كثير من الخلصین الوحدین؛ إذا أصابته العافية مر على ما كان 

عليه من العاصی؛ فالآية تعم الکافر وغیره: لإ كأن لم يدعنا ) قال الأخفش : هی 

«کأن» الثقيلة خففت 6 والعنی als‏ ؛ وانشد : 

وی کان من يكن GE‏ يح بب ومن يفتقر مش عيش ضر (۱) 

WIS >‏ زین : ای كما رين لهذا الدعاء عند البلاء والاعراض عند الرخاء CP‏ 

للمسرفين» : ای للمشرکین اعمالهم من الکفر والعاصی. وهذا التزيين یجور أن 
يكون من الله » ویجوز أن یکون من الشیطان ۰ واضلاله دعاژه إلى الکفر, 

[تفسير القرطبی ۸/ ۳۱۷] 


CV)‏ البیت لزید بن عمر بن نفیل ۰ فراجعه فى حزائة الادب » فى الشاهد الثامن والسبعين بعد 
الاربعمائة. 


EO‏ تا 7 سس 


ne ٩ ٩ قصص الأنبياء‎ 


تشویه العقائد الإيمانية هو آکفرالاعمال فسادا» وقد عانت البشرية كلها من 
قيام بعض من قوم موسی بافساد العقيدة الإيمانية ؛ حرفوا التوراة» شوهوا 
الانتماء إلى col‏ فظنوه ميراثاً فى سلالة معینة» وباعوا الظن والوهم 
بان من لا ينتمى بالدم إلى سلالتهم لا إيمان له» وذلك قمة الافساد. إن 
الإيمان بالله مرتبط دائما وأبدا بالعمل الصالح» والعمل الصالح يرتبط بالنية 
وبالتتفید» ورعاية حق الحق فى الخلق» وفی سورة الکهف أكثر من مثل 
لنفهم معنی الان العمیق» إن العمل الصالح له قانون عام يجب أن يسير 
عليه كل البشر» od)‏ کان رج لقء ره ل مَل الع ولا مشر 
بعبادة ربه أحَدا 4 الکیف: ۲۱:۰ ۰ والعمل الصالح هو ما كان Bil ye‏ لكتاب 
الله تعالى وسئة رسول الله لل + لقول النبى BE‏ : «يا أيها الناس إنى قد 
تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا:كتاب الله وعترتى آهل بيتى » 
۲ وبفهم أصحاب رسول الله يلاد . 


ol (۱)‏ جه الترمذی [YVAN]‏ وقال : حديث حسن غریب » واللفظ له » وأحمد فى 
المسند [ ۰۱۶/۳ ۱۷ ۰ ۲۱ » وصححه eine‏ 


كل هذه النعم والان التی من الله بها على بنى إسرائيل 

وموسى» كان مقتضى العبودية التى وصفهم بها الحق 

فى قوله تعالی : آسر بعبادئ © [طه: Cw‏ أن ينفذوا 
منهج ربهم » ویذکروا کل هذه النعم ذکراً لا يغيب عن بالهم آبدا» بحیث 
كلما ES‏ نفوسهم إلى مخالفة» ذکروا نعمة من نعم الله عليهم» وأول 
مظاهر هذا الذکر أن پشکروا من آنعم علیهم . 

ویذکرهم الله سبحانه وتعالی بنعمه علیهم فيقول عز من قائل 

a>‏ إسرائيل فد أجيناكم من عدوکم وواعدتاكم جانب الطور الأيمن 
OY,‏ علیکم Goll‏ والسوی 4 tory‏ ساعة تقول يا بنی إسرائيل- 
واإسرائيل»هو نبی الله يعقوب عليه السلام"- فکانك تقول يا آبناء الرجل 
الصالح ؛ GH ols‏ سبحانه یذکرهم ob‏ أصلهم طیب » ولا يصح أن تأتی 
منهم الأفعال المعيبة» فيعدد الله نعمه عليهم ويذكرهم بهاء وأنه سبحانه قد 


)١(‏ قال القرطبی : إسرائيل هو یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهم السلام . قال 
أبو الفرج الجورى : وليس فى الأنبياء من له اسمان غيره » إلا نبينا محمد BS‏ 
فان له أسماء كثيرة ذكرها فى کتاب «فهوم الآثار) له. 
قلت ؛ وقد قيل فى المسيح إنه اسم علم لعيسى عليه السلام غير مشتق » وقد سماه 
الله روحا وكلمة» وكانوا یسمونه أبيل الأبيلين ؛ ذكره الجوهرى فى الصحاح . وذکر 
البيهقى فى «دلائل النبوة» عن الخليل بن أحمد : خمسة من الأنبياء ذوو اسمين » 
محمد وأحمد نبینا BB‏ » وعيسى والمسيح » وإسرائيل ويعقوب » ویونس 
وذو النون» وإلياس وذو الكفل» صلى الله عليهم وسلم. 


aE‏ فط لاو ED ESE CE EST ED‏ انط نامل ةا 


قصص الأنبياء ۳۰۹ 


قلت : ذکرنا أن لعي سى أربعة أسماءء Uy‏ نبینا BB‏ فله اسماء كثيرة » پیانها فى 
مواضعها ANY‏ 0 
فأول أسمائه وأشهرها محمد BB‏ » قال الله جل ثناؤه: > محمد رسول a‏ » وقال: 
« وآمنوا بما Up‏ على محمّد 4 وهو اسم ماخوذ من الحمدء يقال : حمدت الرجل فان 
أحمده؛ إذا أثنيت عليه بجلائل خصاله » وأحمدته وجدته محموداً » ويقال رجل محمود 
فإذا بلغ النهاية فى ذلك وتكاملت فيه المحاسن والمناقب فهو محمد. قال الاعشی يمدح 
بعض الملوك: 

إليك » ابيت اللعن كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمد 
اراد الذى تكاملت فيه الخصال المحمودة» رهذا البناء ابد؟ يدل على الكثرةء وبلوغ النهاية 
فتقول فى الدح محمد وفى اللم ملمم» وكذلك بناء اسم محمد BG‏ دليل على كثرة 
الحامد وبلوغ النهاية فى الحمد »وما يدل على ذلك قول العرب: حماداك أن تفعل ذلك»أى 
غايتك وفعلك المحمود منك غير الملموم؛ فسمى محمداً لذلك BEG‏ 
ومن أسمائه BE‏ : أحمد » قال الله فى قصة عيسى عليه السلام: « ومبشرا برسول يأتى 
من بعدى اسمه أحمد 6 وهو أيضا اسم مشتق من الحمد » كما تقول أحمر من الحمرة» 
واصفر من الصفرن: وكأنه ابلغ من مصفر ومحمر؛ ON‏ اصفر آلزم» فعلى هذا التأويل 
قلنا: إن آحمد نعت» والحمد الزم؛ وکلاهما متفارب فى اللفظ والعنی » قال الکمیت : 

إلى السراج المثير احمد لا shia‏ رغبة ولا رحب 

ويقال: إن اسمه فى التوراة أحمد. حدئنا سعید بن محمد بن نصر حدثنا بكر ابن سهل 
الدمياطى قال: حدثنا عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس » وعن مقاتل عن الضحاك » عن ابن عباس قال: اسمه فى التوراة 
أحمد الضحوك القتال » يركب البعير » ويلبس الشملة ويجترئ بالكسرة سیفه على عاتقه . 
ومن أسمائه عليه السلام : الماحى » قال حدثنا على بن إبراهيم القطان » حدثنا أبو على 
بشر بن موسى الأسدى ۰ حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان عن الزهرى قال: أخبرئى محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه SU‏ قال رسول الله BE‏ : « إن لى أسماء » أنا محمد 
واحمد » وآنا الاحی الذى يمحى بى الكفر » وأنا الحاشر الذى پحشر الناس على قدمى؛ - 
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وأنا العاقب الذى لا نبی بعده » . فقد ذکر أن الاحی الذى یمحی به الکفر» وذلك أنه بعث 
8 والدنیا مظلمة» قد شملتها غيابة الکفر» والبستها هبوة - الهبوة : الغبرة- الضلالة » 
فاتی و بالنور الساطع » والضیاء اللامع » حتی محا الکفر ومحقه» واشتقاقه من 
قولك : محوت الخط محوا ‏ قال الله جل ثناژه : « فُمحونا آية ال ) آراد به السواد 
الذى فى دارة القمر ۰ OS‏ بعض نوره محی . والعرب تقول للریع الدارس: محته الريح 
والطر ؛ قال الشاعر : 

محته الريح بعدك والسماء 
ومن اسمائه AB‏ الحاشر » وتفسيره فى الحديث الذى ذکراه قبل » وهو قوله: پحشر 
الناس على قدمى ۰ ومعناه: أنه يقدمهم وهم خلفه ۰ لائه أول من ينشق عنه القبر ثم تجىء 
بنو آدم فیتبعونه. والحشر فى كلام العرب الجمع؛ والمحشر المجمع الذى يحشرون إليه» 
وذلك إذا حشروا إلى معسكر وغيره. وقيل فى قوله تعالى: MP‏ رهم بحشرون4 انه 
اراد الموت واشتقاق ذلك فى كلام العرب من قولهم إذا أصابت الئاس السنة وأجحفت 
بالمال» وأهلكت ذوات الأربع » یقال: حشرتهم » وذلك أنها تضمهم من النواحى. قال 
رؤبة : ما نجا من حشرها المحشوش وحش 6 ولا طمش من الطموش 
قال الله جل ثناژه « والطّير محشورة 4 أى: خلق مجموعة» وکل شىء تطام فهو حشر» 
تقول : 


وأذن لها حشرة مشرة كإعليط مرخ إذا ما صفر 


وقال رؤبة : 

لها أذن حشر وذفرى أسيله وخد كمرآة الغريبة أسجح 
ومن أسمائه عليه السلام: العاقب » حدثنا على بن إبراهيم القطان» حدثنا على 
ابن عبد العزيز عن أبى عبيد قال: قال يزيد بن هارون سألت سفيان عن العاقب فقال : 
آخر الأنبياء. قال أبو عبيد: وكذلك كل شىء خلف بعد شىء فهو عاقب › وقد عقب 
يعقب» قال الأصمعى: يقال فرس ذو عقب إذا كان يجىء يجرى بعد جريه الأول . 
قال أبو دواد : أسيل سبط العذرة GE GS‏ وذى عقب 
وکل شىء جاء بعد شىء » فقد عاقب ذلك شىء » ولذلك سميت العقوبة عقوبة ؛ لانها 
تكون بعد الذنب » وتعاقب الرجلان الناقة إذا ركباها کل واحد منهما بعد صاحبه  .‏ = 
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أذ خها فاردنه فان حملتکما فذاك وان كان العقاب فعاقب 
أى إذا رأيت راجلا وانت راکب فاردفه ۰ فان لم تحملكما فتعاقباء فسمی عليه السلام 
Like‏ لائه آخر الأنبياء ولا نبى بعده . 
ومن أسمائه BR‏ المقفى. وقد جاء هذا الاسم فى الحديث E‏ والعاقب واحده 
لاله يتبع الانيياء صلوات الله عليهم » وکل شىء تبع شیتاً فقد قفاه» يقال هو يقفو أثر فلان 
ای يتبعه قال الله جل ثناؤه : gle GE ED‏ آثارهم برسلنا Cay‏ بعيسى ابن مریم 4 
وقافية البيت تسمى قافية ؛ لألها كلمة تتبع سائر الكلمات . فأما قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم ثلاث عقد »- آحرجه البخارى [ 11١47‏ ۰ 
6]ء ومسلم [ ۷۷۱ / ۲۰۷ ] » من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
فإنه آراد بالقائية القفا » وإنما سمى قفا ؛ لاله خلف الوجه وقال قوم: اما هى المقفى بفتح 
الفاء يكون مأخوذاً من القفى» والقفی: الكريم والضيف ٠‏ والقفاوة البر واللطف. قال 
سلامة بن جندل يصف الفرس : 
ليس بأسفى ولا أقنى ولا a‏ يسقى دواء قفى السكب مربوب 
فكأنه سمى المقفى أى المكرم » والوجه الاول أحسن وأوضح والاشبة بالرواية ومن آسمائه 
28 الشاهد قال الله تعالى: ‏ إن أرسلتاك شاهدا مرا رتذیرا i eta‏ الله بإذنه ٩‏ 
شاهدا ؛ لأنه يشهد يرم القيامة للأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالتبيلغ» وعلى الاصح 
بتبليغ الانبياء إليهم الرسالات ۰ وقد قال الله جل ثنازه: ظ فکیف إا Uae‏ من WS‏ 
بشهيد Cory‏ بك على هؤلاء شهيدا 4 أى: شاهداء وامته أيضا تشهد للانیاء ۰ وعلى 
الاسم كذلك؛ قال الله جل ثازه: وكذلك جعلناکم EH‏ وسطا لََكُونُوا شهَداء على 
لاس فسمی RE‏ شاهدا لذلك والشاهد مشتق من المشاهدة كانه الناظر والمخبر با 
رای» ویقال للسان: الشاهد ؛ لائه یخبر ويشهد ۰ قال الاعشی 
ولا تحسبنی کافراً لك نعمة على شاهدی یاشاهد الله فاشهد 
آراد بشاهد الله : الملك ¢ وبشاهد نفسه: لسانه 
ومن اسمائه فى هله الآية: المبشر والنذير والداعى إلى لله 4 والسراج امثير . فأما البشرت 
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فمن البشارة ؛ لانه يبشر اهل الایمان SLL‏ والرضوان » وهو النذير لأهل الثار بالخزى 
والبوار» وأما الداعی ٠‏ فبدعائه إلى الله جل ثناژه وتمجيده » وأما السراج فلاضاءة الدنیا 
بنوره ومحو الكفر وظلامه بضياء وجهه كما قال عمه العباس : 
وانت لما ولدت اشرقت ال ارض وضاءت بنورك BY‏ 

فنحن فى ذلك الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق . 
ومن آسمانه ME‏ الرحمة ۰ قال الله جل ثناژه: وما أَزسنك لا رحمة للمالمین ‏ وقال 
رسول الله BB‏ : « پاایها الناس إما آنا لکم رحمة مهداة » - آخرجه ابن سعد فى 
الطبقات الکبری [ ۱/ ]۱1٩۲‏ . وانظر الصحيحة للشیخ الالبانی 4401] - والرحمة فى کلام 
العرپ: العطف والإشفاق ؛ لانه كان بالژمنین رحیما LS‏ وصفه الله جل ثناؤه فتال: 
> عزيز عليه ما عشم حريص عليكم ce ball‏ رءوف رحیم » » فکان من BEN‏ والرحمة 
بالکان الذی لا يخفى كما قال عمه أبو طالب : 

وابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل 
ومن آسمائه و نبى اللحمة » جاء هذا الاسم فى الحديث ۰ واللحمة: ارب والقتل» 
يقال : لحم فلان إذا قتل » واللحیم: القتیل » قال الهذلی : 

فقالوا: تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان تم یم 
أى: قتيل . Uy‏ سمى نبی الملحمة ؛ GY‏ كان مبعوثا بالذبح ٠‏ وروی أنه HB‏ صلى 
يوما ما » فلما سجد جاءه بعض الكفار بسلا اقة فالقاه على ظهره فلما نهض وفرغ من 
سجدته قال لهم : « يا معشر قريش أى جوار هذا ؟ والذی نفس محمد بيده لقد جثتکم 
بالذبح » فقام إليه أبو جهل ٠‏ فلاذ به من بينهم وقال : يا محمد ما كنت مجهولا - 
أخرجه ابن أبى شيبة 1 4/ HIV‏ فلذلك سمى النبى کل نبى الملحمة . 
ومن أسمائه BE‏ الضحوك» وقد ذكر إسناد هذا الحديث فيما قبل ٠»‏ وإنما قيل له 
الضحوك GY‏ كان طيب النفس GSS‏ ۰ وكذا جاء فى الحديث أنه كانت فيه دعابة» وقال 
عليه السلام: « نی لامزح ولا أقول إلا حقا » - أخرجه الترمذى 1 ۲۱۹۹۰ ۰ وفى 
الشمائل [ ۲۳۸] ۰ وأحمد [ ۲۳۹۰/۲ ۰ والبغوى فى شرح السنة LIV TT‏ من حديث أبى 


هريرة رضی الله عله ٠‏ وهو صحیح - ومارح عجوزا فقال : «إن الجنة لا يدخلها العجز » 
فبكت» فقال عليه السلام : « ما يعيدهن الله LIST‏ عربا أترابا » - أحرجه الترمذی فى = 
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= الشمائل [۲4۱] » والبغرى فى تفسیره /٤[‏ ۲۲۸۳ ۰ والبیهقی فى البعث والنشور [۳۸۲] من 
حدیث الحسن البصری مرسلا . والحديث حسن بشواهده - ومثل ذلك مله کثیر وکان کا 
لا يحدث بحديث إلا ضحك حتی يبدو ناجده ؛ وقد ذکر الله جل ثناژه لينه ورقته فقال : 
Gp‏ ینبل بت ی رت فط بط لقب لاوا نحل دك 
كانت صفته HG‏ على كثرة من ینتابه ويفد عليه من حفاة الاعراب وأجلاف أهل البوادی؛ 
لا يراه أحد ذا ضجر وذا قلق وجفاء » ولکن لطیفاً فى النطق رفیقا فى العاملات » لينا عند 
الحوار ۰ كان وجهه إذا عبست الوجوه دارة القمر عند امتلاء نوره » فصلی الله على روحه 
فى الارواح وجسده فى الاجساد . 
ومن اسمانه کل القتال » سیفه على عاتقه » وقد ذکرنا (سناد ذلك وسمی بذلك لحرصه 
على القتال ۰ ومسارعته إلى القراع وقلة احجامه؛ وقال على بن أبى طالب رضوان الله 
علیه: كنا إذا احمر الباس اتقینا پرسول الله BB‏ » فلم يكن أحد منا آقرب الى العدو 
منه» والدلیل على ذلك LS‏ حين انحار القوم» وذلك مشهور من فعله يوم أحد » إذ ذهب 
الناس فى سمع الارض وبصرها » ويوم حنين إذ ولوا مدبرين وهو قائم تجاه العدو يناديهم» 
وفى غير ذلك من أيامه حتى أقل بإذن الله صناديدهم » وقتل طراغيتهم وأذل نخوتهم 
ودوخهم واصطلم جماهيرهم فلذلك سمى القتال , 
ومن أسمائه HB‏ المتركل » روى الوليد بن كثير عن أبى حجلة أن طلحة بن عبيد الله 
ابن كريز حدثه أله سمع ابن سلام رضى الله عنه یقول: انا لنجد صفة رسول HG‏ 
بعض الكتب اسمه المتوكل ليس بفظ ولا غليظ » والتوکل الذى أموره إلى الله جل ثناؤه › 
فإذا آمره الله بالشىء نهض غير هيوب ولا ضریح» التوكل اشتقاقه من قولنا رجل وکل أى: 
ضعيف ۰ فكان 5 إذا دهمه الامر أو نزلت به الملمة راجعا إلى ربه غير متكل على 
حول نفسه » وكان مع ذلك صابراً على الضنك والشدة ۰ غير مستريح إلى الدنیا وللتهاء 
لا تراه يسحب إليها ذيلا » وهو القائل: « مالى وللدنيا Le]‏ مثلى والدنيا كراكب أدركه 
المقيل فى أصل شجرة» فقال فى ظلها ساعة ثم مضى» - صحيح: أخرجه ابن أبى شيبة 
1 ¢ والترمذى [۰]۲۳۷۷ وابن ماجه LEV A]‏ والحاكم 2]7٠١/4[‏ وأحمد 
]40/1[ من حديث ابن مسعود » وانظر : الصحيحة  479[‏ 44۰] - وإذا اصبحت 
آمنا فى سرك » معافى فى بدنك + عندك قوت يرمك فعلى الدنیا العفاء » 
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= وقال لبعض نسائه: « الم أنهك أن تحبسى شیثاً لخد فان الله جل ثناؤه یاتی بررق غد » - 
اخرجه ابن حبان فى الجروحین CATT]‏ من حديث انس ۰ وفه هلال بن أبى مالك 
التسملى » ضعیف الحديث - وهذا قلیل من كثير ما روی عنه فى هذا العنی . 
ومن أسمائه AB‏ القلم . بروی عن رسول الله Be‏ أنه قال: « آتانی ملك فقال انت 
قشم وحلقك قيم» ونفسك مطمثنة» - انظر : مناهل الصفا 1[ ص ۳۰ ] - فالقلم من 
معنيين» أحدهما: من القثم وهر الاعطاء یقال: قشم له يقثم إذا اعطاه وسمی القثم؛ BN‏ 
كان عليه السلام آجود بالخير من الریح الهادية» یعطی ولا یبخل ویمنح فضله ولا یمنم» 
وقال الاعرابی الذی أتاه فساله فاعطاه : إن محمداً یعطی عطاء من لا یخاف الفقر. وروی 
أنه اعطی یوم هوارن ما قوم حمسماثة ألف آلف وغیر ذلك ما لا یخفی. والوجه الاخیر أنه 
من القثم وهو الجمع» يقال للرجل الجموع للخیر: قثوم » وقثم کذا خبرنا به عن الخليل » 
والعرب تقول : هو قثوم فى الاکل .. قال : 

فللكبراء أكل كيف شاءوا 2 وللصغراء JST‏ واقتثام 
فان كان الاسم من هذا فلائه لم تبق منقبة رفيعة » ولا فضيلة » ولا خلة جليلة إلا كان هو 
لها Coole‏ » والارل أوضح وأقرب . 
ومن أسمائه و: الفاتح» وإنما سمى الفاتح لفتحه من الإيمان أبوابا منسدة وانارته ظلماً 
مسودة » والفتح: الحكم » والله جل ثناؤه الفتاح ۰ أى: الحاكم قال الله جل ثنازه فى قصة 
حنين: ا رتا افتح بيننا وبين قومتا بالحق » أى: احكم ۰ فسمى فاتحا؛ لان الله جل ثنازه 
جعله الحكم فى خلقه يحملهم على المحجة البيضاء ويمنعهم من العداوة. وكذا يروى عن 
على رضوان الله عليه أنه كان يقول فى صفته الفاتح لا استخلق » والوجهان متقاربان . 
ومن اسمائه BE‏ الأمين » وهو اسم مأخوذ من الامانة وأدائها وصدق الوعد وكانت 
العرب تسميه قبل أن يبعث الأمين لما عاينوا من أمانته وحفظه لها » وكل من آمن منه الخلق 
والكذب فهر آمين ٠‏ وكل راع للأمانة أمين» قال الله جل ثناؤه لإ مطاع تم Geral‏ اراد به 
جبرائيل عليه السلام وأنه مؤمن على الوحى ۰ فهذا معنى الأم ين .ومن أسمائه BA‏ 
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النبيين # وهو من قولك: تمت الشىء إذا تمه وبلخت آخره» olay‏ ماه الشی* 


وختامه وختم القرآن من ذلك. [ من کتاب أسماء النبى BE‏ ومعانیها : ۳۹-۳۰] 


REA RUT RUD eT ENT و‎ 4 


آنجاهم وخلصهم من فرعون الذی كان يستبد بهمءويذبح آبناء‌هم 
ویستحیی نساءهم . 

ثم واعدهم عند جانب الطور الأيمن؛ لیعطیهم منهج حركة حياتهم؛ 
حتی يحيوا سعداء» وینالوا رضا الله فى الدنیا والاخرة » وهله نعمة 
لاتعدلها نعمة. 

وكلمة : «9 وواعدناكم 4 تختلف عن «وعدکم)؛ OY‏ كلمة «وعدکم) 
معناها الكلام من جانب واحد» تقول: وعدنى فلان بکذا» أو وعدت 
فلانا بكذا» لكن «واعدنا» يسمولها المفاعلة cae‏ الشارکة» فكلا الطرفين 
شريك فى الوعد» مع أن الوعد كان من الله سبحانه وتعالى cg)‏ فکان 
أسلوب القرآن ينبهنا إلى أنه إذا وعدك إنسان بشئ ووافقت» فكأنك دخلت 
فى الوعد. 

و > yall Cale‏ یمن » : هو الکان الذى حدده الله لتلقى المنهج » 


وهو فى صحراء ليس فيها زرع ولكن الق سبحانه ضمن لهم فيها 


= وإسرائيل : اسم أعجمى » ولذلك لم ينصرف؛ وهو فى موضع خفض بالإضافة . 
رفيه سبع لغات : إسرائيل » وهى لغة القرآن .۰و(سرائیل» BLE‏ مهمورة مختلسة» 
حكاها شنبوذ عن ورش . وإسراييل ۰ بمدة بعد الياء من غير همز » وهی قراءة 
الاعمش وعيسى بن عمر؛ وقرأ الحسن والزهرى بغير همز ولا مد. وإسرائل » بغير 
ياء بهمرة مکسورة. وإسراءل » بهمزة مفتوحة. وميم پقولون : |سرائین » بالئون . 
ومعنى |سرائیل : عبد الله . قال ابن عباس : «سرا» بالعبرانية هو عبد » و«إيل» هو 
الله. وقيل : سرا هو صفوة الله » وإيل هو الله . وقيل : إسرا من الشد؛ فکان 
إسرائيل الذى شده الله وأتقن خلقه؛ ذكره المهدوى. وقال السهيلى: سمى إسرائيل؛ 
لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى ؛ فسمى إسرائيل أى أسرى إلى الله 
ونحو هذا؛ فيكون بعض الاسم عبرائیا وبعضه موافقا للعرب . والّه أعلم . 

1 تفسير القرطبى : ۱/ Cee‏ 


متطلبات القوت GID‏ والسلوئ 4 و AD‏ 4 هو ما يوجد على بعض 
الاشجار من قطع صغیرة» مثل قطرات الندی البيضاء» فيأتون فى الصباح 
ويهزون الشجرة على شوم مثل اللاءة oO)‏ فتنزل هذه القطرات عليهاء 
وهی بیضاء حلوة الطعم فیأکلونها. وهی موجودة الآن فى العراق» وتقوم 
علیها صناعات تسمی «صناعة CL‏ وق السلوی 4 طاثر مثل السمان 
ولحمه شهی الطعم ٩٩‏ . 
(۱) اللاءة بالضم وال : الریطف. وهى اللحفة ۰ والجمع : ملاء » واللاٌ : بالضم 
Sy‏ جمم ملا . وال : جمع ملامة وهى الازار والريطة . 
[ لسان العرب :۱/ ۱۲۰] 
(۲) قال ابن كثير فى وقوله تعالی : OGD‏ علیکم G yall‏ اختلفت عبارات الفسرین 
فى المن ما هو ؟ فتال على بن أبى طلحة: 


عن ابن عباس: كان الن پنزل علیهم على الاشجار ۰ فيغدون إليه فیاکلون منه 
ماشاء‌وا . 


رقال مجاهد: ان صمغة . وقال عکرمة: الن شئ انزله الله علیهم مثل الظل شبه 
الرب الغليظ . 

وقال السدى: قالوا يا موسى كيف لنا بما ههنا » أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن » 
فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. 

وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم فى محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن» 
وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الشمس» SEL‏ الرجل منهم قدر ما يكفيه 


يومه ذلك» فاذا تعدی ذلك فسد ولم Ga‏ حتی |ذا ols‏ یوم سادسه يوم جمعته dof‏ 


ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه ؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته 
وقال الربيع بن أنس: الن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فیمزجونه بالاء ثم 


x 


يشربونه . 
وقال وهب بن منبه» وسئل عن الن فقال: خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقی. 
وروی ابن جرير بسئده عن عامر وهو الشعبى قال: عسلكم هذا جزء من سبحين 


وکذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه العسل. 
ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت حيث قال : 

'فرأى الله انهم بمضيع لا بذی gape‏ ولا مثمورا 

فسناها عليهم غاديات ويرى مزنهم خلایا وخورا 

عسلا ناطفاً وماء فراتا وحلیباً ذا بهجة مزمورا 
فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافى منه » والغرض أن عبارات المفسرين 
متقاربة فى شرح المن » فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب . 
والظاهر ily‏ أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك؛ 
مالبس لهم فيه عمل ولا كدّ » فالمن المشهور إن أكل وحده كان طماماً وحلاوة » وان 
مزج مع الماء صار شرابا طيبا وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. 
وأما السلوى فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس السلوى طائر يشبه السمانى كانوا 
يأكلون مله . 
وقال السدى فى خبره ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة : السلوى طائر يشبه السمانی. 
وروی ابن أبى حاتم پسنده عن ابن عباس » قال: السلوى هو السمانى. 
وكذا قال مجاهد والشعبى والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله 
تعالی . 
وعن عکرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجئة أكبر من العصفور أو نحو ذلك . 
وقال قتادة : السلوى كان من طبر إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح ابلنوب» وكان 
الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا 
كان يوم سادسه ليوم جمعته آشذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم ساپعه؛ لأنه كان يوم 
عبادة لا يشخص فيه لشئ ولا يطلبه . 
وقال وهب بن منبه : السلوى طبر سمين مثل الحمامة كان يأنيهم فيأخذون منه من 
سبت إلى سبت, . 
وفى رواية عن وهب قال سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما » فقال الله 
لاطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرض» فارسل عليهم bay‏ فأذرت عند مساكئهم 
السلوى وهو السمانى» مثل ميل فى ميل قيد رمح» فى السماءء فخبأوا للغد فنتن 
اللحم وحار الخبز. 


۳۰۷۸ 


وقال السدی: لما دحل بنو إسرائيل التيه قالوا لوسی عليه السلام: كيف لنا با ههنا 
أين الطعام؟ فانزل الله علیهم الن » فکان ينزل على شجر الزنجبيل » والسلوی؛ وهو 
طاثر يشبه السمانی آکبر منه» فکان يأتى احدهم فینظر إلى الطیر» فان كان سميئاً 
ذبحه والا ارسله» فاذا سمن آتاهء فقالوا :هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر موسی 
فضرب پعصاه الحجر فانفجرت مئه اثنتا عشرة عینا فشرب كل سبط من عين» فقالوا: 
هذا الشراب فاين الظل ؟ فظلل علیهم الغمام» فقالوا: هذا الظل فاین اللباس؟ 
فکانت ثيابهم تطرل معهم كما تطرل الصبیان ولا یتخرق لهم ثوب» فذلك توله 
تعالی : » وظللنا علیکم الْعمَام phy‏ علیکم امن والسلوی 4 ابقرة: Lov‏ وقوله : 
لإ وإذ استسقی موسی لقومه CL‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت din‏ عشرة Wie‏ 
فد علم كل أناس مشربهم كوا واشربوا من ررق الله ولا ترا فى الأرض مفسدين 4 . 
وروی عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زید بن أسلم نحو ما قاله السدی. 
وروی عن ابن جریج قال: قال ابن عباس خلق لهم فى التيه ثیاب لا تخرق 
ولاتدرن» قال ابن جريج : فكان الرجل إذا أحذ من المن والسلوى فوق طعام يوم 
فسد » إلا أنهم كانوا ياخذون فى يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً . 
قال ابن عطية: السلوى طبر بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلى فى قوله إنه العسل 
وأنشد فى ذلك مستشهدا : 
وقاسمها dl‏ جهدا لانتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 

قال فظن أن للسلوى عسلاء قال القرطبى : دعوى الإجماع لا يصح؛ OY‏ المؤرخ 
أحد علماء اللغة والتفسير ۰ قال: إنه العسل واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه 
کدلك كن WW‏ کنانة؛ لاله یسلی به de aay‏ سلوان . 
وقال الجوهرى : السلوی العسل واستشهد ببيت الهذلی ایضا » والسلوانة بالضم 
خرزة کانوا یقولون إذا صب عليها ماء الطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر ؛ 

شربت علی سلوانة ماء مزنة فلا وجدید العيش یامی ما اسلو 
واسم ذلك الاء السلوان؛ وقال بعضهم : السلوان دواء يشفى الحزين فیسلو والاطباء 
يسموله مفرج . 
قالوا: والسلوی جمع بلفظ الواحد أيضاء كما يقال سمانی للمفرد والجمع وویلی 
كذلك» وقال الخليل: واحده سلواة وأنشد: 3 


فالحق سبحانه وتعالی حینما واعدهم جانب الطور الأيمن؛ وهذا الکان 
فى الصحراء ليس فيه مقومات حياة» فاعطاهم سپحانه ما بعیشون عليه 
ولكنهم أناس ماديون جدلیون ۰ متعنتون » تمردوا على النعمة وقالوا: 
أن تُصبر علی طَعام واحد © [ابقرة: «] رطلبوا من موسی أن يذهب بهم 
إلى أرض ينبت فيها البقل والعدس والثوم والبصل .... إلخ ۳ . 


وإنى لتعرونى لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
وقال الکسائی : السلوى واحدة وجمعه سلاوى. 
[ تفسير ابن كثير : ]٩۳ - ٩۱/۱‏ بتصرف. 

(۱) قال الشوکانی فی قوله تعالى : لن صر عَلَىْ ام واحد 4 تضجّر منهم با صاروا 

فيه من النعمة ۰ والررق الطيب » والعيش المستلذ» ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من 

خحشونة العیش : 

إن الشقی بالشقاء مولع لا هلك الرد له إذا أتى 

ویحتمل الا يكون هذا منهم تشوقاً إلى ما کانوا فيه» ونظراً إلى ما صاروا البه من 

العيشة الرافهة » بل هو باب من تعنتهم » وشعبة من شعب تعجرفهم» كما هو 

دابهم» وهجيراهم ۴۲ فى غالب ما قص علینا من أخبارهم . 

وقال الحسن البصری: إنهم کانوا أهل کراث © وأبصال ۰ واعداس ۰ فنزعوا إلى 

عکرهم- أى اصلهم - عكر السوء» واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم » 

فتالوا : 9 أن تصبر على pbb‏ واحد» والراد بالطعام الواحد : هو المنّ والسلوی » 

رهما وان كانا طعامین لکن لا کانوا یاکلون آحدهما بالآخر جعلوهما Lb‏ واحداً. 

وقیل: لتکررهما فى کل یوم؛ وعدم وجود غیرهما معهما .ولا تبدله بهما. وامن» 

فى قرله : مما تبت 4 : تخرج . قال الاخفش: رائدة » وخالفه سیبویه ؛ لکونها 

لا تزاد فى الكلام الموجب . قال النحاس : وإئما دعا الأخفش إلى هذا ؛ لأنه لم = 


)١(‏ ای دأبهم وشألهم . يقال : هذا هجيراه و|هجیراه » وأهجیراژه؛ رهجیره وأهجورته 
وهجرياه» ای als‏ وشأنه . وما عنده غناء ذلك ولا هچراژه 6 نی , 
[ القاموس المحيط: EWY‏ . 


يجد مفعولا ؛ لیخرج فاراد أن یجعل «ما» مفعولا . والاولی: أن یکون الفعول 
محذوفاً دل عليه سياق الکلام » أى تخرج لنا ماکولا. 
[ فتح القدیر : ۰۱۵4/۱ 100[ 


۳ ۷ موم و ۸ وس وم ee‏ مهم ror 0 ae af‏ 
يقول تعالی Bs‏ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا 
وس وس سر ير واس 


6 ور - 
آل فرعون وأنتم تنظرون 4 1 ابقرة:.۰ ] لقد جاءموسى 
وماورن إلى فرعون يدعوانه للإيمان » ووهب الله موسی 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى BE‏ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء» فقال: «ما هذا ؟» قالوا: هذا يوم صالح» هذا یوم Re:‏ الله بنی إسرائيل 
من عدوهم فصامه هو سى » قال: «نأنا أحق بكو سى منکم» فصامه» وأمر بصيامه) , 
أخرجه البخاری [4 ۰۲۰۰ ۰۳۳۹۷ ۰4۱۸۰ LEVY‏ واللفظ له.وسلم [۱۱۳۰/ 
[IYA ۷‏ 

ماه موه رل وت و 

قال صديق خان فى قوله تعالى: ‏ وإذ فرقنا بكم البحر . أى فلقنا. واصل الفلق 
الفرق والفصل؛ ومنه فرق الشعرء ومنه: « وقرآنا فرفْناه 4 [الإسراء: ::]: ای 
فصلثاه والباء فى بکم 4 بمعئی اللام أو السببية» والمراد أن فرق البحر كان سيب 
دخولهم فيه» لما صاروا بين المائين صار الفرق بهم» وأصل البحر فى اللغة الاتساع» 
أطلق على البحر الذی هو مقابل البر؛ لا فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر والخليج 
ویطلق علی الاء الالح» وقال السيوطى فى مفحمات الاقران : البحر هو القلزم رکنته 
أبو خالد» كما روی عن قيس بن عباد» قال اپن عساكر GS als‏ بذلك لطول بقائه » 
وروی ابر يعلى بسند ضعيف عن النبى َة قال: «فلق البحر لبنی إسرائيل يوم 
عاشوراء» (۱) . 

> فأبجيناكم 4 . ای آخرجناکم منه. > وآغرفنا آل doe)‏ فيه» ووافق ذلك يوم 
عاشوراء فصام موسی ذلك الیوم؛ شکراً لله عز وجل؛ والراد بآل فرعون هنا : هو 
وقومه وأتباعه ‏ والغرق ؛ الرسوب فى الاء وتجوز به عن الداخلة فى الشیء تقول : = 


(۱) مفحمات الاقران [ص ۰۱۲ ]١‏ والحديث آخرجه أبو يعلى [4۰۹4] عن انس بن مالك. 
WERNER ERATED eA i a ea OR AG RT cn‏ 


تبى الله موسی سس YAY‏ قصص الأنبياء 


غرق فلان فی.اللهو فهو غرق» قاله السمین. [فتح البیان: 117/۱] 
قال القرطبی : القول فى اختلاف العلماء فى كيفية إنجاء بنی إسرائيل: ذکر الطبری أن 
موسی عليه السلام أوحى إليه أن یسری من مصر ببنى (سرائیل» فآمرهم موسى أن 
یستعیروا الحلى والتاع من القبط واحل الله ذلك لبنی |سرائیل؛ فسری بهم موسی 
من أول اللیل؛ فاعلم فرعون فقال: لا یتبعهم آحد حتی تصیح الديكة» فلم يصح 
تلك اللبلة بمصر ديك؛ وأمات الله تلك اللبلة کثیرا من آبناء القبط فاشتغلوا فى الدفن 
رخرجوا فى الانباع مشرقين؛ كما قال تعالى : ل فأتبعوهم مشرقین ۱(4) [الشعراء:.:] . 
وذهب موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه. وكانت عدة بنى إسرائيل US‏ على ستمائة 
ألف. وكانت عدة فرعون ألف ألف ومائتى ألف. وقيل: إن فرعون اتبعه فى ألف 
ألف حصان سوى الإناث. وقيل: دخل إسرائيل - وهو يعقوب عليه السلام - مصر 
فى ستة وسبعين نفسا من ولده وولد ولده؛ فانمى الله عددهم وبارك فى ذريته؛ حتى 
خرجوا إلى البحر يوم فرعون» وهم ستمائة ألف من القاتلة سوى الشيوخ والذرية 
والنساء. وذكر أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار 
عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود أن موسى عليه السلام حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة 
فذبحت. ثم قال: لا والله لا يفرغ من سلخهاء حتى تجتمع لى ستمائة ألف من 
القبط ؛ قال: فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر؛ فقال له: افرق؟ فقال له البحر: 
لقد استكبرت يا موسى! وهل فرقت لأحد من ولد آدم فأفرق لك! قال: ومع موسى 
رجل على حصان له؛ قال: فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبی الله؟ قال ماأمرت 
إلا بهذا الوجه؛ قال: فأقحم فرسه فسبح فخرج . فقال این أمرت يا نبى الله قال: 
ماأمرت إلا بهذا الوجه والله ما كذبت ولا کذبت؛ ثم اقتحم الثانية فسبح به حتى 
خرج؛ فقال: أين أمرت يا نبى الله؟ فقال: ما أمرت إلا بهذا الوجه؛ قال: والله ما 
كذبت ولا کذبت؛ قال فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر) فضربه موسى 
بعصاه Gb‏ 0183 كل فرق کالطرد الْعظيم 4 . فكان فيه اثنا عشر فرقاء 
لاثنى ءشر سبطاء لكل سبط طريق يتراءون ؛ وذلك أن أطواد الماء صار فيها Gb‏ = 
)1( انظر [ تفسير القرطبى - ]٠١6/1‏ . 
(؟) ae et‏ ابن أبى شيبة فى المصئف [ LEON /V‏ 


ELAS PD SENTINEL TOA NET E EEO REA ER SESS‏ ا 


قصص الأنبياء ۳۰۸۳ 


معجزة العصا واخراج كفه التى تبهر بالضوی فظن فرعون أن ذلك سحرء 
وآمن سحرة بنی إسرائيل . فما الذی حدث؟ عادر الله ol ANI a sly.‏ 
فی قوله تعالی : TIED‏ برب العالمین 9 @ رب موسی وهرون ۵ 


۳ a7 we 


Ht‏ فل اة إل کم eth‏ سر رد 
yal‏ 0 لقن أيديكم ل 0 تست بر 
لا ضير إلا إلى ربا مقلبون دى 

المؤمنين GD‏ وأوحينا إلى موسی أن ۳ ی کم 048 ج قازر 
فرعو فى الْمَدَائن حاشرين 9ع إن هؤلاء لشرذمة قلیلون GD‏ وإِنّهم نا 
لانظرن وی 2 وا أجميع حاذرون ی gale pb ED‏ من جات وعيون 60 
وكتوز ومقام کرم bil wis Go‏ ببی إسرائيل 9 9 فأتبعرهم 
مشرقیندج lb‏ تراءى الْجَمَعَان قال أصحَاب موسی Of‏ لمدركون GD‏ قال 
95 إن معى ربی سيهدين ED‏ فاوحیتا ی موسئ أن اضرب بُعصاك البحر 
Glad‏ فک كل فرق کالطود العظیم ص ولا نَم الآخرينَ aD GD‏ وأنحينا 
موسئ ومن معه أجمعين هت ثم آغرقنا الآخرين | © اد فى ذلك لآية 


= وشبابيك» یری منها بعضهم بعضا؛ فلما حرج أصحاب موسی» وقام أصحاب فرعون 
التطم البحر عليهم فأغرقهم. ويذكر أن البحر هو بحر القلزم؛ وأن الرجل الذى كان 
مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون» وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن 
اثفرق لوسی إذا ضربك؛ فبات البحر تلك الليلة يضطرب؛ فحين اصبح ضرب البحر 
US,‏ ابا عالد. ذكره ابن ابی شيبة LAT‏ وقد ast‏ المفسرون فى فصص Wa‏ 
المعنى؛ وما ذكرناه كاف . 


[تفسير القرطبى: ۱۳۸۹/۱ ۳۹۰] 


[eoy /V [ فى الصنف‎ 3 


وماکان رهم Oy OD ima‏ رل OD pe i‏ دسرب . 
هکذا كان آمر إيمان السحرة بالله الذى أرسل موسی عليه السلام UL‏ 
بينات» وتم إعلان إيمان السحرة برب العالین» وأنكر فرعون ذلك الإيمان 
قبل أن يستأذنوه» فهددهم بانه سيصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم » واتهم 
موسى بأنه كبير السحرة. 

قال السحرة Wf‏ لن نخاف؛ OY‏ من يؤمن بالله يعود cad)‏ ولابد أن 
الخالق أكرم بعباده» وكان الوحى إلى موسی ob‏ يخرج مع قومه ليلاً . 
وخرج قوم موسى معه سرا» بعضهم مؤمن وبعضهم لم يؤمن بعد. 

جمع فرعون من اجنود الكثير والکثیر؛ ليؤدب من آمنوا برب موسى» 
رب العالمين. قال فرعون مستهزئا : إن أعدادهم قليلة ولابد لنا أن نلحق 
بهم لنوقع عليهم العقاب» وكأن فرعون استبدل الوضع مع بنى إسرائيل. 
لقد طغى وكفر» وهم بعد أن كانوا كفرة أعلنوا الإيمان» ومن فضل الإيمان 
اتحاد قدرة المخلوق مع الخالق. وهكذا كان الانجاء الفورى من العذاب قبل 
أن يقع. 

إن المؤمنين برب موسى» رب العالمين» هم القلة القليلة التى لم تهتم 
بتهدید فرعون» وقالت لفرعون: وما تنقم متا إلا أن من بآيات ينا لما 
el‏ ربا فرغ علينا pe‏ وتوفنا مسلمين ۱ [الأعراف: + .إن هولاء هم 
الذين أسلموا » ورآوا فى آيات موسی Clay‏ على إرادة GAL‏ الوهاب؛ 


(۱) قال الشرکانی فى قوله تعالی: وما تم Ge‏ قرا الحسن بفتح القاف. قال 
الأخفش: هی لغة. وقرأ الباقون بكسرها. يقال: نقمت الامر: انکرته» أى لست 
تعیب عليناء وتنكر منا لا tal of‏ بآیات رین لم جاءتنا 4 . مع أن هذا هو 
الشرف العظیم والخير الکامل» ومثله لا یکون موضعاً للعیب » ومکاناً للإنكار » = 

قصص الأنبياء ۳۱۰۸۵ نبی الله موسی 


لذلك طلبوا الصبر من الله على الشدائد» وأن وتوا مسلمین لله غير 
مفتونين بوعید فرعون» ما الذین لم یومنوا قالوا لوسی عليه السلام : : 


فر ود بقل انا رين ند تج قل خن یآ 


م سم وم هم 


عدوکم ویستخلفکم فی الأرض ‘ee‏ كك تملون 4 لا عراف : tia:‏ 


بل هو حقیق بالثناء الحسن» والاستحسان البالغ» ثم ترکوا جطابه» وقطعوا الکلام 
معه» والتفتوا إلى حطاب الجناب العلی» مفوضین الامر إليه» طالبین منه عز وجل أن 
pet‏ على هذه Gall‏ بالصبر» قائلین: GEE AEG)‏ صبرا © الافراغ: الصب» 
أى اصببه علینا. حتی يفيض ویغمرنا. طلبوا أبلغ آنواع الصبر» استعداداً منهم 
لماسيئزل بهم من العذاب من عدو الله وتوطيناً الأنفسهم على التصلب فى الحق» 
وثبوت القدم على الإيمان» ثم قالوا: >85( سلمین 6 OY‏ : أى توفنا إليك حال 
ثبوتنا على الاسلام غير محرفين ولا مبدلین ولا مفتونین؛ ولقد كان ما هم عليه من 
السحرء والهارة فى علمه» مع کونه شرا محضا؛ سببا للفور بالسعادة؛ لانهم علموا 
أن هذا الذی جاء به موسی خارج عن طوق البشر» وأنه من فعل الله سبحانه؛ 
فوصلوا بالشر إلى الخير» ولم یحصل من غیرهم ممن لا یعرف هذا العلم من أتباع 
فرعون» ما حصل منهم من الاذعان والاعتراف والإيمان» وذا كانت الهارة فى علم 
الشر قد تأتى بمثل هذه الفائدة» فما بالك بالهارة فى علم الخير. اللهم انفعنا 
بماعلمتناء وثيّت أقدامنا على الحق» وأفرغ علينا سجال الصبر» وتوفا مسلمين. 
[فتح القدير: ۰۲4۵/۲ [VEN‏ 
(۱) قال المارردى فى قوله عز وجل : «قالرا ُوذینا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما Ma‏ فيه 
أربعة آقاویل: = 


)١(‏ وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام هو دين الرسل جميعا . قال تعالى : في شأن 
سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : «إ Way‏ واجعلنا مسلمين لك ومن ذریتا أمة 
dal‏ [البقرة : ۸ . وقال تعالى فى شأن الحواريين أتباع سیدنا عيسى عليه السلام : 
«فل الحواريون حن أنصار الآ dy‏ واه با ele‏ [آل عمران: : ۷ . Ju,‏ 
تعالى علی لسان سیدنا. بوسف عليه السلام : رب فد ايى من gia ell‏ من تاريل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرض آنت ولیی فى (ul‏ والآخرة توقی مسلما وألحقنی 
esta‏ [يوسف: ]٠١‏ 


قالطا لاما كك ول ع a REUTERS‏ 


ثبی اللّه موسى تلم اي 


فالحق تبارك وتعالی يضع القانون GLY‏ الواضح» والژمن به يتم اختباره 
پامتحان كبير : عذاب أو استخلاف فى الأرض» وکلا الأمرين اختبار عليه 
جزاء» إن من شك فى الإيمان Le‏ جاء به موسی تساءل: كيف يأتى رسول 
ويكون فى ell‏ الرسول تعذيب لمن آمن به؟ ويجيب موسى با علمه 
الحق» بان الإيمان الحق يستدعى أن يتحمل المؤمن الشقة؛ لينال فضل الله . 


fle‏ إن الاق من قل وم بعل اعد Skt‏ قاله لین 
والثانى: أن الاذی من قبل: تسخيرهم بنى إسرائيل فى أعمالهم لنصف النهارء 
وإرسالهم فى بقيته ليكسبوا لانفسهم. والأذى من بعد: تسخيرهم فى جميع 
النهار بلا طعام ولا شراب» قال جويبر. 
والثالث: أن الاذی الذی كان من قبل: الاستعباد وقتل الابناء» والذی كان من بعد: 
الوعيد بتجديد ذلك علیهم حكاه ابن عیسی. 
والرابع : أن الاذی الذی كان من قبل آنهم کائوا یضربون اللبن ریعطیهم sos‏ 
والأذى من بعد أن صاروا یضربون اللبن» ويجعل علیهم التبن» قاله الکلبی. 
وفى قولهم: هرمن LS‏ أن تأتينا ومن بعد ما جتا » قولان: 
أحدهما: من قبل أن تأئینا بالرسالة ومن بعد ما Lote‏ بهاء قاله ابن عباس. 
والثانی : من قبل أن تأئینا بعهد الله إليك أنه يخلصنا ومن بعد ما جئتنا به. 
وفى هذا القول منهم وجهان: 
أحدهما: أنه شكوى ما أصابهم من فرعون 6 واستعانة بموسى 
والثانی : أنهم قالوه استبطاء لوعد موسى» حکاه ابن عيسى , 
JED‏ عسی ربكم أن يهلك عدوکم)» pe‏ عسی ) فى اللنة طمع واشفاق. قال الحسن 
[ عسی ) من الله واجبة. وقال الزجاج: 9 عسى » من الله يقين. 
SURLY?‏ فى الأرض فیط كيف Coed‏ فى قرله: CBE‏ وجهان: 
آحدهما: فیری. 
والثانی: فیعلم » وفی قول موسی ذلك لقومة آمران: 
آحدهما: الوعد بالتصر والاستخلاف فى الارض. 
والثانی : التحذیر من الفساد فیها؛ OY‏ الله تعالی ینظر كيف یعملون. 
[تنسیرالوردی: ۲ 0۲۹۰ 


وعندما یستخلف الله المؤمن فى الارض» فذلك Lal‏ اختبار له» هل 
سي بحسن العمل أم لا؟ إن العمل الصالح معیار من معاییر ثبات cole VI‏ 
فمن يصبر ينل ابلزاء» ومن يحسن العمل ينل الجزاء كذلك OY)‏ 


)١(‏ عن سعد بن أبى. وقاص؛ قال: قلت: يا رسول الله أى الئاس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دینه . فان كان فى دينه Lhe‏ 
اشتد بلاژه. وان كان فى دینه رقة ابتلى على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد» 
حتى يتركه يمشى على الأرض» وما عليه من خطیثة» . 

آخرجه ابن ماجه [۲۳ ۰۲4۰ وصححه الالبانی فى صحيح ابن ماجه [۳۲۵۹] 
وعن أبى سعید الخدری؛ قال: دخلت على النبى BE‏ وهو بوعك(۱). فود 
يدى عليه . فوجدت حرة Gy‏ يدى» فوق اللحاف. فقلت: يا رسول اللّه! ما آشدها 
عليك | قال: Upp‏ کذلك. یضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر» قلت: يا رسول الله ! 
أى الناس آشد بلاء؟ قال: «الأنبياء؛ قلت: يا رسول الله! ثم من؟ قال: «ثم 
الصالحون. إن كان آحدهم ليبتلى بالفقر. حتی ما يجد آحدهم إلا العباءة 
یحویها OP‏ وان کان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء». 


خر چه ابن ماچه (LE VE]‏ وصححه الالبانی فى صحیح ابن ماجه [۳۲۵۰] 


]۲۰۷/۵ : يوعك : الوعك ؛ الحمى » وقيل : آلها. [ النهاية فى غریب الحديث لابن الاثیر‎ OV) 

Zhi (1)‏ : کساه یحری حول سنام البعیر ثم يركب . ابلوهری : الحوية كساء محشو حول سنام 
البعير» وهی السرية , واطرية لا تکون إلا للجمال » والسوية قد تکرن لثیرها . التحوية : أن 
تدیر كساء حول سنام البعیر ثم ترکبه .. [ لسان العرب : ۲۰۹/۱6] 


‘RAE UT EDC EUS OO ES EE EE DAD RR BS IN AN IONE ات‎ 


aii. 
قصص الانبیاء‎ ۲ , AA نبى الله موسی سسسسسسسسس‎ 


sty موس‎ ISGP : تعالى‎ ae 
؛ نحن قلنا: الوحى فى اللغة:‎ Lor نکم متبعون 6 [الشعراء:‎ 
اعلام بخفاء» لکن فى الشرع كلمة الوحی یعنی بها‎ 

٠ خاصاً من نوع خاص فى أمر خاص.‎ Gy 


فالوحی الشرعی هو: علام من الله تعالی لرسول من رسله منهج 


آما الوحی على اطلاقه: قد یکون من غير الله» فكلمة الوحی تستخدم 
فى الوحی من الإنسان» أو من الشیطان أو غير ذلك» كما تستخدم فى 


الوحى الشرعی Lat‏ مثال ذلك ؛ قول الله تعالی: « ولد الشياطين 
Dy id‏ إلى أوليائهم ليجاد لوكم & انا ۱۳۱ 


ويقول أيضا (دأوحئ ربك إلى Jou‏ أن wiv‏ من الجبال بیوتا ومن 
الشجر ومما GO gh yay‏ [التحل u:‏ . 


وقد یکون الوحی من الله للجماد » کالارض مثلا كما فى فوله تعالی 
یرد دت COBB‏ بان رك ارس yn DE‏ 

فالرحی الطلق اعلام بخفاء $ من ۰ والی من ٠‏ وفى أى شىء؟ هذه 
ليست قضیتنا» لکن الوحی الشرعی: هو إعلام خفی من الله لمن اصطفاه 
پرسالته ومهجه إلى حلقه» وكما رأينا فقل یکون الوحی للانسان 


انظروا إلى حكمة الله سبحانه فى أن فرعون هو GU‏ یقوم بالدعاية 
للمباراة بين السحرة وبين موسى ويجمع الناس ويعحشرهم ( فهو قد فهم 
أنه يعمل دعاية لصالحه؛ لانه ظن أنه سيغلب. لكن لما حدث العکس 
وانقلب الوقف لصالح موسى » اصبحت هذه الدعاية ضده ولمصلحة 
موسى . وعلم الناس أن فرعون ليس إلها 6 aly‏ خدعهم وقهرهم على 
ذلك» ولکن خوفهم من فرعون جعلهم يسكتون »ولکن بینهم وبين 
أنفسهم هم مفتلعون بالإيمان بكو سى عليه السلام » ولذلك تتبعوا آخباره ؛ 
ان من غباء فرعون أنه ترك موسى مدة طويلة بعد ما حدث يوم الزينة 
وإيمان السحرة » وهذا كان لصالح موسى ودعوته؛ بدليل قول الله تعالى: 
«( ولقد أخذنا آل فرعون بالستین ونقص من cl poll‏ للم G05 Sy‏ 0 
فكأن موسى ظل مدة طويلة قبل أن يخرج بقومه من مصر؛ هربا من 
بطش فرعون وجنوده» وفی هذه الفترة حدثت الآيات التى ابتلى الله بها 


قوم فرعون من القمل؛ والضفادع» والدم » والآيات الفصلات الأخرى. 
فهذه الآيات النسع التى أرسلها الله على فرعون وقومه» كانت 
تهدد كيانه وتنغص عليه حیاته. فلا يجد الوقت للتفكير فى طرد 
موسى أو التخلص منه. 
وتأتى الایات إثر بعضها مؤيدة لوسی» حتى شاع أمره وكثر أتباعه » 
فبدأ فرعون یجمم جنوده ویعد العدة للقضاء على موسی وأتباعه . 


(۱) عن ابن مسعود؛ <( ولقد أَحَدنا آل فرعون بالسنين 4 قال : السنون الجوع . 
وعن مجاهد فى قوله : > ولقد أخدنا آل فرعون بالسنين » قال : الجوائح» «ونقص 
من ارات 4 : دون ذلك . 
وعن قتادة فى قوله : « وقد أخذتا آل فرعون بالستین 4 قال : أخذهم الله بالسنين 
انوع عاما ald y P LLG‏ من Goyal‏ ناما السنون فكان ذلك فى باديتهم وأهل- 


والدليل على كثرة أتباع موسی : أن قبط مصر الذین هم قوم فرعون» 
كانوا يتعاطفون مع موسى وأتباعه» حتى أنهم قبل أن يخرجوا من مصر 
كانت کل سيدة من آنباع موسی قد استعارت le:‏ من سيدات القبط ». 
ليتزينوا بها فى يوم العيد وهذا إن دل على شىء ۰ فإئما يدل على الودة 
والتقارب بینهم » وهذه هی الحلى التى صنع السامرى العجل منها بعد 
خروج ہنی إسرائيل (©2. 

قول الله تعالى ds‏ وأوحينا ال موسئ أن أً 
أى : أن الله تعالى أوحى إليه: 

أن يخرج بقومه ليلاً ؛ لأن الإسراء: هو السير ليلا . 

; جنود فرعون سیتبعونهم‎ oly 

وفرعون لن يسكت على ما حدث له من Aspe‏ 

فكان يعد العدة للقضاء على موسى وقومه الذین آمنوا معه. قال 


سر بعبادى نکم Go pce‏ 


eee 


مواشیهم ۰ وأما نقص من الثمرات » فکان فى آمصارهم وقراهم . 

وعن رجاء بن حيوة فى قوله: «9 ونقص من الثمرات © قال : حتی لا تحمل sell‏ 
الا پسرة واحدة . 

وعن ابن عباس قال : لا أذ الله آل فرعون بالسنین يبس کل شىء لهم » وذهبت 
مواشيهم حتى يبس نيل مصر » واجتمعوا إلى فرعون فقالوا له : إن.كنت كما تزعم 
bili‏ فى نيل مصر باء. قال : غدوة يصبحكم الماء . فلما خرجوا من عنده قال : 
أى شىء صنعت ؟! ut‏ أقدر على أن أجرى فى نيل مصر ماء ! غدوة أصبخ 
على أن تملأ نيل مصر ماء فاملأه » فما علم إلا بخرير الماء يقبل » فخرج وأقبل الثیل 
يزخ بالاء؛ لا أراد الله بهم من الهلكة . [ الدر المنثور 9۸/۳۰ 


تعالى : bp‏ فرعون ف المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قلیلون 
wey‏ لنا لفانظون bl,‏ لجمیع حاذرون » [الشعراء: or‏ ۲۰۱۰ أراد فرعون أن 
يعبئ قوته» فارسل فى الدائن حاشرین؛ لجمع الجنود وتعبئة الروح العنوية 
للناس» وآراد أن يطمثنهم بان هولاء شرذمة قلیلة» لا قيمة لهم» وأنه 
سیقضی علیهم بساعدة الشعب له؛ ذلك حتى يشجعهم على قتال موسی 
ومن معه . 

olay‏ حرب نفسية تطبقها الجيوش فى حروبها؛ لانك حين تعلم أن 
عدوك قلیل العدد ضعیف العدة ستطمع فيه» وتثق من النصر Cagle‏ فتفائله 
بروح معنوية عالية» والعکس صحيح »ومع أنهم شرذمة قليلة كما قال 
إلا أنه اعترف آنهم غائظون له. aly‏ قد Sof‏ حذره منهم؟ فارسل فى 
المدائن حاشرين» بعضهم لجمع السحرة والبعض الآخر لجمع ابنود؛ 
فالسحرة كان يريد منهم أن يهزموا موسى بالجدل والسحر ففشلواء فأراد 
أن يهزمه بالجبروت والتسلط عن طريق الجيش» لكن الله أخبر موسى عليه 
السلام بهذا الأمر» فاخذ قومه وسار بهم فى جنح الظلام» متجها نحو 
المشرق» فلما أحس فرعون وقومه بهروب موسى ومن معه» ساروا خلفهم 
مسرعین»حتی إذا اقتربوا وصاروا على مرمى البصرءنظر قوم موسى 
فوجدوا جنود فرعون وراءهم وكان ما کان وأهلك فرعون قومه بعد أن 
كانوا فى جنات وعيون وذلك قول الق تعالی: « فأخرجناهم من جات 
CD Ones‏ وکنوز ومقام کرم © كذلك وآورثناها بي إسرائيل LED‏ 
[الشعراء] 217 خرج فرعون وقومه من الجئات والقصور والنعم التی کانوا 
(۱) قال ابن كثير: فارسل سريعا فى بلاده حاشرین؛ ای: من يحشر اند ويجمعه, 

كالنقباء والحجاب ونادی فيهم: « إن راء یعنی: بنی إسرائيل > آشرذمة 

قلیلون 4 E rst‏ 4 ای: کل وقت یصل منهم mtd]‏ 


نبی الله موسی ‏ ۷.۹۲ قصص plat)‏ 


فيهاء وترکوا الکنوز والخدم والحشم والعیش الکریم الذی کانوا یعیشیون 
فيه؛ لانهم غرقوا وترکوا كل هذه النعم وراء‌هم. 

قد يقول قائل: القرآن يقول :9 كذلك وأورناها ببى إسرائيل 4 » مع 
أن بنى إسرائيل خرجوا من مصر ولم يرثوا شیا ؟ نقول له: أورثهم التى 
مثلها فى الأرض التى خرجوا إليها. 


= ما يغيظنا ف( Uy‏ لجميع حاذرون ) ul‏ نحن كل وقت نحذر من غائلتهم . وقرأ 
طائفة من السلف: « وإنا لجميع حذرون» أى مستعدون بالسلاح ۰ وإنى أريد أن 


أستأصل شافتهم وأبيد حضراءهم» فجورى فى نفسه وجنده با أراد لهم » قال الله 
N O ET‏ کر Pe ie‏ 
تعالی : D‏ فأخرجداهم من جنات وعبون وکنوز ومتام کرم 4 ؛ أى فخرجوا من هذا 
اللعيم إلى الجحيم» وترکوا تلك النازل العالية» والبساتین والانهار والاموال 
والارراق» واللك والجاه الوافر فى الدنياء « كذلك وآورئناها ہنی إسرائيل » . كما 
e ar‏ 3 س مق / a oo‏ ا 9 re awe‏ 
قال تعالی : «وآورشا القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومقاربها الى 
باركنا فيها 4 [ الأعراف :۱۳۷] الآية . وقال تعالی : «ونرید أن ad‏ على این 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم Last‏ ونجعلهم الوارئین 4 [القصص: Le‏ الایتین . 
[ تفسير ابن كثير : ۳/ ۳۲۵-۳۲۶ ] 


اپ 


4۳ 


قال تعالی Wy do:‏ 5 ۳ 8 عن موسی “nal‏ ب 0104 
[الأعراف ]1١4:‏ ؛ فهل الغضب له سكوت وله كلام؟ 
نقول: نعم؛ لان الخضب يهيج النفس ويلح عليها أن 


سق رر مام هي م دوم سا م 
)\( قال القرطبى فى قوله تعالى : Wy‏ سكت عن موسى الغضب 4 أى سكن . 


....وكذلك قرأها معاوية بن فرة ۲ سکن « باللون ۰ وأصل السکوت : السکون 


.. والإمساك؛ يقال: جرى الوادى ثلاثا ثم سکن » أى أمسك عن الجرى» وقال 
عکرمة: سکت موسی عن النضب ؛ فهو من القلوب کقرئك : ادخلت الاصبم فی 
الخاتم » وادخلت احاتم فى الأصبع . وأدخلت القلنسوة 2١(‏ فى راسی » وادخلت 
راسی فى القلسرة . EAD‏ الاح 6 التى القاها. ف( وفى Sed‏ هدى ورحمة 4, 
ای 9 هدی 4 من الضلالة » « ورحمة » أى من العذاب . والنسخ ja:‏ ما فى 
كتاب إلى كتاب آخر . 
ويقال للاصل الذى كتبت منه : نسخة» وللفرع نسخة . فقيل : لما تكسرت الالواح 
صام موسى أربعين یوما » فردت عليه وأعيدت له تلك الألواح فى لوحين » ولم 
يفقد منها شيئًا ؛ ذكره ابن عباس . 
قال القشيرى : فعلی هذا لإ وفى لسختها 4 + ای وفيما نسخ من الالواح المتكسرة 
. ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة . 
وقال عطاء : فيما بقى منها . وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعها » وذهب ستة 
أسباعها . ولكن لم يذهب من الحدود والاحكام شىء . 
وقبل : المعنى By‏ فسختها 4 أى وفيما تسخ له منها من اللوح الحفوظ هدى . 
وقيل : العنی وفيما كتب له فيها هدى ورحمة » فلا يحتاج إلى أصل ینقل عنه . 
"ومذا كما يقال: انسخ ما يقول فلان » أى أثبته فى كتابك . 

[ تفسير القرطبى : ۰۲۹۲/۷ ۳۹۳ ] 
)1( القلنسوة : من ملابس الرؤوس » معروف . [ لسان العرب : 181/5] 


تنحرك وتفعل» فكأنه یقول للغضبان: اضرب أو افتل أو حطم وهنا يبدو 
الغضب فى صورة شخص» له أوامر تلح على الإنسان أن يؤذى من 
أغضبه» سواء بالضرب أو بالقتل أو بغير ذلك» والله صور الغضب فى 
صورة إنسان يلح على موسى أن يفعل كذا وكذاء ولكن عندما أحس 
موسى وأفاق» وتذکر أن الله غفور رحیم» سكت عنه الغضب» وهذا كما 
قال العلماء: من المقلوب فى اللغة » هو أن يأتى الكلام مقلوبا اعتماداً 
على فطنة السامع. Why‏ مثل قولنا : حرق السمار الثوب » أو خرق 
الثوب المسمار» ولو أنك دققت فى هذه العبارة لوجدت أن السمار مستقر 
فى مكانه لا يتحرك» oly‏ الثوب هو الذى Lb‏ عليه فانخرق» إذن فالعملية 
تكن BY a E a gaudy teal‏ 
هو الذی جاء إلى مکان السمار» واتخذ الوضع GU‏ تم بسببه الخرق. 
وکذلك قوله تعالی: Wy‏ سكت عن موسى عضب [الأعراف: :0 ؛ 
ols‏ الخضب هو الذی آهاج موسی حين دخل إلى نفسه وأخذ یأمره بکذا 
وكذا» فلما سكت عنه الغضب عاد موسی إلى هدوئه» فكأن سکوت 
الغضب معناه أنه زال وانتهی . 


عندما رال عن موسى الغضب » ماذا فعل؟ أول شىء فعله أنه dof‏ 


الألواح» فالغضب جعله يلقى الألواح dehy‏ برس أخيه قال تعالى : 
ركنا مکت عن مُوسی لصب UG‏ الاح وفی نا هدی ررحمة 
cull‏ هم لربهم پرهبون 4 » ونحن نسمع كثيرا عن النسخة من الکتاب» 
والنسخة هی الشیء النسوخ» أى النقول من مکان إلى مکان؛ عندما 
يوجد کتاب مخطوط ثم نطبعه نکون قد نقلناه من الاصل إلى الصورة» 
فيصبح منسوخاء وکلمة DG‏ تأتى بمعنى المفعولية» وکذلك نسخة بعنی 
منسوخة» وفی القرآن الکریم أمثلة كثيرة» قال الحق سبحانه وتعالى OPP:‏ 


الل یکم fe‏ من شرب مله لیس Sa‏ ومن لم عة ل مب إلا م 
اغترف if‏ بيده )(۱) [البقرة: ٩‏ غرفة یعنی مغروفت أى بعض ell‏ 
مخروف من النهر» ee‏ والغرفة 
أيضا فى التزل؛ لأنها تقسم النزل إلى اجزاء متقطعة» فکان کل غرفة 
مغروفة من مساحة LEN‏ وموجودة فی fm‏ خاص» کذلك dt puck‏ آی 
المنقولة. 

وقول الق سبحانه وتعالى: Cua‏ ورحمة) ؛ الهدی هو الطريق 
الموصل إلى الغاية» ومنهج الله هو هداه للناس؛ ليهتدوا إلى الطريق الذی 
يوصلهم إلى لى رضا الله » ومن اتبع الطریق استحق ق رحمة الله . 

إذن.. فما هو مكتوب في الألواح يهدينا إلى طريق الله» ويجعلنا 
نستحق رحمته ؛ ولکن لن؟ يبين GLI‏ سبحانه لنا الصورة فیقول: » enalll‏ 


)١(‏ قال ابن عطية : واختلف المفسرون فى النهر + فقال وهب بن منبه: لما فصل طالوت 
قالوا له: إن الیاه لا تحملنا فادع الله يجر لنا نهر » فتال لهم طالوت: إن الله 
مبتليكم » الآية» وقال قتادة: النهر الذى ابتلاهم الله به هو نهر بين الاردن 
وفلسطين» وقاله ابن عباس» وقال Cad‏ هو والسدى : النهر نهر فلسطين » وقرأ 
عبيون القراة: ٩ ray‏ بفتح الهاء » وقرأ مجاهد وحميد الاعرج وأبو السمال 
وغیرهم : > € بإسكان الهاء فى جمیع القرآن» ومعنی هذا الابتلاء أنه اختبار 
لهم» فمن ظهرت طاعته فى ترك الاء» علم أنه يطيع فیما عدا ذلك» ومن غلب 
شهوته فى الماء وعصى الامر» فهو بالعصيان فى الشدائد أحرى + وروی أنهم أتوا 
التهر وهم قد نالهم عطش» وهو فى غاية العذوبة والحسن» ولذلك رخص للمطيعين 
فى الغرفة؛ ليرتفع علهم أذى العطش بعض الارتفاع > وليكسروا نزاع النفس فى 
هذه الخال إلى الاغتراف بالأيدى؛ لنظافته وسهولته . وقد قال على بن أبى طالب - 
رضی الله عنه: الاکف انظف الآنية . 

] ۳۳۵ ۰۳۳4/۱ الوجیز‎ cane 


CENA ALON ةا‎ ERNESTINE MER ATA UME EGET RR RI 


سس و . ۲ 


ye‏ 0© اس ةمال 


هم لربهم يرهبون 74لاعراد: fee‏ »حتى نعرف أن الالواح فيها هدی 
ورجمة لمن خاف ربه. ولیس لمن سمعها وغثل عنها ولم يعمل بهاء 
وصفات الحبار thew‏ وتعالی cag‏ إلى طریقه؛ لانك إذا استحضرت 
صفات الحبار خفته» وإذا شفته ملأت رهبته قلبك» إذن فلابد أن ترهب 
له» فتتبع منهجه» فتنال الهدی والرحمة» على أننا نلاحظ أن الق 
سبحائه وتعالی قد قال: > لین هم لرتهم برهبون 6 ۰ ولم یقل: برهبون 


بج ماس 


ربهم» حینما ترى المفعول متقدماء افهم أن هذا هو اختصاص» والحق 
سبحانه وتعالی یقول فى فاتحة الکتاب: MLS‏ نعبد 44 [الفاغة: Ce‏ » ولم 
بقل > نعبدكك ۰. فما الفرق oy‏ الائنین؟ نقول لك : Of:‏ (تعبدك) لا قنع 
الشرك؛ لانك تستطيع أن تقول: نعبدك ونعبد غيرك. ولكن: لإاك 


Soe‏ في 


تعبد » خصت العبادة لله وحده فلا تتعدی إلى غيره » وهذا هو 


التخصيص ؛ آنت تستطيع أن تقول: أكرمت زيدا وأكرمت عمراء ولكن إذا 
قلت: إياك أكرمت» معناه: آننی لم أكرم Dot‏ غيرك» كذلك قوله تعالى: 
دين هم gid‏ پرهبون 4 نت الرهبة فى قلوبهم لغير الله». ولكن 
الرهبة قد تكون مظهریة. أى أنه من الجائز أن تنظاهر برهبة الله ليقال 


عنك: عابد» أو رجل صالح؛ أى of‏ تفعل ذلك Ob‏ للسمعة ورياء 


(۱) قال القرطبى: قوله تعالى: ا oul‏ هم لربهم یرهبون 4 أى يخافون . وفى اللام 
ثلاثة أقوال : قول الکوفیین: هی زائدة. قال الكسائى : حدثنی من سمع الفرردق 
يقول : نقدت لها مائة درهم » بمعنى نقدتها . وقيل : هى لام أجل ؛ المعنى : 
والذين هم من أجل ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة ؛ عن الأخفش . وقال محمد 
اميا 0 : للذين هم رهبتهم لربهم ۰ وقيل : لا تقدم 
المفعول حسن دخول اللام ؛ : إن كنم للرءیا تبرون 6. فلما تقدم 
ea VRC ese tne‏ بدن 

[ تفسير القرطبی : ۲۹۳/۷ ] 


للناس» وقد تکون لغير ذلك» OIF‏ یصفعك إنسان» وعندما تهم بان ترد 
إليه الصفعة تتذکر قول الق سبحانه وتعالی: «ولمن صبر وغفر إن لك 
لمن عزم الا مور OG‏ [الشورى: [or‏ ؛ وقد تهم برد الصفعة فتتذكر أن هذا 
الشخص الذی صفعك له أخ بطل فى اللاکمة أو فى الصارعت. حینتذ 
سیکون ترددك خوفا من انتقام الاخ» ولیس طمعاً فى ثواب اللّه؛ ولذلك 
يأتى قوله تعالی: رتهم يرهبون 4 > ای لا یخافون أحدا إلا الله 
ولایفعلون شيئا ریاء أو Gs‏ أو سمعة ‏ وذلك هم آصحاب الإيمان 
الصادق . 


(۱) توله : «ولمن صبر 4 عن الانتصار من غير التقام ولا شكوى وغفر ) فصرح 

باسقاط العقاب والعتاب فمحا عين الذنب راثره OPP‏ ذلك) ؛ ای ذلك الفعل 

il‏ منه. البالغ فى العلو جدا لا یوصف؛ > yal‏ عزم الأْمورٍ 4 ای الامور التی 

هى لا لها من الاهلية OY‏ يعرم علیها » قد صارت فى آنفسها كأنها ذوات العزم » 

أو متاهلة » لان تعزم على ما ترید » والعزم : الاقدام على الامر بعد الروية 

والفکرة » قال آبو على بن الفراء: آیات العفو محمولة على GU‏ النادم . وآیات 

مدح الانتصار على pall‏ ! وذلك إثما يحمد مع القدرة على مام النصرة» كما قال 

يوسف عليه الصلاة والسلام لإحوته : لا تثریب عليكم اليوم يغفر الله لكم ANG‏ 
وقال : فعل النبى RB‏ فى مواطن كثيرة 

[ نظم الدرر : ۰۳۳۹/۱۷ "4٠‏ ] 


الق سبحانه وتعالی يقول  :‏ ولقد نا موسى الكتاب 

فاختلف فيه (eg‏ [هود: 6٠٠١‏ ذن فقد تقدم آمران على 

ضمير الغائب : «موسى» والکتاب» قوله تعالی: لإ ولقد 
OT‏ موسی VES‏ فاختلف فيه ) اختلف فى من؟ فى موسی أم فى 
الکتاب؟ نقول فى الاثنين؛ OY‏ الخلاف فى واحد منهما یژدی إلى الخلاف 
فى الآخرء فلا يوجد انفصال بين موسی والکتاب؛ لانه لاتكون مهمة 
موسى لولا الكتاب الذى أنزل عليه؟ وماذا يكون موسى لو أن الله لم 
پرسله رسولا ؟ 


إذن فهناك آمران یلتقیان» أمر الرسالة والرسول فى الاصطفاء رذن 


فهما آمر واحد » ولیسا آمرین ؛ لأنه لا يوجد رسول منفصل عن رسالته» 


(۱) قال ابن كثير : ذکر تعالی أنه آتی موسی الکتاب فاختلف الناس فيه فمن مزمن به؛ 
ومن کافر به» فلك بن سلف من الاثبیاء قبلك يا محمد أسوة ۰ فلا يغيظنك 
ea‏ لك دلا مك ذلك : ولا سيقن Wb‏ 
ابن جریر: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لتضی الله بینهم» 
ویحتمل أن یکون الراد بالكلمة أنه لا يعذب احدا إلا بعد قیام احجة» عليه وإرسال 
الرسول إليه . كما قال: ل وما كنا معلابین Cad Eo‏ رَسُولاً 4 [الإسراء: ]٠١‏ فإنه قد 
قال فى الآية الاحری : VD‏ كلمة سبقت من hy‏ كان لزاما وأجل مسمى 
فَاصبر le‏ ما OF‏ ) [طه: ۰۱۷ ۱۳۰] ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين 
من الامم ویجزیهم باعمالهم ان خیرا فخير وان شرا فشر . 

]46۳ ۰44۲/۲: تفسير ابن كثير‎ J 


LT E CR et er tee 
w 
۰ 


نبی الله موسی 


فالمنهج والرسول واحد. وقوله تعالى: «( ولقد آتينا موسى 4 هذا هو 
الذکور الأول: الکتاب ) عاد الضمير على الأول» ولذلك لو اختلف 
فى موسى أهو رسول أم غير رسول؟ وقيل إنه غير رسول انهدم الكتاب؟ 
ولو اختلف فى الكتاب هل هو صدق أم كذب؟ وقيل كذب » انهدم 
الرسول .۰۰ |ذن فهما ملتقیان. 

ومن Ll‏ به أن صفات الله تعالی وآفعاله » غير صفات وآفعال البشر 
وان تشابهت فى اللفظ» SUB‏ أن تشبه صفات الله وأفعاله بصفات البشر 
وأفعالهم ۰ فالله تعالی :لیس کمثله شیء ) [الشررى: «] فمل يقال: 
الله موجودء وأنت موجود» ولکن آوجود الله سبحانه كوجودك؟ آنت 
وجودك طارئ وینعدم» ولکن وجود الله واجب دائم والله غنی» وأنت 
قد تکون Le‏ » ولکن آغناك کغنی cal‏ إذن فكل فعل أو صفة لله 
سبحانه وتعالی تأخذها فى زطار: لیس کمثله شیء ) ۰ کل الصفات 
فى إطار: « لیس كمثله شىء 6 وإذا تكلم الحق عن الفعل فخذ فعل 
الله بقدرة الله الذی ليس کمثله شىء 4 . 

الله سبحانه وتعالى rye‏ ولقد آتینا موسى الکتاب 4 وکان يمكن أن 
يقول: «ولقد آتیت موسى الكتاب»؛ OY‏ الذی آتى موسى الكتاب هو 
الله ولكنه تعالى قال: «ولقد oY QUT‏ الفعل يحتاج إلى صفات 
الكمال فى الله وهى متعددة» والكتاب محتاج إلى حكمة» وإلى علمء 
وإلى قدرة» وإلى عفو» وإلى جبروت» وإلى قهر» وغير ذلك من صفات 
الكمال فى الله سبحانه» والله تبارك وتعالى واحد أحد؛ ولذلك عندما 


يتحدث عن ذاته يقول: إلى UT‏ الله yy‏ إلا أنا فاعبدنی وأقم الصّلاة - 


لذ کری 4 [طه: ] هذا عندما يريد الحق سبحانه وتعالی أن يتحدث عن 


وحدانية الذات» Gt‏ إذا آراد of‏ يتحدث عن فعل يقتضى صفات متعددة 
اه جل جلاله soe hay aes‏ > کتوله تعالی : by»‏ نحن OS‏ الاکر 
Gly‏ له لحافظون & احجر :۰ والذکر: هو القرآن الكريم » وتنزيل الذکر فى 
حاجة إلى علم وإلى قدرة وقهر ورحمة وتوبة» وغیر ذلك من الصفات» 
als‏ سبحانه حين یجمع فى الحدث صفات متعددة ۰ يأتئ فيه بصفة 
الجمع . 

GH‏ سبحانه وتعالی قد آتی قوم موسی الكتاب فاختلفوا فيه» فلماذا 
لم يأحذهم الله كما آخذ قوم نوح وقوم هود وقوم مدین وقوم عاد؟ لاذا 
لم یاخذهم بالعذاب؟ oY‏ أجل لهم العذاب إلى يوم القيامة» فکانهم ‏ 
مانجوا من عذاب الله بقدرتهم» وإنما نجوا من عذاب الله؛ oY‏ الله جعل 
للعذاب Set‏ هو يوم القيامة» ولذلك يقول GI‏ تبارك وتعالى: $ ولا 
كا ea‏ من رك للع سي زمرد: Eve:‏ | إذن فالله جل جلاله حكم 
LS‏ بان يؤجل لهم العذاب» وكان حكمه فى الأمم السابقة أن يعجل 
لهم بالعذاب» فالذين خالفوا دعوة نوح ولوط وصالح وغيرهم» عجل 
لهم العذاب لكن بدءا من رسالة موسى عليه السلام حكم الله تعالى بأنه 
سيؤجلهم | إلى يوم القيامة» هذه هی الكلمة التی سبقت» والتى قال الله 


مور هاس 


تبارك وتعالی عنها: « ولولا LS‏ سبقت من ربك ad‏ بینهم A ily‏ 


4 doy سن‎ 


شك منه مريب » زمود: ۰ فى شك من ماذا؟ من دينهم؟ أم من لقاء 
ربهم؟۱) 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی : CELE YD‏ من ربك لقضى بينهم » ای 
YJ‏ أن الله سبحانه قد حکم بتاخیر عذابهم إلى یوم القيامة لا علم فى ذلك من 
الصلاح لقضى بینهم » أى بين قومك » أو بين قوم موسی فیما کانوا فيه مختلفین. 
فأثیب الحق وعذب البطل + أو الكلمة هى : إن رحمته سبحانه سبقت غضبه = 


oS gee te 


وقوله تعالی : «وإِن كلا لما لبوفیتهم ربك أعمالهم aif‏ بما یعملون 
خیر OG‏ [مود: ] إذن فقد كانت الرسل قبل موسی إذا کذبت » فالامة 
التی تکذب رسواها يأخذها الله بعذاب من السماء» فأجل الله العذاب إلى 
يوم القيامة» ولا نعتقد of‏ تأجيل العذاب إلى يوم GLA!‏ بأنهم جرا cae‏ 
أو أن الله سینساهم بل إن کل واحد منهم سیوفی جزاءه» الثواب لمن 
أطاع» والعقاب لمن عصی وأذنب» ولکنه آمر آت لا محالة؛ إن کل Joly‏ 
من هولاء الذين اختلفوا فى الکتاب وعصوا موسی» سیلقی جزاءه على 
قدر الاعمال والذئوب التی ارتکبها. فان تاب وعمل صالحاً » فسیجزی 
أجره يوم القيامة. 


= فامهلهم ولم يعاجلهم لذلك . وقيل : إن الكلمة هی أنهم لا يعذبون بعذاب 
الاستتصال + وهذا من جملة التسلية له 5 ثم وصفهم بأنهم فى شك من 
الكتاب» فثال : «وإنّهم لفى شك منه مريب » ای من القرآن | إن حمل على قوم 
محمد HBG‏ » أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام » والريب : 
الوقم فى الريبة . ۱ [ فتح القدير : ؟/1"94ه] 
(۱) قال ابن كثير فى وله تعالی : ون كلا لما ليرفيئهم ربك أعمالهم له بما i say‏ 
خبير 4 [هرد::۲۱. ای علیم باعمالهم جمیتا جلیلها وحقیرها صفیرها وكبيرها . 
وفی هله الآية قراءات كثيرة . [ تفسیر ابن کثیر : 14۳/۲ ] 


REESE ا‎ tla cil 


ثبی الله موسی 


قال تعالی: « قولوا آمنًا باللّه وما أنزل لیا وما أنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
و 0 Poet ° va 7 fo Pog ane 0 a‏ 
آوتی موسی وعیسی وما أوتى اللبیون من ربهم لا نفرق 


cr et nee o Fo, مهام سمس‎ 


بين أحد منهم ونحن له مسلمون © [البقرة + ۲۱۳٩‏ ولقد قلنا: إنه عندما dot‏ 
موسى الألواح وجد فيها رحمة من الله“ وفضل لامة من الأمم» فقال: 


(۱) قال ابن كثير ۰ وقال قتادة فى قوله تعالى : « أخذ الاح )» [الأعراف: Cree‏ قال : 
رب إنى أجد فى الالواح أمة» حير أمة آحرجت للناس؛ يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء اجعلهم أمتى قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد فى الالواح 
أمة هم الآخرون؛ أى آخخرون فى الخلق سابقون فى دخول الجنة. رب اجعلهم أمتى» 
قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة أناجيلهم فى صدورهم 
يقرأونهاء وكان من قبلهم يقرأون كتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيا ؛ 
ولم يعرفوه وان الله أعطاهم من الحفظ شیثاً لم يعطه أحداً من الأمم» قال : رب 
اجعلهم آمتی» قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى أجد فى الألواح أمة يؤمنون 
بالكتاب الأول وبالکتاب AT‏ ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا الاعور 
الكذاب» فاجعلهم أمتى» قال : تلك أمة أحمد. قال : رب نی أجد فى الواح 
أمة sete‏ یاکلونها فى بطونهم ویژجرون علیها. ركان من قبلهم إذا GLa‏ 

قة فقبلت au‏ بعث الله LU‏ فاکلتها. وان ردت عليه ترکت نتأكلها السباع 
a‏ وإن الله أحذ صدقاتهم من غنيهم لفقیرهم قال : رب فاجعلهم آمتی » 
قال: تلك امة آحمد. قال : رب إنى اجد فى الالواح أمة إذا هم آحدهم بحسنة ثم 
لم یعملها کتبت له حسنة» فان عملها کتبت له pre‏ امثالها إلى سبعمائة» رب 
اجعلهم أمتى» قال : تلك أمة أحمد . قال : رب إنى اجد فى الالواح أمة هم 
المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم آمتی قال: تلك أمة أحمد» قال قتادة : فذکر لنا- 


WADE‏ ۱ تست 


يا ربى اجعلها لامتی ٠‏ فتال الله : هذه لامة محمد. 

وقال موسی لربه: نی لاجد فى الالواح من یژمنون بالکتاب الاول» 
ويؤمنون پالکتاب الآخرء فاجعلهم آمتی» قال: تلك أمة محمد . 

فکان أمة محمد وحدها التی تومن بالکتاب الأول والکتاب EM‏ 
وغیرها من الامم یژمنون ببعض الکتب ویکفرون ببعضها. 

وقول ان lee‏ وتان ۵ واتبعوه ملک تهتدون » [الأعراف: ۲۱۰۸ 


كلمة : « لعل» معناها: الرجای وهناك نوعان من الرجاء: نوع مستحیل 
ولکنك تطلبه» كقول : 


ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره با فعل الشیب۱) 
أو : 
و ۰ 


ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمى 


لا الشباب سيعود» ولا الكواكب ستدنو. ولكن الذى يقول هذا الكلام 


والرجاء قد يكون URE‏ وله ثلاث مراحل : 


أن ترجو أنت من إنسان أن يعطيك كذاء فتقول لعلك تعطينى. 
وأن يرجو لك العطاء شخص آخر» كأن يقول: لعلك تعطى فلانًا. 


= أن بى الله موسى نبل الألواح » وقال : اللهم اجعلنى من أمة أحمد. 
[ تفسیر ابن كثير : ۲۲۳۹/۲ » وانظر : [ الدر المشور: ۵۸۵/۳] 
)١(‏ هذا البيت أورده ابن هشام فى كتابه [ قطر الندى وبل الصدى : ص ۲11۸ ۰ ونسبه 
إلى أبى العتاهية » وهو شاعر من شعراء العصر العباسى ۰ كان متصلاً بقصر أمير 
الژمنین هارون الرشيد . 


نبی الله موسى ‏ سس ء . ۱ ۲ 


أو أن یکون ذلك من القائل» کقول أى انسان لآخر: لعلى أعطيك 
كذا. 


أيهما أقوى فى باب الرجاء؟ لعلّى أعطيك؛ OY‏ الرجاء منى وأنا الذی 
سأعطى» BB‏ قال الله فيكون هذا أرجى الرجاءات؛ لأنه عطاء من القادر 


ماص وم تير 


جل جلاله؛ ولذلك فقول الق سبحانه وتعالى : «( لعلّكم تهتدون 4 هو 
آقرب الرجاء‌ات إلى التحقیق . 

ویقول الق سبحانه وتعالی: ل ومن فوم موسی BH‏ يهدون باحق وبه 
یعدلون OG‏ [الأعراف: (ies‏ عندما قال الله عن قوم موسی:آنهم ینقضون 
العهرد لم يكن هذا الكلام GSS‏ عامًا؛ لأن الحكم لو كان bbe‏ لما وجد 
فى أمة موسى من يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» ولكن هناك 
مثلا ابن صوریا وعبد الله بن سلام وغيرهما من قوم موسى آمنوا برسول 


ge ای‎ 


() آخرج ابن آبی حاتم عن على بن أبى طالب قال : افترقت بنو إسرائيل بعد موسی 
(حدی وسبعين فرقة كلها فى النار الا فرقة؛ وافترقت النصارى بعد عبسی على اثنتين 
وسبعين فرقة كلها فى الثار إلا فرقة » وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

oe yT 2 ۲‏ | ر و و 

كلها فى الثار الا فرقة ۰ فأما اليهود فان الله يقول: #ومن قوم موسی أمة بهدون 


o doy‏ و لا 


بالحق وبه ogy‏ [الأعراف: free‏ ۰ وأما التصاری فان الله یقول: میم أمة 
مقتصدة 4 [الائدة: 0 ] فهذه التی تنجو. Lely‏ نحن فیقول: > وممن خلقا Hal‏ بهدون 
بالحق وبه یعون )4 [الأعراف: [vay‏ فهله التى تدجو من هذه AN‏ 
[الدر التثور : ۳/ ۵۸۵] 
)1( عبد الله بن صوریا ویقال ابن صور الاسرائیلی ۰ وکان من أحبار اليهود يقال : إنه 
أسلم : 
وذكر الثعلبى عن الضحاك أن قوله تعالى: الذين آتيناهم الکتاب بتلونه حق 


= 6 e را عبد الله بل سر ¢ وعبد الله‎ o Tvs: does 


ل يك 


. فهناك دائما شئ اسمه ضمان الاستمال» فان منهم من لم 
Me ae‏ اليهود فى المعصية والیعد عن طريق الله» هؤلاء الذین 
يقول الله عنهم: ومن وم موسی Hal‏ يهدون بالحق وبه Gos‏ أى 


وغيرهما . وذكر السهيلى عن النقاش أنه اسلم ۰ وخبره فى قصة الزائيين والرجم 
مشهور من حديث ابن عمر فى الصحيحين وغيرهما » ولكن ليس فيه ما يدل على 
أنه أسلم . 
وقد ذكر مکی فى تفسيره أن قوله تعالى : ي آیها الرسول لا یحزنك الذين 
یسارعون في ASH‏ 4 [الائدة Ler:‏ » نزلت فى عبد الله بن صوريا » وهذا إن صح 
أنه أسلم لا ينافيه » لكن فى التاريخ خ الظثری عن مکی أنه قال : ارتد ابن صوريا بعد 
أن أسلم . فالله اعلم . 
ثم وجدت ذلك فى السيرة لابن إسحاق ؛ فإنه قال فى الفصل المتعلق باليهود بعد 
الهجرة ۰ وما أنزلت بسبب ذلك من الآيات ۰ فقال ما نصه : واجتمع أحبارهم فى 
بيت المدراس ۰ فأتوا برجل وامرأة زنیا بعد (حصانیما » فقالوا : حکُموا فيهما 
محمدا » فذکر القصة مطولة . وفيها : فأخرجوا له عبد الله بن صوريا فخلا به 
فناشده : هل تعلم أن الله حكم فيمن Uy‏ بعد (حصانه بالرجم فى التوراة ؟ قال : 
اللهم نعم ۰ أما ly‏ با أبا القاسم » إنهم ليعرفون أئك نبى مرسل » ولکنهم 
يحسدونك ؛ قال : فخرج فأمر بهما فرجما. . لم جحد أبن صوریا يعد “ذلك لير 
رسول الله Be‏ فانرل الله تعالى : ليا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعرن. ۰ الآية , 
وهو الذى سأل النبى 25 ما للرجل وما للمرأة من الولد ؟ فقال : «للمرأة اللحم 
والدم والظفر والشعر ؛ وللرجل العظم والعصب والعروق ». فقال : صدقت . 

[ الإصابة فى jaf‏ الصحابة : ۰۱۳۳/4 [VE‏ 


وعبد الله بن سلام بن الحارث » آبو يوسف » من ذرية يوسف عليه السلام » حليف 
القوافل من الخزرج » الإسرائيلى ثم الأنصارى. 

كان حليقًا لهم ؛ وكان من بنی قینقاع . يقال : كان اسمه الحصين » فخيّره النبى 
ius‏ > وجزم بذلك الطبرى » وابن سعد . 


لا صانة ذ 


یدلون الناس على طريق الخير» ویعدلون فى حکمهم بين الناس» وهم 

هؤلاء الذین آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام ؛ ولذلك فان الحكم لم 

یعمهم ؛ oY‏ حبر الایان برسالة محمد Ne‏ كان موجوداً فى أصلاب 

J و‎ dal ولو قلیل من‎ ote 

(۱) قال آبو حيان قوله تعالی : ومن قُوم موس bas‏ بالق وبه یعون آمر 
بالإيمان بالله ورسوله ply‏ باتباعه ذكر dl‏ من قوم موسئ 4 من وفق للهداية وعدل» 
ولم يجرء ولم تكن له هداية إلا باتباع شريعة موسى قبل مبعث رسول الله كَل 
وباتباع شريعة رسول الله بعد مبعثه. فهذا she]‏ كان من قوم موسى بهذه الاوصاف» 
فكان المعنى أنهم كلهم لم يكونوا VHS‏ بل كان منهم مهتدون » قال السائب: هم 
قوم من آهل الكتاب» آمنوا بنبينا BB‏ كعبد الله بن سلام وأصحابه. 
وقال قوم : هم أمة من بنی إسرائيل» تمسكوا بشرع موسى قبل نسخهء ولم یبدلوا 
ولم يقتلوا الأنبياء. 
وقال الزمخشری: هم المؤمنون التائبون من بنى |سرائیل» لا ذكر الذين تزلزلوا منهم 
ذکر أمة مؤمنين تائبین يهدون الناس بكلمة GI‏ ويدلونهم على الاستقامة 
ويرشدونهم» وبالحق يعدلون بيئهم فى الحكم ولا یجورون؛ أو أراد الذين وصفهم 
من أدرك النبی OB‏ وآمن به من اعقابهم ٠‏ انتهی . 
وقال ابن dhe‏ : یحتمل أن يريد به الجماعة التی آمنت بمحمد RE‏ على جهة 
الاستجلاب OLY‏ جمیعهم» ویحتمل أن يريد به وصف الژمنین التائبین من 
بلی [سرائیل» ومن اهتدی واتقی وعدل . انتهی. 
وما روی عن ابن عباس والسدی وابن جریج: آنهم قوم اغتربوا من بنی إسرائيل» 
ودخلوا سردابا مشوا فيه سنة ونصفاً تحت الارض حتی خرجوا وراء الصین؛ فهم 
هناك یقیمون الشرع. فى حکایات طويلة ذکرها الزمخشری وصاحب التحریر 
والتحبير يوقف علیها هناك لعله لا یصح. 
وفى قوله : ومن قوم موس » إشارة إلى التقليلء وان معظمهم لا بهدی بالحق 
ولا یعدل به وهم إلى OW‏ > کذلك دخل فى الاسلام من التصاری عالم لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى » وأما الیهود فقلیل من آمن منهم. [ البحر المحيط : 1۹۸/۵] 
وقال الاوردی فى قوله عز وجل : ومن قوم موسی يهدون بالحق» فان قیل : 
فهذا يدل على أن فى الیهود من هم على حق. 2 ٠‏ = 


نبى الله موسى 


الجواب عند ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم الذين تمسكوا بالحق فى وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم» ولا يدل هذا 
على استدامة حاله على الأبد. 

والثانی : أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الاسلام قاله ابن عباس »› 
والسدى. 

والثالث : أنهم من آمن بالنبى BB‏ مثل ابن سلام وابن صوريا وغيرهما + قاله 
الكلبى . J‏ تفسير الماوردى: ]77١ /Y‏ 
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يقول GH‏ تبارك وتمالی: 8 كدأب آل فرعون والذین 
من قبلهم کذبوا بایاتا فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب » ) رآل عمرا: WL BB 5٠‏ ما الداب۳) ؟ 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی: TSP‏ فرعون ‏ الداب: الاجتهاد؛ یقال: داب 
الرجل فى alee‏ یداب دابا ودژوبا : إذا جد واجتهد » والداثبان : الليل والنهار» 
والداب : العادة والشان > ومنه فول امری القیس : 
تب من ام ایرث قبلها  Joly NGS‏ 

والمراد هنا : كعادة آل فرعون وشائهم وحالهم » واختلفوا فى الكاف » فقيل : هی 
فى موضع رفع تقديره : دأبهم كدأب آل فرعون مع موسى . وقال الفراء : إن 
العنی : كفرت العرب ككفر آل فرعون . قال اللحاس : لا يجوز أن تكون الکاف 
متعلقة پکنروا؛ OY‏ کفروا داخلة فى الصلة . وقیل : هى متعلقة باخذهم الله ۰ ای 
آحذهم أخلة كما dsl‏ آل فرعون . وقیل : هی متعلقة ب ل آن تفنی 4 ای : لن 
تغنى عنهم غناء ۰ كما لم تغن عن آل فرعون . Coe‏ 
لفط الوقود ۰ ویکون التشبیه فى نفس الاحراق » قالوا : ویژیده قوله تعالی : 
ل( أدخلوا آل فرعون شد الاب [غافر : Ee ]٠١‏ يعرضون عأيها (yb‏ وعشيا 4 
والقرل الأول هو الذى قاله جمهور المحققين » ومنهم الأرهرى . قوله : والذين 
من قبلهم » ای من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة ٠‏ أى وكداب الذين من قبلهم. 
قوله : کپوا ب بآياتنا فأخذهم الله 4 يحتمل أن يريد OLY‏ المتلوة» ويحتمل أن 
يريد OLY‏ المنصوبة للدلالة على الوحدانية » ویصح إرادة الجميع » والجملة بیان 
وتفسير لدابهم » ویجوز أن تكون فى محل نصب على الخال من آل فرعون» والذين 
من قبلهم على إضمار «قد» » أى دأب هؤلاء كدأب أولئك قد كذبوا إلخ . وقوله : 
> بدنوبهم 6 ای بسائر ذنوبهم التى من جملتها نکذییهم . 

[ فتح القدیر : ۳۹۹/۱] 


)1( داب فى العمل : جد فيه . [ العجم الوسیط]. 
قصص الأنبياء ۳۱۰۹ ثبی الله موسی 


فتکون الاجابة الداب هو: العمل بکدح وبلا انقطاع فتقول : فلان دأبه أن 
يفعل کذا أى هو معتاد دائما أن يفعل كذاء أو نقول : لا هم لفلان إلا أن 
یغتاب الناس »فهل معنى ذلك أن كل أفعاله محصورة فى اغتیاب الناس؟ 
أم أنه يقوم بأفعال الغالب عليه هو الاغتياب» وهذا هو الدأب. 

إن الدأب هو: السعى بكدح وتوال » حتی يصبح الفعل بالتوالى عادة. 
إذن. . فقول الحق: ب كدأب آل فرعون 4 أى كعادة آل فرعون» وآل فرعون 
هم: قوم قد مضوا قبل الرسالة الإسلامية» وقبلهم كان قوم ثمود وعاد 
وغيرهم» ويلفتنا الحق سبحانه إلى أن ننظر إلى هؤلاء»ونرى ما الذی ‏ 
حدث لهم؟ إن الحق لم يؤخر عقابهم إلى الاخرة؛ لانه رما ظن الناس أن 
الله قد ادّخر عذاب الکافرین إلى الآخرة؛ لأنه قال : OP‏ الّذين کفروا 
أن نی عَنْهُمْ old‏ ولا آولادهم من الله شيا روت هم ورد 60 
والعذاب أيضا فى الدنيا: لهم OE‏ فى الحياة Giddy Go‏ الآخرة 
أشق by‏ لهم من الله من واق 4 [ الرعد [res‏ 

إن العذاب إن تم تأجیله إلى الآخرة؛ فان الناس تشقی بالاشقیای 
لذلك یضرب الله أمثلة من الحياة فيقول الحق: (٠‏ كدأب آل فرعون 4 ای 
كعادة» ولا تصير عادة إلا CISL‏ فى العمل» وكان دأب آل فرعون هو 
التكذيب والطغيان» وادعى فرعون cha JVI‏ وكذلك الذين' من قبلهم 
كذبوا بآيات الله » فصار الدأب منهم وما وقع بهمء فإذا كانوا قد اعتادوا 
الكفر والتكذيب» فقد. آوقم عليهم الله العذاب. لقد كان دأب آل فرعون 
هو التكذيب» فكانت سنة الخالق تعذيبهم. ولتقرأ إن شئت قول الق 
سبحانه وتعالى: والفجر © ولیال عشر © والشّقع والوتر 
Sally‏ إذا یسر O‏ هل فى ذلك فسم دی حجر ت ألم تر SAS‏ 


تست تسا ات 
w‏ 


ثبی الله موسی 


رلك بعاد CO‏ ارم ذات الماد  bad lh‏ لا فى البلاد ج 
وتمود ual‏ جابوا الصّخْر باراد © وفرعون ذى الأرتاد 9 الّذين طَعَوا 
فى البلاد 9 56 فیها اقساد 09 قصب علَيهم ربك سوط عذاب 
© إن ربك لبالمرصاد 69 ) الفجر: إذن فداب من يكذبء أن يكون الله 
له بالمرصاد. 

رذن فقول الحق: « کدآب آل فرعون Guill‏ من قَبْلهم کذبوا بآياتنا 
فآخذهم abt‏ بذنوبهم ably‏ شديد العقاب ) وقوله تعالى  :‏ فأخذهم الله 
بذنوبهم ) أى أوقع بهم العذاب فى الدنياء وكانت النهاية مثلما كانت فى 
آل فرعون ونمود ومن قبلهم من القوم الكافرين» وعندما تسمع قول الله 
تعالی : « ally‏ شديد العقاب » . فالذهن Grey‏ إلى of‏ هناك ذنباً 
پستحق العقاب» وکل الامور من العنویات ماخوذة دائما من المحسّات؛ 
لأن الاصل فى إيجاد أى معلومات معنوية هی الشاهد الحسية؛ ولذلك 
تنقل الاشیاء الحسية إلى العنویات بعد ذلك» لاذا؟ OY‏ الشئ الحسى 
مشهود من الجميع» LT‏ الشی المعنوى فلا يفهمه إلا التعقلون. والإنسان له 
اطوار کثیرة» ففی طور الطفولة لا یشهد الانسان الا الان الحسوس 
آمامه , 


ومعنی كلمة «الغصب): at‏ اد وسلب شئ من اسان صاحب حق 
بقوة» وهذا أمر معنوی له صورة مشهدية؛ لان الذى يسلخ الجلد عن 
الشاة نسميه غاصباء Ty‏ كيف يكون أخذ الق من صاحبه» إنه كالسلخ 
ماما فالكلمة gb‏ لاإيضاح» وكلمة: «ذنب»»وکلمة: «عقوبة» مترابطتان. 
إن كلمة: «ذنب» مأحوذة من مادة USS‏ ؛ OY‏ الادة كلها تدل على :أن 
bu‏ المقدمة فى الحيوان» والعقاب هو: ما ياتى عقب شئ. 


إذن فهناك «ذنب»» وهناك: «عقاب». لکن ماذا قبل الذنب؟ وماذا يلى 
الذنب؟ لا يوجد ذنب إلا إن Gary‏ نص يجرم » فلا ذنب إلا بذلك 
فليس کل فعل ذنبا. پل لابد من وجود نص قبل وقوع الذنب» ولذلك 
أخذ التقنين الوضعی هذا الأمر > فقال: لا يمكن أن يعاقب إنسان 
إلابجريمة ولا تجريم إلا بنص . فلا يمكن أن Sh‏ إنسان فجأة ويقول: هذا 
العمل جريمة» بل لابد من التنبيه والنص من قبل ذلك على تجريم هذا 
اللون من العمل. 

إذن فلا عقوبة إلا بتجریم» ولا تجريم إلا بنص» فالنص تحريم فعل نوع 
ما من العمل» وان قام إنسان بهذا العمل فإنه یجرم » والذنب يأتى عقب 
الجريمة» وهكذا جد أن كلا من الذنب والجريمة يأحذان واقع اللفظ ومدلوله 
ومعناه» فالذنب هو التالى للشی؛ ؛ ولذلك يسمون الدلو الذى يأخذون به 
oll‏ «ذّنوب»؛ لائه هو الذى يلى الحبلء والجزاء فى الآخرة كما فى قوله 
أى ذنوب يتبع جريمتهم ؛ أى یلی جريمتهم . 

إذن فالنص القرآئى فى الذنب وفى العقاب يؤكد لنا القضية القانونية 
الاصطلاحية الموجودة فى كل الدنياء أنه لا عقوبة دون تجريم» فكأن العقاب 


)1( أصل الذنوب فى لغة العرب الدلو ۰ وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقليب 
بالدلو ۰ فیاخذ هذا ae‏ ملء دلو ۰ ويأخل الآخر كذلك ۰ ومن هنا أطلقوا اسم 
الذنوب » التى هى الدلو على النصيب . قال الراجز فى اقتسامهم الماء بالدلو : 

لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب 
ومعنی الآية الكريمة ۰ فان للذين ظلموا بتكذيب النبى BB‏ ذنوبًا » أى نصيبًا من 
عذاب الله مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لا كذبوا رسلهم . 
[ أضواء البيان : ۷ EWA/‏ 


ESE LE SR‏ ا اال RO‏ ب لاوطا SRN‏ ساف اانا SP‏ سا لاس ابوس 
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لا يقم بدون نص » ونقول له : انت ارتكبت oda golds‏ 4[ إشكالات کثيرة 
سوب oe bow‏ 


فى الفهم . مثال ذلك : Op‏ اله لا يغفر أن يشرك به ویقفر ما دون لك 


ve Fw مر‎ 


لمن يشاء ومن يشرك aby‏ فَقَد افتری Cell‏ عظیما 4 اء [tas‏ . إن dod‏ 
SLL‏ العظمی هی الشرك cal‏ وهذه لا غفران فيها» وبعد ذلك يغفر لمن 


ل ف صن فى ارس 4 
إن ابن عباس ساعة قول سمع GLI‏ :إن الله يغفر الذنوب 


eS‏ : طقل یا عبادی الذين أسرفُوا على أنفسهم لا Nh‏ من 
۱ حمة الله 4 وان شء شعت حذفت الیاء ؛ OY‏ النداء و ا ا 
SR nese eoasnne ee‏ 
لا اجتمعنا على الهجرة ۰ اتعدت آنا وهشام بن العاص بن وائل السهمی ۰ وعیاش 
ابن أبى ربيعة بن عتبة » فقلنا : الوعد أضاة بنی غفار » وقلنا : من تأخر منا فقد 
حبس فليمض صاحبه ۰ فاصبحت أنا وعياش ابن عتبة وحبس عنا هشام ۰ وإذا به 
قد فتن فافتتن ۰ فکنا نقول بالدينة : هؤلاء قد عرفوا الله عر وجل وآمنوا برسوله 
308 . > ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة ۰ وکانوا هم ایض یقولون هذا فى 
آنفسهم ٠‏ فانزل الله عز وجل فى کتابه : p>‏ یا عبادي ol‏ آسرفوا على أنفسهم لا 
تقتطرا من رَحْمّة الله 4 إلى قوله تعالی : « لیس في جهنم مثری للمتكبرين ) 
[الزمر : ۲۰] قال عمر : فکتبتها بيدى ثم بعئتها إلى هشام . قال هشام : فلما قدمت 
على خرجت بها إلى ذی Gob‏ فقلت : اللهم فهمنیها فعرفت آنها نزلت فینا؛ 
فرجعت فجلست على بعیری فلحقت برسول الله و . 
وعن سعرد بن جبیر عن ابن عباس قال : كان قوم من الشرکین قتلوا فأكثروا » وزنوا 
فأكثرواء فقالوا للنبی BB‏ أو بعثوا إليه: إن ما تدعو البه حسن أو تخبرنا أن لنا 
توبة ؟ فائزل الله عز وجل هذه الآية : قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4- 


LOMA SAU PAR Uo eee RCN, 
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جميعا 4 قال: «إلا الشرك»؛ وذلك حتی لا يساء فهم هذه الآية مع الآية 
الأخرى السابقة 


5 ذكره البخارى «gene‏ 
وعن ابن عباس أيضا نزلت فى أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد الأوثان 
رقتل النفس التى حرم الله لم يغفر له » وكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها 
آخر» وقتلنا اللفس التى حرم الله | فأنزل الله هذه الآية . وقيل : إنها نزلت فى قوم 
من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى العبادة » وخافوا ألا يتقبل منهم؛ لذئوب 
سبقت لهم فى الجاهلية . 
وقال ابن عباس Lal‏ وعطاء : نزلت فى وحشی قاتل حمزة ؛ لأنه ظن أن الله 
لايقبل إسلامه : وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : أتى وحشى إلى 
النبى BB‏ فقال : يا محمد أتيتك مستجیرا » فأجرنی حتى أسمع كلام الله » فقال 
رسول الله BB‏ « قد كدت أحب أن أراك على غير جوار فأما إذ أتيتنى مستجيرا 
فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله ؛ قال : فإنى أشركت بالله وقتلت النفس التى 
حرم الله وزنيت» هل يقبل الله منى توبة ؟ فصمت رسول الله A‏ حتى نزلت : 
والدين لا يدعون مع الله لها BT‏ ولا يقتلون النفس التى حرم الله لا بالحق 
وَلايزئون 4 [الفرقان: +] إلى آخر الآية فتلاها عليه ؛ فقال: أرى شرطا فلعلى 
لااعمل صالخا » نا فى جوارك حتی أسمع کلام الله . فزلت : yy‏ اله لا یفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 فدعا به فتلا عليه + قال فلعلی ممن 
لایشاء» آنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله » فترلت : «قل يا عبادی الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه 4 نتال : نعم الآن لا أرى شرطا. فاسلم 
[ تفسیر القرطبی : ۰۲۱۸/۱۵ ۲۹۹ ] 


(۱) عن ابن عباس رضی الله عنهما » أن ناسا من أهل الشرل کانوا قد قتلوا واکثروا » ورنوا 
وأكثرواء فاتوا محمدا Be‏ فقالوا : إن الذی تقول وتدعو إليه خسن لو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة » فنزل : > والثزين لا یدعون مع الله لها آخر ولا تون تفس التي حرم الله 
إلا ody‏ ولا 089 4 [الفرقان : +] ونزل : قل یا عبادى yall‏ أسرفُوا على أنفسهم 
لاتقنطرا من رحمة الله » أخرجه البخارى [ ]48٠١‏ ۰ ومسلم [ ۱۲۲] 


ا 


١‏ سس قصص الأنبياء 


والواقع أنه حين يدقق آولو GUY‏ بالبحث» فلن تجد تصادما؛ لان 
المشرك لم يعترف بالمقان؛ فالشرك ليس ذنبا. إن الذنب يكون لمن اعترف 
cull‏ الأعلى » وبعد ذلك أخذ قوانينه وعصى واحدا من هذه القوانين» 
أما الشرك فليس ذنبا. 

ل ee ee‏ ات وعندها یقول الحق: 
ل کداب آل فرعون وَالّذِين من قَبلهم کذبوا بآياتنا تنا فأخذهم الله بذنوبهم 


ail‏ شديد الْعقَاب 4 فان القول الحكيم متسق» فالذنب Sh‏ بعد نص» 
والعقاب من بعد ذلك . 


اه بت اب ARAN IAN OIRO TN PRU I EE UI EEA‏ نا 


اتف نیام سس نت ۵ سس نبی الله موسی 


لي ری بت 


قصة نبى الله موسی وقومه مع فرعون؛ أخذت حیزا 
كبيرا من القرآن الكريم؛ لأن اليهود قوم عللهم 
وأمراضهم كثيرة حتى آنهم من جهلهم یفتخرون بأنهم 
أكثر الامم أنبياء» ويعتبرون ذلك من مفاخرهم» مع أن النبى لا Son‏ 
إلاعند شقو:) قومه» IS‏ بلدتهم لم يكفها نبى واحد» ولكنها تحتاج 
إلى. مجموعة من الاثبیای مثل العملية الخطيرة أو الرض الخبيثك الذی 
یحتاج إلى مجموعة من الاطباء» ولا ينفع لعلاجه طبیب واحد. 
فكثرة الأنبياء فى بنى إسرائيل حجة علیهم» ودلیل ضدهم ولیس 
لصالحهم . 
ولکن حيئما تجد قصة نبی الله موسی تتکرر فى القرآن» تجد التكرار 
عبارة عن لقطات من القصة یکمل بعضها chan‏ فربنا سبحانه وتعالی 
لایحکی «حدوتة) أو تاريخاء ولکنه یقص على الرسول BE‏ موطن 
العبرة ليشت به فژاده ". 


)\( الشقاء والشقارة پالفتح : صك السعادة « sao is‏ ‘ شقی شم وشناء وشتاواً 


7 odo HO OMe Grae dee 

الحق وموعظة وذکری للمؤمنين # [هود : ۱۲۰] 

قال القرطبی فى تفسیر: لا ما ثثبت به CHIP‏ ای: على اداء الرسالة» والصبر على 
ما ينالك فيها من الاذی. وقیل : نزيدك به تثبيتا ویقینا. 2 


نبى الله موسی ۳۱۹۹ قصص الأنبياء 


وتثبیت الفژاد یتکرر بقدر ما یتعرض له الرسول من مواقف صعبة 
خلال دعوته» فکلما احتاج فژاده إلى التثبت» جاءه القرآن بلقطة جديدة 
ور 2 (۱) 
من القصة. 


وذلك ليس عجزا عن إيراد القصة مرة واحدة» بدليل أن الحق سبحائه 
ذكر قصة نبى الله يوسف عليه السلام كلها فى سورة واحدة من القرآن 
الكريم» ele‏ اقرال دصر Mies‏ پوابت عليه الام إلا OD‏ 


Sew 


تعالى: yey‏ ذريته داوود وسیمان وأيوب ویوسف )1 الانام:»»] وأيضا 
قوله تعالى: لإ ولقد جاءكم پوسف من قبل TL‏ فما زلتم فى شك Ua‏ 
جاءکم به oso‏ إذا هلك فلم أن يبعت الله من ee‏ رسولا كذلك Jong‏ الله 


م ودام م cof Ro‏ 


من هو مسرف مرتاب غافر [res‏ | 


إذن تعدد القصة فى القرآن ليس عجزا عن الإثيان بها فى موضع واحد 
مستوفية» لكن إذا آتی بها مستوفية مرة واحدة» سيحدث التثبيت بها مرة 


= وقال ابن عباس: ما نشد به قلبك. وقال ابن جريج: نصبرٌ به قلبك حتى لا تجزع . 
وقال أهل العانی: نطيب» والعنی متقارب . [نفسپر القرطبى : ۲۱۱۱/۹ 
(۱) قال ابن كثير : لإ وقال yall‏ کفروا وله نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك CS‏ 
به فرادک که [الفرقان : :5] . أى: هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» کالثوراة والإنجيل والزبور» وغيرها من 
الكتب؟ فاجابهم الله تعالى عن ذلك. oh‏ ما نزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه من الأحكام؛ ليثبت قلوب المؤمنين. 
[تفسير ابن كثير : ۳۰۷/۳] 
(۲) قال الشوکانی : > ولقد جاء كم يوسف من قبل المعنى: أن يوسف بن يعقوب 
جاء‌هم بالعجزات والایات الواضحات من قبل مجیء موسی إليهم؛ أى جاء إلى 
آبائكم ؛ فجعل الجیء إلى الاباء مجیثاً إلى الابناء. [فتح القدیر : ٤‏ / 1۷۳] 


ree GS DE 


نبی الله موسی 


واحدة لکن حين Sh‏ بالقصة فى لقطات عدة» سيحدث التثیت مرات 
dhe‏ . 

مثا قول الله تعالی YD:‏ ال موسی لأهله إلى آنست ثارا 4 السل: ctv‏ 
ویقول عز من قائل: GBD‏ لأهله امکثوا إِنَى آنست ثارا © (ط:.] . 

إذن. . هنا نبى الله موسی آنس نار » وهو عائد باهله من مدین إلى 
مصرء رأى عند الطور ناراً . 

اما فى قوله تعالی: GED‏ قضی موسی الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور ارا ال لأهله اموا إِنّى تست GIG‏ فى هذه WN‏ موسی 
آنس النار بذاته» ولکن فى الاپات GeV‏ يخبر أهله ah‏ آنس هله النار 
فهذا لیس تکرارا للقصة؛ OF‏ موسی عليه السلام آنس بذاته نارا بجانب 
الطورء وبعد ذلك قال لأهله: هی آنست GHG‏ [العمل: ctv‏ ومرة یقول 


لهم :ل امكثوا نی آنست ) rab]‏ ۲۱ وهذه عملية منطقية ANY‏ أن حدث» 


فهو وزوجته يسيران فى ظلام الصحراء» والجو بارد» والطريق غير واضح 
العالم فهو يريد أن يهتدى إلى الطريق» ويحتاج إلى نار؛ ليستدفىء بها. 
فلما رأى النار» وأخبر زوجته أنه سيذهب يستطلع ابر لابد أنها ستطلب 
أن تذهب معه؛خشية أن تظل وحدها فى هذا الحو الخیف» ولكنه 
سيمنعها من الذهاب معه ويأمرها أن تنتظر حتى يذهب هوء ويستطلع 
الأمر آولا؛ ولذلك جاءت الآية الاحری بلفظ : ( امکثوا 4+ ای : انتظروا. 

ففی البداية آنس هو النار» فأخبر آهله بذلك وبعد ذلك آمرهم أن 
یمکثوا ولایأتوا معه إلى النار» AVE‏ قد وردت ثلاث مرات: 


رم مه ۳ مر م۶ 
الاولی : و آنس من جانب الطور نارا 4 [القصص Lvs:‏ ۲ 


الثانية : 9 قال lala‏ آنست ثارا ‏ [العمل: ۷]. 

الثالئة : > فَقَال لأهله امکثوا if‏ آنست تارا 4 زطه:۰] 

وقبل أن يذهب إلى النار ليرى ما عندها قال لاهله: 

مایم مه بر4 رمرم . 

ومرة يقول: « لعلى آتیکم منها بخبر» . 

ve “oy a ۳ ۳ 

فى الاية الاولی قال: p‏ ساتیکم منها بخبر 4 وفی الاية الثانية قال: 
dl («‏ آتیکم منها بخبر ) [القصص [19s‏ وهذا رجاء» فما معنی ذلاک؟(۲۱ , 

قالوا: oY‏ الانسان الذی یحتاج إلى شئ» حين يذهب إليه یکون عنده 
أمل كبير أن یتحقق ما پریده منه» فیقول: إنه سیحدث أو سيتحقق» وبعد 
ذلك يتيقن ویعود إلى نفسه» فيشك أن يحدث؛ لذلك قال موسی مرة: 
(۱) قال الزمخشرى: فان SS‏ سآتيكم منها بخبر) ول لعلی آتيكم ee‏ بخبر) 

كالمتدافعين oY‏ آحدهما ترج» والآخر تيقن. 

قلت: قد يقول الراجى إذا قوى رجاژه سافعل كذا» وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. 

فان قلت : كيف جاء بسين السويف؟ 

قلت: عدة لاهله أنه يأتيهم به» وإن أبطأ » أو كانت BLA‏ بعيدة. 

فان قلت : قلم جاء ب «أو) دون «الواو»؟ 

قلت: بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعا لم یعدم واحدة منهماء إما 

هداية الطريق» وإما اقتباس النار؛ ثقة بعادة AU‏ أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين 


على code‏ وما al yal‏ حين قال ذلك al‏ ظافر على النار بحاجتبه الكليتين جميعا» 
وهما: العزان؛ عزالدنياء وعز الآخرة أ. هم [الكشاف */11"4] 


)1( هكذا بالاصل » وهو tht‏ » فالله تعالى ليس له « عادة » aly‏ سبحانه منزه عن مثل هذه 
الألفاظ » وكان يجب على الزمخشری أن يقول: « سنة الله » »والرمخشري سامحه الله كان 
داعية للاعتزال كما قال الذهبی فى سير أعلام النبلاء [ 01/۲۰] . 
وقد حذر منه الكثير من العلماء؛ وتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار = 


سآتیکم 4. ومرة قال: WP‏ آتیکم 4 + وذلك حتی یکون صادقا مع 
خواطر نفسه آمام شیء غائب عله . 
كذلك تجده فى تكملة الآية یقول : WD‏ آتيكم نها بخبر أو جذوة من 


+f‏ و 


ار لمکم تصطلون ) [القصص: ra:‏ . 

وفى آية أخرى قال :ل سآنیکم مها بخبر أو آنيكم پشهاب فیس لمکم 
تصطلون & داسل: ب] . 

الشهاب هو الثار التی لها لهب. LT‏ الجذوة فهی التی تتبقی من النار 
بعد انتهاء اللهب» مثل tl‏ أو الفحم. وموسى عليه السلام وضع 
الاحتمالین ؛ a‏ لا يدرى هل سيصل إلى النار وهی مشتعلة dots‏ منها 
شهابا مشتعلاً» آم آنه سيصل إليها بعد أن يكون قد خمد لهیبها ولم يبق 
فيها إلا جذوات أو جمرات» يحمل منها شيئا إلى أهله لیستدفئوا oly‏ 
والعلة فى الحالتين أن يدفيء أهله. 

إذن كل تكرار له معنى» وله bua‏ فكل قصة لها لقطات متعددة 
تكمل معناها أو أحداثهاء وتعدد اللقطات كما قلنا يؤدى إلى تعدد مرات 
التثبت لصاحب الدعوة RE‏ 


قول الله تعالى: DED‏ موسی لأهله إِنَى آنست نارا ‏ داسل: ‏ إذا 
كان الثبی us‏ وزوجته فى الرحلة و فکیف د يسميها القرآن أهله؟ pan‏ 


الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن » وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد 
وغير ذلك من أصول المعتزلة . كما قاله ابن تيمية فى الفتاری [ ]"857/١7‏ . 

ولسائل يسأل JEG BU‏ فيه ما دام الأمر كذلك . 

see‏ أنه لا ل من فائدة» we‏ ذو باع طويل فى اللغة » وعلی الذی 


العلماء قالوا: رما كان معها بعض الخدم» أو الرعاة وهذا کلام طیب؛ 
ولکن كلمة أهل هنا لها معنی» فالانسان منا یحتاج إلى أشياء كثيرة فى 
حياته» قد تتكامل هذه الأشياء بتعدد الناس» فهذا يطبخ الطعام» وهذا 
ينظف البيت» وهذا يصنع له القهوة والشاى» وهذا يكوى الملابس» وهذا 
يقود السيارة» وهذا يشترى الخضار ولوازم البيت من السوق ..إلخ» فهو 
پحتاج فى خدماته إلى مجموعة من الناس» لكن هناك شيئا واحدا 
لايستطيع أحد أن يعطيه له إلا زوجته» فهو لا يتمتع إلا بها» ولا ينجب 
ذرية إلا منهاء وقد تقوم هی بكل هذه الأعمال وتغنيه عن هؤلاء الناس 
جميعاً » فكأن الزوجة تغنى عن الأهل كلهم. 

فكلمة « الأهل» ۲ هنا تعنى الزوجة. وفى اللغة العامية لغالب المصرين 
تجد الناس يقولون: (فلان حضر هو وجماعته) هنا كلمة جماعته مقصود 
بها روجته» وفى هذا احترام للزوجت فهو لم يذكر اسمهاء وذكر لها 
صفة طيبة» وهی أنها تقوم بمهام كثيرة لا تقوم بها إلا جماعة من الناس. 


ومعنى WT‏ 4 : أى شعر وأحس بشىء یژنسه» وهی ضد 
التوجس ؛ لذن التوجس معناه الاحساس والشغور بشىء مخيف» قال 


() ابن سيدة : أهل الرجل عشيرته وذوو قرباه . وأهل الذهب : من يدين به» وأهل 
الإسلام : من يدين به. وأهل الأمر: ولاته. وأهل البيت: سکانه. وأهل الرجل: 
احص الناس به. وأهل بيت BC‏ أزواجه وبناته وصهره» يعنى علياء 
وقیل: نساء النبى RE‏ [لسان العرب : ۱۱ / [v4‏ 
وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : «أهل KA‏ جرد مرد 
كحلى» لا یفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم»,. آخرجه الترمذی [۲۵۳۹] . وقال هذا 
حديث حسن غریب؛ وحسنه الالبانی فى صحيح الترمذی : ۲ ۲۰]. 

(۷) > آنست ارا 4 قال الفراء : نی وجدت. يقال : هل آنست احدا؟ ای : 


وجدت . وقال ابن قتيبة : آنست grt‏ أبصرت. زاد المسير [ © / [14١‏ 


tgs ۵‏ ص 60م 


تعالی : « فأرجس فى نقسه خيفة موسی فلا لا تخف لك أنت الأعلّى » 
فى هذه الآيه کلمة: # آنس 4 آفادت أنه pat‏ ورأى. 

ومعنی: فإ سآنيكم ها بر ای: خبر یخرجنا من حالة الضیاع 
وعدم معرفتنا الطریق. 

ومعنى: « آتیکم بشهاب تس لک تصطلون» الشهاب: هو النار 
المشتعلة . ۱ 

فما جاءها نودی أن بورك من فى التار ومن حولها وسبحان الله رب 
الْعالمین 4“ نودى من النداء» والنداء: طلب إقبال آحد. فتقول: يا فلان 
فيأتيك» وبعد ذلك تأمره با ترید. 


وهنا النداء لم پذکر فيه اسم نبی الله موسی» مثلما جاء فى قوله 


)00 قال الزمخشرى: ظ أن 4 هی المفسّرة ؛ OY‏ النداء فيه معنى القول. والعنی: قیل له: 
« بررك 4 فان قلت؛ هل يجور أن تکون المخففة من الثقيلة» وتقديره: نودى بأنه 
«بورك4 . والضمير ضمير الشأن ؟ قلت : لا ؛ لأنه لابد من قد » فان قلت: 
فعلی إضمارها ؟ قلت: لا يصح لانها علامة لا تحذف . 
ومعلی : ( بورك من فى gist‏ ومن حولها » بورك من فى مكان الثار» ومن حول 
تا دک الب اتی حصلت Bl yh‏ ار فى ول 
تعالى: wos‏ من شاطی الواد الأيمن فى البقعة المباركة ) وتدل عليه قراءة أبى: 
«تباركث الارض ومن حولها » وعنه : بوركت UI‏ والذی بورکت له البقعة وبورك 
من فیها وحوالیها حدوث آمر دینی clad‏ وهو تکلیم الله موسی واستنباژه لهه 
UBL‏ المعجزات علیه» ورب حير یتجدد فى بعض البقاع» فینشر الله بركة ذلك 
الخير فى أقاصيها؛ ويبث آثار يمنه فى أباعدهاء فكيف بثل ذلك الأمر العظيم الذى 
جرى فى تلك البقعة. 
وقيل: الراد بالبارك فيهم موسى واللائكة الحاضرون. 


YA\YY 


تعالى: دى يا Ay op‏ ربك BU‏ تيك oth‏ برد امس 
وی 6 tw en reba‏ ولكن فى هذه الآية لم يقل: يا موسی» بورك من فى 
النار» فليس هذا نداء. فالنداء یطلق» ويراد به مجرد الخطاب؛ لانه مادام 
يخاطبه فكأنه اداه+ ولذلك يقول الحق سبحانه فى سورة الاعراف: 
> ونادی آصحاب الجنة آصحاب الثار أن فد وجدتا ما وعدنا Uy‏ فهل 
رجدئم ما وعد ربكم be‏ قالوا نعم 4 [الأعراف: pee‏ فهم لم یقولوا لهم: 
يا أصحاب النار» وافا آخبروهم با أعطاه الله لهم من نعيم فى CEA‏ 
فكلمة نادى تعنى: أن تناديه» فتقول «پا كذا..) أو تخبره با تريد أن 
تقول له مباشرة. 


الآية تقول: GBD‏ جاءها نودی أن بورك من فى الثار ومن حولها 4 
ساعة تسمع کلمة: نودی» أو قال» أو وسوس» وتری بعدها ارف 
«آن»» فاعلم أنه تفسیر للنداء» ولکن كيف يبارك الله فى النار وهی التی 
تحرق مایلقی فیها؟ قالوا: هناك خلق لا تور فیهم النار مثل الملائكة؛ 
ولذلك قال الفسرون: إن نبى الله موسی رأى هذه الثار فى فرع شجرت 
وكلما رادت النار اشتعالا» رادت الشجرة خضرة ونماءء» فلا النار تحرق 
اخضرة ولا رطوبة stall‏ تطفيء النار» فمن الذى يقدر على .هذا إلا الله 
ale‏ وتغالین ۲۴ 


= والظاهر أنه عام فی کل من كان فی تلك الارض. وفی ذلك الوادی وحوالیهما من 
أرض الشام. إلى أن قال: دا زب این تسجيب موسي علي اسم 
من ذلك وإيذان بأن ذلك الأمر مريده ومكونه رب | العالمين ؛ تنبيها على أن الكائن من 
جلائل الأمور وعظائم الشئون. [ الكشاف : 4/7 ؟١]‏ 
(۱) أن قد وجدنا 4 يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة »وأن تكون مفسرة بمعنى: أى. 
[الكشاف : [w/¥‏ 


of JY‏ تقول GS‏ یحدث هذا؟ بل نزه الله عن تصرفاتك وقدرتك 
انت؛ لانه سبحانه القادر على كل شیء:یقول للشیء: فآ كن ٩, OSB‏ 

ولذلك قلنا فى قصة إبراهيم: هل كانت HA‏ إبراهيم من الثار مقصود 
بها النجاة من الحرق فقط؟ لأنه لو كان المقصرد ذلك؛ كان الله قادرا على 
أن يحفظه من الوقوع فى أيديهم. فلا يعثروا عليه أو يمسكوه أبداء 
ولكنهم أمسكوا به وألقوه فى النار المشتعلة» وكان فى استطاعة الحق 
سبحانه أن ينزل مطرا » يطفئ النار» فنجاة إبراهيم من النار كان يمكن أن 
تتم بوسائل كثيرة» ولكن إرادة الله شاءت أن القوم يمسكون به؛ حتى 
لايقولوا: لو أمسكناه ولم يهرب منا لفعلنا به كذا وكذا فمکنهم الله منه» 
ولم يشأ أن يطفئ النار بالمطر؛ حتى لا يقولوا : إنه لو لم تمطر السماء 
وتطفی؛ النارء لاحرقناه وجعلناه عبرة» ولكن أمسكوه وألقوه فى النارء 
وظلت مشتعلة لم يطفئها مطر أو غيره» حتى يستنفدوا كل الأسباب التاحة 


(۱) تال ابن كثير: > آمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فیکون 6 یس tars‏ ای Lys‏ 
يأمر بالشىء أمرا واحدا لايحتاج إلى تكرار وتأكيد : 
إذا ما أراد الله آمرا فإئما يقول له كن قولة فيكون 


[تفسير ابن كثير : ۳ / [ove‏ 
وعن أبى ذر عن النبى BR‏ قال: «إن الله تبارك وتعالى يقول : یا:عبادی كلكم 
مذنب إلا من عافيث فاستغفرونی أغفر لکم» ومن علم منكم أنى ذو قدرة على 
الغفرة فاستغفرنی بقدرتی غفرت له ولا أبالى > وکلکم ضال إلا من هدیت › 
فسلونی الهدی أهدكم» وکلکم فقیر إلا من أغنيت» فسلونی أررقكم» ولو أن حیکم 
ومیتکم وأولاکم وأخراكم ورطبکم ویاپسکم اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادی 
لم يزيدوا فى ملکی جناح بعوضة ۰ ولو أن حيكم ومیتکم واولاکم وأخراكم 
ورطبکم ویابسکم اجتمعوا فسأل کل سائل منهم ما بلغت آمنیته» واعطیت کل سائل 
ما سال لم ینقصنی إلا كما لو مر احدکم على شفة البحر فغمس ابرة ثم انتزعها؛ 
ذلك لانی جواد ماجد واجد أفعل ما celal‏ عطائی کلامی وعذابی: کلامی » إذا 

آخرجه آحمد فى السند [۵/ ۰۱۵ ۱۷۷] 


عندهم؛ OY‏ الله آراد أن ينجيه من النار» رغم قوة آسبابهم فى احراقه؛ 
لاله خالق النار» وخالق الاحراق» وهی مؤمرة بامره سبحانه» وعجرد أن 
آمرها أطاعت الامر فى الحال. 

قال تعالی: فلا یا ار کونی بردا وسلاما ی |براهیم © co td‏ 
فکانت النار بردا وسلاما على خلیل الله إبراهيم امتثالا لامر الخالق سبحانه 
الذی سلبها خاصية الاحراق. 

وقوله تعالی: > وسبحان الله رب المالمین & رالمل:۸] أى: إن كنت 
تری نارا فى خضرة الشجرة فلا النار GA‏ احضرار الشجرة» ولاالشجرة 
با فیها من مائية تطفئ النار» إن كنت ترى عجیبا فهو عجیب عندنا؛ 
ولکنه لیس بعجیب عند من له القدرة التی تخرق النوامیس. 

إذن. . فقوله تعالی: ted‏ جاءها نودی أن بورك من فى النار ومن 
حولَها 4 هو خبر وهناك آية أخرى فى القرآن الکریم» تدل على أن النداء 
لا يكون معناه طلب الاقبال» بل هو مجرد الخبر» وذلك فى قصة نبى الله 
عيسى لا كلم أمه مریم عليهما السلام» كما ورد فى قول الله تعالى: 
> فناداها من تحتها ألا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا G‏ (مریم: [vt‏ 
فهو لم يقل لها: يامريم» أو يا أمى» ولکن خاطبها آلا تخافی Vy‏ تحزنی؛ 
فالخطاب نفسه هو النداء. 


(۱) قال الطبرى فى قوله ses‏ وسبحان الله زب الَْالَمِينَ4 : تنزيها لله رب العالمين 
ما يصفه به الظالون . [تفسير الطبری : ]4۹۷/٩‏ 
(Y)‏ قال الشوکانی فى قوله تعالی : WE‏ من تحتها 4 ای: جبریل لا سمع قولها. 

وکان أسفل منها تحت الأكمة. وقبل : تحت النخلة. وقیل : النادی هو عیسی. 
[فتح القدير : ۳/ ۳۳۷۲] 


قصه موسی والاضر قصة العجاثب الغيبية التى یقف آمامها 
العقل البشری خاشعا وسلما » فهی قصة رسول موحی 
إليه ومعه منهج حياة Ste‏ فى التوراة؛ فيه افعل ولا تفعل» 
وقصة عبد صالح آاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماء ولکل 
روى التاریخ أن موسی عليه السلام قام خطيبًا فى بنی |سرائیل فلما انتهی 
من خطبته ساله رجل هل تعلم آحد اعلم منك ؟ 
قال : لا . فاوحی الله إليه إن لى عبد بمجمع البحرین على الساحل عند 
صخرة هناك هو أعلم منك . قال موسى لربه : فكيف لى به ؟ 
قال : تأخذ معك حونًا فتجعله فى مكتل فحیثما فقدت الحوت تجده هناك» 
dob‏ موسی Be‏ فى مکتل» واصطحب فتاه يوشع بن نون» وقال له: إذا 
فقدت الحوت فأخبرنى . ثم انطلق» وانطلق معه فتاه. حتى وصلا إلى 
٠: ald Tate tel‏ قافا وس اوت عفن اماف kal‏ 
المكتل» واخذ سبيله فى البحر سربًا. فرآه يوشع وهو بين النوم واليقظة» فلما. 
استيقظ موسى نسى أن يسأل يوشع عن أمر الحوت» ونسى يوشع أن يخبره 
بماحدث. فانطلثا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان الغداة وقد أجهدهم 
السیر» قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقيئا من سفرنا هذا تعبّا لم نعهده من 
قبل - ذلك أن موسى لم يجد من التعب مثل مالاقاه منذ جاوزا الصخرة - 
ولاهم يوشع لاعداد الطعام تذكر الحوت الذى تسرب إلى البحرء فقال لموسى: 
أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت» وما أنسانى ذكره إلا الشيطان» 


۳۳۹ 


وقد اتخذ سبیله فى البحر بحالة تدعو إلى العجب . 


فقال موسی : إن فقدان الحوت هو ما كنا نبتغیه؛ oY‏ أمارة على الفوز 
بمانطلبه» فرجعا فى الطریق التى جاءا منهاء حتى أتيا السار فوجدا 
العبدالصالح . يقول GH‏ :فوجلا عبدا من عبادنا آثيناه Hay‏ من عندنا 


م مين هم 


وَعَلّمَاه من لد tole‏ وي 2 كه قال له موسئ هل whl‏ على of‏ تعلمن مما 
لت رش 60 cong) OG‏ ومع أن موسى رسول »إلا أنه لم يتأبى أن 
aly‏ عبد من عباد call‏ تقرب إلى الله باللهج الذی جاء به موسی. 


وله اصطفائية مخصوصة فموسی عليه السلام مرسل لتبلیغ الرسالة - افعل 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالی : «فُوجدا عبدا من عبادنا یناه Lary‏ من عندنا وعلمتاه 
من لَدنًا Lobe‏ 4 : وهذا هو الخضر عليه السلام» كما دلت عليه الاحادیث الصحيحة 
عن رسول الله EB‏ [ تفسير ابن كثير : ٩۱/۳‏ ] 
وعن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاری؛ فى صاحب موسى ۰ قال 
ابن عباس: هو خضر ۰ فمر بهما أبى بن كعب ۰ فدعاه ابن عباس فقال : نی 
قاریت أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سال السبيل إلى لقيّه »> هل 
سمعت رسول الله BB‏ يذكر شأنه ؟ قال : نعم» سمعت رسول الله RB‏ يقول:” 
+ بينما موسى فى ملا من بنی إسرائيل» جاءه رجل فقال : هل تعلم احد! أعلم 
منك؟ قال : لا . فأوحى الله إلى موسى : بلى عبدنا حضر » فسأل موسى السبيل 
إليه» فجعل له الحوت آية » وقيل له : إذا فقدت ا فارجع فإنك ستلقاه » 
فكان يتبع الحوت فى البحر » فقال لوسی  :‏ أرأيت ت إذ أويتا إلى الصخرة فَإنَى 
سب توت by‏ اه من > [الکهف : Lar‏ . فقال موسی : 
> ذلك ما کنا تبغ فارتدا على آثارهما فص # [الكهف: ۰۲0 فوجدا خضرا » فکان 
من شأنهما الذی قص الله فى کتابه ٩‏ . آخرجه البخاری [ ۲۳۰۰ 
وسبب تسميته path‏ رواه البخاری : عن أبى هريرة رضی الله عنه ye‏ النبي کر 
قال: « إنما سمی الخضر لاله جلس على فروة بیضاء ۰ فإذا هی تهتر من خلفه 
خضراء ۷ . أخرجه البخارى [ ۲۰۲ ] , 3 


وعن سعيد بن جبیر قال : قلت لابن عباس: إن نوا البکالی يزعم أن موسی 
صاحب الخضر ليس هو موسى بنى إسرائيل ؛ اما هو موسى آخر . فقال : كذب 
عدو الله » حدثنا ی بن كعب عن النبى AE‏ « أن موسى قام خحطبًا فى 
ببى إسرائيل» JES‏ أى الناس أعلم ؟ فقال : آنا . فعتب الله علیه» إذ لم يرد 
العلم إليه» فقال له : بلی » لى عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال : أى رب 
ومن لی به ؟ - وربما قال سفیان : أى رب وكيف لی به ؟ - قال : تأخذ حوئا 
فتجعله فى مكتل )١(‏ » حيثما فقدت الحوت فهو گم - وربا قال : فهو ثمّه - 
LA,‏ حوئا فجعله فى مكتل» ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما ۰ فرقد موسى واضطرب الحوت» فخرج فسقط فى البحرء فاتخذ 
سبيله فى البحر سربًا ٠"‏ » فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق(۳)- 
فقال: هكذا مثل الطاق - فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما » حتى إذا كان من 
الغد قال sted‏ آنا GE‏ قينا من سفرنا هذا صبًا 14 الكهف : ۲00 كلم 
پجد موسى الع سن ارز مورک spel‏ الله . قال له فتاه: 3 أرأيت إذ آوینا إلى 
الصّخرة Sib‏ نسيت الحوت وما آنسانيه إلا الشسيطان OF‏ أذكره BSL,‏ سيه فى Pl‏ 
of Line‏ [الکهد :۳] فكان للحوت سربًا ولهما عجبًا » قال له موسى : ذلك ما كنا 
نبنى طفَارتَدًا علی آثَارهمًا قصصا » - رجما یقصنان آثارهما - حتى انتهیا إلى 
الصخرة» فإذا رجل مسجّى200 بثوب ۰ فسلم موسی ۰ فرد عليه فقال : By‏ 
بأرضك السلام» قال : أنا موسى ۰ قال: موسى بنى إسرائيل ؟ قال: نعم » أتيتك 
لتعلمنى ما علّمت رشد. قال : يا موسى إنى على علم من علم الله عْمنیه الله 
لاتعلمه » وأنت على علم من علم الله Kade‏ الله لا اعلمه . قال : هل أتبعك mS‏ 


)1( مكتل:أى ما يحمل فيه التمر أو العنب » وهو يسع خمسة عشر صاعًا . وهو القفة ونحوها. 
Cc)‏ ای مسلگا وطريقا . 

(۳) الطاق : ما عطف من الابنية أى جعل کالقوس من قنطرة ونافلة . 

Cai )4(‏ : تعبا ومشقة. 


wl] UE -‏ أن تستطيع معي صبرا 69 وكيف تصبر علی ما لم تحط به خر هت 4 
[الكهف] إلى قوله: مرا » الکهف: 7]. فانطلقا يشان على ساحل البحرء 
فمرّت بهما سفينة کلموهم أن یحملوهم » فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول () » 
فلما ركبا فى السفيئة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة » فنقر ف فى البحر نقرة أو 
نقرتين ۰ قال له الخضر : يا موسی ۰ ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر . إذ اخذ الفأس فنزع لوحاء قال: م 
موسى إلا وقد قلع لوحًا بالقدوم » فقال له موسى : ما صنعت؟ قوم حملونا بغير 
نول »عمدت إلى سفيتهم فخرتها تون املها ip‏ جلت Ge‏ € 
اكيب :0 طقل ألم أن | ك أن تستطيع مي صبرا 69 قال لا تواخدني يما 
نسيت ولا ترهقني من أُمْرِي عنرا 6۳ [الكهف ] فكانت الأرلى من موسى 
نسيانًا. فلما حرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان . فاخذ الخضر برأسه 
e EES er‏ 
اقلت نضا i igs‏ قش لد ck‏ مالا oo‏ 
لدی عذرا ھم فاطلا سی رذا ces at Gt‏ مها فا أن 73 
فوجدا فیها (se‏ يريد @D... aly of‏ 6 [الكهف] Seb‏ - ارما بيذه هکذا ‏ 
اا اك CO ae‏ 

: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيئقونا » عمدت إلى حائطهم > «لو شنت 
ات Lal‏ قال هذا فراق بیبی وبیند سالك بتاویل ما لم تستطع عليه 
صبرا 14 الکهف : ۲۷۸ . قال النبى BB‏ « وددنا أن موسی كان صبر ۰ فقص الله 
علینا من خبرهما » قال سفیان : قال Bl‏ « يرحم الله موسی لو كان صبر 
يقص علینا من آمرهما" وقرأ ابن عباس : مهم ملك ید كل sab Ee fe‏ 
ul,‏ الغلام فکان كافر) وکان آبواه مؤمنين». ثم قال لى سفیان: سمعته مله مرتین 
et ee ee‏ 


ا : أى بغیر أجر ولا ثمن . 


ولا تفعل - والخضر عليه السلام له تحقيق العلوم لله الذی قد تغيب نتائجه 
على سلّم العقل» BE‏ ظهرت حكمة الغیب gal cad‏ به العقل» وهذه 
الاصطفائية للخضر لیس معناها of‏ يفهم البعض أنه فوق موسی عليه 
السلام لا . اما لكل وجهة الله مولیها. 

إن قول موسی للعبد الصالح: هَل What‏ علئ of‏ تعلمن tes‏ علمت 
رشدا 074 زلکید: cy‏ يلفتنا الق سبحانه وتعالی إلى أنه مهما رفعت 
درجة الانسان» فإنه يجب ألا یتکبر» بل لابد أن نتواضع جمیعا؛ 
فالکبریاء لله وحده» ویجب ألا يغتر (نسان بعلمه أو با آناه الله من فضله 
فیتکبر فى الأرض . 


= فقال؛ من cabal‏ ورواه أحد عن عمرو غيرى ؟ سمعته مئه مرتين أو ثلائا وحفظته 
مله . 1 
أخرجه البخاری [٤۷۲۷۰٤۷۲۹۰ EVV ORME VE‏ واللفظ له » ومسلم [۲۳۸۰/ 
WLVVEG ۰‏ 

)1( قال الشرکانی : ثم قص الله سبحانه علینا ما دار بين موسی والخضر بعد اجتماعهما 
فقال : > قال له موسی هل أَنَبعكَ على أن gals‏ مما علمت رشدا 4 فى هذا السوال 
ملاطفة Whey‏ فى حسن oll‏ ؛ لانه استاذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه 
ماعلمه الله من العلم . والرشد : الوقوف على الخير وإصابة الصواب وانتصابه 
على أنه مفعول ان ل ا تن 4 أى: علما ذا رشد آرشد به » وفری»: « CWS‏ 
بفتحتين » وهما OLD‏ کالبخل والبَحَل . وفى الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم» 
وان تفاوتت الراتب . وليس فى ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من موسى » 
فقد یاخذ الفاضل عن الفاضل ٠‏ وقد Jel‏ الفاضل عن المفضول» BL‏ اعتص 
أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر . فقد كان علم موسى علم الاحکام الشرعية» والقضاء 
بظاهرها » وكان علم pall‏ علم بعض الغيب ومعرفة البواطن(۲ . 

[ فتح القدير : ۰۲۰۳/۳ ۲۰6 ] 


)1( با علمه الله تعالی ؛ لقوله سبحانه : ط وعلّمناه من Gal‏ علما 4 [الکهف: ]٠١‏ . 
i 9 an as Use USS seal 7‏ 


قصص الأنبياء 


العبد الصالح حين طلب منه موسی أن يتبعه لیتعلم منه قال له : 
طقال HH‏ أن تستطیع معی صبرًا 69 وکیف تصبر علی ما م تحط به 
خبرا ۵© ) کید ومکذا قدم العبد الصالح عذرا لموسىء th‏ لن 
يستطيع أن يصبر . ولیس هذا لنقص فى موسی عليه السلام» ولکن OF‏ 
الله آخبر العبد الصالح بأمور لم يخبر بها موسی. 

ولا اصر موسى عليه السلام على المصاحبة» اشترط عليه العبد الصالح 
ألا يسأله عن شئ ما سيراه. 

هنا الله سنبحانه وتعالى يلفتنا لفتة أخرى هى: أن هناك فرقا بين الأشياء 
النظرية والتطبيق. الكلام النظری سهل» ولكن عندما تصل إلى التطبيق 
يتغير كثير من الواقف) 

أنت حينما تأخذ مالا من إنسان على أن ترده cas}‏ ساعة JANI‏ تقول 
إنك سترده» ولكن ساعة الأداء قد يختلف الموقف. 

موسى عندما ذهب إلى العبد الصالح ۰ ما الذى حدث ؟ قال 


العبد الصالح: لك أن تستطيع معى صبرا 4 ويلتمس العبد الصالح 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : UH] « alt CUED‏ لن تستطبع معى صبرا © ای 
إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمى ؛ لان الظواهر التی هی 
علمك لا تعطیه 4 وكية» تصبر على ما تراه خطأ» ولم تخبر پوجه الشكية فیه » 
ولاطریق الصواب ؟ وهو معنی قوله : USD‏ تصبر على ما لم تحط به خبرا 4 
والأنبياء لا پفرون على منکر» ولا يجور لهم التقریر » أى لا يسعك السکوت جریا 
على عادتك وحکمك . وانتصب «إخبرا » على التمییز التقول عن الفاعل . 
وقيل: على الصدر اللاقی فى المعنى ؛ لان قوله : طلم تحط » معناه لم تخبره 
فکانه قال : لم تخبره حبرا ؟ وإليه أشار مجاهد . والخبير بالأمور هو العالم 
بخفاياها وبما يختبر منها . [ تفسير القرطبى : ۱۷/۱۱ ] 


لموسى dell‏ فیقول له: فآ AT‏ تصبر علی ما لم تحط به خبرا © فیقول 
موسی وهو من أولى العزم من الرسل: ل ستجدنی إن شاء all‏ صابرا ولا 
آعصی لَك را 4 )١‏ [الکهف : 14] . 


الشهد الأول من مشاهد قصة موسی مع الخضر علیهما السلام: 

رغم أن موسی وعد العبد الصالح يعدم السژال » أو عصیان الامر» 
وان یکون صابرا »رغم ذلك لم Gly‏ الصبر على حادث خرق السفينة؛ 
لأن خرق السفينة فى البحر موداه غرق السفينة بمن فيهاء آمام هذا موسی 
عليه السلام لم یصبر ولم يلتزم الصمت؛لهذا قال للعبد الصالح: 


( آخرفتها لتفرق أهلها لقد oo‏ شيعا إمرا 4 99 [الکهف: ۲۷ لقد شك 


)1( قال صدیق خان فی قوله تعالی : JED‏ 4 موسی للخضر ‏ ستجدنی of‏ شَاء الله 
صابرا € معك ملتزمًا طاعتك ۰ وإئما استثنی ؛ لانه لم يثق من نفسه بالصبر ؛ ولم 
يستشن الضر؛ OY‏ فى مقام التعليم » ولا آعصی لك مرا € ای لا اخالفك 
فیما تأمرنی به » والتقیید بقوله : > إن شاء الله > شامل للصبر ونفى ا معصية » 
وفیل: إن التقييد بالمشيئة مختص بالصبر ؛ لانه آمر مستقیل لا يدرى كيف یکون 
حاله فيه. ونفی العصية معزوم عليه فى الخال » ويجاب عنه بأن الصبر ونفی العصية 
متفقان فى کون کل واحد منهما معزوما عليه فى الخال » وفی کون كل واحد منهما 
لا يدرى كيف حاله فيه فى الستقبل . [ فتح البیان : ۸۲/۸] 

(۷) قال البقاعی: فى قوله تعالی: AED‏ » ای موسی عليه السلام » منکرا لذلك؛ نا 
فى ظاهره من الفساد بإتلاف الال الفضی إلى فساد أكبر مثه بإهلاك النفوس» ناسیا 
لا عقد على نفسه ؛ لا دهمه ما عنده من الله - وهو الاله العظیم - من العهد الوثيق 
المكرر فى جميع اسفار التورات. بعد إثباته فى لوحی الشهادة فى العشر کلمات» التی 
نسبتها من التوراة كنسبة الفاتحة من القرآن ٠»‏ بالامر القطعی أنه لا يقر على منکر . 
ومن القرر أن اللهی واجب على الفور ۰ على أنه لو لم ينس لم يترك الإنكار» كما 
SS‏ 


موسی فى ظاهر الامر» ولکن عندما آدرك الحكمة» وجدها عين الخير» 
فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة» لاخذها ملك ظالم یاعذ السفن 


SS‏ ي 


غصبا؛ وذلك قول الق تعالی OS yd:‏ وراءهم ملك aes Cat‏ کل سفينة 
nat‏ ۳ [الکهف Eves‏ فلو لم يخرقها العبد الصالح» لا احتفظ أصحاب 

. كل شئ یجری على غير ما تعارف عليه الناس» JST‏ علمه إلى 
الذى يعلم السر وأخفى » واعلم أنه لايد oly‏ یکون وراءه حكمة» وعند 
الوصول للحكمة تخشع القلوب لله رب العلمين» وإلا فالرضا بالقضاء 
المشهد الثانى من مشاهد القصة : 


وفی مشهد oT‏ آعطانا الله المثل ty‏ بشی لا يوجد أعظم منه» وهو القتل. 
لقد قتل العبد الصالح غلاما » ما الحكمة فى ذلك؟ )١‏ 


= فظاعة القتل الذی لم یعلم فيه من الله آمرا- أنه ينبغى تفلیده لثناء الله تعالی عليه » 
لإ آخرفتها » وبين عذره فى الانکار ا فى غاية الخرق من الفظاعة فقال : 
لإ تفرق gat‏ والله اج قد جثت شیئا مرا » ای عظیما منکرا عجیبا شديدا . 
[ نظم الدرر : ۲۱۱۱/۱۲ 
(۱) قال ابن جماعة فى قوله تالی : لإ وراءهم لك هو جلندا » وقیل : هدد 
ابن بدد» وقیل : مئولة بن جلندا . J‏ غرر التبیان : ۲۳۲۲ 
وقال البغوی : كان اسمه الجلندى وکان كافر) » قال محمد بن إسحاق : اسمه 
متولة بن جلندی الازدی » وقال شعیب الجبائى : اسمه هدد بن ید . 
[ تفسیر البغوى : ۱۹6/۵ 
(۷) عن أبى بن کمب قال : قال رسول الله BE‏ : « إن الغلام الذی قتله الخضر طبع 
Gils‏ » ولو عاش Gary‏ آبویه طغيانًا وکفرا » . أخرجه مسلم Lau, EY VN]‏ له؛ 
والترمذی J‏ ۲۳۱۵۰ . 


إن الانسان ینجب ولدا حتی یکون قرة عين وسندا له فى الدنياء فاذا 
ماکان هذا الولد سبباً فى فساد الدين فانه يقود إلى الجحيم» ومن ابر أن 
يبعد الله هذا الول. من طريق أبيه؛ لأنه سيكون وسيلة لاشتلاله. 

وقد يقول قائل وما ذنب الولد؟ نقول للقائل: أنت لا تعى الحكمة من 
ذلك» فقد يكون الول. ذهب إلى ربه بدون تجربة فى أن يطيع أو يعصى » 
إذن يكون قد لقد ذهب إلى رحمة الله مباشرة » أو اقتضت حكمة العليم 
سبحانه أن بزيح هذا الولد من طريق آبویه ¢ ab ay‏ كافرا ¢ وسیشقی 
به والداه الومنان . لذلك كان القتل رحمة من الله تعالى لوالدیه). 


(۱) قال تعالى : « اقا حتئ إذا لفيا غلاما WS‏ قال قلت نشا زكية pay‏ تفس لد 
جنت شیا نکر © زالکیف :۹ 
وقال ابن فيم الخورية : وهذا الغلام الذى abd‏ الخضر يحتمل أنه كان GIL‏ مطلثًا؛ 
jess‏ > غلاما € لقرب عهده بالبلوغ » وعلى هذا فلا إشكال فیه. ويحتمل أن 
یکون WE Ge‏ وان لم يكن GIL‏ . وعلیه يدل الحديث » وهو قوله : « ولو أدرك 
لارهق أبويه » (۱) وعلی هذا فلا بمتنع أن يكون مكلمًا فى تلك الشريعة» إذ اشتراط 
البلوغ فى التکلیف إما علم بشریعتنا ۰ ولا يمتنع تکلیف الراهق العاقل عقلاً» كيف 
وقد قال جماعة من العلماء : إن المیزین یکلفون بالإمان قبل الاحتلام. كما قالت 
طائفة من أصحاب أبى dare‏ وأحمد وهو اختیار آبی الخطاب» وعلیه جماعة من 
امل الکلام . 
وعلی هذا ۰ فیمکن أن یکون هذا الخلام مكامًا بالایان قبل البلوغ» ولو لم يكن 
مكلمًا بشرائعه» فکفر الصبی المیز معتبر عند أكثر العلماء ۰ BB‏ ارتد عندهم» صار 
مرتدا له احکام المرتدين ٠‏ وان كان لا يقتل حتی يبلغ فیثبت عليه کفره » واتفقوا 
على أنه يضرب ویژدب على كفره أعظم ما يُؤدب على ترك الصلاة . 
فان كان الغلام الذى قتله الخضر GUL‏ فلا إشكال ۰ وان كان مراهمًا غير بالغ» فقتله 
جائز فى تلك الشريعة ؛ لأنه ما قتله بأمر الله » كيف وهو |فا قتله دفعًا لصوله على 
أبويه فى الدين ؟ كما قال : ل فخشینا أن يرهقهما GAL‏ وکفرا 4 [الكهف: fav‏ 5 


(1) انظر تخريجه فى الصفحة السابقة 


تصص الاألبیاء سس ۲۱۳ 


والصبی لو صال على السلم فى بدنه أو ماله » ولم يندفع صیاله للمسلم إلا بقتله » 
جار قتله. بل الصبی إذا قاتل المسلمين قتل.ولکن من أين یلم أن هذا الصبی اليوم 
یصول على أبويه أو غیرهما فى دینهما حتی یفتنهما عنه ؟ فان هذا غيب لاسبیل لنا 
إلى العلم به+ولهذا علق ابن عباس الفتيا به فقال لنجدة لما استفتاه فى قتل الغلمان: 
op‏ علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الخلام فاقتلهم وإلا فلا». ۲ . 

ولكن يقال : قاعدة الشرع والجزاء» أن الله سبحانه لا يعاقب العباد با سيعلم أنهم 
يفعلونه» بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه» وتقدم إليهم بالوعيد 
على فعله. وليس فى قصة اللضر شىء من الاطلاع على الغيب» الذى لا يعلمه إلا 
الله » وإنما فيها علمه بأسباب تقتضى أحكامها » ولم يعلم موسى تلك الأسباب » 
مثل علمه بان السغينة كانت لمساكين ؛ Oly‏ وراء‌هم ملک UUs‏ إن رآها آعذها. فکان 
قلع لوح منها لتسلم جمیعها ثم يعيده من حسن الأحكام ۰ وهو من دفع أعظم 
الشرین پاحتمال آیسرهما . وعلی هذا » فاذا رأى إنسان ظالا يستأصل مال مسلم 
غائب» فدفعه عنه ببعضه» فکان محستا » ولم پلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم 
قطعًا » فانه محسن وما على الحسنین من سبیل . وکذلك لو رأى حیوانا ماکرلا 
لغيره يموت غذکاه لكان محسناء ولم پلزمه ضمانه» وکذلك کون الجدار لغلامين 
يتيمين ۰ وأبوهما كان Ube‏ ۰ آمر یعلمه الناس ولکن شفی على موسی » وکذلك 
کثر الصبی يمكن أن يعلمه اللاس حتی آبواه ولکن olf Lage‏ لا ینکران عليه » 
ولایقبل منهما ۰ واذا كان الأمر كذلك فليس فى الآية حجة على أنه قعل لا يتوقع 
من کفره؛ ولو قدر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلاً » ولکن سبق فى علم الله أنه إذا 
بلغ يكفر» وأطلع الله الخضر على ذلك ۰ فقد يقول القائل : قتله بالفعل كقتل نوح 
لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التى أغرقت أهل الأرض» لا علم أن آباءهم 
لایلدون الا فاجرا Hus‏ »> فدعا عليهمٍ بالهلاك العام؛ Cds‏ لشر أطفالهم فى 
الستقبل » وقوله : ولا يلدوا إلا فاجرا کفارا » [نوح: ۲۳ .لا ینافی کونهم 
مولودین على الفطرة الصحيحة » فان قرله: > فاجرا کارا 4 حالان مقدرتان : 
أى من سیفجر ويكفر . [ بدائع التفسیر : ۱۲۵-۱۲۳/۳] 


(۱) أخرجه أحمد فى السند [ ۰۲۹۲/۲۲ ۲۹۷ - فتح ] » وذکره السیوطی فى الدر المنثور 
[EVN /0]‏ وعزاه لاحمد » oily‏ أبى شيبة . 


إذن.. فان حدث للنفس شيئًا وکان مخالفا فیها الناموس» وفوق طاقة 
البشر » يجب على الإنسان المؤمن التسليم والرضا وحمد الله تعالی ؛ ay‏ 
لا يعلم ما تخبئه له الا'قدار. 

ومشهد آخر مع انعیل الصالح وموسى » تتجلی فيه حكبة الحكيم 1 
وارادة العليم 6 ail‏ ذهب OWI‏ إلى قرية» واستطعما أهلها igh.‏ طلبا 
من أهلها طعاماء لقد ورد التعبیر فى القرآن عن ذلك بدقة: «[ استطعما 
أهلها 4 () إن الواحد منهما لم يطلب نقودا؛ وذلك حتی لا تثار الظنون 
السیثة» ولكن طلبا الطعام ليأكلاه. لقد طلبا أولى الحاجات الضرورية 
للإنسان؛ فقالوا لهما: لاء لن نعطیکماء لقد کانوا UUW‏ 

ولا sly‏ العبد الصالح جدارا يريد أن ينقض فأفامه» فقال موسى عليه 
0 متسائلا : ناذا لا dot‏ منهم أجرا خاصة eels‏ منعونا 
ie‏ جر جر SEs hig po‏ 
تحته کز لما وکا آبوهما صالحا S16‏ ربك أن يبلغا آشدهما ویستخرجا 


)١(‏ قال القرطبی فى هذه الاية دلیل على سوال القوت » وأن من جاع وجب عليه أن 
پطلب ما یرد جوعه + شلانا هال التصونا . :والاستطعام سوال الطعام + والراد به 
هنا: سوال الان « بدليل قوله : فأبوا أن يضيفوهما 6 فاستحق Jal‏ القرية 
لذلك ان یلم رو ا إلن لى اللؤم والبخل ۰ كما وصفهم WL‏ نبینا عليه الصلاة 
والسلام . قال قتادة فى هذه الآية : شر القرى التى لا تضيف الضيف ولا تعرف 
لابن السبيل حقه . ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة » Oly‏ الخضر 
وموسى UY]‏ سألا ما وجب لهما من الضيافة ۰ وهذا هو الأليق بحال الأنبياء » 
ومنصب الفضلاء والأولياء, [ تفسير القرطبى : ۲٤/۱١‏ ۲۵ ] 


کنزهما رحمة من رَبك وما فعلته عن آمری ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
صبرا ۱ [الكهف: car‏ إن آهل القرية لو علموا أو رآوا هذا الکنز لانعذوه » 
فهم لئام » ولضاع حق اليتيمين . فأراد الله تعالی of‏ يحفظ حقهما › 
ویکرم فيهما آبوهما الصالح» وهذا پرشدنا إلى أن الرجل اس نا 
الله فى ذریته زارد لها ‘ Lily‏ قول الله تعالی : «ولیخش oui‏ / 
ترکوا من خلفهم 3 Bley‏ حَافُوا علیهم لیوا الله وليقولوا قلا 
سدیدا & [الساء: +1 . 

فكان ما كان » وما فعلت ذلك الذى رأيت إلا بأمر الله تعالى وتعليمه 
وارشاده» DD‏ الأمر من قبل ومن بعد % [الروم: ۲۰ . 


(۱) قال ابن جماعة: فى قوله تعالی  :‏ فَكَانَ لغلامین 4 : هما : أصرم » وصريم ابنا 
كاشح ۰ واسم أمهما دينا » وقال فى قوله تعالى Pr‏ كنزلهما 4 هو : ذهب 
وفضة وقیل: لوح من ذهب مكتوب فيه ple‏ وحكمة . 

[ غرر التبیان : ۳۳۶۰۳۲۲۳] ۰ وانظر قصص الألبياء لابن كثير [ ص [44٤‏ 


عندما انتهت مهمة العید الصالح 3 استحال على موسی 
of‏ يصبر على ما يفعله فافترقا. وقبل of‏ پفترقا » آفهمه 
العبد الصالح » لاذا حرق السفينة» ولاذا قتل الغلام » 

ولاذا بنی ONE‏ 
Ma all‏ التی استطعما آهلها؛ فرية سکانها من اللثام « وطلب الطعام 
أصدق السوال؛ OY‏ الطالب يريد لقمة خبز يأكلهاء فکان الفروض أن 
أهل القرية يعطونهما» ولکن هل القرية رفضا إعطاءهما لقمة ليأكلاها . 
وأثناء مرور موسى والعبد الصالح بالقرية» وجدا Ge‏ سینهار » 


» إذا ذكر أحدا فدعا له بدا بنفسه‎ BEd عن أبى بن كعب قال : كان رسول‎ )١( 
فقال ذات اليوم : « رحمة الله علینا وعلى موسى » لو لبث مع صاحبه لأبصر‎ 
عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلفت‎ WIE العجب العاجب » ولكنه قال : <( إن‎ 
. ۲۱۱۳۱۰ 7 عذرا 4 [الكهف: ۷۰]. آخرجه النسائى فى الكبرى‎ Su من‎ 

(۲) قال السيوطى فى قوله تعالی: تیا أهل قَرية 4: قال ابن سيرين: هی الابلة(۱) . 
وقال السدى : ماجروان . آخرجهما ابن أبى حاتم . 
وأخرج من طريق قتادة » عن ابن عباس قال : هى أبرقة . 
قال : وحدثنی رجل أنها إنطاكية . 
وقيل : هی قرطبة . حكاه ابن عساكر . [ مفحمات الأقران : ۷۰ ] 


تكلم بظاهر ما يرى» ولکن العبد الصالح أعلمه الله ا لم یعلم به 
موسى» فبنی لهم الجدار ليجزيهم على خبلهم؛ OY‏ تحت هذا الجدار 
كنزا لأولاد قصرء ولو انهار هذا الجدار ورأى أهل القرية الخبثاء الکنز 
لاستولوا علیه» ولذلك بناه العبد الصالح ليحرمهم من آخذ الكنز » 
ویحفظ للأيتام حقهم وبناه بناء موقوتا. حتی عندما يبلغ هؤلاء القصر 
الأيتام آشدهم يقع الحدار» وحينئذ لا يستطيع أحد أن يأحذ منهم 
الکنز۱) . 


(۱) قال الامام النووى: فى هذه القصة آنواع من القواعد والاصول والفروع والاداب 
والنفائس الهمة » سبق التنبيه على معظمها سوی ما هو ظاهر منها » وما لم یسبق: 
أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه الفضول ۰ ویقضی له حاجة 6 ولایکون 
هذا من det‏ العوض على تعلیم العلم والاداب » بل من مروءات الأصحاب» 
وحسن العشرة . alloy‏ من هذه القصة حمل فتاه غداءهما » وحمل أصحاب 
السفينة موسی واللضر بغير أجرة لعرفتهم بالصلاح . والله اعلم . 
ومنها : الحث على التواضع فى علمه وغیره » وأنه لا یدعی أنه أعلم الناس » وأنه 
إذا سئل عن اعلم الناس يقول : الله أعلم . 
ومنها : بیان اصل عظیم من أصول الاسلام » وهو وجوب التسلیم لكل ما جاء به 
الشرع ۰ وان كان بعضه لا تظهر حکمته للعقول ۰ ولا یفهمه أكثر الناس . وقد 
لایفهمونه كلهم کالقدر موضع الدلالة قتل الغلام » وخرق السفينة » فان صورتهما 
صورة التکر ۰ وکان صحيحا فى نفس الامر ۰ له حکم بينة » لکنها لا تظهر 
للخلق. فإذا اعلمهم الله تعالی بها علموها + ولهذا قال : لاوما فعلته عن 
آمری 4 . [ شرح التووی علی مسلم : ۱۵۹/۸ ] 


إن الذی قص علینا قصة اضر عليه السلام هو الله 
تعالی ۰ وأنها حدثت مع نبی الله موسی عليه السلام » 
فاذا جاء أحد OVI‏ وادعی أنه الخضرء فهو کاذب. فانه 
لایوجد خضر لكل رمان لا باسمه ولا بصفته » Le]‏ هی مسألة ضربها الله 
تعالی ؛ حتی تكون قضية عقدية یستقبل بها الناس أحداث الحياة فى 
مالهم إن كان سفيئة ) وفی ذواتهم إن كان ولد » وفی جفوة الناس عنهم 
إن كانوا ظالمين . 
إذن .. الغاية من القصة الرضا بالقضاء والقدر ۰ والتسليم لأمر الله 
تعالى » وأن كل ما يحدث فى الكون هو بقدر الله » وله سبحانه فى ذلك 
حكمة » فان عرفتها حمدت الله تعالى وشكرته على ذلك » وان جهلتها 
حمدت الله » فسبحانه المحمود على كل حال » وأمر الله كله خير . 
كما أن الخضر عليه السلام قد انتقل إلى جوار ربه » وهو ليس بحى 
الآن كما يزعم نفر من العلماء »وكذلك لا ينقل عنه شرع ولا علم . 


وغاية القول فيه ai]‏ عبد صالح من عباد call‏ آتاه الله رحمة من عنده » 
وعلّمه من لدنه سبحانه Cle‏ ؛ للقيام بمهمةء وقد آداها كما أرادها الله 
ان 


والله يقص GLI‏ وهو خير الحاكمين . 


OD‏ فارون OF‏ من فوم موسی قبغی عليهم وآتیناه من 
الكنوز ما إن مقاتحه لسوء بالعصبة أولى Sal‏ إذ قال له 
قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ‏ [القصص: ] 
لقد أبتلى موسی عليه السلام فى dle‏ ومشوار دعوته عجموعة من 
الصنادید ۰ ابتلی أولا : بفرعون الذی زعم أنه له » واستعبد اللاس ۰ ثم 
ابتلی GU‏ : بموسى السامری GU‏ صنم العجل ودعا بنی إسرائيل إلى 
عبادته» ثم ابتلی OU‏ بقارون . 


الله تعالی يقول :إن قارون كان من قوم موسی 4 »وقوله : من قوم 


موسئ * يعنى بنى إسرائيل ۰ ويقول أكثر المؤرحين aly‏ العلم: إنه 
كان ابن عم موسى » فهو قارون بن يصهب بن قاهث بن لاوى © 


وموسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وكان يسمى النور 
لحسن صوته بالتوارة. 
ولا yl‏ الله تعالى بالزكاة »كان على قارون من كل ألف دینار » ديئار. 


فلما عاد إلى بیته وجده کثیرا ‏ فجمم نفرا GE‏ بهم من بنی إسرائيل 
فقال : إن موسی آمرکم JS‏ شىء فاطعتموه » وهو OV‏ يريد اخذ 
آموالکم » فقالوا : أنت کبیرنا وسیدنا فمرنا باشئت . فقال : آمرکم أن 
تحضروا فلانة البغی فتجعلوا لها جعلاً فتقذفه بفسها » فنعلوا ذلك » 


ثم آتی عدو الله إلى موسی عليه السلام وقال له : OL‏ قومك قد 
اجتمعوا لك pall‏ وتتهاهی: فخرج الیهم فقال : من سرق قطعناه ؛ 
ومن افتری جلدناه » ومن زنی ولیس له امرأة جلدناه مائة جلدة » وان 
كانت له امرأة رجمناه حتی يموت . 

فقال له قارون : وان کلت آنت ؟ 

فقال : نعم. 

قال : فان بنی إسرائيل یزعمون أنك فجرت بفلانة . 

فقال : ادعهاء فان قالت فهو كما فالت . 

فلما جاءت قال لها موسی : آفسمت عليك بالذی آنزل التوراة الا 
صدقت . Uf‏ فعلت بك ما يقول هولاء ٩‏ 

قالت : لا ۰ فقد کذبوا ولکن جعلوا لى Se‏ على أن آقذنك. 


فسجد ودعا علیهم فأوحى الله إليه : «مر الارض با شعت تطعك». 


قال : يا آرض خذیهم . 

فلم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره » ولا حل به ما حل من 
اسف وذهاب الأموال» وخراب الدار» واملاك النشس والاهل والعثار» 
E ga alt‏ و کرو ای نی شین فان 
م ص 4 oe‏ مني of‏ لر وتر اش مر 
لخسف ly‏ ويكأنه لا یفلح الکافرون & [القصص: Lav‏ 

وكان قد وعظه النصحاء من قومه فائلین: لا تبطر با آعطیت ولتکن 
همتك مسروفة لتحصیل ثواب الله فى الدار الآخرة» وتناول من الدینا 
مالك ما أحل الله لك » وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله- خالقهم 
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وبارئهم- إليك؛ وذلك قول الله تعالى: لأ 
ولاتبغ الفساد فى الأرض © [القصص: tov‏ 

فأجابهم قائلاً : أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه 
أشرتم» فان الله أعطانى هذا لعلمه أنى أستحقه» وأنى أهل له ولولا أنى 
ا ها ان 


حسن كما أحسن الله الیل 


فرد الله aa aa‏ تست ی ی و زیر وخطایاهم 
هر قوة وأكثر أموالاً وأولادًا » فلو كان ما قال محا لم 
يعاقب الله أحدا من سبق» Lily‏ قول الله تعالی: > at‏ لم يعم آن aly‏ قد 
هك من قبله من القرون من هو آشد منه فوة وأكثر جمعا © [القصص: Lv:‏ 

وكان عدو الله قد خرج على قومه فى تجمل عظیم من ملابس ومراكب 
وخدم» فلما رآه من یعظم زهرة الحياة الدنياء تمنوا أن لو کانوا alte‏ 
وغبطوه با عليه وله ۰ فلما سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح » 


والزهاد الألباء حذروهم » وأرشدوهم إلى أن ما عند الله فى الدار الآخرة 
خير وأبقى وأجل واعلی وك حاف مقا و لهي النفس عن الهوى › 
وذلك قول الله تعالی : «9 ویلکم راب الله خير لمن آمن وعمل صالحا 6 . 

ویروی أن موسی عليه السلام بعد أن آذن الله له وأمر الارض أن تطیعه 
دعا علیهم WE‏ : يا آرض خذیهم» ۰ فأخذتهم إلى آقدامهم. 


َه 


ثم قال : «خذیهم» » فأخحذتهم إلى ركبهم . 
ثم إلى مناکبهم . 
ثم قال : «آقبلی بکنوزهم وآموالهم» ۰ فاقبلت بها حتی نظروا إليها. 


ثم أشار موسی بيده فقال : «اذهيوا بنى لاری»» فاستوت بهم الأرض» 


وخسف بهم | إلى الأرض السابعة» رصح عن الى 955 آنهم یخسف بهم 
كل يوم إلى يوم القيامة ( + 0 ما كان له من فئة diy pay‏ من دون الله 
وما كان من المنتصرين 46 [القصص: ۸۱] 1 


من عذاب الله تعالى لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء وأنه: 
Oy ASI‏ اقمس: ون الله غالب علئ آمره # [يوسف: In‏ ولن 
تغنى عنهم آموالهم ولاقوتهم من الله شيئًا . 

وحتی یعلم کل ظالم أنه ليس له من الله ناصر: ۵ فما له من فة وا 
pol‏ 4 دالطرق: .6 OP,‏ دار الآخرة هی GOL godt‏ [السكبرت::+] وهی 
SS‏ رسن ان ال ی ای ی ی تراد 
وأنها معدة للذین لا يريدون علوا فى الأرض ولا BLE‏ » > والعاقبة 


gto 


للمتفین & [القصص Stes‏ 


(۱) روى البخاری [۵۷۹۰] أن النبى OE‏ قال : ابینا رجل يجر زاره حك په» فهو 
یتجلجل فى الارض إلى يوم القيامة » , 


ل[ ولقد CHT‏ موسی الکتاب oy‏ بعده بالرسل وآنينا 
عيسى ابن مریم OL‏ ویدناه 2 القدس Saf‏ 
جاءکم رسول بما لا تهوی أنفسكم استکبرتم Oye‏ 
Qs‏ وفريقا تقتلون ) [البقرة: ۷]. 
علینا of‏ نعرف أنه حینما Gab‏ بقول الحق: GMD‏ فاننا نفهم منه 
هنا: شبه القسم» إن الحق سبحانه وتعالی يقسم لنا بالفول الفصل» لقد 
أعطى موسی الکتاب وهو التوراة» وأرسل من بعده الکثیر من الرسل 
لبنی (سرائیل؛ لعلهم يهتدون إلى الحق» ونحن نعلم أن التوصل إلى 
لحقائق يتم بثلاث وسائل : 
الوسيلة الأولى: هی قرار صاحبها على نفسه . 
والوسيلة الثانية: هی الشهادة من غيره عليه . 
والوسيلة الثالثة: هی القسم. 
وراد Gh‏ - سبحانه وتعالی- أن يقرر لنا بالوسائل الثلاث فى آن 
واحد استیفاء کل آرکان تقریر الحقيقة (). 


ag or مس وم ها ما هرس و‎ 
oe a Cie arr ae "0 8 (\) 


پالعتو والعناد والخالفة والاستکبار على الأنبياء » ۳ إنما یتبعون ee‏ فذکر 
تعالی أنه آتى موسی الکتاب وهر هه عم ی هس عله 


= وآولوها »وارسل الرسل والنبیین من بعده الذین یحکمون بشريعته » كما قال تعالی : 
لإا أنزلنا GS hen‏ هدی ونور يحكم بها رن الذين آسلموا للذين هادوا 
نیون والأحبار بما استحفطوا من کتاب الله وكاثوا عليه شهداء ‏ [الائدة: »] 
الآية ؛ ولهذا قال تعالی : «[ LBs‏ من بعده بالرسل 4 
قال السدی عن ابی مالك : آنبعنا . وقال غیره : آردفنا . والکل قرب كما قال 
تعالى : »ثم سنا رسلنا ترا ) [الزمود: Ce‏ حتی حتم أنبياء بنى إسرائيل بعیسی 
ابن مریم » فجاء بمخالفة التوراة فى بعض الاحکام + ولهذا اعطاه الله من البینات 
وهی العجزات. قال ابن عباس : من إحياء الوتی » وشلقه من الطين كهيئة الطیر 
فینفخ فیها فتکون طیرا بإذن الله » وابراء الاسقام و[خباره بالغیوب » وتأييده بروح 
لاد alae ae oi‏ ار ی 
تكذيب بنى إسرائيل له وحسدهم وعنادمم ؛ لمخالفة التوراة فى البعض ۰ كما قال 
تعالى إخبارا عن عيسى: ‏ ولأحل تکم بعض الدى حرم علیکم وجنتكم oY‏ 
نکم 4 [آل عمران: YI Les‏ +. فکانت بنو إسرائيل تعامل الالبياء اسوا العاملة » 
نفریقا يكذبوله » وفریقا یفتلونه + وما ذاك إلا re‏ يأتونهم بالامور الخالفة 
لاهوائهم eta‏ ‘ وبالولزا م پاحکام التوراة التی قد تصرفوا فى مخالفتها + فلهذا 
كان ذلك يشق علیهم» فكذبوهم وربا قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالی : > انكلم 
جاک رول بها pen‏ اکم اقفر هوقرت 6 ٠‏ 
والدلیل على أن روح القدس هو جبریل » كما نص عليه ابن مسعود فى تفسیر هذه 
الآية وتابعه على ذلك ابن عباس؛ ومحمد بن كعب» وإسماعيل بن خالد » والسدی 
والربیع بن انس+ وعطية العوفى» وقتادة مع قوله تعالی : زل به لرن الأمين 
055 على فلبك لتکرن من المدرين 659 © [الشعراء] ما قال البخاری (۱ ۲ : وقال = 


CY)‏ قال الحافظ فى الفتح [۲/ ٠۲١‏ ] : وفى الترمذی من طریق أبى الزئاد عن عروة عن 
عائشة قالت : ١‏ كان رسول الله و ينصب لحسان منبرا فى المسجد فيقوم عليه 
يهجو الکفار ۷ وذکر الزی فى « الاطراف » أن البخاری آخرجه تعليثًا نحوه » وأنم 
منه » لکنی لم أره فيه . 


= ابن أبى الزناد عن أبيه عن أبى هريرة عن عائشة: أن رسول الله HE‏ وضع سان 
ابن ثابت منبرا فى المسجدء فکان ينافح عن رسول الله BE‏ » فقال رسول الله 
85 « اللهم AT‏ حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك » فهذا من البخارى 
تعلیقًا . وقد رواه آبو داود ٩‏ فى سئنه عن ابن سيرين» والترمذی (۷) عن على 
ابن حجر وإسماعيل بن موسى الفزارى ۰ ثلاثتهم عن أبى عبد الرحمن بن أبى الزناد 
عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عائشة به» قال الترملى: حسن صحيح . وهو 
حديث أبى الزناد . وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عیینه عن الزهری عن 
سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة: أن عمر بن الطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر 
فى المسجد فلحظ إليه » فقال : قد كنت آنشد فيه وفيه من هو خير Be‏ ثم 
التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله BB‏ يقول: اجب عنی 
اللهم أيده بروح القدس» فتال: اللهم نعم. وفى بعض الروايات أن رسول الله 
Be‏ قال الحسان: «اهجهم -أو هاجهم -وجبريل معك» (4)وفى شعر حسان قوله : 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خناء (8) 

وقال محمد بن إسحاق حدئنی عبد الرحمن بن أبى حسين الكى عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى: أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله ABB‏ فالوا: أخبرنا 
عن الروح فقال: « أنشدكم dy‏ وبأيامه عند بنی إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل 
وهو الذى يأتينى ؟ » قالوا : نعم . [ تفسير ابن كثير : ۱۱۷۰۱۱۲/۱ ] 


. CEVAYT آخرجه أبو داود [۵۰۱۵] ۰ وحسنه الألبالى فى صحيح أبى داود‎ )١( 
. ]۲۲۸۲[ الترمذی [۲۸4۲] ۰ وحسنه الالبانی فى صحیح الترمذی‎ axl )۲( 
. ] ۱۵۱/۲4۸۵1 آخرجه البخاری 1" واللفظ له » وسلم‎ )۳( 
. ]۲۸1[ البخاری 7 ۰4۱۲۳ ۱۱۵۳ ] ۰ وسلم‎ ae yet )6( 
هذا البیت من قصيدة لحسان بن ابت يدح فیها الصطنی با › وذلك قبل فتح‎ (0) 
: قبل إسلامه - ومطلمها‎ EB مکة» ویهجر أبا سفیان - وکان هجا النبى‎ 
ذات الاصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء‎ Coe 
: وورد هذ! البيت فى دیوانه‎ 
وجبریل أمين الله فينا وروح القدس ليس له کاء‎ 
[11: دیوان حسان بن ات‎ [ 


إن موقف بنی |سرائیل من رسالة موسی» Play‏ مع موقنهم من رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام» لقد وقفوا مع موسی عليه السلام موقف 
التعنت وضیق الافق والتلکو۱) ومحاولة الابتعاد عن تطبیق منهج الله 
IS‏ السبل» وبحيل إطارها الغباء» وضیق الافق» ومادية الرژیة» وعدم 
التدرة على استیعاب الحقائق التى آرادها الله ؛ هداية للانسان فى الکون؛ 
وبعد أن يقرر الحق الوقف التعنت من بنی اسرائیل» یقول سبحانه: 
« وقفينا من بعده بالرسل Og‏ [ابقرة: ۸۷] أى أنه أرسل لهم الرسل تباعا؛ 
بعضهم خلف بعض» أى أن الحق لم يرسل إليهم موسى عليه السلام 
فقط » ولكن أرسل إليهم أيضا رسلا وأنبياء؛ Wy‏ أن نعرف أن كثرة الانبیاء 
الذين بعثهم الله لبنى إسرائيل ليست شهادة لهم» ولکنها شهادة عليهم؛ 
إنهم یتفاخرون بغباء فى الاستدلال على أن الحق اختصهم بالكثرة من 
الأنبياء» وهم ينسون أن الحق لا يبعث الأنبياء ولا يرسل الرسل» إلا 
لابراء البشرية من أدوائهاء فكلما كثر الرسل والأنبياء إلى قوم» دل ذلك 
على أن تلك الأدواء متأصلة فيهم» بحيث لم يكف فيها طبيب واحد» 


)١(‏ تلكا عليه : اعتل وأبطا . وتلکأت عن الامر تلكوًا : تباطات عله » وتوقفت 
واعتللت عليه وامتنعت . [ لسان العرب : ۰۱۵۳/۱ ١65‏ ] 

(۷) عن ابن عباس فى قوله تعالی : TUM‏ موسى الكتاب 4 یعنی الشوراة جملة 
واحدة مفصلة محكمة Cy)‏ من بعده بالرسل 4 يعنى رسولا یدعی اشمویل 
ابن بابل » ورسولا یدعی مشتانیل ۰ ورسولاً یدعی شعيا بن أمصيا » ورسولاً پدعی 
حزقیل » ورسولا یدعی آرمیا بن حلقیا وهو الخضر » ورسولا یدعی داود بن اشيا 
وهو أبو سلیمان» ورسولا یدعی السیح عیسی ابن مریم ۰ فهژلاء الرسل ابتعثهم 
الله» وانتخبهم للامة بعد موسی بن عمران » وأخذ علیهم میثاقا غلیظا أن يؤدوا إلى 
آمهم صفة محمد BB‏ وصفة أمته . 


[ الدر التغور : ۲۱۲/۱ ] 


وکان من رحمة الله وحکمته أن Gust‏ لهم هذه الكوكبة من ١‏ الانيا 
وذلك حتى يقطع عنهم الحجة Ob‏ هناك فترة من غفلة . را © 

رن الق تبارگ وتعالی ارسل etl‏ من الأئياء والرسل: 7 
واشمویل» وشمعون» وداود» وسلیمان» واشعیا» وارمیا» وحزقيل» والیاس؛ 
والیسع» وزكريا ويحيى» وعیسی ابن مریم »عليهم السلام. i‏ 

إنه موكب طويل من الرسل آرسلوا إلى بنى إسرائيل من بعد موسى . 
وهكذا لا نجد فترة من الزمن من بعد موسى وحتى عيسى عليهم السلام 
ای ل ا A‏ إلى. قومه 
a eles‏ دون تاه من کل ادق اس Sch ua alls. Sey,‏ 
والنبى هو فرق فى الکلام العقدی» ومعنی ذلك هو أن النبی gle’.‏ 
بتشريع جدید. ولکنه مرسل أيضا من قبل الحق؛ لیکون قدوة للتاس» 
والرسول هو نبى أرسله الحق بتشريع للناس يوضح لهم سبل الهداية 


۱ 0 م وم 


ومنهج الق جل وعلا)» وفی ذلك يقول GH‏ جلا وعلا: ربا آرسلنا 
من GUS‏ من سول إلا نوحى یه أنه لا له إلا نا فاعبدون 5 9 Base,‏ 


رب ی و 
سوه 9© يكلم ما بين ألديهم وحم ولا Opis‏ إلا من ارتضئ 


وهم من خشيته مشفقون 69 ومن يقل منهم ای له من دونه فذلك ay jad‏ 
جهنم کذلك نجزی الظالمين 63 4 ۳2 [الأنبياء] , 


(۱) قال الشيخ الحكمى فى معنى الرسل : وهم كل من أوحى | اليه » ار ی 
أمامن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبى فقط» وليس برسول » فکل وښول نبی 
ولاكل نبى رسول . [معاارج القبول : Pwo /Y‏ 


و وب : ومن يقل مهم 4 ای من I‏ علی سل 
ke, (Cae‏ 


إن الق جل Me,‏ يخير dod‏ الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» أله 


لا يرسل رسولا إلا بالوحى إليه» أن يبلغ قومه بأن الخالق الأكرم هو 
وحده المستحق للعبادة 00+ ذلك أن بعضا من كفار العرب» 


لأنه لم يقل آحد من الملائكة إز نى إله إلا إبليس » وذلك على سبيل التسمح والتجوز 
إذ هو معترف بالعيودية وآیس من رحمة الله » وكوله من ast)‏ باعتبار أنه كان 


مغمورا فيهم» وقيل: الضمیر للخلائق مطلقًا » وقيل : الاشارة إلى جميع الانبياء . 
بإ فَذَلك ) القاتل على سبيل الفرض والتقدیر ‏ نجزیه جهنم © بسبب هذا القول 
الذى قاله » كما نجزى غيره من المجرمين « کذلك» ای مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ا نجزی الظالمین ‏ أو مثل ما جعلنا جزاء هذا القاتل جهنم فكذلك نجزى الظالین 
الواضعين الإلهية والعبادة فى غير موضعها » والمراد بالظالمين المشركون . 


[ فتح البيان : ۳۲۰/۸ ] 
)١(‏ قال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهى : رسل الله الكرام عليهم من الله الصلاة 


٠‏ والسلام » كلهم جميعًا دعرا إلى توحبد اللّه» وإفراده بالعبودية .وقد ورد ما يدل 

على أن BL LS‏ ألف واربعة وعشرون ألفاء والرسل ثلاثمائة وبضعة عشر » 

وكلهم دعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة : 

قال تعالى : « ولْقد با في of Va AES‏ اعبدوا الله واجتبوا الطاغرت فمنهم 

من هدی alt‏ ومنهم من حَقّت عليه Bota‏ 4 [التحل: ۲۳۰ . 

« وما GLE‏ من قبلك من سول إلا نوحی TAY‏ لا لَه إلا أنا فاعبدون 4. 

فتوح عليه الصلاة والسلام . قال لقومه : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من له غيره 

ی أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) [الأعراف: Lon‏ 

وهود عليه الصلاة والسلام . قال لقومه: UP‏ فوم اعبدوا الله ما لكم من له غیره ألا 
ون [الأعراف :۲۰ 

وصالح عليه الصلاة والسلام . قد قال لقومه : 5 فوم اعبدوا الله ما لَكُم من لد 

ل ار .[vr:‏ 

وشعيب عليه الصلاة والسلام تال Up:‏ قوم اعبدوا اله ما لكم من إِلّه غیره ولا pak‏ 

المكيال والمیزان GY‏ أراكم بخير وٍئی GEE‏ علیکم عذاب یوم Gow‏ [هره:»]- 


وإبراهيم 8 قال : (١‏ أقتعبدون من دون الله ما لا قعكم شین ولایضرکم فلکم 
ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون 46 [الأنبياء :۰ وذو النون عليه الصلاة والسلام 
ینادی ربه قائلا: أن لاله رات سبحانك ني كنت من الظالمين 4 [الأنبياء: Lav‏ 
ینادی ربه وهو فى آغرب مکان جوف الحوت » فى قعر البحر . 
يوسف عليه الصلاة والسلام قال: UD‏ صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير آم الله 
الواحد القهار 69 ما تعبدون من دونه إلا آسماء سمیتموها آنتم واباؤكم ما آنزل الله 
بها من سلْطَان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا oly‏ ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
لاس لا يعلّمون © ) [يوسف]. 
وعيسى وَل قال :اي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم رال عمران] . 
وموسى عليه السلام قال له قومه: ۵ يا موسى ى اجعل WS‏ كما لهم آلهة قال نكم 
رم تجهلون CED‏ هؤلاء مر ما هم فيه وباطل ما کنا یعون CD‏ قال آغیر الله 
أبغيكم yl‏ وهو فضلكم علی الْعَالَمينَ CED‏ [الأعراف] . 
ويعقوب عليه الصلاة والسلام آخبرنا الله عنه فى قوله جل شأنه: ام کم sigh‏ 
ِذْ حضر یعقوب الموت ]3 ال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا تعيد لك وله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل واسحاق ۳ واحدا ونحن له مسلمون 6 [البقرة: Live‏ 
وبدر التمام ومسك الختام محمد عليه من ربه الصلاة والسلام . يصارح اليهود 
والتصاری با أمره الله به: ۵ قل يا أهل الكتاب تعالوا ی كلمة سواء بيننا وبینکم ألا 
ید إلا الله ولا تشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله of‏ توا 
ولوا اشهدوا OL‏ مُسَلمون 4 ذآل عمران: :2۰ . ولا تجعلوا مع الله لها آخر إلى 
کم مه تير مين > [الذاریات Dev:‏ ۱ 
والله جل وعلا آخبرنا عن أصحاب الكهف ٠‏ آنهم قالوا : ANSE STGP‏ 
وقال تعالى : YD‏ تجعل مع الله لپا آخر فتقعد مذموما مُخْذُولاً 4 [الإسراء: ۷۲]. 
والملائكة الكرام ملائكة الرحمن . يرون عبادة غير الله منکر] وزور . قال تعالى := 


وبعضا من بنی إسرائيل؛ قد رعموا أن GH‏ قد انخذ ولدا» ورعموا أن 
الملائكة بناته» وتنزه GH‏ جل Mey‏ عن أن یکون له ولد وتنزه GE‏ 
جل رعلا أن یکون الملافكة بئات له؛ بل الملائكة ole‏ مکرمون بالقرب من 
الله والعبادة له» ولا يسبقون GE‏ بقول إلا بعد أن يأذن cag)‏ وهم بأمره 
حده پعملون؛ ولا يتعدون حدود ما يأمرهم به الحق جل وعلا )6 يعلم 
كل أحوالهم وأعمالهم» وهم فى حشية دائمة من GAT‏ وتعظيم دائم له 
والرسل ایشا من البشر يمتطفيهم اللا لا احد فیهم بزعم أنه ابن AN‏ بل 
GH the gill Dyk a she Jal‏ ریبلفوخ اقوامهم Way‏ 
الخالق الاکرم ومنهجه. إذن فكل من الثبی والرسول مختار من قبل الحق. 
ومرسل من قبل الحق» النبى مرسل پالاسوة الحسئة والقدوة» وتطبیق 
یی gt ied‏ لتر لان لون باد و همير ل را وی 
لأبلاغ منهج حدده له الله تعالی. 


- ويرم بخشرهم جميعا ثم قول للملائكة FEU eral‏ کاثرا يدون ى قارا 
سبحانك أنت WY‏ من دونهم بل LSE‏ يعبدون الجن أكترهم بهم موسر © 4 . 
[ عقيدة السلمین : [YO\-YEA/\‏ 

(1إ).عن قتادة رضی الله عنه قال : قالت الیهود : إن الله عز وجل صاهر الجن » فکانت 
بينهم الملائكة» فتال الله تكذيًا لهم : بل عباد Oy Se‏ اى الملائكة لیس كما 
قالوا ۰ پل هم عباد أكرمهم الله بسبادته »لا يسبقونه بالقول )» يثنى علیهم 

لإ ولايشفعون » قال: لا تشفع اللائكة يوم القيامة WP‏ لمن ارتضی ‏ قال: Jad‏ 
التوسید . [ الدر المنثور : 1۲6/۵] 
وقال القرطبی فى قوله تعالی : Gar WEEE)‏ ولا سبحاله 4 نزلت فى 
بخزاعة ؛ حيث قالوا : الملائكة بنات اللّه» وکانوا یعبدونهم طمعا فى شفاعتهم لهم . 

[ تفسیر القرطبی : ۲۸۱/۱۱ ] 


یقول الحق سبحانه وتعالی : 
Gf‏ تر إِلَى Shall‏ من بنی إسرائيل من بعد موسی إذ 
لوا ی هم ابعث لتا ملک pl‏ سيل الله قال هل 


جر و 
مس موه a‏ 


عسیتم إن كتب علیکم القتال ST‏ قاتلا الوا وم لا لأ Jos‏ فى سبیل الله 


a Jo, ۶ 1 


وقد ep‏ من ديار Uh‏ لما gle‏ اقتال لوا إلا قلیلا منهم 
a,‏ عليم بالط لمین ) تابر pre:‏ 


لقد اجتمع A‏ من بنی إسرائيل وقالوا لنبی لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل 
معه فى سبیل الله » وكلمة ملأ : تعنی اردحام الاناء بحيث لا یکون فيه 


(۱) هو یوشم بن نون بن أفرايئيم بن یوسف بن یعقوب - وهو |سرائیل - بن اسحاق 
ابن إبراهيم خلیل الله» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ذكر ذلك الطبرى 
فى تاريخه [۱/ ۰۲۳۹۶ ی و 
وهو أحد الرجلین الذین ذکرا فى سورة الائدة : ۳ رن من الزين یخافون 
eal‏ الله علیهما » [الائدة: ۲۳] ۰ ذكر ذلك القرطبى فى الجامع لأحكام القرآن 
13 والطبرى فى تاریخه ۲1۳۰/۱1 . 
وهو الذى بعثه الله لبنى إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام . وهو الذى دخل 
ببنی إسرائيل قرية الجبارين - أريحا - لحرب من فيهاء قيل: فى حياة موسى عليه 
السلام . وقيل: لم يسر يوشع إلى أريحا ولا أمر بالمسير إليها إلا بعد موت 
موسى بن عمران؛ حين أمرهم الله تعالى بقتال من فيها من ابلبارین ؛ وقالوا : مات 
موسى وهارون جمیعا فى التيه قبل خروجهما منه » وكان بنو إسرائيل قد لبثوا فى 
تيههم أربعين سئة » وناهض يوشع Of‏ بقى معه منهم مدينة الجبارين» فقاتلهم يوم 
جمعة قتالاً شديدًا حتى أمسوا وغربت الشمس» ودخل السبت دعا الله أن يرد عليه 
الشمس» فردت عليه؛ فزيد له فى النهار بومئذ ساعة فهزم الجبارين . 8 


ةلا 


قصص الأنبياء 


مكان يتحمل رائدا » أى أن الظرف قد شغل بالظروف شغلا لم يعد یتسع 
Mel pul‏ » وتطلق كلمة الملأ على أشراف القوم ووجوههم) cle‏ 
يملكون إدارة الجماعة الكبيرة ولا يزاحمهم فى ذلك أحد . 

إن أشراف هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من بعد موسى قد اجتمعوا 
للتشاور» ثم ذهبوا إلى نبيهم يسألونه أن يعين لهم ملكا؛ يقاتلون تحت 
[مرته(۲۳. 


هولاء القوم من بنی إسرائيل الجتمعین عند نبيهم» جاءوا بالعلة الوجبة 
للقتال » لقد آخرجوا من دیارهم» أى بلغ بهم الهوان أنه لم تعد لهم 
أبنائهم ودیارهم فماذا قال نبيهم لهم: هل عسیتم إن كنب علیکم القتال 
ألا تقاتلوا » إن نبيهم یعرفهم؛ لذلك يحذرهم ویخشی إن کتب الله علیهم 


= ومات عليه السلام وله من العمر ست وعشرون ومائة سنة . وتدبيره أمر بنى إسرائيل 
منذ توفى موسى إلى أن توفى يوشع عليهما السلام سبعًا وعشرين سنة . 
راجع[ تاريخ الطبرى :۳۵/۱ وما بعدها ] 
SM CY)‏ : الاشراف . ذكره الشوکانی» وأورد عن الزجاج قوله : سموا بذلك لأنهم 
مليئرن بما يحتاج إليه منهم . [ فتح القدیر: \/ CYNE‏ 
)1( وجوه القوم : سادتهم » واحدهم : وجه . وكذلك وجهازهم » واحدهم : وجيه . 
5 [ لسان العرب : ]٥٥٦/۱۳‏ 
(۳) قوله تعالى : الى لهم » dd‏ يوشع بن نون ذكره قتادة عن عبد الرراق . وذكر 
ابن كثير عن الطبرى أن هذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى عليه السلام بدهر 
طويل » وكان ذلك فى زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به فى القصة وقد كان 
بين داود وموسى ماینیف عن آلف سنة. وقال وهب بن منبه: بأنه شمويل ابن بالى 
ابن علقمة . ويقال له : شمعون. وبه قال السهيلى فى[التعريف والاعلام با أبهم 
فى القرآن من الاسماء والأعلام:ص EVA‏ وانظر [ تفسير ابن كثير /١:‏ 784]. 


نبی الله بوشع - — قصص الأنبياء 


القتال» قد یتولی الکثیر منهم ولا یقاتلون » فماذا كان جوابهم: ISB)‏ 
ناا تقایل فی سل اله وقد رجا le‏ وا 04 ولط ان 
نلحظ الدقة فى اللفظ القرآلی؛ لنتعلم سعة عطاء ال لقد قالرا :۳ نقاتل 
فى سبیل الله 4 وهم خلطوا هذا القتال فى سبیل الله بالاسباب الوجبة 
للقتال» وهی أنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا أبناءهم» وهم ما أسرى فى 
أيدى الذين أخرجوهم » وإما عبید ۰ 

إذن .. فالستولية الكاملة تقع على هؤلاء القوم الذين أخرجوا من 
الديار وتركوا الأبناء »وعندما طلبوا الإذن من نبيهم بالقنال وأن يولى 
عليهم ملكا يقاتلون تحت رايته» تشكك النبى فى قدرتهم .ومع ذلك 
أصروا فکتب القتال عليهم . 

ولنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يقل من الذى طلب القتال ؛ذلك 
أنهم قد سألوه القتال فأصبحوا شركاء فى التعاقد حين کتب عليهم 


القتال » لکن ماذا حدث 9٩‏ توا إلا ليلا متهم ۰6 آی أعرضوا عن القتال 
إلا نفرا قليلاً منهم ثبت على الامر الذی طلبوه» وهو القتال فى سبیل 
الله . 


ولاذا أراد الحق أن پورد لنا الأمر بهذه الدقة؟ لاذا قال عن هؤلاء القوم 
أنهم : « تولوا إلا قليلا 4 ؟ ud‏ قص الله علینا خبر هذه القلة؛ لنعرف 


(۱) قال ابن جماعة فى قوله تعالی : A Wy‏ آخرجهم السمالقة جالوت 
ا ۱ [ غرر التبیان: ۲۱۸ ] 
وقال الطبرى: كانوا قد وطئوا بلاد بنى إسرائيل وقتلوا رجالهم وسبوا ذراريهم » 
وضربوا عليهم الجزية وآذلوهم » وغلبوهم على التابوت الذى فيه السكينة والبقية ما 
ترك آل موسى وال هارون » وبه كان بنو إسرائيل ينصرون على عدوهم إذا لقوه . 

[ تاريخ الطبرى 451/١:‏ ] 


قيمة الثبات على التعاقد الایمانی؛ إنه الاستثناء الطلوب للتنبيه؛ وذلك 
حتی يعلم الومن أنه حینما تتحسر ابلمهرة عنهءفلا يقل: إنى قلیل . 
لماذا ؟ oY‏ الومن Lae‏ يدحل قتالا فى سبیل cal‏ فان له رصیدا ضخما 
من القوة متمثلاً فى إيمانه بالاله القوی القادر » وذلك عکس عدوه الذی 
لا پملك أى رصید من هذا الایمان » فحتی هذا العدو لو كان كثير العدة 
والعدد فالژمن قادر بایمانه بربه أن يهزمه باذن الله » Lily‏ قول الحق 
تعالی: JED‏ الذين ینود هم ملافو الله کم من فته A‏ غلبت فل كبيرة 
بإذن الله ؛ att‏ مع الصابرین & tread at‏ 

إن القلة الومنة التى تعرف أنها سوف تلقى الله » تؤمن أن النصر ليس 
بالقلة ولا بالكثرة» ولكن النصر من عند الله . 

إذن. . فالشی يكون واحدا لکن النظرة إليه تختلف من إنسان لآخر 
على قدر الرصيد الإيمانى . 

إنسان ما يرى وردة جميلة وغيره أيضا يراها جميلة . 

إذن.. قدر رؤية جمال الوردة مشترك عند الجميع .لكن العمل 
النزوعى يختلف» فعندما يرى إنسان الوردة الجميلة فيقول إنها ليست لى» 
ويذهب ليحضر لنفسه «أصيصا» من نفس نوع الوردة «الأصيص» 
فى بيته» ليستمتع بجمال الوردة» وقد يرى إنسان آخر نفس الوردة الجميلة 
فلا يبالى ملك من هی فيقطفها ولا یبالی بأنه یعندی على حاجة الغير . 

ذن. . فالنوع يختلف من إنسان لآخر. 

وهكذا الأمر فى المعارك .. فهناك من يرى العدو كثيرا ويرى نفسه 
ومن معه قليلاء وهناك من يحسب نفسه على أنه مع الله فلا ترهبه كثرة 


العدو أو عدده أو عدنه . 


نبی الله يوشع ب ی ] ne‏ 


تست نت 


قوله تعالى :ل واللّه عليم بالظالمين 4 [البقرة fren:‏ 


. فالتولى والإعراض ظلم للنفس » ومعنی الظلم أنك تنقل حقا 
5 صاحبه» انهم اا من ديارهم وظلوا على هذه الحال» فظلموا 
آنفسهم 6 وظلموا آولادهم وظلموا مجتمعهم» وظلموا القضية العقدية. 

. وهؤلاء الذين تولوا هم الذین یقومون بالتخذیل() الستتر وقتل الروح 
العنوية » والذین یطلق علیهم فى العصر الحديث: «الطابور الخامس»» 
الذين یثبطون الروح العنوية ۰ دون أن يراهم أحد ءولکن الله يعرفهم» 

لقد طلب هؤلاء القوم - من بنی إسرائيل- من نبیهم أن یبعث لهم 
ملکا وکان یکفی النبی أن يختار لهم اللك؛ لیقاتلوا oF‏ رایته لکنهم 
كعادتهم ; فى التلكؤق واللجاجة يريدون أن ینقلوا ا ا ی 
الدین(۲. . كيف؟ . 
)1( خذله وخذل عنه يخذله VIG‏ وخذلائا : ترك نصرته وعونه . والتخذیل : حمل 
الرجل على خذلان صاحبه وتثبیطه عن نصرته . [ لسان العرب : ۲۰۲/۱۱] 
۳( يقول ابن کثیر وهذا اعتراض منهم على نبیهم وتعنت ‘ ركان الاولی بهم طاعة وقول 
معروف . [ تفسير ابن کثیر : ۲۸۵/۱] 
وفی موضع آحر فى قصة البقرة : آخبر تعالی عن تعنت بنی إسرائيل وکثرة سژالهم 
لرسولهم ؛ ولهذا لا ضیقوا على آنفسهم ضیق الله عليهم ¢ ولو أنهم ذبحوا أى بقرة 
كانت لوقعت الوقع - پعنی جزات - عنهم » كما قال ابن عباس وعبيدة وغير 
واحد» ولكنهم شددوانشدد عليهم . أ ه. [ تفسير ابن كثير : ۱۰۵/۱] 
وهذه هی عادة بنی إسرائيل فى كل آمورهم ۰ یقول الله عز وجل وهو اعلم بقلوب 
عباده توبیخا لهم وتقریعا لهم على ما شاهدوه من آیات الله تعالی واحیائه 
الوتی: ثم قت فلوبکم من بعد ذلك فهى کالحجارة أو أشد فسرة وا من الحجارة 
ما جر منه الأثهار و منها لم یقن فیخرح من لماء نما ما هط من خشية 
E‏ :۷۹ 


پقول الحق سبحانه :وال لهم نب بیهم by‏ الله قد بعث لَكم ماوت ملکا 
لان رن ل اك Ob‏ وت ایب مت و تسف 
ال ال لاه علیکم وزادة بَسْطَة فى الم الجسم والله بت 
‘i‏ من پشاء واللّه واسع عليم )» [البقرة: Frey‏ إنهم پریدون a‏ 
والحسب والاصل والال » » إنهم يسألون النبى المرسل إليهم أن يسال الله أن 
يبعث لهم ملكا » فيقول لهم نبيهم :إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا ۱ saat‏ ۰ إن النبى المرسل يريد أن يطمئنهم إلى أن أمر اختيار 
هذا اللك ليس مصدره بشریته هوء Le]‏ آمر الاختيار جاء من عند الله » 
إن النبى ی ٠ ra cen‏ لکنهم ید" 
اللجاجة والتلكؤ؛ فيقولون: 99 أنئ يكون له 


oso 


بالملك منه . 

لقد دخلوا فى مثل هذه اللجاجة؛ لانهم قسموا آنفسهم إلى قسمین : 

القسم الاول: هو نسل يأخذ النبوة وهذا القسم الذی یأتی من نسل 
بنيامین ۰ 

والقسم الآخر : یأخذ الملوكية » وهو الذی ياتى من نسل لاوی 
ابن یعقوب. 

لا عرفوا أن الله قد بعث طالوت ملكا علیهم » بدأوا فى النظر فى 
صحيفة نسبه» فلم يجدوه من نسل الملك أو نسل الأنبياء» فبدأوا فى 


)١(‏ قال الطبری : اسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن بحرت 
ابن أفيح بن أيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 
[ تاريخ الطبرى : ۲1۷۵/۱ 
وقال البغوى : كان دباغا يعمل الأديم . وقيل: كان سقاء يسقى على جمار . 
[ معالم التنزيل : ۲۹۷/۱] 


اللجاجة والتلکژ ومحاولة رد الامر على الامر» إذن فقد آخذوا الساألة 
على أن طالوت ملك جاء لیسیطر علیهم رغم أن النبى آخبرهم أن طالوت 
جاء ليعمل لصالحهم» وليقودهم فى الحرب والمعركة . وهكذا يصبح 
اختيار طالوت أمراً يحسب لهم وليس عليهم» لكنهم قلبوا آمر تعيين 
طالوت ملكا عليهم إلى مسألة أخرى » لقد فهموا أنه مبعوث كملك 
ليسيطر عليهم ويستذلهم » إنه التلكؤ وهو أمر طبيعى موروث فيهم ٠‏ 
وجعلوا من أسباب عدم رضاهم عن خبر تعيين طالوت كملك لهم» 
ماذكره الحق على لسانهم: ظ فالوا أَنّى یکون له الملك علینا وحن أحق 
الماك منه ولم یت سعة می الْمَال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 
فى العم الجسم ly‏ يؤتى ملکه من يشاء aly‏ واسع علیم 4 . 

وهذا يدل على أن طالوت لم يكن من الشخصيات الشار إليها بالثراء 
وا جاه“ » وحن نعرف أن من عادة أى جماعة من ELAN‏ حين تفكر 
فى اختیار من يقودهاء فان العين تختار شخصية من الشخصيات اللامعة 
فى الجماعة ثراء وجاهاء وهذا الاعتراف من هؤلاء القوم Le]‏ يدلنا على 
أن طالوت كان من خیار القوم» وكأن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا من هذا 
السياق القرآنى كيف نختار الإنسان المناسب للوضع الناسب ۰ إن الناس 
حینما يريدون اختيار إنسان ليقودهم من حال إلى حال» فعليهم أن 
يختاروا الشخص الناسب للمهمة لا أن يختاروا الرجل المناسب لهراهم؛ 
لذلك نجد هؤلاء القوم قد اعترضوا على اختيار طالوت ملكا لهم؛ لانهم 
طلبوا الملك غطرسة وكبرياء؛ بينما طالوت وان كان غير مشهور فى الناس» 


)١(‏ لم يكن طالوت من بيت الملك فيهم؛ لان الملك كان فى سبط يهوذاء ولم يكن 
طالوت من هذا السبط . 


[ تفسير ابن كثير: ۱۳۲۳/۱ ۰ وانظر [ تاريخ الطبرى :۷۱/۱ ما بعدها ] 


فالذی بعثه ملكا هو الله » وهو آدری بمن یناسب الوقف ۰ وهذا یدلنا 
على أن الله یعلمنا af‏ حين نرید الاختیار لرجل فى مهمةء SLB‏ أن 
يغريك حسب الرجل أو نسبه أو جاهه. ولكن اختر الرجل على قدر 
الهمة والرجل اللائق بها »وكأن الحق بحسم هنا قضية أهل الثقة aly‏ 


إن الحق يعلمنا أن أهل الخبرة هم الذين يجب أن یکونوا أهل الثقة؛ 
oY‏ أهل الثقة قد تنقصهم الخبرة» فلا يصلون للمهمة بل يفسدونها. 
والقضية التى نحن بصددها الآن تثير سؤالا: ألستم أيها القوم تطلبوت ملكا 
لکم؛ حتی یسوس ah‏ أو يقودكم فى الحرب إلى النصر ؟ إن هذه 
الهمة تحتاج صفتین: | 

الصفة الاولی : أن يكون TT‏ 

والصفة الثانية : أن يكون الرجل عليما . والذى اختاره الله ملكا لهژلاء 


۵ Soe 


7 ان يتمتع بالصفتین فى آن واحد « قال إن الله اصطفاه علیکم 
وزاده بسطة فى العلم والجسم )» ۷ [البقرة: Wy orev‏ أن نتأمل دقة القرآن 
a SI‏ تلك الدقة التناهية فى أداء الكلمة للمعنی وفى تصوير الوقف 
الدی اراد کی eG ae A)‏ » لقد قال النبى الرسل لهولاء القوم: > إن 
اله فد بعث لکم طالوت ملكا ۰4 وكلمة Kemp‏ لا تجرح مشاعر هؤلاء 


» أى اختاره وهو الحجة القاطعة‎ * seo قال القرطبى فى قوله تعالى : إن‎ )١( 
وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت > وهو بسطته فى العلم الذى هو ملاك‎ 
الإنسان» والجسم الذى هو معينه فى الحرب وعدته عند اللقاء ؛ فتضمنت بيان صفة‎ 
ee الإمام واحوال الإمامة > وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب » فلا‎ 
لللسب فيها مع العلم وفضائل النفس» وأنها متقدمة عليه ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه‎ 
[Y/Y : اختاره عليهم لعلمه وقوته » وان كانوا أشرف منتسبا 7 تفسير القرطبى‎ 


القوم» ولا تفيد أن طالوت أفضل من أى Joly‏ منهم» لکن بعد أن ردوا 
بلجاج وغطرسة وقالوا: « أن يكون له الملك علینا ونحن أحق بالملك 
منه وم یوت tes‏ من المال 4 هذا هو قولهم وهو ناشیء عن عدم فهم 
لطبيعة الهمة التى أرسل لها طالوت ملكا ؛ لذلك كان الرد : AWN OP‏ 
اصطقاه علیکم وزاده بسطة فى gall‏ والجسم 6 . 
إذن. . جاء القول الحكيم لیحدد مکانة طالوت بینهم » لقد اصطفاه 
cali‏ واصطفاء الله لطالوت یعنی أنه لا يوجد بين هؤلاء القوم من يماثله 
للمهمة التی يجب أن یقوم بها» وکان يجب أن یتلقوا الامر باصطفاء الله 
لطالوت على أنه ترجیح کامل ۰ لکن لم يقف الامر عند الاصطفاء» بل 
راد الله سبحانه طالوت بسطة فى العلم والجسم. إن الحق سبحانه وتعالی 
يورد الاسباب التی تسد ذرائع هؤلاء القوم » لقد اصطفی الله طالوت 
ملكا لهم» وکان AS‏ مجرد الاصطفاء من الله سببا فى أحقية طالزت 
بالملك. واعطی الق طالوت من الژملات ما ليس فیهم ۰ لقد راد الله 
طالوت بسطة فى العلم والجسم . 
ولنا أن نلاحظ مدی تلكؤ هولاء القوم ولاجتهم ‘ لقد طلبوا هم أن 
بختار الي الرسل إليهم ملكا » ولم يشا هذا النبى أن يختار بنفسه» بل 
صعد أمر الاختیار لهذا اللك إلى الله ؛ حتی یکون اختيار هذا اللك منزها 
عن الهوی البشری» وحتی يكون اختیار هذا الملك بمقاييبس ed‏ و 
ا فى المراوغة واللجاج » نسوا إن الله Sh Say‏ من یام رال 
واسع عليم G‏ فالله سبحانه صاحب الأمر والنهى » مالك اللك ,انايؤتيه 
من يشاء » وينزعه من يشاء . ولله الحكمة البالغة فى ذلك» فهو" slows‏ 
العليم بخلقه ۰ المحيط بهم لا SLE‏ سبحانه عما يفعل » فكان الواجب 
عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. 


قصص الأنبياء ۱ مسد نبى الله بوشع 


يريد نبيهم أن یکسر موجة عنادهم لاصطفاء اللهلطالوت 
ملكاء فیخبرهم LL‏ حسية تدل على اصطفاء 

لطالوت» وأنه الصالح لهذه الهمة ؛ مهمة اللك قال 
لهم : TOLD‏ ی که أن بتکم ابوت فيه سكينة من ربكم ويقية مما ترك 
آل are‏ وال هارون تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية تکم إن كشم 

مؤمنين OG‏ [البقرة: +::] وما دام الحال قد وصل إلى العناد عند استقبال آمر 
طالوت ملكاء فان الق ياتى بالعجزة التی تؤكد اختیار الله له 
ملکا والعجزة أن هناك AT‏ للك طالوت. لقد كان من الفترض أن یستقبل 
هولاء القوم نبا اختيار طالوت بأدب ودون لجاج؛ OY‏ الذی يحمل لهم نبأ 


)١(‏ قوله « التابوت » | هو صندوق من نحشب الشمشار فيه صور الألبياء . نقله 
البللسی عن ابن عطيةء وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما . ووجود صور 
الأنبياء فيه يعنى قبل تحريمها فى شرعنا . انظر 1 راد المسير [YOA/\‏ 

قوله BSD‏ 4:هو تسكين قلوبهم. وقبل : روح من الله كان يتكلم فيما يختلفون 
فيه؛ وقيل : طست من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء؛ أعطاها الله موسى عليه 
السلامء فوضع فيها الألواح . وقيل غير ذلك» كما هو وارد فى كتب التفسير . 
انظر 1 تفسير ابن كثير:١/ LY‏ ۰ [ الدر المنشرر :۲۳۱۷/۱ ۰ [ راد المسير : 
۱ وغيرها . 
قوله ree Lp‏ : هى لوحان من التوراة ورضاض ما تکسر منها . وقیل: عصا 
موسی ونعلاه» وعصا هارون وعمامته . 

أورد هذین القولین ابن الجورى فى [ راد السیر : 0۲۵۸/۱ ۲۵۹] 


الاختیار هو نبیهم الذی وثقوا به وبأوا إليه» لکنهم لم یستقبلوا الامر 
بأدب. 

ورغم ذلك فادب النبوة يرد على لجاجتهم بآية مرسلة من GLI‏ سبحانه 
وتعالى» إنها الآية الربانية التى تدل على صلاحية طالوت للملك باختيار 
من اله» تلك الآية هى: ETO‏ ملکه أن یأتیکم التّابوت فيه سكينة من 
ریکم 4 وناخذ من هذا القول الحكيم ثلاث مسائل: 

المسألة الاولی : إن التابوت كان GE‏ مفقودا. 

المسألة الثانية: إن التابوت كان أمره معروفا لكل هؤلاء القوم . 

السالة الثالثة: إنهم كانوا فى شغف للحصول على هذا التابوت. 

فما هو التابوت ؟ 

إنه التابوت الذى جاء فيه قول الرحمن :۳ ذ أوحيتا إلى OF‏ ما يوحئ 
أن اقدفيه فى ابوت ABI‏ فى اليم Sl‏ الیم بالساحل يأخذه عدو ی 
وعدو له & [rı «a sab]‏ . 

فالتابوت cle GU‏ آية للك طالوت» هو التابوت الذی آوحی الله إلى 
ام موسی أن تضع فيه ابنهاء وتلقیه فى اليم؛ لیلقیه اليم إلى الساحل» 
وهو الصندوق الذى كانت به التوراة . 

وما الذى كان فى هذا التابوت ؟ يقول تعالى :ل فيه سكيئة من ربكم 
وبقية tes‏ ترك آل موسئ وآل هارون 4 . 


وکیف يأتى ؟ يقول تعالى : od)‏ الْمُلائكة 4 . 


إذن ..مادام التابوت يحمل تلك الاثار» وفيه السكينة لهؤلاء القوم 
بمايحمله من آثار آل موسى Shy‏ هارون» ومادام هذا التابوت يأتى وتحمله 


brent‏ فلابد أن آمره جلیل وله مساس بأمور العقيدة» إذن فهذا التابوت 
YY‏ جاء ذکره هنا؛ لیدلنا على أنه كان منقودا من بنی إسرائيل» وکان 
ws tell‏ إما بسبب عدو قد غلبهم» وحاول اقتناص القدسات التی كانت فى 
لاه واما أن هذا التابوت قد wd‏ لتخاذلهم فى آمر العناية به» رغم ما 
بها" من مقدسات عقدیق ان الق سبحانه يعيد إليهم التابوت تحمله 
اللائكة» إنه التابوت GU‏ یشعرکم وجوده بالطمانينة والسكينة فتستقر 
النفوس وتهدأء إنه التابوت الذی توجد فيه بقية من آل موسی وآل هارون» 
إنه الذى يذكر بفضل الله على بنی |سرائیل إذ أرسل موسی نبيا مرسلا 
وهارون ليشدد آزر آخیه موسى» وكان LY‏ لهم أن يحافظوا عليه لكنهم 
لم يفعلوا . 
وصورة مجئ التابوت SA‏ المواجيد الدينية» وعندما Gh‏ التابوت 

Vibe‏ بواسطة الملائكة» نعرف of‏ التابوت قد جاء بصورة تنخلع لها 
aed‏ والتابوت يحمل OUT‏ ما ترك آل موسى وآل هارون» فقد يكون 
بالتابرت بعض من صحف التوراة ۰ وقد يكون بالتابوت جزء من عصا 
مینز عليه السلام . 
,إوتقبل هولاء القوم طالوت ملكا لهم» وبدأ يمارس الهمة التی جاء من 
اجلها. لقد جاء لینظم القوم لیخوضوا حربا ضد عدو آخرجهم من الدیار 
ار الأبناء؛ لذلك كان لابد أن یفصل طالوت الجنود عن القوم . 

وذلك قول الله تعالی Wd:‏ فصل طالوت بالجنود 04 ماذا یعنی 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی: ل فصل ‏ معناه حرج بهم » Led‏ الشىء فانفصل» 
آی : قطعته فانقطع i‏ [ فتح القدیر : ۰۳۳۸/۱ ۳۳۹] 
J shins‏ بالجنود 4: : هم سبعون ألفا » قاله ابن عباس . 
ts,‏ ,فقیل : : كان الیش ثمانين Last‏ > فشرب مله ستة وسبعون وثبقی معه أربعة آلاف 1 
۱ [ راد السیر : ۲۱۰/۱]- 


تست LUE PSE EA ESRC SS Se ain ones ee‏ سیب ساسا 


نبی:الله بو 1 mm‏ قصص الالبیاء 


الفصل ؟ انه یعنی عزل شىء عن شىء آخر» ومثال ذلك قول الق 
سبحانه :لإ old OY‏ العير فال آبوهم إِنَى لأجد ريح بوسف ولا أن 
تفتدون & [يوسف toes‏ . 

وهذا یعنی أن الحمال التی كانت مع إخوة يوسف قد فصلت عن مصر 
وغادرتهاء فقال يعقوب عليه السلام : إنى أشم رائحة يوسف. 

والقصود بقول الله تعالی : CD‏ فصل طالوت بالجنود 4 هو خروج 
طالوت بالجموعة المقاتلة التى فصلها عن بقية القرم والوجودة,بمکان إقامة 
الجيش . 

ونحن نستخدم كلمة: «فصل» فى تبويب الكتب» ونقصد به قدرا من 
العلومات المترابطة التى تكون وحدة واحدة وعندما تنضم الفصول مع 
بعضها البعض فى الكتب تصير أبواباء وعندما تنظم الأبواب الموضوعة فى 
مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها كتاب .آیضا نستخدم كلمة «فصل» 
فى وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين فى العمر والمستوى الدراسی؛ 
ونقسمهم إلى فصل أول وثان وثالث على حسب سن وعدد التلاميذ. 

وهکذا نفهم معنی قول الحق: } فلما فصل طالوت بالجنود 4 ای : 
فصلهم عن غير القاتلین وقسمهم إلى جماعات مرتبة» كل جماعة لها 
مهمة» وكلمة (جنودا هی جمع لكلمة «جندی»» poly‏ کلمة: جنّد هی 
الارض الغليظة الصلبة Aa‏ » ونظرا oY‏ الجنود LY‏ أن یکونوا أقوياء 


= وعن البراء بن عارب قال : كنا نتحدث of‏ اصحاب بدر BIW‏ وبضعة عشر بعدة 
ادات ارت الان سار ترا مه التو Uy‏ سارو فده إلا ale‏ 

آحرجه البخارى [۲۳۹۵۹] 

(۱) اند : العسکر » والجمع : اجناد Gy.‏ : الارض الغليظة . وقیل : هی 

۲۱۳۲/۳ : العرب:‎ old [ , تطبه الطین.‎ yl 


4 


قصص الا 


واجسامهم ذات عضلات قوية وصلبة؛ لذلك GILT‏ لفظ الجند على 
ابمنود. انا نعرف of‏ ابلندی حتی یصیر مقاتلا يمن بعملیات من الفرز 
والاعداد والتدریب» حتی یصبح جندیا Ble‏ للقتال» «وابند» هی مفرد 
جنود وتدل على جيش قوم. وهی مثل کلمة: «طائفة» » فانها مفردة 
لکنها تدل على جماع . 

بعد of‏ فصل طالوت بالجند» بدأ ول مباشرة لهمته فقرر ألا يدخل 
المعركة بدون تجربة القوم الذين اعترضوا على أمر تعیینه ملكاء انه يريد أن 
يدخل على أرض صلبة» وبجند مستعدين للقتال الفعلى. وكأن الحق قد 
وضع لطالوت منهج الاختبار . 

ذكر الله تعالى أن طالوت قال جنوده: OY‏ مبتليكم بنهر oh‏ 
شرب منه فیس Ge‏ ومن لم OE ae‏ متی إلا من اغترف Be‏ بيده 
فشربوا منه إلا OG GE‏ [البقرة: (re‏ هذا هو الابتلاء» وساعة نسمع کلمة 
ابتلاء فلا يجب أن نفسرها على آنها بلاء بمصيبة ؛ OV‏ الابتلاء هو الامتحان 
آوالاختبار ولا يخاف من الاختبار إلا من لم یستعد له 0). 


والابتلاء لا يخيف فى بدايته» ولکن یخیف فى نهایته من لم یستعد له 


(۱) قال البغوی فى قوله تعالی  :‏ بنهر 4 قال ابن عباس والسدی : هو نهر فلسطین . 
وقال قتادة : نهر بين الاردن وفلسطین علب . [ معالم التنزیل : ۲۳۰۱/۱] 
' وفوله: «إلا قُليلاً 4 هم ثلاثمائة رثلائة عشر .لما روی عن النبى BE‏ أنه قال 
لاصحابه يوم بدر: « أنتم بعدة أصحاب ا ae of. eke‏ البخارى 
من حديث البراء بن عازب [۳۹۰۹] , 

(؟) ابتلاه الله : امتحثه ۰ والاسم : البلوى » والبلوة والبلية والبلية والبلاء > وبلی 
بالشىء بلا وابثلى ؛ والبلاء یکون فى الخير والشرء يقال : ابتلیته بلاء حسنا ويبليه 

[ لسان العرب فللا 


ماما ؛ کالتلمیذ الذى يمر بالامتحان» of‏ التلمیذ الذى اجتهد لا یخاف من 
الامتحان» والتلمیذ غير الجتهد هو الذی یخاف من الامتحان . 

والابتلاء الذی آراده الله للجنود - التی تقاتل تحت راية طالوت اللك- 
كان یتلخص فى الرور على نهر » من يشرب من هذا النهر لا یکون من 
جيش طالوت» ومن لا یشرب منه سبکون من الجيش القاتل » وقد أذن 
الله لهم أن یشرب الجندى بقدار غرفة من ید Wy‏ أن نلحظ الدقة فى 
تصوير هذا الزمن» إنه يوحى فى اللفس معانى كثيرة :إن اله مبتليكم 
نهر فمن شرب منه فیس منى ومن لم یطعمه 8 نی إلا من اغترف غرقة 
بیده فشربوا منه إلا فلیلا ‏ إنه قول يوحى معان جمة وعميقة» إنهم 
سوف یمرون بعد عطش على نهر» والأمون على القتال هو من يمر على 
النهر وهو عطشان ؛ لانه پلترم آمر الله بعدم الشرب من النهر ‏ إنه إنسان 
يؤثر مطلوب الله على مطلوب بدنه ۰ لذلك هو مؤتمن على القتال» لم 
يقس الله فى الابتلاء» بل آذن سبحانه با يهدئ الاحساس بالعطش» وهو 


أن یشرب الانسان ملئ غرفة من يده . 


لقد سمح الله بقلیل من الاء على قدر الضرورة » فلماذا كان الابتلاء 
هكذاء وما the‏ ذلك بالعملية الحربية القبلین علیها ؟ 


إننا نعرف of‏ القاتل أثناء العملية قد ينفد منه الزاد» وهو عرضة OY‏ 
یحاصر بواسطة العدو »فان امتلك المقاتل الشىء الضرورى الذى يسمح له 
بالحياة» واستطاع أن پنتصر على شهوته فهو قادر على الانتصار» وهو 
صالح للمهمة الحربية. 

إذن. . فالاختبار الذى وضعه الله كان مناسبًا للمهمة التى هم مقبلون 
عليها؛ لذلك نهد منهم من شرب من الماء ونسى المهمة» ومنهم من خضع 


لأمر الله ولم يشرب إلا بالقدر الذى سمح به اد 1 

لقد مروا على آکثر من نقطة اختبار : 

أولا : بان کتب الله عليهم القتال فتولوا إلا قليلا منهم. 

ثانیا : بمسألة تعيين طالوت ملكا عليهم » جادلوا واعترضوا حتى جاءهم 
التابوت دليلاً على أن طالوت قد تم اصطفاؤه ملكا لهم بأمر من الله 0 

ثالثا: باختبار المرور على نهر وهم عطشى» فلم يثبت إلا القليل منهم» 
وهم الصالحون للقتال. 

إن التصفية المتكررة تتيح للمؤمن أن يعرف LAS‏ ميثاق الابتلاء؛ ليكون 
مستعدا للجهاد فى سبيل الله فلا مجاهد فى سبيل الله إلا المأمون على 
هذا الحهاد . 

ونفهم من سياق الثص القرآلی أن الذين جاوروا النهر هم القلة التى لم 
تشرب منه .والقلة التی شربت مقدار غرفة من ید » آما الذین شربوا کثیرا 
من ماء النهر فقد استبعدهم طالوت من الجيش القاتل . 

وتحين التصفية الاخیرة؛لقد جاوز طالوت النهر والذین آمنوا معه ویظهر 
لهژلاء موقف جدید. لقد نجحوا وترون اخبارى ی ی 
الاختبار الاخیر قال : ۵ لا wb‏ لنا اليوم بجالوت وجنوده 4( [البقرة: [ve‏ 
وقال البعض الآخر « كم من فة قليلة غلبت AS‏ كثيرة بإذن الله واللّه مع 
الصابرین & [البقرة: (ren‏ 3 


(۱) قوله تعالى ps‏ قَالوا لا Wb‏ € : هم الذين شربوا وانحرفوا قبل القتال ولم يجاوروا 
النهر . وفیل : جاوروه » الاول: عن ابن عباس » والسدى . GU‏ : عن قتادة . 
انظر 1 تفسير الطبری ۲ و[ راد السیر لابن ابلوزی AE‏ 


Se REREAD 


مكذا تغرف كيف تلف 0 وان اتحدت الواتف ۰ لقد انقسم 

» وجنوده‎ oglu ايوم‎ Ui ib وجنوده فقالوا‎ E 

وقسم رأى جالوت وجلوده » ولكنهم يعرفون أنهم ملاقو الله فوثقوا فى 
أننسهم وأقبلوا على القتال فى سبيل الله . 
وقوته . 
يختلف عن إدراك ووجدان ونزوع القوم الذین لم يهابوا امیش الخصم» 
رغم أنهم رأوه » لقد اتحدت JI‏ 45 واختلف النزوع باختلاف الواجید . 

إن الذين لم يخافوا هم الذين أدخلوا الله فى حسابهم» فعرفوا أن الله 
يسائد القلة التى تحارب فى سبيله » ویقدر لها أن تغلب الكثرة. 

أما الذين خافوا فهم الذين عزلوا أنفسهم عن معية الله .إن مجرد الظن 
عند الفئة المؤمنة هو الذى جعل لهم العقيدة والثقة فى أن الله ينصر الفئة 
القليلة» فكيف إذا كان هذا الظن يقيئًا؟ 

وقد يقول قائل : ولاذا قال الق هنا: « واللّه مع الصابرين» ؟ ولنا 
أن نفهم هذا القول الحكيم على ضوء قول الحق سبحانه فى سباق AF‏ 
oT‏ «ذ همّت طائفتان سکم أن تفش aly‏ ولبهما رعلی الله لول 
a, Co ope‏ تصرکم الله Sb BS fy‏ لمکم تشکرون 
هچ رذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن یمدکم ربكم بثلاثة 2 ONT‏ من 
الملائكة مرن © بن إن تمبروا روا رثوم من فزرمم هتا 


الالال اس ea‏ تتت ی 1173/3/۹3 اللا CT‏ 


قصص الأنبياء : سس ۲۱۰۵ سس نبى الله وشع 


يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 9 4 [آل عمران] لقد 
أعان الله. المقاتلين فى سبيل الله يوم بدر) بثلاثة آلاف من الملائكة؛ 
ليقاتلوا مع المؤمنين» بل عندما يصبر المؤمنون ریثبتون ويثقون فى عون الله 
لهم ۰ OB‏ الله سبحانه gale‏ بخمة آلاف من اللائكة لیقاتلوا معهم . 
إذن. . فالدد يأتى على قدر الصبر » ونضرب لذلك مثلاً « ولله المثل 
الاعلی» بتاجر جملة کبیر یجلس آمام الخان أو الخزن الکبیر» ویراقب 
عملية نقل البضائم من عربات النقل إلى مخازنه» shy‏ عاملا يحمل 
صندوقا ضخما ویکاد الصندوق أن یغلب قوة الرجل» فیقف التاجر الکبیر 
من مجلسه بلا شعور لیساعد العامل ؛ فاذا كان ذلك يحدث بين الانسان 
وأخيه الانسان؛ فما بالك بعطاء الرحمن لعباده عندما يصبرون على مشقة 
الابتلاء؟إن الله يعين المؤمن حين یأخذ بالاسباب پثبات وصبرء هکذا یکون 


)١(‏ يقول ابن كثير رحمه الله عن يوم بدر : وكان يوم جمعة وافق ۱۷ من شهر رمضان 
من سنة اثنين من الهجرة ۰ وهو يوم الفرقان الذى اعز الله فيه الاسلام واهله » 
ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه» هذا مع قلة عدد المسلمين يرمثذ» فإنهم كانوا 
ثلثماثة وثلاثة عشر رجلا » فيهم فارسان وسبعون بعيراء والباتون مشاة ليس معهم 
من العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئل مابين التسعمائة إلى الألف» 
فى سوابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائد . فاعز الله 
رسوله ۰ وأظهر وحيه وتنزيله وبیض وجه النبى وقبيله » وأخزى الشيطان وجيله . 
ولهذا قال تغالى the‏ على عباده الومنین وحزبه AY: ll‏ نصركم الله ببدر 
وأنتم dat‏ 4 ای قليل عددكم؛ لتعلموا أن التصر فا هو من عند الله لا بكثرة 
العدد والعدّد ؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى : « ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم lb‏ 
تفن عنكم شيا 4 [التربة: ]٠١‏ إلى قوله ۳۱ غفوررحيم ) . 
وبدر محلة بين مكة والمدينة تعرف ببئرها» منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: بدر 


ابن النارین . [ تفسير ابن كثير :۳۷۸/۱] 


الحق مع الفئة القليلة التی تغلب الفثة الكثيرة »وهكذا یکون الله مع 
الصابرين » هذه هى الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه» وتتجلى 
هذه الشحنة الإيمانية فى لحظة مواجهة القلة المؤمنة مع طالوت» لجالوت 
وأعوانه. 

يقول الحق سبحانه :9 ول برزوا لجالوت وجنوده الوا رت فرغ (le‏ 
صبرا وت Gist‏ وانصرنا على pall‏ الکافرین © زابترد: adler‏ طلبت 
القلة الومنة القاتلة أن يفرغ علیهم ربهم وخالقهم: الصبر» وأن يثبت 
آقدامهم فى القتال ؛ إنهم ینادون الرب القوی التولی تربيتهم . وهنا ينضح 
لنا أن مطلوب الالوهية عبودية وتکلیف» ومطلوب الربوبية عطاء dow‏ 
پالاسپاب . 

إنهم یطلبون من الله أن يملأهم بالصبر» ویکون آثر هذا الصبر واضحا 
فى الثبات آمام العدوء وغاية الصبر وتثبیت الاقدام أن يتحقق النصر على 
القوم الکافرین» رهذا بعض عطاء الله لمن يقاتل فى سبيله ‏ فهزموهم يإذن 
الله ول داود جالوت وآئاه الله املك والحكمة وعلمه مما بشاء ولا 
دقع الله لاس بعضهم ببعض لت الأرض ولکن الله ذو فضل على 
crt gig gall‏ وتحقق آمر الله» وانتصر المؤمنون» وانهزم جيش طالوت 
وفتل جالوت بيد داود . 

وقول ال : Gall Ody payed‏ يدل على أنه كان هناك کر وفر ؛ 
والحارب یناور دائما بين الکر والفر » فان كان فراره تحرفا لقتال؛؟ فمعنی 
ذلك أن الهزيمة لم oe ea‏ إن كان الفرار لغیر كرة فهذه هی 
الهزيمة »إن قول الله : ل فهزموهم ب بإذن ab‏ يدل على أن الكل لم یفتل 
ولکن قتل أئمة الشرکین بدلیل أن الحق یقول بعد ذلك: 9 وقتل داود 


جالوت ‏ نقد كان جالوت هو أس الكفرء وهذا يدل على أن الهزيمة 
معناها أن المقاتلين مع جالوت قد فروا إلى غير کر ) . 


(۱) قال الشوكانى فى قرله تعالى : Jy‏ داود جالوت هو داود بن ایشا . ويقال : 
داود بن ركريا بن بشوى من سبط يهوذا بن يعقوب جمع الله له بين النبوة واللك 
بعد أن كان راعيًا » وكان أصغر [خوته » الحتاره طالوت لقاتلة جالوت فقتله . 

[ فتح القدير : ۳۳۹/۱ ۳۶۰۰] 
وقال ابن كثير فى قوله تعالى : ظ فهزموهم بإذن Ca‏ ای : غلبرهم وقهروهم 
بنصر الله لهم : ط ول داود جالوت ‏ . وذكر فى الإسرائيليات أنه قتل قلاع كان 
فى يده رماه به ۰ فاصابه فقتله » وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن یزوجه 
ابنته» ویشاطره نعمته » ویشرکه فى آمره Ags‏ له ۰ ثم آل CUM‏ إلى داود عليه 

۲۸۹/۱ : تفسير ابن کثیر‎ J 


۳۷۲ 


قال الله تعالی بعد قصة موسی وهارون من سورة الصافات : 9و إن oll]‏ لمن 
المرسلین ”ت }3 قال لقومه ألا 7 رن هت أتدعون بعلا oy‏ خسن الخالقین 
هت hi‏ یکم RUT‏ الأرلين CED‏ فکذیره elf‏ لمخضررن 650 إلا عاد 
الله المخلصين CD‏ وترکنا عليه فى الآخرين 670 سلام على إل پاسین ت إا 
كذلك تجزی المحسدين 6۳0 ]6 من Gate‏ المؤمنين 6۳0 [الصافات] . 

كال علناء الشست هو : لیاش الشبن + وتقال: ز این امین Geld Se‏ بن العیزار 
ابن هارون . وقيل : إلياس بن العازر بن هارون بن عمران . 

وقالوا : وکان ارساله إلى fal‏ بعلبك غربی دمشق ۰ فدعاهم إلى الله عز وجل » 
وأن یترکوا عبادة صنم لهم کانوا يسمونه: «بعلا»؛ وقیل: كانت امرأة اسمها: « بعل» 
والله اعلم . 

الاو أصح ولهذا قال لهم : aut‏ تقون آندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقین اله 
ربكم ورب آبائكم الأولين 4 . 

فكذبوه وخالفوه وارادوا قتله . فيقال : إنه هرب منهم واختفى عنهم. قال أبويعقوب 
الاذرعی ۰ عن يزيد بن عبد الصمد » عن هشام بن عمار قال : وسمعت من پذکر 
عن كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفی من ملك قومه فى الغار الذى تحت الدم 
عشر سنین ۰ حتى أهلك الله اللك وولى غيره » فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام» 
واسلم من قومه خلق عظيم غير عشرة آلاف منهم » فامر بهم فقتلوا عن آخرهم . 
لاك orn ea eee el)‏ ابا ی Or‏ 
الدمشة ae‏ فده سين بن عد ball‏ فن یفن مایخ و مشق قال : آقام إلياس 
عليه السلام هاربًا من قومه فى كهف جبل عشرين ليلة - أو قال: آربعین ليلة - تأتيه 
الغربان بررقه . ۱ 

وقال محمد بن سعد کاتب الواقدی : ألبأنا هشام بن محمد بن السالب الکلبی © 
عن أبيه قال : أول نبی بعث إدريسء ثم نوح » ثم إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق؛ = 


)1( إسناده ضعيف : فيه جهالة شیوخ ابن عبد العزيزء أورده ابن عساكر فى تاریخه [ ۹۸/۳- 


INES, E DURRA 


seul‏ الأنبياء متس REE‏ نبى الله إلياس 


ثم یعقوب » ثم یوسف » ثم لوط ثم هود » ثم صالح » ثم شعیب » ثم موسی 
وهارون ابنا عمران » ثم إلياس النشبى بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث 
ابن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام(!2 .هکذا قال .ونی هذا 
الترتيب نظر . 

وال مکسول عن کعب ؛ اريعة آنبیاه اسیاء : اثنان فی الارض: الباس والضر ؛ 
واثنان فی السماء : [دریس وعیسی علیهم السلام(۲۳ . 

وروی أن إلياس ably‏ یجتمعان فى کل ple‏ فى شهر رمضان ببیت القدس › 
وأنهما یحجان کل سنة ویشربان من زمزم شربة تکفیهما إلى مثلها من العام القبل. 
ولم يصح شىء من ذلك » رآن الذی يقوم عليه الدلیل : أن الخضر مات » وكذلك 
إلياس علیهما السلام . 

وما ذکره وهب بن منبه وغیره : أنه لما دعا je ay‏ وجل أن يقبضه إليه لما کذبوه 
وآذوه فجاءته دابة لونها لون النار فركبها ۰ وجعل الله له Cry‏ وألبسه النور » وقطع 
عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملکیّا بشريًا سماويًا أرضيا » وأوصى إلى اليسع 
ابن أخطوب » ففى هذا نظر وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكلب » بل 
الظاهر أن صحتها بعيدة . . والله تعالى أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البيهقى : عن أنس بن مالك قال : كنا مع 
رسول الله BB‏ فى سفر » فنزلنا منزلاً فإذا رجل فى الوادى يقول : ١‏ اللهم اجعلنی 
من أمة محمد وا الرحومة المغفورة التاب لها قال : فأشرفت على الوادی فإذا رجل 
طوله أكثر من ثلائمائة ذراع ۰ فقال لى : من أنت ؟ فقلت : أنس بن مالك خادم 
رسول الله BE‏ قال : فأين هو ؟ قلت : هو ذا يسمع كلامك . قال : فاته فأقرئه 
منى السلام ۰ وقل له : أخوك إلياس يقرئك السلام . قال : فأتیت النبى BE‏ 
فاخبرته » فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم ۰ ثم قعدا يتحدثان »فقال له : يا رسول = 


(۱) إسناده ضعیف جد : فى سنده الکلبی محمد بن السائب » وهو من المتروكين » وقد انهم» 
وابنه فى عداد الضعفاء . انظر [ تقریب التهذیب : ۰۸4۷ ت : ۵۹۳۸]. 
(۲) ذکره السیزطی فى الدر المنثور [۲۸۲/۵] وعزاه إلى ابن عساکر ۰ ولا يصح كما فى تهذیب 
تاريخ دمشق [۱۰۲/۳] كما أنه يخالف صریح القرآن لقوله تعالی : وما جعلنا بشر من 
wuts‏ لخد opt‏ مت فهم الخالدون © [الأنبياء: Cre‏ : 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر [ ۲۸۱/۵ ] . 


الله» إنى ما آکل فى السنة إلا يومًا » وهذا یوم فطرى فآكل UT‏ وأنت . 
قال : فنزلت علیهما مائدة من السماء » علیها خبز وحوت وکرفس ۰ فاكلا 
واطعمانی وصلینا العصر » ثم ودعه ورأيت مرة فى السبحاب نحو السماء». فقد 
کنانا البيهقى آمره ‏ وقال: هذا حدیث ضعیف بمرة (21, 
والعجب أن الحاكم أبا عبد الله النیسابوری آخرجه فى مستدرکه على الصحیحین » 
وهلا ما يستدرك به على المستدرك ؛ فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحاح 
من وجوه» ومعناه لا يصح Cal‏ ؛ فقد تقدم فى الصحيحين”؟) أن رسول الله وَل 
قال : «إن الله خحلق آدم طوله ستون ذراعا فى السماء - إلى أن قال : - ثم لم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن » . 
وفيه أنه لم یات رسول الله BE‏ حتى كان هو الذى ذهب إليه » وهذا لا يصح ؛ لانه 
كان Got‏ بالسعى إلى بين يدى خاتم الألبياء » وفيه أنه يأكل فى السنة مرة » وقد 
تقدم عن وهب أنه سلب الله لذة الطعم والمشرب + وفيما تقدم عن بعضهم : أنه 
يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر . 
وهذه أشياء معارضة وكلها باطلة لا يصح شىء منها . 
وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى واعترف بضعفهاء وهذا عجب 
منه» كيف تكلم عليه ؟ فإنه أورده من طريق حسين بن عرفة »عن هانی» بن الحسن» 
عن بقية » عن الأوراعى » عن مكحول » عن وائلة بن الأسقع » فذكر نحو هذا 
مطولا » وفيه أن ذلك كان فى غزوة تبوك ۰ وانه بعث إليه رسول الله وَل انس 
ابن مالك وحذيفة بن اليمان » قالا : فإذا هو أعلى جسما منا بذراعين أو GB‏ 
واعتذر بعدم قدرته لثلا تنفر منه الابل ؛ وفيه أله لما اجتمع به رسول الله BG‏ أكلا 
من طعام الجئة » وقال : إن لى فى کل أربعين یوما أكلة » وفی الائدة خبز ورمان 
وعئب وموز ورطب وبقل ۰ ما عدا الکراث + وفیه أن رسول الله BE‏ ساله عن 
اضر فقال : عهدی به عام أول . وقال لی : إنك ستلقاه قبلی فأقرثه منی السلام. = 


١ 


)١(‏ حديث موضوع : أخرجه ابن أبى الدنيا [ ۱۰۲] فى هواتف الجان » والحاكم فى الستدرك 


LUV /۲[‏ وصححه » فتعقبه الذهبى بقوله : هذا موضوع قبح الله من وضعه . وأخرجه 
ابن عساكر فى تاريخه- تهذيب- [ ۱۰۲-۱۰۱/۳] وحكم ببطلائه ابن منظور» وأخرجه 
البیهقی فى الدلائل LEYY -47١/0[‏ وضعفه. 

LYAEN] : 


وهذا يدل على الخضر والیاس بتقدير وجودهما » وصحة هذا الحديث لم یجتمعا به 
إلى سئة تسم من الهجرة » وهذا لا يسوغ شرعًا » وهذا موضوع أيضًا . 

tien‏ ل ی و 
لضعف إسنادها » أو لجهالة المسند إليه فيها » ومن أحسئها ما رواه أبو بكر 
ابن أبى الدنيا : عن ثابت قال كديع و مواق MON‏ > فدخلت 

حائطًا اصلی فيه ركعتين فافتتیعت : gd‏ © تزیل الکتاب من الله العزيز الیو 
غافر الب وقَابل التوب شدید العقاب ذى اطول 4 [غافر] . فإذا رجل من خلفی 
| على بغلة شهباء » عليه مقطعات يمنية فقال لى : إذا قلت : SU HED‏ 
فقل: يا غافر الذنب اغفر لى ذنبی . وإذا قلت  :‏ وقابل التوب ) فقل: : یا قابل 
التوب تقبل توبتی . و|ذا قلت : > شدید العقاب ) فقل: oe ia‏ 
وإذا قلت :وا ذی الطّرل »4 فثل : ياذا الطرل تطول على پرحمة. فالتفت فاذا 
لااحد » a‏ مس Ga‏ ع ال سيد 
فقالوا : ما مر پنا احد . فکانوا لا يرون الا أنه إلياس ۲۱۶ . 

وقوله تعالی : فكد بوه نهم لمحضرون 4 [الصافات ] أى للعذاب » إما فى 
الدنيا والآخرة » أو فى الاخرة. والاول آظهر على ما ذکره الفسرون والژرشون . 
وقوله : « لا عباد الله لمخلصین 4 | ی الا من آمن منهم . وقوله : ۾ وترکنا 
عليه فى الآخرين 4 ای : : آبقینا بعده ذكرا حستا له فى العالین ۰ فلا يذكر إلا بخیر » 
ولهذا قال : pled‏ عا على إل onl‏ 4 أى : سلام على إلياس » والعرب تلحق 
النون فى أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا : إسماعيل وإسماعين وإسرائيل 
وإسرائين »والیاس وإلياسين وقد قرىء :«سلام على آل ياسين»؛أى على آل محمد» 
وقرأ ابن مسعود وغيره :«سلام على إدريسين»» ونقل عنه من طريق إسحاق عن 
عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أله قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك 
ابن مزاحم » وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق والصحيح أنه غيره . 

[ قصص الأنبياء لاہن كثير : ]017-01١7‏ 


() شبر ضعیف : ألحرجه ابن عساكر DV T/T]‏ عن الخطيب » وفی سئده حماد بن واقد 


لي 8 
dene .‏ ابن معين + JU,‏ البشاری : منكر الحديث 3 ولینه أبو ررعة وغيره . 


]١49١ : انظر ترجمته فى [ تهذيب الکمال‎ 
و‎ WNBA LS IANA TENA CAE RRM SE Ne او‎ GO Tamra 


تبى th‏ الباس سس و۲۱ قصص الأنبياء 


يقول احق سبحانه وتعالى: ری این Le‏ 

من ديارهم وهم ألوف ye‏ الموت فقال هم له موتوا 

ثم أحياهم إن الله ذو فضل على النّاس ولکن ST‏ الئاس 

لا يشكرون 4 [البقرة: bre‏ إنهم بعض من بنى إسرائيل دعاهم ملكهم إلى 
الجهاد » وكانوا ألوفا فهربوا وخافوا من الموت» فأماتهم الله عدة أيام ثم 
وقال بعض الفسرین : إنهم بعض من بنى إسرائيل» جاءهم تبأ وباء 
شديد الفتك بالناس» فهربوا وتركوا ديارهم حذر الوت أو خوفاً من 
الموت» فأماتهم الله ثم آحیاهم۳) .. لاذا ؟ لأن الحق آراد لهم أن يعرفوا 
أن أحدا لا يفر من قدر الله إلا لقدر الله ؛لذلك عمر بن الخطاب رضى الله 


)1( هو حزقيل - بكسر الحاء - بن بوذى بن العجوز؛ وهو الذی أقامه الله على أمر 
بنى إسرائيل بعد كالب بن يوفنا الذى خلف يوشع بن نون» لا خلاف بين أهل العلم 
بأخبار الماضين وأمور الأمم السالفين فى ذلك. وهو الذی أصاب قومه الطاعون 
ف « خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر اموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيّاهم 4 . 
انظر تاريخ الرسل والملوك للطبری 1 40۷/۱] وما بعدها ۰ والعارف لابن قتيبة 
(ص۱ ۰۲۵ وجامع البیان [۰]۵۸۱/۲ وغیرها. 

(۲) روى ذلك ابن جرير عن السدی عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبى 18 [ تاريخ الرسل واللوك للطبری :40۸/۱] 
وأورد السیوطی فى[ الدر المنثور :۲۳۱۱/۱ القول الاول: أنهم فروا من جهاد فرض 
علیهم » رواية عن ابن عباس . ۳ 


ا 


2 
عنه عندما آراد للناس أن تهرب من الطاعون» قالوا له : أنفر من قدر الله؟ 
قال عمر : إنما نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله © . إن ذلك یجعل 


وعن أسامة بن ريد أن رسول الله BB‏ قال: «الطاعون رجز أو عذاب أرسل على 
بنى إسرائيل » أو على من قبلكم . فإذا سمعتم به بأرض » فلا تقدموا عليه وإذا 
وقع پارض وانتم بها » فلا تخرجوا فرارا منه؟ . 
أخرجه البخارى [۷۲۸٥]»ومسلم ]٩۲/۲۲۱۸[‏ واللفظ له واحمد فى السند [۱/ 
۲ ۱۲۱۳/۰ 
ولا يعنى هذا أله لا یصاب به السلم ما هو وباء على أنواع يجب الاحتراز منه» 
وصح عنه MB‏ «الطاعون شهادة لكل مسلم» . آخرجه البخاری [ 0۲۸۲۹ ۵۷۳۲]. 

)١(‏ عن ابن عباس ۰ أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه خرج إلى الشام حتی إذا كان 
سرغ لقيه أمراء الاجناد ": أبو عبيدة بن CLAN‏ واصحابه فاخبروه أن الوباء (۳) 
قد وفع بأرض الشام قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لى الهاجرین الاولین فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا » فقال بعضهم : قد خرجنا 
لامر ولا نری أن نرجع عنه . وقال بعضهم : معك بقية الناس واصحاب رسول الله 
BB‏ ؛ ولا نری أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عنی ۰ ثم قال : ادع 
لى الاتصار فدعوتهم فاستشارهم فسلکوا سبیل الهاجرین واختلفوا کاختلافهم » 
فقال : ارتفعوا على . ثم قال : ادع لى من كان ههنا من مشيخة فریش من مهاجرة 
الفتح CE‏ فدعوتهم فلم یختلف منهم عليه رجلان فقالوا : نری أن:ترجع بالناس 
ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادی عمر فى الناس :نی مصبح على ظهر () 
فاصبحوا عليه . فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارًا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو 
غيرك قالها يا آبا عبيدة ۰ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كان لك ابل = 

(۱) هی قرية فى طرف الشام ما يلى الحجاز . 

)1( الراد بالاجناد : مدن الشام الخمس : وهی فلسطین > والاردن » ودمشق » وحمص 
وقتسرین . وکان عمر بن اللخطاب قسم الشام أجنادا » وجعل على کل جند أميرا . 

)1( الوباء الذى وقع پالشام فى رمن عمر كان طاعرثا » وهو طاعون عمواس ۰ وهی قرية 
معروفة بالشام. 

() مشيخة قريش : جمع شيخ . ومهاجرة الفتح : أى الذین هاجروا إلى الدينة عام الفتح ؛ 
واطلق عليهم ذلك احترازا من مشيخة قريش من أقام بمكة ولم يهاجر Sool‏ . 


الانسان فى تسلیم مطلق بملء جوارحه لله. صحیح أن على الانسان أن 
یحتاط : ولکن القدر الذی يريده الله سوف ينفذ » والومن Seb‏ بالاسباب 
ویسلم آمره لله. وفى هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى این خرجوا من 
دیارهم وهم آلوف حذر الْمُوت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله 
ذوفضل علی الئاس ولكن أكثر الثاس لا یشکرون » الحق آراد أن یوضح 
لنا أن کثرتهم وهم آلوف إثما هى جمهرة لکنهم غثاء کغثاء السیل » فلم 
يكن بینهم ناصح لله ۰ ولا آمر بعروف وناه عن منکر» لقد اجتمعوا 
على الضلال؛ لذلك ساروا إلى الضلال ولقد ذکر الحق آنهم کانوا ألوفا ؛ 
ليبين لنا آنهم کثرة » والحق جل جلاله حینما پلفت فى بعض الاشیاء إلى 
القيود ما يريد بها مغزی 6 ویذکرها لسبب . 

ونرید الآن أن نتعرف على موقف لغوی دقیق عند قول GH‏ فى کثیر 
من الاشیاء التی يريد بها : ابلاغنا بعلم ما .یقول سبحانه مخاطبا رسوله 
مك : « ألم تر 4 »> وعندما یقول انسان لانسان: «ألم تر فمعنی ذلك أنه 
يسأله»هل شاهد هذا الأمر بنفسه ام لا؟ لكن عندما يقول GLI‏ سبحانه 
لرسوله alld: ME‏ تر 4 فالقصود بها سماع بر قادم من عند الله واه 
ساعة يخبرك الله بشیء سابق عن وجودك؛ أو بشىء pike‏ عن وجودك 
فاستقبله استقبالك U‏ رأيته بالفعل . لاذا؟ oY‏ الله سبحانه وتعالى هو الذى 
= هبطت واديا له عدوتان )١(‏ إحداهما خصيبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة 

رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن 

ابن عوف وكان متغيبًا فى بعض حاجته فقال : إن عندى فى هذا علمًا ؛سمعت 

رسول الله BE‏ يقول : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 

وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه ؛ . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 

أخرجه البخارى [۵۷۲۹] ۰ ومسلم [۰]۹۸/۲۲۱۹ 


)4( عدوتان: تثنية عدوة ۰ وهو الکان الرتفع من الوادی » وهو شاطئه . 


خلق الخلق Glty‏ لهم الحواس» ونحن نعلم أن الحواس هی وسائل الإدراك 
والعلم » فالرؤية بالعين» والسماع بالأذن» والذوق باللسان والشم بالأنئف» 
والمس بالید ؛ کل هذه وسائل إدراك تعطى العقل العلومات » وهی 
اما ls gle!‏ تیه أو edges‏ یه میا “فى الق تالف تقافر 
تکوین حاسة الابصار ولایتم ترکیز الابصار إلا بعد الشهر السادس © 
أما الادراك والتمییز فلا يتم إلا بعد الیلاد بسنوات . 

إذن. . فالحواس وسيلة لادراك العلم . . وعندما تعلم پخبر قادم من 
عند الله فعلینا أن نشکر الله .وسيدة الحواس هی العین. وعلی الستوی 
الإنسانى عندما یحکی لك شخص عن تجربة ما مرت به» فان (حساسك 
پروایته پختلف عن إحساسك لو مررت أنت بنفس التجربة . 

فالثل يقول : «لیس من رأى کمن سمع» ؛لذلك عندما یأتی القول من 
الاله الحق سبحانه وتعالی ویبلغ رسوله فمعنی ذلك أن نستقبل قول الله 
وكأننا رأينا ما حدث بالفعل . 

إن GH‏ سبحانه وتعالی لم یقل : ألم تسمع آو : ألم تخبرك؛ GH! oY‏ 
حینما یخبرنا بشىء سابق عن وجودناء أو بشىء متأخر عن وجودنا» فعلینا 
- نحن المؤمئين - أن نستقبل ما يخبرنا به الله سبحانه استقبال ما رآیناه 
بالفعل» وذلك كقوله سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل 4 
فالرسول و لم ير ما حدث لاصحاب الفیل؛ لانه BE‏ لم يكن ولد بعد 
ولکن مادام القائل هو الله » فعلی المؤمن أن يأخذ قوله سبحانه مصدئا 
مسلمًا » به وکانه رؤية عين . 


ke o‏ م 


إذن . . قول سبحانه وتعالی oll:‏ تر إلى oll‏ خرجوا من ديارهم وهم 
LS‏ إن الله لذو فضل على 


و لك 


قصص الأنبياء ۱ 


الاس ولکن آکثر الاس لا پشکرون » de‏ الخروج من الدیار؛ اما كانت 
مخافة أن يموتواء ولم تتعرض AV‏ الكريمة إلى السبب الذی جعلهم 
یخافون الوت وقد تعرض الفسرون لهذه الایة» وحاولوا أن یجدوا 
الاسباب التی دفعت هؤلاء القوم إلى الخروج من الدیار هربا من الوت» 
وتکلم الفسرون LOIS‏ طوبلا منقولا من الإسرائيليات. . وکان القصد من 
کلام الفسرین OF‏ یجدوا لنا (جابة لهذا السؤال: لاذا كان فرار هؤلاء القوم 
من دیارهم ؟ الخوف من وباء قد حل ببلدهم فآثروا الفرار هربا من الوت» 
ام هو الخوف من عدو هجم علیهم لیستاصلهم؛ لذلك آرادوا أن یفروا 
خوفا من الوت على يد ذلك العدو؟ ولم یلتفت هولاء الفسرون إلى أن 
القرآن الكريم عالج هذا الامر من الزاوية التی يريد الق أن یبلغها إلى أمة 
الاسلام لأهميتهاء وهی أن الخروج كان بسبب الخوف من الموت) ۰ هذه 
هى الزاوية التی آراد الحق أن يبرزها علاجا لهذه القضية» ولم یعط القرآن 
الکریم للخارجین من الدیار آلوفا إلا سببً واحداً وهو الحذر من الوت . 


UF )۱(‏ كان الأمر.؛ gal‏ فرار من الوباء أو من القتال فذلك لا يقرب أجلا ولا یبعده؛ 
وان الحذر لا يغنى من القدر کذلك الفرار من الجهاد . يقول الله تعالی : 
الدين قَانُوا (اخرانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فوا قل فادرموا عن آنفسکم الْمَوْت إن 
کنتم صادقین © [آل عمران: ۲۱۳۸ ويقول فى الآية قبلها : Posey‏ كان لا من 
لائر شی ماما فل لز م فى موتكم رن کب لهم الل 
متاجمهم UE‏ ال ما فی صدوركم وليمَحّصُ ما فیقلریگم Ay‏ عليم بذات 
الصدور 4 [آل عمران: ]٠١١‏ . والآيات فى هذا العنی كثيرة. 
وقضية الخوف من الوت LE]‏ هی آفة عصرنا وسبب تداعى الأمم عليئا »كما تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها ؛إذ أن أبناء هذا الجيل من المسلمين يعيشون مجرد دعوة للحياة» 


ولم يعد لهم من الطموحات ما كان یل الاوائل من الصحابة والتابعين الذين فتحوا 
الدنيا» وفتیحت عليهم. لقد كان نصب أعينهم غاية وهدف واحد هو إعلاء كلمة= 


ولم يحدد القرآن فى أى زمان كان هذا الخروج لعدم آهمیته ؟ ولا على ید 
من كان هذا الخروج؟ ولم يحدد القرآن من هم الأشخاص الذين خرجوا. 
وعدم تحديد الحق للزمان أو المكان Le‏ هو لهدف .إن هذا التجاهل للزمان 
أو المكان LY‏ المقصود به أن تظل العبرة والعظة بينة ومحددة فى أنهم 
خرجوا من الدیار, ألوئًا حذر الوت فأماتهم الله ثم أحياهم» ولو آراد 
إيضاح الزمان الخصوص والمكان الخصوص والاشخاص الحددة لأوضحه. 

ibe Gel‏ حين يبهم فى قصة قرآنية الزمان والکان والاشخاص؛ 
إنما يريد عمومية الزمان وعمومية الاشخاص هی حياة فى کل رمان » 
وحیاة فی کل mice‏ وحياة مع کل شخص, ولقد ضربت الثل بهؤلاء 
الذين یحاولون معرفة زمان أهل الکهف ومکان fat‏ الکهف وأسماء أهل 
الکهف .. بل إنهم آرهقوا آنفسهم بمحاولة معرفة اسم کلب اهل 
الكهف. وقلت لن یفعلون ذلك: آنتم لا تثرون قصة fal‏ الکهف بثل 
. هذا اللون من البحث» إنما آنتم تضعفون القصة؛ لأن الحق سبحانه وتعالی 
لو اراد تحدید الزمان والکان والاشخاص فلن یعجزه شىء »ولقد alt‏ الله 
الإبهام حتی لا يقول أحد: إن هذه الأحداث LE]‏ هی hat‏ لا پمکن أن 
تنطبق إلا على أهل الكهف» ولكن GLI‏ آراد أن يبهم المكان والزمان 
والاشخاص ليعمم المسألة . 

الاق شاه hilly‏ مرو یی ری ال نت هآ 
بعضها ۰ وأبهم فى الأخرى» يقول تعالی Be‏ ضرب الله ما coll‏ کفروا 
امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما 


= لا إله الا الله › والخرص على تشر نورها فى جمیع آرجاء العمورت وکانت وسیلتهم 
فى ذلك محددة : النصر أو الشهادت فلما تخلوا عن ذلك دب فيهم الضعف؛ 
والقاعدة أن الله ينصر من ينصره. فهل من سميع وهل من مجيب؟! 


0 ف تسس نت۱ HEE‏ را aE‏ ل 


نبی الله حزقیل ۳۱۸۲ 


لم Cok‏ عنهما من الله شيا وقیل ادخلا المع الداخلین © [التحريم: «] لم 
پحدد الحق هنا اسم أى امرأة من هاتين المرأتين» بل ذکر فقط الامر الهم 
وهو أن كلا منهما كانت زوجة لرسول كريم» ومع ذلك لم يستطع نوح 
عليه السلام أن يستلب العقيدة الكافرة من روجته » بل كانت كل من 
الزوجتين تتآمر ضد زوجها الرسول مع قومها؛ لذلك كان مصير كل منهما 
النار . ولنا أن نلحظ أن كلا من الرسولين لم يستطع هداية زوجته. 

إذن .. فالعقيدة هى: حرية اختيار الإيمان أو اختيار الضلال .. هذا 
هو Spall‏ الحكيم. 

ويضرب GLI‏ سبحانه مثلا مغايرا هو امرأة فرعون فیقول: [ وضرب 
الله مفلا للّذين آمنوا امرأت فرعون إِذ CIB‏ رب ابن لى عددك بيتا فى Hdl‏ 
ونجنى من فرعون وعمله ونجتی من الوم الظّالمين ) «التحريم: ١‏ 

لم يقل الحق اسم هذه المرأة الصالحة » ولکنه آورد المسألة الهامة التى 


تخصنا من هذه المرأة » وهی أنها زوجة من ادعی الألوهية» ومع ذلك لم 
يستطع أن يقنع امرأته بأنه إله. 

ولکن احق سبحاثه وتعالى حين آراد أن esc‏ قال ws:‏ ابنة 

#0 م اي وه soe o war re ۳1 , we ree we Oe me‏ یی 
عمران التی أحصدت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها 
وكتبه وكانت من القانتين © [التحريم:) لقد حدد الله فى هذا القول الكريم 
اسم (مریم! واسم أبيها والحدث الذی حدث لها؛ GY‏ غير قابل للتكرار 
مع أى امرأة أخرى ۰ 


ونستخلص من ذلك ومما تقدم أن محاولة بعض المفسرين للبحث عن 
لا يحقق هدفهم منه. فهذا البحث رغم نبل مقصده إنما يتم بهدف إثراء 


I a SSC ERS SON IST ET NS 1/17 ال‎ 


قصص الأتبياء سس ۲۱۸۳ 


ELLE RES LE ی ی‎ ND 


القصة ۰ لکنه فى الواقع ینقلب إلى إضعاف القصة؛ لان الحق آراد أن 
يبهم الامر؛ ليبين أن الخروج حذر الوت لا يمنع الوت فى أى زمان أو 
مكان. لقد خرجتم حذر الموت فما الذى حدث ؟ آماتهم الله ؛ كما فى 
قوله تعالى gl UB Ds‏ الله موتوا wale dd‏ 6 .اذا ؟ ليبين الحق للناس 
أن أمر الحياة والموت بيده وحده سبحانه» سواء كان ذلك الخروج للحذر من 
الموت» أو شوفا من وباءءأو هربا من لقاء الأعداء .ولو كانت القصة على 
لون واحد محدد من الحذر کالوف من العدو» فهل كانت تعطى اللون 
الآخر من الحذر وهو الغوف من الطاعون ؟ لا . 

إذن.. فالاپهام هنا هو إثراء للقصة » وحين يحدد الحق آنهم خرجوا 
ألوفا حذر الموت فان كان خروجهم مخافة الأعداء» فهذه هی Tl‏ والجبن 
على كثرة عددهم وان كان حروجهم آلوفا مؤلفة حذر الطاعون» فان معنى 
ذلك أن آحدا فيهم لم يلتفت إلى البحث عن علاج لرض خلقه الله 
وخلق Lad‏ وسيلة الشفاء منه.ولم يوجد فيهم ناصح ينبههم أن الوت 
والحياة إنما هى أمور بيد الله وحده. وهكذا يكون الإبهام الوجود فى هذه 
الآية الكريمة تمام الإيضاح لقضية واحدة» هی أن الموت والحياة بيد الخالق 
وحده سبحانه وتعالى» وأن أى خروج من قدر الله إنما هو خروج لقدر 
آخر أراده الله . 

ولكن BU‏ قال : ۵ لهم abl‏ موتوا تم أحياهم 4؟إن الق سبحانه وتعالى 
حين يأمر امرا ماء فان له طلاقة المشيئة أن يفعل ذلك الأمر بالمأمور به . 
وطلاقة قدرة الحق تختلف عن محدودية قدرة الخلق؛ فلو قال إنسان 
لإنسان آخر: «اذهب لتموت» ۰ فان من يتلقى الأمر بالموت من إنسان مثله 
لا يستطيع تنفيذ هذا الأمر إلا بقتل نفسه؛ لأنه ليس من قدرة أحد إحداث 
الموت لنفسه إلا بالقتل» فالوت يأتى الإنسان من غير سبب منه » والقتل 
غير الموت . 


قصص الأنبياء 


ویوضح SAI‏ لنا الفرق بین القتل والوت جن یقول :وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل off‏ مات أو قتل pal‏ على على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبیه lb‏ يضر الله شیغا وسیجزی الله الشّاكرين )آل عمران:»»] 

ولقد جاءت هذه UV‏ فى مجال استخلاص العبر من هزيمة أحد حين 
شاع بين المسلمين أن رسول الله ييه قد قتل» ففكر بعض منهم فى 
الارتداد(۱؟» وجاء قول الحق سبحانه موضحا أن رسول الله هو نبى» سبقه 
رسل جاءوا بالمنهج» والأمة المسلمة التى أمنها الله على تام النهج يجب 
ألا يهتز الإيمان فيها بموت الرسول ؛ لأن من ينقلب ويرتد فلن يضر الله 
شيئا » اما الجزاء سيكون للشاكرين العارفين بفضل المنهج » ولنا أن نعرف 
أن GH‏ سبحانه قد جاء بالوت كمقابل للقتل» وأوضح فى الآية التالية أمر 
اموت حين قال : : و کان لفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مرج 


۵ ve را‎ 


ومن برد واب ap Gal‏ منها ومن برد ثواب الآخرة es ap‏ وسنجزی 
الشاكرين & [آل عمران: ۱:۰] . 


GU يقول ابن كثير : لا انهزم ما انهزم من المسلمين يوم أحد » وفتل من قتل منهم»‎ )١( 
الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت‎ 
محمداً؛ ونما كان ضرب رسول الله فشجه فى رأسه؛ فوقع ذلك فى قلوب كثير من‎ 
قد قتل» وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن‎ BE الناس ۰ واعتقدوا أن رسول الله‎ 
: كثير من الأنبياء علیهم السلام. فحصل ضعف ووهن وتأحر عن القتال‎ 
وروی البیهقی فى دلائل النبوة7١2 قال: قال ابن أبى نجبح عن أبيه: أن رجلاً من‎ 
المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى دمه فقال له: يا فلان أشعرت‎ 
أن محمداً قد قتل. فقال الأنصارى: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن‎ 
. دینکم» فنزل قوله تعالى : وما محمد إلا زسول فد خلت من قبله الرسل © الآية‎ 

[ تفسير ابن كثير : ۰۳۸۲ ۳۸۷] 


.]۲٤۹ ۰۲4۸/۳ [ آحرجه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


إذن .. فأمر الوت مرهون بمشيئة الله وطلاقة قدرته وتحديده لكل أجل 
بوقت معلوم» لا يتقدم ولا يتأخر وسيلقى كل إنسان نتيجة عملهء فمن 
عمل للدنيا فقط نال جزاءه فيها » ومن عمل للآخرة فسيجزيه الله عن 
دياه وآخرته ؛ لذلا دقن يدل Ge NT‏ الى هك :را 
أحياهم 46 »فلم يكن بارادتهم أن یصنعوا موتهم أو آمر عودتهم | ی لا 
لكنه أمرقهرى ؛ يموتون بطلاقة قدرته التمثلة فى قوله :ل کن فیکون 4 
ويعودون للحياة بتمام BAL‏ قدرته التمثلة فى :لإ كن GOSH‏ فليس لهم 
أمر فى مسألة الوت أو العودة للحياة » إنه آمر قهرى» كما فى قول الحق: 
« نم استوی ای السّماء وهى دخان JB‏ لپا وللأرض انیا طعا أو كرها 
فالتا أتينا طائعين 44 [فصلت: ]١‏ . لقد شاء أن پخلق السماء على هيئة دخان 
فوجدت» وخلق السماوات والارض على وفق ارادته» وهو هين عليه› 
نزلة ما يقال للشیء احضر راضیا أو کارها. . فیسمع الامر ویطیعه. . هذه 
هی آمور تسخيرية فهرية من SEI‏ سبحانه» ولیس لخلوق فى السماوات 
والارض وما بینهما الا الامتثال لامر الخالق عر وجل . 

فعندما قال الق سبحانه لهم: ۵ موتوا ثم أحیاهم ) فهذا آمر قهری 
بالوت وبعودتهم إلى الحياة. . أليس الوت هوماخافوه وفروا care‏ واحتاطوا 
بالهرب منه ؟ ولکن لا آحد يقدر على أن blow‏ من قدر الله . وقد يقول 
قائل : لاذا لم يتركهم الله لیموتوا إلى أن Sh‏ البعث يوم القيامة لیحاسبوا؟ 
نقول لعل هذا القائل: لقد آراد الحق بالاحیاء انية أن توجد العبرة 
والعظة» ولتظل ماثلة آمام أعين الخلق ومحفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله 
منهجا للناس» وهو القرآن الكريم. إن الق أراد بالامر عظة واعتبارا 


وتجربة .يموتون بأمر ويعودون إلى الحياة بأمر آخرء ثم يعيشون الحياة 
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نبی الله حزقيل . . 


القدرة لهم ویموتون بعد ذلك حتف آنفهم۱) .ولتظل العبرة ماثلة آمام كل 
مومن حقا » فلا يخاف أحد الوت فى سبیل الله . 

لقد آراد الله بهذه التجربة أن یعلم الجاهدون فى سبیله أن القتال لایقدم 
أحلا ولا يؤخر أجل 3 إغا yl‏ الوت ty ltl,‏ واهب LL‏ 

وهاهو ذا قول خالد بن الولید على فراش الوت باق لیعرفه كل مؤمن : 
القد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما فى جسدی شبر إلا وفيه ضربة 
سيف أو طعنة رمح ۰ وها أنا ۳ آموت علی فراشی كما يموت البعير» 
فلانامت أعين اسبناء» 29 , 

إذن..أمر الحياة والموت ليس مرهونا بقتال أو غيره » إنما محدود بمشيئة 
الله . ۱ 

وقوله سبحانه: إن الله لذو فصل على التاس ولکن أكثر الاس 
لایشکرون ‏ إن الفضل أن تتلقی عطاء يزيد على حاجتك واحق سبحانه 


وتعالى لايعطى الناس فقط على قدر حاجاتهم؛ Uf‏ يعطيهم ما هو أكثر 
من حاجاتهم؛ بمعنى لومات هؤلاء القوم الذين خرجوا من ديارهم بوباء 


)1( الحتف : الموت » وجمعه : حتوف . وقول العرب : مات فلان حتف أنفه » أى : 
بلا ضرب ولا قتل » وقيل : إذا مات فجأة . قال أبو عبيد : هو Of‏ يموت Gye‏ 
على فراشه » من غير قتل ولا غرق ولا سبع ولا غيره . وقال ابن الأثير : هو أن 
يموت على فراشه » كانه سقط لأنفه فمات ؛ والحتف الهلاك . 

۱ [ لسان العرب : 9/ [YA‏ 

dU)‏ ابن کثیر :روی الواقدی عن عبد الرحمن بن آبی الزناد عن أبيه قال : لما حضرت 

خالدًا الوفاة بکی» ثم قال: لقد حضرت کذا وكذا رحمًا » وما فى جسدی شبر إلا 

وفيه ضربة سیف ٠»‏ أو طعنة برمح ۰ أو رمية بسهم » وها آنا آموت على فراشی 
حتف أنفى كما يموت البعیر » فلا نامت أعين الجبناء . 

[ البداية والنهاية : ۲۱۱۷/۷ 
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قصص LY)‏ م nme‏ ۸ سس ثبی الله حزقیل 


أو بعدو » لكان هذا الوت فضلا من عند الله؛ لأنهم لو ماتوا بالوباء لاتوا 
شهداء وهذا فضل من الله ولو ماتوا فى لثاء عدو وحاربوا فى سبیل الله 
لنالوا الشهادة أيضا » وذلك فضل من الله . 
لاذا يكون مثل هذا اللون من الموت فضلا من الله ؟ WY‏ جميعا سوف 
cogs‏ فان مات الإنسان le‏ على الشهادة فهذا عطاء زائد » لكن أكثر 
الناس لا يشكرون؛ لأنهم لا يعلمون مدى النعمة فيما يجريه الق سبحانه 
وتعالى عليهم من أمور .. لقد استبقى الق سبحانه هذه العبرة با أجراه 
على بعض من بنى إسرائيل؛ لنعلم أن القتال فى سبيل الله هو من نعم الله 
على العباد » فلا مهرب من قضاء الله » وها هو ذا الشاعر العربى يقول: 
ألا أيها الزاجرى أحضر الرغی وأنا أشهد اللذات هل أنت مخلدی 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتى ندعنی أبادرها Le‏ ملكت يدى 
إن الشاعر ليسأل من يوجه له الدعوة إلى الاستمتاع بملذات الحياة 


قائلا: ما دمت لا تملك لى خلودا فى هذه الحياة ولا أنت بقادر على رد 
ا موت عنى» فدعنى آقاتل فى سبيل الله بما تملكه يدى . 


تسس تست بت ANON‏ اق TON‏ ساسا 


“og + £ 


فضلنا 
على العالمین © [الأنعام: ۲۸۰ . 
وقال تعالی : Sig)‏ (سماعیل یسم وَذَا الكفل وکل من EM‏ ه (ص:] . 
ذکر ابن إسحاق عن الحسن قال : كان بعد إلياس الیسم علیهما السلام فمکث ما شاء 
الله أن يمكث یدعوهم إلى الله مستمسکا بنهاج الیاس وشريعته حتی قبضة الله 
عزوجل msds]‏ خلف فیهم اخلوف» وعظمت فيهم الأحداث والخطاياء» وکثرت 
الجبابرة وقتلوا الانبیاء » وکان فيهم ملك عنيد طاغ » ويقال : إنه الذی HS‏ له 
ذو الکفل إن هو تاب ورجع دحل ابلنة» فسمی: ذا الكفل (۲۱. 
قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن آخطوب » وقال ابن عساكر: هو الاسباط 
ابن عدى ابن شوتلم بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلیل . 


ويقال : هو ابن عم إلياس النبى عليهما السلام » ويقال : كان مستخفیّا معه بجبل 
قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليهاء فلما رفع الیاس خلفه اليسع فى 
قومه وثبأه الله بعده (1), [ قصص الأنبياء لابن كثير : ]517١‏ 


)1( |سناده ضعيف Me‏ : احرجه ابن إسحاق فى ١‏ المبدأ 4 عن إسحاق بن بشر » فى كتابه : 


aa 
: وابن بشر من التروکین ‘ وأتهم بالكذب » وفيه عنعنة قتادة وكان یدلس‎ . ٩ «المبعدا‎ 


(۲) إسناده موضوع : آخرجه ابن عساکر فى « تاریخه ۷ » وفی سنده عبد المنعم بن إدريس » 


۷ شتا 


سس نبی الله الیسع 


هو شمویل ویقال: آشمویل بن بالی بن علقمة بن برخام بن اليهو بن تهو بن صوف 
ابن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزریا . 

قال مقاتل : وهو من ورثة هارون . وقال مجاهد : هو آشمویل بن هلفاقا ولم يرفع 
فى نسبه AST‏ من هذا ۰ . الله اعلم . 
حکی السدی بسناده عن ابن عباس وابن مسعود ally‏ من الصحابة والثعلبی 
وغیرهم : أنه لا غلبت العمالقة من آرض غزة وعسقلان على بنى |سرائیل وقتلوا 
منهم Gl‏ کثیرا وسبوا من آبنائهم جمعا ts‏ وانقطعت النبوة من سبط لاوی ولم 
يبق فیهم إلا امرأة حبلى» فجعلت تدعو الله عزوجل أن يررقها Wy‏ ذكرًا »فولدت 
GE‏ فسمته أشمويل ومعناه بالعبرانية إسماعيل أى سمع الله دعائى )0 

فلما ترعرع بعثته إلى السجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من 
خيره وعبادته فكان فلما بلغ أشده بینما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية 
المسجد فانتبه مذعورا » فظنه الشيخ يدعوه فسأله : أدعوتنى ؟ فكره أن يفزعه فقال : 
E‏ 

ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه » فجاءه فقال : إن ربك قد بعثك 
إلى قرمك فكان من آمره معهم ما قص الله فى كتابه . 

قال الله تعالى فى كتابه العزيز : « ألم تر ی الما من ببى إسرائیل من بعد موسئ إذ 
الوا ی لهم Ue‏ ملكا ات فى سبيل الله قال هل ab‏ إن کب کم ال 
الا ts‏ الوا وما نا ألا ثقاتل فى سل الله وقد خرجنا من ديار Gy‏ فا کب 
هم (Ui‏ إلا قلا مهم وله یم باطالین Oy CD‏ نیم إن اله قد 
مت لکم الوت ملكا الوا نی يكو له wil‏ وحن احق بالك ke‏ وم یت 
سعة من المال قال إن الله اطفاه عليكم وزادة Ha‏ فى العم والجسم thy‏ ی 
ملک من یشاء ly‏ واسع علیم ت رقال تهم هم ناي ملكه أن ینک ابو - 


OV)‏ [سناده ضعیف : آخرجه الطبری [۱/ LEW‏ فى تاریخه» وفی تفسیره [ ۳۷۵/۲ ۰ وآخرجه 
ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور 1 EY VO /١‏ . فى سنده اسپاط بن نصر ۰ وهو كثير الخطأ 
يدرت .انظر ترجمته فى [ تقريب التهذیب ‏ ۲۳۲۳ 


nave تست‎ 


نبی الله شمویل 


ی سک رکب مر تور انب فک رب ید 
SAY‏ إن كنم سین 59 فلا فصل Gib‏ بالجنود قال لد الله مبتليكم بتهر 
من شرب من فیس منی ومن لم يطعمه له منی الا من اغترف غرفة بيده قشربوا منه 
إلا ليلا منهم فلا جاوزه هو والدين آمنوا معه الوا لا طَاقَ نا ايوم بجالوت وجنوده 
الصابرين Cy CD‏ برزوا لجالوت وجنوده قلوا Ge BAT)‏ صبرا وتّبت Cott‏ 
وانصرنا على ارم الكافرين CD‏ فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واناه الله 
الملك والحكمة وعَلَمَه مما يشاء وترلا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لَفَسَّدت الأرض 
ولکن الله ذو fad‏ عَلَى العالمین هي » [البقرة] , 

قال أكثر المفسرين: كان نبى هؤلاء القوم المذكورين فى هذه القصة هو شمويل . 
وقبل: شمعون . وقيل: هما واحد . وقيل : يوشع. وهذا بعيد لما ذكره الإمام 
أبو جعفر ابن جرير فى تاريخه : أن بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمائة سنة 
وستين سنة. فالله أعلم . [ قصص الأنبياء لاہن كثير : ۲۵۲/۵۲۳ 


أقد كان داود انحا لعشرة من الأخوة هو آصغرهم. وقال 
النبى الرسل إليهم : إن الذى سوف يد حل المعركة ANY‏ 
أن يكون درع موسى عليه السلام على مقاسه وقد 


)١(‏ قال ابن قتيبة : داود بن إيشاء وکان سابع سبعة |خوة له هو أصغرهم» وكان يرعى 
على cant‏ وکان فيه قصر وررق وقرع فى ناحية من رأسه؛ وکان تزوج ابنة طالوت» 
وكان شرط ذلك على طالوت إن قتل جالوت؛ فولدت له أبشالرم؛ وهو بکره» وهو 
الذى خرج على أبيه وأراد نزعه من الملك. ثم تزوج امرأة أوريا بن حنان بعد أن قتل 
فولدت له سليمان بن داود . J‏ المعارف ص £0 - 45] 
وقد ورد ذكره فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم بلغت ستة عشر موضعاً .وهو 
الذى فقتل چالوت من العماليق.وكان فى جيش طالوت. 

وفضائله جمة » وهو نبى مرسل آناه الله الزبور وزاده فضلا أن سبحت معه SLA‏ 
والطیر» وآلان له الحديد »كما هو مذكور فى القرآن. 

احرج البخارى LEVIN]‏ عن أبى هريرة عن النبى بلا قال Lien:‏ على داود 
القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج» فكان يقرأ قبل أن يفرغ » يعنى : القرآن. 

واخرج البخارى Lal‏ ۳4۲۰1]عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى SBS‏ 
«أحب الصيام إلى الله صيام داود ۰ كان يصوم bey‏ ويفطر chy‏ واحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» . 

وروی البخارى EYETV‏ عن مجاهدء قال: « قلت لابن عباس: أتسجد فى [ص]؟ 
فقرأ : « ومن ذریته داوود وسلیمان > [الأنعام: [at‏ حتى أتى : فل فبهداهم فده 4 
فقال ابن عباس رضی الله عنهما : نبيكم BE‏ من أمر أن يقتدى بهم». 

وروی الطبرى بإسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما: لما نزلت UT‏ الدين قال 
رسول الله ts on ME‏ ا ا pas ae saa‏ تبارك 


حاول کل واحد من |خوته أن يرتدى درع موسی عليه السلام» فلم یناسب 
الدرع الا داود» ودخحل داود العركة ضد جالوت بهذه الدرع» فقتل داود 
جالوت » لقد كانت هذه هی بداية فتح الق سبحانه على داودء وآتاه 
اللك والحكمة» لقد أحب داود صناعة الدروع؛ لانها كانت بداية فتح» 
فقال الق فى عطائه لداود عليه داوود مثا فضا یا 
جبال ری معه Oh by‏ له od‏ م © أن اعمل سابغاتٍ yy‏ فى 
0[ الله داود 
عليه السلام فضل الحكمة والکتاب» Ob SLA poly‏ تردد التسبیح معه 
عليه السلام» وسخر له الطير» ووهبه الله القدرة على تشکیل الحديد کیفما 
شاء» یصنع منها دروعا ذات نسیج معین» تتبح لمن پرتدیها GLA‏ وهو 
ply‏ » وهی صنعة علمه الله تعالی إياها © . 


m‏ على آدم؛ فرأى فيهم رجلا يزهرء فقال : أى رب أى نبی هذا؟ قال Was‏ ابنك 
داود» قال: أى رب» کم عمره؟ قال : ستون سنة. قال: أى رب» زده فى عمره. 
تال ؛ لا إلا أن تزيده من عمرك وكان عمر آدم آلف سنة» فوهب له من عمره أربعين 
UE‏ فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة ۰ فلما احتضر آدم أتته الملائكة 
لتقبض روحهء قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون سنة. قالوا: نك قد وهبتها 
لابنك داود. قال : ما فعلت ولا وهبت له شيئًا. فأنزل الله عليه الکتاب؛ وأقام عليه 
الملائكة شهوداً» فاكمل لآدم ألف سنة» وأكمل لداود مائة سنة». وإسناده حسن 
وروى عن سعيد بن جبير فى هذه الاية shy}‏ أخل ربك من بنى آم من ظهورهم 
ذریتهم وأشهدهم على أنف نفسهم ألست بربكم 4 [الأعراف :۰ ... فذکر معناه. 
وأخرج النسائى بمعناه عن اي هريرة فى كتاب اليوم والليلة 14/۸۱1 . 

(۱) قال ابن كثير: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام؛ 
ما آناه من الفضل البین: وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجنود ذوى العدد 
«sly‏ وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه 
SLA‏ الراسيات › الصم الشامخات ٠»‏ وتقف له الطيور السارحات » والغاديات 
والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات. وفی ا ا صوت= 
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قصص الأنبياء 14۳ 


أبى موسی الاشعری رضی الله عنه يقرأ من الليل ۰ فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال 


صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : « لقد أوتى هذا Glee‏ من مزامیر آل داود ONG‏ 
وقال yf‏ عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من 
صرت أبى موسى الأشعرى رضی الله عنه . 

ومعنى قوله تعالى ED:‏ » ای سبّحى » قاله ابن عباس + ومجاهد » وغير 
واحد » وزعم أبو ميسرة آنه بمعنى سبحى بلسان الحبشة» وفى هذا نظر ؛ فان التأويب 
فى اللغة هو الترجيع » فامرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . وقال 
أبوالقاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه - الجمل -فى باب النداء منه: 
b>‏ جبال أوبى معه 4 :ای سيرى معه بالنهار كله ۰ والتأويب سير النهار كله » 
والسرى سير الليل كله . وهذا لفظه» وهو غریب جذا » لم أره لغيره وان كان له 
مشاهدة من حيث اللفظ فى اللغة » لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . 

والصواب أن المعنى فى قوله تعالى: gh TD‏ معه 4 ای رجّمى معه مسبحة كما تقدم 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: « وا al‏ الحديد 4 وقال الحسن البصرى وقتادة والأعمش وغيرهم : 
كان لا يحتاج of‏ يدخله نارًا ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ 
ولهذا قال تعالى : « أن اعمل سابغات » وی الدروع . قال قتادة : وهو أول من 
عملها من الخلق » Lely‏ كانت قبل ذلك صفائح . وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على 


- ابن الحسين».حدثنا ابن سماعة حدثنا ابن ضمرة عن ابن شوذب قال : كان داود عليه 


السلام يرفع فى كل يوم درعا » فيبيعها بستة آلاف درهم » ألفين له ولآله » وأربعة 
آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل خبز الحوارى . Boy‏ السرد © + هذا إرشاد 
من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام فى تعليمه صنعة الدروع . قال مجاهد فى قوله 
تعالى Ds‏ وقدر فى السرد 4 ؛لا تدق السمار فیقلقل فى الحلقةء ولا تغلظه فيقصمهاء 
واجعله بقدر . وقال الحكم بن عبينة : لا تغلظه فيقصم ولا تدقه فیقلقل وهکذا 
روى عن قتادة وغير واحد. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: السرد هو الحلق= 


)١(‏ آخرجه البخاری 1 ٤۸‏ 5] عن أبى موسی الاشعری أن النبی RE‏ قال له Las‏ ابا موسى 
لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود » . واخرجه مسلم 7 ۷۹۳ / ۲۳۱]. 


ات IRE‏ ات تا 


نبی الله داود ۰۲ سس قصص الأنبياء 


ovo ve 


قال تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس کم لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم 
شاکرون ) النیه: ۸] ؛ لقد أفاض الله على داود عليه السلام فى تصنيع 
سیج الدروع من الحديد المشغول 0 حتی پرتدیه المقاتلون فيحميهم أثناء 
القتال . 


الحديد » وقال بعضهم : يقال: درع مسرودة إذا كانت مسمورة؛ الق » واستشهد 


بقول الشاعر : 
وعلیهما مسرودتان مضاهما داود أو صلع السوابغ تبع 
وقوله تعالی: [ واعملوا صالخا 4 أى: فى الذى اعطاکم الله تعالی من النعم. 
ای بما تعملون بصير» ٠‏ ای: مراقب لکم بصير باعمالکم وأقوالكم » لا یخفی 
[ تفسیر ابن كثير : ۰۵۰۵/۳ ۵۰7] 
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ين ن الأنبياء تست سس سم ۳۱۹۵ نبی الله داود 


6م 


ثم يقول تعالی: وَسخُرنا مع داود الجبال يسبحن 
وَالطّير وكنًا فاعلین OG‏ [الأنياء: ]٠‏ + والتسخير هو قهر 
السخر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه» فهو مقهور 
على هذا الشىء ولیس مختاراً فيه(" . 
وإذا كانت الطيور لها أصوات يمكن أن تسبح بها »فكيفف تسبح 
الجمادات كالحبال وغيرها؟ العلماء حيئما يستقبلون هذه الآية يأخذونها 
بظواهر التکلیف» وليس بعقل ولب الاشیای فقالوا : هو لا يرى الجبال 
والجمادات تتکلم» بينما يرى الطير لها أصوات تعبر بها عن مراداتهاء 
ولكن لا يسمعها تتكلم . 
ونحن نقول: وما هو العجب فى ذلك ؟ إن العجب يزول حینما نجرى 
مسحا للكرة الأرضية فمثلاً أجناس البشر على اختلافهم فيهم أشياء تختلف 


)١(‏ قال الطبرى: أنزل الله عليه الزبور وعلمه صنعه الحديد والائه له» وأمر الطير والجبال 
أن يسبحن معه إذا سبح» ولم يُعط الله - فيما يذكرون - أحدآ من خلقه مثل صوته» 
كان إذا قرأ الزبور ترئو له الوحوش حتى يؤخل بأعناقها. 

[ تاريخ الطبری : ۳۳۸/۱] 
:. ما تسرت من دابة أو حادم بلا أجر ولا ثمن . ویقال : GRO‏ : بمعنى 
+ ای : قهرته ودللّه. وسره تسخيرا : Sus alls‏ بلا أجرة » وکذلك 
٠‏ وسخره ape‏ سخريًا وسخريًا وسخره : كلفه ما لا يريد وقهره . وکل 
فؤر مرهلا يملك andl‏ ما يخلضة WG liga‏ عسكر : 
[ لسان العرب : 6/ ۳۵۳] 


A 1‏ ا را 01 ا 


نبى الله داود anan‏ اانا قصص الانبیاء 


فى السمات» والاشکال والالوان حسب البیثات التی يعيشون فیهاء لکن 
الغرائز يشترك GS‏ الجميع» فمثلا الجوع غريزة مشتركة بين كل البشر» 
والعطش كذلك» والخوف والعواطف والضحك والبکاء كلها غرائز مشتركة 
ومع ذلك هناك أشياء كثيرة فيها خلاف» وأولها سماتنا وألوانناء هذا 
أبيض» وهذا أسودء وهذا خمری» وهذا قصيرء وهذا طویل» وهذا عیناه 
17 
الأشياء التى نختلف فيها هى الكلام واللغة» فأصوات الحروف نتفق فيهاء 
لكن معانى الأشياء هی التى نختلف فيها .وهناك حناجر يصعب عليها أن 
تنطق بعض الحروف ؛لعدم تعودهم علیها؛ فبعض العرب لايستطيع أن ينطق 
الضاد كذلك حرف العين والغين يصعب على كثير من الأجانب النطق 
بها؛لعدم تعودهم عليهاء وحتى عندما يحاولون تعلم لغتناء تظل لکنتهم(۱) 
كما هى. فكل إنسان لا يفهم لغة إنسان غيره إلا إذا درسها سهاء فلا يمكن أن 
تفهم الإنجليزى» أو الفرنسى »أو الروسى» أو الإيطالى» إلا إذا تعلمت لغته. 

فإذا كان الإنسان الذى مثلك لاتفهم لغته إلا إذا تعلمتهاء فلابد للحيوان 
من cad‏ وللطير أيضاء وكذلك لا تفهمهاء والحماد أيضا له لغة» ولكنك 
لذ ا 

إذن. . اللغة بنت المحاكاة» فالذی تسمعه الاذن يحكيه اللسان» ولذلك 
فالإنسان قبل أن يكون أبكم لا یتکلم» لابد أن يكون عنده صممء فهو 
لم يسمع شیا حتى يحكيه؛ لکن إذا كان الصمم حدث له بعد أن سمع 
كلام من حوله يظل يتحدث به. إذن. .لا تستغرب أن توجد مع ناس لهم 


el (1)‏ عجمة فی اللسان ر یقال : رجل القن رين GSU‏ . ابن سیده : الالكن 
الذى لا يقيم العربية من عجمة فى لسانه . [ لسان العرب : ۳۱۷ ۳۹۰] 
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قصص الأنبياء ۳۷ نبى الله داود 


أصوات ولهم کلام ولکنك لا تفهمه. وإذا جثنا بطفل إنجليزى وربیناه فى 
بيئة عربية فإنه يتكلم العربية» والعکس صحیح. فاللغة بنت المحاكاة» فما 
تسمعه الأذن يحكيه اللسان» فأنت إنسان تعلمت لغة قوم آخرين وصرت 
تتحدث معهم وتفهمهم كأنك واحد منهم . 

كذلك يمكن للانس ن أن يتعلم- OSL‏ الله-لغة الطیر؛ أو الحيوان» بدليل 
أن الله تعالى أخبرنا أنه gle‏ سليمان منطق الطير قال تعالى: ‏ وورث 
سلیمان داود وقال يا et‏ الاس علمتا منطق الطير وأوتينا من کل شیء Of‏ 
هذا endl)‏ المبين ) دالمل:٠٠]‏ .ومن المکن أن يمن الله على أحد من 
خلثه ویعلمه متطق sled!‏ + فلماذا Waid‏ ذلك؟] 

وكان الهدهد يتكلم مع سليمان ويفهم كلامه » ليس هذا فقط بل إن 
القرآن أخبرنا of‏ الهدهد كان يفهم قضية التوحيد وعبادة الله وحده؛لذلك 
استغرب حيئما رأى بلقبس وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وذهب 


إلى سلیمان وأخبره بذلك. كذلك Jol‏ خاطبه سیدنا سلیمان وأفهمه الله 
لخته قال تعالی :> | إذا آتوا على واد fi‏ قالت تملة با أيها الثمل 


5 Ido م‎ dy 3s “Wao مم‎ + ord 0 


ادخلوا مسا کنکم لايحطمئكم سلیمان وجنوده وهم لا Gig ty‏ 


فالدمل Lat‏ أمة مثل البشر لها نظام ووظائف» وکل فرد منها يؤدى 
عمله والنملة التی كانت تقوم بمهمة الحراسة كانت دقيقة فى تعبيرهاء 
فحذرت بقية الثمل وأمرتهم أن يدخلوا مساكنهم؛ حتى لا يصيبهم أذى 
آویتحطموا تحت آقدام سلیمان وجنوده دون أن يشعروا ؛ لصغر آجسامهم» 
فنبهت النمل إلى أن سلیمان وجنوده من المکن أن یحطموهم دون أن 
یشعروا بهم؛ فعليهم أن يدخلوا مساکنهم طلبا COLIN‏ فسمع سلیمان 
اي د 
يوفقه فى شكر نعمته» وما أعطاه من 


(MISS CG aan بقوا‎ a Oe ee Cc Cea هک‎ le OLE 


یسبحن ee‏ القصود هنا لیس 506 Pert‏ 
تسبيح دلالة أى آنها بحالها تدل على الخالق» فکانهم فهموا تسبيح هذه 
of eee‏ الله الذی Lae‏ قال ون من شیء الا یسیح بحمده 
YOST,‏ تفقهون تسبيحهم 4 [الإسراء: »] Linge‏ يفيد أن هذه الاشیاء كلها 
تسبح لله» ولکن نحن لا نفهم لختها التى تسبح بها . 

إذن. . ربنا سبحانه وتعالى أعطى لداود مزية أن الجبال تسبح معه . 
ومع ذلك فابال لا تسبح مع داود وحدهء ولکنها تسبح مع غيره أيضاء 
ولكن الميزة أن داود كان تسبيحه يوافق تسبيحهاء فاذا قال: سبحان اللّه؛ 
قالت الخبال معه : سبحان اللّه» فهذه المخلوقات لها لغتها الخاصة بها» ولكن 
نحن لا نفهمهاء فهى تسبح لله بلغتها » والدليل على ذلك أن طموحات 
العلم البشرى وصلت إلى حد أن العلماء يضعون الآن قاموسا للغة 
الاسماك» ولیس من الستبعد آن پتوصلوا فی الستقبل الی معرفة ل 
الأحجار . ولکن نحن لا ننتظر حتی يثبت لنا العلم of‏ هذه الخلوقات لها 
لغة خاصة تسبح الله بها؛ OF‏ ربنا هو الذی آخبرنا بهذا. وأنت إذا ذهبت 
إلى محاجر الرخام ومناجمه فى ایطالیا مثلا » تجد of‏ هذه الاحجار 
طبقات» كل طبقة لها لون ولها عمر؛ فهذا حجر عمره خمسمائة عام» 
راان الا واا و le NV‏ شیر gaia)‏ رالد 
ونکنسب شصائص E E‏ 
avy‏ الرمل وغير ذلك .. وطالا أن الشىء يتغير لونه يكتسب خراص 
جديدة هرور الزمن» فهذا دليل على حياته . 

ولذلك الناس يقولون: إن من معجزات النبى RB‏ أن احصی سبح فى 
يده . ونحن نقول لهم: e‏ شوت ا کی 


WN A و‎ ERS وی‎ i 


فى يد الکافر . فقولوا: إن رسول الله سمع تسبیح الحصى فى يده © . 

إذن .. كل شىء له حياة لابد أن يكون له كلام؛ OY‏ الكلام فرع 
وجود اليا »ولل شىء فى الوجود حبا: ۰. فعلبة الکبریت التى لا تأبه 
لها. فيها طاقات تفاعلة بين ذراتها تصلح لأن تدير قطاراً حول العالم . 
إذن. . فالعجائب فى لکون اکثر من أن تحصیولکن لا يمكن أن ندرکها 
بعقولنا المحدودة . 


كما إن فى بعض OLY‏ إشارات» يمر عليها العقل التكليفى بتسليم 
أوبفهم صحيح» ولكن يجد بعد ذلك فهما لايناقض الأولء ولكن يربيه 
ويزوده ويعطيه معنى أعلى يقوى اليقين ويعضده.فإذا قرأنا قول الله 
تعالی Ps‏ کل شىء هالك إلا وجهه €[ القصص : ۸ +عرفنا أن كل شىء 
سيهلك ویموت» لابد أنه كان حيا قبل موته» فهذه الجمادات فيها حياة 
ولها i‏ ولكن لا نفهمها نحن» ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: 


0e 


مل a ye‏ نم وم 35 gee‏ وس ير 
۵ ویسبح الر ds‏ بحمده # [الرعد : ۳ ويقول تعالى yd:‏ وعلمناه صبعة 


(۱) عن ابی ذر قال : لا آذکر عثمان إلا بخیر بعد شىء رأيته » كنت رجلا أتتبع خلوات 
رسول الله ME‏ فرأيته یوما جالسًا وحده ۰ فاغتدمت خلوته فجئت حتی جلست الیه» 
فجاء آبو بكر فسلم ثم جلس عن یمین رسول الله وا » ثم جاء عمر فسلم فجلس 
عن یمین آبی بكر ۰ ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن یمین عمر » وبين يدى 
رسول الله ME‏ سبع حصیات -أو قال: تسم حصیات - فأخذهن فوضعهن فى کفه؛ 
فسبحن حتی سمعت لهن حنيئًا کحنین الدحل » ثم وضعهن فخرسن ۰ ثم آخذهن 
فوضعهن فى ید اہی بكر » فسبحن حتی سمعت لهن he‏ کحنین النحل ۰ ثم 
وضعهن فخرسن ۰ ثم تناولهن فوضعهن فى ید عمر» فسبحن حتی سمعت لهن 
حنينا کحنین النحل » ثم وضعهن فخرسن ۰ ثم تناولهن فوضعهن فى يد عثمان » 
فسبحن حتى سمعت لهن Chie‏ كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ۰ فقال رسول الله 
١ : OB‏ هذه خلافة النبوة 4. آحرجه البیهقی فى دلائل الثبوة [vo 52/5 J‏ 


ا ۰۰( 


۳۷۰.۰ قصص الأنبياء 


ن ل و 


لبوس کم لتحصنکم من بأسكم فھل أنتم شاکرون 6 ( [الانياء؛ co‏ العلم 
نقل قضية الوجود من عالم بها إلى جاهل OF tle‏ الانسان خليفة فى 
الارض» ويحتاج إلى حركة واسعة فى الکون ۰ والحركة بين الناس تحتاج 
إلى تفاهم . والتفاهم يحتاج إلى قضايا يتم التفاهم حولها »ویحتاج إلى 
أشياء فى حركة الحياة مثل تسخیر الحديد؛ حتى يسهل تصنيعه والاستفاده 
منه .. إلخ. 


والقضايا التى تحتاج لها خلافة الإنسان فی الأرض نوعان ۱ 


نوع أنزله الله بالوحی وقال لنا : هذا تفعلونه وهذا تمتنعون عنه» حتى 
يحسم اختلاف العمل فيه ؛ OY‏ الأهواء ستختلف . 

والنوع الثانی : هو ما تختلف فيه الأهواء بعضهاء تركه سبحانه لاجتهاد 
البشر . 
. وهناك نوع آخر يلهم الله فيه صاحب الحاجة» سواء أكان خاطرا » أو أن 
پرشده لآخر پعلمه ولو كان هذا الآخر آدنی منه فى الجنس فمثلاً حینما 


(۱) قال الشوكانى فى قوله تعالى : وعلمتاه صنعة لبوس SD‏ © اللبرس عند العرب 

السلاح کله ؛ دراعا كان أو جوشنا » أو Ge‏ » أو رمحا .قال الهزلی: 
وعندی لبوس فى اللباس كأنه 

والراد فى الآية: الدروع Lele‏ ۰ وهو بمعنى اللبوس ۰ کالرکوب والحلوب . والجار 
والجرور- آعنی: لکم- متعلق من اتحصنکم من باسکم Lied‏ الحسن وأبوجعفر 
وابن عامر وحفص وروح: ۰ لتحصتكم »4 ؛ بالتاء الفوقية» بإرجاع إلى الصنعة 
أو إلى اللبوس بتأويل الدرع . وقرأ شيبة وأبو بكر والمفضل وابن آبی إسحاق : 
«لتحصنکم » باللون بارجاع الضمیر إليه سبحانه . وقرأ البافون بالیاء ara‏ الضمير 
إلى اللبوس أو إلى داود she‏ إلى الله سبحانه. ومعنی : ood:‏ بأسکم © من حربکم» 
أو من وقع السلاح فيكم » «فهل آنتم شاکرون ‏ لهذه النعمة التى أنعمنا بها 
علیکم . والاستفهام فى معنی الأمر . [ فتح القدیر : 4۱۸/۳] 


ISITE OD UREA PTE SNE PRE RT treo cen mn cncaaa mri AU ERE ae tone 


قصص الانبیاء سس ۰۱ ۲۲ 


قتل قابيل هابيل ولم يعرف GS‏ يتصرف فى الجلة؛ أرسل الله غرابا 
يبحث فى الارض؛ حتى يعرف كيف يوارى سوأة آخیه ل 
یحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سو أخيه فال يا ویلتی أعجرت أن 
أكون مثل هذا ail‏ اب فأواری سوءة خی فأصبح من الثادمين sn‏ :۳ 
نهذه تضية علمية تعلمها الانسان من الادنی es‏ وهو الطیر . 

وهناك قضایا علمية تکون لها مقدمات فى الکون» فالانسان یستخدم 
عقله الذی وهبه الله له فى الاستفادة من هذه القدمات فى الوصول إلى 
بعض الاسرار التی وراء‌ها» والتی تفید فى حياته» shy‏ آیضا بالتجربة » 
أو بخاطر يقذفه الله فى قلب إنسان فیکتشف هذا السر . 

فتعليم الله تعالى لداود عليه السلام صنعة اللبوس » إن قلنا: بالوحى 
يصح » أو بالتجربة والخاطر يصح »وکل شىء فيه صنعة لابد فيه من عمل 


Be روت‎ 


وحركة» فلا Jog‏ خاما. ومعنی : : #صنعة لبوس 4 : اللبوش من مادة 


«لبس» ولكن هناك لباسا ولبوسا 3 اللباس نعمله لستر به عورتناء ونحفظ 


آنفسنا من Al‏ والبرد » لكن هناك لباسا ولبوسا. اللباس نعمله لثستر به 
عورتناء ونحفظ أنفسنا من الحر والبرد.لکن فى حالة الحرب التى يتعرض 
فيها الإنسان Gor‏ فى آجزاء قاتلة من جسمه » اهتدى الناس إلى حماية 
مواقع الخطر فى أجسامهم » ومعروف أن رأس الإنسان وقلبه ما داما 
بعيدين عن الخطر» فان حياته يمكن أن تستمر حتى لو تعرضت أجزاء 
أخرى من جسمه للخطر؛ ولذلك فان المحارب يحاول أن يحمى رأسه 
بواق للرأس يسمى ب«الخوذة» . ويحمى منطقة الصدر والوجه باستخدام 
«الدرع الواقى» . 

وهذا ما كان پصنعه داود عليه السلام؛ ی بحلقات tt‏ ی سم من 


لأنه يقى الانسان البأس» واحرب» وضربة العدو فى مقاتل . 

ولذلك قال ربنا: : جوعلمتاه صنعة بوس کم لتحصتكم من باسکم ) 
ومعنى تحصتكم : أى تمنعكم وتحوطكم وتحفظكمء ومعنى AD:‏ بأسکم ‏ 
أى من الحرب مع عدوكم . 

إذن. . كلمة لبوس مبالغة فى اللباس ۰ واللباس عام » ولكن اللبوس 
لا يلبسه إلا الإنسان الذى يتعرض للخطر فى نفسه» ومعنى علمناه: ی 
ألهمناه وأخحذ يفكر كيف پصنم هذا الشىء؛لأن كل تفكير فى ارتقاء 
صنعة» إنما ينشأ من رؤية صنعة قبلها فيها بعض العيوب » فتحاول أن 
تتلافی هذه العيوب فى الصنعة الجديدة » فارتقاءات الصناعة تقوم على 
مشاهدة معایب الصنعة الأولى وتلافيها فى الصنعة القادمة؛ ولذلك يقولون: 
«(هذا آخر طرار .. وآخر مودیل» . 

إذن .. علینا أن نشكر الله على حمايته لنا فى ساعة الخطر فى الحرب 
وتعليمه لنا صناعة الدروع الواقية أثناء الواجهة مع الكفار يقول تعالى : 
ai as, 7‏ تر لا 
ليب إن الله قوی عزيز 14 لحديد : .»1 .إن الحديد له مهمة قتالية فى نصرة 
دين الله ونصرة الرسل» فربنا سبحانه يحفظنا فى نومنا ويقظتناء وحتى فى 
أوقات الشدة والأرمات مثل الحروب» فالله سبحانه وتعالى خلق GU‏ 
وصانهم أيضا. وقوله gs‏ اوريس معناه أن 
ما فعله الله معنا يستحق أن نشكره عليه دائما. 


rr 


يقول تعالی Gp:‏ أرحینا (ليك كما أوحينًا xe ui)‏ 

والنبيين من بعده وأوحينا is‏ إبراهيم وإسماعيل 

وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وآیوب ويونس 
وهارون سان وآتینا داوود زبورا 6 دالساء ۰ ب+هنا نلاحظ أن الحق 
سبحانه وتعالی ذکر الوحی عاما ۰ ولکنه حینما جاء على داود ذکر اسم 
abs‏ الزبور »ولم يات فى هذه AV‏ بأسماء الکتب النزلة على الرسل 
الجا شو ال ده ls AG yl Oye‏ موس نز ی یس و 
لاذا ؟ oY‏ ما جاء به داود فى الزبور آمر تجمع عليه کل الشرائع» وهو 
تمجيد الله والثناء عليه» فلم يأت الزبور باحکام. قد يقول قائل :إن عیسی 
Lal‏ لم ob‏ بأحكام فى الإنجيل! ونقول لمثل هذا القائل :لاء إن الإنجيل 
ملتحم بالتوراة» فالإنجيل جاء بالوجدانيات الدينية» والتوراة التى كانت 
موجودة قبله جاءت بالأحكام؛ ولذلك فمن عجيب أمر اليهود والنصارى: 
أنهم رغم اختلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى» جاءوا 
آخر الأمر ليلتقوا أويسموا الكتابين العهد القديم والعهد ابحدید» ويعتبرونه 
كتابا واحدا یسمونه الكتاب المقدس. 


وقد یقول قائل : ما معنی الژپور (۱)؟ تقول : الادة مأخوذة من زبر البثر» 


(۱) قال صدیق خان فى قوله تعالی : ITD‏ داوود زبورا > ای GUS‏ مزبورا یعنی 
مكتوبًا » والزبور بالفتح کتاب داود . قال القرطبی 2١(‏ : وهو Ble‏ وخمسون سورة 
ليس فیها حکم 6 ولاحلال ولا حرام » وإثما هی حکم ومواعظ . انتهی . 6 

(۱) انظر تفس القرطي LEV [AD‏ 


REAVER DORADA RARER‏ سس تسس ی سس 


YY. 7‏ قصص الأنبياء 


التراب من جوانبه عليه فیطم البئر؛ لذلك یصنعون لجدران البثر بطانة من 
احجارة . ونحن فى الريف الصری جد آنهم یصنعون تلك البطانة من 


we 


إذن. . فكلمة زبر البثر تؤدى معنی کل عملية لاصلاح البثر » ثم أخحذ 
got‏ :هله DISH‏ فى ا مرا اقا وا هیا لا مرو 
BP‏ کان السیاج من اجان fan‏ التراب عن AM‏ ۰۰ فکذلك العقل 
حمر ان ies‏ 


إذن. . فالعقل لم يخلقه الله لیتشتت الانسان فى الأفكار» ولکن لیضبط 


الإنسان حريته فى إطار مسئوليته ليفكر»إنه يعقل الغرائز عن الفكاك 
بالإنسان إلى الشتات والضلال . 


= قلت : هو BL‏ وخمسون مزمورا » والزمور فصل يشتمل على كلام لداود یستفیث 
بالله من خصومه ۰ ويدعو الله عليهم ويستنصره ۰ وتارة ياتى بمواعظ وكان يقول 
ذلك فى الغالب فى الكنيسة ۰ ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئًا من الالات التى لها 
نغمات حسنة » كما هو مصرح بذلك فى كثير من تلك المزمورات » والزبر 
والكتابة» والزبور بمعنی : الزبور » أى المكتوب» كالرسول والحلوب والركوب . 
وقرأ حمزة: زبورا بضم الزاى جمع زبر كفلس وفلوس ۰ والزیر بمعنى المزبور » 
والأصل فى الكلمة: التوثيق ۰ يقال : بثر مزبورة » أى مطوية بالحجارة » والکتاب 
سمی زبور لقوة الوثيقة به . [ فتح البیان : ¥/¥44« ۵ ۳۵" 


wo So 700 0 wor‏ اس Od‏ اس مر oe Bo‏ مس و ار 
ل ولقد آتينا داود وسلیمان علما وقالا الحمد لله اذى 
فضنا (dle‏ كثير من عباده Gaia fall‏ & [المل: tre‏ 
الله سبحانه وتعالی آتی داود وسلیمان علیهما السلام 
العلم» وهومنهج الدينء وعلّم سلیمان منطق الطيرء وألان لداود احدید 


)\( هو سلیمان بن داود علیهما السلام ۰ وأمه هی امرأة آوریا بن حنان تزوجها داود عليه 


السلام بعد أن قتل زوجها فولدت له سلیمان بن داود» od gly‏ المرأة حبر طويل مع 
داود عليه السلام. انظره بطوله فى [ تاريخ الرسل واللوك :4۸۰/۱ وما بعدها]. 

ملك أمر ہنی إسرائيل بعد أبيه و الله له ae‏ والإنس» والطير» والریح» وآناه 
مع ذلك النہوة» سال الله عز وجل أن يؤتيه ملكا لا ینبغی لأحد من بعده فاعطاه 


ذلك . 


وكان - فيما يزعمون - أبيض جسيماً وضيئا كثير الشعر» يلبس من الثياب البياض» 
وكان أبوه فى أيام ملكه بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره فى آموزه» وقصتهما 
۲ 1 ی ۱ ۵ e ov‏ ۶ یر ore‏ م 
هو مع أبيه فى قوله تعالی : ف ذ یحکمان فى الحرث إذ نفشت فيه غدم القوم وکنا 
لحکمهم شاهدین 6 [الأنبياء: Cra‏ مذكورة فى القرآن الكريم . 
وکان رجلا AGE‏ لا يكاد یقعد عن الغزی وقيل: إن عسکره كان ماثة فرسخ: خحمسة 
وعشرون منها للانس» وخحمسة وعشرون للجن؛ وشمسة وعشرون للوحش» وخمسة 
وعشرون. للطیر» وکان له آلف بيت من قواریر على اسلشب؛ فأمر الریح العاصف 
فر فعته وأمر الرشاء فسپرته . فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والارض: ol‏ 
قد ردت فى ملکك أنه لا يتكلم آحد من الخلائق إلا جاءت به الریح وأخبرتك» : 
وكان مسيره فى الغداة الواحدة بالريح مسيرة شهر. 
وأمره مع ملكة سبأ معروف مشهور. كما غزا أبا زوجته جرادة. وذكر ابن جرير 
خبره وخبر الشيطان الذى اشذ شاه . [ تاريخ الطبرى :۹0۱/۱ ] وما بعدها = 


تسس تنب 111 الج« و ee‏ یر ارهز ee eu aa‏ 


نبی الله سلیمان سس ۰۰ ۲۲ قصص الأنبياء 


وآنى سلیمان ملكا لا ينبغى لاحد من بعده ورغم کل هذه النعم لم يذكر 
الله إلا النعمة التی يجب أن يفرح بها المؤمن وهی العلم. 
وانظروا إلى داود وسليمان حينما حمدا الله على فضله عليهما بالعلم 
حيث قالا :> الحمد للّه اذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) 3 
أن هناك من الناس من هو أفضل منا ( وهذا تواضع الأنبياء والعلماء. 
مام ا مق م قم مي امام وك م و # الى هس م ام 
ثم يقول تعالى : «9 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق 
الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو اله لفضل ال لمبین 4 [المل: ۱] 5 
ومعنی PLS‏ وورث #أى بقيث النبوة فيه بعد أبيه» وط منطق الطیر 4 
هو لخة التفاهم بينها؛ لأن لكل خلق من خلق الله لغة يتفاهم بها؛ قال 
تعالی : 2 وما من ld‏ فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا آمم أمثالكم 4 
لغة النمل» والنحل» والسمك » فهذه الحيوانات تتفاهم فیما بينها تفاهماً 
غريزيا . 
قوله تعالى : وورث سليمان داود 46 ؛ الأنبياء لا تورث » ولكنه ورثه 
فى النبوة والدعوة إلى الله وتطبيق منهجه. 
= ويقال : لم يجتمع ملك الأرض» ولم يجتمع ملك الئاس على ملك واحد إلا على 
ثلاثة ملوك: نمرود بن آرغواء وذی القرئین» وسلیمان بن داود. 
وقيل : کانت اللوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة : نمرود» وسلیمان بن دواد؛ 
وذو الثرئین؛ وبختنصر. مومنان وکافران. ٠‏ [تريخ الطبری : ۲۳4/۱] 
وأخرج ات الل أبى هريرة عن عن النبى ME‏ : (إن عفريئاً من الجن تفلت 
البارحة لیقطع على صلاتی فأمکننی الله منه» gist‏ فاردت )أ ن أربطه على سارية 
من سواری السجد حتی تنظروا | ae on‏ ی ا mene‏ 
لی وهب لی ملکا لا ينبغى لأخار 


قال نبینا ME‏ انحن معشر الانبیاء لا نورت 200 ؛لأن الله يريد أن 
يجعل الرسول فى رسالته وتبليغه عن الله بعيداً عن أى نفع يجئ له أو 
لذريته ؛ ولذلك الفقراء من المؤمنين يأخحذون زكاة ا مؤمنين » ولكن آل بيت 
رسول الله ae‏ ل يأخلون زكاة من أحل , فالانبياء لا يورثون وأهلهم 
لايأخذون الزكاة» وان كان على أحد من الومنین دين يتكفلون به؛ وهذا 
حتى يبتعد الأنبياء وأهلهم عن أى شبهة لكسب غير مشروع» وإذا كان 
الأنبياء لایورئون» يكون سيدنا سليمان قد ورث داود فى العلم والحكمة 
وتسخير الاشیاء والخلوقات(؟. 
وقوله : «9 علمنا منطق الطير ¢ ؛تدل على أن الطير له منطق ولكن الناس 
o + ۳ ۳ ۱ 1‏ و tye‏ 
لم یتعلموه. وهذه تشرح لنا قول الله تعالی : ل وان من شىء إلا يسبح 
oe oe‏ م وما مس o ve ow‏ 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم 4 السراء: »] »بعض العلماء یقولون 
عن تسبیح الجمادات Ste‏ :إنه تسبیح دلالة»وهذا یعنی آنهم فهموا هذا 
التسبیح مع أن الله تعالی یقول : ل ولکن لا تفقهرن تسبیحهم * فالقول 
(۱) أخرجه البشازی [۰۳۰۹۳ ۰۹۰۳ 4۰۳۳ «f°‏ ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۷ ۰ ۱۷۲۸ ۰ 
[VY‏ ومسلم [ ۰۵۱/۱۷۵۸ ۹ / oF‏ ۰0 ۲۵۱/۱۷۲۱۰ بلفظ : ١لانورث»‏ 
ما ترکنا صدقة ۷. 
CY)‏ قال ابن كثير : قوله تمالی : ۳( وورث سلیمان داود 4 [التمل: ]٠١‏ .ای فى اللك 
والنبوة » وليس المراد وراثة الال » إذا لو كان كذلك لم يخص سلیمان وحده من بين 
سائر أولاد داود ؟فإنه كات لداود مائة امرأة ‘ ولكن المراد بذلك ورائة AU‏ والنبوة » 
فان الأنبياء لا تورث أموالهم. [ تفسير ابن كثير : /7"45] 
(۳) قال الشوكانى : اختلف أهل العلم فى هذا العموم هل هو مخصوص ام لا ؟ فقالت 
طائفة : ليس بمخصوصء وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة؛ لأن كل مخلوق يشهد 
على نفسه ويدل غيره ob‏ الله خالق قادر , وقالت طائفة : هذا التسبیح على حقيقته = 


fe Nee NON سم‎ 


نبی الله سلینان مس سيم | YY.‏ سسسب قصص الأنبياء 


= والعموم على ظاهره . والراد : أن کل الخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبیح 
الذی معناه التنزيه ۰ وان كان البشر لا یسمعون ذلك ولا یفهمونه » ویژید هذا قوله 
ها : «ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 فانه لو كان الراد تسبیح الدلالة لكان 
أمرا مفهومًا لكل أحد . | 
وأجيب : بأن المراد بقوله : YD‏ تفتهرن 4 الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار . 
وقالت طائفة : إن هذا العموم مخصوص SUL‏ والثقلين دون الجمادات . وقيل : 
خاص بالاجسام النامية فیدخل النباتات » كما روى هذا القول عن عكرمة والحسن 
وحصا تسبيح النباتات بوقت غوها لا بعد قطعها » وقد استدل لذلك بحديث : أن 
Bl‏ مر على قبرين .. وفيه : ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين » وقال : (إنه 
يخفف عنهما ما لم بيبا » 2١(‏ ۰ ويؤيد حمل الآية على العموم قوله: Ups GYD‏ 
خشية abl‏ [البقرة: cLve‏ وقوله : لإ وتخر الجبال هد 4 [مريم: [i‏ > ونحو ذلك 
من OLY‏ » وثبت فى الصحيح أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع 
رسول الله لل , 3 کر 
وهكذا حديث حنين اللجذع (0) . وحديث : أن حجرا بمكة كان يسلم على- 


)1( احرجه الببخاری [۰۲۱۹ 0۲۱۸ ۰۱۳۹۱ ۱۳۷۸ 1۰۵۲ ۲۱۰۵۵ بلفظ "مر رسول الله 
لاہ على قبرين ۰ فقال : « إنهما Obed‏ + وما یعلبان فى كبير آما هذا فکان لا یستتر من 
بوله » Lily‏ هذا فکان یمشی باللميمة ٠٦‏ ثم دعا بعسیب رطب فشقه بائئین فغرس على هذا 
واحدا »وعلى هذا واحدًا » ثم قال:١ ald‏ بخفف عنهما مالم يببسا » ,وآخرجه آبو داود 
31 . والترمذی [۷۰] ۰ وابن ماجة [۳4۷] » وكلهم عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

(؟) آخرجه البخارى [01/4؟] عن عبدالله بن مسعود بلفظ : كنا نعد الآيات بركة » وأنتم 
تعدونها تخویقّا » كنا مع رسول الله BE‏ فى سفر فقل الماء » فقال : « اطلبوا فضلة من 
GL‏ ۰ فجاژوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده فى الإناء ثم قال : « حى على الطهور 
البارك » والبركة من الله ٩‏ ۰ فلقد رأيت الاء ينبع من بين اصابع رسول الله لاء »> ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

(۳) أخرجه البخارى [۳۹۸۳] عن ابن عمر بلفظ : « كان النبى BE‏ يخطب إلى جذع » فلما 
اتخل المنبر تحول إليه » فحن الجلع » فأتاه فمسح يده عليه 4. 


وممنى :ف وعلمنا منطق OG pl‏ السل: «Ly‏ أى أننا ببشريتنا لو لم 
يعلمنا الله U‏ فهمنا Glare‏ الطير كسائر الناس» فالناس لا يفهمون منطق 
الطير» مع أن الطير له منطق . وعلماء اللغة يقولون: النطق خاص بالإنسان» 
وأما فى الطير والحيوانات الأخرى فیسمونه صوتا »فهذا مواء القطة» ونباح 
الكلب» وخوار البقر» ونقيق الضفادع» ورثير الأسد .. إلخ ۰ فكل شىء 
له تعبير؛ ولذلك حين تنظر إلى القطة تجد أن مواءها حين تجوع يختلف 
عن موائها حين تخاف؛ لانها تعبر عن الحالة التی هی led‏ ولكن من 
الذى يفهم؟ إذا كنا نحن البشر لو لم نعلم لغة لا نستطيع أن نتكلم بهاء 
مع أن اللغة ضرورتها اجتماعية ما دام الناس يعيشون مع بعضهم» فلابد 
أن يتفاهموا . ومعنى ذلك يتفقون على أن هذا اللفظ معناه: كذا » بحيث 
إذا تكلم به واحد فهمه الباقون . 


= الى ول 219 وكلها فى الصحيح » ومن ذلك تسبيح الحصى فى كف ME‏ 
ومدافعة عموم هذه UNI‏ بمجرد الاستبعادات ليس Gh‏ من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن 
بما جاء من عنده. [ فتح القدير : ۰۲۳۹/۳ ۲۳۷] 
(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی : ل Cale‏ منطق الطير 4  : Jost‏ قال سلیمان هذه 
القالة مخاطبا للناس ۰ تحدثا با آنعم الله به عليه» وشکر النعمة التی خصه بها وقدم 
منطق الطیر ؛ لانها نعمة خاصة به لا يشاركه فیها غیره . قال الفراء : منطق الطیر 
کلام الطیر فجعل کمنطق الرجل » وآنشد قول حميد بن ثور : 
عجبت لها أن يكون غناژها فصیحا ولم تفغر بمنطقها فما 
ومعنی الآية : فهمنا ما یقول الطیر : قال جماعة من الفسرین : إنه علم منطق 
جمیع الحبوانات » ونما ذکر الطیر ؛ لانه كان جندا من جنده يسير معه لتظلیله من 
الشمس . وقال قتادة والشعبی : إنما علم منطق الطیر خاصة» ولا یعترض ذلك 
بالنملة فانها من جملة الطبر » وکثیرا ما تخرج لها اجنحة فتطیر » وکذلك كانت 
هذه النملة التى سمع کلامها وفهمه . [ فتح القدیر : ۱۲۹/4] 


(۱) أخرجه مسلم (۲/۲۲۷۷] عن جابر بن سمرة بلفظ : « إنى لاعرف حجرا بمكة كان یسلّم 
على قبل أن أبعث » نی لاعرفه COW‏ 
OEE TÎ MOS‏ 


اقلق کر 


۲۲۱۰ ee ن‎ 


فاللغة ظاهرة اجتماعية یتفاهم الناس بهاء واللغة تعرف عن Gob‏ 
السماع» فاللغة بنت المحاكاة» فإذا سمعت لفظاً تستطیم أن تنطقه» وان لم 
تسمعه لا تستطیع أن تنطقه حتی لو كان لفظاً عربیاً » فمثلاً لو قلت لك : 
إنما اخیزبون۱) والدردبیس( والنخاع() والعطلبیس ۰ فإذا فهمت أنت من 
ذلك »> فاللفظ حتی وان كان له معنى» فلابد أن يكون السامع یعرف GY‏ 
شىء وضع هذه اللفظ حتی إذا نطق يفهمه هو واذا نطقه هو يفهمه 
غيره. 

كذلك أنت تتكلم اللغة العربية؛ لأنك سمعت SUP‏ وأمك ومن حولك 
يتحدثون العربية» ولم تتكلم الإنجليزية لأنك لم تسمعهاء ولكن لو أخذنا 
طفلاً عربياً وربيناه فى بيئة انجليزية سيتكلم الانجليزية والعكس صحيح. 
فاللغة ليست جنساً »أو دم ولكنها سماع ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان» 
وبعد ذلك يحدث التفاهم . 


إذن. . قول الله تعالى :> 5 (ale‏ منطق الطير 4 [المل: Or‏ يدل على أن 
للطیر منطقاً ولغیره من الخلوقات Lal‏ فقد سمع gd‏ الله سلیمان صوت 
النملة ففهم عنها وتبسم ضاحکاً ۰ وسمم من الهدهد وكلّمه. فاللغة أن 
تفهم کلام غيرك وتفهمه كلامك» فسلیمان سمع النملة وفهم کلامها؛ 
وسمع الهدهد وکلمه. 


۲۳۱۰/۱ : الحيزبون: العجوز . [ لسان العرب‎ OY) 

)1( الدردبیس : خرزة سوداء کأن سوادها لون الکبد » إذا رفعتها واستشفنتها رأيتها 
تشف مثل لون العنبة الحمراء » تتحبّب بها المرأة إلى زولجها.. توجد فى قبور عاد . 
الليث: الدردبيس : الشيخ الكبير الهم › والعجوز ایضا يقال لها : دردييس . 
والدردبيس : الداهية . [ لسان العرب : ]۸١/١‏ 

)۳( الشخاع pls‏ والتخاع : عرق أبيض فى داخل العنق olin‏ فى فقار الصلب حتى يبلغ 
عجب الذنب » وهو یسقی العظام . [ لسان العرب : ۳۶۸/۸] 


اس aR URS ROU AEN OS A‏ نس سس سس 


الأ را م سس ۳۳۸ نبی الله سلیمان 


ve ۴‏ و مر ۶ 
وأرسله إلى ملكة سبأ فلما دج قال لسلیمان: «9إنى وجدت امرأة 


تملکهم وأوتيت من کل شیء ولها عرش ) عظيم 4 [العمل: ۱۳] 


فهل أوتيت ت پلقیس مثلما أوتى سلیمان ؟ لاء ولکنها آوتیت من کل 
شىء مما يؤتاه البشر مثلها »لکن سليمان أرتى أشياء لم يؤتها أحد» وهذا 
فضل عليه من الله مبين . 

E‏ ال ا تعالى :9 وسخرنا مع 


» جميعاً فى «کورس» واحد‎ ae as SLT يسبح مع‎ Lom 
إلا من شاء الله له ذلك.‎ aly فهذه مسألة عظيمة ومنزلة عالية لا‎ 


سس قصص الأنبياء 


قال تعالی: ‏ ولسلیمان ارح عاصفة تجری بأمره إلى 

الأرض ۳ پارکنا فيها IS is’,‏ شىء عالمین & 

ناه سلیمان قد استفاد من تعلیم الله لابیه داود » 
فاخذ هذه النعمة؛وزوده الله بلعم أخرى خاصة به» فاعطی له الریح 
العاصفة تسیر بأمره» وینتقل بها من مکان إلى آخر فى الأرض- التی بارك 
الله فیها من صحراء فلسطین حتی العراق- فکانت الریح تمثل مواصلات 
داحلية له فى ملکته . 


ال Bw‏ مرن 


وفى آية آحری قال تعالی Cand:‏ له الریح تجری بأمره رخاء حیث 


آصماب 44ص : [rn‏ هنا الريح رشاء ولينة وهناك الريح عاصفة؛ فالريح 
لیاف یزور اللينة تعطی راحة؛ فکالهاجمعت بين السرعة 
فى لإ عَاصفَة 4 وبين اللين والتعومة فى رخاء G‏ 


ادن .. جمع له الق سبحانه بين ما يعطيه السرعة إلى مراده» وبين 
ما يجعلها مرييحة ناعمة Gola‏ لا تؤثر فى جسمه؛ OY‏ هذه السرعة قد 
تصيب الجسم بأضرار » ولذلك فى السيارات يوجد BL,‏ 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق؛ قال وكان - فیما يزعمون - إذا أراد الغزو - يعنى سليمان عليه 
السلام - آمر بعسكره فضرب له بخشب» ثم نصب له على الخشب» ثم حمل عليه 
الناس والدواب وآلة الحرب كلها »حتى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من 
الريح» فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته » حتى إذا استقلت به أمر الرخاء» فمر 
به Lee‏ فى روحته وشهراً فى غدوته إلى حيث أراد . [ تاريخ الطبری :4۸۷/۱] 


الأمان؛ يحفظط الجسم من الاصطدام أو الإصابة من جراء السرعة» أو 
التوقف المفاجئ » ولكن الله سبحانه وتعالى جمع لسليمان بين السرعة 
الفائقة للريح» وبين الراحة والاطمئنان خلال سفره بالريح. . وهذه لايقدر 
de‏ إلا الله سبحانه وتعالی. ۱ ۱ 

ومعنی : ۵ بارکنا فیها أى آنها آرض فیها زروع وثمار Quarry‏ وفاء 
كما أن فيها النبوة وآثار البوة » فتسخیر الريح لسليمان فى أنه يأمرها أن 
تھب فى الانجاه الذى يريد فهى لا تهب إلا على مراده هو وبأمره هو » 
والريح مسحرة له کمواصلات داخلية t dp ks‏ الداحلية وهی التى 
تحمله داخل ملكته» أما الخارجية فتتمثل فى قول الله تعالى : 9 ولسلیمان 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر 4 . فهذه الريح للرحلات الخارجية خارج 
ملکته . 

۳ را و‎ gh 

وقوله تعالی  :‏ وکنا JS‏ شىء عالمین 46 [الأنبياء: Lar‏ ۰ ی عندنا العلم 
الكافى لترتيب الأمور By‏ ما نشاء » بل ونجعلها تخرق القانون وتخالف 

وهناك تسخير الشياطين ایض قال تعالی : [ ومن الشياطين من يغوصون 
da‏ مرس و ae‏ مم 8 a‏ 7 9 م ghee‏ سم ولس 
له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین © [الأنياء: Lav‏ الخوص : هو 
النزول إلى أعماق البحر؛ فالشياطين کانوا يغوصون فى البحر؛ ليخرجوا 


له كنوز البحر ونفائسه الموجودة فيه ويعملون أعمالا أخرى شاقة لايستطيع 
الإنسان أن يؤديها. 


ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى :9 يعملون له ما يشاء من محاریب 
of ree‏ 7 م هام 2 0 ae ۵ a‏ ری eo Fee‏ , مم ال 
وتماثيل وجفان کالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شکرا وقلیل 


SER 


ae on 


من عبادى الشکور € ta‏ ۰ . وهذه الآبة بينت قوله تعالى : ف( ويعملون 


Boe 


عملا دون ذلك 4 [الأنبياء: car‏ فهذا العمل فى صناعة المحاريب 0 
والفان- أى القصعة التى يأكل الئاس فيها- وكلمة: لإ کالجواب & تدل 
على أن هذه الجفان واسعة وكبيرة» تتسع لإطعام عشرات الرجال» 
والقدور الراسيات هی القدر الضخمة التى لا يمكن نقلها من مکانها؛ 
لانها قدر ضخمة تكفى لاطعام ائات من الناس» مثل قدر عبد الله 
ابن جدعان التى تحدث عنها النبى BE‏ . وبالنسبة للتماثيل بعض العلماء 
يقولون: إن هذه التماثيل كانت مباحة» ثم حرمت بعد أن عبدها الناس» 
ولكن نحن نقول: إن هذا لم يكن فى عهد سليمان؛ لأنه جاء بعد عهد 
سيدنا إبراهيم الذى حطم الأصنام التى كان يعبدها قومه» فهى محرمة منذ 
عهد إبراهيم؛ وسليمان جاء بعد هذا العصر » فکیف يمتن الله على 
سليمان بجعل الشياطين يصنعون له التماثيل المحرمة ؟ نقول: إن التماثيل 
و ال سيت تي فت 
VBL}‏ 


(۱) قال القرطبی فى قوله تعالی : «یعملون له ما يشَاء من محاریب وتماثيل وجفان 
ol lls‏ وفدور راسیات اعملُوا آل داوود شكرا وقلیل من عبادی الشکور 4 . 
فيه ثمانی مسائل : ۱ 
الاولی : قرله تعالی : ظ من محاريب وتمائیل ) الحراب فى اللخة : کل موضع 
مرتفع . وقيل للذى her‏ فيه : محراب ؛ لأنه يجب أن يرفع ویعظم . وقال 
الضحاك : > محاریب 6 ای من مساجد. وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : 
المحاريب دون القصور . وقال أبو عبيدة : المحراب أشرف بيوت الدار . قال : 

وماذا عليه أن ذكرت آوانس كفزلان رمل فی محاريب SUT‏ (۱) 


)1( البيت لامرىء القيس . والاقيال : جمع قیل » وهو الملك . 


MEN سس ا‎ a OS Ee eee eS ee ee ea 
4 


قصص الانبیاء ۳۳۱۵ سس _نبی الله 


وقال عدی بن ريد : 

كدمى العاج فى المحاريب أو كال بيض فى الروض زهره مستثیر " 
وقیل : هو ما یرقی الیه بالدرج کالغرفة السنة ؛ کما قال + اد تسوروا 
المحراب 4 [ص: 11[ »وقوله : « فخرج على قومه من المحرّاب 4 [مريم: ]1١‏ آی 
آشرف عليهم . وفى الخبر « أنه أمر أن يعمل حول كرسيه ألف محراب فيها الف 
رجل غليهم السموح يصرخون إلى الله دائبا » وهو على الكرسى فى موكبه 
والمحاريب حوله ۰ ويقول لحنوده إذا رکب : سبحوا الله إلى ذلك العلّم » فإذا بلغوه 
قال : هللوه إلى ذلك العلم ۰ فإذا بلغوه قال : كبروه إلى ذلك العلم الآخر » فتلج 
اجنود بالتسبيح والتهليل EL‏ واحدة . 
الثانية : قوله تعالى : > وتماثيل » جمع قثال . وهو كل ما صور على مثل صورة 
من حيوان أو غير حيوان . وقيل : كانت من رجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ليست بحيوان . وذكر أنها صور الألبياء والعلماء » وكانت تصور فى المساجد ليراها 
الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا . قال BB‏ « إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ۲۱۷ , أى ليتذكروا عبادتهم 
فيجتهدوا فى العبادة . وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا فى ذلك الزمان » 
ونسخ ذلك بشرع محمد HBB‏ . وقيل : التمائیل طلسمات كان يعملها » ويحرم على 
كل مصور أن يتجاوزها فلا ینجاوزها VEE forage‏ للذباب أو للبعوض أو للتماسيح 
فى مکان» ويأمرهم ألا يتجاوروه فلا یتجاوزه واحد أبدا مادام ذلك التمثال قائمًا . 
وواحد التمائبل : تمثال بكسر التاء . قال : 

ويا رب يوم قد لهوت وليلة . بآنسة کانها خط Sue‏ ) 

وقيل : إن هذه التمائیل رجال اتخذهم من نحاس وسال ربه أن ينفخ فيها الروح ؛ 
ليقاتلوا فى سبيل الله ولا يحيك (۲۳ فيهم السلاح ۰ ويقال : أن استفدیار كان = 


a pl )١(‏ البخارى 1 ۰4۲۷ 4۳4 ۰ ٠١١١‏ ] عن عائشة بلفظ : ١‏ إن أولئك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح فمات ینوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور » فاولئك شرار 
GUL‏ عند الله يوم القيامة » . وأخرجه مسلم [ ۰۲۱11/۵۲۷ 

() البيت لامرئ القيس . 

(۳) حاك السيف حيكا 


PO‏ ةط ا _ ا 


تبى الله سليمان سس :۲۱ سسس قصص الأنبياء 


ا و ا 


= منهم؛ dily‏ اعلم . وروی آنهم عملوا له أسدين فى أسفل کرسیه ونسرین فوقه » 
فإذا آراد أن یصعد بسط الاسدان له ذراعیهما » واذا قعد أطلق اللسران أجنحتهما. 
الثالثة : حکی مکی فى الهداية له : أن فرقة تجوز التصویر » وحتج بهله الآية . 
قال ابن عطية : وذلك the‏ » وما احفظ عن آحد من أئمة العلم من یجوزه . 
قلت : ما حکاه مکی ذکره اللحاس قبله » قال اللحاس: قال قوم: عمل الصور جائز 
لهذه الآية » ولا آخبر الله عز وجل عن السیح . وقال قوم : قد صح النهی عن 
النبى BB‏ عنها » والتوعد لمن عملها أو اتخذها » فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان 
مباحا قبله ۰ وكانت الحكمة فى ذلك لأنه بُعث عليه السلام والصور تعبد ‏ فكان 
الأصلح إزالتها . 
الرابعة : التمثال على قسمين : حيوان وموات . والموات على قسمين : جماد ونام؛ 
وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعه ؛ لعموم قوله : وتماثيل» . وفى 
الإسرائيليات : أن التماثيل من الطير كانت على كرسى سليمان . فإن قيل: لا عموم 
لقوله : ل وتماثيل» فإنه إثبات فى نكرة » والإثبات فى النكرة لا عموم له » UL‏ 
العموم فى النفى فى النكرة . قلنا : كذلك هو » بيد أنه قد اقترن بهذا الإثبات فى 
النكرة ما یقتضی حمله على العموم ٠‏ وهو قوله : ما يَشَاء » فاقتران المشيئة به 
يقتضى العموم له . فإن قيل : كيف استجار الصور المنهى عنها ؟ قلنا : كان ذلك 
جائزا فى شرعه ونسخ ذلك بشرعنا كما بينا » والله أعلم . وعن أبى العالية : لم 
يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما . 
الخامسة : مقتضى الاحادیث يدل على أن الصور ممنوعة » ثم جاء ١‏ إلا ما كان 
GUL‏ ثوب 2170 فخص من جملة الصور ۰ ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه 
السلام لعائشة فى الثوب: «أخريه عنى فإنى كلما رأيته ذكرت الدنيا TU‏ ثم بهت () 
الثوب الصور على عائشة ملع مله » ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت 
عن هيئتهاء OB‏ جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة » ولو كانت = 


. الرقم : النقش والوشی‎ )١( 

() جزء من حديث آخرجه البخاری ۵( ۹۵۸ ]2 وسلم [1 / ۸۵ ۰ ۸۱ ] 
عن أبى طلحة بلفظ : « إلا رقما فى Hod‏ 

ae ot )۲(‏ مسلم ٩۳۲۱۰۷1‏ ] بلفظ ؛ ١‏ آخریه عنی » بدون الزيادة التى فى آخره . 


قصص الأنبياع : عمد ١ ١/‏ ۲ 9 تست نبی الله سلیمان 


= متصلة الهيئة لم يجز ؛ لقولها فى النمرقة الصور: ۲۱ : اشتريتها لك لتقعد علیها 
وتوسدها (21 » فمنع منه وتوعد عليه . وتبین بحدیث الصلاة إلى الصور أن ذلك 
جائز فى الرقم فى الثوب ثم نسخه النم منه . فهکذا استقر الامر فيه والله اعلم ؛ 
قاله ابن العربی . 
السادسة : روی مسلم عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طاثر وکان الداخل 
إذا دحل استقبله » فقال رسول الله BE‏ « حولی هذا فإئى كلما دخلت فرأيته 
ذکرت الدنیا ۲۳۱۵ . قالت : وکانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حریر » فکنا ثلبسها. 
وعنها قالت : دحل على رسول الله ME‏ وأنا مستترة بقرام ° فيه صورة » فتلون 
وجهه ۰ ثم تناول الستر فهتکه ۰ ثم قال : « إن من آشد الئاس عذابًا يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله عر وجل » 9 رعنها : أنه كان لها ثوب فيه تصاویر 
مدود إلى سهوة ۲۱ ۰ فكان النبى AE‏ یصلی إليه فقال : « آخریه عنی»۷2) قالت : 
فاخرته فجعلته وسادتین . قال بعض العلماء : ویمکن أن یکون تهتیکه عليه السلام 
الثوب وأمره بتأخيره ورعا ؛ لان محل النبوة والرسالة الکمال . فتأمله . 
السابعة : قال الزنی عن الشافعی : إن دعی رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح- 


(۱) اللمرقة - بضم النون والراء ویکسرهما وبغیر هاء الوسادة . 

(۲) عن عائشة آنها اشترت مرقة فیها تصاویر ۰ فلما رآها رسول الله َة قام على الباب فلم 
یدخل فعرفت ۰ أو فعرفت فى وجهه الكراهية . فقالت : يا رسول الله توب إلى الله 
والی رسوله BL‏ آذنبت ؟ فقال رسول الله BB‏ : « ما بال هله النمرقة ؟ ۷ فقالت : 
اشتریتها لك ؛ تقعد علیها وتوسدها فقال رسول الله BE‏ : « إن اصحاب هذه الصور 
يعذبون ۰ ویقال لهم : احیوا ما خلقتم » ثم قال : « إن البیت الذی فيه الصور لا تدخله 
الملائكة » . أخرجه مسلم (۹1/۲۱۰۷. 

(۳) أخرجه مسلم [ ۰۲۸۸/۲۱۰۷ 

(4) القرام : الستر الرقیق . 

)0( اخرجه مسلم [ ۹۲/۲۱۰۷] بلفظ : « يا عائشة اشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة : 
الذين یضاهون بخلق الله » . 

() السهوة : بيت صغير متحدر فى الارض قليلا شبيه بالخدع والزانة» وقیل: هو کالصفة 
تکون بين یدی البیت . وقیل : شبیه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشیء . 

(۷) سبق تخريجه فى الصحة السابقة . 


= أو صورا ذات آرواح » لم یدخل إن كانت منصوبة . وان كانت توطأ فلا باس » وان . 
كانت صور الشجر . ولم یختلفوا of‏ التصاویر فى الستور المعلقة مکروهة .غير 
محرمة. وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا فى البناء. واستثنی بعضهم « ما كان 
رقما فى ثوب » ۰ دیث سهل بن حنيف )1 
قلت : لعن رسول الله BE‏ الصورین ولم يستئن . وقوله : إن اصحاب هله 
الصور یعذبون يوم القيامة» ویقال لهم:أحيوا ما خلقتم (۲۳ ولم يستثئن . وفی 
الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و : « یخرج عنق " من النار یوم 
القيامة لها عینان تبصران وآذنان تسمعان ولسان ينطق يقول : نی وکلت بثلاث : 
JS‏ جبار عنید » وبكل من دعا مع الله oT GIL‏ وبالصورین» 47 . قال ابو عیسی : 
هذا حديث حسن غریب صحیح . 
وفی البخاری ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ABE‏ « آشد الئاس 
عذابًا يوم القيامة الصورون » 200 ۰ يدل على اللع من تصوير شیء » أى شىء کان. 
وقد قال جل وعز : « ما كان كم أن تبتوا شجرها 4 [النمل: .+].على ما تقدم 
aly‏ فاعلمه . ش 


الثامئة : وقد استئنى من هذا الباب Gad‏ البنات ۰ لما ثبت عن عائشة رضى od‏ 
سسی of‏ 0 ۳۳ ۰ 0 عن i us?‏ 


de ba 


os 5‏ 
أن النبى BB‏ تروجها وهی بنت سبع سنين » وزفت إليه وهی پنت تسع ولعبها 
معهاء ومات عنها وهی پنت ثمان عشرة سنة 20 . وعنها Cal‏ قالت : كنت ألعب 
بالببات عند النبى BB‏ وکان لی صواحب پلعبن معى ۰ فكان رسول الله لا إذا كي 


() سبق تخریجه [ ص : ۲۲۱۷] ۰ وحديث سهل بن حنيف آخرجه الترمذى [۱۷۵۰] 
وقال : حديث حسن صحيح . وصححه الالبانى فى صحيح الترمذی ٠ .]1٤6١١[‏ 

)1( أخرجه مسلم ]91/51١8[‏ عن ابن عمر بلفظ : ١‏ الذين یصنعون الصور ۰.۰ » 
اد 

(۲) العنق : القطعة . 

(4) أخرجه الترمذی [۷6۷4] ۰ وضححه الالبانی فى صحیح الترمذی [ ۲۰۸۳] . 

)0( آخرجه البخاری [ +090[ ۰ ومسلم [ ۹۸/۲۱۰۹ ] واللفظ له . 

)1( أخرجه مسلم [ ۱۸۲۲ / ۷ 


دار یشمنن 6۱ مه فسربهن ۲۳۸ call‏ یلان می ) . خرجهما مسلم . قال 
العلماء : وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتی يتدربن على تربية أولادهن. 
ثم إنه لا بقاء لذلك ۰ وكذلك ما یصنع من الحلاوة أو من العجين لابقاء له » 
فرخص فى ذلك » والّه أعلم . 

dy‏ تعالى  :‏ وجفان کالجواب 4 قال ابن عرفة : الجوابى جمع الجابية » وهی 
حفيرة كالحوض . وقال : كحياض الإبل . وقال ابن القاسم عن مالك : كالجوابة 
من الأرض» والعنی متقارب . وکا يقعد على افنة الواحدة ألف رجل . 

قال النحاس: ظ وجفان کالجواب © الأولى أن تكون بالياء » ومن حذف الياء قال: 
سبيل الالف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيرها عن حالها » فلما كان يقال: 
جواب ودخلت الألف واللام أقر على حاله فحذف الياء » وواحد ابوابی جابية » 
وهی القدر العظيمة » والحوض العظيم الكبير الذى يجبى فيه الشىء أى يجمع t‏ 
ومنه جبيت الخراج » وجبيت الجراد ؛ أى جعلت الكساء فجمعته فيه . إلا أن ليثا 
روى عن مجاهد قال : الجوابى جمع جوبة » والجحوبة الحفرة الكبيرة تكون فى الجبل 
فيها ماء المطر . وقال الكسائى : جبوت الاء فى الحرض وجبيته أى جمعته » 


والحابية : الحرض الذی پجبی فيه الاء hp‏ » قال : 
تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشیخ العراقى تفهق © 
ويروى ایض : 
نفى الذم عن آل المحلق جفئة كجابية السیح 
ذکره التحاس ۱ 


1 ال سه هاه 
قوله تعالى : ذإ وقدورراسبات 4 قال سعيد بن جبير : 


۰ أى يتغيين. ويد حلن: فی بيت أو. من وراء ستر ) حیاء وهيبة له عليه السلام‎ )١( 


)۲( أى يرسلهن ويبعثيهن . 
(۳) آخرجه البخاری [ [NIT‏ واللفظ له 3 ومسلم [ 814 5 


CO)‏ البیت للاعشی . والفهق الامتلاء ٠‏ وحص العراقی هله بالیاه لاله حضری ؛ فإذا وجدها 


ملا جابيته lately‏ رلم يدر مئی یجد المياه وما البدوى: فهو عالم بالمياه» فهو لا يبالى 
J‏ ديوان الاعشی : ۱۸۵-۱۷۷] 


وقوله : « وکنا gl‏ حافظین ) [الابياء: ۰« ] ؛ لان الناس دائماً یخافون 
من الشیاطین ويصيبهم الرعب منها ؛ لذلك آخفی الله هذه الشیاطین 
بحيث إن الئاس لا پرونهم وهم یعملون هذه الاعمال» ولا یحسون بهم 
وقد بين القرآن الكريم أن الجن الُسخرين لسلیمان» كان هو وحده الذی 
يراهم ولا يراهم أحد غیره ولذلك لم یشعروا بموته وهو یجلس متکا 
على عصاه» وظلوا یعملون بجد ظانين أنه براقبهم فلما أكل السوس 
الف وانکنرت وسفط Olle‏ سان الارض؛ علمث ان فوته © ay‏ 
يدل على أن الجن لا یعلمون الغیب» قال تعالی: lb‏ قضینا عليه 


“gee gs gece Boge 


مرت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأکل منسأته CS‏ خر تبينت الجن 
he Pe‏ ر 31 


م 


أن لو كَانوا يعلّمون لیب ما لبوا فى العذاب المهین 6() سبا:»] . 


= بفارس . وقال الضحاك : هى قدور تعمل من الجبال . غيره : قد نحتت من الجبال 

الصم ما عملت له الشياطين Yate‏ ) منها منحوتة هكذا من ابلبال . ومعنی : 

راسيات » ثرابت ‏ لا تحمل ولا تحرك لعظمها . قال ابن العربی: وکذلك كانت 

قدور عبد الله بن جدعان» یصعد إليها فى الجاهلية پسلم . وعنها عبر طرفة بن العبد 

بقوله : 

کاطوابی لا تنی مترعة لقرى الاضیاف أو للمحتضر 

قال ابن العربی : ورأيت برباط أبى سعید قدور الصوفية على نحو ذلك » فإنهم 
يطبخون جميعا ویأکلون جميعا من غير استثثار واحد منهم على أحد . 

]۲۷-۲۷۱/۱۶ : تفسير القرطبی‎ J 

(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : GHB‏ فضينا عليه الموت 4 ای فلما حکمنا على 

سليمان پالوت حتى صار کالامر المفروغ منه ووقع به Pod‏ ما glo‏ على موته 

Diy‏ الأرض تأكل منسأته 4 وذلك أنه كان مكنا على النساة وهی العصا بلسان 

الحبشة » فى قول السدى . وقيل: هی بلغة اليمن 6 ذكره القشيرى فمات كذلك 

وبقى شافی الحال» إلى أن سقط Ee‏ لانكسار العصا لأكل الأرضة إياهاء فعلم موته- 


5 الأثافى جمع الأثفية : ما يوضع عليه القدر‎ )١( 


0 


بذلك » فکانت الارضة دالة على موته » أى سببا لظهور موته . وکان سال الله 
تعالی ألا بعلموا بموته حتی تمضى عليه سنة . واختلفوا فى سبب سؤاله لذلك على 
قولين : آحدهما: ما قاله قتادة وغیره » قال : كانت الجن تدعی علم الغیب » فلما 
ry 00‏ ر وعدي Fee‏ م 
مات سليمان عليه السلام وخفى موته عليهم FD‏ الجن أن و كانوا يعلمون 
Gal‏ لبوا فى العذاب المهين 4. ابن مسعود ؛ أقام حولا oth‏ تعمل بين 
يديه حتى أكلت الارضة منساته نسقط . ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات ؛ 
فوضعت الارضة على العصا فأكلت منها Gy‏ وليلة » ثم حسبوا على ذلك 
فوجدوه قد مات مئل سنة . وقيل : كان رؤساء الجن سبعة » وکانوا منقادين 
لسليمان عليه السلام 6 وكان داود عليه السلام آسس بیت المقدس »> فلما مات 
أوصى إلى سليمان فى نام مسجد پیت المقدس » فأمر سليمان الجن به ؛ فلما دنا 
JU aby‏ لاهله : لاتخبروهم بموتى حتى يتموا ناء المسجد ۰ وکان بقى لإتمامه سنة 
. وفی الخبر أن ملك الوت كان صديقه فساله عن آبة موته » فقال : : أن تخرج 
من موضع سجودك شجرة يقال لها: الرنوبة » فلم يكن يوم يصبح فيه إلا نبت فى 
بيت المقدس شجرة فيسألها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمى كذا وكذا ؛ فیقول 
: ولأى شىء ألت ؟ فتقول : لكذا وكذا ؛ فيأمر بها فتقطع » ويغرسها فى پستان له 
ذات يوم إذ رأى شجرة لبتت بين يديه ۰ فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخرنوبة ؛ 
قال : ولای شىء أنت ؟ قالت : راب هذا السجد » فقال سليمان : ما كان الله 
ليخريه وأنا حى » ألت التى على وجهك هلاكى وهلاك بيت المقدس ! فنزعها 
وغرسها فى حائطه » ثم قال : اللهم عم عن الجن موتى؛ حتى تعلم الإنس أن الجن 
لا .یعلمون الغيب . وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ٠»‏ وأنهم 
يعلمون ما فى غد ؛ ثم لبس کفنه وتحنط ودحل الحراب» وقام يصلى واتکا على 
عصاه على كرسيه » فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنة وتم بناء السجد . قال 
أو جعفر النحاس : وهذا أحسن ما قيل فى الاية؛ ویدل. علی صحته الحديث المرفوع » 
روى إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن 
النبى BE‏ قال : « كان نبی الله سليمان بن داود عليهما السلام إذا صلى رأى شجرة 
نابتة بين يديه فيسألها ما اسمك؟فإن كانت لغرس غرست وان كانت لدواء کتبت ؛ 


فبینما هو یصلی ذات يوم إذا شجرة نابتة بين یدیه قال ما اسمكث ؟ قالت: اثرئوبة؛ 


فقال : لای شىء أنت ؟ فقالت : راب هذا البيت ؛ فقال : اللهم عم عن الجن 
موتی حتی تعلم الانس أن الجن لا یعلمون الغیب ؛ فنحتها عصا (Syd‏ علیها حولا 
لا يعلمون فسقطت ۰ فعلم الانس أن الجن لا یعلمون الغيب فنظروا مقدار ذلك 
فوجدوه سنة(۱) ». وفی قراءة ابن مسعود وابن عباس: ١‏ تبینت الانس أن لوکان 
الجن یعلمون الغیب » . وقرأ یمقوب فى رواية رويس « ثبينت الجن » غير مسمی 
الفاعل . ونافع وأبو عمرو « تأكل منساته » بالف بين السين والتاء من غير همز . 
والباقون بمهمزة مفتوحة موضم الألف . لغتان » إلا أن ابن ذكوان أسكن الهمزة 
تخفيفا ۰ قال الشاعر فى ترك الهمزة : 

إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل 
وقال آخر فهمز وفتح : 

ضربنا بمنسأة وجهه فصار بذاك مهینا ذلیلا. 
وقال pl‏ : 

أمن أجل حبل لا أباك ضربته tlie‏ قد جر حبلك احبلا 
وقال آخر فسكن همزها : 

وفائم قد قام من تکاته کقومه الشيخ إلى منسانه 
وأصلها من : نسأت الغدم أى رجرتها وسقتها > فسميت العصا بذلك لأنه يزجر بها 
الشىء ويساق . وقال طرفة : 

آمون کالواح الاران نسأتها على لاحب als‏ ظهر برچد OY)‏ 
فسکن همزها . قال اللحاس : واشتقاقها يدل على آنها مهموزة ؛ (BY‏ مشتقة من 
نساته ای آخرته ودفعته ۰ فقيل لها: منساة لانها یدفع بها الشىء ویژخر . وقال- 


ذكر الحديث الطبری فى تفسیره ]۷٤/۲۲[‏ › وابن کثیر فى تفسير [ ]٥۰۸/۳‏ وقال : 
وهکذا رواه ابن آبی حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به ۰ وفی رفعه غرابة ونكارة 
والاقرب أن یکون موقوئًا » وعطاء بن أبى مسلم الخرسانى له غرابات وفی بعض حدیثه 
نکارة, قلت انظر ترجمته فى [ تقریب التهذیب : ۲11۳۳ 

)1( الامون : التی یمن عثارها . والاران : تابوت الوتی. واللاحب : الطریق الواضح . 
والبرجد : کساء مخطط . 


مجاهد وعکرمة : هی العصا » ثم قرأ « منساته » آبدل من الهمزة آلفا » فان قیل : 
البدل من الهمزة قبیح جذا » وا يجوز فى الشعر على بعد وشذوذ 6 وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيب عنه مثل هذا لا سیما وأهل المديئة على هذه القراءة . فالجواب 
على هذا أن العرب استعملت فى هذه الكلمة البدل ونطقوا بها هكذا ۰ كما یقع 
البدل فى غير هذا ولا يقاس علیه حتى قال أبو عمرو : ولست آدری ممن هو إلا 
أنها غير مهمورة ؛ OY‏ ما كان مهمورًا فقد يترك همزه» وما لم يكن مهموزا لم يجز 
همزه بوجه . المهدوى : ومن قرأ بهمزة ساكنة فهو شاذ بعيد ؛ لأن هاء التأنيث 
لایکرن مافبلها إلا Chace‏ او ألما لکنه يحور آن يكره ما سكن فن الفتوم 
استخفافا» ویجور أن یکون لا أبدل الهمزة آلفا على غير قياس قلب الالف همزة كما 
قلبوها فى قولهم: العألم sll‏ وروی عن سعید بن جبیر ١‏ من ۷ مفصولة «سأته» 
مهمورة مكسورة التاء + فقيل : انه من سئة القوس فى لغة من همزها » وقد روى 
همزسيه القوس عن رژبة . قال الجوهرى : سية القوس ما عطف من طرفيها » 
والجمع سيات » والهاء عرض من الواو » والنسبة إليها سيوى . قال أبو عبيدة : 
كان رؤبة يهمز ١‏ سية القوس» وسائر العرب لا پمهزونها. وفى دابة الارض قولان : 
أحدهما : آنها الارضة ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقد قرىء « دابة 
الارض 4 پفتح الراء ‘ وهو جمع الأرضة ؛ ذكره الماوردى . 

الثانی : آنها دابة تأكل العیدان . قال الجوهرى : والارضة بالتحريك : دويبة تأکل 
الخشب ؛ يقال : آرضت الخشبة تورض أرضا بالتسكين فهی مأروضة إذا آکلتها . 
قوله تعالی : GED‏ 4 ای سقط CED‏ الجن ) قال الزجاج : ای تبينت 
الجن موته. وقال غیره : العنی تبین آمر الجن ؛ مثل : ل واسأل القرية #. و 
التفسیر بالاسانید الصحاح عن ابن عباس قال : أقام سلیمان بن داود علیهما الصلاة 
والسلام حول لا یعلم بموته وهو متکیء على عصاه ۰ والجن منصرفة فيما كان آمرها 
به » ثم سقط بعد حول ؛ فلما خر تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب 
مالبشوا فى العذاب المهين . وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير . و 
الخبر : أن الجن شكرت ذلك للأرضة فأيئما كانت يأتونها بالماء . 

قال السدى : والطين » ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب. فإنه ماياتيها 
به الشیاطین شكرا ؛ وقالت ؛ لو كنت تأکلین الطعام والشراب لاتیناك بهما . 
O ACs eee‏ 


BEDRE 


الفا gat‏ و لون راشف لیم اس gl‏ ای ارد یی 
رهذا بدل الاشتمال . ویجوز آن تکون فى موضع نصب على تقدیر حذف اللام . 
by‏ لبثوا 4 أقاموا . و « العذاب المهین 4 السخرة واحمل والبنیان وغیر ذلك . 
وعمر سلیمان ثلائا وخمسین سنة » ومدة ملکه آربعون سنة ؛ فملك وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة ۰ وابتدأ فى بنيان بيت القدس وهو ابن سبع عشرة سنة . وقال السدی 


. وغيره : كان عمر سليمان سبعا وستین سنة » وملك وهو ابن سبع عشرة سنة . 


وابتدأ فى OLY‏ بيث القدس وهو ابن عشرين سنة » وکان ملکه حمسین سنة . 

وحکی أن سلیمان عليه السلام ابتداً OLY‏ بيت القدس فى السنة الرابعة من ملکه > 
وقرب بعد فراغه منه اثلی عشر آلف ثور Bly‏ وعشرین ألف شاة ۰ واتخذ الیوم 
الذی فرغ فيه من بنائه عيدا ۰ وقام على الصخرة رافعًا يديه إلى الله تعالی بالدعاء 
فتال : اللهم آنت وهبت لى هذا السلطان وقویتتی على بناء هذا السجد » اللهم 
فاوزعنی شکرك على ما أنعمت على وتوفنى على ملتك ولا تزغ قلبی بعد إذ 


هديتنى» اللهم إنى أسألك لن دخل هذا السجد خمس خصال : لا يدخله مذنب 


ولا فقير إلا أغليته . والخامس - ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يخرج مله ؛ 
إلامن اراد BLY‏ أو ظلمًا 0 پا رب العالین ۰ ذکره الارردی 0 


قلت : وهذا أصح مما تقدم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسئة » والدليل على 
صحة هلا: ما خرجه النسائى وغيره بإسناد صحبح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبى BB‏ : « أن سليمان بن داود لما بنی بيت المقدس سأل الله تعالى حلالا ثلاثة : 
حکما يصادف حكمه فأوثيه ۰ وسال الله تعالى ملكا لا ينبغى لاحد من بعده فأوثيه» 
وسال الله تعالى حين فرغ بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه (“ إلا الصلاة فيه أن 
يخرج من خطیلته كيوم ولدته أمه » ۲۳ ٠.‏ [ تفسير القرطبى : ۲۸۲-۲۷۸/۱6] 


0 أى لا يحركه‎ )١( 
النسائى فى الکبری [ ۷۷۲] واللفظ له » وأحمد فى السند 1 ۲۱۷/۲ ۰ والاكم‎ ae of )۲( 


فى المستدرك [ ۰۳۰/۱ ۰۳۱ ۲/ 44 ] وصححه الشيخ شاكر رقم [ 15414]. 


ROARED ea ان‎ ea ea او ی‎ 


تصص )51.59 سس YYYO‏ 


تول على: ور op oe OGL‏ الجن 

انس لطر veh‏ ورن ا »ما pb‏ 

ee‏ فمعنی ذلك آنهم جمعوا من کل مکان؛ لان الله 
تعالى یقول : « قَانُوا أرجه وأخاة وابعث فى المدائن حاشرین يأتوك 
pole shes JS,‏ «6 4 [الشعراء] . والحشر فى الآخرة يجمع الله الخلائق 
من کل مکان فى الارض إلى مکان الشر . 


حين تجمع الناس فى مکان واحد سیضیق بهم المكان» فیحشرون فيه حشراً. 


4 سم و 


ومعنی قوله : « یوزعون 4 cl‏ یمنعون» ویروی :إن الله لیزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن۳). أى of‏ السلطان یمکنه أن يمنع الفساد بسلطته وقوته 
أكثر ما منعه الدعاة بخطبهم ومواعظهم؛ لانهم يستبطئون عذاب الله 
وعقابه لانه آجل فى الاخرة ویخشون عقاب السلطان؛ لانه dele‏ فى 
الدنیا ولذلك الأنبياء اللوك مثل داود وسلیمان لم یعارضهم أحد؛ لان 
السلطان والقوة کانا فى آیدیهم. 


(۱) ذکره ابن الاثیر فى النهاية [5/ ۱۸۰] بلفظ : «من يزع السلطان AST‏ من يزع MOLD‏ 
أى: من يكف عن ارتکاب العظائم مخافة السلطان اکثر من یکفه مخافة القرآن ably‏ 
تعالی . 


’ 
يقال رزعه يزعه وزع فهو وارع إذا كفه ومنعه . 


TTL EN Ce ee aE ea 


الب at‏ تست 


ذن. . 88 یوزعون 4 هنا أ ای يمنع من يذهب منهم للقاء سلیمان حتی 
0 الباقون» ويحضر المتخلفون فلا يفور sal‏ بلقائه دون غيره )١(‏ حتى 
يحدث توازن بين الرعية . ولذلك كان من صفاته BE‏ أنه كان إذا جلس 
فى مجلس تورعت نظراته وعيناه على كل الجالسين؛ حتى لا يعلم أحد 
أنه ينظر لأحد أكثر منه» فلا يتميز أحد على أحد» حتى فى نظرة النبى 
ig‏ یڈ كما كان لا يقرب منه | ۰ الذين يعلم أن تقربه لهم 
لايعطيهم بسط سلطة على الناس 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى : فإ وحشر سین جنوده من الجن والإنس والطير هم 
يوزعون 1 ای وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعنى ركب فيهم فى 
أبهة وعظمة كبيرة فى الانس؛ وکانوا هم Guill‏ یلونه والجن وهم بعدهم فى a‏ 
والطير ومنزلتها فوق رأسه فان كان حرا أظلته منه بأجنحتها .وقوله : لهم 
يوزعون ‏ ا کات أولهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التى هی مرتبة 
له» قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها؛ لثلا یتقدموا 
فى المسير» كما يفعل الملوك اليوم . [ تفسير ابن كثير : ۳۶۷/۳] 

(۲) فى حديث الحسن بن على رضی الله عنهما قال : سألت خالى هند بن أبى هالة 
آلئمیمی - وکان راا - عن حية اللبی A‏ رانا اشتهی آن یصف لى مها شا 
ال به » فقال لكل حال عنده عتاد لا یقصر عن Gel‏ ولا پحوره الذین بلونه 
من الناس خیارهم؛ أفضلهم عنده أعمهم نصيحة ) واعظمهم عنده منزلة آحسنهم 
مواساة وموازرة. 
ols‏ 8 لا یجلس ولا يقوم الا على ذکر الله عز وجل ولا یرطن OSU‏ وینهی 
عن إيطانهاء وإذا انتهی .إلى قوم جلس حیث ینتهی به الجلس ۰ ویأمر بذلك» 
ویعطی کل جلسائه بنصیبه لا يحسب جلیسه أن احداً آکرم عليه cae‏ من جالسه 
أو قاومه اجه صابره حتى يكون هو المنصرف» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها 
أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه پسطه وخلقه» فصار لهم UF‏ وصاروا عنده 
فى الحق سواء . 
اخرجه البیهقی فى دلائل النبوة [۲۸۱/۱ - ۲۹۲] بطوله وانظر طبقات ابن سعد 
1 والبداية والنهاية [۳۱/۳] » وتاربخ ee‏ تلذهبی [۲/ ۳۱۱] وکتاب 
أخلاق البى 285 لابی الشيخ الاصبهانی [ ص =F‏ 


ولذلك كان رسول الله BE‏ لا پوطن الاماکن وینهی عن ایطانها(۲۱» 
فنحن oy‏ نری الناس حتى فى السجد كل وأحل يأنى بسجادة ويفرشها 
عند الإمام ) ثم بعل ذلك يذهب لتضاء atlas‏ ویرجم عند الصلاة 
يتخطى الرقاب ليصل إلى سجادته التی حجر بها مكانا فى الصفوف 
الأمامية؛ وهذا لا يعلم أن الله بعلم موعد دخول كل واحد إلى السجد» 

5 2 
فالذى جاء أولا- حتى لو جلس فى آخر صف- له ثواب الأول» لکن 
حجز الأماكن بهذه الصورة thet‏ ؛ لأن الکان دائما لمن سبق؛ oY‏ هذه 
العملية توسع دائرة الألفة فى المجتمع؛ لانه لو احتفظ کل إنسان بمكانه 
دائما فى الصلاة لن يرى إلا من يجاوره فى الصف» لكن حين تتغير 
الأماكن وبتعير الأشخاص » سيتعرف على إخرة dele‏ وسيكثر التعارف بين 
المصلين» كما أنه يثبت بذلك أنه ليس هناك أحد أولى من أحد» فمن 
يسبق يجلس فى الصف الأول ولو كان شفیرا » ومن یتأخر يجلس فى 

الصف الأخير ولو كان وزیرا > وهذه مساواة الا سلام وعدله بين الناس» 

لكن تخطى الرقاب وإيذاء الناس للوصول إلى الصف الأول yl‏ مکروه 

وملموم() 

)1( عن عبد الرحمن بن شبل قال : « نهی رسول الله BE‏ عن ثلاث : عن نقرة 
الغراب» وعن فرشة السبع > oly‏ یوطن الرجل الکان الذی یصلی فيه كما يوطن 
البعير 4. أخرجه ابن ماجة [۱4۲۹] ۰ واللسائى فى الكبرى [595] ۰ وأحمد فى 
السند [۳۲۸/۲] وحسئه الالبانی فى صحيح ابن ماجة ۰۲۱۱۷11 
وقال ابن الأثير : فيل معناه : أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من السجد مخصوصا به 
يصلى فیه» كالبعير لا یاوی من عطن إلا إلى مبرك دمث قد اوطنه واتخذه مناخا. 
وقيل : معناه أن يبرك على ركبيته قبل يديه إذا أراد السجود ‏ مثل بروك البعير . 
يقال : آوطنت الارض ووطتها واستوطنتها : أى اتخذتها thy‏ ومحلا . 

[ الثهاية فى غريب الحديث : ۲۲۰4/۵ 

(۲) عن جاير بن عبد الله أن رجلاً دحل السجد يوم الجمعة ورسول الله BE‏ يخطب » 

الك اب امعد وار د اس 
ابن ماجة CAVA)‏ 


EET ee ENE الال‎ Nee 


قصص الأنبياء 


فکلمة ۾ یوزعون # أى يمنعون» فیمتنع السابق أن يسبق حتى يأتى 
اللاحق؛ لیکونوا سواسية فى الدخول على سلیمان عليه السلام . 


وفی آية آخری يقول سلیمان عليه السلام: 8 رب أوزعنى 
نعمتك الى أنعمت على وعلین والدى 4 [العمل: ۲:۰ 1 

فهنا معنی لو آوزعنی 4 أى eel‏ على شکر نعمتك. ولا كان ۶ آوزعنی 4 
معناها: امنعنی فمعنی الآية إذن یکون :رب امنعنی عن الغفلة عن نعمتك 
لأظل شاكرا لك . 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی : 9 أوزعنی 4 قال فى GUS‏ : وحقيقة آورعنی : 
اجعلنى أرع شکر نعمتك عندی واکنه وأرتبطه» لا ینفلت عنی حتی لا أنفك شاک 
لك . انتهى (۲۱ . قال الواحدی : آوزعنی ۰ أى الهمنی أن اشکر نعمتك التی 
آنعمت على ۰ يقال : فلان موزع بکذا ؛ أى مولع به . انتهى . قال القرطبی : 
واصله من وزع ٠‏ فکانه قال : كفنى عما يسخطك . انتهی(۲) . والفعول الثانی 
لاوزعنی هو؛ أن آشکر نعمتك التی أنعمت على . وقال الزجاج إن معنی 
« أوزعنى » : امنعنى أن أكفر نعمتك » وهو تفسير باللازم . 

[ فتح القدير : EVYV/€‏ 


,]١ 7287/93 الكشاف‎ )١( 
.۰۲۱۷۱/۱۳[ تفسير القرطبى‎ )( 


قصص الأنبياء سوه ۲۲۲۹ 


قال تعا حت إذا آتوا ع اد ال ell‏ نملة با 
dig‏ توا علئ و 


74 ote Ls ° 


Uf‏ الثمل ادخلوا مساکنکم لا مه 


رلور ورور o Fe‏ مہ وك 2 


وجنوده وهم لایشعرون 4 [العمل :14[ 


قول الله تعالی De:‏ حتی إذا آتوا على واد tis Jt VE foil‏ يدل تفا 


(۱) قال ابن كثير: يخبر تعالی عن عبده ولبیه وابن نبیه سلیمان بن داود علیهما الصلاة 
والسلام» أنه رکب Gy‏ فى جيشه جمیعه من الجن والانس والطیر ۰ فالجن والانس 
پسیرون معه » والطیر سائرة معه نظله باجنحتها من Al‏ وغیره » وعلی کل من هذه 
الجيوش الثلاثة ورعة -أى نقباء- یردون اوله على آخره » فلا یتقدم أحد عن موضعه 


pare 00‏ قال الله تمالی : <<« 


وحذرت ا اهن لماك وجنوده بعدم nee‏ . وقد 7 وهب at:‏ 
مر وهو على البساط بواد بالطائف ‏ وأن هذه النملة كان اسمها جرسا » وکانت من 
قبيلة يقال لهم : بنو الشیطان وکانت عرجاء وکانت بقدر الذئب. وفی هذا كله نظر » 
پل فى هذا السیاق دلیل على أنه كان فى موکبه USL‏ فى حیوله وفرسانه » لا كما 
زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط ؛ GY‏ لو كان كذلك لم يئل النمل منه 
شىء ولا وطء ؛ OY‏ البساط كان عليه جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش »© 
والخيول » والجمال » والاثقال »والخيام » والانعام » والطير » من فوق ذلك كله . 

والقصود أن سلیمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك الثملة Gey‏ من الرأی 
السدید والامر الحميد » وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور با 
أطلعه الله عليه دون غيره . ولبس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق 
قبل سلیمان وتخاطب الناس» حتی آخذ علیهم سلیمان بن داود العهد وألحمها peli‏ = 


آنهم جاءوا لهذا الوادی من أعلى ابلبل» وهذا ما تفیده كلمة « GSE‏ 

وربما كان المعنى: أتوا على كذا » مثلما تقول: فلان أتى على الطعام 5 
كلمة أتى معناها: انتهى منه وأكله cals‏ وعلى ذلك يكون المعنى : آنهم أتوا 
على الوادى» أى قطعوه کله» وكلا التفسيرين جائز. 

والعنی إنه لما مر سليمان بالوادى سمع تحذير النملة لقومها بأن يدخلوا 
مساكنهم ؛ خشية أن يحطمهم سليمان وجنوده دون أن يشعروا بهم» وهذا 
يفيد أن هناك UE‏ كانت موكلة بمراقبة حركة المرور من وإلى وادى التمل 
وهذه مهمتها ؛ OY‏ النمل dal‏ منظمة وكل فرد له مهمة . 

ولو أنك وأنت جالس فى مكانك أتيت بقطعة سكرء أو بقايا طعام 
وألقيتها على الارض لو نظرت إلى ما يحدث لتعجبت من صنع الخالق 
سبحانه فى ملكه » ستجد غددامن النمل جاءوا يستطلعون الموقع ويرصدون 
مكان قطعة السكر هذه أو بقايا الطعام» دون أن يقتربوا منه ثم ينصرفون» 
هؤلاء مهمتهم الاستطلاع فقطء وبعد ذلك يذهبون إلى مكان تجمع 
النمل» فتجد مجموعات من النمل جاءت والتفت حول هذه القطعة من 
السكر أو بقايا الطعام » وسرعان ما يحملونها إلى مسكنهم . 

ولو أنك وزنت القطعة التى ألقيتها أولاء ثم آلقیت قطعة وزنها ضعف 


= تتكلم مع الناس بعد ذلك .فان هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون»ولو كان هذا هكذا 
لم يكن لسليمان فى فهم لخاتها مزية على غيره ۰ ذ قد كان الئاس كلهم یفهمون 
ذلك ۰ ولو كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره » وكان هو يفهمها لم 
يكن فى هذا Calf‏ فائدة يعول عليها . [ البداية والنهاية : ۱۸/۲] 
وعن أبى هريرة : «قرصت غلة نبي من الأنبياء» فامر بقرية اللمل فأحرقت ۰ فأوحى 

الله إليه أن قرصتك ملة» أهلكت أمة من الأمم تسبح الله ؛ . 
آخرجه البخارى [ ۱٩‏ ۳۰] 


وزن القطعة الاولی» وحسبت عدد النمل» ستجد عدد النمل الذی التف 
حول القطعة الثانية ضعف العدد الذی جاء لاحضار القطعة الاولی 
ومعنى ذلك أن النمل استطلع و وأخبر قيادته أن 0 الجديد يحتاج قوة 
قدرها MS‏ من الدمل لاحضاره إلى السکن ولو أنك تتبعت النمل الذی 
چاء للاستطلاع وقتلته » فإنك تجد النمل يمتلع عن jg‏ إلى هذا المكان؛ 
لأن الذی سلم منه آخبر الباقین بخطورة السیر فى هذا الکان فیبتعدون 
care‏ فهذه هندسة محكومة بالغریزة التی أودعها الله فى مخلوقاته» والعلماء 
الذین يبحثون فى حياة النمل یقولون: إنه من العجیب أنك AA‏ فى مسکن 
النمل حبوبا؛ ولکنها مفلوقة فلقتین؛ والحبة إذا انفلقت لا تصلح للإنبات» 
ووجدوا أن هناك حبة واحدة پفلقها النمل على آربعة أجزاء وهی حبة 
الكزبرة؛ لان هذه البة بالذات لو فسمتها نصفین فان كل نصف منها 
یصلح للونبات بفرده؛ لذلك یقسمها النمل آربعة آقسام؛حتی یظل يتغذى 
علیها فى فترة aly‏ الشتوی خلال البرد القارص؛ فسبحان الذی ple‏ النمل 
هذا العلم 

كما وجدوا أيضا آمام بعض مساکن النمل آشیاء بیضاء صغيرة» بحثها 
العلماء فوجدوا آنها عبارة عن جين النبات GU‏ يحوى خلية الانبات» 
آخرجها النمل من الحبوب وألقاها حارج مسکنه ؛حتی لاتتمو بفعل الرطوبة . 

فهذه الخلوقات آمم مثلنا لها نظام حياة» ولغة» ومعيشة» وتخطیط . إلخ› 
وصدق الق سبحانه إذ یقول: وما من دابة فى il‏ ولا طائر بطیر 
بجتاحيه إلا أمم آمثالکم © [الانعام: مج . 


الحق سبحانه سمى لغة النملة قولا؛ 9 CIE‏ نملة 4؛ النملة التى قالت 
وحذرت النمل» wi, cyl‏ سلیمان وجنوده ومنی اکتشفتهم؟ ! LY‏ أنها رأته 


ina‏ ی EA‏ تا بل 


نبی الله سليمان سس ۷۷۱۳۷۲ سه قصص الأنبياء 


قبل أن یأتی إلى وادی النمل؛حتی تستطيع أن تحذرهم وتنبههم قبل 
وصوله إليهم؛ حتی لا بحطمهم هو وجنوده دون أن یشعر بهم لضالة 
اجسامهم . 

وقول الله تعالی: «فتبسم نم ضاحکا من Wd‏ وقال رب أوزعنى أن ؛ أشكر 
نعمتك التى أنعمت على وعلی والدی 4 (المل:٠]‏ :يدل على أنه سمعهاء 
فالنملة رأت قبل أن يوجد الرئی؛ وسليمان سمع قبل أن يصل إلى وادى 
النمل؛ سليمان عليه السلام تبسم ضاحكاء أى بدا بالبسمة التى قد تصل 
إلى الضحك» وشعر بفضل الله الذى أنعم عليه هذه النعمة » وقال : 
رب آوزعنی آن آشکر نعمتك AN‏ آنعمت على وعلی والدی of‏ أعمل 
صا رض bil‏ پر فى اوك pou‏ مود و اى 
يارب امنعنی أن آنسی فضلك علی؛ حتی أظل شاكراً حامدا لك؛ OY‏ هذا 
نعمة فوق ما آنعمت به على عامة الخلق» ونعمة فوق ما آنعمت به على 
من سبقنى من الأنبياء» وفوق ما آنعمت به على اللوك » فهو اکثر من 
اللوك ؛لان الله أعطاه اللك مع النبوة »وان كان نبینا محمد WE‏ رفض آن 
یکون ملكا © . 3 


)١(‏ روی ابن إسحاق بسنده عن محمد بن کعب القرظی ۰ قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة 
- وکان سيدا - قال ey‏ وهو جالس فى نادی قریش ورسول BB‏ جالس فی. 
السجد وحده: پا معشر قریش ألا آقوم إلى محمد فاکلمه واعرض عليه أموراً لعله 
يقبل بعضها فنعطیه آیها شاء ویکف عنا؟ وذاك ge‏ أسلم حمزة ورآوا أصحاب 
رسول الله BE‏ يزيدون coy ty‏ فقالوا:بلی يا آبا الولید . فکان فیما قاله له: إن كنت 
إنما تريد با جشت به من هذا الامر مال جمعنا لك من آموالنا حتی تکون اکثرنا مالا» 
ea a eek‏ ی E‏ وان كنت ترید به 
ملكا sesh‏ + عليناء وان كان هذا الذی يأتيك رئيا - وکانوا یسمون التابع من الجن 
رثيا - لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتی نبرئك = 


۷ ee 0 لاء‎ EE 


:قاض الأنبيا یاج سس سس انام )8 ثبی الله سلیمان" 


سلیمان سمع قول الثملة قبل أن يصل إلى وادی النمل» فکیف حدث 
ذلك ؟ بعض العلماء یقولون: إن الریح نقلت له الصوت. ونحن نقول: 
إن هذا تفسیر میکانیکی» والسألة ليست ميكانيكية» ولکنها عمل رب فادر 
على كل شىء؛ النملة لا قالت: يا أيها ال ادخلوا مساکنکم 4 .هذا 
يفيد أن لهم مجال معيشة يبحثون فيه عن رزقهم ولهم مساکن يأوون إليها 
ويريحون فيها بعد جمع قوتهم - من فضلات الحلوى والطعام التى تقع 
على الأرض من الإنسان- فهذا المكان الذى فيه ررقهم يتجمع فيه 
النمل» ولكن هناك عجيبة آخری وهی أن محلات الحلويات المملوءةبالسكر 
واصداف الملویء لا تری فیها ile‏ مغ أنك لو عندك قلیل من السکر فى 
المنزل تجد النمل یصل إليه حتی لو كان داخل علبة فى الطبخ مثلا» فلماذا 
لا بوجد الشمل فی مبحلات ce lhl‏ الملوء: پالسکر واحلویات 18 الملماه 
بحثوا طویلا فى هذه الظاهرة الغريبة» فوجدوا أن السمسم BL‏ وضع فى 
مکان لا يدخله الثمل آبدا . فسبحان الله . 


ومعنی لایحطمنکم 4 : الحطم هو الکسر؛ولذلك یقول ربنا عز وجل: 


= منه.. ثم ذکر ما كان من رد النبی BE‏ وقراءة اللبی : sid‏ ص تزیل الكتاب 
لاریب فيه من رب المالمین © أم ون افتراه بل هر احق من ربك dd‏ قوم 
ماأتاهم من yb‏ مُن US‏ للم بهتدرن ص الله الذى Ge‏ السّموات والأرض 
GEIL‏ فی سّة یام م استوئ على العرش ما کم من دونه من ولی ولا شفیم 
by Saad‏ 2 يدبر الأمر من السماء ی الأرض تم یعرج ليه فى يوم كان مقداره 
ألف سنة مها عدون GD‏ 46 [السجدة] وانتهاءه إلى السجدة منها. 


وقوله لعتبة بن ربيعة : قل سمعت يا أبا الولید ما سمعت ¢ فانت وذاك». 
والخبر بطوله فى السيرة النبوية لابن هشام [۱/ ۳۷۱-۳۸ 


عقوم مس 


۵ كلا لد فى الْحَطَّمَة دى وما أذراك ما Hebel‏ 2 ۱ [الهمزة] . 
نت زر ای 
sS 0‏ 
فهذه النملة رأت عن cde‏ ونطقت بحق » وحکمت بعدل» .وعلى ذلك 
ا a‏ ا و 
E‏ قلنا : إذا آردت أن لا يسألك م أنعمها ۱ 
عليك» فاشکر الله على نعمه سبحانه ؛ OY‏ النعمة التى تحمد الله عندها 
لا تسأل عنها ؛ لانك آدیت حقها . 
ونحن نرى فى الريف يضعون للدجاجة التى تبيض شيئا اسمه الرقوبة؛ 
2 وعن الشعبى قال : لا آراد gett‏ بن على أن يخرج إلى العراق » أراد أن يلقى 
ابن عمر» فسأل عنه » فقيل له : إنه فى أرض له » فأتاه ليودعه » فقال له : ائی 
رید اعراق » نقال: ۷ تل ۰ فان رسول A a‏ قال : « خیرت بين اذ أكون 
نیا ملكا » أو نبیا عبدا » فقيل لی : تواضم ۰ فاخترت أن أكون نب لبا 3 وان 
بضعة من رسول الله با ٠‏ فلا تخرج . 
آخر dom‏ البزار 1 6- کشف ]۰ وذكره الهيثمى فى الجمع 1 ۱5/۹ [ وفال : 
رواه البزار والطبرانی فى الاوسط ورجال البزار ثقات . ۱ 
(۱) قال البغوی فى قوله تعالی  :‏ فى الحطمة 4 فى جهنم ۰ والحطمة من آسماء الثارء 
مثل : سقر » ولظی؛ سمیت حطمة لأنها تحطم العظام وتکسرها ۰ 
[ تلسیر البغوی : ۵۳۰/۸] 


لتضع الدجاجة البیض عندهاء ولیس هذا من أجل بیض هذه الدجاجت 
ولكن من أجل من ينتفعون بهذا البيض؛ حتى يكون فى مكان ظاهر 
ومعروف» ويتوالى بيض الدجاج عند هذه الرقوبة؛ OY‏ الدجاجة يمكن أن 
تبيض فى مكان غير ظاهرء ويظل البيض غير معروف حتى يفسد دون أن 
يراه أحد» فشكر الله هو رقوبة النعمة التى تأتى» ولذلك يشرحها الله فى 
قوله: « لفن شكرتم لزيد نکم 4 1إبراهيم: ]٠‏ > فإذا آردت أن يزيدك الله من 
النعم . فاعطه المزيد من الحمد Rally‏ وحتی فى العلم يعلمنا ربا 
سبحانه أنه من علم علما وعمل به آورثه الله ple‏ ما لا يعلم؛ لأنه ما دام 
عمل به» فهو مأمون على العلم فیزیده الله care‏ ولکن الذی لا يعمل 
بماعلم یکون مذمزما عند الله وعند الناس؛ ویکون علمه فى النقصان حتی 


وقلنا: إن معن رب أوزعنى أن آشکر نعمتك :يا رب امنعنی الشاغل 


الغروری الذی یصرفنی عن نعمتك» حتی أظل شاكراً وحامدا لك على 
نعمتك التی آنعمتها على cbt‏ وعلی والدی آیضا؛ SY‏ ورث منهم 99 Oly‏ 
fast‏ صالحا ترضاه وَذخلبی بر حمتك فى Walle‏ الصّالحين» . 


ذن ثمن النعمة أن آعمل الاعمال الصالحة وأؤدى أعمالاً وخدمات 
نافعة للناس؛ حتی أرى ربی أنى مأمون على النعمة التی وهبها لى سبحانه 
وتعالی» وحتی أدخل فى عداد من بقول عنهم: من ذا ای بقرض الله 
فرضا حسنا فیضاعفه که [الحديد: tw‏ 
eal 3‏ برحمتك فى Sole‏ الصالحین 4؛ فکان الفضل والرحمة 
من الله هما اللذان يفرح بهما الانسان؛ لالهما اللذان سيدخلانه فى عباد 
الله الصالحين؛ ولذلك قال رسول BEA‏ : «لن يدحل ol‏ منکم 


الا تا ات تا 


a 
۳٦ : نبی الله سلیمان‎ 


الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله منه 
بفضل ورحمة»(). وذلك قول الله تعالى BB:‏ بفضل الله وبرحمته فبذلك 
agae‏ ل ی ° Pit Os nas‏ 


فلیفرحوا هو خير مما یجمعون 4 ذبرنس: ۲۰۸ فإياك أن تغتر آوتفرح بعملك 
ولكن افرح بفضل الله وارج رحمنته . 


مر اه سال 


)1( آخرجه البخاری LOWY)‏ » ومسلم [ CVO /۲۸١١‏ واللفظ له . 


يقول الله تعالى : وتفقّد الطیر فقال ما لی لا آری 

انهدهد al‏ كان من الغائین Cr: astra‏ ؛ مادة فقدء الفای 

والقاف» والدال؛ اما أن تکون:فقد بمعنى ضاع. فتقول: 
فقدت الشیء؛ أى :ضاع منى» وإما تفقدته» فمعناه: أله لم يضع ولکنك 
تبحث عنه فى مظانه» فالتفقد هو : و ل الا الل 
تتوقعه فيهاء لكنه موجود GH)‏ سبحانه وتعالى فى قصة يوسف 
يقول: «قالوا وأفبلوا علیهم ماذا تفقدون © قالوا تفقد صواع الملك 
ومن جاء به حمل بعیز Gly‏ به ژعیم 9© ©يرسف] . 


(۱) قال صدیق خان فى قوله تعالی  :‏ وتفقد الطر © : التفقد تطلب ما غاب عنك » 
وتعرف احواله . والطیر اسم جنس لكل ما يطير» والعنی أنه تطلب ما فقد من 
الطیر» وتعرف حال ما غاب منها »وكانت الطیر تصحبه فى سفره وتظله باجنحتها . 
قال ما لی 4 رثری» بسكرن الیاءء طلا رى اههد 4 ؟ ای ما للهدهد لا اراء 
فهذا من الکلام القلوب الذی تستعمله العرب کثیرا . 
وقیل : لا حاجة إلى ادعاء القلب ۰ إذ العنی صحیح بدونه » بل هو استفهام 
واستخبار عن الانع له من رژية الهدهد ۰ كأنه قال : ما لى لا ool‏ هل ذلك لساتر 
پستره عثه ؟ أو لشیم آخر ؟ 
قال الکلبی : ولم يكن له فى مسیره إلا هدهد واحد » والهدهد معروف . 
ثم ظهر له أنه غائب فقال : «إأم كان من الغائبین » فلم آره لغيبته . ولام» هی 
المنقطعة التى بمعنى الاضراب. 
عن ابن عباس أنه سئل : كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ فقال: إن سليمان 
نزل Vive‏ فلم يدر ما يعد الماءء وكان الهدهد يدل سليمان على الاء » فأراد أن يسأله- 


وقول الله تعالى Bs‏ وتفقد الطير 4 : يدل على أن الرئیس» أو الهیمن 
على شىء لابد له من التابعة» فساعة جلس فى مجلس القضاء أو مجلس 
العلم أو أى مجلس كان؛ لابد وأن ينظر ليتفقد المجلس» كما نسميه نحن 
OV!‏ استعراضاً » كما يستعرض الرئيس حرس الشرف مثلاً » وكما يحدث 
فى طابور العرض وغير ذلك؛ حتى يرى المسئول مدى الاستعداد والكفاءة 
بين العاملين معهء أو الجند أو غير ذلك» والتفقد من سليمان عليه السلام 
يدل على المتابعة» وكان محتاجا للهدهد» فبحث عنه فلم یجده؛ OY‏ 
سليمان كان يريد أن يقوم برحلة فى الصحراء» والهدهد خبير فى منابع 
oll‏ فى الارض» فهو يرى الاء فى الارض؛ ولذلك جعل الله له منقاراً 
طریلا OVE‏ ميزته أنه يأكل ut‏ شىء على سطح الأرض »بل يأكل ما اختبً 
نحت سطح الأرض. 

لذلك ماتکلم عن بلقيس وقومها الذين كانوا يعبدون الشمس» استعجب 
من أمرهم وقال :۳ ألا یسجدوا لله ell‏ يخرج الْخبء فى السَموات 


والأرض & [المل:١٠] OY‏ رزقه من هذا الشىء المخبوء فى الأرض . 

وقول سلیمان: ما لى لا أَرَى الهدهد أم كان من الغائبين ) ساعة 
يستفهم واحد عن شىء جوابه عند نفسه لا يكون هذا استفهاماً ؛لأنه 
يقول :ما لی لا أَرَى الهدهد ‏ كانه قد استبعد اكاك اهنا eae‏ عن 
مجلسه فهو استفهم أولا ثم تين أنه غائب» فقال : أم کان من الغائبين » 


= عنه ففقده »قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس رضى الله عنه هذا قيل له: كيف 
ذلك »والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب ويضع له الصبى البالة فيغيبها 
فيصيده ؟ فقال: إذا ely‏ القضاء ونزل القدر ذهب اللب» وعمى البصر ‘ 
۱ [ فتح البيان : 2358/٠١‏ ۲۹ ] 


وما دام كان من الغائثبین» لابد له من الجزاء؛ لان أى مخالفة لا تقابل 
بجزاء تثمر مخالفات متعددة » فساعة تری موظفا خالف فى عمله» 
وانحرف عن الق ولم پحاسبه آحد؛ ماذا بحدث ؟ کل زملائه سیساولون 
الاقتداء به ویکون قدوة سيئة لغيره» ویستشری الفساد والانحراف» لکن 
لو آن اول اشقا انيه سل وه کر تشه eet‏ اسلا 
والهدهد لا كان غیابه بدون إذن من سلیمان؛ قال سلیمان : > aie)‏ 
عذابا شديدا أو SY‏ أو یی بسلطان مین 4 داسل: or‏ ؛هذا ليس 
عورا من سلیمان: واکنه حزم» ومع ذلك gle‏ آمر العقوبة على حجة 
الهدهدء مما پستخلص منه أن الرء‌وس إن رأى خيراً يخدم فكرة رئیسه 
ويخدم الفكر العام» وكان الوقت ضيقًا لا ينتظر حتى يأخذ الإذن أو 
الأمرء بل پنصرف ثم يخبر رئيسه بهاء فمثلاً فى الحرب العالمية الأولى 
وجد أحد القادة الالان من خلال أجهزة الاستطلاع» أن عدوه جاء بأعداد 
كثيفة من الحلود والأسلحة وليس عنده ما يقاومها؛ فأراد أن يحتال ليواجه 
هذا الموقف» فقال: المفهوم عند كل الحيوش أن أى قائد لا يجارف بكل 
قوثه فی العرکةه بل پدخر جرا منها» حتی Bh‏ حدت للمقدمة شی* فی 
العرکة» یکون عنده رصید استرانیجی من القوات الاحتياطية » لکن إن 
دحل المعركة JS‏ قواته وهزم ۰ تضيع المسألة ویخسر کل شىء ۰ فقال: أنا 
أعمل حيلة وآواجه العدو JS‏ القوات الوجودة عندی؛ حتی یظن العدو 
أن هذه ليست کل قواتی» وآن عندی قوات احتياطية أخرى» وفعلاً جح 


(۱) قال سفیان بن عيينة وعبد الله بن شداد : لا قدم الهدهد قالت له الطیر : ما خلّنك؟ 
فقد نذر سلیمان دمك ‏ فقال : هل استثنى ؟ قالوا : نعم» قال : لأعلبته عذابا 


ro g on, # 3‏ من af wr gree ag‏ م ۳ 
شديدا أو لأذبحته أو لبأتينى بِسلْطَان مبين » قال: نجوت Bf‏ . قال مجاهد : إنما دفع 
الله عله ببره بامه . [ تفسير ابن كثير : ۳۹۸/۳ ] 


الال EOE‏ ات رن بت 


ee‏ قصص الأنبياء 


وانتصر فى هذه 64S pall‏ مع آنه حالف القوانين والاوامر العسکرية؛ SUIS‏ 
أعطوه وسام النصر ۰ 
قول سليمان عليه السلام EY:‏ عذابا شديدا أو لأذبحته أو لیأینی 


oA‏ م 


بسلطان مبين 4 ۰ oda‏ 291 خلت Wo‏ (شکالا 1S‏ » فالمتمردون عن 
منهج الله يريدون أن يعدلوا على أحكام الله» قالوا: النص القرآنی يقول : 
۵ الزانية والرانى فاجلدوا كل واحد منهما Bil Be‏ زادرر: +] » فلا شىء 
فى عقوبة الزانی إلا الجلد » وآنکروا عقوبة الرجم وقالوا: هذا هو الدلیل 
على بطلان الرجم؛ OY‏ الامة حینما تزنی Of‏ كانت ae‏ ود 
خمسین جلدة ؛ OY‏ الله تعالی قال  :‏ فعلیهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب 4 زالساء: ]٠١‏ » فإذا كانت فى الجلد تجلد نصف ماتجلد الحصنة 
فإذا كانت عقوبتها الرجم» كيف نرجمها نصف رجم ؟ ولا كان الرجم 
لاينصف» قالوا بعدم الرجم» aly‏ ليس فى عقوبات الشريعة رجم» ورد 
عليهم العلماء بالحجة الدامغة» فأوضحوا لهم أنهم لم يفهموا کلام الله ؛ 
لأن الله تعالى يقول : « فَعَلَيهِنَ نصف ما علی المحصتات من GN‏ 
لكن الوت ليس عذاباً ولكنه Glas]‏ روح؛ بدليل هذه AN‏ التى يقول 
الله فيها على لسان سليمان عليه السلام: ( GYD‏ عذابا شديدا أو 
لأذبحتّه 4 » فالموت ليس عذاباً » والتنصيف فى العذاب فقط وهو الجلد. 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالی: فَعَليهِنَ نصف ما على المحصنات من الْعذاب ) ؛ ای 
الجلدء» ويعنى بالحصنات هاهنا الأبكار الحرائر ؛ لأن الثيب عليها الرجم؛ والرجم 
لايتبعض ۰ وافا قيل للبکر: محصنة وان لم تكن متزوجة ؛ لان الاحصان يكون 
بها؛ كما يقال : أضحية قبل أن يضحى بها ؛ وكما يقال للبقرة : مثيرة قبل أن تثير. 
وقيل : ل المحصتات ) المتروجات ؛ لان علیها الضرب والرجم فى الحديث » 
والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة فى نقصان حدهن : آنهن- 


= أضعف من الحرائر . ویقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل ALAN‏ . وقیل : 
لان العقوبة قبب على قدر النعمة ؛ ألا تری أن الله تعالی قال لارواج النبى 395 : 
كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد ۰ وکذلك الاماء لما كانت نعمتهن أقل» 
فعقوبتهن آقل. وذکر فى الآية حد الاماء خاصة » ولم یذکر حد العبید ؛ ولکن حد 
العبید والاماء سواء : حمسون جلدة فى الزنا » وفی القذف وشرب الخمر أربعون ؛ 
لان حد الامة LY‏ نقص لنقصان الرق» فدشل الذكور من العبيد فى 7 بعلة 
he hal‏ بجعا مال ایا الات و انیا وس aa WES sta‏ 
aga aes‏ انم او فا دس سای sce Ap ach:‏ 
ل وَالْدين برمون المحصنات © الآية . [ تفسير القرطبی : ۱4۵/۵ ۰ ١435‏ ] 
وقال Cat‏ : الحد الذى أوجب الله فى الزنا والخمر والقذف وغير ذلك » ينبغى أن 
يقام بين أيدى الحكام ۰ ولا يقيمه إلا فضلاء اللاس وخيارهم ۰ يختارهم الإمام 
لذلك . وكذلك كانت الصحابة تفعل ۰ كلما وقع لهم شىء من ذلك - رضى الله 


عنهم- وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية» تجب المحافظة على فعلها 
وقدرها ومحلها وحالهاء بحيث لا يتعدى شىء من شروطها ولا أحكامها ؛ فان دم 
السلم وحرمته عظيمة » فتجب مراعاته بكل ما أمكن» روى فى الصحيح عن 
حصين بن المنذر أبى ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتی بالوليد قد صلى 
موي رايد الت ار وري ب 
الخمر» وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ؛ فقال عثمان : ee‏ ی سم 


یا علی قم فاجلده. فقال على :قم یاحسن فاجلده . فقال لسن Uy‏ حارها 7" من 


5 ای حصة رنصیا‎ )١( 
2] ۲۵۲۷ ۰ ۲۵۰6 ۰۲۵۰۳ ۰ VERY ۰۲۹۱ [ جزء من حدیث آخرجه البخارى‎ )( 


ومسلم [ ۱۵۰۱] واللفظ له . 
Ju )۳(‏ الزمام النووی وقوله :ول حارها من تولی قارها » الحار : الشدید الکروه. والقار : 
البارد الهنیء الطیب؛ وهذا مثل من آمثال العرب قال الاصمعی وغیره معناه: ول شدتها = 


EEN EONS SEAT NOL OER IND NU /‏ سس 
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وجئتك من سبأ بنبأ all‏ . [الدمل: Eve‏ مکث معناها: بقی أو انتظر» ولکن 
الهدهد لم يغب طویلاً ؛ لاله خاف من ald‏ عن مجلس سلیمان بدون 
علمه . 

والکث: هو الاستقرار فى الکان» كما فى قول الله تعالی: «2قال لأهله 
امکثوا ی آنست تارا 4 [القصص: 0 »ولکن هنا الهدهد لم يمكث كثيراء 
روف ع و را اسان فقن BUI‏ ال 
الشیء ومقابله» فمثلاً فى سورة الکهف قول الق سبحانه وتعالی فى 
العبد الصالح مع موسی: وَإذ قال موسی له لا أبرح all‏ مجمع 
البحرين أو آمضی حقبا 6 [الكهف: .۲۰ »فهل معنی الا آبرح» آی لا آترك 
هذا المكان ؟ لا » معنى: «لا آبرح» هنا » أى لا أترك السير حتى أصل 
مجمع البحرين »فلا أبرح الحال الذى آنا عليه- وهو المشى- حتى أبلغ 
مجمع البحرين» حتى لو ظللت ماشياً مدة طويلة من الزمن. 


وفى سورة يوسف يقول الق : BD‏ استيأسوا منه خلصوا نجيا قال 


= تولى قارّها -فكأنه وجد عليه - فقال : يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده ؛ فجلده 
وعلى يعد ... ا 
فانظر قول عثمان للإمام على : قم فأجلده . 
[ تفسیر القرطبى : ۱۲۳/۱۲ ۰ ۱۱4 ] 


= واوساشها من تولى Grrr‏ ولذاتها . والضمير عائد إلى الخلافة والولاية » أى كما أن عثمان 

وأقاربه یتولون هنیء الخلافة ویختصون به 6 یتولون نکدها وقاذوراتها » ومعناه : ليتول هذا 
الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين . والله أعلم . 

[ شرح النووى على مسلم : ۲۳/۷] 


(۱) آخرجه مسلم [۳۸/۱۷۰۷], 


aS‏ ألم OTL pale‏ أباكم فد آخذ علیکم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم 
ی سفق راز تن بذ ہی أى أو بح ال یی وو ر 
الحاکمین 6 . [يرسف: ..] 

أى أنه لن oly‏ مکانه هکذا ویرجع إلى oth‏ بدون آخیه. فمعنی: لن 
أبرح» أى آقیم على الحال الذی أنا علیه» فان كنت سائراً أظل سائراً » 
وان كنت مقيما أظل مقیماً » وهناك قول الله تعالى عن بنى إسرائيل حينما 
عبدوا العجل : قَالُوا لن رح ce‏ عاکفیق حتّئ يرجع Sl‏ موسئ )4 
Cara]‏ ؛ أى يظلون على حالتهم التى يعبدون فيها العجل . 

العلماء بحثوا فى العذاب الشديد الذى توعد سليمان به الهدهد» فقالوا 
إن الهدهد يتميز ويتفاخر على باقى الطيور بان شكله جميل :آلوان 
الخططة وعرفه» ومنقاره الطويل» والتاج GU‏ فوق رأسه فقال سليمان: 
هذا الريش الذى يتخايل به الهدهد cattle‏ وألقيه إلى النمل والحشرات. 
أو أن العذاب الشديد للهدهد أن يرميه سلیمان؛ ليعيش مع غير بنى جنسه 
من الطيور الاخحری» وهذا عذاب شديد له؛ لأنه لن يكون له إلف 
بحركتهم أو نظامهم أو التعامل معهم» فيكون غريباً طريداً بینهم» ومن 
العذاب أيضاً أن يجعله يخدم آقرانه من الهداهد الأخرى» أو يجمعه مع 
آضداده(۲۱؛ oY‏ هناك بعض الطيور يضاد بعضها بعضاً » فساعة يرى طائر 
طائراً i‏ اضداده پتشاجر معه وتقوم بینهم caer‏ وبر الاک بیش لون : 
«أضيق من السجن عشرة الأضداد؛ . 


م نمی الى s 5 toe‏ لك ی و 
)1( قال الشوکانی فى قوله تعالی : die)»‏ عذابا شديدا أو لأذبحنه ):اختلفوا فى 
هذا العذاپ الشدید ما هو ؟ فقال مجاهد وابن جریح : هو أن ينتف ريشه جمیعا . 


وقال يزيد بن رومان: هو أن ينتف ريش جناحیه . وقیل : هو أن یحبسه مع 
اضداده. وقیل : أن یمنعه من خدمته » وفی هذا دلیل على أن العقوبة على قدر 
j‏ [ فتيح القدیر ۱۱۸۹/۶ 


OE OEE ER LS ONE EEE ERE AONE SEER a 


Yé‏ قصص الأنبياء 


ومعنی : :فقال ‏ ای أنه pls‏ سلیمان قبل أن ینهره؛ وقال له بکل 
a‏ أحطت بما لم تحط به وجتتك من سب بنباً يقين 4 + انظروا سلیمان 
الذی كان عنده کل هذا الملك الذی لم يؤته آحد. وحوله کل هذا 
الصولحان يقول له هدهد ضعيف Ee‏ 
يجرؤ على أن پقول ذلك لسليمان النبی اللك؟ من ي سباً ty‏ %: 
قرآنى جمیل یسمونه فى اللغة الجناس» والجناس أن دم 
فى البنی ومختلفين فى المعنى » مثل قول الشاعر: 
رحلت عن الديار لكم آسیر وقلبى فى محبتها أسير 
فكلمة أسير الأولى بمعنى المشى» والثانية بمعنى الاسر فاللفظ واحد» 
ولكن العنی مختلف» وقد لايتفق اللفظ كله فتکون أغلب الحروف 
متشابهة» وتختلف فى حرف واحدءولکن يعطيها ارس الحميل ؛ مثل 
قوله تعالى Whey:‏ من سب Cy‏ يقين 4 وهذا المح البديعى إذا كان 


جاء بتکلف پکون ثقيلاً » ولکنه یأنی بطبیعته ‏ بالله علیکم لو قال : وجئتك 
من سبأ بخبر هل ید يتسق العنی؟ لا. العنی لا پتسق ؛لأن هذا لیس مطلق 


خبر» ولکنه خبر عجیب» والنباً هو الخبر العجیب ولیس ابر العادی؛ 
فلا يقال: نبأ »إلا إذا كان ابر هاما وعجيباً . ومسألة بلقيس وعرشها 
وقومها الذين يسجدون للشمس خبر هام Dae‏ فلو قال :وجثتك من سبأ 
بخبر؛ لا يعنى بالعنی المطلوب ولا يناسب أهمية الحدث» فالجناس جاء فى 
وضعه اللفظى» ولم يجن على المعنى» وفى آية أخرى يقول تعالى مثلا 
> ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما أبثوا عير ساعة & [الروم:١٠].‏ 
فاللفظ واحد ولكن الساعة الأولى هی القيامة والثانية تعنى ساعة رمنية. 


TS A EIST UA US ee ee a ra‏ ااال 


قصص الأنبياء سس ۲۲ 


والنبى BB‏ يقول : «الخيل معقود فى نواصیها ایرالی یوم القیامة»۳ . 
ولکن هناك السجم التکلف الذی ینحت صاحبه فى الکلام» مثل من قال: 

كنا نمشى فنزل الطر كأفواه القرب 

فوقع رجل كان يحمل العنب 

ومعنی : « أحطت ‏ الاحاطة معناها إدارك العلوم من کل جوانبه فمثلاً 
نحن نسمى: البحر التوسط بحرا » ولم نسمه محيطا ؛ونسمی البحر 
jee‏ وال نود یار لت الك soul‏ الضخمة الواستة 
التى تحيط بالقارات هی التى نسمیها بالحیط GHIA,‏ سبحانه وتعالی 
يقول : > والله بما glow‏ © محيط که [الأنفال: ۲۷۷ + وهذا العنی يأخذه 
الناس GAs Ace‏ باسحیطان يقولون : کان لبنى فلان حائط» أى بستان؛ 
لانهم کانوا یحددون البساتین بالحوائط؛ حتی لا یجور أحد على أحد» 
ویقولون Lal‏ : فلان پحتاط لکذا؛ أى oh‏ بالسألة من کل جوانبها » 
ویعمل لكل شىء حساباً» ولو من باب الاحتیاط .ومثلاً فى الهندسة 
يوجد : الرکز والدائرة والقطر والمحيط . 

فالمحيط boy‏ بالرکز إحاطة مستوية من کل نقطة بانصاف الأقطارء 
cay‏ إخناطة eG‏ 

ولکن هل قول الهدهد لسلیمان : ل[ أحطت بما gl‏ تحط به ؛هل هذا 
نقص فى سليمان لانه لا يعرفها ؟ oY‏ بل هذا تكريم لسلیمان؛ لأن الله 
سخر له ناسا يخدمونه فى كل ناحية» وفرق بين أن تفعل أنت الشىء 
لذاتك» وبين أن يفعل لك فمعنى أن يفعل لك فهذه سيادة أخرى وتكريم 
كبير » ولأجل أن يعلمنا الله سبحانه وتعالى آننا لا نكتم مواهب التابغين- 


)14 جه اليخارى ]£ (VV‏ واللفظ له 2 ومسلم J‏ ۱۸۷۳ / ۸ ]. 


ونعطی لهم مجالا أن یقولوا رأيهم ويأخذوا فرصتهم ویبرزوا مواهبهم OY‏ 
هذه خدمة لك آنت أيها الرئیس أو السئول؛ ولصلحتك» ولن سلیمان لم 
يسال الهدهد عن سبأء فمعنى هذا آنها كانت معروفة أو سمعوا عنها › 
ولكن ما هذا النبأ الخطير الذى عرفه الهدهد عن سبأ ؟ 
ee cls‏ موضحاً: SD‏ وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من کل شیء 
وا عرش عظیم » [الىمل : ۲۳]. 


و لژ هر و woe‏ 


ل تملکهم 4 آی: تحكمهم, ومعنی :ل واوتیت من کل شیء وله عرش 
عظیم & أى مما يؤثاه آقرانها من اللوك» ولیس مثل GU‏ آوتیه سلیمان 
عليه السلام؛ OY‏ هذا شىء آخر. والعرش هو مکان جلوس اللك وکان 
عادة یتمشی مع عظمة املك ۰ فالعرش ححلسة التمکن الذی يدير 
الامور؛ وکون العرش یکون عظيماً؛ فهذا دلیل على أن الملكة فیها عظمة؛ 
ولکن كيف یصف الهدهد عرش بلقیس بأنه عظيم» مع أن عرش الحق 
سبحانه وتعالی موصوف بأنه عظیم ؟! قالوا :هذا عظیم بالنسبة للملوك 
إنما عرش الله عظیم بالنسبة لكل الخلق . 

والهدهد أخبر سليمان عليه السلام بقوله : : SID‏ وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من کل شىء ولها عرش عظيم 4 هذا نیما يتعلق باللك؛ لان نبى 
الله سليمان كان ملكا نبياً » فذکر له الأشياء التى رآها وتتعلق بالملك؛ 


وفيما يتعلق بالعقيدة التى تهم سليمان - لانه نبى- آخبره بقوله عن ملكة 


)١(‏ قال ابن الأثير : كان عرشها سريرًا من ذهب مكلل بالجواهر النفيسة من اليواقيت 
والزبرجد واللؤلؤ . [ الکامل فى التاریخ [YY /١:‏ 
وقال ابن جماعة : هو عرش من ذهب وفضة مکللاً بأنواع الجواهر » وكان سعته 
ثمانین ذراعا فى ثمانين» تا كذلك وعليه سبعة أبيات . [ غرر التبيان : [YAY‏ 


a a ET 772 we ESE TIE NOTE EIEN IRS‏ از راو زا 


قصص از د YEY‏ نبی الله سلیمان 


سبأ :8 وجدئها وقومها یسجدون للشّمس من دون الله ) اسل Cre:‏ . 

فكأن الهدهد يعرف قضية العقيدة وقضية الایمان» وأن الخلق لا يجب 
ولا يصح أن يعبدوا إلا الله! ولذلك يقول إنه وجدها وقومها يعبدون 
الشمس من دون الله » ولماذا لا يعبدون الله الذى يخرج النبء فى 


الارض؟ كيف لا یعبدون المنعم عليهم بکل النعم )18 


)١(‏ قال ابن قيم الجورية: May‏ الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الاء تحت 
الأرض » 0 يراه غيره» ومن هدايته ما حکاه الله عله فى كتابه أن قال لنبى الله 
سليمان »وقد فقده وتوعده» فلما جاءه بدره العذر قبل أن ينذره سليمان بالعقربة » 
وخاطبه خطابا هيجه به على الإصناء إليه والقبول منه فقال : «( آحطت بما لم تحط 
به وفى ضمن هذا إنى أتيتك بأمر قد عرفته حق العرفت بحيث أحطت به وهو 
خبر عظيم به شأن؛ فلذلك قال : ظ وجنتك من سا با يقين 4. والنبأ : هو ابر 
الذى له cola‏ والنفوس متطلعة إلى معرفته» ثم وصفه بأنه نبأ يقين لاشك فيه 
ولاريب ۰ فهذه مقدمة بين يدى إخباره لنبى الله بذلك النبا » استفزعت قلب المخبر 
لتلقى الخبر» وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته » May‏ نوع من براعة 
الاستهلال وحطاب التهییج ‘ 3 كشف عن حقيتة الخبر Ges‏ مؤكدا بادلة التأكيد 
فقال : J]‏ وجدت امرأة تملکهم 4 . ثم آخبر عن شان تلك الملكة وأنها من أجل 
اللوك » بحيث آوثیت ee‏ وت ی GEE‏ 
بذكر عرشها الذی تجلس عليه وأنه عرش عظيم » ثم آخبره با paged‏ ای (aie‏ 
وغزوهم فى اف دارهم بعد دعوتهم إلى الله فقال: «( وجدئها وقومها یسجدون 
للشمس من دون الله وحذف أداة العطف من هذه الجملة » وأتى بها مستقلة غير 
معطوفة على ما قبلها ؛ إيذانا بأنها هى المقصودة وما قبلها توطئة لها » ثم آخبر عن 
المغوى لهم الحامل لهم على ذلك » وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم 
عن السبيل المستقيم » وهو السجود لله وحده ؛ ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم 
وبين الهداية والسجود لله الذى لا ينبغى السجود إلا له» ثم ذكر أفعاله سبحانه: 
إخراج الخبء فى السموات والارض ۰ وهو المخبوء فيهما من المطر والئبات والمعادن» 
وأنواع ما ينزل من السماء» وما يخرج من الأرض» وفى ذكر الهدهد هذا الشأن من 
أفعال الرب تعالى بخصوصه » إشعار Le‏ خصه الله به من |خراج الاء الخبوء تحت = 


ذن. . هنا نعلم سر الحق فى قوله تعالی: « وان من شیء إلا يسبح 


بحمده وکن لا تفقهون تسبیحهم G‏ [الإسراء [ees‏ + 
انظروا إلى کلام oo‏ وعقيدته ووعظه الجميل فی قوله تعالی : 


«وجدئها وقومها يسجدون pe‏ من دون الله وین هم الشَيْطَان 
op sta gist‏ اليل Gog Ved‏ 

والذی أحزن الهدهد el‏ یسجدون للشمس من دون الله؛ ولذلك قال 
مستدكراً فعلهم YD:‏ پسجدو) sll ay‏ يخرج الخبء فى السموات 
والأرض 46 [العمل: Cre‏ . 

BLA الانسان يحتاج إلى أشياء كثيرة جداً كمقومات حياة» ومقوم‎ oF 
الأساسى هو النبات الذى ينبت من الأرض؛ لأنه هو الذی يغذى الیوان‎ 
وهذه الحياة تحتاج‎ care الذى سيأكل الإنسان لحمه» ويشرب لبنه ويستفيد‎ 
إلى مطر ينزل من السماء» ونبات يخرج من الأرض» فالخبء فى السماء‎ 
. هو المطر » والخبء فى الأرض هو الئبات‎ 

والهدهد خلال طيرانه فى قصر بلقيس رأى كوة أو طاقة تدخل منها 
الشمس» وهی مبنية بشكل هندسى بحيث تدخل منها الشمس كل يوم 
بعد شروقهاء فتتنبه بلقيس وتستقبلها بالسجود؛ ولذلك حينما ذهب الهدهد 
بكتاب سليمان إليهم» وقف فى الطاقة وسدها بجناحيه» فانتظرت بلقیس 
دخول شعاع الشمس وارتفاعهاء فصعدت إلى الطاقة لترى ما ly‏ فطار 


= الأرض. قال صاحب الكشاف: وفی إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد؛ 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الارض > وذلك بإلهام من يخرج الخبء فى السموات 
والارض -جلت قدرته ولطف علمه - ولا يكاد یخفی على ذى الفراسة الناظر بنور 
الله مخايل كل شخص بصناعة » أو فن من العلم فى روائه ومنطقه وشمائله » فما 
عمل آدمی عملا إلا آلقی الله عليه رداء عمله . ee es‏ 


IRS Ae ESEREN‏ ا يلت 


قصص الأنبياء ۲۲:۹ تبن الله e‏ 


الهدهد والقی کتاب سلیمان عليه السلام؛ BA‏ بلقیس. 

إذن .. الهدهد يستغرب أن یسجد هولاء القوم للشمس» ولا یسجدون 
لله الخالق الرارق الذى یخرج لهم رزقهم » ویعلم سرهم وجهرهم. 
ثم يقول سبحانه : AMS‏ لاه إلا هو رب العرش الْعظيم © [العمل: sory‏ 

فالله هو الستحق للعبادة وحده» وهو رب العرش العظیم» وقلنا إن 
عظمة عرش بلقیس» وعروش ملوك الدنيا كلها هى على قدر عظمة البشر 
وقدرتهم» ولكن عظمة عرش الله على قدر عظمته وقدرته سبحانه. 

سليمان لم یاخذ کلام الهدهد حجة مسلمت ولکنه أراد of‏ يتأكد فقال: 
ل سننظر آصدفت م كت من الکاذبین )4 ied]‏ ۲۲۷ , 

النظر محل العین» والصدق والکذب لا يعرفان بالعین» ولكن كلمة النظر 
هنا انتقلت من العين إلى معنى العلم بالحجة؛ ولذلك فى التوقيع على 
كثير من الأوراق يقول "نظر" والناس يقولون هذه مسالة فيها نظر» أى 
آنها لا تمر مرور الكرام » بل LY‏ من بحثها والتأكد منها. 

ولذلك قال سلیمان: (٠‏ ستنظر bE‏ كنت من الکاذبین 4 »مع أن 
القابل لكلمة صدقت هو كذبت» ولكن سليمان لم يقل للهدهد سننظر 
اصدقت أم کذبت» ولکن قال : ظ ستنظر آصدفت of‏ كنت من الکاذیین ) 
وهذا لطف وترفق من الحاكم برعیته؛ OV‏ معنى :ام كنت من الكاذبين » 
أى حتى إن كذبت فأنت لم GIS‏ وحدك؛ ولكنك ستكون ضمن كثير 
من الكاذبين؛ لأن كثيراً من الناس يكذبون» أو أنه من الكاذبين ميلا لهم 
أو قريب لهم وهذا يدل على أن إلهامات سليمان كنبى جعلته يعرف أنه 
صادق ؛. ولكنه أراد أن يتأكد ؛ حتى لا يجامل جندياً من جنوده . 


ثم یقول بعد ذلك : « اذهب بکتابی هذا فألقه (لبهم ثم تول عنهم فانظن 


ماذا برجعون » [المل: fra‏ هذا معناه أن سلیمان فکر فى الأمر(١؟»‏ وقال: 
نكتب لها کتاباً ونرسله مع الهدهد ؛ حتی يتأكد من الرد ویعرف آبعاد ات 


(۱) قال أبو حيان:ولما فرغ الهدهد من کلامه » وأبدى عذره فى غيبته > أحر سلیمان آمره 
إلى أن يتبين له صدقه من کذبه فقال :> متظر آصدفت » فى أخبارك آم کلبت. 
والنظر هنا : التأمل والتصفح» و«أصدقت» : جملة معلق عنها «سننظر" » وهی فى 
موضع نصب على إسقاط حرف الحر؛لأن نظر بمعنى التأمل والتفکر » إنما یتعدی 
بحرف الجر الذى هو «فی». وعادل الجملتين بأم ۰ ولم يكن الترکیپ : ام کذبت ؛ 
لأن قوله: el‏ کنت من الکاذبین 4 أبلغ فى نسبة الكذب إليه؛ لان : کوئه من 
الكاذبين يدل على أنه معروف بالكذب » سابق له هذا E‏ 
به . وإذا كان قد سبق له الوصف بالكذب » كان متهما فيما أخبر به » بخلاف من 
یظن ابتداء كذبه فيما أخبر به . وفى الكلام حذف تقديره : فأمر بكتابة كتاب إليهم» 
وبلهاب الهدهد رسولا إليهم بالكتاب» فقال: اذهب بَكتَابِى هذا 4 :ای الحاضر 
الكتوب الآن . « wb‏ لوم ثم UF‏ عنهم 4 أى: تتح عنهم إلى مكان قريب ۰ 
بعيث سبع ا وان ملهو روما مات بعضهم إلى بعض من القول . 
وفى قوله: اذهب بکتابی هذا a‏ تب دليل على إرسال الكتب إلى 
الشرکین من الامام ۰ يبلغهم الدعوة ویدعوهم إلى الاسلام . وقد کتب رسول الله 
BB‏ إلى کسری وقیصر وغیرهما ملوك العرب. وقال وهب: آمره بالتولی حسن أدبب 
لیتشحی حسب ما يتأدب به اللوك» core‏ بمعنى: وکن قريبًا بحيث تسمع مراجعاتهم. وقال 
ابن رید : آمره بالتولی بعنی الرجوع إليه ۰ أى ألقه وارجع . قال: وقوله: (فانظر 
Opry (HL‏ 4 فى معنى التقدیم على قوله : GIP‏ تول عنهمه انتهی .أ زقاله 
yl‏ على »ولا ضرورة تدعو إلى التقدیم والتأخیر» بل الظاهر أن النظر معتقب التولی 
عنهم . وقریء فى السبعة : فالقه » بکسر الهاء ویاء بعدها » وباختلاس الكسرة. 
وبسكون الهاء . وقر أ مسلم بن جندب : : بضم الهاء وراو clade‏ وجمع في قوله: 
(البهم ‏ الهدهد تال , 9 وجدتها وقومها . وفى الکتاب ایض ضمير الجمع فى 
قوله : أله تَعلوا علي 4 » والکتاب كان فيه الدعاء إلى الاسلام لبلقینن وقزمها . 
ومعنی : «فانظر ماذا Opry‏ :ای تامل واستحضره فى ذهنك. وقيل معناه :- 


For‏ و 


ومعئی op:‏ تو ل عنهم # أى آبعد عنهم قليلاً وانظر ماذا ینعلون؛ 
لانهم سیراجعون بعضهم البعض؛لان معنی Gor pd:‏ ای يراجع 
بعضهم بعضا؛ لان الله تعالی یقول: آفلا يرون ألا برجع M8 eal‏ 
ولايملك لهم ضرا ولا نقعا هط : ۸] فا معنى : ساعة تلقی إليهم الکتاب 
انظر ماذا يقول القوم » وماذا تقول ملكتهم دون أن يروك وأخبرنى بذلك. 


فانتظر . BLY‏ 4: إن كان معنی: « فَانظر » معنی التأمل بالفكر كان انظر (Giles‏ 
واماذا» : إما كلمة استفهام فى موضع نصب » دامر أن تكون «ما» استفهاما ‏ 
واذا؛ موصول بعنی : الذی. فعلی الأول يكون ۷ Opry‏ € خبرا عن ماذا » 
وعلی الثانی یکون ذا هو ابر وایرجعون» صلة ذا . وان كان معنی 9 فانظر 4 : 
فانتظر فلیس فعل قلب Glad‏ پل یکون «ماذا» كله موصولا بمعنى الذی» ای فانتظر» 
الاه ورجترة واي AS‏ ناذا بسن ع رد ما ورود AN‏ 


الحیط : ۲۳۲/۸ ۲۳۳ ۲ 


اللااققا/// 1 


يقول تعالی :ط قَالَتَ یا أيها الْملاً إنی ألقى ی کتاب 
کریم 4 ove: Jel‏ » الهدهد أخذ الكتاب وطار إلى سباء 
وذهب إلى بلقيس» وألقى إليها الكتاب» فلما قرأته : 
فلت يا ها الملا At Sy‏ نی کتاب كريم 4 ولكن القرآن لم يذكر هذا 
كله ؛ للدلالة على أن أوامر سليمان عليه السلام أوامر محوطة بالتنفيذ 
العاجل؛ ولذلك وصلت إجابة بلقيس فى الكلام الذى أمر به الهدهد 
مباشرة» دون ذكر لما حدث من الهدهد بعد صدور الأمر إليه» وكأن 
الهدهد بعد صدور الأمر إليه LE‏ الأمر بمنتهى السرعت فوجدنا كلام 
بلقيس إلى قومها بعد أن تلقت كتاب سليمان عليه السلام. واللا هم 


أعيان القوم وأشرافهم والستشارون عند الملكة- بلقيس- ووصفت كتاب 
سلیمان بأنه : لإ کتاب کریم » فهل كانت تسمع عن سليمان ؟ أم لأن 
الخطاب بهرها بخطه الجميل وورقه الراقى ونحتمه الغريب. 

وبعد ذلك قالت : + من سليمان ly‏ بسم الله الرَحمن الرحيم ۵© 
MI‏ تعلوا على وأتونى مسلمين 69 4 () [الس) . 


(۱) قال الاوردی فى قوله تعالی : « فلت يا gl‏ الملا ری ألقى إلى كتاب کریم 4 : 
وفى صفتها الکتاب أنه كريم » أربعة آوجه : 
آحدها : لائه مختوم » قاله السدی . 
الثانی : خسن ما فيه » قاله قتادة . 
الثالث : لکرم صاحبه aly‏ كان ملگا » حکاه ابن بحر . 


تصص الأنبياء سس ۲۲۰۲ 


ویحتمل Cult‏ : لالقائه علیها We‏ من نحو السماء . 

قوله تعالی GY:‏ من Ot‏ 4 الآية » اما قولها انه من سلیمان فلإعلامهم 

مرل الکتاپ وین هی ؛ 

راما تولها : بسم الله الرحمن الرحیم » فلاستنکار هذا الاستفتاح GU‏ لم تعرفه 

هی ولا قومها ؛ لان اول من انتتح ۵ بسم ab‏ الرحمن الرحيم © سلیمان . 

روی ابن بريدة عن أبيه قال: كنت آمشی مع رسول الله کر فقال : « إنى لاعلم آية 
7 " لم dis‏ على نبی قبلی بعد سلیمان بن داود » ۰ قال : قلت يا رسول الله: أى آية 
هی ؟ قال: «سأعلمكها قبل أن احرج من السجد )» قال: فانتهی إلى الباب فأخرج 

إحدى قدمیه فقلت : نسی؛ ثم التفت إلى فقال : « له من سلیمان Aly‏ بسم الله 
۱ 0 
٠,‏ الرحمن الرّحيم » 

حكى عاصم عن الشعبى قال : كالت كتب رسول الله ME‏ أربعة كتب كان يكتب : 
باسمك اللهم » فلما نزلت : « بسم الله مجراها © كتب: باسم الله »فلما نزلت : 
JED‏ اذعرا اله أ اذعوا ارخمن ‏ کب :يسم الله الرحمن ) ۰ فلما نزلت : 
yd‏ من سلیمان وإنّه بسم الله الرحمن من الرحیم #كتب :و بسم Ab‏ لرحمن الرحیم 4 
قال عاصم: قلت للشعبى: آنا رایت كتاب رسول الله BS‏ 36 يسم الله الرحمن 
الرحيم 4 » قال: ذلك الكتاب الثالث 27 . 
og 5‏ لم عه مه 0 0 

وأما قوله 4 WD‏ تعلوا على واتونی مسلمین 4 فهذه کتب LI‏ موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط ولا إسهاب . 
ونی « ألا تعلوا على 4 ثلاثة اناویل : 
آحدها : لا تخالفوا على ۰ قاله قتادة . 
الثانی : لا تتکبروا علی  JU‏ السدی وابن زید . 


)1( آخرجه الطبرانی فى الاوسط [1۲۵] وقال الهيثمى فى المجمع [ ۰۸۹/۷ ٩۰‏ ] : رواه 
الطبرانی فى الاوسط وفيه عبد الکریم آبو أمية وهو ضعيف وفیه من لم اعرفهم . 

6 رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن عن الحرث العکلی , وذکره السيوطى فى الدر اللثور 
۳۰/٩ [‏ ]. 


وهذا يدل على آنها كانت تعرف حکاية سلیمان وأنه ملك وثبی ات 
وانظروا إلى کتاب سلیمان وإيجاره الشدید حبث يقول: ا بسم الله الرحمن 
الرحیم ألا تعلوا على وأتونى مسلمین)» فص المنطاب عبارة عن برقية 
موجزة. کلمة « تعلوا ) أى: تتفطرسون وتظنون أنفسكم ملوکاء وتزهون 
با عندکم من ملك ولا تستجیبون لدعوتی» فایاکم وهذا التعالی والتکبر؛ 
مثلما نقول: «هی کلمة واحدة»,بلقیس حینما ألقى إليها النطاب وقرأته» 
جمعت SW‏ وقالت لهم:لقد وصلنی کتاب من olds‏ رد lis‏ 
وكذاء وبعد ذلك طلبت مشورتهم وأن یشیروا علیها با تفعل فتالت : يا 
ها الما آفتونی فى آمْری ما كنت قاطعة أمرا حتی تشهد پدون 46 [العمل: ۳۰]. 

معنی: وی € آی: اعطونی قوة فى الحكم الذى تصدرونه» فهى سألتهم 
أن پنتوها فى أمرهاء مع أن الامر لیس آمرها وحدهاء ولکنه آمرهم جمیعاً 
ولکن التصود بقولها أن هذا الامر قبل أن يخدش الرعية سیخدشها هى 
Ao!‏ 

leis‏ :9 كنت قَاطعة أمرا حت تشهدون 4 أى لا آبت فى أمر 
حتی لق تشهدون » أى dy pad‏ عندى» وهذا يدل على آنها رغم مالها 
من سيطرة وهيمنة وسلطان» إلا آنها شاورت A‏ وآرادت أن تسمع رآیهم 


. الثالث : لا تمتنعوا على » قاله پحیی بن سلام‎ ١ 
وأتونى مسلمين 4 فيه أربعة تأويلات:‎ D 
. أحدها : مستسلمين » قاله | لكلبى‎ 
. الثانى : موحدين » قاله ابن عباس‎ 
۱ . الثالث : مخلصین » قاله زهیر‎ 
EVO ا ا‎ 


فى هذا الامر(۱). 

قال تعالى : 2۵ قالوا نحن أولوا قوَة وأولوا باس شديد والأمر YI‏ فانظرى 
ماذا تأمرين ‏ [العمل: م . 

أى نحن أصحاب قوة وعندنا شجاعة وعندنا بأس » وعددنا كبير وعندنا 
عدد والآت وجيش قوی» وهذه كلها مظاهر قوة»فإن كنت تريدين الدخول 
ps‏ سلیمان فی حرب yack‏ و را ما ی ال 
ارب ولکن. الامر والرأى الأخير لك . 


لان هذا رای سیاسی ولیس Ub‏ حربياً ؛لأن القائد العسکری یستقبل 


الرأى ا خربى ۰ 


: دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه يل‎ BV قال القرطبى: فى هذه‎ )١( 
إما استعانة بالآراء » وإما مدارة للأولياء . وقد مدح الله‎ 46 AA وشاورهم فى‎ « 
تعالى الفضلاء بقوله ؛ ل( وآمرهم شورئ بينهم 4 . والمشاورة من الأمر القديم‎ 
وخاصة فى الحرب ؛ فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس : لت يا أبها‎ 
الملا أفتونى فى آمری ما كنت قاطعة آمرا حى تشهدون ) لتختبر عزمهم على مقاومة‎ 
عدوهم ۰ وحزمهم فيما يقيم أمرهم » وإمضائهم على الطاعة لها ۰ بعلمها بأنهم إن‎ 
لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوها » وان‎ 
وجلهم كان لك عرنا تعدوهم علیهم + وان لم تختبر‎ parry لم یجتی آمرهم‎ 
ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من أمزهم» وریا كان فى استبدادها‎ 
برأيها وهن فى طاعتها ۰ ودخيلة فى تقدير آمرهم ۰ وکان فى مشاورتهم ولحل رأيهم‎ 
عون على ما تریده من قوة شوکتهم ۰ وشدة مدافعتهم ؛ ألا تری إلى فولهم فى‎ 
شديد 6 قال ابن عباس : كان من قوة‎ uh جوابهم : نحن أُولُوا وة وولو‎ 
. أحدهم أنه يركض فرسه حتی إذا احتد ضم فخذیه فحبسه بقوته‎ 

[ تفسير القرطبی : ۰۱۹4/۱۳ ۲۱۹۵ 


ee RARER ا‎ 


فقالوا لها : نحن جاهزون للحرب وعندنا القوة؛ والبأس» والعدد» والعدة 
وایش القوى» والأمر إليك أن أردت السلم فقولى لنا ماذا تریدین »وحن 


ولکن الرأة كانت عاقلة فلم تغتر بالقوة» وحذرت قومها من دمار احرب 
وآثارهاء فردت علیهم بقول الله تعالی : « قَالت إن الملوك 134 دخلوا قرية 
آفسدوها وجعلوا أعرّة أَهلها at‏ وكذلك یفعلون 4 tre gest‏ 

oY‏ الذی جاء Jet‏ اللك يريد Jel of‏ المالكين» وینهب كل ماعندهم؛ 
لانه ساعة یصل إلى مکان القوم لا يضمن أن party‏ عليهم» فیخرب ما 
يستطيع تخریبه من متلکاتهم ولا يحافظ على شىء الا بعد أن يضمن 
استقرار الأمور له. 

وقوله تعالى : « وجعلوا Fel‏ آهلها أَذلّة4 كلام صحيح؛ WY‏ إذا 
نظرت إلى sl‏ حاکم egies‏ الحكم بعد حاكم آخر» أو of‏ نظام 
يخلف نظاماً فى الحكم» تجد الانتقام يكون من الحكام السابقين» والصاق 
شتى التهم بهم من فساد وغیره؛ OY‏ الحكم الجديد قام على آنتاضهم 
وبين النظامين لدد وحصومة. 

وقوله: 9 وكذلك يفعلون 4 وهذا الكلام من الله تعالى تأييدا لكلام 
بلقيس» فهى قالت رأيها والحق سبحانه وتعالى آیدها cad‏ أى أنها Bole‏ 
فى هذاء ما يدل علئ أن الحق سبحانه وتعالى- رب الق أجمعين- إذا 
(۱) قال الطبرى : يقول تعالى ذكره: قالت صاحبة سبأ للملا من قومها إذ. عرضوا عليها 

a sae alee i‏ أمرتهم بذلك : إن المأرك إذا دخلوافرية * عنوة وغلبة 

أفسدوها © يقول: خربوها «( وجعلوا أعرة أهلها أذلة » وذلك باستعبادهم 

الأحرار» واسترتاتهم mal]‏ وتناهى الخبر منها عن الملوك فى هذا الموضع» فقال الله : 

en‏ ينعار ano‏ تمالی ذکره : وکما قالت صاحبة سبأ تفعل الملوك إذا 

دخلوا 3 [ تفسیر الطبری : ۱۵/۱۹] 


BSED EREN ةماه‎ 


قصص الأنبي سم YoY‏ 


سمع من عبد من عبيده كلمة حق يؤيده فيهاء كما ترك الملا القرار الأخير 
للملكة؛ لتفعل ما تراه clarke‏ بدأ عقلها وفطنتها يعملان» فقالت: إن 
كان ملكا سيطمع فى خيرناء وان كان by‏ فلن يأبه بهذا الخير» LB‏ سارسل 

إليه بهدية. 
هذه الهدية تناسب سليمان وبلقيس معاً » فهو ملك وهی ملكة» فلابد 
أن تكون الهدية ثميئة جد +حتی تأخذ بلب سليمان» وحتى تثبت له أنها 
على جانب كبير من الثراء والغنى والترف» فقالت لقومها: آنا سأرسل إليه 
بهدية» فان كان من أهل الملك والدنيا سيقبل الهدية» فنعرف أنه يريد 
بعض الخراج والمال» وان رد الهدية فهو نی لا يطمع فى شىء ما فى 


م امه 


أيدينا؛ قال تعالى على لسانها:  AL‏ مرسلة إلبهم بهديّة فناظرة بم يرجع 
Ure tga] 26 0 shar yall‏ 


أى سنری كيف يقابلهم وماذا سيقول لهم ۲ وهذا رأى جميل منها» 
ودلیل على Midler‏ وذکائها» نما جعل القوم یفوضونها فى تسيير أمور 
ملكتهم . وإ GO sho pall‏ هم الذين آرسلتهم بالهدية إلى سليمان عليه السلام. 


(۱) قال بدر الدين ابن جماعة فى قوله تعالى : ل مرسلَة gl)‏ بهدية 4 هى : غلمان 
وجوارى - اختلف فى عدتهم - على for‏ محلاة بالذهب » وتاج مكلل بالدر » 
والياقوت ۰ dy‏ من ذهب . وحق فيه درة عذراء » وجزعة معوجة الثقب » 
ومالك لب الدر as Jey‏ ا VETS‏ نعل ور sa‏ 

[ غرر التبیان : ۳۸۲ ] 
وقال ابن الاثیر : قالت : Ly‏ مرسلة pte)‏ بهدية 4 فإن تبلها فهو من ملوك 
الدنیا » فنحن Jel‏ منه وأقوى ۰ وان لم یقبلها فهو نبی من الله . 

[ الکامل فى التاریخ : ۲۳۵/۱] 

(؟) الحصافة : ثخانة العفل . حصف بالضم حصافة إذا كان جيد الرأى محكم العقل » 
وهو حصفت وسصیف بين الصافة. . واحصاف الأمن + إسكامه , 

1 [ لسان العرب : 48/4] 


5 يقول الله تعالی : فلا ی Se‏ 
dle‏ فما آتانی الله حير مما آتاکم بل آنتم ب 
(n: E‏ 

أى :لما جاء الرسول سليمان بالهدية» قال له سليمان: لست بحاجة إلى 


مالكم؛ لان الله اعطانی خير ما عندکم وقوله لهم :ل بل آنتم بهدیتکم 
تفرحون 4 یصح أن یکون معنی قوله أنكم آناس تفرحون بانکم قدمتم 
هدية لى بهاء أو أن معناه نهم یفرحون حين تأتيهم هدية من 
أحد» فکلاهما صحیح» أو آنا رددت الهدية وسترجع لکم وستفرحون 
پرجوعها ؛ هذه ثلاث معان» فأنتم بهدية منکم لى تفرحون حین تأتیکم 
due‏ او آلنی سین of‏ الهدية لکم ستفرحون برجوعها SN‏ 


(1) قال الق الراؤى فى قولة تعالى ٠٠‏ ل بل نتم بهدیتکم تفرحون 4 ففيه ثلاثة ارجه : 
أحدها : أن الهدية اسم للمهدى ۰ كما أن العطية اسم للمعطى ۰ فتضاف إلى المهدى 
وإلى الهدی له » والضاف إليه ههنا هو المهدى إليه . 
والمعنى : أن الله تعالى آتانى الدين الذى هو السعادة القصوى ٠‏ وآتانى من الدنیا 
ما لا مزيد عليه . فكيف يستمال مثلى بمثل هذه الهدية» بل أنتم تفرحون با يهدى 
إليكم » لكن حالى خلاف حالكم . 
وثانيها : بل أنتم بهديتكم هذه التى أهديتموها تفرحون» من حيث إنكم قدرتم على 
إهداء مثلها . 
وثالثها : كأنه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها . 

[ التفسير الکبیر ا: ا 


sates ail AUER AES NT RNa I 


نبی الله سلیمان 


ثم قال لرسول بلقیس فى لهجة حاسمة: Berl‏ 
BY‏ بها جل فلي رش مارد 

کلامه هنا یکشف کلامها الذی قالته لقومها ؛ فهی قد قالت : 

« إن الملوك إذا دخلوا AB‏ أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلّة» 

فکانه من منطلق الثبوة ay‏ علیها وعلی کلامها بافرف. 
هذا الامر أو مواجهته» أو آنهم أضعف من أن پواجهوا هذا الامر . 

ومعنى UH Di‏ وهم صاغرون ) أى يخرجهم من املك أذلة) لاهم 
كانوا ملوكاً ¢ وسلب مهم اللك فصاروا اذل والصغار يكون بالأسر 
أو القتل . 

ثم التفت سلیمان حوله وقال : TU‏ الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل 

. :مت‎ Jost OG مسلمين‎ og gh أن‎ 


(۱) قال ابو حيان فى قوله : آیکم يأتيبى بعرشها 4 دلیل على جواز الاستعانة ببعض 
الاتباع فى مقاصد اللوك ٠‏ ودليل على أنه قد بخص بعض أتباع الانبیاء بشیء 
لایکون لغیرهم ۰ ودليل على مبادرة من طلبه منه اللوك قضاء حاجة » وبداءة 
الشیاطین فى التسخیر على الانس ۰ وقدرتهم بأقدار الله على ما یبعد فعله من 
الانس . [ البحر الحیط : ۲۳۹/۸] 
وقال الشوکانی فى قوله تعالی : قبل أن یأتونی مسلمین ‏ ای : قبل أن تأتينى 
هی وقومها مسلمین . قیل : نما آراد سلیمان LAT‏ عرشها قبل أن بصلوا إليه ویسلموا؛ 


EON LS ETE LNT ما‎ ENS 


قصص الأنبياء 


هذه ایضاً من إلهامات النبوق فكأن الله آعلمه أن القوم بعد أن رد إليهم 
هديتهم » سيأتونه مسلمين طائعين ولن يحاربوه؛ فکانه قد علم أنهم سيأتون 
إليه» فأراد أن يرسل من يذهب إلى ashy chee‏ بعرش بلقيس قبل أن 
يصل القوم إليه» ولأن هذا الأمر صعب التحقيق ويتطلب قدرات thle‏ 
لذلك لم يتكلم إنسان عادى؛ oY‏ هذا ليس فى استطاعته؛ OY‏ القوم فى 
طريقهم إلى سليمان. 

ومطلوب من الذى يقوم بهذه الهمة أن يذهب إلى ther‏ ويحمل 
العرش» ويعود به إلى سليمان قبل أن يصل القوم البه» فهذه. مهمة شاقة 
لايقدر عليها إنسان عادی؛ لذلك لم يتكلم الإنس العادی؛ OY‏ هذه مسألة 
ليست فى قدرته ولم يتكلم الجن العادى ؛ لأنها Cal‏ فرق قدرته. 

ما الائ تكلم عفریت من ان > قال العفريت : [ آنا آتيك به قبل أن 
تقوم من امك Sly‏ عليه فوی آمین 4 or Jo‏ 


قوله :ل قبل of‏ تقوم من مقامك 4 هذه كلمة مجملة؛ OV‏ مقام سلیمان 
فى مجلسه بينهم للحكم والعلم ومدارسة الأمور» مقام طويل قد يستمر 
ساعات» والذى يحدد هذا المقام مدة الاقامة التى كان يجلسها معهم» من 
أجل هذه الأمور» ومعنى هذا أن العفريت athe‏ بعرش بلقيس قبل أن 
پترك مجلسه هذا آی أنه لن يتأخر به إلى جلسة أخرى.” 


)1( قال الاوردی فى قوله تعالى: JED‏ عفريت مُن Saal‏ 4 :العفريت: المارد القوى» قال 
أبو صالح: كأنه جبل ؛ وفيه وجهان : 
أحدهما :أنه المبالغ فى كل شىء »مأخحوذ من قولهم:فلان عفرية نفرية» إذا كان 
BL,‏ فى الامور . قاله الأخفش . 
الثانی : اصله العفر وهو الشدید ‘ ی عفريت . قاله ابن قتيبة . 
UTD‏ آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك 4 فيه ثلائة أقاويل : 
آحدها : من مجلسك وسمى المجلس مقامًا ؛لاقامة صاحبه فيه كما قال تعالی : 


SES LEAR EI CETL OAS TEE ES ES NS RPA eee a eine amp eran onorensn einen‏ ااا 
۶ 


قصص الأنبياء سم سس ۲۲۱۱ 


هنا القرآن لم يخبرنا أن اجا oT‏ تکلم فی هذا الوضوع إلا بالوصف 
حيث قال تعالى eaten‏ ون 


- or g وس‎ 


يرت لك طرفك ) Ceo: ool‏ 

أنت لو حسبت الماءة التى يستغرقها هذا الكلام utp‏ آتيك به قبل أن 
OH Wy‏ طرفك 6 تبد of‏ طرفك ارتد خلالها مرتين أو ثلاثاء فالعفريت 
من الجن طلب إعطاءه مدة من الوقت» هی مدة بقاء سليمان فى مجلسه» 
ولیکن ساعة أو ساعتین أو آکثر» لکن أن يأتى به قبل أن يرتد إليه طرفه» 
فهذه سرعة. خارقة ؛ OY‏ الطرف يرتد بسرعة ولذلك لم يقل القرآن 
فذهب الذى عنده علم من الکتاب فجاء بالعرش» ولكن جاء بالخبر 
مباشرة فى قول الله تعالی : UBD‏ الّذى عنده ple‏ من الکتاب أنا آتيك به 
قبل أن يرتد لك طرفّث of Gb‏ مستقرا عنده قال هذا من فطل dy‏ 4 . 

ومذا دلیل على السرعة الفائقة . ۱ 


b> =‏ المتقين فى مقام أمين 46 [الدخان: [oy‏ 
الثانی : أنه آراد bey‏ معروفا كان عادة سلیمان أن یقوم فيه خطيبًا يعظهم » ویأمرهم؛ 
وینهاهم » وکا مجىء البوم تقریبا . 
AST‏ اداو راد gee‏ عن ملكا إليهم محاربًا . 
«وٍئی ale‏ موی آمین ) لقوى على حمله . وفی الامین ثلاثة آقاویل : 


)\( 
أحدها : أمين على ما فيه من جوهر ولؤلؤ » قاله الکلبی وابن جریر " ' . 


الثانی : أمين الا آتيك بغیره بدلا منه ۰ قاله ابن ريد . 
الثالث : أمين على فرج المرأة » قاله ابن عباس » وحکی يزيد بن رومان أن اسم 
العفريت:كودى 6 وحكى ابن أبى طلحة أن اسمه: صخر » وحكى السدى أنه 
آصف بن السيطر بن إبليس 6 والله أعلم بصحة ذلك . 

[ تفسير الاوردی : ۰۲۱۲/6 ۲۱۳ ] 


(() جاع البيان 1111/14 , 


ec ete 


تبی الله سلیمان" 


العلماء قالوا “من الذى عنده علم من الکتاب؟ 


أولاً ما هو الكتاب ؟ قالوا : هو اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعض 
خلقه أسرار الكون» فإذا كان العفريت- وهو مكلف- يستطيع أن يأتى به 
إليه قبل أن یفوم من مجلسه فالذی عنده علم من الكتاب أسرع مله ؟ 
لأنه لا يحتاج إلى رمن بدليل أنه قال : [أنا آتيك به قبل of‏ برد إليك 

بعض العلماء قالوا: إن هذا الرجل هو آصف بن برخخياء» وكان رجلا 
صالحاً أعطاه الله من أسرار قوته . 

وآخرون قالوا: الذی عنده علم من الا هر سليجان OWS Mag‏ 
العفريت لا قال له : SS‏ تقوم من مقامك » قال له 
(۱) قال الفخر الراری : آما قوله : NEY‏ عنده علم م الکتاب » ففيه بحثان : 

الأول : اختلفوا فى ذلك الشخص على قولين : قيل: كان من الملائكة » وقيل : 

كان من الانس . 

فمن قال بالأول اختلفوا : قيل : هو جبريل عليه السلام » وقيل : هو ملك أيد الله 

تعالى به سليمان عليه السلام . 

ومن قال بالثانى اختلفوا على وجوه : 

آحدها : قول ابن مسعود : إنه الخضر عليه السلام . 

وثانيها : وهو المشهور من قول ابن عباس : إله آصف بن برخیا وزير سليمان » 

وكان صديقًا يعلم الاسم الأعظم إذا دعا به جیپ . 

وثالثها : قول قتادة : رجل من الانس كان يعلم اسم الله الاعظم . 

ورابعها : قول ابن زيد : كان رجلا صالخا فى جزيرة فى البحر ۰ خرج ذلك اليوم 

ينظر إلى سليمان . 

وخامسها : بل هو سليمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كلمه »> وأراد 

سليمان عليه السلام (ظهار معجزة فتحداهم أولا » ثم بين للعفريت أنه يتأتى له من 

ON‏ عي خارف او ارا 


فهو إذن سليمان» BU‏ ؟ قالوا : oY‏ لو كان هذا الرجل واحدا غير 
سليمان» فمعنی هذا ن له تفوقاً فى معرفة الکتاب قبل سلیمان. 

ورد بعض الء‌نماء على ذلك بقولهم : إن هذه عظمة لسلیمان؛ GY‏ 
فوق من یعرف هذا ااعلم ‏ والزایا لا تقتضی إلا فضيلة؛ لأن هذا الرجل 
مع ما عنده من علم ب سرار الکون سخره الله لخدمة سلیمان. 


ولیس بالضرورة أن یکون الرجل العظیم عارفاً JS‏ شیء» فلا يمكن 
أن نطلب من اللك أن یکون ماهراً فى بعض ما يجيده الصبية فى 
الصناعات اليدوية مثلا . 


فمن عظمة سليمان أن الله سخر له كل هؤلاء. 


= أحدها : أن لفظة «الذى» موضوعة فى اللخة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة 
ad‏ پقصة معلومة » والشخص العروف بأنه عنده علم الکتاب هو سلیمان عليه 
السلام » فوجپ انصرافه إليه ۰ أقصى ما فى الباب أن يقال : كان آصف Ws‏ 
Cal‏ » لكنا نقول: إن سلیمان عليه السلام كان أعرف بالکتاب مله ؛ لاله هو النبى» 
فکان صرف هذا اللفظ إلى سلیمان عليه السلام أولى . 
الثانى : أن إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة درجة عالية » فلو حصلت لاصف 
دون سليمان » لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سليمان عليه السلام » وانه غير 
جائز . 
الثالث : أن سليمان عليه السلام لو افتقر فى ذلك إلى آصفت لاقتضی ذلك قصور 
حال سليمان فى أعين BAL‏ , 
الرابع : أن سليمان قال : هلا من فطل ری ليبلوتى أأشكر أم St‏ 4 , وظاهره 
يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى بدعاء سليمان . 
Coed‏ الثانی : اختلفوا فى الكتاب » فقيل: اللوح المحفوظ » والذى عنده علم منه: 
جبريل عليه السلام . وقيل : كتاب سليمان » أو كتاب بعض الأنبياء » ومعلوم فى 
الجملة أن ذلك مدح » وأن لهذا الوصف تأثیرا فى نقل ذلك العرش ؛ فلذلك قالوا 
إنه الاسم الأعظم وإن عنده وقعت الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

[ التفسير الكبير : ۱۹۷/۲6 ۰ ۱۹۸ ] 


!1ف [القب ب31 1 ee ee‏ موس PETA SSR SURI‏ تست 


۳۳۹۶ قصص الأنبياء 


dor‏ م 


tab b‏ ره مستقرا عده قال هذا من فضل ری لیلونی 
أأشكر ام أكفر ومن شكر US‏ يشكر لنفسه ومن کفر 
وى یم .. 
وبا قام سلیمان قال: هذا من فضل ربّى 4 فهذا يدل على شيئين 
لاثالث لهما: إما of‏ الله سخر له أحدًا فجاءه بالعرش آو أن الله أعطاه 
علماً من الکتاب فجاء به» وان كانت هذه أو تلك ففضل الله عليه بإعطائه 
هذا العلم له أو لاحد من آتباعه . 
nas‏ «( ليبلونى 4 : الابتلاء هو الاختبار » والاختبار ليس مذموماً 
لذاته» ولکنه یذم لنتيجته فالذی ينجح فيه یکون سعيداء وان فشل یکون 
ase‏ ولذلك سلیمان ذکر التیجتین Le‏ فقال: «ليبلونى آآشکر آم 
آکفر & فالشکر معناه: أنه ذکر المنعم ولم یلهه جمال النعمة عن جلال 
الواهب» وآما کفر النعمة: أن يقول الانسان هذا من ذکائی وجهدی مثل 
قارون الذى قال: لت أوتيته على علم عندى» [القصص: Cvs‏ وقوله 
تعالى Be‏ ومن شکُر نما يشكر لنفسه 4 ای أن الله لا يحتاج إلى شكرناء 
فشكرك لا يزيد فى صفات الله صفة كمال » ولكن هذا الشكر لمصلحتك 
ا 


(۱) قال ابن کثیر فى قوله تعالی :> َال هذا من hab‏ ربی » : أى هذا من نعم الله 
على SLOP‏ € ای ليختبرنى :۳ آآشکرآم افر ومن شَكْر نما یشکر تقس 4- 


ERE UU ER ESET RSET NAD ele ea Nea 


قصص الأنبياء 7_2 0 YY‏ 


کذلك الذى یکفر النعمة ولا يشكر الله علیها فان الله ED‏ كَرِيم » 
ae 3‏ عن الشكر ٠وكريم‏ يعطى بغير حساب» ولذلك فى مجالات 
من pall‏ الأعلى للمخلوق؛ الحق سبحانه وتعالى يتحدث عنها في 
در وان تعدوا نعمة alll‏ لا تحصوها إن الله ‘said‏ 
Gary‏ . امعل: 2 وفى سورة آخری يقول Lal‏ 
«وآتاكم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها OY‏ 
الانسان لظلوم کثار 6 [إبراهيم: Ltt‏ 
بعض الناس يظن أن هذا تکرار» ولکن انظر إلى آخر الآية لتعرف أن 
هذا ليس تكرارا » ففی الاولی : « ون تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 


gM dee 


لغفور رحیم 4 «انسل A!‏ 
Zi?‏ وس ام 5 Fo Ss‏ م ia‏ ررر انو 
وفى الثانية : Oly‏ تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم 
میم لو 
کفار 46 [إبراهيم :۲۰]. 


= كقوله : طمن عمل صالحا له ومن ع آساء فعلیها 4 [فصلت: 4۱] وکتوله : ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدوت ‏ [الروم: ۲۰ وقوله : ط ومن Ey OP AS‏ 
Gens‏ ای هو غنى عن العباد وعبادتيم» ا کریم € ای كريم فى نفسه وان لم يعبده 
احد» فان عظمته ليسث مفتقرة إلى أحد ۰ وهذا كما قال موسی: إن تكفروا آنتم 
ومن فى الأَرْضٍ جمیعا فان اله gl‏ حمید 4 [إبراهيم: LA‏ وفى صحيح مسلم: 
«یقول الله تعالى : يا عبادی» لو أن أولكم وآحرکم وانسکم وجنکم كانوا على AT‏ 
قلب رجل منكم ما راد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادی» لو أن أولكم وآخرکم 
وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلك من ملكى شیئا. 
يا عبادى ؛ اما هی أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خیرا فليحمد 
الله رمق Bay‏ ذلك فا يلوضن tae SP‏ © ا ر ارم كين hey‏ ۱۳۵ 


[oo /Yo¥Y [ 


فالعبرة جاءت فى نهاية الآية» والآيتان اتفقتا فى :ون تعدوا 4, و9 إن 4 
للشك وهذا واضح» فمع ثورة العلومات والاحصاءات والکمبیوتر. . إلخ 
لم نسمع عن معهد أو جامعة أو أى آحد عمل إحصاء لنعم الله فى 
الکون» فعدم الإقبال عليها دليل على أنه مقطوع بالعجز عنهاء فلم يقم 
أحد Thy‏ حبات الرمل مثلا؛ لانه مقطوع بأنه لا يستطيع أن يعدها أحد؛ 
ولذلك لم يقل الحق سبحانه : إذا عددتمی ولكن قال : وان تعدوا 4 
وهذا يفيد الشك فلا يقبل أحد على عد شیء إلا إذا كان فى الامکان 
حصره. 

كما أن الحق سبحانه لم يقل:وإن تعدوا نعم الله لا تحصوهاء ولكن 
قال :ون تعدوا نعمت اللّه & ای لوحاولتم أن تعدوا فوائد نعمة واحدة 
من نعم call‏ فلن تستطيعوا حصرهاء فالنعمة الواحدة لا تستطيع أن 
تحصى ما فيها من النعم» فما بالك بنعم الله التى تملأ الكون کله!! ولكن 
لاذا اختلفت نهاية الآيتين» فمرة يقول : OLD‏ الإنسان لظلوم كفار) ومرة 


د سمل اد Rog‏ ۲ 
يقول إن ail‏ لغفور رحيم 44 ؟ هذه جاءت لتبين أن الانسان یعطیه الله 


النعم ویمده بالعطاء» ولكنه يظلم ويكفر ويجحد النعمة. 


EL tc AE EO ER 


العرش جاء واستقر عند سلیمان فأمر بنصبه وتجهيزه؛ 
لأن بلقيس قادمة إليه فى الطريق» وهو يريد أن یختبرها 
اختباراً عقلیاً واختباراً [یمانیا فامر بان ينكّروا عرشهاء 
فقال لهم: BSD‏ عرشها نر أتهتدى of‏ تکون من الذين لا 
یهندون 46 Leva‏ 
کلمة: ( نگروا) عکس Be‏ فعرشها جاء على هيثته كما كان فى 
نان ی ار و ahs‏ وی وا یت یاه 
ذكاءها فى الجواب» فآمرهم أن پنکروا لها العرش» Ob‏ يغيروا بعض 
calle‏ مثلما تقول : فلان متنکر Gl‏ غير ملامحه ؛حتى لا يعرفه أحد» 
Wiss‏ أمرهم of‏ يفعلوا بالعرش» لكن شكله العام ظل كما هو؛ وذلك 
حتى يختبر سليمان ذكاءهاء فهو يريد أن يختبرها عقلیاً وایمانیً؛ وقوله : 
b Kgl esl Sp‏ من لین ُو إن كان المقصود به الهداية 
الإيمانية فهو أن تهتدى إلى الاسلام» وإن كان عقلياً ol‏ تهتدى إلى 
الجواب الصحيح. وحينما سألها لو قال لها : أهذا عرشك كان معنى 
السژال پوحی بالخؤات6- لكنه حاول آن يعمى: عليها فى السوال فقال لها : 
لإ آهکُذا عرشك ) .داسل: :] فکانه یقول لها :ان هذا لیس عرشكء ولکنه 
قال: هل عرشك alte‏ ؟ فهو يريد أن یختبرها فصعب علیها السوال فماذا 
قالت هی ؟ نظرت إلى العرش فوجدته مثل عرشها؛ ولکن التنکیر الذى 
حدث له يدل على أنه لیس عرشها؛ فجاءت بجواب پحتمل الحالتين معا 
سجواپ دبلوماسی- BLS‏ قالت ؟ 


A AOR OEE OSE RNa‏ اد TRL‏ ات 
w‏ 


نبی الله سلینان سم ,۲۲ سسحت قصص الأنبياء 


قالت : «إقالت كأنه هو » فعرف سلیمان من هذه الاجابة آنها ذكية 
وحصيفة وعاقلة). هذا پالسبة لهداية الایمان. فهی لکی تعلم أ 
ترکت عرشها هناك فى بلادهاء وجاءت إلى سلیمان؛ فکیف جاء سلیمان 
بالعرش بهله السرعة مع آنها ترکته خلفها؟! فلا بد أن هذه قدرة فوق 
مستوی البشر» وعلیه فسلیمان وجنوده محقون فى آنهم یدعون إلى CGAL‏ 
فجاء کلام بلقيس کلاماً دبلوماسيا » والکلام الدبلوماسی هو کلام یصلح 
لأى واقع بعده» وجوابها الدبلوماسی فى قولها : pals»‏ 

ومن الکلام الدبلوماسی جد مثلاً أن أحدًا ble‏ جبة عند خياط أعور» 


(۱) قال البقاعی فى قوله تعالی: فال ) :نی سلیمان عليه السلام: Wy SS‏ لها 
عرشها : ای بتغيبر بعض معاله وهيئته ؛ اخحتبارا لعقلها كما اختبرتنا هی بالوصفاء 
والوصائف والدرة وغير ذلك + والیه الاشارة بقوله: ۳ ظر أتهتدى » ای إلى 
معرفته » فیکون ذلك سببا لهدايتها فى الدين AD‏ تكون من الذین ) شانهم آنهم 
YD‏ بهندرن > ای بل هم فى LE‏ الغباوة ۰ لا يتجدد لهم اهتداء بل لو هدوا 
لوقفوا عند الشبّه ۰ وجادلوا بالباطل ۰ وما حلوا » وأشار إلى سرعة مجیثها إشارة 
إلى خضوعها بالتعبير Wh‏ فى قوله: WHY‏ جاءت )4 وكان مجیثها -على ما قيل - 
فى اثنى عشر ألف قيل من وجوه اليمن » تحت يد كل قيل ألوف كثيرة » وكانت قد 
وضعت عرشها داخل بيت منيع » ووكلت به حراسا أشداء «9 قيل »© ای لها وقد 
رأت عرشها بعد تنكيره بتقليب نصبه وتغييره من قائل لا يقدر على السکوت عن 
جوابه » لا نالها من الهيبة وخالطها من الرعب من عظيم ما رأت فقرعها بكلمة 
تشمل على أربع كلمات : هاء التنبيه . وكاف التشبيه » واسم الإشارة مصدرة بهمزة 
الاستفهام » ای تنبهىط آهکذا 4 أمثل ذا العرش لإ عرشك قات 4 عادلة عن حق 
الجواب من انعم»آو «لا» إشارة إلى أنها غلب على ظنها أنه هو بعينه كما قالوا فى 

«کان ریدا قائم » SSD‏ هو » وذلك يدل على ثبات كبير » وفکر اقب ونظر 
ثابت» وطبع منقاد ۰ لتجويز العجزات والإذعان لها مع دهشة القدوم » واشتغال 
O‏ [ نظم الدرر «VW / VE:‏ ۱۱۸ ] 


RARE oe LN نا اک( بت سس‎ E ee enema اك‎ 


۹ سس نبی الله سليمان 


فجاء تفصیلها غير مضبوط ؛ فیها کم طویل والآخر قصیر فترکها الرجل 
ولم پلبسها» فلما رآه الناس لا پلبس هذه الحبة الجديدة وعرفوا السبب» 
قالوا له : أنت شاعر فلماذا لا تهجوه مادام قد ضيع عليك ثوبك لسوء 
صنعته؟ فقال الرجل : 

قلت Tat‏ ليس يد ری أمديحاً ef‏ هجاء 

be‏ لى عمرو قب اء ليت عيئيه سواء 


فكلمة: ليت عينيه سواء تصلح للحالتين العمى والإبصار» فهى جواب 
وا 

هنا بلقيس أجابت إجابة دبلوماسية كما قلنا نقالت: SEP‏ هو 4 وقول 
سليمان: Wy SP‏ عرشها ننظر أتمتدى 4 ای أتهتدى إلى جواب یجمع 
الامرین فى Stl‏ - وهو عرشها- أو تهتدی إلى أن الذی صنع ذلك اما 
یکون مؤيداً من الله بأسرار الکتاب؛ فنقل العرش بهذه السرعة فتژمن 
ahd‏ تكون من الذين لا بهندون 6 فلما قيل لها : VSD‏ عرشك 4 
قالت: « کاله هر » 1 

وقول الله تعالى : « وأوتينا ball‏ من (GLB‏ وکنا مسللمین ) إن كان هذا 
الكلام تكملة كلام atl‏ فمعناه أنها أوتيت العلم قبل هذه الحادثة» 


(۱) قال الشوكانى فى قوله تعالى :ل وأُوتيًا hal‏ من GS‏ وکا مسلمين 4 قيل : هو من 
كلام بلقيس» أى أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية فى العرش 
وكا مسلمين ) منقادين لامره. وقيل : هو من قول سليمان » ای أوتينا العلم 
بقدرة الله من قبل بلقيس » وقيل : أوتيئا العلم بإسلامها ومجیثها طائعة من قبلها › 
ای من قبل مجيثها . وقيل : هو من كلام قوم سليمان . والقول الثانى أرجح من 
سائر الأقوال. J‏ فعم القدير : 


وعلمت آنه نبی خاصة بعد أن رد الهدية الثمينة» وقال لهم: < بل آنتم 
بهدیتکم تفرحون 4 «سل: :۲ . إلى آخر هذه الواقف؛ فكأنها تقول له: 
نحن عرفنا قبل هله الحادثة أنك us?‏ وأسلمنا. أو أن الکلام کلام سلیمان 


عليه السلام. 


۱ سه نبی الله سليمان 


ثم يقول تعالی : لإ وصدها ما كانت تمد من دون الله 
۳ كانت من قوم کافرین » Cer: post]‏ . آی أن سلیمان 
ا صنع من آحداث صدها عما كانت تعبد من دون 
اله؛ لانها كانت من قوم کافرین( 


5 بر هل go‏ سےا منم مر 


د 0 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : GOLD‏ كانت تعبد من دون له & الوقف على 
«إمن دون الله 4 حسن + ولمعنى : منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من 
الشمس والقمر » فاما » فى موضع رفع . اللحاس : العنی ؛ أى صدها عبادتها 
من دون الله » وعبادتها إياها عن أن تعلم ما علمناه عن أن تسلم . ويجوز أن يكون 
[ ما 4 فى موضع نصب » ويكون التقدير : وصدها سليمان عما كانت تعبد من 
دون الله ؛ أى حال بينها وبيئه . ويجور أن يكون العنی: وصدها الله ؛ أى منعها 
الله عن عبادتها غيره » فحذفت « عن ؛ وتعدى الفعل . نظيره : لإ واختار موسئ 
وم 4 [الأعراف: ۲۱۰۰ ۰ أى من قومه هشير 
ونبلت عبد الله بالجو اصبحت ‏ کرام موالیها لثيما صمیمها 

وزعم أن المعنى عنده Cts‏ عن عبد الله . > كانت من قوم کافرین € قرأ سعید 
ابن جبير : «آنها" بفتح الهمزة » وهى فى موضع نصب بمعنى لانها . ويجور أن 
يكون بدلا من « ما" فيكون فى موضع رفع إن كانت ما 4 فاعلة الصد . والكسر 
على الاستتتاف . [ تفسير القرطبی : ۲۰۸/۱۳] 


. البيت للفرردق» وأراد بعيد الله القبيلة ۰ وهی قبيلة عبد الله بن دارم‎ OV) 


OE‏ ةادا امام اوسا 


قصص الأنبياء 


القصر الشید» Lely‏ أن يكون البهو الکبیر الذی يجلس فيه اللك» واما أن 
يكون مثل إيوان الأكاسرة Ste‏ » لا جاءت لتدخل الصرح وجدت آمامها 
ماء فيه سمك» فظنت ذلك ماء يريد سلیمان أن يغرقها فيه» فرفعت ثيابها 
وكشفت عن ساقيهاء فمعنى ذلك آنها فهمت of‏ هذا ماء؛ OY‏ سليمان 
كان قد بناه من رجاج مثل الكريستال» ووضع تحته ماء وأسماكا فهى ظنته 
ماء فشمرت ثوبها؛ حتى لا يبتل فقال سليمان: ادخلى فهذا صرح مهد 


۲ ۱ 0 ?7 ساس ge Pas eed‏ وت ee 3 a‏ 
من الزجاج» فماذا كان ردها CIB ٩‏ رب نی ظلمت نفسی وأسلمت مع 
ond‏ 7 م ي ت ب vee‏ 3 

سليمان لله رب العالمین YG‏ ظلمت نفسها فى ماذا ؟ الكفر أولا. 

(۱) قال الشوكانى فى قوله تعالى : قيل لها ادخلی الصرح ):قال أبو عبيدة : 
الصرح : القصر . وقال الزجاج : الصرح : الصحن . يقال : هذه صرحة الدار 
وقاعتها . قال ابن قتيبة : الصرح: بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل تحته ماء 
وسمك. وحكى أبو عبيد فى الغريب أن الصرح : کل ely‏ عال مرتفع » وأن المرد : 
الطويل . فما رأنه حسبته لجة وکشفت عن سافیها 4 أى: فلما رات الصرح بين 

- yew مع"‎ dg hoe Ag roe 
: الماء » فلما فعلت ذلك قال ) سلیمان : 98 إنه صرح ممرد من قرارير ) المرد‎ 
. الحکوك الملس » ومنه الامرد » وتمرد الرجل إذا لم تخرج لحيته ۰ قاله الفراء‎ 
: الطول 6 ومنه قيل للحصن‎ : Cal ومنه الشجرة الرداء الى لا ورق لها. والمرد‎ 
: مارد » ومله قول الشاعر‎ 
غدوت صباحا باكرا فوجدتهم قبیل الضحی فى السابرى المرد‎ 
رب نی ظلمت نفسی  أى با كنت عليه من عبادة غيرك . وقیل : بالظن الذی‎ 
توهمته فى سلیمان ؛ لانها توهمت أنه أراد تغريقها فى اللجة ۰ والاول آولی‎ 
رب امن التفتت من‎ DD متابعة له داخلة فى دينه‎ 4 OWL SCALED 
الخطاب ,لى الغيبة ۰ قيل : لاظهار معرفتها بالله ۰ والاولی آنها التفتت لا فى هذا‎ 


SSE RAS SC RR a le 


مس ۲۲۱/۲ نبی الله سلیمان 


إذن. . فلیست هی التی قالت  :‏ وأوتيتا العم من فبلها وکنا مسلمین » 
أو آنها لم تنطق بالكلمة نطقا صريحا » إلا بعد أن دخلت الصرح» أو 
ها WY teats‏ لمعيف Dect‏ .اله dail Oa Oh digg‏ 
حینما قال لها: ۳ ادخلی الصرح & ومعنى :ل حسبته Ged‏ أى ظنته بة 
ماء» وکونها کشفت عن ساقيهاء هذه عملية قسرية لكل إنسان قد یترض 
نفسه للسير فى الماء» فأنت حين تسیر فى الطريق» أو فى الشارع» وتجد 
يدها ترفع طرف ثوبكك؛حتی لا بصیبه ل بعض olds wo‏ الداعلة 
فى کتب التفسیر تزعم أن سلیمان عمل هذه العملية؛ حتی تکشف بلقیس 
aie ou) Gite ae‏ انا لاقيو وه کات فا تليق أن 
يقال هذا عن نبی من آنبیاء الله صلوات الله علیهم آجمعین(۱) 

وفی قصة موسی والسحرة. آنهم حين آلقوا حبالهم وعصیهم. ثم ألقى 
a stad. gos‏ فلت ار هته اها ر مو رانا اراس 
النظر؛ لان الساحر ينظر إلى الشیء السحور؛ فیراه حقيقة لکن السحور 
هو الذی یری العصا أو الحبل ثعباناً» ولذلك خد القرآن الکریم يقول : 


ow 7 or 


D‏ سحروا أعين الاس واسترهبوهم ) [الاعراف :۰۰ ویقول یخیل ۳ يخيل إليه من 


(۱) قال ابن كثير : كان سلیمان قد أمر ببئاء صرح من زجاج وعمل فى مره ماء » وجعل 
عليه سقفًا من رجاج ۰ وجعل فيه السمك وغیره من دواب الاء » وأمرت بدخول 
الصرح وسلیمان جالس على سريره فيه : « فما رأنه حه لجة رکفت عن 
ساقیها فال إن صرح ممرد من قوارِيرَ Jf) CIE‏ طلمت نفسی وآسلمت مع سیمان 
لله رب العالمین » وقد قيل: إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سلیمان وان تبدی 
عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا أن يتزوجها OY‏ آمها 
من الجان فتتسلط عليهم معه . وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة وهذا 
ضعيف وفى الأول نظر .. والله أعلم . J‏ قصص الأنبياء : [oor‏ 


Es a SCS Uc a ao cc‏ ا سس سس سس 


3 الله سليمان :۶ سهد قصص الأنبياء 


سحرهم انها تسعی ب [طه: :0] فالسحرة لا رآوا العصا انقلبت حية بالفعل» 
خروا سجداً وآمنوا برب موسی وهارون» مع أن موسی هو الذی فعل 
ذلك» ولکن السحرة بخبرتهم السابقة» عرفوا أن هذه المسألة خارجة عن 
نطاق البشر» ولا یمکن أن تحدث الا بمعجزة أيده الله بها؛ فآمنوا باله رغم 
ما توعدهم به فرعون. كذلك الحكاية حدثت هنا .. فسلیمان دانت له 
بلقيس» واقتنعت وقالت: أسلمت معك لله رب العالمين. 


0 
2 ۰ 


eu 7 ۵‏ نبی الله سلیمان 


5 الق law‏ وتعالی :ل وداود د وسلیمان Bf‏ یحکمان 


و مه ave Sve‏ ما 


فى الحرث Y‏ تقشت فيه غم القوم وكا لحكمهم 
ee‏ ل 


ee nee BE 


(۱) قال ابن كثير؛ فأما ra‏ الذى tae eee‏ 
ا 
داود اْجبال يسبَحن والطیر وکا فاعلین ®© 4 [الأنبياء] 
وقد apes‏ القاضی وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم کرم فنفشت 
فيه غنم قوم Qual‏ أى رعته بالليل - فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى داود 
عليه السلام » فحكم لاصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال : بم 
حكم لكم نبى الله ؟ فقالوا : بكذا وكذا . فقال : أما لو كنت أنا لما حكمت إلا 
بتسليم الخدم إلى أصحاب الكرم ؛ فيستغلوها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب الخدم 
كرم أولئك » ويردوه إلى ما كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم » فبلغ داود عليه السلام 
00 [قصص الأنبياء: ۰۵۷۰ ١5ه]‏ 
of 0 di‏ الاين i e‏ 


jie مته ریات‎ them یی‎ eds a 
فاعلین @4 [الأنبياء] : فيه ست‎ ts وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطیر‎ 
= وعشرون مسألة‎ 


{TI RCE EINER ا‎ sae ra تن 1زم ماود برام اجا ار‎ a ORO 


نبى اللّه سلیمان سس ۲۲۷ قصص الأنبياء 


aa‏ ۱ ۱ و 
فان حکمین على حکم واحد لا يجوز . واما حکم کل واحد منهما على انفراده 
وکان سلیمان الفاهم لها بتفهیم الله تعالی إياه SP.‏ الحرث ‏ اختلف فيه على 
تولین : فقيل : كان ررعا ؛ قاله قتادة . وقيل : كرما نبتت عناقیده؛ قاله ابن مسعود 
رترع وا ide we‏ بيبا ومو لى الزوع ا 

الثانية : قوله تعالی : « إذ تقشت فيه غنم الْقَرم © ای رعت فيه WS‏ ۰ والنفش 
الرعى بالليل . يقال: لفاك الاب او heel eng‏ ۲:6 إذا رعت بلا راع . 

وأنفشها صاحبها. وابل تاش" . وفى حديث عبد الله بن عمرو : الحبة فى الحنة مثل 
كرش البعير يبيت نافشا ؛ أى راعيًا ؛ حكاه الهروى : وقال ابن سيده :۷۰ يقال 
الهمل فى الخدم » ونما هو فى الابل . ۱ 

الثالئة : قوله تعالى : لإ رکا لحكمهم شاهدين 4 دلیل على أن أقل الجمع اثنان. 
وقيل : المراد الحاكمان والحکوم عليه ؛ فلذلك قال: «لحکمهم. ‏ 

الرابعة : قوله تعالى : ١‏ ففهمتاها سلیمان» : ای فهمناه القضية والحكومة ؛ فكنى 
عنها إذ سبق ما يدل عليها . وفضل حكم سليمان حكم أبيه فى أنه احرر أن يبقى 
ملك كل واحد منهما على متاعه وتبقى نفسه طيبة بذلك ؛ وذلك أن داود عليه 
السلام رای أن يدفع الغدم إلى صاحب الحرث . وقالت فرقة : بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث » والحرث إلى صاحب الفنم . 

قال ابن عطية : فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة التى أفسدت» وعلى 
القول الثانی رآها تقاوم OA‏ والغلة ؛ فلما حرج الخصمان على سليمان وكان 
يجلس على الباب الذى يخرج منه اشصوم ۰ وکانوا یدخلون إلى داود من باب آخر 
فقال : بم قضی بینکما نبی الله داود ؟ فقالا : قضی بالغدم لصاحب الحرث . 
فقال: لعل الحكم غير هذاء انصرفا معى. فأتی أباه فقال : يا نبی اللّه» إنك حکمت 
i‏ ل ak‏ . قال : وما هو ؟ قال : ينبغى أن تدفع 
الغلم إلى صاحب الحرث في فینتفع بالبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع الحرث إلى 
صاحب الغئم لیقوم عليه eos‏ إلى حاله التی تن وت 


القبلة » رد کل واحد منهما ماله إلى صاحبه. فتال داود : وفقت يا بنی لا يقطع الله 
فهمك . وقضی با قضی به سلیمان ؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغیرهما . قال 
الکلبی : قوم داود الغنم والکرم الذی آفسدته الغدم فکانت القیمتان سواء» فدفع الغنم 
إلى صاحب الکرم . وهکذا قال التحاس ؛ قال : إثما قضی بالخنم لصاحب الحرث؛ 
لان ثمنها كان قريبًا منه . وآما فى حکم سلیمان فقد قیل : كانت قيمة ما نال من 
الغدم وقيمة ما آفسدت الغدم سواء Carl‏ . 
الخامسة : قوله تعالى : «( USS TSS‏ عم 4 ؛تأول قوم أن داود عليه السلام 
لم يخطىء فى هله النازلة بل فيها أوتى SLI‏ والعلم . وحملوا قوله: و ناه 
سلیمان 4 على آنه فضیلة له علی داود وفشیلته راجعة إل دلود 14 والوالن تسه 
ريادة ally‏ عليه . وقالت فرقة : بل لأنه لم يصب العين الطلوبة فى هذه النارلة » 
وإنما مدحه الله بان له حكما وعلما برجم إليه فى غير هذه النارلة : وأما فى هذه 
فاصاب سلیمان وأخطأ داود علیهما الصلاة والسلام » ولا ee‏ وجود الغلط tht,‏ 
من الألبياء کوجوده من غیرهم » لکن لا يقرون عليه » وان آقر عليه غیرهم . ولا 
هدم الولید كئيسة دمشق کتب إليه ملك الروم : نك هدمت الكنيسة التی رأی أبوك 
ترکها » فان كدت مصیبا فقد thet‏ ابوك » وان كان أبوك مصيبا فقد احطات أنت ؛ 
فاجابه الوليد « وود وَسلَيْمَان إذ یحکمان في الْحَرْث إذ نفشت فيه غنم ارم وک 
ged‏ حو تا سم E GAYE,‏ رادقم 01 و 
وسلیمان علیهما السلام نبيين یقضیان با يوحى إليهماء فحكم داود بوحی؛ وحکم 
سلیمان بوحی نسخ الله په حکم داود ؛ وعلى هذا Leg D‏ سلیمان 4 ای بطریق 
الوحی الناسخ لا آرحی إلى داود ۰ وأمر سلیمان أن يبلغ ذلك داود ؛ ولهذا قال :" 
لوكلا آتينا US‏ وعلما ).هذا قول جماعة من العلماء ومنهما ابن فورك. وقال 
الجمهور: إن حکمهما كان باجتهاد » وهی : . 
السادسة : واختلف العلماء فى جوار الاجتهاد على الألبياء فمنعه قوم » وجوزه 
المحققون؛ oY‏ ليس فيه استحالة عقلية + لأنه دلیل شرعی فلا إحالة أن يستدل به 
الأنبياء » كما لو قال له الرب سبحاله وتعالى : إذا غلب على ظنك US‏ فاقطع بان 
ما غلب على ظنك هو حكمى فبلخه الامة ؛ فهذا غير مستحیل فى العقل . فان = 


قيل : إنما يكون دلیلا إذا عدم النص وهم لا پعدمونه . قلنا : إذا لم ينزل اللك فقد 
عدم النص عندهم » وصاروا فى البحث كغيرهم من المجتهدين عن معانى النصوص 
التى عندهم . والفرق بینهم وبين غيرهم من المجتهدين آنهم معصومون عن CULE‏ 
وعن الغلط + وعن التقصير فى اجتهادهم » وغيرهم ليس كذلك . كما ذهب 
الجمهور فى أن جميع الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغلط فى 
اجتهادهم . وذهب اہو على ابن أبى هريرة من أصحاب الشافعى إلى أن نبینا يلك 
مخصوص منهم فى جواز الفطا عليهم + وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء أ نه لم يكن 
بعده من يستدرك غلطه » ولذلك عصمه الله تعالى منه » 8 حك وت شير هق 
الأنبياء من يستدرك غلطه . 

وقد قيل : أنه على العموم فى جميع الأنبياء » وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم فى تويز الخطا على سواء ٠‏ إلا أنهم لا يقرون على إمضائه » فلم يعتبر 
فيه استدراك من بعدهم من الالبیاء . 

هذا رسول الله WE‏ وقد سألته امرأة عن العدة فقال لها : « اعتدی حیث شئت ». 
ثم قال لها : « امکثی فى بيتك حتی يبلغ الکتاب أجله » (١2.وقال‏ له رجل : 


أرأيت لو قتلت صبرا محتسيًا أيحجرنى عن انة شىء ؟ فقال: ay‏ ثم دعاه = 


)١(‏ آخرجه ph‏ داود [۲۳۰۰] عن ريلب بنت کعب بن عجرة ؛ أن الفريعة بنت مالك بن سنان؛ 


وهی أنحت أبى سعيد الخدری » أنخبرتها : آنها جاءت إلى رسول الله BE‏ تسأله أن ترجم 
ل سي ا بح ور 
still‏ ¢ لحقهم فقتلوه > فسالت رسول الله BB‏ أن أرجع إلى أهلى 2١‏ فانی لم يتركنى فى 
مسكن يملكه » ولا نفقة » قالت : الس « نعم . قالت : فخرجت حتى 
إذا كانت فى الحجرة » أو فى المسجد » دعانى أو أمر بى فدعيت له فقال : ١‏ كيف 
Medi‏ فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن روجى ۰ قالت: فقال: «امكثى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب اجله». قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت : فلما كان 
عثمان بن عفان : أرسل إلى فسالنی عن ذلك » فأخبرته فاتبعه وقضى به. 

وأخرجه الترمذى [ ۱۲۰4] والنسائى فى الكبرى [ ۰۵۷۲۳ 017/74] وابن ماجة [۱۲۰۳۱ 
LY: te ge‏ 


SERED PETIT 1 


نبی الله سلیمان 


فقال: « إلا الدین؛ WS‏ آخبرنی جبریل عليه السلام OY)‏ 

السابعة : قال لسن : لولا هذه الاية لرایت of‏ القضاة هلکوا. ولکنه تعالی أثنى 
علی سلیمان پصوابه » وعذر داود پاجتهاده. وقد اختلف الناس فى الجتهدین فى 
الفروع إذا اختلفوا . فقالت فرقة : الق فى طرف واحد عند الله» وقد نصب على 
ذلك أدلة » وحمل الجتهدین على البحث عنها » والنظر فیها ۰ فمن صادف العين 
الطلوبة فى السألة فهو الصیب على الاطلاق » وله آجران أجر فى الاجتهاد وأجر 
فى الاصابة » ومن لم یصادفها فهو مصيب فی اجتهاده مخطیء فى آنه لم يصب 
العين فله أجر وهو غير معذور . وهذا سليمان قد صادف العين المطلوبة » وهى التى 
فهم . ورأت فرقة أن العالم المخطىء لا إثم عليه فى خطثه » وان كان غير معذور . 
وقالت فرقة : الق فى طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل » بل وكل 
الامر إلى نظر المجتهدين » فمن أصابه أصاب ومن thet‏ فهو معذور مأجور ۰ ولم 
يتعبد بإصابة العين بل تعبدنا بالاجتهاد فقط . وقال جمهور أهل السنة وهو الحفوظ 
عن مالك وأصحابه رضى الله عنهم : إن الحق فى مسائل الفروع فى الطرفين » وكل 
مجتهد مصيب » المطلوب LE]‏ هو الافضل فى ظنه » وكل مجتهد قد آداه نظره إلى 
الأفضل فى ab‏ ؛ والدليل على هذه القالة أن الصحابة فمن بعدهم قرر بعضهم 
حلاف بعض» ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون قول مخالفه . 
ومئه رد مالك رحمه الله للمتصور أبى جعفر عن حمل الئاس على « الوطا» : «فزذا 
قال عالم فى أمر: حلال. فذلك هو GLI‏ فيما يختص بذلك العالم عند الله تعالى 
وبکل من آخذ بقوله » وكذا فى العكس ». قالوا : وان كان سليمان عليه السلام = 


)1( أخرجه مسلم [۱۱۷/۱۸۸۰] عن أبى قتادة عن رسول الله BB‏ ؛ أنه قام فيهم فذكر لهم «آن 
الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ». فقام رجل فقال : يا رسول الّه» 
أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خعلایای ؟ فقال له رسول الله ME‏ : « نعم إن 
قتلت فى سبيل الله » وأنت صابر محتسب ٠‏ مقبل غير مدبر». ثم قال رسول الله HE‏ 
اکیف قلت ؟». قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطایای ؟ فقال رسول الله 
اة : نعم . وأنت صابرٌ محتسب » مقبل غير مدبر » إلا الدين فان جبريل عليه السلام؛ 
قال لى ذلك , وأخرجه الترمذی [ ۰۲۱۷۱۲ والنسائى فى الجتبی 4/51 5] . 


فهم القضية الثلی والتی هی أرجح فالاولی ليست بخطأ » وعلی هذا یحملون قوله 


عليه السلام: « إذا اجتهد العالم فأخطأ » . آی فاخطاً الافضل . 

الثامنة : روی مسلم وغیره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله جر قال : « إذا 
حکم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله أجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر»(۱) . 
هکذا لفظ الحديث فى کتاب مسلم :۱ إذا حکم فاجتهد», فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد؛ 
والامر پالعکس؛ فإن الاجتهاد مقدم على الحكم ۰ فلا یجوز الحكم قبل الاجتهاد 
پالاجماع » ولفا معنى هذا الحديث : إذا آراد أن یحکم ‏ كما قال : BED‏ فرأت 
OF‏ فاستعة aby‏ من الشیطان الرجیم 4 [النعل: Cov‏ فعند ذلك آراد أن يجتهد فى 
النارلة . ویفید هذا صحة ما JE‏ الاصولیون : إن الجتهد يجب عليه أن يجدد نظرا 
عند وقوع النازلة » ولا یعتمد على اجتهاده التقدم لامکان أن يظهر له انیا حلاف 
ماظهر له ولا ۰ اللهم الا أن یکون ذاكرًا لارکان اجتهاده » مائلاً إليه » فلا يحتاج 
إلى استفناف نظر فى أمارة أخرى . 

التاسعة : إنما يكون الاجر للحاكم المخطىء إذا كان Whe‏ بالاجتهاد والسنن والقياس » 
وقضاء من مضى OY‏ اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط » 
فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف لا يعذر بالخطأ فى الحكم بل يخاف 
عليه أعظم الورر؛ يدل على ذلك حديثه الآخر؛رواه أبو داود: ١‏ القضاة ثلاثة... » 
الحديث JG‏ ابن المنذر : اما یوجر على اجتهاده فى طلب الصزاب لا على 
الخطأ » مما يؤيد هذا قوله تعالی » قفهمناها سلیمان 4 الآية. قال الحسن : أثنى 
على سليمان ولم پذم داود . 

العاشرة : ذکر أبو التمام الالکی أن مذهب مالك أن الحق فى واحد من أقاويل 
الخ ولس للق من انارو ات وهای اي تال 2 ویر 


DVO /۱۷۱۹[ ومسلم‎ ۰ [VP OTT البخارى‎ doe ot )۱( 

)1( آحرجه pf‏ داود [Kove]‏ عن بريدة bah‏ : « القضاة ثلائة : واسد فى SA‏ » واثنان فى 
النار » فأما الذى فى HT‏ » فرجل عرف الق فقضى به » ورجل عرف GH‏ فجار فى 
الحكم فهو فى النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو فى الثار ؛ . وصححه الالبانی 
فى صحيح أبى داود [۳۰۰۱] . 


YYA\ mae قصص الأنبياء‎ 


ابن القاسم أنه سأل مالکا عن اختلاف الصحابة » فقال : مخطیء ومصیب ‏ ولیس 
ان فى جميع آقاويلهم وهذا القول قيل : هو الشهور عن مالك وإليه ذهب محمد 
ابن الحسين ۰ واحتج من قال هذا بحدیث عبد الله بن عمرو ؛ قالوا : وهو نص 
على أن فى المجتهدين وفى الحاكمين مخطئًا ومصيبًا » قالوا: والقول Ob‏ كل مجتهد 
مصيب يؤدى إلى كون الشىء Vole‏ حرامًا » وواجبا ندبا ۰ واحتج أهل المقالة 
الاولی بحديث ابن عمر قال : نادى فينا رسول الله BB‏ يوم انصرف من الاحزاب: 
«ألا لا يصلين احد العصر الا فى بنى قزيظة ؛. فتخوف ناس فرت الوقت فصلوا 
دون بنى قريظة» وقال الآحرون : لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله RE‏ وان فاتنا 


الوقت » قال :فما عنف واحدا من الفريقين OY)‏ + قالوا: فلو كان أحد الفريقين 


the‏ لعينه النبى BE‏ »> ويمكن أن يقال : LY abd‏ سكت عن تعيين المخطئين لانه 
غير آثم بل مأجور» فاستغنى عن تعیینه . والله أعلم . ومسألة الاجتهاد طويلة 
متشعبة » وهله النبذة التى ذكرناها كافية فى معنى الآية » والله الموفق للهداية . 

الحادية عشرة : ويتعلق بالآية فصل آنحر : وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده 
إلى اجتهاد آحر ارجح من الاول ؛ فان داود عليه السلام فعل ذلك . وقد اخحتلف 
فى ذلك علماژنا رحمهم الله تعالى ؛ فقال عبد اللك ومطرف فى « الواضحة » : 
ذلك له ما دام فى ولايته ؛ فأما إن كانت ولاية أحرى فليس له ذلك وهو بمنزلة غيره 
من القضاة. وهذا هو ظاهر قول مالك رحمه الله فى « المدونة 4. وقال سحئون: فى 
رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غيره ما رآه أصوب ليس له ذلك؛وقاله ابن عبدالحكم 
قالا : ويستأئف الحكم ہا قوی عنده . قال سحنون : إلا أن يكون نسى الاقوی 
عنده فى ذلك الوقت ؛ أو وهم فحكم بغيره فله نقضه ‏ وأما إن حكم بحكم هو 
الأقرى عنده فى ذلك الوقت ثم قوى عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل إلى نقض 
الاول؛ قاله سحنون فى OLS‏ ابنه. وقال أشهب فى كتاب ابن المواز: إن كان رجوعه 
إلى الأصوب فى مال فله نقض الأول » وإن كان فى طلاق أو نكاح أو عتق فليس 
له نقضه . 5 


)١(‏ آخرجه البخاری ]4١١9 ۰۹٤٩[‏ عن ابن عمر قال : قال النبى BE‏ لنا لما رجع من 
الأحزاب: ١‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنی قريظة ». فآدرك بعضهم العصر فى الطريق » 
فقال بعضهم : لا نصلى العصر حتى نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلىء لم يرد منا ذلك. 


ag 


قلت : رجوع القاضی عما حکم به إذا تبين له أن الق فى غيره ما دام فى ولايته 
أولى . وهكذا فى رسالة عمر إلى أبى موسی رضی الله عنهما ؛ رواها الدارقطنی » 
ولم یفصل ؛ وهی الحجة لظاهر قول مالك . ولم یختلف العلماء أن القاضی إذا 
قضی تجورا وبخلاف fal‏ العلم فهو مردود » وزن كان على وجه الاجتهاد ؛ فاما أن 
یتعقب قاض حکم قاض آخر فلا یجوز ذلك له ؛ OV‏ فيه مضرة عظمی من جهة 
نقض الاحکام ۰ وتبدیل الحلال بالحرام» وعدم ضبط قوانین الاسلام ولم یتعرض 
احد من العلماء لنقض ما رواه الآخر » واغا كان يحكم با ظهر له . 

الثانية عشرة : قال بعض الناس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفل الحكم وظهر له 
ما قال غيره . وقال آخرون : لم يكن حکما وإنما كانت فتیا . 

قلت : وهكذا تژول فیما رواه أبو هربرة عنه عليه السلام أنه قال : « بيئما امرأتان 
معهما اپناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت هذه لصاحبتها : ما ذهب 
بالك أنت . وقالت الأخرى : إثما ذهب بابنك . فتحاكمتا إلى داود » فقضى به 
للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛ فقال: ائتونی بالسكين 
أشقه بینکما؛ فقالت الصغرى : لا؛ يرحمك الله هو اپنها ؛ فقضى به للصغرى . 
قال أبو هريرة : إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ » ما كنا نقول الا الدیة(۱)؛ 
أخرجه مسلم. LB‏ القول Ob‏ ذلك من داود فتيا فهو ضعیف؛لانه كان النبی HB‏ 
وفتياه حکم . وأما القول الآخر فبعيد ؛لأنه تعالى قال: YP‏ بحکُمان فى الْحرث » 
فبين أن كل واحد منهما كان قد حكم . وكذا قوله فى الحديث : « فقضى به 
للكبرى » ؛ يدل على إنفاذ القضاء وانجازه . ولقد أبعد من قال: إنه كان من شرع 
داود أن يحكم به للكبرى من حيث هی کبری؛ لأن الكبر والصغر طرد محض عند 
الدعاوی كالطول والقصر والسواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح أحد المتداعيين 
حتی یحکم له أو عليه لاجل ذلك . وهو ما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع. 
والذى ینبغی أن يقال : إن داود عليه السلام إنما قضی به للکبری لسبب اقتضی عنده 
ترجیح قولها. ولم يذكر فى الحديث تعبینه إذ لم تدع حاجة إليه» فیمکن أن الولد 
كان بیدها وعلم عجز الاخری عن إقامة البينة؛فقضى به لها إبقاء لما كان على 
ماكان. وهذا التأويل أحسن ما قيل فى هذا الحديث» وهو الذى تشهد له قاعدة = 


doe ol )۱(‏ البخارى [ ۰۳4۲۷ ۲1۷۱۹ ۰ ومسلم 1 ۱۷۲۰] واللفظ له . 


الدعاوی الشرعية التی يبعد اختلاف الشرائع فیها. لا يقال : فان كان داود قضی 
بسبب شرعی فکیف ساغ لسلیمان نقض حکمه ؟ فالجواب: أن سلیمان عليه السلام 
لم یتعرض سکم آپیه بالنقض ٠‏ وافا احتال حيلة لطيفة ظهر له بسببها صدق 
الصغری ؛ وهی أله لا قال : هات السکین آشقه پینکما. قالت الصغری : لا ٩‏ 
فظهر له من قرينة الشفقة فى الصغرى ۰ وعدم ذلك فى الکبری » مع ما عساه 


. انضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له العلم بصدقها فحكم لها . ولعله كان من 


سوغ له أن یحکم بعلمه . وقد ترجم النسائى على هذا الحديث: « حکم الحاكم 
بعلمه » . وترجم له Cat‏ « السعة للحاکم أن يقول للشیء الذي لا يفعله: أفعل » 
لیستبین الحق par sy‏ له أيضًا: aad‏ الحاكم لا يحكم به غيره من هو مثله أو 
أجل منه » . ولعل الکبری اعترفت بان الولد للصغری عندما رأت من سلیمان الحرم 
والجد فى ذلك » فقضی بالولد للصغری ؛ ویکون هذا كما إذا حکم الحاكم باليمين» 


فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من النكر ما أوجب إقراره » فإنه يحكم عليه 


بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدها ۰ ولا يكون ذلك من باب نقض الحكم الأول » 
لکن من باب Jas‏ الأحكام ببحسب تبدل الأسباب» والله أعلم . وفى هذا الحديث من 


7 الفقه أن الأنبياء سوغ لهم الحكم بالاجتهاد ؛ وقد ذکرناه . وفیه من الفقه استعمال 


الحكام الحيل التی تستخرج بها الحقوق ۰ وذلك یکون عن قوة الذكاء والفطنة » 
ومارسة احوال الخلق ؛ وقد یکون فى أهل التقوی فراسة دينية؛ وتوسمات نورية » 
وذلك فضل الله یژتیه من يشاء . وفيه الحجة لمن يقول : إن الام تستلحق؛ولیس 
مشهور مذهب مالك ۰ ولیس هذا موضم ذکره.وعلی الجملة فقضاء سلیمان فى هذه 


. القصة تضمنها مدحه تعالی له بقوله : لإ oles ti‏ . 


الثالثة عشرة : قد تقدم القول فى الحرث والحكم فى هذه الواقعة فى شرعنا: أن على 
أصحاب bi dt‏ حفظ حيطانهم ورروعهم باللهار.ثم الضمان فى الثل بالثلیات» 
وبالقيمة فى ذوات القيم . والأصل فى هذه المسألة فى شرعنا ما حكم به محمد نبينا 


كله فى ناقة البراء بن عارب . رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد 
. ابن محیصة: أن ناقة للبراء دحلت حائط رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يل 


أن على أهل الحرائط حفظها باللیل »وأن ما آفسدت الواشی باللیل ضامن be)‏ = 


)1( ضامن بمعنى مضمون . 


املها (۲۱ ۰ هکذا رواه جمیع الرواة مرسلا . وكذلك رواه اصحاب ابن شهاب 
عن ابن شهاب ۰ إلا ابن عيينة فانه رواه عن الزهری عن سعيد وحرام بن سعد 
ابن محيصة : إن ناقة ۰.. فلكر مثله بعناه . ورواه ابن أبى ذثب عن ابن شهاب | 
أنه بلغه أن BU‏ البراء دخلت حائط قوم ؛ مل حديث مالك سواء إلا أنه لم يذكر ٠‏ 
حرام بن سعد بن محيصة ولا غیره . قال أبو عمر : لم ی يصنع ابن أبى ذئب شيئًا ؛ 
إلا أنه افسد إسناده . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة 
عن أبيه عن النبى BE‏ ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله.عن. 
أبيه . ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال : حدثنی آبر ا أمامة بن سهل بن حنيف أن 
نافة دحلت فى حائط قوم فأفسدت؛ فجعل الحديث لابن شهاب عن أبى أمامة » 
ولم يذكر أن BU‏ كانت للبراء. وجائز آن يكون الحديث عن ابن .شهاب عن ابن. 
محیصة وعن سعيد ابن المسيب » وعن أبى أمامة - والله أعلم - فحدث به عمن 
شاء منهم على ما حضره وکلهم ثقات . قال ابو عمر : وهذا الحديث وان کان 
مرسلاً فهو حديث مشهور أرسله الأئمة : وحدث به الثقات » واستعمله فقهاء 
الحجاز وتلقوه بالقبول » وجری فى الدينة العمل به ۱ pecs‏ باستعمال أهل المديئة 
وسائر أهل الحجار لهذا الحديث . 

الرابعة عشرة :ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء؛ وذهب ابو حليفة 
وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ » وأن البهائم إذا أفسدت 
ررعا فى ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شیم وأدخل فسادها فى عموم قوله HRB‏ 
« جرح العجماء جبار ۷ . فقاس جميع أعمالها على جرحها . ويقال : إنه ما تقدم 
أبا حنيفة أحد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه فى حديث العجماء » وکونه 
ناسخا حدیث البراء ومعارضا له ؛ فان النسخ شروطه معدومة » والتعارض اما يصح 
إذا لم يكن استعمال أحدهما إلا بنفى الآخر »> وحديث:7 العجماء جرحها جبار » 
عموم متفق عليه » ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء ؛ لان = 


)1( آخرجه مالك فى الموطأ » کتاب الاقضیة- باب القضاء gly ets‏ > والدارقطنى 
]۸44[ . ۱ 
)1( أخرجه البخاری [۰۱۹۹ ۰۲۳۰۵ ۰1۹۱۲ ۱۹۱۳ ۲ ۰ ومسلم [ ۰ LEV‏ عن 
ة پلفظ : ١‏ العجماء جرحها جبار ؛ والبثر جبار » والعدن جبار » وفی الرکاز 


7 سس 


نبى الله سلیمان 


النبى BB‏ لو جاء عنه فى حديث واحد : العجماء جرحها جبار نهارا لا ليلا وفی 


الزرع والحوائط والحرث ۰ لم يكن هذا مستحیلا من القول ؛ فکیف يجوز أن يقال 
فى هذا: متعارض ؟! ley‏ هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور فى 
الأصول . 

الخامسة عشرة : إن قيل : ما الحكمة فى تفريق الشارع بين الليل والنهار » وقد قال 
الليث ابن سعد : يضمن أرباب المواشى بالليل والنهار كل ما افسدت ‏ ولا يضمن 
أكثر من قيمة الاشية ؟ قلنا : الفرق بينهما واضح ٠‏ وذلك أن أهل الواشی لهم 
ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعى بالنهار ۰ والاغلب عندهم أن من عنده ريع 
يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده » فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛ 
لاله وقت التصرف فى المعاش ۰ كما قال الله سبحانه وتعالى : sel Chey‏ 
ibe‏ 4 [النبا: ۲۰ فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذى يرجع كل شىء إلى موضعه 
وسكنه ؛ كما قال الله تعالى : طثل أرأيتم إن جعل الله علیکم الثهار سرمدا إلى يوم 
القيامة من له غير الله يأتيكم بلیل تَسَكُنون فيه لا Oy nad‏ 6 [القصص: :۷] وقال : 
«فلق الاصباح وجعل الیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير اریز 
poll‏ & انعم : Lan‏ > ويرد أهل الواشی مواشیهم إلى مواضعهم لیحفظرها ٠‏ فإذا 
فرط صاحب الماشية فى ردها إلى منزله » أو فرط فى ضبطها وحبسها عن الانتشار 
باللیل حتی أتلفت شيئًا فعلیه ضمان ذلك ۰ فجری الحكم على الاوفق والاسمح » 
ols,‏ ذلك أرفق بالفريقين وأسهل على الطائفتين » راأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذى عينين » ولكن لسليم الحاستين ؛ وأما قول الليث : لايضمن أكثر من 
قيمة الماشية » فقد قال أبو عمر : لا أعلم من أين قال هذا الليث بن سعد إلا أن 
يجعله قياسا على العبد الجانى لا يفتك بأكثر من قيمته ولا يلزم سيده فى جنايته أكثر 
من قيمته » وهذا ضعيف الوجه ؛ كذا قال فى « التمهيد»» وقال فى « الاستذکار» : 
فخالف الحديث فى « العجماء چرحها جبار » وخالف ناقة البراء » وقد تقدمه إلى 
ذلك طائفة من العلماء منهم عطاء . قال ابن جريج: قلت لعطاء : الحرث تصيبه 
الاشية ليلا أو نهارًا ؟ قال : يضمن صاحبها ويغرم . قلت : كان عليه حظرا أو لم 
يكن ؟ قال : نعم » یغرم . قلت : ما یغرم ؟ قال : قيمة ما أكل حماره ودابته = 


وماشیته .وقال معمر عن ابن شبرمة : يقوم الزرع على حاله التی أصيب علیها 
دراهم . وروی عن عمر بن GUL‏ وعمر بن عبد العزیز رضی الله عنهما : يضمن 
رب الاشية ليلا أو Hig‏ » من طرق لا تصح . 

السادسة عشرة : قال مالك : ویقوم الزرع الذي أفسدت الواشی باللیل على الرجاء 
والمخوف . قال : والحوائط التى تحرس والتی لا تحرس ٠‏ والحظر علیها وغیر المحظّر 
سواء یغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ » وان كان أكثر من قيمتها . قال : 
وإذا انفلتت دابة باللیل فوطئت على رجل نائم لم یغرم صاحبها شيئًا » ونما هذا فى 
الحائط والزرع والحرث ؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم . وقال ابن القاسم : ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو فى مال ربهاء وان كان أضعاف ثمنها ؛ OY‏ الجناية من قبله إذا لم 
يربطها » وليست الماشية كالعبيد ؛ حكاه سحنون وأصبغ وأبو ريد عن ابن القاسم . 
السابعة عشرة : ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل فى سن الصغير . 
وقال عيسى عن ابن القاسم : قيمته لو حل بيعه . وقال أشهب وابن نافع فى 
المجموعة عنه : وان لم يبد صلاحه . ابن العربی : والأول آقوی لانها صفته فتقوم 
كما قوم كل متلّف على صفته . 

الثامنة عشرة : لو لم يقض للمفسد له بشىء. حتى نبت وانجبر فإن كان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شىء ضمن تلك المنفعة » ون لم تكن فيه منفعة فلا ضمان . وقال 
أصبغ : يضمن ؛ لان التلف قد تحقق tly‏ ليس من جهته فلا يعتد له به . 
التاسعة عشرة : وقع فى كتاب ابن سحئون أن الحديث Le]‏ جاء فى أمثال المديئة التى 
هی حيطان محدقة ۰ وأما البلاد التى هی زروع متصلة غير محظرة » وبساتين 
كذلك» فيضمن أرباب العم ما أفسدت من ليل أو نهار ؛ كانه ذهب إلى أن ترك 
تثقيف الحيوان فى مثل هذه البلاد تمد ؛ لأنها ولا بد تفسد . وهذا جنوح إلى قول 
الليث . 

الموفية عشرين : قال أصبغ فى المديئة : ليس لأهل المواشى أن يخرجوا مواشيهم إلى 
قرى الزرع بغير ذواد ؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة 
زرع» أو بقعة سرح ٠‏ فان كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تحتاج » 
وعلى آربابها حفظها » وما أفسدت فصاحبها ضامن ليلا أو نهارا . وان كانت بقعة 
سرح فعلی صاحب الذی حرثه فیها حفظه ولا شیء على آرباب الواشی . = 


= الحادية والعشرون : الواشی على قسمين : ضواری وحريسة وعلیهما قسمها مالك . 
فالضواری هى العتادة للزرع والثمار » فقال مالك : تغرب وتباع فى بلد لا tod‏ 
فيه؛ رواه ابن القاسم فى الكتاب وغیره . قال ابن حبیب : وان کره ذلك ربها » 
وكذلك قال مالك فى الدابة التی ضرپت فى افساد الزرع : تخرب وتباع . Uly‏ 
مایستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه . 
الثانية والعشرون : قال أصبغ : النحل والحمام والاوز والدجاج کالاشية » لا ینم 
صاحبها من اتخاذها وان ضریت» وعلی fal‏ القرية حفظ رروعهم . قال ابن العربی: 
وهذه رواية ضعيفة لا یلتفت إليها . من آراد أن یتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغیره 
مکن منه » وأما انتفاعه ما يتخذه بإضراره باحد فلا سبیل إليه . قال عليه السلام: 
«لا ضرر ولا ضرار » (۲۱ وهذه الضواری عن ابن القاسم فى الدپنة لا ضمان على 
أربابها إلا بعد التقدم . ابن العربى : وأرى الضمان علیهم قبل التقدم إذا كانت 
ضوارى . 
الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق عن معمر عن فتادة عن الشعبى أن شاة وفعت فى 
غزل حائك فاختصموا الى =f‏ > فقال الشعبى ؛ انظروه فانه سيسألهم ليلا وقعت 
فيه أو نهارا ؛ ففعل . قا : إن كان بالليل ضمن وان كان بالنهار لم يضمن › 

. ثم قرأ شریح 1۳ 4 i‏ غنم القوم 4 [الأنبياء: ۷۸] قال : والنفش بالليل 
والهمل بالثهار . 
قلت: ومن هذا الباب قوله BB‏ العجماء جرحها جبار ۷ الحديث . قال ابن شهاب: 
والجبار الهدر والعجماء البهيمة . قال علماژنا : ظاهر قوله : العجماء جرحها چبار 
إن ما انفردت البهيمة پاتلافه لم يكن فيه شىء » وهذا مجمع عليه . فلو كان معها 
قائد أو سائق أو راكب فحملها آحدهم على شىء فاتلفته لزمه حکم التلف ؛ فان 
كانت جناية مضمونة بالقصاص وکان الحمل عمدا كان فيه القصاص ولا یختلف فیه؛ 
oY‏ الدابة TVS‏ . وان كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة, وفی الاموال 
الغرامة فى مال الجائى . 
الرابعة والعشرون : واختلفوا فيمن أصابته برجلها او ذنبها » فلم يضمن مالك 
والليث والأوراعى صاحبها » وضمنه الشافعى وابن col‏ ليلى وابن شبرمة . واختلفوا 
فى الضارية فجمهورهم أنها کفیرها ۰ ومالك وبعض أصحابه یضمنونه . = 


الخامسة والعشرون : روی سفیان بن حسين عن الزهری عن سعيد بن السیب عن 
أبى هريرة قال: قال رسول BB‏ : « الرجل جبار » 2١(‏ قال الدارقطنى : لم يروه غير 
سفیان بن حسين ولم يتابع علیه وخالفه الحفاظ عن الزهری» منهم مالك وابن عيينة 
ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدى وعقيل وليث بن سعد 6 وغيرهم كلهم رووه 
عن الزهرى فقالوا : « العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ». ولم يذكروا الرجل 
وهو الصواب . وكذلك رواه آبو صالح السمان وعبد الرحمن الاعرج؛ ومحمد 
ابن سیرین؛ ومحمد بن رياد وغيرهم عن أبى هريرة » ولم يذكروا فيه « والرجل 
جبار»» وهو المحفوظ عن أبى هريرة . 

السادسة والعشرون : قوله : « والبثر جبار :قد روى موضعه . «والثار جبار » )١‏ 
قال الدارقطنى : حدئنا حمزة بن القاسم الهاشمى حدئنا حنبل بن إسحاق قال: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول فى حديث عبد الرزاق : حديث أبى هريرة 
« والنار جبار » ليس بشىء لم يكن فى الكتاب» باطل لیس هو بصحيح . حدثنا 
محمد بن مخلد We‏ أبو إسحاق إبراهيم بن هانىء قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير ؛یعنی مثل ذلك . وإثما لقن 
عبد الرراق « النار جباراوقال الرمادی : قال عبد الرزاق: قال معمر: لا أراه إلا وهما . 


قال أبو عمر : روى عن النبى RB‏ حديث معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة 
عن النبى BE‏ أنه قال : « النار جبار ». وقال يحيى بن معين : أصله البثر ولكن 
معمرا صحفه. قال أبو عمر : لم يأت ابن معين على قوله هذا بدليل » وليس هكذا 
ترد أحاديث الثقات . ذكر وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن بحبی 
الغسانى قال: أحرق رجل سافى قراح IM‏ فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت 
شیّا لجاره. قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ابن حصين فكتب إلى أن رسول 
الله Bee‏ قال : « العجماء جبار » وأرى أن النار جبار . وقد روى «والسائمة جبار =O‏ 


)1( اخرجه الدارقطنى [۳۲۷۵]. 
(۲) آخرجه ابو داود ٠ ]٤٥۹٤[‏ وابن ماجة [ ۲۲۱۷ ۰ والدارقطنی [۳۲۷۸] وصححه الالبانی 


فى صحیح أبى داود ۰ 


(۳) قراح 0 مزرعة ۰ 


REESE نس‎ 


والحرث هو إثارة تربة الارض مثلما يحرث الفلاح الأرض» سمی ربا 
الزرع والثمر والحدائق بالحرث قال تعالی : «واذا تولئ سعی فى الأرض 
لیفسد فیها ويهلك الْحرث unis‏ © ابقرة sees‏ 

فمعنى ps‏ يهلك GL odd‏ أى يهلك ما نشا من الحرث من رروع وثمار 
وفواكه» فيسمى الزروع حرثاً مع أن الحرث هو إعداد الارض للزرع» وهذا 
يوضح لنا أنه لا يمكن زرع إلا بحرث؛ oY‏ الحرث إهاجة لتربة الارض؛ 
OF‏ الماء حینما يروى الأرض» يصنع طبقة زبدية على سطحهاء فتسد مسام 
الأرض» فحين تسد هذه المسام عنم المياه الجوفية من التبخر» وحين تظل 
لیاه الجوفية بدون تبخرء تصيب شعيرات جذور النبات بالعطبء ما يجعل 
الزرع يذبل ويموت؛ OY‏ الزرع يحتاج إلى ماء قليل وإلى هواء أيضا » فإذا 
كان الماء Les‏ حجب الهواء عن الجذور poly‏ بهاء ولذلك يقولون: إن 
الارض التى تكون طینتها صلدة'. ليست جيدة للزراعة» وكذلك الارض 


الرملية؛ لأن الطينة تحفظ الماء الذى يعطب الجذور» والرملية يتسرب منها 
الماء فلا يفيد النبات» فالأرض الصفراء التى هی وسط بين الطينية والرملية 
هى التربة المثالية للزراعة» ربنا سمى الزرع حرثاً ؛ لأن الحرث يهيج تربة 
الأرض. فيزيل الطبقة المزبدة التى تكونت على سطح الارض+حتی لا تسد 
السام» ويجعل الهواء ينفذ إلى جذور النبات فيغذيها؛ ولذلك يقولون: 


= يدل العجماء ء فهذا ما ورد فى ألفاظ هذا الحديث؛ ولكل معنى لفظ صحيح مذكور فى 
شرح الحديث وکتب الفقه. [ تفسير القرطبی : ۳۱۹-۳۰۷/۱۱] 
(۱) حجر she‏ وصلُود : بين الصلادة والصلود + صلب املس » والجمع من کل ذلك 
أصلاد . قال الله عز وجل a5 bd:‏ صلدا 4 ؛ قال الليث : یقال: حجر صلد 
وجبين صلد: ای أملس يابس » فإذا قلت : صلت فهو مستو. ابن السكيت : الصفا 
العريض من الحجارة الأملس. قال : والصلداء والصّلداءة : الأرض الغليظة الصلبة . 

]۲۵۷ ۰۲۵۰/۳ : لسان العرب‎ J 


ARRESTED [( EI ye cae 


نبی الله سلیمان 


زرع إلا بحرث» والحق سبحانه وتعالى يقول: «( أفرأيتم ما GD og ps‏ 
نتم تررعونه ab‏ نحن الزارعون ® )4 [الواقعة] . 

وقصة الحرث التی حکم فیها داود وسلیمان علیهما السلام» أن رجلا 
عنده زرع ورجل عنده غنم» فراعی الغنم غفل عن غنمه فهربت إلى الزرع 
واکلته. Cole‏ الزرع اشتکی لنبى الله داود .وداود لاول وهلة قال 
لصاحب الغنم : اعط الغئم لصاحب الأرض وانصرف. فى هذا الوقت كان 
عمر سلیمان أحد عشر ble‏ ؛فلما خرج الراعی وصاحب الارض من عند 
داود قال لهما : ماذا قضی أبى YES‏ له : قضی Jeb ob‏ صاحب الأرض 
الغنم . 

وتأویل ذلك : ربا وجد داود أن قيمة الزرع الذی آکلته الغنم» یساوی 
قيمة الغنی فحکم هذا الحكم. 

لا قص الرجلان قصتهما على سليمان لم يقل هذا ظلم أو جورء ولكن 
قال: هناك حل أرفق .. فلما قال هذا الكلام وبلغ داود أرسل إليه» وقال 
له:ما هو الأرفق الذى تراه فى هذه القضية؟ قال له: نعطى الغنم لصاحب 
الزرع» فيستفيد بلبئها وأصوافهاء ونترك صاحب الفنم يزرع الأرض حتى 
تلمر» وتصبح كما كانت قبل اعتداء الغنم ite‏ وعندئل يأخذ صاحب 
الغنم غنمه» dehy‏ صاحب الأرض أرضه. 


فربنا هو الذى فهم حل هذه المسألة لسليمان» وهذا ليس طعناً فى 
داود؛ لان الله آتى كل واحد منهما حکماً وعلما. 


fas نت‎ eee E OS IS اق ةا‎ ee Sa a 


قال تعالى : فإ واتبعا ما تلو الشياطين عل مأك سلیمان 


وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین كفروا یعلمون الاس 
السحر وما أنزل على الملکین July‏ هاروت وماروت 


یناد Uk Sty‏ تفت ذلا تک یل 0 منهما 
ار ال وزوجه وما هم بضازین به من أحدرٍ إلا oy‏ 
gaan Vy ar les‏ ر ale‏ ا د Ql‏ الاجر انون 


خلاق Gacy‏ ما شرا به أنفسهم لو کانوا عون ٠(4‏ البقرة: ۲۱۰۱ . 
Ui cleat dat atu,‏ کیان نواه مان ریما Uy:‏ 


م امار هماس اق doe‏ ومس مام 


جَاءهمْ سول هَن عند الله مصلدق لما معهم i‏ فریق من اللدين أوتوا 


0 مرن و 9 


الکتاب كتاب الله وراء ظهورهم انم لا يعلمون 04 [البقرة: ۰۲۱۰ 


(۱)قال ابن ابموری فى قوله تعالى :ل yal‏ ما تلو ADEA‏ 4 فى سبب نزولها قولان: 
أحدهما : أن اليهرد کانوا لا يسألون النبى عن شىء من التوراة إلا أجابهم » فسألوه 
عن السحر وخاصموه به » فنزلت هله AS‏ قاله أو العالية . 
والثانى : أنه لا S$‏ سليمان فى القرآن قالت يهود المديئة : ألا تعجبون لمحمد يزعم 
أن ابن داود كان C5‏ حرا ؟! والله ما كان إلا ساحرا . فدزلت هذه الآية » قاله 
ابن اسحاق ٠‏ 

[ راد المسير : ۰۱۰6/۱ ۱۰۵ ] وانظر [ الجزء ۰۲۲ ص ۱۷۳۹] من هذا الکتاب 

(۲) وقال فى قوله تعالى : لبد فريق من الذين آوتزا OSI‏ ) يعنى اليهرد » 
ae‏ التوراة . وفى قوله تعالى : فإ کتاب اله © قولان : 

هما : أنه القرآن , 
7 : أنه التوراة ؛ لان. الکافرین بمحمد بهل فد نبذوا التوراة . 
[ زاد المسير SAREE E a EN:‏ 


سا ا ببس 


نبی الله سلیمان 4۲ 


وهکذا یتضح لنا أن Lag‏ من بنی (سرائیل قد ترك کتاب الله الصدق لا 
معهم من التوراة » ولم یقفوا عند الترك لایات ال حق » بل اتبعوا ما جاء به 
الباطل . إذن. . فالکتاب الذی كان يجب أن یتبعوه ترکوه وشالنوه؛ والبهتان 
الذی كان يجب أن یجتنبوه اتبعوه» وهذا سلوك مخالف لقضية الحق بين 
الخير والشر. 

وقلنا: إن الآية الكريمة تعرضت لامر قد شاع عند بعض من بنى إسرائيل» 
لقد قالوا ا:إن سليمان فا صار ملكا وثریا بفضل ما تعلمه من سحر .وهذا 
قول باطل» برا الله سلیمان منه فى قوله :وما کف سلیمان ولکن الشیاطین 
كفروا یعلمون الّاس السّحر» إن سليمان لم يكفرء | إنما تلقی نعمة الله 
بالعرفان والشكرء وسخر الله له ما شاء من خلقه تكريما له» وإرادة GH‏ 
فى :للك لها كمه بالقلا ری كمه فان ان clades‏ ةلا سس رح 
من العالمين» لقد شاءت إرادة الق ذلك ؛ ليكون سليمان رسولا له مكانة فى 
قومه » مکانة تلیل بالزمی اللی جاء فیه سلیمان, 

إن التأمل للموکب الرسالی يجد أن کل رسول قد صادف فى قومه 
الکابرین والعاندین والکافرین والتربصین به الدوائر لاذا ؟ . 

لأن الرسول لا يجىء إلا وقد استشری الشر» ومادام الشر قد استشری» 
فلابد of‏ للشر قوماً ينتفعون به» وحين يأتى رسول لینهی سيادة الشر فى 
الأرض» فهو يواجه أول ما يواجه المنتفعين SL‏ ولا يتبع النبى غالبا 
إلا الضعفاء؛ ليخلصهم الرسول برسالته من شر لاا وقد أراد الله 
برسالة سليمان أن يبين لنا طبيعة الانسان, . حين يؤيد رسولة بملك 
لايمكن لاحد أن يخالفه » إنه رسول وملك من نوع حاص . 


ae‏ 1 ما ee Ge ss.‏ بالامکانات المادية» oe‏ الله 


لا یمکن أن تسخر لبشر عادی» فكأن الله يريد أن ینبه الانسان أنه لو آراد 
LSS‏ من السماء »سنوداً بحکم ملکی؛ فلن يستطيع إنسان أن يرفع 
رأسه ؛ لأن الخالق جل وعلا قادر على أن يسخر لمثل ذلك الحكم ما یجعله 
يقهر الجميع على أن يذعنوا له لكن الحق لا يريد ذلك» اما يريد سبحانه 
طواعية الإيمان واختيارية الیقین . 

لذلك يترك الرسل ضعفاء؛لیعلم من يقبل عليهم بنداء الإيمان لا بمجرد 
القهر. 

ولذلك خير رسول الله ME‏ أن يكون Le‏ ملكا » فرفض رسول الله. 
لماذا؟ لانه إذا كان ملكا نبیاً ستكون له من أسباب القوة مالا يستطيع أحد 
أن يخالف دعوته » قهر] وعنوة + لذلك اختار رسول الله الرسالة والنبوة 
دون الملك. .اختار أن يدعو الناس إلى الله فيأتونه رغباً فى منهج الله 
لا رهبا من ملكه هو. 


ولقد اتهم بعض من ہنی !سرائیل سلیمان بأنه کفر» ويقرر الحق : 
ل وما کفر سلیمان 4 ويدلنا GI‏ أن الكفر كان من الشیاطین الذین 
یعلمون الناس السحر؛ ونکتشف من ذلك أن نبی الله سلیمان لم يكن یعلم 
السحرء وأن ملکه واستتباب الامر له لم تكن قضية سحر» إنما هی مشيئة 
الق سبحانه . 


نبی الله سلیمان سے ۹٤‏ سس قصص الأنبياء 


قال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق ٩‏ : ركان قبل زکریا ویحبی وهو من بشر 
بعيسى ومحمد عليهما السلام . وكان فى زمانه ملك اسمه حزقيا على بنی إسرائيل 
ببلاد بيت المقدس » وكان سامعا مطیعا لاشعیا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح » 
وكانت الأحداث قد عظمت فى بنى إسرائيل» فمرض اللك وخرجت فى رجله قرحة 
وقصد بيت القدس ملك بابل فى ذلك الزمان وهو سنحاريب .قال ابن, إسحاق: فى 
ستماثة ألف راية . 

وفزع الناس فزعا شدیدا . وقال الملك للنبى إشعيا : ماذا أوحى الله إليك فى أمر 
ستحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يوح إلى فيهم شىء بعد » ثم نزل عليه الوحى 
پالامر للملك حزقيا بان يوصى ويستخلف على ملكه من يشاء ۰ فإنه قد اقترب 
أجله. فلما أخبره بذلك اقبل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى فقال وهو 
يبكى ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتوكل وصبر : اللهم رب الأرباب 
وإله الآلهة يارحمن يا رحيم »> يا من لا تأخذه سنة ولا نوم؛اذکرنی بعملى وفعلى 
وحسن قضائی على ہنی إسرائيل» وذلك كله كان منك فأنت أعلم به من نفسى» 
وسرى وإعلانى لك . 

قال : فاستجاب الله له ورحمه» وأوحى الله إلى Lat]‏ أن opty‏ بأنه قد رحم بكاءه 
وقد ألحر فى اجله خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب» فلما قال له ذهب 
منه الوجم وانقطم we‏ الشر واحزن وخر ساجدا وقال فى سجوده : اللهم أنت تعطى 
اللك من تشاء » وتنزعه من تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشای عالم الغيب 
والشهادة» فانت الأول والاخر aly‏ والباطن ۰ وأنت ترحم وتستجیب دعوة 
المضطرين . 2 


)1( (سناده ضعیف : أخرجه الطبرى [۱۹-۱۸/۱۵] فى تفسيره » وفى تاريخه [ ۵۳۲/۱- Love‏ 


ف الطبری من الضعفاء ‘ وذكره ابن إسحاق تعليقًا 5 


٠ 


aaa‏ قصص الأنبياء 


قلما رفع راسه آوحو, الله إلى إشعيا أن يأمره أن يأخد ماء التين فیجعله على قرحته 
فیشفی ويصبح 7د برىء . ففعل ذلك فشفى . 
وارسل الله على جيش ستحاريب الوت فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى سنحاریب 
وخمسة من أصحابه منهم بختنصر أرسل ملك بنى إسرائيل فجاء بهم فجعلهم فى 
الاغلال وطاف بهم البلاد على وجه التنکیل بهم والاهانة لهم سبعين يومًا ويطعم كل 
واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير »ثم أودعهم السجن» وأوحى الله تعالى إلى 
إشعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم » فلما 
رجعوا جمع سنحاريب قومه وأشخبرهم با قد كان من أمرهم فقال له السحرة 
والکهنة: إنا أخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا » وهی أمة لا يستطيعها أحد 
من ربهم فكان أمر سنحاريب ما خوفهم الله به. ثم مات سنحاريب بعد سبع سنین. 
قال ابن إسحاق: ثم لما مات حزقيا ملك بنى إسرائيل مرج آمرهم واختلطت 
احدائهم وكثر شرهم» فاوحى الله تعالى إلى إشعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم 
وأخبرهم عن الله با هو أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه فلما فرغ من 
مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقتلوه » فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها 
وأدركه الشيطان فأحذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما رأوا ذلك جاءوا بالمنشار فوضعوه على 
الشجر فنشروها ونشروه معها ۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

[ قصص الأنبياء : الاه-"الاه] 


)\( مرج : أى اضطرب أمرهم واختلطت أفعالهم . 
اداه N CPUS Ne OEE‏ 


قصص الأنبياء 


قال ابن کثیر : وقد قیل: إنه احضر.رواه الضحاك عن ابن عباس . 
NY ples‏ 
وقال ابن عساکر : جاء فى بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو یفور 
بدمشق فقال : أيها الدم .. فتدت الئاس فاسكن . فسكن ورسب حتى OO‏ 
وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال أرميا : ای 
رب » أى عبادك آحب إليك ؟ قال : أكثرهم لى ذکرا » الذين يشتغلون بذكرى عن 
ذكر الخلائق ۰ الذين لا تعرض لهم وساوس الفناء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء » 
الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا لوه وإذا زوى عنهم سروا بذلك ۰ أولئك انحلهم 
محبتی اعطیهم فوق غایاتهم J)‏ 

[ قصص الأنبياء : ۵۷۳] 


)1( |سناده موضوع : انظر تهذیب ابن عساکر 1 ۲۳۸4/۲ . 
(۲) انظر : تهذیب تاريخ ابن عساکر 3 ۳۸4/۲ ] . 
لم آقف عليه . 


قال ابن کثیر : روی بسنده عن عبد الله بن آبی الهزیل قال : ابن أبى الدنیا : أحضر 
بختنصر أسدين فالقاهما فى جب » وجاء بدائيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه » فمكث 
ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهى الآدميون من الطعام والشراب؛ فأوحى الله إلى 
أرميا وهو بالشام أن أعدد طعاما وشرابا لدانیال. فقال : يارب » أنا بالارض المقدسة 
ودانيال بأرض بابل من أرض العراق . فاوحی الله إليه : أن أعدد ما أمرناك به فإنا 
سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت. ففعل وارسل إليه من حمله وحمل ما أعده 
حتى وقف على رأس الب فقال دانیال : من هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال:ما جاء 
بك ؟ فقال: أرسلنى إليك ربك . قال : وقد ذكرنى ربى ؟ قال:نعم . فقال دائيال: 
الحمد لله الذی لا ینسی من ذكره . والحمد لله الذى يجيب من رجاه » والحمد لله 
الذى مُن وثق به لم يكله إلى غيره» والحمد لله الذی يجزى بالإحسان (حسائا » 
والحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة » والحمد لله الذى هو يكشف ضرئا بعد کربنا؛ 
والحمد لله الذى يقيئا حين يسوء ظننا بأعمالنا ۰ والحمد لله الذی هو رجاژنا حين 
تنقطع الحيل عنا (۱. ْ 

وقال أبو العالية قال : لا افتتحنا تستر وجدنا فى مال بيت الهرمزان سریرا عليه رجل 
ميت عند رأسه مصحف » فأخخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له 
كعبًا فنسخه بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه؛ قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا . 
فقلت لابی العالية » ما كان فيه ؟ قال : سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو 
كائن بعد . قلت: فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» 
فلما كان بالليل دفئاه؛ رسوینا القبور كلها لنعميه على الئاس فلا ينبشونه قلت: 
فمايرجون مله ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برروا بسريره فيمطرون. قلت : 
من كنتم تظئون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دائيال . 

قلت: منذ كم وجدغوه قد مات ؟ قال:مئل GLI‏ سنة. قلت: ما تغير منه شىء ؟ 
قال : إلا شعرات من قفاه » إن وم الأنبياء لا تبليها الارض ولاتأكلها السباع(). = 


۰۲۵۳ وفی الشكر [ص/‎ [VEY] (سناده حسن ؛ أخرجه ابن أبى الدنيا فى القلاعة‎ C1) 
. إسناده ضعيف : فيه عنعئة ابن إسحاق » وهو من المدلسين » وباقى رجاله ثقات‎ (1) 


RU 


وهذا إسناد صحیح إلى آبی العالية » ولکن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلائمائة 
سنة فلیس بنبی بل هو رجل صالح ؛ لأن عیسی بن مریم لیس بینه وبين رسول الله 
HB‏ نبی بنص الحديث GUI‏ فى البخاری(۲» والفترة التی كانت بینهما أربعماثة سنة» 
وقیل : ستمائة. وقیل:ستماة وعشرون سنة ۰ وقد یکون تاريخ وفاته من ثمامائة سنة 
وهو قريب من وقت دانيال » وان کان کونه دانيال هو الطابق لا فى نفس الامر » 
فإنه قد يكون رجلا آحر إما من الأنبياء أو الصالحين »ولکن قربت الظنون أنه دانيال؛ 
oY‏ دانیال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونًا كما تقدم . 

وقد روى باسناد صحيح إلى أبى العالية أن طول أنفه شبر » وعن أنس بن مالك 
بإسناد جيد أن طول آنفه ذراع » فيحتمل على أن یکون رجلا من الأنبياء الأقدمين 
قبل هذه المدد .. والله تعالى أعلم . 

وروی اہو بكر بن أبى الدنیا فى كتاب ١‏ أحكام القبور 4 : عن أبى الأشعث 
الأحمرى» قال : قال رسول الله BB‏ : « إن دانیال دعا ربه عز وجل أن تدفله أمة 
محمد ».فلما افتتح أبو موسى الأشعرى تستر وجده فى تابوت تضرب عروقه 
ووريده ay‏ كان رسول الله BB‏ قال: « من دل على دانیال فبشروه بالجنة ٩۲‏ . 
فكان الذى دل عليه رجل يقال له: حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره فكتب 
إليه عمر : أن ادفنه وابعث إلى حرقوص ۰ فان النبى BE‏ بشره بابنة . 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفى كوله محفوظا نظر .. والله أعلم . 


ثم قال ابن أبى الدئيا : حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد - وكان Uke‏ 
قال وجد أبو موسى مع دائيال مصحمًا وجرة فيها ودك 257 ودراهم وخماتمه » فكتب- 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 0 سمعت رسول الله SEE‏ یقول : « آنا أولى الناس بابن 
مریم › والائبیاء آولاد علات لیس بینی وبیله نبی» ١‏ أشخر جه البخارى [۲ 4 ۳] واللفظ له 


ومسلم ]10 ۲۲۳ ]. 


() تضرب عروقه : أى تظهر عروقه ووریده » وذلك ALS‏ عن بقاء بدنه سلیما معافا مع امتداد 


الرمن 5 


(Y)‏ إسئاده مرسل. 
C8)‏ ودك : ای دسم اللحم وهو الدهن والشحم . وقيل : السمن . و کلاهما مکن مراد هنا. 


aS ALS SELLA i‏ تن 


قصص الأنبياء 


= ابر موسی بذلك إلى عمر فکتب إليه عمر : آما الصحف فابعث به إلينا » وأما الودك 


فابعث إلينا منه ومر من قبلك من السلمین پستشفون به واقسم الدراهم بینهم » وأما 
الخاتم فقد نفلناکه(۲۱ . 
وروی ابن آبی الدنيا من غير وجه : أن آبا موسی لا وجده وذکروا له أن دائيال 
التزمه وعانقه وقبله » وکتب إلى عمر Sh‏ له أمره» aly‏ وجد عنده مالا موضوعا 
قريبًا من عشرة آلاف درهم > وکان من جاء اقترض منها فان ردها والا مرض Oly‏ 
عنده ربعه» فأمر عمر بان يغسل باء وسدر ویکفن ویدفن ويخفى قبره فلا یعلم به 
آحد ‏ وأمر بالال of‏ يرد إلى بيت الال وبالربعة فتحمل إليه aly‏ خحاتمه . 
وروی عن أبى موسی أنه امر أربعة من الاسراء فسکروا نهر وحفروا فى وسطه قبرا 
فدفنه cad‏ ثم قدم الأربعة الاسراء فضرب اعناقهم فلم یعلم موضع قبره غير 
ابی موسی الاشعری رضی الله عنه ٩‏ . 
وروی ابن أبى الدنیا : عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : رأيت فى ید 
ابن أبى بردة ابن أبى موسى الأشعرى شاقا نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسان 
ذلك الرجل ٠»‏ قال أبو بردة : وهذا حاتم ذلك الرجل الیت الذى زعم أهل هذه 
البلدة أنه دائيال» أخذه ابو موسى يوم دفنه » قال أبو بردة : فسال أبو موسى علماء 
تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم» فقالوا : إن الملك الذى كان دانيال فى سلطانه 
جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا وكذا غلام يعور ملكك 
ويفسده . فقال اللك : والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته » إلا أنهم آخذوا 
دانيال فألقوه فى أجمة الاسد فبات الاسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه» فجاءت أمه 
فوجدتهما یلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ» قال أبو بردة: قال أبو موسى : 
قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين یلحسانه فى فص 
حاتم ؛ لثلا ينسى نعمة الله عليه فى ذلك . إسناد حسن (۳ . 

] ٥۸٦ - ٥۸۳ : قصص الأنبياء‎ [ 


)1( |سناده معضل ۰ 
(؟) كلها مراسیل فلا حجة فیها ۰ 


رتش ge‏ سه بر وم ۳ 2 ر ساو 
قال الله تعالی sid:‏ کالذی مر على قرية وهى خاوية 
مس و و من gee‏ اه ۳ woe ag‏ مر قاس سروم مم Bg‏ 
le‏ عروشها قال (St‏ يحيى هذه اللّه بعد موتها فأماته الله 


BL‏ عام ثم ate‏ قال کم بشت قال لبشت يوما أو بعض 


() هو عزير بن CL‏ كان من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشام» وکانت 


التوراة قد استبيت من بنی إسرائيل» فخرج هائماً ببطون الأودية والفلوات يبكى» 
فبینما هو كذلك فى حزنه على التوراة وبكائه عليها إذ أقبل عليه رجل وهو جالس» 
فقال له: يا عزير» ما يبكيك؟ قال: أبكى على كتاب الله وعهده كان بين أظهرنا 
فبلغت ہنا خطايانا وغضب ربنا علينا أن سلط علینا عدونا فقتل رجالنا وأحرب ديارنا 
وأحرق كتاب الله الذى بين أظهرناء الذى لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره.أو كما قال» 
فعلام أبكى إذا لم أبك على هذا! قال: أفتحب أن يرد ذلك عليك؟ قال: وهل إلى 
ذلك سبيل؟ قال: نعم؛ارجع وصم وتطهر وطهر ثابك» ثم موعدك هذا المكان غد 
فرجع عزير» وفعل ما أمر به؛ ثم لما كان من الخد عمد إلى المكان الذى وعده فجلس 
فيه فأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء - وكان ملكا بعثه الله إليه - فسقاه من ذلك 
الإناء» فمثلت التوراة فى صدره فرجع إلى بنى إسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها 
بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها وحدودهاء فاحبوه حباً لم يحبوه شیا قط» وأقام 
عزير Gd Lope‏ الله ثم قبضه الله على ذلك» ثم حدثت فيهم الأحداث» قالوا لعزير 
هو ابن الله . [ تاريخ الرسل والملوك ]5877/١‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر :هو عزيز بن جروة »ویقال:ابن سوريق بن عديا 
ابن أيوب بن درزنا بن عرى بن تقى بن أسبوع بن فنحاص بن العاذر بن هارون 
ابن عمران . 

ويقال: عزيز بن سروخا جاء فى بعض الآثار أن قبره بدمشق . 

وقال وهب بن منبه : كان فيما بين سليمان وعیسی عليهما السلام . 

وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيرًا كان فى زمن = 


َال بل لفت ماق عام قشر ی ات وا a‏ زا 
حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نکسوها 
ood‏ فلم بق لَه قال آعلم ot‏ اللّه ide‏ کل شىء قدیر ) ۲ [البقرة؛ Cros‏ 
عندما ننظر إلى الآية .. نجدها تبدأ ب AP‏ » .وما بعد «آو» یکون 
معطوفا على ما قبلها» فكأن الحق يريد أن یقول لنا: ألم تَر إلى مثل الذی 
مر على قرية» ونحن Lal‏ عندما نسمع كلمة WD‏ فانها تفید مجمع 
جماعة من الناس » ونفهم أن الذی مر على هذه القرية لیس من سكانهاء 
إنما هو قد مر علیها سياحة فى رحلة »ونلحظ کذلك of‏ الحق لم يشا أن 
يأتى لنا باسم القرية » أو باسم الذى مر عليها. قال البعض: إنه أرمياء 
وقال بعض آخر: إنه الخضر » وقال بعض ثالث: إنه عزير» ونحن نقول: 


= موسى بن عمران aye‏ استأذن عليه فلم يأذن له ۰ يعنى لما كان من سؤاله عن القدر 
وانه الصرف وهو يقول : مائة موئة أهون من ذل ساعة . 
[ قصص الأنبياء لابن كثير : ۰۵۸۸ 0۹۲] 
الذى مر: هو عزير »وقيل: أرميا بن حلقياء وقال مجاهد : هو رجل من بنى 
إسرائيل , [ تفسیر ابن كثير : ۲۹۷/۱] 
وذكر القرطبی فى الجامع لاحکام القرآن [ ۲۸۹/۳] أنه إشعيا .والاول هو الأشهر . 
وقال البغوى : اختلفوا فى تلك القرية » فقال وهب وعكرمة وقتادة : هی بيت 
المقدس » وقال الضحاك : هی الأرض المقدسة » وقال الكلبى : هی دير سابر أبادء 
وقال السدى : سلما باذ » وقيل : دير هرقل ۰ وقيل : هی الأرض التى أهلك الله 
فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» وفیل:هی قرية العنب وهی على فرسخين 
من بيت المقدس . ش J ٠‏ معالم التنزيل : ۳۱۷/۱] 
وقوله: > طعامك وشرابك G‏ : قيل كان معه تین وعلب وعصير. وقيل: لبن» فوجده 
كما تقدم لم يتغير مله شىء . 
و > العظام if‏ هى عظام حماره . [ معالم التنزيل ۲۳۹/۱] 
وقيل : عظام نفسه. وقيل: عظام موتى القرية .2 [جامع البيان للطبرى 4۱/۳] 


إن التشخیص لا يعنينا؛ OY‏ الحق حين يبهم التشخيص» فذلك لامر پریده 
هو سبحانه » والآية هنا فى مجال عرض قدرة الخالق . 

ونلحظ أن الحق قد وصف القرية sgl‏ خاوية علي عروشها 4 ‘ 
وعندما يقول إنسان: «إنى خويان» فمعنى ذلك أنه جائع ؛ OF‏ بطنه خال من 
الطعام » والقرية الخاوية على عروشهاء الخالية من السكان» وقد تكون أبنيتها 
موجودة ومهدمة. نها أبنية بلا عروش والعروش السقوف» أى أبنية 
تصنم منه السقوف فكأن العرش قد سقط آولا على الأرض وتراکمت 
الجدران مهدمة من فوقه .ویقول الذى مر على هذه القرية : ای يحيى هذه 
له بعد موتها 4 والذی مر على القرية عندما يتكلم عن إحياء القرية بعد 
الوت » فكأنه يسأل عن حياة الناس الذین هم آهل القرية. فالقزية لا حياة 
لها بدون أهل»إن القرية تکون خربة بدون أناس يسكنونهاء فالقرآن الکریم 


حين يذكر القرية فى بعض الاحیان فهو يريد الحديث عن آهلها. كما قال 
احق (٠:‏ واسآل القرية الى كتا فيها والعیر التى OST‏ فيها وا تصادفون » 
إن أبناء يعقوب عليه السلام لما عادوا من مصرء وتركوا أخاهم الأصغر مع 
يوسف عليه السلامءقالوا لأبيهم:أرسل من يأتيك بشهادة أهل 
مصر» واسأل بنفسك زملاءنا الذين كانوا معنا فى القافلة عن أننا قد تركنا 
أخانا بمصر . لكن السؤال الذى جاء بالقرآن هو سؤال للقرية. 


إذن. . فسؤال GU‏ مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال 
أهلها عن أنها قرية خربة . . وهكذا نفهم أن عمارة الکان من لوازم الكائن 
الحى وهو الانسان» والقرية الاوية على عروشها هى :قرية بلا سكان. 

وعندما يقول الذى مر على هذه القرية  :‏ انى یحیی هذه اللّه بعك 


قصص الأنبياء 


موتها ۲۱ [البقرة :مع ساعة تسمم انى )4 فاعلم آنها ob‏ على معنیین : 

العنی الأول : كيف »> وتعنی الاستبعاد . 

والعنی الثانی: أين . والناسب لها هنا هو: كيف بحيى الله هذه القرية 
بعد موتها؟ إن إحياء هذه القرية پتطلب أن پوجد فیها بشر لاقامة الجدران 
والعروش؛ وذلك حتی یتحقق العمران إن الانسان لازم للزوم هو العمران 
وهو دلیل الحياة »عندما پسأل واحد مثل هذا السؤال : كيف پحیی الله 
هذه القرية بعد موتها ؟ التساژل لا يدل على أنه مؤمن ويشك فى أن قضية 
الحياة أو الموت من عند الله إنما هو يريد أن يتعرف الكيفية التى يثم بها 
تا ارد as‏ لفن زر Lae cal‏ تفن قال :۳ رب 
أرنى كيف تحیی yall‏ (ابقرة: 0۳۰ ؛ إن إبراهيم عليه السلام لايشك فى 
أن الله هو الذی يحيى الوتی» إنما يريد الكيفية » إنه متأکد من وجود 
الحدث» ولكنه يتساءل عن كيفية صنع المبدع» ومثال ذلك : والمثال للتقريب» 
لا للتشبيه؛ OY‏ لله المثل الأعلى من قبل ومن بعد ؛ نحن نرى الأهرام 
ولا شك فى أن الأهرام قد تم بناژها بهذا الشكل »لکن عندما نراها فإننا 
نتساءل : كيف تم بناؤها؟ وكيف نقل المصريون القدماء هذه الأحجار 
الضخمة ؟ وكيف رتبوها هذا الترتيب البديع ؟ وكيف رفعوها إلى هذا 
السافات والارتفاعات فى رمان لم يكن به آلات رفع کالالات العاصرة ؟ 


(۱) عن على رضی الله عنه قال :«حرج عزیر نبی الله من مدینته وهو رجل شاب؛ فمر 
على قرية وهی خاوية على عروشها قال : أنى يحبى هذه الله بعد موتها » فأماته الله 
مائة عام ثم بعثه ۰ فأول ما خلق عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينظم بعضها إلى 
بعض» ثم كسيت Gt‏ ونفخ فيه الروح وهو رجل شاب › فقيل له : كم Pet‏ 
قال : ey‏ أو بعض يوم . قال : بل BL CAS‏ عام ۰ قال : فأتی بالمدينة وقد ترك 
جارًا له إسكافًا شابًا » فجاء وهو شيخ كبير 1. 

أخرجه الحاكم فى المستدرك [۲۸۲/۲] وصححه » ووافقه الذهبى . 


a tae e‏ 77خ وو و و 66-6 ea a‏ ا ما 


قصص الأنبياء § ۳۰ سس نبى الله العزير 


إذن. . فتساؤل العبد المؤمن عن LAS‏ عمارة الله لهذه القریة» وتساژل 
إبراهيم عليه السلام عن كيفية الاحیاء بعد الوت هو التعجب . والتعجب 
فرع الایمان بالحدث» والسوال عن الكيفية معناه تيقن للحدث وایمان 
بصانع احدث» فعندما يسأل السائل أنى بحبی الله القرية بعد موتها ؟ فهذا 
السائل لا يشك فى قدرة الله على الإحياء» ولکنه يريد أن یعرف الكيفية» 
والكيفية ليست مناط اعتقاد أو مناط إيمان. إن الله لم یتعبدنا بان نعرف 
الكيفية» ولفا bubs‏ بان نومن at‏ قادر على الإيجاد لهذا الحدث؛ لأنه 
القادر على كل شىء. 

وفى المجال البشرى - ولله المثل الأعلى وهو النزه سبحانه وتعالى - 
قبد of‏ إنسانا يقوم بتفصیل وحياكة ثوب غاية فى الحمال» فتتعجب آنت 
من جمال الثوب . bf‏ حدث تفصيل الثوب قد تم .. وعندما تتعجب 
أنت من الصنعة تقول للصانع: بالله كيف أتقنت صناعتك هكذا ؟ إنك 
فى هذه الحالة تعبر عن إعجابك بجمال الصنعة؛ فاشتقت إلى معرفة 
كيف صارت هذه الصنعةجميلة؛ لتعيش فى تعجب من إبداع الخالق 
سبحانه فى المخلوقاتءإذ هو الذى وهب البشر مواهب متعددة یتقنون بها 
ما يفعلون . 

وأنت ترى لوحة قام برسمها رسام» فتقول له : كيف مزجت هذه الالوان 
الجميلة ؟ انك بسوالك لا تشك فى أنه مزج الالوان بموهبة أعطاها له احق 
الوهاب . 


إذن. . فقول السائل : كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها ؟ وقول 
إبراهيم خلبل الرحمن : « آرنی كيف تحيى الموتئ #؟ هذان القولان لا 
ينفيان الإيمان عن السائل عن عمارة القرية بالحياة » ولا عن إبراهيم عليه 
السلام» ولكن كليهما مشتاق إلى معرفة الكيفية؛ ليعيش فى جو الإوبداع 


eee‏ لاط الس للق س ا س 


تبى الّه العزين ‏ سح و . ۲۳ قضص الأنبياء 


لمن Lat‏ هذه الصنعة؛ وعندما يسأل الرجل الومن 9٠:‏ أَنَىْ يحيى هذه الله 
بعد موتها 4 فنبحن نجد لارما وملزوما » وامراد الاثنان »إنه يتكلم عن قرية 
خاوية على عروشهاء ويتساءل عن الإحياء. والإحياء كما نعرف يكون للبشر 
الذين سيقومون بالحركة التى تعمر وجود تلك القرية» فكأن الناس لهم 
حياة ولهم موت» والقرية بأنقاضها لها حياة ولها موت . 

وسؤال العبد الزمن: ی يحي هذه الله بعد موتها 4 ؟ جاءت الإجابة 
لسؤاله إجابة عملية . 

لقد كان سؤال العبد المؤمن عن الكيفية . وهناك شىء نقتنع به بالدليل › 
وشىء تقتنع به بالمشاهدة » وقد آراد الله أن يجعل الدليل إيمان مشهد 
al}‏ الله Gale Bb‏ ءلم يجعل الله الدليل الشهدی فى القرية » إغا 
جعل الله الدلیل الشهدی فى ذات السائل »قال تعالی: SUB‏ الله مائة 
عام ثم ate‏ قال كم CU‏ قال CA‏ یوم أو بعض یوم ويخبرنا الق 
سبحانه بحوار دار ay‏ وبين هذا العبد .فإما أن يكون ای سبحانه قد 
كلمه كما کلم موسى عليه السلام » أو سمع العبد المؤمن صوتا أو ملكا › 
المهم أن سؤالا قد حدث :9 کم لت ؟ 

فأجابه الرجل : > ليت يوما أو بعض یوم 4 .إن إجابة الرجل تعنى أنه 
قد تشكك » وقد قال المفسرون: إنه وجد اليوم قد قارب على الانتهاء» أو 
انتهی : أو أنه عندما رأى الشمس مشرقة أجاب هذه الإجابة» قال ذلك OY‏ 
لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن» فهل هو صادق فى قوله أم كاذب؟ 
إنه صادق لاذا ؟ لأنه لم ير شيئا قد تغير فیه؛ ليحكم بمقدار التخییر . 


لو كان قد نام بشعر أسود » وقام بعد ذلك بشعر أشيب» لو حدثت أية 
تغييرات فيه لكان قد لمسها . لكنه لم يجد تغييراً فماذا كان جواب GLI‏ ؟ 


USACE LEN UE SONS DAIS CAIRO GEE EE Eee rR 17 الب‎ 


قصص الاأنبیاء سس :۰۰ ۲۲ 


بل لبنت يوما أو بعض يوم 4 » إننا هنا أمام قولين؛ ویکاد الامر یصبح 
لغزا » قول الرجل الذى يقول CHD:‏ یوما أو بعض یوم & قا 
تعالى : « أبنت مائة عام 4 الحق سبحانه صادق ومنزه» والعبد المؤمن 
صادق فى حدود ما رأى من أحواله. ونريد دليلا على هذا ودليلا على 
ذلك» نريد دليلا على صدق العبد فى قوله: CHD‏ يوما أو بعض یوم ) 
ونريد من GH‏ سبحانه وتعالى دليلا على أن الرجل قد مات مائة عام 
وعاد إلى الحياة . 

ونحن نقول: إن فى القصة ما يؤيد صدق الرجل فى أنه تصور الزمن 
الذى مر عليه یوما أو بعض يوم ۰ وما يؤيد صدق قول الحق سبحانه: 
بل BL CA‏ عام Bch‏ ؟ OV‏ الرجل كان معه حماره» وكان معه 
طعامه وشرابه من عصير وعنب وتین» وأراد الحق سبحانه أن يدلل على 
الصدق فى القضيتين معا فقال الق : [ فَانظر ی Gat‏ وشرابك 4 ونظر 
الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير منهما شىء . 
ومعنى عدم التغير أنه لم يمكث إلا يوما أو بعض يوم . هذا دليل صدق 
الرجل . 

وبقیت Dhar‏ موت الرجل مائة عام قال الق سبحانه للزجل WBA Ps‏ 
إلى حمارك ولنجعلك آية oll‏ 4, وحين يقول الح bi‏ ولنجعلك آي 


ناس © »فهذا يدل على أن شيئاً عجيبا قد حدث . . إنه آية» والاية تعنى : 
شيئاً عجيبا ؛ وأراد الله له أن يبين بطلب النظر إلى الحمارء أن يجد 
الرجل عظام الحمار مبعثرة» ولا يمكن أن يحدث ذلك فى يوم Hedy‏ 
لايمكن أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهى مه إلى رماد »ثم تبقى 
العظام مبعثرة 1 إن حدوث ذلك للحمار يتطلب زمانا طویلا» لا یتسم له 


إلا مائة عام ols‏ نظرة الرجل إلى الحمار تجعله یصدق أنه لبث مائة 
عام» ونظرة الرجل إلى الطعام تجعله يصدق أنه لبث يوما أو yar‏ 


ny 


فالقضية هی قضية عجيبة » إذن. . كيف طوی الزمن فى مسألة الطعام ؟ 
وكيف بُسط الزمن فى مسآلة الحمار ؟ 

إن الله يريد أن يثبت أنه هو القابض شىء والباسط ٠»‏ إنه الله الذى 
يقبض الزمن فى حق شىء ويبسط الزمن فى شىء آخرء والشيئان متعاصران 
معاء وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة الله الخالق سبحائه . 

إن الحق سبحاله وتعالى يقول: ل[ ولنجعلك آية ناس .من هم الناس 


cpl‏ سیجل dil‏ من قضية الذی مر على تلك القرية ا لهم؟ کان 
LY‏ أن يو جد اس فى القصة» لكن الفرية كانت خاوية على عروشهاء 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالی : ۵ وانظر إلى حمارك 4 : الحتلف الفسرون فى معناه » 
فذهب الاکثر إلى أن معناه : انظر إليه كيف تفرقت آجزاژه ۰ ونخرت عظامه ثم 
أحياه الله وعاد كما كان . وقال الضحاك ورهب بن منبه : انظر إلى حمارك قائما 
فى مربطه لم یصبه شیء بعد أن مضت عليه ماثة عام ۰ ويؤيد القول الأول قوله 
تعالی : ؤانظر إلى العظام كيف نشزها 4 ويؤيد القول الثانى مناسبته لقوله : 
«فانظر إلى طعامك وشرابك gl‏ یتسه 4 . وإنما ذکر سبحانه عدم تفیز طعامه 
وشرابه » بعد إخباره أنه لبث ple BL‏ ؛ مع أن عدم تخیر ذلك الطعام والشراب لا 
يصلح أن یکون دليلاً على تلك الدة الطويلة ؛ پل على ما قاله من لبثه پوما أو بعض 
يوم » لزيادة استعظام ذلك الذی آماته الله تلك الدة ؛ فانه إذا رای طعامه وشرابه لم. 
يتغير » مع کونه قد ظن أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم زادت الحيرة » وقویت 
عليه الشبهة » فإذا نظر إلى حماره عظاما نخرة تقرر لديه أن ذلك ضنع من تأتى 
قدرته با لا تحيط به العقول ؛ فان الطعام والشراب سريع التغير » وقد بقى هذه المدة 
الطويلة غير متغير؛ والحمار يعيش المدة الطويلة وقد صار کذلك فتبارك الله أحسن 
الخالقين 4 [الزسون J Dies‏ [ فتح القدیر : \/ [Yoo‏ 


Ce a 


ae ren me‏ وأصدق شىء 


يتصل بصدق الله فى وله  :‏ ولنجعلك آية OG wt‏ کدلیل على قبض 
الله الزمن فى حق شىء وبسطه فى حق شیء آخر؛ هو ما یلی : إن عزيرا 
هو الذی مر على تلك الثرية JE LS‏ جمهرة العلماء» وعزیر كان من 
الأربعة الذین بحفظون التوراة. إن أربعة فقط هم الذین حفظوا التوراة هم 


(۱) قال القرطبی فى قوله تعالی : « ولنجعلك آية لاس قال الفراء : فا أدخل sigh‏ 
فى قوله ‏ وللجعلك 4 دلالة على أنها شرط لفعل بعده » معناه: sain‏ 
wll‏ » »ودلالة على البعث بعد الوت جعلنا ذلك . وان شئت جعلت الواو 
مقحمة زائدة . وقال الأعمش : موضع کونه آية هو أنه جاء شابا على حاله یوم مات» 
فوجد الاپناء والحفدة شیوشا . عکرمة : وکان يوم مات ابن أربعين سنة . وروی 
عن على رضوان الله عليه أن عزیرا خرج من abel‏ وخلف امرأته حاملاً » وله 
خمسون سنة فأماته الله ماثة عام » ثم بعثه فرجع إلى آهله وهو ابن حمسين سنة وله 
ولد من مائة سنة» فكان ابنه أكبر منه بخمسين سنة . وروی عن ابن عباس قال : لا 
Lt‏ الله عزیرا رکب حماره فأتى محلته فأنکر الناس وأنكروه » فوجد فى منزله 
عجوزا عمياء كانت أمة لهم » حرج عنهم عزير وهی بنت عشرين سنة » فقال لها : 
أهذا منزل عزير ؟ فقالت: نعم ! ثم بكت وقالت : فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة | 
قال : فانا عزير؛ قالت: إن عزيرا فقدناه منذ مائة سنة . قال : فاللّه أماتنى Ble‏ سنة 
ثم بعثنى . قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمریض وصاحب البلاء فيفيق» فادع 
الله يرد على بصرى ؛ فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصحت مكانهاء كأنها 
أنشطت من عقال. قالت : أشهد أنك عزير ! ثم انطلقت إلى ملأ بنى إسرائيل وفيهم 
ابن لعزير شيخ ابن BL‏ وثمانية وعشرين سنة ٠‏ وبنو بنيه شیوخ ٠‏ فقالت: يا قوم» 
هذا والله عزير | فأقبل ad]‏ ابنه مع الناس فقال ابنه : كانت لأبى شامة سوداء مثل 
الهلال بين كتفيه ؛ فنظرها فإذا هو عزير . وقيل : جاء وقد هلك كل من يعرف ؛ 
فكان آية لمن كان Le‏ من قومه إذ كانوا موقئين بحاله سماعا . قال ابن عطية : وفى 
إماتته هذه المدة ثم إحيائه بعدها أعظم آية» وأمره كله آية غابر الدهرء» ولا يحتاج إلى 


تخصيص بعض ذلك دون بعض . [ تفسير القرطبى : ۰۲۹/۳ ۲۹۵ ] 


NRE‏ 50000 نز لخ اك 


نبى الله العزير 


موسی ؛وعیسی ابن مریم »وعزیر » ویوشع » علیهم السلام. 

آراه الله العظام كيف ينشزها بقدرته جل وعلا» ثم یکسوها ما .فان 
عزيرا قد رأى رأى العين عملية الاحیاء. لقد قال عزير من قبل: كيف 
يخي الله هنم قرف Use oa‏ © رام شیاه ارو تعیب تزا 
له: انظر إلى عظام حمارك ننشزها : أى نرفعهاء آی نرفم کل عظمة من 
الأرض» ونركب کل عظمة فى مکانها وبعد ذلك تأتى الحياة لتدب فى 
الحمار» لقد وجد عزير الحياة فى نفسه »ورآها فى الحمار . 


وبعد ذلك تذكر عزير قرية قد حرج منها وأراد أن يعود إليها »ولا عاد 
إلى تلك القرية وجد أمرها قد تغير تغيرا يتناسب مع مرور مائة عام. 
وكان فى هذه القرية مولاة لأسرة العزیر- أى أمة أو جاریة- وکانت هذه 
الامة قد عميثءفلما دحل العزير عليها وقال : أنا العزيرء قالت الأمة: 
ذهب العزير من BL‏ عام ولا ندری أين ذهب ولم يعد > فكرر عليها 
القول: آنا العزير» قالت الأمة: إن للعزير علامة» وهذه العلامة أنه كان 


مجاب الدعوة» فان كنت Ge‏ العزیر فادع الله أن يرد على بصرى» وأن 
پخرجنی من قعودی هذا . إن الأمة لا تسی نفسها والعزیر أراد أن يؤكد 
لها أنه هو .فدعا الله لها برد البصر والقيام من القعود فبرئت الأمة» ولا 
برئت الامة نظرت إليه فوجدته هو العزيرء فذهبت إلى قومها وأعلنت أن 
العزیر قد عاد . 


بعد ذلك ذهب العزير ليرى ابنه »فوجده رجلا طاعنا فى السن قد بلغ 
من العمر Ble‏ عام » وكان العزير لا يزال شاباء ولنقل :إنه كان فى الخمسين 
من عمره + ولذلك نری الشاعر يقول ملغزا : 
وما ابن رأى آباه وهو فى ضعف عمره ؟ 


لمق SLAVES RES‏ ا 


۰ سيس نبى الله العزير 


oY‏ العزیر قد مات فى عمر الخمسين» وقد بعثه الله على نفس عمره 
Lf‏ ابنه فقد بلغ من العمر مائة عام لأنه لم يمت ولم يبعث» بل عاش 
حياة متواصلة» وهكذا أصبح الولد فى عمر المائة؛ وأصبح الوالد فى عمر 
الخمسين» فقال ابن العزیر:|ننی كنت أعرف لأبى علامة إنها شامة بين 
كتفيه» فلما كشف له العزير كتفيه وجد الابن العلامة التى يعرفها فى 


أنه . 


وقال بعض المفسرين شيئا آخر : إن بختنصر حينما جاء إلى مدينة بيت 
المقدس وخربها حرق التوراة »إلا أن رجلا قال: إن أباه قد دفن فى مكان 
من كرم نسخة من التوراة » فجاءوا بالنسخة فقال العزير : وأنا أحفظها 
وقرأ عزير التوراة كما وجدت فى النسخة» فصدق اللاس أنه Opell‏ 
ea a:‏ رسيي انان أن U Sr GN‏ والاب فى سن الخمسين»› 
وهذه هی الآية للناس . 


Pee gee give 


UGS Cady‏ قال آغلم Of‏ الله على کل شىء yb‏ 4 ؛هذا القول ياتى 
على لسان العزیر؛ فهل معنی ذلك أنه لم يكن يعلم من قبل أن الله على 
كل شىء قدير ؟ لا .لقد كان يعلم علم الاستدلال» ولأنه قد أصبح يعلم 
علم الشهادة » علم الضرورة وليس مع العين أين . 

إذن. . قول العزير :اعم OF‏ الله على كل شىء قدیر 4 ما الذی ond‏ 
له ؟ لقد تبین له قدرة الله على أن یبسط الزمن ویقبض الزمن, لقد كان 


(۱) قال ابن کثیر : الشهور أن عزیرا نبى من آنبیاء بنی إسرائيل: » وأنه كان فيما بين داود 
وسلیمان وبين رکریا ویحیی » وأنه لا لم Ge‏ فى بنی إسرائيل من يحفظ التوراة » 
آلهمه الله حفظها فسردها على ہنی |سرائیل ۰ كما قال وهب من منبه : آمر الله ملک 
فنزل بمغرفة من نور » فقذفها فى عزیز ۰ فنسخ التوراة حرفا بحرف حتی فرغ منها. 

[ قصص الابیاء : 8۹۱] 


ااه اانا ED‏ او 1 RE‏ 


يعلم من قبل علم اليقين والآن أصبح یعلم حق الیقین . 

وهذه المسألة تفسر ما يقوله العلم الحديث عن تعليق الحياة» وهو يشبه 
ما تفعله بعض الثعابین عندما تقوم بالبیات الشتوی »أى تنکمش فى الشتاء 
فى ذاتها ولا تبدی حرکتها » وتظل هکذا إلى أن يذهب الشتاء » ومدة 
البيات الشتوی لا تحسب من عمر الثعابين؛ a‏ لا تحدث لها عملية 
الایض؛ ولذلك يقال: إن ذلك هو تعلیق الحياة » ومعنی تعلیق الحياة هو 
bf‏ لو استطعنا of‏ نأتی بانسان لتعلیق حياته» وندخله فى ثلاجة؛ لیمکث 
فیها عشرین of‏ ثلالین سنةء وبعد ذلك نخرجه من هله الثلاجة» read‏ 
عمره كما دحل هذه الثلاجة » هذا ما پسمی الحياة المعلقة . 

eae ی‎ Pe ات‎ Gee eee 
لیتساءلوا ب بینهم قال قافل‎ wali نفس العملية؛ لا وکذلك‎ rele مرت‎ 
1 ان‎ Gee منهم کم لبتم فالوا لا یوما أو بعض‎ 


شینا قد تغير فیهم وبعد ذلك قال GLI‏ سبحانه : ولَبُوا فى کهنهم ثلاث 
مائة سين وازدادوا تسعا» (الكيف: Cre‏ »إن الله قد حدد الزمن الذى 


لبثوه » lady‏ هم قالوا: إن الرمن هو یوم أو بعض یوم» ومعنی ذلك أنهم 
التى كانوا عليها لهم قبل هذا اللون من النوم . إذن فقد علق الله حياتهم. 


يقول الحق تبارك وتعالی  :‏ وقالّت البهود عزير ابن اللّه 
وقالت التصاری المسیح ابن الله ذلك قرلهم بآفواههم 
is‏ 3 7 ف ”> الى 5 og 4g Adve e 4 piso‏ 
بضاهترن قول الذين کفروا من قبل فاتلهم الله آنی 
Avo Ss‏ 5 
یفکون 204 [التربة: .] +نقول: إن هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله 
فالإنسان Joey‏ ولدا لعدة أسباب » إما ay‏ يريد أن يبقى ذكره فى الدنيا بعد 
أن پرحل والله سبحانه وتعالى هو الحى الذی لا يموت» وإما لكى يعينه ابنه 
عندما يكبر ويضعف. والله سبحانه وتعالى هو القوى» Lely‏ ليرث ماله وما 
يملك» والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليهاء وإما ليكون عروة له 
والله جل جلاله العزيز دائمآ» وهكذا تنتفى كل الأسباب التى يمكن أن 
تؤدى إلى هذا الادعاء ولا يعقل أن يرسل الله سبحانه وتعالی رسولا 
ليبين للناس منهج الق فيقول : إنه ابن الله . 
ثم يقول سبحانه :2 انخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والم لمسيح 
)١(‏ قال ابن كثير : روى ابن عساکر عن ابن عباس أنه سال عبد الله بن سلام عن قول 
الله تعالى « وقالت الیهود عزير ابن الله : لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ما 
كان من کتبه لبنى إسرائيل التوراة من حفظه » وقول بنى إسرائيل : لم يستطع موسى 
أن Lat‏ بالتوراة إلا فى كتاب وان عزیرا قد جاءنا بها من غير كتاب. فرماه طوائف 
منهم وقالوا: عزیر ابن الله ۰ 
ولهذا یقول کثیر من العلماء : إن تواتر التوراة انقطم فى رمن العزیر » وهذا متجه 
جدًا إذا كان العزیر غير نبی؛ کما قاله عطاء بن آبی رباح والحسن البصری. 
[ قصص الأنبياء : ]۵٩۲‏ 


قصص الأثبياء 


ابن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا ها واحدا لا له إلا هو سبحانه عم 
ی رکون » [التوبة: ۲۳۱+ الحق سبحانه وتعالی استهل هذه الآية بقوله : لا اتخذوا 


مضل وس ate‏ موم 2 


أحبارهم ورهبانهم أربابا که وهذا مناف لا أمروا به؛ لأنهم أمروا OL‏ يعبدوا 
الله الواحد الأحد؛والأرباب هنا منافية للألوهية الواحدة (١2؛وقوله‏ تعالى: 
«ومًا أمروا إلا ليعبدوا ال واحدا » فالمسيح رسول الله ولا يمكن أن 
یاتی بأوامر ونواه من عنده؛ لأنه جاء ليعدل ميزان إيمان الناس بربهي 
ومعنى آنهم قالوا: إن المسيح ابن call‏ آنهم ألهوه OY‏ يعبد؛ وفی ذلك 
یقول الق سبحانه وتعالى BP:‏ إن كان لارحمن ولد SUE‏ العابدین 4 
وقوله تعالی: « وما آمروا إلا لیعبدوا لها واحدا 4 اعطت الوحدانية لله من 
جانب ols}‏ الالوهیت وقوله تعالی Yo:‏ )4 إلا هو 46 sagt‏ ۳ ؛نفت 
وجود اله إلا الله سبحانه وتعالی» فكأن الله جاء بها من جانبی الإثبات 


والنفى : 


وقوله تعالى: لإ سبحاته 46 [العرية: [rv‏ ؛لنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى 
شىء يوجد فى البشر»ء فهناك صفات يوصف بها البشر» ولكن الصفة على 
إطلاقها لا توجد إلا لله فالغنى على إطلاقه هو الله؛ والرحيم على BIL]‏ 
هو call‏ وعندما أسرى الله برسوله BE‏ قاس الكفار الاسراء على قدرة 
tl‏ ونسوا أن الاسراء تم بقدرة الله» ولكن الله سبحانه وتعالى قال: 


oe 7‏ عدي ین بخاص قال : أتيت النبى BB‏ ؛ وفى عنقی صليب من ذهب ۰ فقال : 
وم ی : ادوا أحبارهم 
ورهبانهم Wh‏ من دون الله ۰ 4 [التربة: ry‏ قال : ١‏ آما إنهم لم یکونوا يعبدونهم › 
ولكنهم كانوا إذا احلا لهم شينًا استحلوه ۰ وإذا ie‏ عليهم شيئًا حرمره 6 . 
آخرجه الترمذی [۲۰۹۵] وقال : حديث غريب ۰ وه الألبانى فى صحيح 
الترمذی ۲۷۱1 ]۰ 


زک شب تس ee E‏ ور زا سس ۲۳۱ سس بى الله الع“ 
ياء ۸ ع ۷۲۳۱ سس تبی لعزیر 


«( سبحان الذى أسرئ © [الإسراء:١]‏ »ولا تقارن قدرة الله سبحانه وتعالی 
بقدرة البشر مهما کان» بل إن العمل ینسب لقدرة صاحبه» وکلما زادت 
القوة زادت القدرة والله هو القوی . وقوله تعالی : ( سبحائه عم يشر GOS‏ 
تنزیه لله » ولا تجد بشرا یقول لبشر: سبحانكك حتی بين الکافرین والشرکین» 
فلا تقال إلا لله حتی الکفار الذين یعاندون الله لا یطلقون هذه الكلمة 
على قدرة بشر» والناس تضع أسماء أولادهاء فالأسماء مقدور عليها مَنْ 
البشرء ولكنك لا تجد كافرا معاندا محاربا لدين الله يسمى ابنه MAUD‏ 
الؤمن لا یجرو على هذه التسمية بإيمانه» والکافر لا یجرژ عليها أبدا بقدرة 
الله وقهره؛ لذلك Pls‏ سبحائه ) ولفظ ابملالة «الله» لا تقال" إلا a‏ 
سبحانه وتعالى . لذلك يقول الله سبحانه وتعالى yD:‏ السّموات والأرض وا 
بینهما فاعبده وَاصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا ‏ زمريم: ]٠.‏ ۱ 

إذن. . فالله سبحانه وتعالی بالقدرة والقهر حجر Rall‏ البشر جمیعا أن 
يقول آحدهم لاحد: «سبحانك»» أو أن یسمی أحد ابنه «الله؟ . 

الله سبحانه وتعالى يقول: ظ لاله إلا هو سبحانه عم GOS phy‏ » وموقف 
الشرکین وأهل الکتاب واقع تحت هذه الآية» لماذا؟ OY‏ منهج الله لا یاتی 
إلا إذا عم الفساد» والله يريد من الإنسان أن يكون مصلحاء وأقل درجات 
الصلاح أن تترك الصالح فلا تفسده» فان استطعت أن ترتقی به يكون 
ذلك أحسن؛ فإذا كانت هناك بئر يشرب منها الناس» فالصلاح أن تترك 
هذه البئر ولا تردمهاء والأصلح منه أن تحمى "لخدرانها. بالطوب؟ حتى لا 
dae Ages OE By ER HN as‏ الاس علي اا 
البشر» والاصلح منه أن تصنع خزانا عالياء ومن هذا الخزان. تمد الواسیز؛ 
ليصل الماء إلى الناس فى منازلهم بدون تعب .هذا إصلاح . 


BNL IS re area 


نبى الله العزیر 


USAR TES 


لذلك یقول بلق 1 eee‏ رتعالی ۶ عن ذى القرنين: إلا مکنا له فى 
الأرض واآتیناه من کل شیء میا © هم ast‏ سا هه 4[الكيف] cots‏ أن الله 
سبحانه وتعالی أعطى ذا القرنین الاسباب؛ وهو زاد باجتهاده آسبابا . 

إذن. . فالله جل جلاله يريد من الانسان أن یصلح فى الأرضء والجتمع كله 
يسعد بأى إصلاح فى الأرض؛ ولذلك فان الله سبحانه وتعالی يعطى اختيارات 
فى أشياء ولا يعطيها فى أشياء آخری» فالانسان له اختيار فى أن يصلى أو لا 
يصلى» يتصدق أو لا یتصدق» يعمل أو لا يعمل إلى آخر مانعلمه» ولكن 
الکون sy‏ محكوم بالقهر؛ فالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء كل هذا 
له نظام دقيق» فلا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا غیرها من الکون الاعلی 
تخضع i‏ الإنسان» والا لفسد الکون وکل شىء مقهور سلیم پالفطرة لا 
يحدث فسادا أبداً » والشیء الذی فيه اختیار للانسان هو الذی يأتى منه الفساد 

فى الکون؛ oY‏ الاختیار یتبم الشهوة وهوی النفس» حتى الخلوقات القهورة 
كالحيوانات التی سخرها الله لاق SLY‏ منها فساد »حتی مخلفاتها تستخدم 
فى ريادة خصوبة الأرض» ولكن الاشیاء التى صنمها الانسان ملأت أجواء 
الدنيا بالسموم ولوثت الجو؛ OY‏ الأولى القهورة مخلوقة بهندسة إلهية» والثانية 
بهندسة بشرية علم صانعها آشیاء وغابت عنه أشياء. 

وقد يعتقد الناس of‏ معظم هذه الاکتشافات قد حلت مشاکل الکون» ثم 
بعد ذلك وعندما تمر السنوات یعرفون آنها جاءت بالشقاء للبشرية» ولعل 
التلوت الذی بدأ يوثر على حياة الکون أخيراً یلفتنا إلى ذلك» فالتلوث ملأ جو 
الأرض» حتى إن الانسان الذى قطع الأشجار وأزال الغابات التى خلقها الله فى 
الكون؛ لتكون مصدراً للهواء النقى» وأنشا بدلا منها مصانع ومدناء بدأ الآن 
يحاول أن يعيدها بعد أن علم أن تدخله فى الكون أفسد جوه. ولو أن الإنسان 
المختار عاش فى الدنیا وفقا لنهج الله لاستقام أمر الدنیا كما استقام الكون 
كله. 


OREN ير‎ DPRERENE Fe es Ge a a a تس اس سا بط ا تانانف‎ 


قصص الأثبياء سس ۲۷۳۱۹ ان ثبى الله العزیر 


زکریا هو الذی كفل مریم وقام على خدمتها ؛ وکأن 
الله تعالی اختاره لهذه الهمة؛ OY‏ القوم حینما تسابقوا 
إلى DUS‏ مریم واستهموا على ذلك» كان هذا الشرف 
من نصيب زكريا عليه السلام. 


شرف كبير » فضربوا قرعة على هذا الأمر »فجاءوا بالأقلام وألقوها فى 


() هو نبی الله زکریا بن برخياء ويقال: ابن دان» ويقال: ابن لدنءبن مسلم ابن صدوق 
ابن حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة ٠»‏ ينتهى نسبه إلى سليمان 
ابن داود عليهما السلام. هو أبو يحيى النبى سمى الله» عليهما السلام» وقد قيل 
غير ذلك فى نسبه. 

انظر [ تهذيب تاريخ ابن عساكر: ۰]۳۸۱/۵و[ قصص الانبیاء لابن کثیر POV:‏ 
وهو الذى كفل مریم ابنة عمران آم نبی الله عيسى عليهما السلام» وكان كلما دخل 
عليها محرابها وجد عندها فاكهة فى غير آوانها» فعلم أن الرازق للشىء فى غير أوائه 
قادر على أن پررقه ولد وان كان قد gab‏ فى السن» وكانت امرأته عاقراً. فدعا ربه 
خفية» فررقه الولد ورهب له يحبى لم يكن له من قبل سمياء فورثه فى النبوة والحكم 
فى بنى إسرائيل. 

واختلفت الرواية :هل مات زکریا عليه السلام موتا أو قتل قتلاً »على روایتین فقيل : 
هرب من قومه فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا النشار عليهماء فلما وصل النشار إلى 
اضلاعه Of‏ » فأوحى الله إليه:لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الارض ومن علیها. فسکن 
أنينه حتى قيل: قطم باثنتين. وقيل: الذى الصدعت له الشجرة هو إشعياء فأما ركريا 
فمات موتا. فالله اعلم. [ قصص الانبیاء : 1۰۳] 
وعن أبى هريرة أن رسول الله RE‏ قال : « كان زکریا نجارا ۷. 

آخرجه مسلم [۲۳۷۹]. 


نبى الله زکریا | mana Y~‏ 


NE a‏ سس تس 


الب والقلم الى و هي الل کل اي ریخ . وذلك قول الله 


oe e مس وس‎ 3 So و ملق و و‎ he 


تعالى :. وما كنت لَديهم إِذ يلقو أثلامهم أيهم یکفل مریم وما کت 


q2‏ 4 ۵ م وم 


لديهم إذ يختصمون 6 [ آل عمران ۰ مما يدل على آنهم فهموا أن كفالة 
مریم شرف كبير يسعى إليه كل إنسان» ولا يصح لأحد أن يناله دون 
اقتراع » والقرعة هی وزن للمسائل حتى لا يغضب أحد. 

وکان زكريا كلما دحل على مریم يجد عندها رزقا لم يأت به هو؛ 
فیستخرب» ویسألها: من این آتاها هذا الرزق ؟ فتخبره أنه من عند الله 
وذلك قول الله تعالى : Usp‏ دحل ele‏ زكري المحراب وجد عندها By‏ 
قال يا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله Of‏ اله يرزق من يشاء بغیر 
حساب OG‏ [آل عمران: ١ trv‏ 


(۱) قال ابن كثير : قال الله تعالى : «وکفلها زكريًا » ای بسبب غلبه لهم فى القرعة 

كما قال تعالى : ذلك من oUt‏ الب وحبه OL‏ وما كنت gid‏ إذ يفون 

۱ آقلانهم أيهم يكفل مریم وما كنت آدیهم إذ يختَصمون 4 . قالوا : وذلك أن كلا 

منهم ألقى قلمه معروفا به . ثم حملوها ووضعوها فى موضع. وآمروا DE‏ لم يبلغ 

الحنث فاخرج واحدا منها وظهر قلم رکریا عليه السلام؛ فطلبوا أن یقترعوا مرة ثانية 

وأن یکون ذلك ob‏ یلقوا آقلامهم فى النهرء فایهم جری قلمه على حلاف جرية الاء 

» فهو الغالب» فنعلوها فکان قلم ركريا هو الذی جری على خلاف جرية الاء‎ ٠٠ 

وسارت أقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أن يقترعرا ثاللة فأيهم جری قلمه مع الاء 

ويكون بقية الأقلام قد انعکس سيرها صعدا فهو الغالب» فنعلوا فكان زكريا هو 
الغالب لهم فكفلها إذ كان Gat‏ بها شرعا وقدرا لوجوه عديدة . 

[ قصص الأنبياء : ۱۶*] 

(۷) قال القرطبى : كان زکرپا إذا دحل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء فى القيظ » وفاكهة 

القيظ فى الشتاء فقال Ps‏ يا مریم أنّئ لَك هذا 4 ۲ نقالت ep:‏ من عند Gabi‏ 

]۷۱/4 : تفسير القرطبى‎ J 


e SVR AEE ANONS RES ERR BR ERSELAN ee WERE 


ب تام anon WIA‏ ثبی الله زکریا 


وهذا یعلمنا أن الانسان السئول عن الانفاق على آهل ary‏ إذا وجد شيعا 
فى البيت لم یحضره هو.علیه of‏ يسأل: من أين cle‏ هذا الشیء ؟ لانه 
ربا یکون أتى من طريق غير شرعی ؛ لانه هو السئول عن أهل بیته؛ 
والله سبحانه سائله عنهم وعلیه أن لا يغض بصره عن هذه الاشیاء؛ لانها 
مداخل الشرء وهذا ما نسميه بقانون «من أين لك هذا ». فهذا القانون .لم 
يهتد اللاس إليه الا بعد أن شقوا وعانوا من الفسدین والرتشین واللصوص 
وقد سبق الاسلام فيه الناس جميعاً. 

فلما دخل زكريا ووجد الرزق المنوع عند مریم »وقالت له عن مصدره: 
لهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب & زآل عمران :۷۰ هنا 
تساءل زكريا: كيف فاتتی هذا الأمر ولذلك يقول الحق عن زكريا: « هتالك 
دعا زکریا ره قال زب هب لى من لدنك ob OS‏ نك سمیع الدعاء 4 
ساعة of‏ قالت له: إن الرزق من عند الله» وانه GUI‏ پرزق من يشاء بغیر 
حساب» وأيقظت فيه القضية الايمانية » قال ركريا لنفسه: فلنطلب من 
ربنا of‏ پرزقنا ما نرجوه لانفسنا» وکونه قال ذلك» فمعنی هذا أن ركريا 
صدق مریم فى قولها ob‏ هذا الرزق الذی Lesh‏ هو من عند اللّه» ودلیل 
آخر فى التصدیق هو أنه لابد وقد رأى أن الأشياء التی توجد عند مریم 
ليست فى ety‏ ولیست فى زمانه» نها آشیاء متعددة » إنه يدجل علیها 
الحراب وکلما foo‏ وجد عندها رزقا. 


ونحن تعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيك العيادة 0 كما يقول الق : 


)1( الحراب : صدر البیت » وأكرم موضع فيه » والجمع : الحاریب وهو Cal‏ الغرفة 
ازجاع فى ره تا ae‏ نكا لش oi‏ رن ین "1 
: الحراب أرفع بيت فى الدار » وأرفع مکان فى المسجد . 


ESE SE SLO eo ESS TERE ze eer eae‏ ةقلط ال 
4 


نبى الله زكري سس ۲۳۱۹ 


« يعملون له ما پشاء من محاریب وتماثيل وجفان کالجواب وقدور 
راسياتٍ اعملوا آل داوود شکرا وقلیل من عبادی shal & \ Sl‏ ۳] 
والمحراب هو مكان الإمام فى المسجد» أو هو حجرة يصعد إليها بسلم 
کالبلغات التی تقام فى بعض المساجد» وما دامت مريم قد آخبرت زكريا 
وهی فى الحراب بان الرزق من عند الله» وأيقظت تلك القضية الريمانية 
لدیه ؛ فقد دعا ركريا فى آثناء وجوده فى الحراب :رب هب لى من دنك 
رة Ub Ub‏ سميع الدعاء 4 ؛ إنه هنا يطلب الولد» ولکن لابد لنا أن 
نلاحظ »هل كان طلبه للولك 4 ally‏ الاس العاديون من أن يكون زينة 
للحياة أو عزوة أو ذکرا ؟ لا ؛ إنه يطلب الذرية الطيبة» وذكر ركريا 
All a‏ تلین معرفنه آن alee‏ دریة eb‏ 

وفی قول زکریا dep:‏ ویرث من آل یقرب واجعله رب رضیا ): 
[مريم: ۰] أى أن یکون وعاء لارث النبوة وارث الناهج وزرث القيم» هکذا 
طلب زکریا الولد لقد طلبه لهام كثيرة وكبيرة» وقول زکریا هب لى ) 
تعنی أنه استعطاء شىء بلا مقابل إنه یعترف ويقول: آنا ليس لى الهلات 
التی تجعل لی ولدا ؛ لانی کبیر السن وامرأتى ile‏ إذن فعطاؤك پا رب 
هو هبة لیس J te‏ »كأن الذی عنده استعداد OY‏ یکون هذا الامر 
= والحراب : القبلة . ومحراب السجد Call‏ : صدره واشرف موضع فيه » ومحاریب 


بنى إسرائيل : مساجدهم التی کانوا یجلسون فیها » وفی التهذیب : التی یجتمعون 
فیها للصلاة . 
وقوله تعالی: ۵ فخرج على قومه من المحراب es‏ قالوا : من السجد » 
والحراب : آکرم مجالس اللوك ؛ عن آبی حنيفة . وقال آبو عبيدة : الحراب سید 
الجالس ٠»‏ ومقدمها واشرفها . قال : وکذلك هو من الساجد . 
J‏ لسان العرب :۰۳۰۵/۱ ۲ ۳۰] 
(۱) قال ابو حيان فى قوله تعالی : 9 وب هب لى من EES Wid‏ © :هذه ابلملة = 


MASTER PRASAD EOE S EE 2222222222 “خخ‎ RE teeta 


قصص الأنبياء : : نبى الله زکریا 


clio‏ فعلیه of‏ يعرف of‏ عطاء الله له یظل هبة فإياك أن تظن of‏ اکتمال 
الأسباب والشباب هی التی تعطی الابنای إن GE!‏ شام ات 
فى خديعة غش آنفسنا بالأسباب + يقول تعالی wl al:‏ السموات 
رالأرض بلق ما شا هب لس ey BOSC,‏ لمن ی اكور هه أو 


Bae Perot ods 


_جهم ذکرانا وإ OL‏ ویجعل من يشاء عقيما al]‏ عليم قدیر 9 ) الشررى] 


يزو 


إن فى ذلك Leal, bi‏ وتحذيراً محددا آلا ذفن بالأسباب. 


شرح للدعاء وتفسير له ۰ واداه بلفظ : رب إذ هو مربيه ومصلح حاله » وجاء 
الطلب بلفظ : هب لان الهبة إحسان محض ليس فى مقابلتها شىء يكون عوضا 
للواهب ۰ ولا كان ذلك يكاد يكون على سبيل ما لا تسبب فيه : لا من الوالد لكبر 
سنه » ولا من الوالدة لکونها عاقرًا لا تلد ۰ فكان وجوده كالرجود بغير سبب » أتى 
هبة محضة منسوبة إلى الله تعالى بقوله : من لدنك » أى من جهة محض قدرتك 
من غير توسط سبب . 

ولدن نري درا و ل لزي وله yea‏ أقل إبهامًا من : لدن » ألا ترى 
أن : عند » تقع جوابًا ل:آين؟ › ولا تقع له جوابًا : لدن ؟. 

ل من لدنك 4 متعلق : بهب » وقيل : فى موضع الحال من : ذرية ؛ لأنه لو 
تأخر لكان صفة » فعلى هذا تتعلق بمحذوف 6 والذرية جنس يقع على واحد ۰ 
فاکثر . وقال الطبرى : أراد بالذرية هنا واحدا دليل ذلك طلبه yt‏ » ولم يطلب: 
أولياء . قال ابن عطية : وفيما قاله الطبرى تعقب ٠‏ وافا الذرية والولى اسما جنس 
يقعان للواحد فما راد » وهكذا كان طلب زكريا . انتهی 

وفسر : طيبة » ob‏ تكون سليمة فى الخلق وفى الدين تقية . وقال الراغب : 
صالحة» واستعمال الصالح فى الطيّب كاستعمال الخبيث فى ضده ۰ على أن فى 
الطيب زيادة معنى على الصالح . وقيل : أراد : بطيبة › أنها تبلغ فى الدين رتبة 
النبوة » OB‏ كان اراد بالذرية مدلولها من كونها اسم جنس ۰ ولم يقيد بالوحدة » 
فوصفها : بطيبة » واضح | وان كان أراد ذکرا واحدا » فأنث لتأنيث اللفظ . 

وفى قوله : هب لی » دلالة على طلب الولد الصالح ۰ والدعاء بحصوله» وهی 
سئة المرسلين والصديقين والصالحين . J‏ البحر المحيط : ۰۱۲۰/۳ ۱۲۷] 


إذن. . فكل عطاء من الله هو هبة والاسباب لا تعطی أحدا ما cy‏ 
faye ls ica‏ « رب هب لى من لدنك 4 وساعة آنا ام تروق 
فهو یعنی: هب لى من وراء أسبابك لاذا ؟ لأن الكل من الله » ولكن هناك 
فرقاً بين عطاء الله بسبب» كأن يذهب إنسان لیتعلم العلم ویمکث عشرین 
عاما ليتعلم» وهناك إنسان ینعم الله عليه بموهبة ماء وساعة أن تسمع من 
آدنك ‏ فاعلم آنه قد انعزلت الأسباب. 

إن دعاء ركريا ربا هب لى من دنك ؛ كلمة هب توضح ما جاء 
فى سورة مریم من قول رکربا : TO; JED‏ یکون لی غلام وکانت 

امرأتى عاقرا وقد بلغت من الکبر عتا ) marl‏ ۰ إن الهباهى التى توضح 
ا هکذا كان eles‏ ركريا :رب هب لى من whl‏ ذرية deb‏ 
نك سميع الدعاء 4 20 , هل الراد أن يسمع الله الدعاء أم أن يجيب الله 
الدعاء؟ إنه يضع كل أمله فى call‏ كأنه يقول:إنك يا رب فور أن تسمعنى 
ستجيبنى إلى طلبى بطلاقة قدرتك» لاذا ؟ لأنك يا رب تعلم صدق نبتى 
فى آننی أريد الغلام» لا لشىء من أمور قرة العين والذكر والعز وغيرها » 
إنما أريد الولد ليكون وارثاً لى فى حمل منهجك فى الأرض. 


() قال أبو حیان فى قوله تعالى : « Wi]‏ سميع الدعاء 4 :لما دعا ay‏ بائه يهب له ولدا 
GL.‏ » آخبر ol‏ تعالى مجيب الدعاء . وليس العنی على السماع المعهود » بل 
مثل قوله : سمع الله لمن حمده .عبر بالسماع عن الإجابة إلى القصد 6 واقتفی فى 
ذلك جده الاعلی إبراهيم عليه cael‏ 3 قال : «الحَمد لله ell‏ وهب لى على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربی لسمیع الدعاء 4 [ إبراهيم : ora‏ , 
[ البحر المحيط : ۱۲۷/۳] 


mre 00‏ : سوا 


یقول الحق : ۵ فنادته الملائكة وهو فائم یصلی فى 
وسیدا وحصورا وت من الصّالحين ) رال عمران: ::] ؛هل 
صنعت الملائكة جوفة(۱) wold‏ زکریا ؟ لا ؛ oY‏ جبریل عليه السلام هو 
الذى ناداه» Lally‏ جاء قول GHI‏ سبحانه على هذا النحو؟ لنفطن إلى أن 
الصوت له جهة Sh‏ منهاء فالصوت القادم من SU‏ الثعلی لا یعرف 
الانسان من أين ash‏ ؛ alsy‏ يأتى من کل الحجهات . 
إن العصر الحديث ارتقی فى الصوتيات» لدرجة أن الانسان آصبح بفضل 
الله عليه لا يجعل المؤثر الصوتی يأتى من جهة واحدة» إنما يأتى من 
جهات متعددة؛ وتلك صفة البشر » فما بالك بأمر الخالق سبحانه!! 


إذن. . فقول Gad : GLI‏ الملائكة MG‏ فهذا يعنى أن الصوت قد 
جاء لزكريا من جميع الجهات ل[ وهو قائم یصلی فى المحراب أن الله 


۳ 
oy goon 2 


Bone Bee 5 vy Par tye 7 roe 4 By od 
ييشرك بیحیی مصدقا بکلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من‎ 


Gab gh! )1(‏ من ا سر وا Ses‏ 
[لسان العرب ؛ ۳۷/۱۰] 
(۲) قال الشوکانی فى قوله تعالی Gb:‏ الملائكة ‏ : قيل : الراد هنا جبریل » 
والتعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز فى العربية » ومنه : ل الذين قال هم الاس » 
وقيل : ناداه جمیع الملائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع» والعنی الحقيقى 
مقدم فلا يصار إلى الجار إلا لقريئة . [فتح القدیر : 4۱6/۱] 


الصالحین 6 . لقد نادته الملائكة حال صلاته لله ؛ أو هو حینما دعا أخل 
ما علمه الله الانبیاء إذا حزبهم آمر قاموا إلى الصلاة وعلی کل واحد منا 
عندما یصعب عليه شىء وتتأرم الامور وتمتنع الأسباب آن يقوم فیتوضاً 
ویقف بين يدى الله ويسأله من فضله ورحمته» ویطلب ate‏ سبحانه أن 
ییسر له آمره ویعینه على قضاء حاجته . 

ومعنی حزبه آمر أى: أن أسبابه ضاقت» لذلك يذهب إلى الصلاة 
بخشوع إلى الله خالق الأسباب» إنها ذهاب إلى المسبب» وبدل من أن 
تتشعب نفسك وتتحيّر» اذهب إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلات لاذا 
تتعب نفسك ولك رب حكيم؟! إن من له أب لا يحمل هما والذى له 
رب أليس أولى بالاطمئنان ؟ إن زكريا قد دعا الله فى حاجة له » دعاء 
الوائق من ربه فما كان إلا أن نادته الملائكة وهو يصلى» إنها لم تنتظر إلى 
أن ينتهى من الصلاة؛ لأنه لابد لها من الإسراع فى إبلاغ أمر الله لا تأخير 
ولا انتظار » دعا الله فاستجاب له ونادته الملائكة وهو واقف بين يدى ربه 
یناجیه alt OND:‏ یدرد 4 والبشارة هی إخبار بخير زمنه لم یأت» فإذا 
كانت البشارة بخیر زمنه لم یأت ؛ فلننظر من الذی بخبر بالبشارة» أيقدر 


(۱) هذا النوع من الصلاة يشبه صلاة الحاجة » آخحرج الثرمذی [1۷۹] عن عبد الله 
ابن أبى آوفی» قال: قال رسول الله SB‏ « من كانت له إلى الله حاجة أو إلى احد 
من بنى آدم فلیتوضاً فليحسن الوضوء؛ ثم ليصل ركعتين» ثم لين على الله وليصل 
على النبى BE‏ » ثم ليقل: لا له إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين» اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم؛ لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا 
‘ 
فرجته ولاحاجة هی لك Cay‏ إلا قضیتها يا آرحم الراحمین»,وقال : حدیث غريب 
وفى إسناده مقال . وأخرجه ابن ماجة [۱۳4۸] ۰ وضعفه الالبانی فى ضعيف 
الترمذى AVY)‏ 


ی ا ae‏ 


على إيجاد ذلك الخير أم لا يقدر؟ اذا كان الله سبحانه هو الذی يبشر؛ 
فهو إذن . . القادر سبحائه »فالبشارة قادمة لا محالة. 

aS‏ تعالی OF:‏ الله يبشرك بيحيئ 4 نقد قال الله له ساعطیف» وزيادة 
علی العطاء سماه الله ب :یحیی؛ وفوق کل ذلك: مصدقا بكلمة من GAY‏ 
ولننظر إلى دقة ابلاغ فى قوله تعالى: (بیخیی مَصدقا ) هذا دليل على 
أنه سيعيش منهج الله» ودليل على أنه سيعمل الطاعات وهو مصدق» 
وهو سیأتی بكلمة من الله» أو هو يأتى ليصدق بكلمة من الله ؛فهو عليه 
السلام أول من آمن برسالة عيسى عليه السلام. 


وقد وصفه الق سبحانه بقوله : ظ وسيدا وحصورا ونبیا من الصالحين 4 
أى Leys‏ من كل ما حرم عليه؛ وهو Se‏ آی قدو: فى الاتباع . 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى : Bleed‏ بکلمة من الله 4 : روى العوفى وغيره عن 
ابن عباس وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدى والربيع بن انس 
والضحاك وغيره فى هذه الآية : «مصدقًا بكلمة من الله » ol‏ بعيسى ابن مریم . 
وال الي بن آنس : هو اول من Dine‏ بستني ol‏ مریم + وقال ف وعلی 
سئنه ومنهاجه . وقال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله Chae‏ بكلمة من الله 4 
قال: كان يحيى وعيسى ابئى MLE‏ وكانت آم بحبی تقول لریم : إنى أجد SU‏ فى 
بطنى يسجد للذى فى بطنك» فذلك تصديقه له فى بطن أمه وهو أول من صدق 
عيسى وكلمة الله عيسى » وهو أكبر من عيسى عليه السلام . وهكذا قال السدى 
Cal‏ . 

له : > وَسيّدا * : قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير 
وغيرهم: الحليم > وقال قتادة : سيدا فى العلم والعبادة . وقال ابن عباس والثورى 
والضحاك: السيد: الحليم التقى . قال سعيد بن المسيب : هو الفقيه العالم » وقال 
عطية : السيد فى خلقه وديئه » وقال عكرمة : هو الذى لا يغلبه النضب وقال 
ابن زيد : هو الشریف؛ وقال مجاهد وغيره : هو الكريم على الله عز وجل . 
وقوله : 9 وحصورا :روى عن ابن مسعود وابن عباس رمجاهد وعكرمة = 


بم ا 


= وسعید بن جبير وأبى الشعثاء وعطية العوفى آنهم قالرا :الذی لا یاتی اللساء.وعن 
ابی العالية والربیع بن أنس : هو الذی لا یولد له ولا ماء له . وقال ابن آبی حاتم 
عن ابن عباس في الحصور : الذی لا يبرل الاء . 
وقد قال القاضى عیاض فى كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على 'يحبى أنه كان 
٠‏ حصورًا » لیس كسا قاله بعضهم : إنه كان هيوبًا أو لا ذكر له » بل قد أنكر هذا 
حذاق المفسرين ۰ ونقاد العلماء وقالوا : هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم 
السلام » ولا معناه أنه معصوم من الذنوب » آی لا Gah‏ كأنه حصور عنها » وقيل: 
مانعا نفسه من الشهوات ٠‏ وفیل: ليست له شهوة فى النساء. وقد بان لك من هذا 
آن عدم القدرة على النکاح نقص ٠‏ وافا الفضل فى کونها موجودة ثم یمنعها؛ إما 
بمجاهدة کعیسی أو بكفاية من الله عز وجل کیحبی عليه السلام » ثم هی فى حق 
من قدر علیها وقام بالواجب فیها ولم تشغله عن tay‏ درجة علیا وهی درجة نينا 
يك الذى لم يشغله كثرتهم عن عباده ربه ۰ بل زاده ذلك عبادة بتحصینهن وقيامه . 
عليهن » وإكسابه لهن ۰ وهدايته إياهن ۰ بل قد صرح انها ليست من حظوظ دنیاه 
هو » وان كانت من حظوظ دنيا غيره فقال : «حيّب إلى من دنياكم OU‏ هذا لفظه. 
والمقصود أنه مدح ليحبى بانه حصور ليس أنه لا يأتى النساء » بل معناه كما قاله هو 
وغیره : أنه حصور من الفواحش والقاذورات؛ ولا یملع ذلك من تزويجه بالنساء 
الحلال وغشيانهن وإيلادهن › بل قد rte‏ وجود السل له من eles‏ زکریا التقدم 
حيث قال o>:‏ هب لى من لدنك OS‏ ية alse‏ قال : ولدا له ذرية ونسل 
وعقب » dily‏ سبحانه وتعالی اعلم . 
وقوله : فإ وی من الصالحین 4 هذه بشارة ثانية ببوة يحيى بعد البشارة بولادته وهی 
اعلی من الاولی؛ کقوله لام موسى AEH 0931) GYD:‏ وجاعوه من المرسلین ). 

[ تفسیر ابن کثیر : ۰۳۶۱/۱ [VEY‏ 

وعن ابن عباس أن رسول الله و قال : « ما من آحد من ولد آدم إلا قد أخخطأ أو 
هم بخطيئة ؛ ليس یحبی بن رکریا » وما ينبخى لاحد أن يقول: انا خير من يونس- 


(۱) أخرجه النسائى فى الكبرى [۸۸۸۷] عن انس بلفظ : « حیّب إلى من الدئيا :النساء والطيب 
رجعل قرة عينى فى الصلاة » . وأتخرجه أحمد فى السند [۱۲۸/۳] » والحاكم فى 
المستدرك [۱۰۱/۲] وصححه 6 ووافقه الذهبی ‘ 


لا دعا زکریا » وتلفی البشارة بيحيى عندئذ قال زکریا ببشريته ارب 
أي یکون لی غلام وقد gil‏ الکبر وامرأتى عاقر قال كذلك a‏ یفعل ما 
يشاء 46 ول عمران: Je Cee‏ »إن زکریا وهو الطالب من الاستجاية ؛ فيتساءل: 


كيف یکون ذلك(۱) ؟ 


الحق سبحانه يورد ذلك لیعلمنا أن النفس البشرية Lab‏ تکون فى دائرات 
التلوین» ولیست فى دائرات التمکین ؛ وذلك لیعطی خلقه الذین لا يهتدون 
إلى الصراط المستقيم الاسوة فى أنه إذا حدث لهم ابتلاء» فعلیهم الرجوع 
إلى الله . 

بقول رکریا:« ی JOS‏ غلام وقد بلغنی الكبر وامرآتی عاقر 4+ إن 
بلوغ الکبر لیس نصا فى أنه غير قادر على إحصاب امرأة» ذلك of‏ الاحصاب 
بالنسبة للرجال لیس أمرا يتحكم فيه تقدم العمر» إن لم يكن عاقراء ولکن 
المرأة هى الطرف المهم فى ذلك فإن كانت عاقراً فذلك قمة العجز فى 
الأسباب» ولو أن زكريا قال فقط : وامرأتى عاقر» لكان Tal‏ غير مستحب 


= ابن متى عليه السلام » . آخرجه أجمد فى السند [1/ 2704 81937 ۰ وصححه الشيخ 
شاكر برقم ۰۲۲۹41 1104] . 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ول : « خلق الله يحيى بن زكريا 
فى بطن امه eye‏ ءوخلق فرعون فى بطن امه کافرا » . آخرجه الطبرانی فى 
الكبير [ ]٠١ 54/٠١‏ وذکره الهیشمی فى المجمع [۱۹0/۷] وقال : رواه الطبرانی 
واسناده جيد . وقال الالبانی فى السلسلة الصحيحة [۱۸۳۲۱] : |سناده جيد . 

: قال القرطبی: فى معنی الاستفهام وجهان‎ )١( 
آحدهما : أنه سأل: هل یکون له الولد وهو وامرأته على حالیهما ا إلى حال‎ 
من یلد ؟‎ 
. الثانى : سأل هل يرزق الرلد من امرأته العافر أو من غیرها‎ 
وقيل : العنی بای منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتی على هذه الحال + على وجه‎ 
]۷۹/6 : التواضع . [ تفسير القرطبى‎ 


sash ۳ 


بالنسبة لزوجته ؛ لذلك آوردها من أولها: cdl BP‏ الكبر وامرآتی عاقر )؛ 
تأمل دقة القول فى :لغنی الكبر» إنه لم يقل: بلغت الکبر إنه یقول: إن 
الكبر هو الذى حاءنی» ولم أجئ أنا إلى الكبر ؛ لأن بلوغ الشىء يعنى أن 
هناك إحساس ورئبة Ob‏ تذهب إليه. 

وقال ركريا: وا رأتى G Be‏ وذلك تعميم لطلاقة القدرة عند من 
بستمع ا آورد کل اراب البشرية» وبعد ذلك يأتى القول الفصل: 
قال كذلك all‏ یفعل ما ols)‏ إنها طلاقة القدرة التی فوق الاسباب؛ 
لانها قدرة خالق الاسپاب. 


Jor ۳ 75 Fae و صضاس‎ gover 


> وزکریا إذ نادئ ربه رب لا تذرنی فردا وأنت خير 
الوارثين 6 [الأنياء: 6] ؛ نحن نعرف قصة زكريا وكيف 
دعا ay‏ أن يهبه غلاماً بعد أن بلغ من الكبر عتيا » فهو 
دعا ربه أن يمنحه مولوداً يرث النبوة .فلما بشرته الملائكة أن الله سيهبه 
غلاماً اسمه يحيى» تعجب من هذا الأمر واستغرب كيف يعطيه الله غلاماً ؟! 
وهو الذى تقدم به العمر وامرأته لم يصدق البشرى من فرط سعادته» فأراد أن 


5 


پتاکد منها؛ لذلك قال : رب fal‏ کون لی غلام وكانت ؛ امرأتى عاقرا 


وقد بعت من SN‏ عتيا © [مريم: 4 


فأوحى إليه أن يطرح الاسپاب التی عرفها؛ CU OY‏ يكلمه هو الخالق 


سب وي F oe‏ مس ۵ مس 


عز وجل NA‏ طهر على هين وقد حلقتك من قبل ولم تك 


Ud‏ 146مريم: 1۰ ؛ولکن من آين تفلم زکریا أن الله پعطی وان عزت الاسپاب؟ 
عرف هذا لأنه كان موصولا je UL‏ وجل . ۱ 
وأنه حینما سأل مرت عن مصلل الررق الذی عندها وآخبرته أنه من 

عند UND, 4 dit‏ يرزق من یشاء بغر حساب 4 ؛ كانت هذه الحقيقة 
UE‏ عنه فحینما سمعها منها لجأ إلى الله وعطائه غير الحدود؛ ففی هذه 
اللحظة دعا ربه ag of‏ غلاماً يرث النبوة من بعده ویقوم بأعبائهاء قال 
ا : wad‏ دعا زكري ره ال رب هب لى من دنك ذرية eb‏ نك 
: / آل عمران: Cra‏ ۰ طا fois hh Snap‏ 


فلماذا لا يسأله أن یعطیه Loe‏ حتی وان كانت الاسباب تمنع حدوث هذا 
الشیء ؛ لذلك دعا زکریا ay‏ أن پهبه غلاماً. 

واستجاب الله سبحانه وتعالی دعاء رکریا ووهبه يحيى قال تعالی : 
Ca‏ له ay‏ له یحییٰ وأصلحا له زرجه fog]‏ کانوا يسارعون فى 
الخيرات ویدعوننا aye US,‏ وكانوا ْنا خاشعین 6 [الأنبياء: +۲ ۰ فالله 
سبحانه وهب لزكريا LIE‏ رغم تعطل الأسباب» وفوق ذلك هو الذى 
سماه یحیی 4 إن لله سرا فى هذه التسمية؛ OY‏ الناس يضعون الاسماء 
بمسمياتهاء وکل واحد حر فى أن يضع اسما لأى مسمى» فلو أن امرأة 
رنجية أنجبت by‏ واختارت لها اسم «قمر» لا يستطيع أحد أن يمنعها من 
ذلك» فالناس أحرار فى تسمية ما پریدون فالاسم يخرج من معناه 
الأصلى إلى أن يصير علماً على هذا المسمى» وان حاد عله المعنى؟ فتسمى 
واحدا اسعید» وهو شقی» وتسمبه ۱ فاضل! ولیس عنده شىء من الفضل ؛ 
لأن الناس یسمون هذه الاسماء تفاژلا أن يكون الولود كذلك» فأنت إذا 
سمیت ابنك «يحيى» لا تملك له أن يحيا أو یمیش ولکن إذا سماه من 
پملك الوت والياة فلابد أن log‏ والذی يقوله الله فيه لابد أن يظل ذکره 
حتی بعل موته؛ ولذلك 9 يحيى 4 شاء له الله أن يموت شهیدا ؛ حتی 
یظل Le‏ وکلمة: 9 ووهبتا معناها أن هذا الولود لم يجئ عن طریق 
القانون التكوينى للناس» ولكن جاء هبة من الله رغم كبر والده وعقم أمه. 


)١(‏ روى ابن أبى حاتم بسنده عن عبد الله بن حكيم قال : حطبنا أبو بكر رضى الله عنه 
ثم قال : آما بعد فإنى أوصيكم بتقوى call‏ وتثنوا عليه با هو له أمل وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة؛ فان الله عز وجل أثنى على ركريا وأهل بيته 
فقال : ogi]‏ كانوا يسارعون فى الْخيرات ويدعونتا ربا (I Sy Cay‏ خاشعین 6 . 

[تفسير ابن كثير : ۱۸۹/۲] 


AREAS‏ تا بسا 


نبى الله زكريا 


فسمیته يحيا ليحيا فلم یک ن لرد قضاء الله فيه سبیل 
ولكن الله لم يرد ذلك فمات الابن لادا ؟ لأن المسمى من البشر ليس 


هو الذی یحیی ان الذی سمی: إنسان قدرته عاجزة ولکن الله الحبی: 
له طلاقة القدرة» فحینما یسمی من له طلاقة القدرة فهل يحيا آم لا يحيا ؟ 
إنه يحيا لذلك سماه الّه ‏ یحیی 6 (6۱.وحتی لا تفهم أن الحياة التى آشار 
الله إليها بقوله: اسمهظ يحيى 4 بأنها الحياة العروفة للبشر عادة؛ OY‏ 
اسان سا یی ae‏ ۲ یحبی 4 يأمل أن Lew‏ الابن كما يحيا الناس 
ستين عاما أو Signe‏ الله حینما يسمى:« يحبى 4 فانه لا یتوفی 
ou‏ 4 على قدر ما پتوفی الناس» فلابد of‏ یعطیه آطول eo‏ حدود 
أعمار الناس ۰ بل إنه لا يموت أيضاً لکن الكل من البشر یموت» الحق 
سبحانه یهییء لیحیی من خصومه ومن آعدائه من يقتله؛ لیکون شهيداً 
وهو بالشهادة يصير Le‏ .فکانه يحيا دائماً . انظروا إلى لحة التسمية OY‏ 
لقائل أن يقول: ما حكاية أن يقول الله سأسميه «یحبی » ؟ انه يريد 
السمی» لكن المسمى يسميه الله من عنده» واللّه سبحانه حين يسميه فنحن 
على قدر bole‏ فى التسمية نتفاءل» ونتمنی أن يتحقق السمی» وحين 
يسمى من يقدر فالاسم يشيع على آعمار الناس فيكون 8 يحبى 4 قد 
حيى» لکن بهذا القول نقول :لا لابد أن تکون le‏ بحبی 6 الذی تاه 
cdl‏ على طلاقة قدرة الله؛لذلك يسخر له من آعدائه ومن خصومه ما بحقق 
مراد الله به من تسميته ud‏ 4 حتی يموت شهيداً ۲۳ وما دام مات 
(۱) قبل : اما سماه یحبی ؛ لان الله تعالی احیاه بالامان ۰ وسّماه بهذا الاسم بل 

مولده.[ تفسیر الاوردی:۱/ ۲۳۹۰ ۰ وانظر [ تفسیر ابن کثیر : ۳۱/۱] وغیرهم. 
(۲) قال ابن کثیر فى بیان سبب قتل يحيى عليه السلام؛ وذکروا فى قتله أسبابًا» من 

أشهرها: أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج بعض محارمه أو - 


ا تا تس E‏ 


ary وت‎ ۱ e 7 a 


شهيداً فالشهداء آحیاء عند ربهم. إذن فبحیا كحياة الناس»ویحیا حياة 
أطول من حياة الناس إلى أن تقوم الساعة. 

hab Jeb Lal,‏ فى أن ركريا حینما بشر Ob‏ الله سیهبه غلاماً ویسمیه 
يحبى» نجده قد استقبلها بالعجب» كيف يستقبل زکریا المسألة بالعجب مع 


= من لا يحل له تزويجها ۰ فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك فبقى فى نفسها منه. فلما 
كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى» فوهبه لها فبعثت إليه من 
قتله وجاء برأسه ودمه فى طست إلى عندها ۰ فيقال آنها هلكت من فورها وساعتها. 
وقیل : بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها » فلما يئست منه CAA‏ فى 
أن استوهبته من الملك ۰ فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلاك» فبعث من قتله 
وأحضر إليها راسه ودمه فى طست . 
ثم اختلف فى مقتل Gare‏ بن زكريا: هل كان فى السجد الأقصى أم بغیره» على 
قولين: 
فقال الثررى. عن الأعمش عن شملة بن عطية قال : فقتل على الصخرة التى ببيت 
القدس سبعون نبيًا ٠‏ منهم یحبی بن زكريا عليه السلام () . 
وعن سعيد بن المسيب قال : قدم بختنصر دمشق ٠‏ فإذا هو بدم یحیی بن ركريا 
يغلى » فسال عنه فاخبروه » فقتل على دمه سبعين آلفا فسكن (۲۳ . وهذا إسناد 
صحيح إلى سعيد بن السیب 6 وهو يقتضى أنه قتل بدمشق oly‏ قصة بختئصر كانت 
بعد السیح كما قاله عطاء والحسن البصرى .. فالله أعلم . 
وعن رید بن واقد » قال : رأيت راس يحيى بن زکریا حين أرادوا بناء مسجد دمشق 
أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذى يلى الحراب ما يلى الشرق » فكانت 
البشرة والشعر على حاله لم يتغير 29 . وفى رواية : UL‏ قتل الساعة. 


)1( إسناده ضعيف : أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ۰ كما فى الدر النثور [14/4؟] وفى سئده 


الاعمش يرويه بالعنعنة » وهو من المدلسين ۰ انظر ترجمته فى [ تقريب التهليب : 
IY.‏ 


زفق اسناده صحیح ۳ ol‏ چه الطبری فى تفسیره [۱۵/ ۲۲ 4 وابن کثیر فى تفسیره ]¥/ [yo‏ 
وانظر الدر المثور [5/ .]1١56‏ 

)1( إسناده ضعيف : أخرجه ابن عساكر فى ١‏ تاريخه » وفيه عنمنة الوليد بن مسلم » وهو من 
المدلسين lee‏ اس ا aa‏ 1 ۰ 


قصص الأنبياء 


wr م‎ 


أله رآها فى مريم يرزق من يشاء بغير حسابٍ 4 Waly‏ أن نقول: east:‏ 
تحب أن يمرر زكريا هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس yl ats‏ 
عادى يمر عليه بدون أن پندهش ویتعجب؟ الا » لايد آن یندهش ویتعجب » 
لذلك : TO) JED‏ يكون لی غلام 4 . 

ومعنى :لا وأصلحنا لَه زوجه & ؛أى جعلناها صالحة للإنجاب بعد أن 
كانت عاقراً . 

یحیی 4 جاء بقدرة الله وحده بغير الأسباب الكونية للميلاد؛ 

لأن الله تعالى أراد ذلك» فربنا سبحانه أصلح الزوجة التى كانت غير 
tbls‏ للانجاب . 

وعملة QUAY‏ عله eee)‏ عملیة ميکانيکية: »ولکنها متعلقة. بإزادة 
الخالق ومشيئته» فأحيانا تجد زوجین صالحين للإنجاب ومع ذلك یتأخر 
الحمل شهوراً أو سنوات» لان الله تعالى لم يأذن بالذرية؛ وأحيانا تجد روجين 


استمرت حياتهم الزوجية سنوات طويلة دون إنجاب» وربا يحدث طلاق 
بينهما وتتزوح الروجة فتنجب » ويتروج el‏ اياي يا شیاء ليست 
ميكانيكية» ولکنها oe‏ لمشيئة الخالق» قال a‏ :له ملك ae‏ 


والأرض یخلق ما یشاء Cog‏ لمن يشاء Gu)‏ ويهب لمن يشاء الذکرز ۵ 


یررجهم BU ly USS‏ اس وی ۱ 
ربنا سبحانه بين لنا بعد ذلك العلة هر العطاء الذی وهبه Lys‏ رغم 


سم FO‏ مم 


كبر سنه وعقم زوجته فقال :ظط gil‏ کانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا 


(۱) قال ابن کثیر : يخبر تعالی af‏ خالق السموات والارض ومالکها والتصرف فیهما » 
aly‏ ما شاء كان وما لم يشا لم يكن ۰ وأنه یعطی من يشاء ويمنع من يشاء » ولا 
مانع لما أعطى ولا معطى لا منع ۰ ونه يخلق ما يشاء فإ یهب لمن Joly‏ 64 4 ای 
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رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعين ) ولذلك فعلى السلم الذی يبتلى بالعقم 
ويستنفل الأسباب أن يكثر من فعل الخيرات ويدعو الله سبحاله ويلح عليه 
فى الدعاء . 


ومعنى : ف[ خاشعين 4 أى راضين بقدرهم فى وجود العقم» ولا يرفع 
قضاء حتى يرضى صاحبه به» فإذا كنت عقيماً فلا تبخل مالك وتضن به 
على المحتاجين» وانظر إلى أولاد الناس على أنهم آولادك وانزع من 
نفسك الحقد والكراهية التى قد يسببها لك عدم الإنجاب» وسارع فى 
الخيرات» وادع الله سبحانه أن يعطيك من فضله؛ AY‏ هو سبحانه ولى 


= البغوى : ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام . 8 ويهب لمن يشاء الذکرز ‏ أى: 
يررقه البنين فقط . قال البغوى : كإبراهيم الیل عليه الصلاة والسلام لم يولد له 
أننى IP.‏ بزوجهم ذكْرانا ULL,‏ 4 ای : ويعطى لن يشاء من الناس الزوجين 
الذکر والائلى » أى من هذا وهذا ؛ قال البغوى : کمحمد BE‏ . ویجعل من 
يشاء عقیما » ای لا يولد له . قال البغوى : کیحبی وعيسى علیهما الصلاة 
والسلام» فجعل tsi‏ أربعة اقسام : ملهم من يعطيه البنات 6 ومنهم من یعطیه 
البنين ۰ ومنهم من يعطيه من اللوعین ذكورا وإناثا » ومنهم من يمنعه هذا وهذا 
هذه الاقسام قدير ) ای : على ما يشاء من تفاوت الناس فى ذلك » وهذا المقام 
شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام : لإ ولنجعله آية لاس » 
عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب لا من ذکر ولا ۳ > وحواء عليها السلام 
مخلوقة من ذکر بلا آنثی » وساثر الخلق سوی عیسی عليه السلام من ذکر وأنثى » 
وعیسی علیه السلام من الث بلا ذکر » فتمت الدلالة بخلق عیسی ابن مریم علیهما 
الصلاة والسلام . ولهذا قال تعالى : « ولنجعله pt UT‏ » فهذا القام فى الاباء » 
والقام الأول فى الابناء ¢ وکل منهما أربعة آقسام , فسبحان العليم القدير . 

]۱۲۳/۶ : تفسیر ابن کثیر‎ J 
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ili ۷۳۳‏ نبی الله زكريا 


ذلك والقادر عليه» وبعد ذلك اخشع cal‏ ومعنی الخشوع: هو الاطمئنان 
لقادير الخالق فى الخلق» فترضی بقدر الله فيك بأنك عقیم» وبعد هذا 
الرضا تدعوه أن يهبك من فضله ذرية صالحة مع رضائك التام وتسليمك 
بقدر الله »مع يقينك الكامل فى قدرته على كل شىء» وحكمته البالغة فى 
كل ما كتبه على الناس من أقدار. 


قال تعالی قال رب اجعل ی آية ال آيتك ألا تكلم 


الئاس ثلاثة یام إلا رمزا راذکر ربك كيرا وسبح بالعشی 
والإبكار 6 زآل عمران :۲۰ ؛ إن زكريا يطلب علامة على 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : UE‏ رب اجعل لى آية فال ايك ألا تكلم الاس Hod‏ 
يام إلا راذگ ريلك كثيرا سیخ ly‏ ربکا 4 : فيه اربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : ال زب اجعل لی آية 4 ۱ جعل ! هنا بمعنى صير لتعديه 
إلى مفعولين . ودلی» فى موضع المفعول الثانى . ولا بشر بالولد ولم يبعد عنده هذا 
فى قدرة الله تعالى طلب آية - of‏ علامة - يعرف بها صحة هذا الأمر وکونه من 
عند الله تعالى ؛ فعاقبه الله تعالى بان أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآية 
بعد مشافهة الملائكة یاه ؛ قاله أكثر المفسرين . قالوا : وكذلك إن لم يكن من مرض 
حرس أو نحوه ففیه على كل حال عقاب ما . قال ابن زيد : إن زكريا عليه السلام 
لما حملت روجه منه بيحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحذا » وهو مع ذلك يقرأ 
التوراة ويذكر الله تعالى ؟ فإذا آراد مقاولة أحد لم يطقه. 

الثانية : قوله تعالى : YD:‏ زمر 6 الرمز فى GUI‏ الإيماء بالشفتين » وقد يستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعيئين واليدين ؛ وأصله الحركة . وقيل : طلب تلك الآية 
زيادة طمأليئة . 

العنی لم السبة بان قیمل لی 11 + وتکون تلك HV‏ زبادة نعمة وکرامة ۸ فقیل 
له : ل آيتك الا تكلم الئاس pit od‏ 4 أى تمنع من الکلام ثلاث ليال ؛ دلیل هذا 
القول قوله تعالی بعد بشری الملائكة له :لإ وقد خلقتك من قبل ولم تك Ue‏ 4 ای 
أوجدتك بقدرتی فكذلك أوجد لك الولد . واعتار هذا القول الدحاس وقال : قول 
قتادة: إن ركريا عوقب بترك الكلام» قول مرغوب عنه؛ لأن الله عز وجل لم Unda‏ 


أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا ؛والقول فيه أن العنی :اجعل لى علامة تدل على کون 


الولد » إذ كان ذلك مغيبًا عنى . و« رما » نصب على الاستثناء المنقطع + قاله 
الاخفش . وقال الکسائی : و رم ویرمز . وقرئ « إلا رمزا» بفتح الیم Kady‏ 
بضمها وضم الراء » الواحدة رمزة. 

الثالثة : فى ode‏ الاية دلیل على أن الاشارة تنزل منزلة الکلام؛ وذلك موجود فى كثير 
من السنة » وآکد الاشارات ما حکم به النبى BB‏ من آمر السوداء حين قال لها : 
«أين الله؟ » فاشارت برأسها إلى السماء فقال : « أعتقها فإنها مومنة» 0 فاجاز 
الاسلام پالاشارة الذی هو أصل الديانة الذى پحرر الدم والال وتستحق به اجحنة 
وینجی به من النار » وحکم بایمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك ؛ فيجب أن 
تکون الاشارة عاملة فى سائر الدیانة » وهو قول عامة الفقهاء ۰ وروی ابن القاسم 
عن مالك أن الاخرس إذا آشار بالطلاق أنه پلزمه . وقال الشافعی فى الرجل يمرض 
فیختل لسانه: فهو کالاخرس فى الرجعة والطلاق . وقال آپو حنيفة : ذلك جائز إذا 
كانت إشارته تعرف ۰ وان شك فیها فهی باطل ۰ ولیس ذلك بقياس وإثما هو 
استحسان . والقیاس فى هذا كله أنه باطل ؛ لانه لا e‏ . قال 
ابو الحسن بن بطال : UL‏ حمل dice U‏ على قوله هذا أنه لم يعلم السئن التى 
جاءت بجواز الإشارات فى أحكام مختلفة فى الديانة . ولعل البخاری حاول 
بترجمته « باب الإشارة فى الطلاق والأمور » الرد عليه . وقال عطاء : أراد بقوله: 
الا تكلم الاس » صوم ثلاثة أيام . وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا رمزا . وهذا 
فيه بعد . والّه أعلم . 

الرابعة : قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسنة : إن ركريا عليه السلام منع الكلام 
وهو قادر عليه » وإنه منسوخ بقوله عليه السلام : « لا صمت يوما إلى الليل OO‏ 
وأكثر العلماء على أنه ليس بمنسوخ ٠‏ وأن ركريا إنما منم الكلام BL‏ دخلت عليه 
منعته ob)‏ » وتلك الآفة عدم القدرة على الكلام مع الصحة ؛ كذلك قال المفسرون . 
وذهب کثیر من العلماء إلى أنه : « لا صمت يوما إلى الليل » اما معناه عن SS‏ = 


ae tl (1)‏ أحمد فى المسند [۲۹۱/۲] » والطبرانی فى الاوسط ]١5948[‏ عن أبى هريرة رضى 

الله عنه . وصححه الشيخ شاكر برقم [۷۸۹۳]. 

)1( أخرجه أبو داود [۲۸۷۳] عن على بن أبى طالب بلفظ :« لا یتم بعد احتلام » ولا صمّات 
يوم إلى اللیل » . Oe fees a‏ ۹۷1 ۲ 


anata E‏ ت ۳ الأنبياء 


أن القول انتقل إلى فعل» ناذا يطلب علامة إذا كان الله قد :قال کذلك 
قال ربك هو على هين وقد حلقتك من قبل ولم تك شیثا 4 (سیم: ٠‏ لقد 
كان هذا القول fast‏ لا شك cad‏ فبمجرد أن قال الرب انتهی الامر» 
فماذا يريد ركريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب( آية4 ای اعلامة على أن 
«يحيى ) قد تم إيجاده فى رحم أمه ٬فکانت‏ استغاثة زكريا: يا رب 
لاتتركنى أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة؛ لأننى أريد أن أعيش فى إطار 
الشكر لك cae‏ فبمجرد of‏ يحدث الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق 
الشكر؛ OY‏ النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر» إنه يطلب GT}‏ 
فى نطاق الشكرء إنه لم يطلب GA‏ عن شك فى قدرة الله معاذ الله 
ولکن at‏ لا پرید آن یفوت على نفسه شکر النعمة من اول Margery‏ 
والذی یعطینا هذا العنی هو قول الق سبحانه  :‏ فال آيتك ألا تكلم 
لاس تلا ام إلا مزا واذکر Wh‏ كثيرا وسح بالعشی والابکار 4 , 
فهل معنی ذلك أن يمتنع هو عن الکلام ؟ أو أن معناه أن يرغب فى 


= الله وأما عن الهذر وما لا فائدة فيه ۰ فالصمت عن ذلك حسن . 

قوله تعالى : « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى والابکار ) أمره بالا يترك الذكر 
فى نفسه مع اعتقال لسانه ؛ على القول الأول . وقال محمد بن كعب القرظى : لو 
رخص لاحد فى ترك الذكر Gat)‏ لزكريا بقول الله عز وجل 9 ألا تكلم الاس BOG‏ 
أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا 4 ولرخمص للرجل يكون فى الحرب بقول الله 
ی ای ی ۰ (te:‏ وذکره الطبری . 
وا ۳ | جمع عشية . وقيل ; rena ee : ee‏ 
تغيب ؛ عن مجاهد . وفی الموطأ عن القاسم بن محمد قال : ما آدرکت الناس 
لا وهم یصلون الظهر بعشی ل والابکار © من طلوع الفجر إلى وقت الضحی . 

[ تفسیر القرطبى : /٤‏ ۸۲-۸۰] 


1۱7 NMOS RENEE 


۳۳۳۸ 


الكلام فلا يستطيع؛ إن هناك فارقاً بين أن يقدر على الکلام ولا یتکلم» 
وبين ألا يقدر على الكلام» وما دامت AY‏ هبة من GEE call‏ هو الذی 
قال له سأمنعك من أن تتكلم مع الناس إلا رمز . أى: بالإشارة» كفاقد 
القدرة على الكلام» وحتى نعرف أن الآية قادمة من «abl‏ وأن زکریا 
لايريد أن تمر عليه حظة من نعم الله بدون شكر لله عليهاء فإننا نعلم أن 
الله سینطقه . ۱ 

وقوله : « واذكر Oh‏ کیرا سبح بالعشی والابکار 4 ؛ لقد آراد ركريا 
أن يعيش من أول لحظة مع النعم شكراً » وجعل کل وقته ذکراً » فلم 
پنشغل بالناس أو کلام الناس . 

إن قوله تعالی SH}:‏ رمك كثيرا © تفيد أن رکریا قادر على الذكرء 
وغير قادر على كلام الناس» لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس» 
وكأن الله يريد أن یقول: مادمت قد أردت أن تعيش مع النعمة شكراً › 
أجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك قادر على الذكر. والذكر 
مطلقاً هو : ذكر الله بالائه وعظمته وقدرته» وصفات الكمال؛ والتسبيح هو 
التنزيه لله ؛ لأن ما فعله له الله لا يمكن of‏ يحدث من سواه» فاسبحان CAD)‏ 
معناها: تلزیه ال + لاله سبحانه هو القادر علی ot‏ یفعل ما لا تفعله 
الأسباب ولا یقدر على صنعه أحد . ۱ 

لذلك كانت الآية قوله تعالى : ألا نكلم الاس Bob‏ أيام إلا رمزا 
واذكر why‏ كثيرا وسبح بالعشی والابکار 4 . الحق جعل الآية ألا يكلم 
ركزيا..الناس ثلاثة:أيام .الا بالإشارة» وقد يكون عدم الكلام فى نظر الناس 
مرضاً. ٠.‏ لاء إنه ليس كذلك؛ لأن الحق يقول له : : « واذكر رَبك كثيرا 
وسبّح بالعشی والابکار 4 إن الحق يجعل ركريا قادراً على التسبيح وغير 
قادر على الكلام » نها قدرة آحری من طلاقة قدرة الله» إن اللسان 


الواحد غير قادر على الکلام إلا بالرمز» ولو حاول أن يتكلم نا استطاع» 
ولکن هذا اللسان نفسه أيضاً یصبح قادرا فقط على التسبیح بالعشی 
والابکار» وذکر الله ؛ انه G53‏ الله باللسان وسمعه الناس» نها بيان لطلاقة 
القدرة. 


۱ WP—®™ GAMA 
RSC ’QAAMT[iULLN I DDD DAA 


Converted by Tiff Combine 


« إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين من 

تن بال وأ اآخر وَل ae‏ رم عد 

رهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 [البقرة: ٠۲ء‏ إننا 

نفهم من قوله تعالى: إن الّذين آمنوا)» أن القصود بها هؤلاء القوم 
الذين ورثوا الایمان من أيام آدم أو إدريس أو نوح. 

ونفهم من قوله تعالی: «والّذین هادوا) آنهم اتباع موسی عليه 

السلام» وقد سنا طالّذينَ هادوا4؛ لانهم تابوا عن عبادة العجل» 

واستقبلوا غضب موسی من عبادتهم العجل بالتوبة والندم وجاءهم 


موسی عليه السلام بألواح التوراة؛ التی فیها الهدی والرحمة . 


وذهب مع موسی سبعون رجلاً لیعاد حدده الحق لیستخفروه عن عبادة 
eal‏ 

وذلك قول الله تعالى : ELD‏ موسئ فوم سبعين رجلا CB lil‏ 
آخذتهم الرجفة قال رب لو ,: 520 شنت أهلكتهم من قبل وإیای أتهلكنا بما فعل 
by Sg‏ هی إلا فلت تصل بها من نَشَاء دى من تَشَاءُ آنت وی 
ار نا وارحمنا وأنت خير القافرين CD‏ واکتب نا فى هذه to Gall‏ 


وفی bey‏ هدنا إليك قال عذابی أصيب به من آشاء ورحمتی وسعت 


اس سي ولألر مر 


کل seh‏ فسأكتبها لين يثقرن ويؤتون الرکاة cel‏ هم sth‏ 
D0 yh‏ 4 [الأعراف] 


إن اليهود الذين عاشوا فى عهد الرسول BE‏ أحذوا اسمهم - الیهود- 
من تصور آنهم أبناء هولاء القوم الذين ذهبوا لیستخفروا الله بعد عبادتهم 
العجل» وسألوه سبحانه أن یکشف عنهم البلاء» ویتوب على من عبد 
العجل منهم؛ فأخذتهم فى هذا الکان رلزلة شديدة غشی عليهم بسپها؛ 
ذلك آنهم لم يفارقوا قومهم عندما عبدوا العجل» ولم ينهوا عن النکر؛ 
وهنا دعا موسی ربه أن يعفو عنهم؛ OY‏ الله لو شاء لأهلكهم من قبل 
التوبة» وان عبادة العجل هى فتلة من الله یکشف بها ويميز المؤمن الحق 
من الانسان الضال . 
وهنا يقول GLI‏ لوسی: JED‏ عذابی أصيب به من آشاء ورحمتی وسعت 
کل شىء فسأكتبها G0 gs cell‏ الأعراف:٠٠.].‏ 

من هنا جاء اسم اليهود؛ من هؤلاء الذين تصوروا أنهم أبناء هؤلاء 
القوم الذين هادوا إلى الله ؛ أى رجعوا إلى الله . وقال البعض :إن «اليهود» 
جاءت من تصور أنهم من ذرية يهوذاء وهو سبط من الأسباط من أولاد 
یعقوب » وهذا هو معنی :لإ gulls‏ هادوا OG‏ 


(۱) قال القاسمی فى قوله تعالی: والّدین هادوا 4 أى تهودرا . يقال : هاد بهود » 
وتهود» إذا دحل فى اليهردية . وهو هائد ؛ والجمع هود . وهم أمة موسی عليه 
السلام» وإنما لزمهم هذا الاسم » OY‏ الإسرائيليين الذين رجعوا من جلاء سبعين 
سنة» ومن سبى بابل إلى وطنهم القديم ۰ كان أكثرهم من نسل يهوذا بن يعقوب 
«بالذال المعجمة فقلبتها العرب Vio‏ مهملة » . [ تفسير الفاسمى : ۱۴۳/۲ ] 
وقيل : سموا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل .  .‏ [ تفسير القرطبی: 1۳۳/۱] 


قصص الأنبياء ع ع man YW‏ بنى إسرائيل 


إن الله تعالی آراد أن یعرض لنا بعض قصة بنی إسرائيل؛ 

آنبيائهی وحين یعرضها الحق لنا فى کتابه بذلك الحيز 
الضخم الذی جاءت به فى آکثر من سورة من سور القرآن» ففی ذلك 
تغبيت لقلب رسول الله لوب السابقین معه» على الایمان. 

ولنا أن نعرف أن بنی |سرائیل الذین آنزل الله قصتهم فى القرآن ۰ قد 

ظنوا أنهم مستمرون فى الحياة دون of‏ یخالطوا آجناسا أحرى » وبهذا 
الظن يحبسون آنفسهم فى كل مجتمع عن بقية البشر؛ لکن ذلك الظن 
خاطئ ؛ oY‏ التتبع العلمی العاصر آثبت أن Les‏ من الذین یتبعون 
منهج بنى إسرائيل» لیسوا Bye‏ صافيًا حالصا من إسرائيل وهو نبی الله 
يعقرب ۰ KL‏ هم بشر ینتمون إلى جماعات منفرقة وأوطان شتی» 
وصدقوا وهمهم أنهم أبناء وأحفاد لنبى dU‏ یعفوب . 
. وإذا كان فى أسلوب بنى إسرائيل المعاصرين بعض من ظلال سلوكهم 
وعنتهم » الذى عاشه وعاناه نبى الله موسی معهم » فليس, ذلك لانهم 
ننظر إلى قصة موسى عليه السلام وهو من أولى العزم من الرسل. وتجد 
فى القصة:الميلاد أولاء والتربية GB‏ والبعث وهو الأمر الثالث» وعلاجا 
لفئة اتبعت منهجا آتعب رسول الله موسی وأتعب آنبیاء بنى إسرائيل من 
بعله , 


بلي إبرائيل ١‏ سم م7 me‏ تمس الأثبياء 


. وال تبارك وتعالی حینما يخاطب کل البشر يقول :یا بنی آدم 6 » 
فلماذا يخاطب الله البشر ببنوتهم لادم ؟ إن ذلك الخطاب إنما هو تذکیر لنا 
بالنعمة الاصيلة التى منحها الله إياناء وهی آننا من نسل آدم الذی خلقه 
الله بيده؛ واکرمه وعلمه» وأسجد له اللائكة وأنه أهبط إلى الارض بمنهج 
cod‏ وضعه الله لادم وأبنائه من بعده فى الحياة وسخر له الكون كله 
ليخدمه فى مهمته فى الأرض . 

هکذا نفهم من نداء الخالق لنا ب یا بنی آدم 4 ۰ ونتعرف على أن 
كل ما وصلنا من علم ومعرفة اما ينتهى إلى آدم الذى علمه الله كل 
الاسماء(۱ وعلم آدم أبناءة ما علمه الله له من أسماء» واستخدم الابناء 


( عن انس أن النبى BE‏ قال : « يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك ٠»‏ فيقولون : لو 
استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مکاننا هذا » فبأتون آدم فيقولون : يا آدم أما ترى 
الناس ؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شیء اشفع لنا 
إلى ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا فيقول : لست هناك» ويذكر لهم خطیئته التى 
آصاب ‏ ولكن اثتوا نوحا فانه أول رسول بعثه الله إلى أهل الارض ۰ فيأتون نوحا 
فيقول : لست هناك ويذكر خطيئته التى أصاب ۰ ولكن انوا إبراهيم خليل الرحمن» 
فيأتون إبراهيم فيقول : لست هناكم ویذکر لهم خطاياه التى أصابها » ولكن ائتوا 
موسى عبد آناه الله التوراة وکلّمه تكليمًا ٠‏ فیاتون موسى فيقول : لست هناكم 
ويذكر لهم خطيئته التى أصابها » ولكن اثتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه 
فيأتون عيسى فيقول : لست هناكم » ولكن اثتوا محمدا HE‏ عبدا غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ٠‏ فيأتونى فأنطلق فاستاذن على ربى» فيؤذن لی عليه BE‏ رایت 
ربى وقعت له ساجد؟ » فیدعنی ما شاء الله أن يدعنى ثم يقال لی : ارفع محمد قل 
يسمع وسل تعطه واشفع تشم » فاحمد ربى بمحامد علمیها › ۰ ثم أشفع فيحد لى 
حدا فأدخلهم الحلة» ثم أرجع فإذا رأيت ربى وقعت ساجذا » فيدعنى ما شاء الله أن 
یدعنی ثم يقال:ارفع محمد وقل یسمع وسل تعطه واشفع تشم > فأحمد ربى 
بمحامد علمنیها؛ ثم آشفم فیحد لى حدا ؛ فادخلهم ttl‏ ثم آرجم BE‏ رایت ربی 
ee ee‏ 


IR a i ES ERE‏ ا 


العلم الذی وهبه الله لادم فى استکشاف الكون» وهکذا یتعرف أبناء آدم 
آن مصدر کل العلم هو الله » وحین پذکرنا الله بذلك حتی نخرج من دائرة 
الغرور Le‏ ورثناه نحن» وحتی لا نقع فى وهم أن کل ما نملك من علم هو 
من صنعة الانسان؛ فاننا يجب ألا نقم فى ذلك الغرور؛ لأن کل علمتا 
ینتهی إلى آدم ‘ وآدم sole‏ الله . ۱ 
تک شین pat‏ الدع مسا IG‏ ا ملظ بای 
إسرائيل & [البقرة: ole‏ فهذا التخصيص ليذكرهم بأبيهم نبى الله يعقوب 
الذى ابتلاه الله Des‏ »فحاول أبناؤه قتل أخيهم يوسف » وحزن يعقوب 
حزئًا شديداء وصبر على ابتلاءات الحق؛ لأنه يعلم أن الابتلاء كان طريقا 
ليصطفيه الله» Wy‏ أن نعرف أن لفظ «إسرائيل» مأخوذ من كلمتين من 
العبرية: «إسر» يعنى: عبد مصطفى مختار و«ائيل» معناه: الله » أى أن 
الكلمة بترجمتها هی «صفى الله»» أو عبد الله » وقد آخد نبی الله يعقرب 
هذا الاسم؛ OY‏ أبتلى بلاء كبيراً استحق فيه أن يكون صفيًا لله ولذلك 
فحين يقول الحق: یا بنى إسرائيل ) فإنه يذكّر أبناء إسرائيل ما كان 
لأبيهم من منزلة عند الله وما تحمّله من الابتلاءات فى دینه Oatley‏ 
= تعطه واشفع تشم . فاحمد ربى بمحامد علمنيهاء ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة ثم آرجم؛ فاقول : يا رب ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن » ووجب عليه 
الخلود. فقال Sl‏ يخرج من النار من قال : لاإله إلا الله وكان فى قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة »ثم يخرج من النار من قال:لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير 


ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان فی قلبه ما Op‏ من 

0 , ]/4٠١ [ الخيزْ ذرة » .آحرجه البخاری‎ ٠٠ 

(۱) قال أبو حيان : أضافهم إلى لفظ إسرائيل » وهو يعقوب ۰ ولم يقل: يا بنی يعقوب؛ 
لا فى لفظ إسرائيل من أن معناه: عبد الله أو صفوة الله» وذلك على أحسن تفاسيره » 
فهزهم بالإضافة إليه » فکانه قيل : يا بنى عبد الله » أو يا بنى صفوة الله» فكان فى 
ذلك تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم فى الخير » كما تقول : يا ابن الرجل الصالح = 
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بني إسرائيل بع مم سسس قصص الأنبياء 


GLI pa Shy‏ تبارك وتعالی بوصية والدهم یعقوب حين جاءه الوت بناء 
على وصية. | pad‏ عليهما 0 له ولابنیه (سحاق واسماعیل : 
ل[ ووصئ بها إبراهيم بيه + ارات 1 ہنی إن abil‏ اصطفین تکم الدين فلا 


a‏ و 


تبون إلا aly‏ منلمون cep‏ ام كم Sab Sigs‏ يعوب المت إذ 


“we 


ل يدن و من UL fi‏ مت زرم یل 

وإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون 6۳5 دابترة]. هكذا . نعلم أن 

إبراهيم خليل الرحمن أوصى إسماعيل واسحاق - وابن إسحاق يعقوب- 

بأن الله اصطفى الإسلام tthe‏ فيجب ألا يموت أحدهم إلا وهو مسلم cad‏ 

وهكذا نعلم أن يعقوب عندما حضرته الوفاة أوصى أولاده بوصية جده 

إبراهيم أن یکوثوا مسلمين لله » كانت هذه هی الوصية الأخيرة OG gad‏ 
Wy‏ أن نفرق الآن بين «التعلیم» و «العظة» و «الوصية» : 


= اطع الله » فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله ؛ OV‏ الإنسان يجب أن یقتفی أثر آبائه » 

وان لم يكن بذلك محموذا » فکیف }13 كان محمودًا ؟ ألا تری : Gp‏ وجدنا آباءنا 

على َم 4 [ الرخرف ] 5 « بل ad‏ ما ألفينا عليه آباءنا © [البقرة: ۱۷۰] ۰ وفی قوله: 

GD‏ ببی (سرائیل 4 [البقرة: Ce‏ دليل على أن من انتمی إلى شخص ۰ ولو بوسائط 

كثيرة » يطلق عليه أنه ابنه » وعلیه: UD‏ ببی آدم » [الأعراف: cE‏ ويسمى ذلك 

tt‏ قال تعالى : َة أبيكم زبراهيم © [الحج:٠)ء‏ وفى إضافتهم إلى إسرائيل 

تشريف لهم بذكر نسبتهم لهذا الأصل الطيب» وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم 

خليل الرحمن . ونقل عن أبى الفرج بن الجورى : أله ليس لأحد من الأنبياء غير 
نبينا محمد BB‏ اسمان إلا يعقوب » OB‏ يعقوب ۰ وهو إسرائيل . 

. [ البحر المحيط ۲۸۱/۱۹] 

(۱) قال القرطبئ : ومعنى : « حَضر yy‏ الموت » ای مقذماته وأسبابه ؛ والا فلو 

حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئًا . وعبر عن المعبود بل ها 4 ولم یقل:من ؛ لأنه 

اراد of‏ ات ۰ ولو قال — ك = 


ف «التعلیم» :هو ما ینقله إنسان لانسان فیتلقاه الانسان التعلم من 
المعلم؟ ليتأمله ويأخذ جزهءا منه يجربه فى الحياة» ویضیف إليه» أو یعلن 
فشل جزء مما تعلمه ويكشف جدیذا daly‏ لاخرین» إذن . . فالتعليم Jef‏ 
وعطاء وتطوير بعد اختيار. 

و«العظة» :هی أن يعطى إنسان لانسان آخر خلاصة تجربة ما ليتذكرها. 

وأما «الوصية» فتطلق عادة على ما ينطقه الإنسان من خلاصة التجارب 
والأحلام والآمال» وإذا ما oud‏ الزمن الذى تقال فيه الوصية بأنه قبل 
الوفاة؛ فلابد أن تکون الوصية متضمنة ما يقتنع به الانسان أنه خلاصة 
الحق ؛ ذلك أن الانسان يعرف ظتها ) حتى لو كان أثناء ale‏ مسرقًا 
على نفسه أن لقاء الله قد اقترب؛ ولذلك يستحيى الإنسان أن ينصح إلا 
بكل حق وخیر؛ OY‏ الإنسان فى تلك اللحظات المشهورة يحب آلایترك 
أبناءه إلاعلى خير؛ لأنه مقبل على لقاء الحق dhe gle‏ جل وعلاء 
كان الحق يذكر بنى إسرائيل أنهم أبناء عبد صالح» وكانت وصيته قبل 
الوفاة أن يكون أبناؤه على دين الله الذى هو الإسلام» ومن ذلك نستنبط 
أن الاب لا يمكن أن يخدع آبناءه؛ فما بالنا بأب صالح هو يعقوب ؟ 

إن الاب لا يغش Gul‏ بناءه حتى ولو خدع الدنيا كلهاء ویخاول أن 
يجنب أبناءه كل المتاعب التى صادفها فى حياته» والفارق بين حب الأب 


وإنما آراد تجربتهم فقال: ما » .وایضا فالعبودات التعارفة من دون الله جماذانك 
ob Ys‏ والنار والشمس والحجارة ؛ فاستفهم عما يعبدون من هذه . ومعنی : 

من بعدى » أى من بعد موتی . وحکی Of‏ یعقوب حین خیر كما تخیر الانبیاه 
احتار اموت وقال : أمهلونى حتى أوصى بنى وأهلى ؛ فجمعهم وقال لهم هذا ١‏ 
فاهتدوا وقالوا : تعبد | إلهك... > الآية . فاروه ثبوتهم على الدين ومعرفتهم بالله 
[ تفسير القرطبی : ۱۳۷/۲ ] 


وحب الرب كبير» إذا كان الاب لا يغش ابنه؛ فلا لشىء إلا لأن الاب 
سبب فى وجود الابن» ولکن الرب هو خالق کل موجود إن كلمة ابن 
مأحوذة من مادة «ULI‏ والبناء یکون داتمًا على آساس؛ فكأن الأب هو 
أساس للاین » والجد أساس للأب » وهکذا حتى نصل إلى آدم . 


(۱) قال الراغب الاصفهانی : ابن اصله بنو؛ لقولهم الجمع ابناء وفى التصغیر نى » قال 
تعالى : یا بتی لا ت تقصص sy‏ علی إخوتك 6 BEI MAY pe tote‏ 
abit cal pal‏ 4الصافات :۲۱۰۰ ۰ LS OD‏ لا تشرك بالّه 4 ؛ وسمى بدلك 
لکونه بناء للأب؛ فان الاب هو الذی oly‏ وجعله الله بناء فى إيجاده» ویقال لكل ما 
یحصل من جهة شىء ۰ أو من تربيته» أو بتفقده ۰ أو کثرة خدمته له» أو قیامه 
بامره هو : ابنه» نحو فلان ابن حرب »وابن السبیل للمسافر؛ وابن الليل؛ وابن العلم . 

[ معجم مفردات غريب القرآن : ۱۰ ] 


‘TERETE OE ET ECE ESE LEE eS هه‎ 


Yo.‏ بني |سرائیل 


آما معنی تن [ابقرة: Cay‏ فهى مأخوذة 

من قول الحواريين الذين قالوا : نحن أنصار الله . وقال 

عنهم الحق فى كتابه: «فلمًا أحس عيسئ منهم الکفر 

لم نار إلى اله قال oh‏ تح" سر الان ay‏ واه بن 

مسلمون NG‏ آل عمران::۰) 

لقد جاء السیح عیسی ابن مریم رسولا | إلى بنی | إسرائيل ؛ ليهديهم عن 

ضلالهم الذى غرقوا فيه؛ ونسوا عهدهم مع ال وحرفوا 3 فى التوران لقد 

كان السیح عيسى بن مریم رسولا محدد المهمة لقوم محددين» قال الذين 
آمنوا منهم : od‏ أنصار الله 4<( Cal‏ باللّه © وأسلموا إيمانا بالله. 

واليهود والنصاری عندهم فی کتبهم البشارة pas‏ رسول الله وفى 

ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: «( اين يعون الرّسول ای الأمّى اذى 

پجدرنه مكتوبا عدهم فى التوراة وال بأمرهم بالمعروف وینهاهم عن 


۵ devo 0 ن‎ 


المنكر ويحل لهم الطّّبات يحرم rele‏ الخبائث os‏ عنهم (صرهم 


2 له ت 
والأغلال التى كانت eile‏ لین آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا انور 
J pf coal‏ معه LU sf‏ هم المفلحون 4 اف ; 
)1( تُصرى وتصری وناصرة ونصورية : AS‏ بالشام ۰ والنصاری منسوبون إليها ؛ قال 
ابن سيده : هذا قول أهل اللغة » قال : وهو ضعیف إلا أن نادر الیسب, یسعه . 
الجوهرى : وتصران قرية بالشام ينسب إليها النصاری ۰ ویقال : ناصرة . 
۱ 598 [ لان العرب ۰۲۱۱/۵ CY‏ 


ہنی [سرائیل ۱ ۱ Semmes‏ قصص الأنبياء 


أما قول الق : ل والصابئین 4 [البقرة: [vv‏ فشرح معنی : «الصابئة» 
اختلف فيه العلماء : 

پعضهم بری آنهم اتباع نوح عليه السلام. 

وبعضهم يرى آنهم الذين عبدوا الوسائط فى الکون کالکواکب والنجوم. 

وبعض العلماء قال: إن «الصابئة» هم الذين مالوا عن العقيدة التی 
کانوا یعاصرونها إلى دين آخر. وهم الذین تحشوا قبل الاسلام .أى: 
هؤلاء القوم الغقلاء» الذين استعملوا عقولهم فرفضوا عبادة الاصنام. 

قيل لواحد منهم: كيف تعبد هذه الأصنام» والأصنام تقع ركب على 
أنوفها» ونحن الذين نعدل من وضعهاء ونداری التشققات التى تحدث لها 
عندما تتکسر» وئحن الذين نقوم بنحتهاء فكيف نعبد آلهة لا تضر 
ولاتنفع» آلهة من اختراعنا نحن ؟ ولهذا امتنع هؤلاء القوم من العقلاء 
عن dole‏ الأصنام وحنفوا. 

وقال عنهم العرب:|نهم صبئوا عن دين آبائهم وان لم يتبعوا Bo‏ 
جديداً. لقد كان عند هؤلاء القوم اقتناع ob‏ عبادة الأصنام آمر باطل . 
وقد اتهمت قريش محمدا رسول الله SBE‏ والذين آمنوا معه بأنهم صبئوا 
عن دين آبائهم . ۱ 

والصبأ: مأحوذ من الصبوة» أى: الیل إلى دين غير الدین الذی كان 
يسود فى ذلك الزمان (۱. 


(۱) صبا إليه Ene‏ وصبوًا: OF‏ ۰ وكانت قريش تسمى أصحاب البى He BB‏ . وفى 
التتزيل العزيز فى حبر يوسف عليه السلام : «إوإلا تصرف على کیدهن أصب 
یهن » [يوسف: ۲۳۳ . قال ابو الهيشم : صبا فلان إلى فلانة وصبا لها يصبو Cao‏ 
منقوص ۰ وصبون أى مال إليها . اها . 1 لسان العرب : 50١/١4‏ ] = 


إذن. . لقد جاء الإسلام لیصفی مواقف کل الرسالات؛ ویکون مجمد 
النبى احاتم | إلى الناس كافة +( lel GB‏ لتاس ی رسول الله کم جميعا 
اذى له ملك السّموات والأرض لا إِلّه الا هو یخی ريميت منوا aby‏ 
apa‏ الى الأمى الذى یمن بالله وگلمانه ery‏ لملکم تهتدون )؛ إن 
الحق يقرر أن الرسول محمدًا عليه الصلاة والسلام نبى مرسل إلى الناس 
كافة» لا فرق بين أبيض وأسود » يهودى أو نصرانی أو مجوسی» کل 
البشر مدعوون للإيمان برسالة محمد رسول call‏ أرسله الخالق الأكرم» 
الذى له الملك كله پحبی ويميت» هو الأجدر بالاتباع؛ SY‏ يدعو إلى 
الإيمان dbl‏ وبرسله وبالكتب التزلة على الرسل» والنهج الذى جاء به 
محمد هو المنهج الشامل الجامع الكامل الذى يهدى إلى الصواب. 

of Wy‏ نتساءل:لماذا جاءت > والصابئون & [الائدة: 6] مرفوعة فى آية 
سورة الائدة ele y‏ منصوبة فى آية سورة البفرة؟ _ 

إن ذلك آمر متعلق بقواعد الاعراب فى اللغة العربية؛ لقد جاءت منصوبة 
فى سورة البقرة؛ لانها معطوف على اسم HOP)‏ ونحن نعرف أن«إن» تنصب 


= قال ابن الجورى : وفی الصابئین سبعة آفوال : 

آحدها أله صتف من النصارى ألين قولا منهم » ۳ السائحون المحلّنة blu sf‏ 
رژوسهم . روی عن ابن عباس . 
والثانی : آنهم قوم بين النصارى والجوس » ليس لهم دين » قاله مجاهد . 
والثالث : أنهم قوم بين اليهود واللصاری » قاله سعید ہن جبیر . 
والرابع : قوم كالمجوس ٠‏ قاله الحسن والحكم . 
والخامس : فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور ۰ قاله أبو العالية . 
والسادس : قوم يصلون [ إلى القبلة]؛ ويعبدون الملائكة, ويقرءون الزبور SEG‏ قتادة . 
والسابع : قوم يقولون : لا إله إلا الله » فقط » ولیس لهم عمل ولا کتاب ولا نی؛ 
قاله ابن رید اها . 


ت 


الاسم وترفع الخبر. وجاءت: « والصابئرن » فوط ihe a‏ 
المائدة؛ لانها جاءت متوسطة بين اليهود والنصارى» وأخحذت عطف 
الجمل؛ لأنها جمع مذكر سالم؛ لذلك جاءت مرفوعة. ونحن نعرف دقة 
العرب فى النحو والإعراب على الفطرة؛ لذلك كان مجيئها على هذا 
الأسلوب نوعًا من اللفت الظاهر لفتا قسریا؛لیعرف الناس أن > والصابئين 4 
يدخلون Caf‏ فى دائرة التصفية للعقائد وتوحيدها فى دين الإسلام). 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : « G OLA‏ معطوف على الضمر فى «هادوا 4 
فی قول الکسائی والاحفش . قال النتحاس : سمعت الزجاج يقرل - وقد ذكر له قول 
الاحفش والکسائی -: هذا خطأ من جهتين ؛ إحداهما: أن المضمر الرفوع يقبح 


العطف عليه حتى يؤكد , 
Gal,‏ الأخرى: أن العطوف شريك المعطوف عليه ین العا أن الصابیین قد 
دخلوا فى اليهودية وهذا محال . 


وقال الفراء : اما جار الرفع فى > والصابئون 4 لأن إن 4 ضعيفة فلا تؤثر إلا 
فى الاسم دون اشر ؛ و cell‏ 4 هنا لا يتبين فيه الاعراب فجری على جهة واحدة 
الامران + فجاز رفع الصابئين رجوعا إلى أصل الكلام . 

قال الزجاج : وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لايتبين فيه الإعراب واحد . 

وقال الخليل وسيبويه 1 الرفع محمول على التقديم والتأخير 3 والتقدير : ( إن الذين 
آمنوا والذين هادرا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزئون والصابئون والتصاری كذلك . 

وقيل : OVP‏ بمعنى انعم» فالصابئون مرتفع بالابتداء » وحذف الخبر لدلالة الثانی 
عليه »؛ فالعطف يكون على هذا التقدیر بعد تام الكلام وانقضاء ء الاسم tly‏ . 


الله سبحانه وتعالی أمر رسول الله ME‏ أن یصفح عن 

. الخيانات التی تحدث من الیهود» لعل الوعی الایمانی 

يستيقظ فیهم ویقولون:" لم يعاملنا بمثل ما عاملناه 
به . ٠.‏ ویومنون به GS‏ من عند الله تعالی » ولا يقفون فى وجه دعوته 
لکن» هل يظل العفو والصفح هما کل الاوامر التی جاءت من الله 
سبحائه إلى نبيه محمد BE‏ ؟ لا.. لقد تدرج الامر الإلهى بمراحل 
cdots‏ فالرسول 4# يخاطب: الفس الانسانية بان پدعوها بالاحسان 
والعدل» فان لم يؤثر فیها الاحسان والعدل» فلابد أن یشمر النبی RB‏ عن 
الساعد» ویفعل ما يأمره به call‏ ولنقرأ قول Syd: GA‏ كثير من Sat‏ 
لکتاب و پردونگم من بعد إيمانكم کقارا حسدا من عند أنفسهم من بعر 
ا قن لهم احق فا واصفخوا حت يأتى الله مره إن الله على كل 
شیم دير ) conan‏ إذن فهناك أمر آحر هو : جح یأتی له مره ؛ 
إن الحق قد أمر Ob‏ بترکهم الرسول مع الصفح والعفو لرحلة تالية یأتی 
فیها الأمر بتأدیبهم۱ » وهذه عملية نفسية» وعملية إنسانية فطرية»عرفها 


(۱) عن عروة بن ن الزبير عن اسامة بن ريد رضی الله عنهما أخبره أن رسول اله 5 ركب 
على حمار على قطيفة Gof is‏ أسامة بن زيد وراءه یمود سعد بن عبادة 
نی يتن Gull‏ بن افزرج قبل وقعة cole‏ قال ؛ | حتى مر بمجلس فيه عبد الله 
ابن أبى بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى فإذا فى الجلس اخلاط من- 

(۱) قال الحافظ فى الفتح: قطيفة فدكية:أى كساء غليظ منسوب SS‏ ۰ وهی بلد مشهور 
23٠٠١ /۹[ 0‏ وقوله : « مرحلتين» : المرحلة : المسافة يقطعها 


العربی الجاهلى وخبرها قبل أن يأتى الاسلام. فقد كان العربی يحسن إلى 
عدوه مرة وثالية وثالئة» وعندما يجد أن الإحسان لم يثمر ثمرته فإنه يقاتل 
العدو . 


= السلمین والشرکین عبدة الاوثان والیهود والسلمین وفی الجلس عبد الله بن رواحةه 
فلما غشيت المجلس عجاجة OE,‏ الدابة » حمر عبد الله بن أبى أنفه بردائه ثم قال : 
لاتخبروا عليناء فسلم رسول الله BB‏ عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرا 
عليهم القرآن فقال عبد الله ابن أبى بن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن 
كان Le‏ فلا تؤذينا به فى مجلسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص cade‏ فقال 
عبد الله بن رواحة: بلی»یا رسول الله فاغشنا به فى مجالسنا؛فإنا نحب ذلك فاستب 
المسلمون والمشركون واليهرد؛ حتی كادوا يتثاررون؛ فلم يزل النبى ور یخفضهم حتى 
سكنواء ثم ركب النبى BB‏ دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبى 
يك : « یا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب - يريد عبدالله بن أبى - قال كذا 
MAS "‏ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عله واصفح عنه » فوالذی أنزل عليك 
الکتاب لقد جاء الله باق الذى آنزل عليك؛ لقد اصطلح at‏ هذه البحيرة على أن 


0 


ه فیعصبونه بالعصابة( فلما أبى الله ذلك GEL‏ الذى أعطاك الله شرق 
بذلك» فذلك فعل به ما رایت . فعفا عله رسول الله SME‏ وكان النبى $88 واصحابه 
يعفون عن المشركين وأهل الکتاب كما آمرهم الله ويصبرون على الاذی ؛قال الله 
تعالى : « ولتسمعن من الذين أوتوا الکتاب من بلکم ومن onal‏ آشرکوا اذى 


کیرا... 4 الآية. وقال الله : ود a pS‏ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
(یمانکم كارا حسدا من عند آنفسهم. ..€ إلى aN ot‏ وكان النبى BB‏ يتارل 


العفو ما آمره الله به حتی آذن الله فیهم .فلما غزا رسول الله بها بدرا فقتل الله به 
صنادید کفار قریش قال ابن أبى بن سلول ومن معه من الشرکین وعبدة الأوثان: 
هذا آمر قد توجه ۰ فبايعوا الرسول BE‏ على الاسلام فأسلموا. آحرجه البخاری 
Leow)‏ . 


(۱) عجاجة الدابة : أى غبارها . 


0 
99 أى 0 يرنّسوه علیهم ویسودوه ۰ 


وعیدا فان ۳ یخن آغنت عزائمه 


إذا لم تسم بالحلم ما آنت عازمه 


وقلنا الوم وان 
ر قوما كالذى كانوا 
وأمسى وهو عريان 
غدا والليث غضبان 
وتفجيع وإرنان 
غدا والبزق ملآن 
سن لا پنجيك إحسان 
سل للذلة إذعان 


كما يقول الشاعر: 
آناه فان لم es‏ قدم بعدها 


من احلم أن تستعمل الحزم دونه 


موقف النصاری مشابه للبهود؛ ومثل ما جری للنبی HEE‏ مع اليهود » 
حدث مع النصارى» وأورد الحق سبحانه وتعالى هذا القول :ومن این 
قارا إن تصاری أخذنا یذاقهم سوا Use ib‏ ذکروا به فأغرينا بینهم 
العداوة | وَالبَعْصاء إلى يوم القيامة وسوف pets‏ الله بما کانوا یصنمون 4 ؛ 
لقد قالوا إنهم نصاری» وأخحذ الحق GEM‏ منهم ما میثاق الذر» أو میثافهم 
لنبیهم عیسی ابن مریم » فنسوا حظا ما ذکروا به» ولقد ترکوا ما آمرهم به 


الإنجيل ونقضوا GLU‏ ۰ فتفرقوا فى عداء ملحوظ بين فرق شتی 


وسیظلون على ذلك إلى يوم القيامة . 
wd‏ فعلوا مثلما فعل البهود من WEE]‏ 


الكتاب قد جاءكم رسولنا بين ع کم كثيرا (A‏ كنم تخفون من الکتاب 
ویعفو عن کثیر قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين 4 [الائدة: ۱:۰ كأن الحق 
سبحانه رتعالی يعطيهم الفرصة والعذر؛ حتى لا يقولن أحد منهم: لم 
یبلغنی عن رسولی شیء > وهناك فترة لم oh‏ فیها رسول. وها هو 
رسول من الله ياتى حاملاً للهج متکامل» ویجیء الرسول فرصة لتجدید 
میثاق الایمان» لقد أخحفوا من کتبهم بعض الاحکام مشل الرجم 
والربا» وقال بعض من بلی [سرائیل فى الربا ما ذکره القرآن عنهم: 
ف( ومن Ja‏ الكتاب من إن Gab‏ بقنطار ده لك ومنهم من إن تأمنه بديتار 


vat 


ا يده يك إلا ما دمت cle‏ قائما ذلك باتهم الوا ليس علينا فى امین 
سبیل ويقولون على a‏ الکذب رهم حلم [آل عمران: [ve‏ + ی أنهم 
أقروا الإقراض بالربا لمن هم على غير دينهم» ولكن لا ربا فى تعاملهم مع 


آبناء دينهم . لقد آحفوا Cay‏ من أصول كتبهم المنزلة بالمنهج علیهم. 
(۱) عن البراء بن عارب + قال : مر على رسول الله BE‏ بيهودى محمم - مجلود - 
فدعاهم فقال: « هكذا تجدون حد الزانى؟ ۲ فقالوا : نعم ! فدعا رجلاً من علمائهم 
قال : «نشدتك بالله الذى أنزل التوراة على موسى ۰ هكذا تجدون حد الزانی فى 
كتابكم؟ ». فقال: اللهم لا! ولولا آنك تشدتنى بهذا لم أخبرك » نجد حد الزانی فى 
كتابنا الرجم ۰ ولكنه كثر فى أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه » وإذا 
أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد ؛ فقلنا : تعالوا فنجتمع على شىء نقیمه على 
الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد » وترکنا الرجم .فقال رسول الله 
ol » Ue‏ إلى اول من أحيا آمرك إذ ios aoe‏ فرجم. . فأنزل الله عز 
وجل U:‏ ها الرْسول لا Wey‏ لين یسارعون فى الكفر 4 [الائدة ١‏ إلى 
قوله: « يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم توتوه فاحذروا » إلى قوله: ومن 
لم يحكم بم أنزل الله IB‏ هم الكافرون ) [ الائدة ۰ فى اليهود إلى قوله : 
وس لم یحکم بما آلزل الله لك هم alla‏ 1 الائدة :۰ فى الیهود إلى 
قوله: > ومن لم يحكم U's log‏ الله فوهك هم til‏ 0 4 [المائدة Lev:‏ قال:هى 
فى الکفار کلھاء یعنی هذه الآية. 


ال ةلاطا لالشلا 


قصص الأنبياء 


وأراد رسول الله UE‏ أن يجمع الشمل» وأن يجعل أيديهم مع يده ؟ 
لانه نبی انتظروه. وعندهم فى كتبهم البشارة به . aly‏ يقف ابحمع المؤمن 
آمام موجة الإلحاد فى الارض حتی يسيطر نظام السماء على حركة الارض . 

we go wy doe o- 
؛ ومعنى ذلك أن‎ fre قل جاءكم من الله نور 4 [المائدة؛‎ by لذلك قال الحق:‎ 
وما دام قد حدثت‎ (OS! كتمانهم لبعض منهج الله قد صنع ظلمة فى‎ 
ظلمة فى الکون- وخاصة ظلمة القيم- إذن فالكون قد صار فى حاجة إلى‎ 
من ينير الطريق. ونحن نعرف أن النور هو ما نتبين به الأشياء.‎ 

الحق سبحانه وتعالی حینما يعرض لنا قضية النور الحسى 5 يريد أن 
یاخذ بأيدينا من النور الحسى إلى oot‏ المعنوى» فالئور الحسى يبدد 
أو يقع فى هوة» أو يكسر شيئاً » لكن عندما يحمل الإنسان نوراً فهو 
بعش على ا مره . إن النور الحسى يمنع من تصادم الحركات فى 
المخلوقات؛ OY‏ تصادم الحركات فى المخلوقات يبدد الطاقة» وتبديد الطاقة 


.]۳۷۳۸ [ وصب‌ححه الالبانی فی صحیح أبى داود‎ 6 [LEELA [ داود‎ gl جه‎ ol al 
بأئھم الوا يعنى اليهود ظ لیس عَلَينَا فى‎ WE : وقال القرطبی فى قوله تعالى‎ 
الأميين سبیل 4 تیل : إن اليهود کانوا ]18 بایعوا السلمین یقولون : ليس علینا فى‎ 
الأميين سبيل - أى حرج فى ظلمهم - لمخالفتهم إيانا. وادعوا أن ذلك فى کتابهم؛‎ 
أى: بلى عليهم سبيل العذاب‎ BAP فأكذبهم الله عز وجل ورد عليهم فقال:‎ 
طمن أوفئ بعهده واتقئ » . ويقال : إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب‎ 
أموالاً فلما أسلم أرباب الحقوق قالت اليهود : ليس لكم علينا شىء ؛ لانکم تركتم‎ 
بلی » ردا‎  : دینکم . وأدعوا أنه حكم التوراة؛ فقال الله تعالى‎ be دینکم فسقط‎ 
. ليس عَلَينا فى لین سبيل 4 ای: ليس كما تقولون‎ ١ لقولهم:‎ 
] ۱۱۸/٤ : تفسير القرطبى‎ [ 


EN 


يرهق الکون ولایتم GAL‏ ما . وفی حياتنا العادية نحن نطفیء آنوار منازلنا 

ليلا » ونترك فیها »صباحاً ضیثل الضوء من أجل ألا يصطدم أحد بای 

شىء عندما یستبتظ SU‏ وكذلك النور فى الكون كله» إن الشمس أثناء 
النهار تضىء الكون» ثم يأتى القمر من بعد الشمس؛ لبعطى بعضاً من 

الضوء وکذلك النج رم عواقعها لنهدی الناس . 
لقد جعل الله هذه الكائنات من أجل ألا تتصادم الحركة المادية للموجودات » 

فإذا كان الله قد صنع نورا مادياً حتى لا يصطدم مخلوق عخلوق» فهو 

ومعائيه لا calle‏ فإذا كان الحق قد قدر للمبانی ألا تصطدم وألا تتأثر 
cell‏ فخلق لنا النور لنمشى على هدی » ولا ols‏ النهار محل الحركة 
الاجتماعية» صنع لنا الق فيه نورا هو Use met!‏ كان الليل محل 

م يه 8 م سس وم § سم 

وبالنجم هم يهتدون  &‏ [الفحل: 20 . 

)1( قال الشوكانى فى قوله تعالى : «إ وعلامات 4 :أى وجعل YS‏ علامات » وهی 
معالم الطرق» والعنی at:‏ سیحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها وبالنجم هم 
يهتدون پالنجم : ابلنس ای یهتدون به فى سفرهم ليلا وقرأ ابن وثاب: 
«وبالئجم » بضم النون els‏ 4 ومراده : النجوم ؛ فقصره ۰ أو هو جمع نهم 
کسقف ۰ فيل الراد بالنجم هنا : الیدی 6 والفرقدان ٠‏ قاله الغراء . وقيل : 
ا العلامات : الجبال . وفیل : هی النجوم ؛ oY‏ من النجوم ما پهتدی به . 
ومنها ما يكون علامة لا يهتدى بها . وذهب الجمهرر إلى أن المراد فى الآية : 
الاهتداء فى الاسفار . وقيل : هو الاهتداء إلى القبلة ,ولا le‏ من حمل ما فى 
الآية على ماهر pel‏ من ذلك. قال الأخفش :تم الكلام عند قوله: «( وعلامات »© . 
وقوله: « وبالئجم هم يهتدون » كلام منفصل عن الأول . 

[ فتح القدير : ]١61//‏ 


إذن . . ألا پوجد الحق نورا للقيم؟ 

إن GLI‏ خلق نور القيم ليهدى الانسان سواء السبيل» فإذا كان الكافر 
أو اللحد يتساوى مع المؤمن فى الاستفادة بالنور المادى GLA‏ الحركة المادية 
فى الأرض - ولم نجد أحدا يقول: إننا فى غير حاجة للانتفاع بالنور 
المادى- فاننا نقول للكافرين والملحدين : ما دمتم قد انتفعتم بهذا Cag‏ 
فكان يجب أن تقولوا: إن db‏ نوراً فى القيم يجب أن نتبعه ويلخصه 
المنهج : «افعل ولا تفعل». 

إن المنهج نور من الله ولتقرا: الله ثور السسّمَوات والأرض © [الرر: ٠٠‏ 
إنه Jeb‏ بيدنا فى الطريق بالنور الادی الذى يستفيد منه الكل ؛ سواء كان 
مومناً أو غير ذلك(١2؛‏ ویضرب الحق لنا مثل النور: « مثل نوره كمشكاة 
فيهًا مصباح 4 [الور: Ere‏ والمشكاة: هی الطاقة التى توجد فى الجدار» وهی 
غير النافذة»إنها كُوَة فى الجدار يوضع فيها المصباح الزيتى أو الكيروسينى» 
وتوجد فى البانی البدائية قبل أن يخترع الانسان المصابيح الکهربیف 
والثريات والكوة بالنسبة للحجرة لا تتجاوز مساحتها ثلاثين سنتیمترا؛ ولا 


(۱) قال الماوردى فى قوله تعالى: الله ثور السَمَوات والأرض » : فيه اربعة أقاويل : 

أحدها : معناه الله هادى السموات والازض » قاله ابن عباس » وألس . 

الثانى : الله مدبر السموات والارض ‏ قاله مجاهد . 

لثالت : الله ضياء السموات والارض » قاله أبى 

الرابع : منور السموات والارض . 

فعلی هذا فیما نورهما به ثلائة آقاویل : 

أحدها : الله نور السموات بالملائكة » ونور الارض بالأنبياء . 

الثانى : أنه نور السموات بالهيبة » ونور الأرض بالقدرة . 

الثالث : نورهما بشمسهما وقمرهما ونجومهما » قاله ان ۰ وأبو العالية . 

C1. ek aha تفسیر الماوردى‎ [ 

سس سس سح 


يزيد عمفها عن خمسة عشر ستتيمترا . . آما احجرة فمساحتها تزید أحيانا 
على ثلاثة أمتار» فى الطول والعرض والارتفاع. ويتحدث الق عن الكوة 

فقط ولا يتحدث عن احجرة» إن أى مصباح فى الكوة قادر على إنارة 
احجرة(۲» ولننتبه إلى أن الصباح غير عادى .. إنه مصباح فى زجاجة» 
وهو من الارتقاءات الفكرية للبشر» فالصابیح قديماً كانت بدون زجاج» 
وكان يخرج منها آلسنة من السناج الذى يسود حولها » وقد ینطفی 
الصباح؛ OY‏ الهواء يهب من كل ناحية . ثم وضع الانسان حول شمعة 
المصباح زجاجة تحمى WI‏ وتوضح النور» وتعكس الاشعة» ويأخخل 
tas oe‏ ا rer‏ ل و 
کمشکاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة  ott‏ ۳۰] ؛أى أن النور من 
هذا المصباح آشد قوة؛ OY‏ الزجاجة تعكس أشعة الصباح وتنشر الضوء 


)١(‏ المشكاة من کلام a‏ > قال: ومثلها ۰ وزن كان لغير SH‏ الشکوة: » وهی 
معروفة » وهی الق الصغير أول ما يعمل مثله ؛ قال أبو منصور : أراد = والله 
أعلم - بالمشكاة قصبة الزجاجة التى يستصبح فيها » وهی موضع الفتيلة» شبهت 
بالمشكاة وهی الكوة التى ليست بنافلة . [ لسان العرب : 44١/١8‏ ] 
وقال الاوردی فى قوله تعالی :  :‏ کمشکاة فیها مصباح » فيه حمسة أقاويل : 
آحدهما : أن المشكاة كوة لا منفذ لها والصباح السراج » قاله كعب الاحبار . 
الثانى : الشکاة القندیل والصباح الفتيلة » قاله مجاهد . 
الثالث : المشكاة موضع الفتيلة من القندیل الذی هو كالألبوب > والمصباح 
co pall‏ قاله ابن عباس . 
الرابع : المشكاة الحديد الذى يعلق به القنديل وهی التى تسمى السلسلة» والمصباح 
هو القنديل » وهذا مروى عن مجاهد Cat‏ . 
الخامس : أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القرآن الذى فيه والزجاجة قلبه» قاله أبى» 
قال الکلبی. :والشگاه deal‏ یی فرب > 1 شیر لاور ۱۱۳۱۲ 

(۲) ابن سيده : السناج آثر دخان cl pl‏ فى LAL‏ واحائط . 
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بنی إسرائيل 


فى كل الکان (6. والزجاجة التی پوجد فیها هذا الصباح ليست عادية 
۵ ال dere‏ انا کوکب دری * Every it‏ + إن الکوکب نفسه مضیء » 
وتکون الزجاجة كأنها هذا الکوکب الدری فى ضيائه ولعانه . 

والمصباح يوقد من ماذا؟ ل يوقد من شجرة مباركة زيتونة 4 [العور: ۳۰] 
إنه ارتقاء فى إضاءة المصباح من زیت شجرة ريتون» والشجرة غير عادية 
«لاشرقيّة ولا gh OG Ry‏ ]؟إنها شجرة پتوافر بها أدق آنواع 
الاعتدال ل نور علَئ نور 6 [النور: [re‏ إن ذلك هو من قدرة الله 5 ور 
الكونيات الادية ؛ ولذلك فليس من العقول أن يترك الفیم والعنویات دون 
نور . فكما اهتدى الإنسان فى الماديات» LY QUIS‏ من هداية المعنويات!؛ 

بدليل of‏ الله قال: ( بهدی الله لنوره من يشاء [العرر: [re‏ » يهدى 
اله بنور القيم والمنهج والمعانى من يريد. إن الملحد قد يهتدى بنور الشمس 
المادى إلى الماديات» ولكن بصره أعمى عن رؤية نور المنهج والقيم ؛ 


لذلك GLE‏ يوضح أن هناك نوراً إلهياً هو المنهج. 

واحق ضرب هذا المثل ليوضح المعانى الغيبية المعنوية بالعانی الحسية. 
ونحن على مقاديرنا نستضىء. فالفقير أو البدائى يستضىء بمصباح غازی» 
والذى فى سعة من العيش قد يشترى مولدا كهربياً » وكل إنسان يستضىء 


)١(‏ قال الرجاج : النور فى الزجاج وضوء النار أبين منه فى كل شىء وضوؤه يزيد فى 
[ فتح القدير : Ve /t‏ 

(۷) عن الحسن فى قوله : ط زيتونة لا شرقية ولا غربية © قال : لو كانت فى الأرض 
هذه الزيتونة لكانت شرقية أو غربية »> ولكن والّه ما هى فى الارض ۰ وإثما هو مثل 
ضربه الله لنوره 4. J‏ تفسير لسن البصرى : ۱۹۹/۲ ] 


5 اا 


بنی اسرائیل سر ۲۳۲۰۱۳۲ 


بحسب قدرته . ولکن عندما تشرق الشمس فى الصباح ما الذی يحدث ؟ 

إن الانسان یطفی تلك الصابیح؛ فالشمس هی نور آهداه الله لكل 
ہنی الانسان ولکل الکون . كذلك إذا فکرنا Wyte‏ فیما ينر Whe‏ فكل 
منا يفكر بقدرة عقله» ولکن IY‏ نزل من عند الله نور فهو پغنی عن کل نور 
آحر . 

4g ow a ل قو سم‎ 

وكما نفعل فى الماديات نفعل فى العنویات ‏ نور على نور يهدى الله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال atl‏ © [البرر: 1۰ . 

والذى يدلنا على أن النور الثانى هو نور القيم - الذى يكشف لنا بضوء 
«افعل ولا تفعل» - أن الله قال بعد ذلك: فی بیوت أذن all‏ أن ترفع 4 
ولو بحثت عن متعلق الجار والجرور فى قوله : فى بيوت 4 لم تجد» 
ols‏ النور على النور يأتى من مطالع الهدى فى مساجده. نها بيوت الله 
نقبل عليها ليفيض منها نور الحق على GIT‏ 

SD‏ بيرت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
ow?‏ لا os‏ ° ممع ام مو ام 3 5 
والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله »وقوله : 


(۱) قال الرارى فى قوله تعالى: PP‏ بیوت Ost‏ اله :يقتضى محذوئًا يكون فيهاء 
وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن التقدير: كمشكاة فيها مصباح فى بیوت أذن call‏ وهو اختيار كثير من 
المحققين . 
وثانيها : التقدير توقد من شجرة مباركة فى بيوت أذن الله أن ترفع . 
وثالئها : وهو قول أبى مسلم أنه راجع إلى قوله: yp‏ من ell‏ حلا من 
قبلكم 4 ای ومثلا من الذين خلوا من قبلكم فى بیوت آذن الله أن ترفع » ويكون 
المراد بالذين خلوا : الألبياء والمؤمئين » والبيوث : المساجد . 

الأنبياء cman ۲۳ fmm‏ بنى إسرائيل 


pgag >‏ تجارةٌ 4 lt‏ ۷۷۰۰ یعنی تحريم التجارة فان للانسان 
الق فى التجارة؛ بشرط ألا تلهیه عن ذکر الله » ولیکن ذکر الله على 
لسان المؤمن دائماً . فعندما يكون الانسان على ذكر لله ؛ فالله یعطیه من 
مدده(۱) . 

ولذلك قال الحق عن صلاة الجمعة : ED‏ فضیت الصثّلاة فانتشروا 
فى الأرْض وَابْتَعُوا من Load‏ الله واذكروا al‏ كيرا 4 [الجسعة: .5 . 

وإياكم أن تقولوا: إن لله منفعة فى اللقاء به ساعة نادانا للصلاة» بل إن 
النفع كله لنا . وكلما استقبل الانسان خيرًا من الله یشکره؛ لأنه صاحب 
كل عطاء وكلما استقبل الإنسان نعمة فليشكر معطيها » فليس لله أوقات 
محددة للقاء به ؛ Le]‏ كل الحياة متصلة بعطائه سبحانه وثعالى. 

ذن .. يا أهل الکتاب » النور قد جاء » وبين لكم الرسول كثيراً 
ما تختلفون cad‏ وتسامح عن كثير من أخطائكم. ويريد الرسول أن یجری 
لكم تصفيه شاملة . ومادام النور قد جاء؛ فيصح أن تلتفتوا وتنتبهواء 
وتعدلوا من موقفكم تجاه هذا الدين ابشدید . ومادام النور المعنوى قد جاء 
بالمنهج الشامل؛ فلتبحثوا ماذا يريد الله بهذا المنهج؟ إن الله تعالى ضرب 


(۱) قال ابلصاص : وقوله تعالى : طرجَال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؛ 
روى عن الحسن فى هذه الآبة : « والّه كانوا يتبايعرن فى الاسواق ۰ فذا حضر حق 
من حقوق الله بدءوا بحق الله حتى يقضوه ثم عادوا إلى تجارتهم ٩‏ . 
وعن عطاء قال : ۱ شهود الصلاة المكتوبة » . 
وقال مجاهد : من ذكر الله 4 تال : « عن مواقیت الصلاة 4 . 
shy‏ ابن مسعود اقراما Osan‏ »> فلما حضرت الصلاة قاموا الیها » قال: 
من الذین قال الله تعالی فيهم: Bee aera‏ 

e ا‎ 


الثل بالنور» وهذا النور يهدى إلى: «افعل ولا تفعل» » ومن الذی یقول لنا: 
إن هذا النور قادم من الله ؟ انه الرسول . ومن الذی پدلنا على أن هذا الرسول 
صادق فى البلاغ عن الله ؟ ان الذی يدل على صدقه هو قرول الله al Wd:‏ 

فالذی جاء أولاً هو البرهان على أن رسول الله صادق فى البلاغ عن 
الله » وعندما نعرف أن الرسول صادق ؛ فهو يبلغنا of‏ الکتاب قد جاء 
پاللهج» والقرآن يتميز بأنه البرهان على صدق النبی» وهو النهج 
النورانى» فالبرهان هو الحجة على صدق الرسول فى البلاغ عن الله( . 

هذا الکون فيه معطیات؛ وهو کون محکم. نحن نری إحكامه فیما لا 
دحل esd‏ فيه : YD‏ الشمس ینبغی لها أن تدرك الْقَمَر ولا الیل سایق 
لنهار )4 [يس: Ce‏ انه کون موزون بالسماء والارض وحركة الریاح وغیر 
ذلك . 

إن الأمور التى لا دحل للإنسان فيها جد القوانين فبها مستقيمة ام 
الاستقامة . فاد آراد الانسان أن يأخذ المعطيات من الكون ؛ فيجب عليه 
أن يأخذها من ذلك الكون الذى لا دخل له Jet, ca‏ فى اعتباره النظر 
إلى الأمور التى للإنسان دحل فيها. وسوف يجدها تتعرض للفساد؛ ذلك 


(۱) قال القرطبى: قوله تعالی : ل یا آیها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 4 يعنى محمدا 
کر ور و Ba WE‏ اوداك معن (Bet‏ 
وقال مجاهد : البرهان ههنا الحجة والمعنى متقارب ؛ فان العجزات حجته RB‏ 
والئور التزل هو القرآن + عن الحسن » وسماه نورا ؛ لأن به تتبین الأحكام ویهتدی 
به من الضلالة » فهو نور مبين ۰ أى واضح بين . ١اه‏ . 
۳۷/۳2 


ALO RN ne eee ea E‏ با 


بنى |سرائیل 


آن. الهری البشری له مدخل على .هده الاشیاء, لکن الخالق. الاعلی لا 
تطوله ولا تتناوله آمور الهوی؛ ولذلك يقول GLI‏ 9 والسماء رفعها 
ووضع المیزان G‏ [الرحمن: tv‏ ألا السماء تنظيق علی الارض 6 ولا کوکب 
poly‏ كوكبًا آخر. 

ويبين لنا الحق كيفية السير بنظام للكون: ألا تطغوا فى الميزان 4 فإن 
أردتم أن تكون حركتكم منتظمة فانظروا إلى ما ليس لایدیکم دخل فيه؛ 
راصنعوه كما ليس لایدیکم دحل rad‏ وأقيموا OF‏ بالقسط ولا 
تخسروا الميزان 4( [الرحس: ]٠‏ »فإن كنتم معجبين باتزان الكون الاعلی؛ 
فذلك لاله مصنوع بنظام دقيق لا دحل للإنسان فيه. وإذا كان GLI‏ قد 
وضع لنا نظامًا elds‏ هو المنهج ب «افعل كذا ولا تفعل كذا» . فذلك حتى 
لا تفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت النهج؛ وتصرفت فى حياتك منهج 
الله ؛ وذلك حتى يكون الميزان معتدلا . 

إن الق سبحانه وتعالى قد أعطانا معطيات عندما ينظر الإنسان فيها 
نظرا فطريا بدون هوی؛ فإنها تأحذ بيده إلى الإيمان ob‏ هذه الكائنات 
الوزونة لابد لها من خالق ؛ oY‏ الانسان Lb‏ عليهاء ولم تأت هی من 


(۱) قال ابن کثیر فى قوله تعالی : [والسماء رفعها ووضع الميزان 4 يعنى : العدل » 
كما قال تعالی aad:‏ ارس hay‏ بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
لاس بالقسط 4 وهکذا JU‏ ههنا : : ies SE‏ فیالمیران é‏ ای تخلق السموات 
والارض GLE‏ والعدل ؛ لتکون الاشیاء كلها GLU‏ والعدل ؛ ولهذا قال تعالی : 
« وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان)» ای لا تبخسوا الوزن» بل رنوا 
بالق والقسط ۰ كما قال تعالی : «وزنوا pid‏ المستقيم . 

[ تفسير ابن كثير :۳۷۲/۸۰ 


eee Luly‏ ۲۲۰۷ سب قصص ربیاو 


بعد خلق الانسان» ومادام الانسان قد جاء إلى الوجود ووجد هذا الکون؛ 
فلا أحد من البشر یدعی أنه صنم هذا الکون. إذن.. لابد من البحث 
عمن صنع هذا الکون الدقيق» والدعوی حين تسلم من الضعف : آتکون 
صادقة آم غير صادقة ؟ مثلاً عندما نجلس فى حجرة بها بعض الناس» 
وبعد انصرافهم JA‏ حافظة بها نقود فنحن نتساءل : من الذی سقطت منه 
هذه الحافظة ؟ ونستعرض آسماء الذين کانوا حضورا ۰ ونرسل إلى کل 
منهم لنسأله إن كان فقد شيئًا » وقال الجميع: إنهم لم يفقدوا أى شىء الا 
واحدا قال: أنا ضاعت منى حافظة نقودی ولم بدع واحد من الحضور أنها 
محفظته Ob‏ هذا الرجل تسلم له محفظته؛ لانه ادعاها . فما Wh‏ بالل 
الذی قال أنه حلق السماء والارض والکون ؟اهل cle‏ أحد وادعی وقال : 
uf‏ الذی خلقت؟ لم يأت . 


إذن. . پثبت الامر لله إلى أن پوجد مدع ولن یوجد. وضربت من قبل 


Whe‏ : قد پوجد انسان فى الصحراء بدون طعام أو شراب وأصابه من 
التعب نوم cold‏ ثم استیقظ ووجد مائدة علیها آطایب الطعام والشراب؛ 
٠‏ آلا يفكر فى الذی أحضر له هذه الائدة؟ بالله ألم يكن من الواجب بعد OF‏ 
نظرأ على الکون وفيه هذا الاعجاز» ونری کل هله الخيرات أن نتساءل : 
كيف تم صنع كل ذلك ؟ 


ومائدة من بعد غفوة لابد أن يسأل عن الذى صنعها وأحضرهاء ويفكر فى 
۱ شکر الصانع والواهب قبل أن يأكل من هذا الطعام. 

فإذا ما علم مكانه يذهب إليه ويشكره» فما WL‏ بهذا الكون الدقيق 
النظام وبهذه الحكمة! هل تخدمنا الشمس من تلقاء نفسها» وكذلك 


الارض» وکذلك الهواء. وکذلك الاء؟ كان LY‏ أن تکون مهمة العقل 
البشری أن یفکر ویقدح الذهن؛ لیتعرف على صانع هذا الکون» وکان 
لابد أن يتوجه بالشکر لمن جاء ليحل هذا اللغز . 

وقد جاءت الرسل لتحل لنا هذا اللغز» إن الرسل قد جاءت لتدلنا على 
مطلوب عقلى فطری() ولم يقتحموا علینا حیاتنا؛ ولكنهم جاءوا بالطلوب 
لنا ولو آننا سلسلنا الوجود لوجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود.. 
لاذا؟ 

oY‏ كل الکائنات فى خدمته» ومن هله الکائنات التى تخدم الجنسان 
الحيوان» ويتميز عنه الانسان بالعقل» وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات 
فيه النمو »وهناك جنس آدنی وهو الجماد. وكل هذه الأجناس مهمتها 
حدمة الإنسان» واطمماد لبون هی ایو اش وین بان gals olga‏ 
والشمس والتربة جماد» وكل ذلك يمارس مهمته فى الوجود لخدمة الاجناس 


الاعلی مه » ويستفيد منها الإنسان. إن الحيوان يستفيد من الحماد» وكذلك 
الثبات يستفيد من الجماد» والحيوان يستفيد من bl]‏ والحماد » والحصلة 
النهائية هى خدمة الانسان. 


ف لش من اللائق والواجب أن يسأل الانسان نفسه: من SU‏ 


)١(‏ قال الله تعالى : ولق با فى کل رولا أن اعبدرا ah‏ واجتبوا الطاغوت 
ad‏ من هد الله وهم من حت ع الال سوا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين 4 [البحل : ۳۷ قال البقاعى فى قوله تعالى : Gd‏ ای 
لله لقد (ELD‏ ای على ما لنا من العظمة التى من اعترض علیا اد ا فى كل 
Hf‏ 4 من الامم الذين قبلكم سول © فما بقى فى الارض أحد لم تبلخه الدعوة. 

[ نظم الدرر : 195/1١‏ ] 


وهبه کل هذه الکانة؟ فإذا جاء الرسول لبحل هذا اللغز» ويبلغنا أن الذی 
خلق الکون هو call‏ وهذه هی صفاته » ویطلب الرسول من البشر اتباع 
المنهج» ويبلّنك أن هذا النهج جاء من call‏ ویحمل معه معجزة دلیل 
صدق ابلاغ عن الله» وهی معجزة لا يقدر علیها البشر » ویتحدی 
الرسول البشر of‏ پأتوا بمثل معجزته. إذن لابد أن یمن کل البشر لو 
صدقوا الفهم وآخلصوا النية . 

ما هو البرهان إذن؟ البرهان: هو العجزة UU!‏ على صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى» وآمن 
أنه لابد أن يكون واجب الوجود لكنه لم يتعرف على أنه الله . إن الرسول 
هو الذى يبلغنا عن «الله»» وهو الذى يقدم لنا المنهج . 


إذن.. فمجىء الرسل أمر منطقى تحتمه الفطرة و بعحلمه العقل 8 


يك تسس NEES:‏ 


YY.‏ - ہنی إسرائيل 


. # الیهود والکذب على الله #۶ 


يقول GLI‏ سبحانه وتعالی :ا وینذر دين فالوا انخذ 


لوا (الكهف: Le:‏ أنه سبحانه قال قبل ذلك: 
udp‏ بسا شدیدا من دنه 4 [الكهف: tr‏ »إلا أنه ast‏ 
الانذار هنا لمن يدعى على الله Lis‏ بأنه سبحانه اتخذ ولد فكأن الانذار 
الكون لطلق کفران ومعصیة» والانذار fd] SIM‏ خاص للذین ادعرا ot‏ 
لله تعالی ولدآء مع آنهم داخلون فى الانذار الأول ۲ ولکن GH‏ 
سبحائه خصهم بانذار موجه لهم ؛ نتيجة افترائهم على ال ولذلك يقول 
ی فى آله ر : Bas)‏ رن ون © نفد جنم 
شنا ذا 69 نکاد السموات يتفطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الجبال هد 
© أن دعرا لارحمن ولّدا 60 وما يببغي للرحمن أن Jay‏ ولّدا © إن 
كل من في السّمَوَات والأرض إلا آتي gad tl‏ عبدا © ) درم 0 . 


(۱) قال ابن الجورى فى قوله تعالی : ریاس ه أى : Ce‏ ط شدیدا 4 من 
دنه 4 أى : من عنده ومن قبّله » والعنی لینذر الکافرین . 
۲ ویذر & بعذاب الله دين قالرا انحن الله دا 4 [الكهف »] , وهم اليهود حين 
قالوا: عزير ابن الله» والنصاری حين قالوا: السیح ابن الله» والشرکون حين قالوا: 
الملائكة بئات الله . [زاد السیر : ۷۳/۵] 

(Y)‏ عن أبى ٠«وسى‏ الاشعری قال : قال رسول الله BE‏ : « لا أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به » ویجعل له الولد » ثم هو يعافيهم 
ويرزقهم ». أخرجه البخارى ۰۰۹۹1 ۲۷۳۷۸ » ومسلم [ ٤‏ 68/۲۸۰] واللفظ له. 


se قط‎ ERS ES OS ROR to i لاسا‎ 


بشن اسبرائيل 


هذه القضية التى قالوها لا علم لهم بهاء فليس عندهم عنها علم ذاتی 
أو علم موروث؛ OY‏ العلم ما أن یکون ذاتيا رأيته coat‏ واما أن تکون 
ورثته عن آحد. فهذا الزعم الذی افتروه على الله لا علم لهم به» ولم 
يرثوه عن احد. فهو أمر لا واقع له. 

وعدم العلم ينشأ من آمرین: اما OY‏ الشیء موجود Hy‏ كوكم ی 
لأنه مستور عنك . ۱ 

واما أن الشیء ليس له وجود؛ فأنت لا تعلم أله غير موجود. 

لذلك رد الحق سبحانه على رعمهم بقوله تعالی: GD:‏ لهم به من ge‏ 
ولا لآنائهم كبرت كَلمة تخرح من آفواههم إن یقولون لا GIS‏ ) [الكيف: .] 
لا كبرت : أى عظمت؛ لانها مسالة فظيعة جداً أن تخرج هذه الكلمة 
من أفواههم» والكلمة هى: ما قالوه من أن الله اتخذ fly‏ وهذه جملة 
وليست كلمة» ولكن فى اللغة تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. 

ولذلك نحن نقول: فلان ألقى كلمة فى افتتاح مؤتمر كذاء وأعجب بها 
الناس وصفقوا له. فهو لم يلق كلمة واحدة ولکنه تكلم كثيراً. 

وأنت أحياناً تتحدث مع إنسان فتر: طويلة - وربا يختلف معك 
أو يجادل ‏ فتقول له فى نهاية الحديث: انظرء هى كلمة واحدة لابد من 
عمل كذا وكذا وأنت حر. 

فالكلمة تطلق ويراد بها الكلام الكثير» مثل قول الله تعالى: فل يا أهل 
لکتاب تعَاوا إلى کلمة سوام ییا وبينكم ره 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أَربَابا مُن دون الله فإن تولوا فقو لوا اشهدوا ان 


۳ 


Be eS OK 


مسلمون 0 [آل عمران:14] » فهذه ليست كلمة واحدة ولکنها کلام Oss‏ 


۰ (۱) الکلمة: و اس وتميم تقول: کلمة: BLS‏ 


وعظمت الكلمة ؛ لانها حرجت من آفواههم» ولکن لو کتموها ولم یعلنوها 
لکانوا مومنین ؛ لانهم استعظموا أن یقولوا ما فى نفوسهم.ولذلك لا جاء 
وفد اليمن إلى الرسول BE‏ . قالوا: يا رسول الّه» إننا تدور بخواطرنا 
أفكار عن الله نتعاظم أن نقولهاء أى:لا نقدر أن نقولها فقال الرسول 
9588 ذلك صریح الإيمان» ۲۲ . 

إذن. . فالعیب علیهم آنهم آحرجوها من آفواههم؛ OF‏ هذا كذب 
واذعاء فى القمة ؛ لانهم یقولون ذلك عن الحق سبحانه وتعالی . 


وسكون اللام. وحكى الفراء فيها ثلاث لغات: كلمة بفتح فکسر؛ وكلمة fed‏ 
فسكون LIB‏ بفتح فسكون مثل: AS‏ وكبد وكبد . 

الكلمة فى اللغة: 

تطلق الكلمة فى اللغة على ارف الواحد من حروف الهجاء. وتقع على لفظة مؤلفة 
من جماعة حروف ذات معنى. وتقع على القصيدة ۶ بكمالها والخطبة بأسرهاء يقال: 
قال الشاعر فى کلمته أى فى قصیدته» وتقع على الجملة المفيدة. E‏ 


التوحید» قال تعالى :ل وجعلهاکلمة باقية فى Gade‏ [الزخرف :4 قال الزجاج: عنى 
بالكلمة كلمة التوحيد وهى: ١‏ لا له ل 1 
رم oO‏ 


wd 


وفسر الكلمة بعد ذلك بو esp‏ اق 
عضا ابابا من دون alll‏ زآل عمران Cues‏ 

[مرشد الرید فى الحو بين التقلید والتجدید : ۲1۹-1۸ 

)1( آخرجه مسلم ٩/۱۳۲1‏ ۰ عن أبى هريرة بلفظ: جاء ناس من اصحاب النبی BE‏ 

فسألوه: إنا جد فى آنفسنا ما يتعاظم Gaol‏ أن يتكلم به. قال: «وقد وجدعوه؟) 
قالوا: نعم: قال: « ذاك صريح الایمان». 

وأخرجه أحمد فى السند [4۵1/۲] بلفظ: عن أبى هريرة عن النبى كك أنهم قالوا: 

يا رسول الله إن أحدنا يحدث نفسه بالشىء ما يحب أن يتكلم به وأن له ما على 

الارض من شىء؟ قال: « ذاك محض الإيمان». وأخرجه ابن حبان ]١55[‏ وقال 

الأرناؤوط: إسناده حسن. 


مس911 NE TR AC RN‏ 00-1 يي ل 


بنی |سرائیل ees‏ ۲۳۷۳ قصص الأنبياء 


والکذب: آلا یطابق کلامك واقع الأمرء ومعنی: إن یقولون إلا 
كذبا» آی: ما یقولون الا کذباً وافتراء» والعاقل قبل أن يتكلم يمرر 
الکلام على عقله قبل أن ينطق به لسانه . 

فإذا قلت مثلا: محمد مجتهد. فقبل أن أقول لك: محمد مجتهد» 
جال بخاطرى أن آخبرك عن اجتهاد محمد. فهذه تسمى نسبة ذهنية» وبعد 
ذلك حدئتك به فتصير نسبة کلامية . تری هل dogs‏ واحد اسمه محمد 
وهو مجتهد فعلا؟ إن كان موجوداً تکون النسبة الذهنية - التی جعلت 
النسبة الكلامية تأنی - سبقتها نسبة وافعية فیکون الخبر Golo‏ . فالنسبة 
الكلامية إن كان لها وافع قبلها مطابق لها فهذا صدق» وان لم يكن لها 
واقم فلا یوجد محمد» أو یوجد ولکنه غير مجتهد؛ فاللسبة الکلامية لم 
تطابق الواقع . وان كانت النسبة الواقعية لم تحدث بعدء مثلما آقول لك : 
ذاکر دروسك» فقبل أن أكلمك ورد هذا الکلام فى ذهنى ؛ فالنسبة الكلامية 
جاءت بعد السبة الذهنية » فالواقع سیحدث بعد أن أتكلم. 

إذن. . الکلام الذی پسمونه إنشاء هو الذی تتأخر نسبته عن الکلام» 
والکلام الذی یسمونه خبرا هو الذی تتقدم نسبته عن الکلام» فان كانت 
النسبة الخارجية مثل النسبة التى تقولها فهذا صدق» وان كانت النسبة التی 
تقولها غير النسبة الخارجية فهذا کذب . وعلى ذلك فالکلام إما أن تکون له 
نسبة خارجية قبل الکلام أو لا تکون. فان كان له نسبة خارجية وطابفها 
کلامك فهو صدق. وان لم یطابقها فهو كذب» وان كانت النسبة الخارجية 
ستحدث بعد أن تتکلم فهذا کلام إنشاء ولیس خبرا ۲۲ . 


. aly ابر : کلام يحتمل الصدق والکذب‎ OY) 
ولا كذبا لذاته . [ جواهر البلاغة‎ Bie والانشاء: کلام لا یحتمل‎ 
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إذن. . الکذب ألا تطابق السبة الكلامية الواقع» ولکن ماذا لو خالفت 
الاعتقاد؟ التدقیق العلمی بجعلنا نقول : فيه اعتقاد وفیه واقع» فالصدق 
الحقيقى of‏ السبة الكلامية تطابق الاعتقاد والواقع» وان كنت تعتقد فى 
شىء ولكنه لم یحدث؛ ففی هذه الحالة النسبة کاذبة وأنت غير كاذب . 
فهناك فرق بين الخبر وبين المخبر. 

فمثلا القرآن حين تحدث عن المنافقين قال: > جاءك المافقون قالوا 
نشهد نك ال aD, ab‏ يعم eb}‏ رموه al,‏ يشهد إن المنافقين 
تکاذبون 4 زار :۱ 


فقولهم :| :إنك لرسول الله قضية موافقة للواقع » ولکنها لم توافق معتقدهم 
فالذى قالوه موافق لقول الله سبحانه» ولکنه سبحانه وتعالی قال: 5 al‏ 
بشهد إن المنافقين تکاذبون > [النافقرن: ]١‏ » مع أنهم شهدوا أنه رسول 


. لماذا؟ oY‏ كلامهم لا یطابق وافعهم. وان قالوه باللسان وأنكروه فى 


أنفسهم . أو لأن التكذيب لم يرد على على المقول» وافا ورد على الجملة كلها؛ 
لأنهم قالوا: ل نشهد نك آرسول ab‏ » فالله يكذبهم فى أنهم يشهدون 
أنه رسول الله؛ OY‏ الشهادة أن یطابق الکلام الواقع 6 وهم او بالسنتهم 
وأنكروا بقلوبهم . هنا لا قالوا: وین لذي لو ليخد ال را ٩‏ هد 
نسبة كلامية ولکن ليس لها واقع؛ ومادام ليس لها واقع فهی کذب. 


(۱) قال الراغب الاصفهانی: والشهادة قول صادر عن علم حصل بشاهدة بصيرة 
أو بصر . [ الفردات فى غريب القرآن: ۲۷۵] 
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3 الحقد يأكل قلوبهم ٩‏ 


call‏ زین لَه سوء عمله فراه حسنا فا ab‏ بضل من 

يشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیهم حسراتٍ 

إن له عليم Lay‏ یصتعون 6 دفاطر: م إن الذین فقدوا 
التمييز وضلواء وزين لهم الشيطان أعمالهم» أو زينت لهم أنفسهم الكفر 
والضلال» فرأوا ذلك حسنا ‏ هؤلاء هم الذين اختاروا الضلال طريقا 
لهب آما:اللين اختاروا الإيمان. واهتدوا نهولاء هم الذین آنقذوا آنفسهم 
بالإيمان» لذلك فلا تهلك نفسك بالحسرة يا محمد حزنا على الضالین؛ 
ذلك of‏ الله محبط بما یصنعون . 


إن Gl‏ جل وعلا لن يسأل رسوله عن الذين اختاروا الجحيم مصيرا 
لهم. ذلك أن الحق قد خلق الخلق ولهم الخيار فى الإيمان أو المعصية» إن 
الحق يعلم أن الرحمة فى قلب رسوله تأمل أن يذوق الضالون حلاوة 
الؤيمان بالنهج» لكن ذلك أمر رائد فى التكليف الرسالى» إن الضالين هم 
أصحاب الجحيم» وإذا سمعنا كلمة «الجحيم» فلنا أن نعرف آنها مأخوذة 
من «جحمت OU!‏ أى تأججت واضطرمت وتداخل لهبها مع لهيبهاء 
ويتداخل كل لهب مع الآخر فلا تنتهى النار بالخمود» Uy‏ هى دائمة 
الاشتعال واللمعان ولافتة للنظر (2, 


)\( چحم ؛ الححمة شدة تأجج الثار ومنه ابسیم؛ وجحم وجهه من شدة الغضب » 
استعارة من جحمة النار وذلك من وران خرارة القلب. 
۱ [ الفردات فى غريب القرآن : ۸٩‏ ] 


ولقد طمع الرسول الکریم فى أن یذوق هولاء الضالون حلاوة الایمان (۱) 
بينما كان هؤلاء الضالون من آهل الکتاب یکیدون لرسول الله BIE‏ لقد 
طلبوا هدنة» وادعوا LIS‏ آنهم فى هذه الهدنة سوف پنظرون فى آمر اتباع 
الرسول الكريم» ويريد الله أن يقطع عليهم سبیل الکر برسوله» فیقول 
الق لرسوله منبها إلى غرق هؤلاء القوم من أهل الكتاب فى الضلال : 
ولن ترضئ عك هو ولا الُصارَئ حتی تشع متهم قل | إن هدى الله هو 
الهدى ون انبعت أهواءهم بعد اذى جَاءك من pb‏ ما لَك من A‏ من ولى 
ولا نصير )4 [البقرة: Co‏ » إن هؤلاء الذين طلبوا الهدنة حتى يتبعوا الملهج 
القادم من عند الله Sally‏ على رسوله محمد BE‏ إنما يريدون المكر 
بالرسول الكريم» إنهم يريدون أن يتبع الرسول والومنون معه ملتهمء 
ويحاولون ذلك بالمكر والخديعة. 


لقد اجتمع اليهود والنصاری فى أمر واحد؛ هو عدم الرضا عن المنهج 
poll‏ من عند الله والمنزل على رسول cal‏ وان اختلفوا فى غير ذلك . 
اليهود ترى أن GH‏ لن يدخلها النصارى» والنصارى يرون أن الجنة لن 
يدخلها الیهود» وکل فئة - رغم اختلافهما ‏ تحاول of‏ تجذب الرسول 
والومنین بالقرآن إلى الملّة التى تدين بها 2؛والملّة: هى الامر الذى التزم 


(۱) عن انس رضى الله عنه عن البی ME‏ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان؛ 
أن يكون الله ورسوله احب إليه ما سواهماء وأن يحب الرء لا يحبه إلا cab‏ وأن 
يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقلف فى النار 1 آغرچه الپخاری : 11 

(۲) قال القاسمی فى تعالی : ون whe‏ اليهرد وله التصاری حت ed‏ 
متهم 4 [البقرة : ۲ ! أى لانهم پریدون أ ن یکونوا متبوعین على الاطلاق . وفیه 
مبالغة فى الاقناط pine‏ وتنبيه على آنه لا پرضیهم ۷ ما لا يجوز وقوعه 
منه» عليه السلام» طقل لا يتبع رسول إلا الهدى إن هدی > آی الذی هو 
الإسلام هو ادى € أى فلیس وراءه هدی. وما تدعون إليه ليس بهدىءبل هو 


به الانسان» ودان ca‏ ومال OB. Yad]‏ كان الاسلام فهو GE‏ من عند 
الله » وما كان غير ذلك فهو الباطل . 

ومادام المكر هو وسيلة الفئتين فان الق يوضح المنهج الهادى: طقل إن 
هدى الله هر الهدئ ولين اثبعت أهواءهم بعد الدى جاءك من العلم ما للك 
من الله من ولی ولا نصير 6 [البقرة: 2۱۳ ون GH!‏ يبلغ الرسول الكريم أن ما 
آنزل عليه من قرآن كريم هو الهداية الصحيحة إلى النهج» وهو الوصل 
إلى مطلوب الله من العباد؛ فأتباع التوارة حرفوها رغم أن الله استحفظهم 
علیها» وأتباع الانجیل بدلوا فيه رغم أن الله استحفظهم عليه» أما القرآن 
فهو المنهج الحفوظ لا بحفظ البشر ولكن بحفظ الله")ء إن القرآن هو 
المنهج الهادى للإسلام» وهو الموصل إلى مطلوب الله من عباده» وهدى 
الله هو الهدى الصحيح» أما هدى البشر فيختلف من رغبة إلى أخرى. 


= هوی. كما یعرب عنه قوله: « ون اتبعت أهراءهم & ى آراءهم الزائغة الصادرة 
عنهم بقضية شهرات انفسهم call n>‏ جاءك من العلم 4 بان دين الله هر 
الإسلام» أو من الدين العلوم صحته بالبراهين الواضحة ما ك من الله من ولي € 
یلی امرك [ ولا نصير » iy‏ عنك عقابه. وإنما آوثر خطابه MB‏ ليدخل دخولا 
أوليا من اتبع آهواء‌هم بعد الاسلام من المنافقين تمسكا بولايتهم؛ طعما فى نصرتهم. 
قال الامام الراری: فى الاية دلالة على أن اتباع الهوی لا يكون الا باطلا. فمن هذا 
الوجه تدل على بطلان التقلید . انتهی 
وفی فتح البیان ما نصه: وفی هذه الآية من الوعید الشدید الذى ترجف له القلوب 
وتتصدع منه الأفئدة» ما یوجب على أهل العلم الحاملين حجج الله سبحانه؛ 
والقائمین Oly‏ شرائعه - ترك الدهان لتارکی العمل بالکتاب والسنة» الژثرین لمحضص 
الرأى علیهما. ا ه. [ تفسیر القاسمی : ۱/۲ ۲] 
الملة: الدينء کم الاسلام؛ والنصرائية» واليهودية» وقيل: هی معظم الدین 
وجملة ما يجىء به الرسل . وتلل وامتل: دحل فى الملة. 
[لسان العرب: 1۳۱/۱۱] 
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إن مصلحة البشر فى اتباع هدی الله» ولیس الیل إلى هوى أى فئة» 
بل إن وصف الق للة الیهود والتصاری بأنها من الاهواء؛ إنما a‏ 
الرسول والومنین معه أن هؤلاء القوم قد بدلوا فى منهج الله الذی سبق أن 
aly‏ عليهم» وتعاهدوا فيه بالایمان برسالة رسول cal‏ لکنهم خرجوا عن 
منهج الله» فصارت اللة هوى بشریا لا منهجا ربانیا. 

إن الحق يبلغ رسوله أن العلم القرآنى GU‏ نزل إليك بالوحی؛ هو 
العلم الصحیح الهادی إلى مطلوب الله من الخلق. فان مال أحد إلى ملة 
أهل الاهواء من الیهود أو النصاری فلن ینصره اللّه» ولن یکون وليا له 
إن الله تعالی یقول: ومن البعت آهواءهم بعد اذى جاءك من العلم ما 
لك من اللّه من ولى ولا نصير © [البقرة: of Wy. ]٠١‏ نعرف أن «الاهواء» 
مأحوذة من الهواء» ولأن الهواء متقلب ومتغير» فذلك دلیل الضلال وعدم 
الثبات على النهج )»ومن يفعل ذلك فلن يجد من دون الله ولیا یحفظه 
أو الصيرا بضر له 

وبعد ذلك يقول الحق: wD‏ آتيتاهم الكتاب یتلونه حق تلاوته ول 
يؤمنون به ومن يكفر به وت هم COs pal‏ دابتره: tm‏ .إن الحق 
جل Mey‏ يوضح هنا جلال عدالته وكمال |نصافه» فبعد الحملة العنيفة على 
من حرفوا الكتب من أهل الكتاب وعلى الشرکین.فان الحق جل وعلا 
يقدم الحماية لمن لم يأخذهم تحريف التوراة» ويقدم الحماية للذين اهتدوا 


: قال الراغب الأصفهانى : الهواء ما بين الأرض والسماء وقد حمل على ذلك قوله‎ )١( 
إذ هی بمنزلة الهواء فى الخلاء» ورأيتهم يتهارون فى‎ Ler هواء 4 [إبراهيم:‎ egal > 
الهواة: أى یتساقطون بعضهم فى أثر بعض» وأهواه أى رفعه فى الهواء وأسقطهء‎ 
۱ Lor : قال تعالى: لإ والمؤتفكة أهرئ 46 [النجم‎ 

[الفردات فى غریب القرآن: ۵6 [oft‏ 


ete ESD E TOME Pe eT 7‏ نا 


قصص الأنبياء بني |سرائیل 


پالفطرة السليمة إلى الایمان» ولیعلم الذين فکروا واهتدوا ولم یحرفوا فى 

التوراة» وليعلم الذين اهتدوا بالفطرة والعقل إلى الإيمان أنهم فى حماية 

الحق. 
إن هؤلاء الذين اهتدوا بمعرفة صحيحة للتوراة» وبا فيها من بشارة 

برسول الله » As of,‏ الذين اهندوا بالفطرة إلى الایمان» هو لاء وأولئك 

لابد لهم أن يعرفوا أنه سبحانه عليم بخبايا آنفسهم. 
إن الحق يصون احتمال الإيمان؛ ليهتدى الخلق الذين يصلون إلى 

الاقتناع بان ما جاء به الرسول .من عند الله هو الق المطلق. إن الذين لم 
يحرفوا الكتاب» أو الذين اهتدوا بالفطرة إلى “الإيمان ‏ والحق يقدم لهم 
النجاة من اللجة الطاغية- يعلمون أن الرسول البلغ عن الله يبلغهم أن الله 
يعلم خبايا نفوسهم» ومن هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن أبى طالب 
فى سفينة وکانوا أربعين من الیهود؛ وحضروا ليشهدوا أمام الرسول الكريم 
أنهم قرءوا التوراة غير محرفة » وآمنوا بما فيها» وصدقوا رسالة رسول الله 
لأنه مذكور فيهاء ذكرا يشير يشير إلبه بكل الوقاتع؛. وهؤلاء يدخلون مع الذين 
قال عنهم الحق: ا ier‏ 

به ومن يكفر به فك هم الخاسرون » ۷ [ البقرة: Livy‏ ۰ 

(۱) قال الشیخ صدیق خان فى قوله تعالی: لإ الدين آنیناهم الکتاب © [البقرة: ]٠١‏ : هم 
الیهود والنصارى» قاله قتادة» وقيل :هم السلمون والکتاب هو القرآن»وقیل: من 
أسلم من آهل الکتاب وقال ابن عباس: نزلت فى jal‏ السفيئة الذین قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب ؛ وكانوا أربعين رجلا ان بر وه الشام منهم بحیری 
الراهب والباقى من AAD‏ وقيل: هم المؤمنون عامة a>‏ حق تلاوته» ای 
يقرءونه كما آنزل لا پغیرونه ولا پحر فونه ولا يبدلون ما فيه من نعت رسول الله 
eB‏ وقیل : الراد بالتلاوة أنهم یعملون با فيه فیحللون حلاله ویحرمون حرامه » 
فیکون من تلاه يتلوه إذا اتبعه أى یتبصونه حق اتباعه » ومنه قوله 


ان الذین لا یحرفون فی asd‏ ویأغذون بعمق التفکیر والتدبر 
والتامل» وياخذون الحقائق صافية غير مشوشة بهوی البشر» هؤلاء القوم 
الذين یربطون حركة حباتهم بنهج الله» ولا یحرفون منهج cdl‏ ولا 
ینقلون ما آمر به الله إلى دائرة ما حرمه اللهء هؤلاء الذين يأحذون عن الله 
دون دخال للهوی فى تحريف هذه الأوامرء هؤلاء هم المؤمنون بمنهج cl‏ 
وبرسالة رسول الله ية . ذلك أن التحریف معناه: أن تنقل شیثاً من حق 
لی-باطل-یراه إنسان ما فی- مصلحته- -فالومنون هم الناجونوالکافرون 
هم الخاسرون» إنها نتيجة امتحان طویل؛ واعتبار متجدد یستمر طوال 
حياة الانسان» من ینجح فله الفوز والنجاح ولذة الحنة ونعیمها؛ 
يفشل فله عذاب الثار , 


وبعد' ذلك يقول GLI‏ سبحانه وتعالی : Ld‏ بنی إسرائيل اذکروا 
1 نعمتى التى نعمت Sil Sy Ki‏ على cull‏ © وا توا یوما لا 
ری لس عن لس شيا ول منها Se‏ ولا قعها شفاعة ولا هم 


. [البقرة]‎ ¢ D^ Oy pay 
إن الله يذكّر بنی إسرائيل بنعمه» ویطالبهم بالوفاء بالعهد؛ ویذکُرهم‎ 
بارقی النعمء الا وهو النهج الذی أنزله عليهم» وفیه البشارة برسالة رسول‎ 
كان عليهم أن یتعرفوا من خلاله على‎ GL وذلك هو الفضل‎ Me الله‎ 

رسول الله EB‏ ویمنوا به 6 ویتبعوه . 


a‏ تعالى I polly:‏ تلاها of‏ [الشمس: ۱] أى اتبعها ۰ قاله ابن عباس» وقال عمر 
ابن الخطاب: یعنی إذا مر پذکر الجنة يسال الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ من الناره 
وقال رید بن اسلم: یتکلمون به كما آنزل ولا یکتمونه عن قتادة قال : هم أصحاب 
محمد ME‏ وعن الحسن قال: یعملون بمحكمه ویژمنون بمتشابهه؛ ویکلون ما أشكل 
علیهم إلى calle‏ وقیل: یندبرونه حق تدبره ویتفکرون فى معانيه وحقائقه وأسراره. 

TAN البيان:‎ 


۱ سه بني إسرائيل 


لقد كان يهود الدينة فى البداية ینقمون على آنفسهم» ویحسدون العرب 
أن جاء رسول الله منهم» لقد کانوا يحبون أن تظل النبوة فى بنی إسرائيل» 
وکانوا قبل ذلك پستفتحون على العرب؛ لانهم کانوا أهل کتاب منزل من 
عند الله » وهو التوراة» ولکن لا جاء الرسول من العرب إلى الناس كافة» 
بدأ الحسد یطفو من آعماق الیهود إلى سلوکهم وبدأ الفیظ يعلو؟ » 
وعندما elm‏ أمر Gt‏ بتحویل القبلة ازداد Lud‏ والغيظ واحقد» لقد نسوا 
أن بيت القدس هو بيت لله من اختيار خلق الّه؛ لکن الکعبة التی تم 
تحویل القبلة إليها هی بيت لله باختيار الله . 


A عن ابن إسحاق قال : وكانت الأحبار والرهبان من أهل الکتابین؛ هم أعلم برسول‎ )١( 
قبل مبعثه» وبزمانه الذى يترقب فيه من العرب؛ لا يجدونه فى كتبهم من صفته» وما‎ 
ثبت فيما عندهم من اسمه؛ وبا أخذ عليهم من الميثاق له فى عهد أنبيائهم وکتبهم»‎ 
فى اتباعه» فيستفتحون به على أهل الاوثان من أهل الشرك» ويخبرونهم أن نبياً‎ 
يجدونه كذلك فى کتبهم» وعهد‎ EG يبعث بدين إبراهيم عليه السلام اسمه: آحمد‎ 
أنبيائهم . يقول الله تعالی : > الدين يتبعون الرّسول الى الأمى دی يجدوته مکتوبا‎ 
٠٠٠ [الأعراف:‎ Opal هم‎ WELD عندهم فى الثرراة الیل إلى توله:‎ 
وقال: وإذ قال عيسى ابن مریم یا ببى إسرائيل ی رسول الله إليكم مصدقًا لما بين‎ 
قَالُوا‎ TY یدی من التوراة ومبشرًا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد فلا جاءهم‎ 
هلا سحر مبين 4الصف :۲۰ ۰ وقال: محمد رُسول الله والدين معه أشداء عَلَى‎ 
الکثار رحماء بينهم تراهم رک سجدا یتفون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم فى‎ 
وجوههم هَن انر السجود ذلك مهم فى التوراة هم فى الإنجيل كزرع آخرج شطاه‎ 
فازره فاستفلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الدين‎ 
وقوله: لولم‎ , Cr عظیما 4 [الفتح:‎ (ply Bide آمنوا وعملوا الصالحات منهم‎ 
ata bl pio le yO os و ی‎ 

1 دلائل النبوة للبیهقی : VE/Y‏ ۲۷۵ 


ثم إن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانیاً» af‏ آبو الانبیاء؛ 
أبو إسماعيل ومن نسله العرب» وأبو إسحاق ومن نسله يعقوب ثم 
بنو إسرائيل با فيهم يوسف وموسى وعيسى ابن مریم عليهم السلام. 

إذن. . فحين تجىء النبوة إلى الناس BIS‏ من العرب» فهذا ليس تكريما 
للعرب وحدهم؛ ولكنه تكريم للناس كافة» أما الذين يتوهمون أن أفضلية 
البشر تأتی من جنس معين فهم الواهمون» فالكل لآدم»ءوآدم من 
ثراب17) , 


(۱) قال الامام على كرم الله وجهه فى فضل العلم من بحر البسيط : 
الناس من جهة الاباء آکفاء بوهم آدم والام حواء 
Lo,‏ أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء 
فان يكن لهم من اصلهم شرف يفاحرون به فالطين والاء 


dal ۴‏ الکتاب لپسوا سواء ۷ 


لم يكن الیهود فى موقفهم من الدعوة سواء ۰ فمنهم 
من عرف الحق والتزمه؛ ولذلك كان LY‏ أن يفصل الله 
بينهم؛ حتى لا يكون الحكم حکماً عاماً » لذلك يقول 
سبحانه : «لیسوا سواء من هل الکتاب DT‏ قائمة يلون آیات الله آنَاء 
abi‏ وهم پسجدون OG‏ [آل عمرا :2۱۷ ۱ 
وهذا ما حدث بالفعل» لکن: أى آیات الله کانوا پتلونها؟ إنها OLY‏ 
المهيمئة» SUT‏ القرآن. لکن BU‏ يقول الحق: « وهم يسجدون 4 هل هناك 
قراءة للقرآن ساعة السجود؟ حتى نعرف ذلك لابد لنا أن نعرف أن اليهود 
لا يصلون العثمة» وحتى يعطيهم الله السمة الإسلامية قال عنهم: 
> يسجد ون ويعرفهم بأنهم يقيمون صلاة العتمة» وهی صلاة المسلمين . 
إنهم يصلون العتمة ویسجدون» إذن فهم مسلمون 9 وهم يسجدون ). 
إن الصلاة عنوان الخضوع والسجود» وأخضع ما يكون العبد وهو فى 
الصلاة» ونحن نعرف Of‏ من السئن المعروفة قراءة القرآن وصلاة التهجد 


« . لر مان 
() عن ابن مسعود قال: آخر رسول الله BE‏ صلاة العشاء» ثم حرج إلى السجد فإذا 
الناس ينتظرون الصلاة » قال : ١‏ آما إنه لیس من أهل' هذه الادیان أحد یذکر الله 
هذه الساعة غیرکم» قال: وأنزل هؤلاء الآيات لَيِسوا سواء من أهل الکتاب 4 حتی 


۹/۱1 ۳] وصححه الشیخ pls‏ برقم Sia‏ 


بلی إسرائيل مه م ا سكم قصص AM‏ 


eR‏ ااا eee SM‏ دوه ره muri‏ سس سس 


فى اللیل وهذه من مدارج العملية الايمانية التی یدخل بها الانسان إلى 
مقام الاحسان ۲۱۰ 


وآناء جمع إن مثلها مثل «أمعاء»» وهی جمع GM aad‏ و«الآناء) : هى 
مجموعة الاوقات فى الليل» ولیست فى «نی» واحد) . وکان الومنون 
یقطعون الليل فى قراءة القرآن . 

والذی بدخل مع ربه فى مقام الاحسان» فهو لا يصلى فقط صلا: 
العتمة - وهی ستأخل «آناً) واحداء أى Lot, by‏ - ولکنه Lene‏ یصلی 
فى آناء الليل فذلك دلیل على أنه يكرر الصلاة» وزاد عن المفترض» 
ومادام قد راد عن المفترض» فمعنی ذلك أنه لا يكتفى بالایمان» ولكنه 
يدخل فى مقام الاحسان ۲۳ »ی أنه وجد ربه أهلا oY‏ يصلى له أكثر مما 


)١(‏ عن أبى موسى الاشعری عن النبى تا قال : « مشل الذى يقرأ القرآن كالاترجة» 
طعمها طيب وريحها طيب» والذی لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها لا ريح فيها. ومثل 
الفاجر الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب» وطعمها مرء ومثل الفاجر . 
الذى لا يقرأ القرآن» كمثل الحنظلة طعمها مرء ولا ريح لها ۷. 

أخرجه البخاری [ ۲۰ ۵۰]. 
عن أبى (سحاق عن الاسود قال: سالت عائشة رضی الله عنها: كيف صلاة النبى 
Be‏ باللیل؟ قالت: «کان ينام أوله» ویقوم آخره فیصلی» ثم يرجع إلى فراشه؛ فإذا 
أذن الذن وثب» فان كانت به حاجة اغتسل» والا توضأ وخرج». 

AVY EN] أخرجه البخاری‎ 

(0) الأثى رالائی : الوّمن أو الساعة من الليل . وقیل : الساعة منه ای ساعة كانت 
والای : واحد آناء اللیل > وهی ساعاته . وفى التنزیل العزيز : © ومن آناء Sell‏ » 
قال أهل اللغة ومنهم الزجاج : آناء الليل: ساعاته» واحدها: انی وانی: فمن 
قال: [نی» فهو مثل: نحي وأنحاء» ومن قال: إنى» فهو مثل معی وأمعاء. 

Loe ٠ 49 /١5: لسان العرب‎ [ 

(۳) عن أبى هريرة قال: كان النبى BB‏ بارزا يوما للناس» فأتاه رجل فقال:ما الويمان؟ 
قال: ١‏ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وبلقائه» ورسله؛ وتؤمن بالبعث».قال: = 


افترضه als cade‏ قد قال للفسه: آنت کلفتنی يارب بخمس صلوات : 
لكنك يارب تستحق الصلاة آکثر من ذلك» كأنهم بدأوا فى الاسلام بجد 
واجتهاد فصلوا آناء اللیل . 

ولئر قول الله تعالی OD:‏ الْمتّقين فى جئات وعیون ® آخذین ما آتاهم 


ربهم نم کانوا قبل ذلك محسنین OG CD‏ [الداريات] 
والحسن هو الذی عبد الله تعالی بأكثر ما افترضه عليه» وذلك من 
جنس ما افترضه علیه . 


إن أحداً لا يخترع dole‏ » لکن المؤمن يجود من جنس ما افترضه ال 
فمثلاً تعبدنا الله بخمس صلوات» فنجود بان نصلی سان ونوافل» وتعبدنا 
الله بصیام شهر فى العام» فنصوم کل شهر عدداً من الأيام» وتعبدنا الله 
بالزكاة بالتصاب. فنزید من الصدقات وتعبدنا سبحانه باحج مرة» فنزید 
من العمرة والزیارة » والحج بذلك پدخل العبد فى مقام الاحسان. ولابد 


= ما الاسلام؟ قال: ١‏ الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقیم الصلاة » وتؤدى 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». قال: ما الاحسان؟ قال: « أن تعبد الله کانك 
تراهء OB‏ لم تكن تراه فإنه يراك». قال: متى الساعة؟ قال: « ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها؛ وإذ تطاول رعاة الإبل 
هم فى البنيان» فى حمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبى BE‏ إن الله عنده 
علم الساعة 4. ثم أدبر. فقال: «ردوه». فلم یروا شيئا. فقال:«هذا جبريل جاء 
ليعلم الناس دینهم» . قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. 
أخرجه البخاری: [۵۰] واللفظ له › ومسلم ۱/۸ 
)1( ولسائل إن یسال عن معنی قول الله تعالی : «(ذامتقین فى جنات وعیون 4 كيف 
يجوز أن یکون فى SL‏ فى عیون  Ely‏ العبون فى FEA‏ 
والجواب: إنهم فى الجنات والعيون محدقة بهم من كل ناحية» إن المتقين فى 
جنات ونهر © [القمر: Let:‏ [ الروض الريان فى أسئلة القرآن: ¥/ Cave‏ 


أن یکون ذلك بأداء عبادات من جنس ما تعبده الله به 4 فالعبد لا یخترع أو 
يقترح العبادة التى يعبد بها الله » ولكنه يزيد من جنس ما افترضه الله . 
لذلك فهؤلاء الذين آمنوا بالله من أهل الکتاب؛ ويحدثنا عنهم القرآن 
قد اجتهدوا فى قراءة القرآن وصلاة الليل ولذلك دخلو ضمن زمرة الذين 
قال الله فيهم : 9 كانوا قليلا من الليل ما یهجعون 46 الذاريات: 2۱۷ . 
وهكذا نعرف أن أهل الكتاب ليسوا سواء» ذمتهم من ی الإسلام امن 
بام Slum‏ فقال فيهم GH‏ ل لیسوا سواء من Sal‏ الكتاب Ba‏ قائمة 


مم و رار 5 


يتلون abl OUT‏ آناء ol‏ وهم یسجدون & آل عمران [ur:‏ . 
وكأن الحق بهذا الاستثناء الواضح ی AS‏ لا of‏ لا يجب أن نظن أن 


بل سوام 


oo الأنبياء‎ ne all ot 2 57 a ذلك‎ ae 


ذلك بما عصوا | وکانوا ب يعتدون لين أهل الکتاب سواء» 
ولیس حکم الله منسحباً علیهم جمیعهم» فمن أهل الکتاب جماعة قائمة 
بتلاوة القرآن آناء اللیل وهم يسجدون» انهم أمة قائمة. وکلمة قائم هی 
ضد «قاعد»» والقعود غير الجلوس» وال جلوس غير الاضطجاع؛ فتقول: 
كان مضطجعاً فجلس» وتقول: كان قائماً فقعد» والقعود فى الصلاة 
مريح» آما القیام فهو غير مریح» ونحن نعرف أن الرسول 35 كان يقف 
فى الصلاة حتی تتورم قدماه؛(۱) OY‏ الثقل كله على القدمین . لكن 


(۱) عن المغيرة رضی الله عنه : قال: قام النبى BE‏ حتی تورمت قدماه» فقيل له: غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاحر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شکورا». 
ae al ١‏ البخاری LEAPAD‏ 


اك 


۱0 a 


عندما نقعد فنحن نوزع الثقل على جملة أعضاءء لکن آثناء الوقوف یکون 
الثقل كله على القدمین . 

فعندما يصفهم الحق :9 من آهل الكتاب Df‏ قائمة ding‏ عمران: ۱۱۳] ۰ فمعنی 
ذلك أنهم أخذوا من آداء الفروض أعنف الحركات» ومادامت أمة قائمة۱)» 
فمعنى ذلك أنها تؤدى الصلاة » فليس هناك من يقرأ القرآن وهو واقف. 

وفى الآية UW‏ يقص علينا الحق صفاتهم فيقول جل جلاله 
جیژسون aby‏ الوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 
ویسارعون فى الخيرات وأوليك من الصالحين € [آل عمران: »۲۱۱ , 

إن لنا أن نلاحظ آنهم بالایمان بالله والیوم الآخرء وبالامر بالعروف والتهی 
عن اللکر Le]‏ أخذوا صفات Ut‏ الحبيب محمد BB‏ التی هی خير أمة 
آحرجت للناس. 

إن الجماعة التی دحلت الإسلام» من fal‏ الکتاب دخلوا من آول الامر 
فى مقام الإحسان؛ لأنهم کانوا مستشرفین لظهور النبى امدید الذی كان 
مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجبل وینتظرونه» وبمجرد أن علموا ببعثته 

سارعوا إليه » وبعد أن استوثقوا cate‏ وعلموا أنه هو النبى المنتظر والذی 
مان رونك ظهره ull,‏ مو نشاف زارضانه gall‏ علمرها امن عي 
دخلوا فى دين الله وصازوا من خير أمة أخرجت للناس. 

وقول Gl‏ سبحانه : > ویسارعون فى الخيرات 4 وهو كمثل قوله 


. وأمة قائمة أى: مستقيمة من أقمت العود فقام» أى استقام‎ )١( 
قال مجاهد والحسن وابن جريج: عادلة.‎ ٠ 
وقال ابن عباس وقتادة والربيع : قائمة على کتاب الله وحدوده مهتدية.‎ 
] ١9/7 وقال السدى : قانتة مطيعة» وکلها راجع للقول الأول . [ البحر المحيط:‎ 


HERR E AEE‏ کر ی ور با سس سس 


پلی إسرائيل : قصص الأنبياء 


A‏ و gee‏ مرن ار م 


سبحانه وتعالی للمؤمنين: «وسارعا لین مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموّات وَالأرض أعدت للمتقين ST] (Ng‏ عمرات: Lire‏ 

Wy‏ أن نعرف أن هناك فرقا بين: السرعة والعجلة» والسرعة والعجلة 
یلتقیان فى تقليل الزمن بالنسبة للحدث. 77 


(۱) عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبی» فقال: يا محمدء آرایت جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين الئار؟ ‏ قال : «أرأيت الليل الذى قد آلبس كل شىء فأين 
جعل النهار ؟ » قال: الله أعلم؛ قال: « كذلك الله يفعل ما يشاءا. 
أحرجه الحاكم فى المستدرك : [۳۹/۱] وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولا اعلم له علة» ولم یخرجاه ووافقه الذهبی . 

(0) السرعة: ی اللو سرع يسرع سراعة وسرعاً وسرعاً وسرعاً وسرعاً وسرعة: فهو 
سرع وسریع وسراع والأنثى بالهاء» وسرعان والأنثى سرعى» وأسرع ‘ems‏ وفرق 
سيبويه بين سرع وأسرع فقال: أسرع طلب ذلك من نفسه وتکلفی کانه أسرع 
cof ae‏ عجله 'وأما سرع فکانها غريزة. واستعمل ابن جنى أسرع متعدياً » فقال 

يعنى العرب: فمنهم من يخف ويسرع قبول ما يسمعهء فهذا ا أن يكوه يتمدي 
بحرف وبغير حرف» وإما أن يكون آراد إلى قبوله فحذف واوصل. وسرع: tepals‏ 
قال ابن أحمر: 
الا لا آری هذا gpa‏ سابقا ولا احداً يرجو البقية باقيا 
وأراد بالبقية البقاء. وقال ابن الأعرابى: سرع الرجل إذا أسرع فى كلامه وفعاله. 
قال ابن برى: وفرس سريع وسراع؛ قال عمرو بن معد يكرب: 
حتى تروه كاشفا قناعه تعدو به سلهبة سراعة 
وأسرع فى السير» وهو فى الاصل متعد. وعجبت من سرعة ذاك وسرع ذاك؛ مثال 
صغر ذاك؛ عن يعقوب. وفى حديث تأخير السحور: « فكانت سرعتى أن أدرك 
الصلاة مع رسول الله ORE‏ ؛ يريد اسراعى» والعنی: أنه لقرب سحوره من طلوع 
الفجر يدرك الصلاة بإسراعه. ويقال: أسرع فلان المشى والكتابة وغيرهماء وهو فعل 
مجاور. ويقال: أسرع إلى كذا وکذا؛ يريدون أسرع الضی cad]‏ وسارع بمعنى 
أسرع؛ يقال ذلك للواحد؛ ee‏ [لسان العرب: ]٠١١/۸‏ - 


(۱) آحرجه البخارى ]٥۷۷[‏ عن سهل بن سهد بلفظ : كنت أتسحر فى أهلى ثم يكون سرعة 
بى أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله UE‏ 


مثال ذلك : أن يقطع إنسان السافة من مکان إلى مکان فى زمن معین . 

إن الذی يسرع فى قطع السافة هو الذی یستغرق من الزمن آقل وقت 
مکن» وبين الرعة والعجلة اختلاف. خلاف بين السرعة والعجلة» 
وخلاف فى المقابل» فمقابل السرعة الابطاء. فیقال: فلان أسرع وعلان 
أبطا» ومقابل العج 2 هو GUE‏ فیفال: فلان SE‏ فى اتخاذ قراره؛ 
فالسرعة مدوحة ومقابلها - وهو الابطاء - مذموم؛ والعجلة مذمومة 
ومقابلها - وهو التأنى ‏ مدوح؛ OY‏ السرعة: هی التقدم فیما ينبغى التقدم 
cas‏ والعجلة: هی التقدم lad‏ لا ينبغى التقدم tad‏ ولذلك فمقابل 
de pull‏ وهو الابطاء مذموم» ومقابل العجلة وهو التأنی مدوح ولذلك 
قبل فى الامثال: فى العجلة الندامة وفی التأنی السلامة. وقال الحق : 
« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم & [آل عمران: ۲۱۳۲ . 


= عجل: العجل والعجلة: السرعة خلاف البطء. ورجل Jae‏ وعجل وعجلان وعاجل 
وعجيل من قوم عجالی وعجالى وعجال, وهذا كله جمع عجلان» وأما عجل 
وعجل فلا يكسر عند سيبوبه وعَجل أقرب إلى حد التكسير منه؛ لان فعلاً فى 
الصفة أكثر من cfd‏ > على أن السلامة فى قعل أكثر Lat‏ لقلته وان راد على cfd‏ 
ولا یجمم عجلان بالواو والئون؟؛ OF‏ مونثه لا تلحقه الهاء. وامرأة عجلى مثال 
رجلی ونسوة عجالی» کما الوا رجالی؛ وعجال Lat‏ كما فالوا رجال. 
والاستعجال رالاعجال والتعجل واحد : نی الاستحئاث وطلب العجلة. وأعجله 
eee‏ تعجیلا إذا استحثه» وقد عجل عجلا Sr‏ و واستعجل الرجل: 
حثه وأمره أن یعجل فى الامر . و أى: مر طالباً ذلك من نفسه متکلفاً 
إياه؛ حکاه سیبوبه» ووضع فيه الضمیر الفصل مكان التصل. وقوله تعالی: 9 وما 
أعجلّك عن ab] 4 Weg‏ ۸۳]؛ أى كيف سبقتهم. یقال: اعجلنی فعجلت له. 
واستعجلته ای تقدمته فحملته على العجلة. واستعجلته : طلبت عجلته ؛ قال القطامی : 

فاستعجلونا؛ وکانوا من صحابتنا كما تعجل فراط لوراد 


dof ذا‎ 


إذن . . قوله تعالی  :‏ ویسارعون فى الخیرات 4 يعنى أنه كلما لمحت 
لهم بارقة فى الخير پسرعون إليهاء أى: آنهم یتقدمون فیما ینبغی التقدم 
فيه . . لماذا؟ 
متحرکاًء و التحرك پقتضی حياة a‏ فما الذى يضمن لك أن تستمر 
حياتك للأناة وللابطاء؟ لذلك يجب أن تسرع إلى الخيرات. 

وتروى كتب التاريخ والبر أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه كان ينام القيلولة» وكان حاجبه يمنع الناس عن إيقاظ MAIS‏ 
ساعة يستريح فيها» وهو لا يستريح اللیل أو النهار » فدعه پسترح . وسمع 
dah‏ الضجة فسأل الحاجب: ما المشكلة؟ JU‏ الحاجب : إن ابنك يريد 


أن يدخل عليك»وآلا آمنعه من الدخول حتی تستیقظ فقال عمر بن عبد 
al‏ ی وع د 

فلما دحل الابن على آبیه» قال الابن: يا أبى» بلخنی انك ستخرج 
ضيعة كذا لتنفقها فى سبیل call‏ قال عمر بن عبد العزیز: آفعل إن شاء 
الله» غدا نبرمها. قال الابن متسائلاً : أو أبقاك الله إلى غد؟ فقال عمر بن 
عبد العزيز وهو يبكى : امد لله الذى جعل من أولادى من يعيننى على 
الخير. 


لقد أراد الابن من أبيه أن يسرع إلى الخير» فمادامت هبة الخير قد هبت 
cate‏ فعلى الإنسان أن deh‏ بها؛ لأن الإنسان لا يدرى أغيار اللأحداث 
فى نفسه» لذلك عليه أن يسارع إلى اقتناص هبة الخير. 


بنى إسرائيل 


إن الحق سبحانه وتعالی یقول : ل ويسارعون فى اخيرات وأولئك من 
الصالحين »> ولنا أن نسال لأى عمل هم صالحون؟ نحن نقول فى حیاتنا: 
إن فلانا رجل صالح» ومقابله رجل طالح. إن الرجل الصالح صالح 
للخلافة؛ فقد er‏ الله آدم وذريته خلفاء فى الأرضء» إنه رجل صالح 
لان يكون مستخلفا فى الأرض» إن الرجل الصالح يعرف التمییز» فيرى 
الشىء الصالح فى ذاته» فيترك هذا الشىء على ما هو عليه» أما 
الشىءالذى يرى أن يزيده صلاحا فهو يفعل. أما الرجل الطالح أو المفسد 
فهو يأتى إلى الشىء الصالح فيفسده » ولا يفعل صلاحا. 

إن الرجل قد يجد بثرا Jeb‏ منه الناس الاء» فان لم يكن من آهل 
العزم فإنه يتركه على حاله» وان كان الرجل طالحاً فقد يردم البثر بالتراب» 
وان كان الرجل من أهل الصلاح والعزم فهو يهرع لخدمة الناس التى 
تستسقى من البثر؛ فيبنى Se‏ خزانا عاليا ويسحب الاء من البثر بآلة 


رافعة » ويخرج من الخزان أنابيب ويمررها إلى البیوت Joli‏ الئاس المياه 
وهم فی النارل . إن هذا الرجل قد استخدم فكره فى زيادة صلاح البثر 
لخدمة الناس . 


إذن. . فكلمة رجل صالح تعنی أنه صالح أن یکون خليفة فى الأرض» 
بان يترك الصالح فى ذاته أو يزيده صلاحا؛ كما أنه يصلح غير الصالح . 
والرجل الصالح عندما يعمل» فإنه يجعل عمله عن عمق علمء فلا يدم 
على العمل الذى يعطى سطحية نفع ثم يسبب الضرر من بعد ذلك. مثال 
ذلك: حين اخترعوا المبيدات الحشرية ظنوا أنهم تغلبوا على الآفات فى 
الزراعة» لكنهم لم يعرفوا ألهم قد أضروا بالزراعة وبالبيئة بأكثر ما أفادوا؛ 
لذلك عادوا يقولون :١لا‏ تستعملوا هذه المبيدات لأنها ذات أضرار جمة» . 

حت اف ل بل سر عط a la‏ را ميدن 


ONE IIR‏ ا 


قصص الأنبياء 


على قواعد علمية سلیمة: ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع 
pally‏ وَالْفوَادَ کل WEE‏ کان عنه مُسئولاً 4 07 [الإسراء : ٠‏ 
والحق سبحانه یقول عمن حبط عمله GY‏ لا يرعى وجه الله 
)١(‏ قال القرطبى فى قوله تعالى : ولا تقف » ای لا ت تتبع مالا تعلم ولا يعنيك . 
قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت نت لم تر» وسمعت وأنت لم تسمع؛ وعلمت وأنت 
لم تعلم؛ وقاله ابن عباس رضى الله عنهما. قال مجاهد: لا تذم احدا بما ليس لك 
به علم ؛ وقاله ابن عباس رضى الله عنهما Lad‏ 
وقال محمد بن الحنفية: هی شهادة الزور. 
وقال القتی: المعنى لا تتبع الحدس والظنون؛ وكلها متقاربة . 
وأصل القفو : البهت والقذف بالباطل؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 

پنو النضر بن کنائة لا نقفوا آمنا ولا ننتفی من أبينا » oh)‏ لاسي Mel‏ 
وقال الکمیت: 

فلا أرمى البرىء بغير ذنب ولاأقفو الحواضن إن قفینا. 

يقال: قفوته أقفوه» وقفته أقوفه» وقفيته إذا تبعت أثره. ومنه القافة لتتبعهم الآثار 


وقافية كل شىء آخرهء ومنه قافية الشعر؛ لانها تقفو البيت. ومنه اسم النبى وَل 
القنی ؛ لانه جاء آخر الانبیاء . ومنه القائف» وهو الذی يتبع آثر الشبه . 

پقال : قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول: فقوت الاثر» بتقدیم الفاء على 
القاف . ابن عطیة: ويشبه أن یکون هذا من تلعب العرب فى بعض الالفاظ» كما 
قالوا؛ رعملی فى Sp)‏ وحکی الطبری عن فرقة آنها قالت: قفا وقاف» مثل عتا 


وعات. 


وذهب منذر بن سعید إلى أن قفا وقاف مثل de‏ وجذب. وبالجملة فهده الآية تنهی 

عن قول الزور والتذف؛ وما آشبه ذلك من الاقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 

الناس فيما حكى الكسائى «تقف» بضم القاف وسكون الفاء. 

وقرأ الجراح : «والفاء» بفتح الفاء» وهی لغة لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره. 
[تفسير القرطبى: ۲۵۷/۱۰ ۰ ۲۵۸] 


(۱) آخرجه ابن ماجة [۲۹۱۲] من حدیث الاشعث بن قيس ۰ وأحمد فى السند ۲۲۱۱/۵1 ۰ 


وحسنه الالبانی فى صحیح ابن ماجة [۲۲۱۱۵. 


فيه» وبالتالی لا Bo‏ فى هذا العمل: قل هل ننبككم بالأخسرين 


أعمالا ص الذين ضل سعيهم فى الحیاة Gl‏ وهم يحسبون هم يحسنون 


صنعا 2 46 (1) [الكهف]. 

لقد آکرم الله من آمن من أهل الکتاب» فبعد أن وصفهم الوصف 
الحقيقى: بانهم یتلون OUT‏ الله آناء الیل وهم يسجدون» ویژمنون UL‏ 
والیوم الاخر؛ ویأمرون بالعروف وینهرن عن النکر؛ویسارعون فى 
الخيرات. يحكم الحق عليهم حكما عاماء بأنهم ٠‏ من الصالحين | لعمارة 
DEN aA‏ في الارصي» يقول سبحانه : وما يفعلوا من خير فلن 
یکفروه واللّه علیم بالْمتقین 4 [آل عمران: 2۱۰ نه سبحانه يعطيهم الجزاء 
العادل» وان شيئاً لایضیع aes‏ الخير الذی یفعلونه لن یجحد لهم 
أو یستر عن الناس» والله سبحانه علیم بالتقین؛ لانه من ابمائز أن یصنع 
إنسان الاعمال ولا پراها أحد له؛ لذلك GE‏ هو الذی يرى کل عمل» 


وهو الذی يملك حسن الزاء عليه CY)‏ 


)١(‏ فال الراغی: أى قل أيها الرسول لهژلاء الذين یجادلونك بالباطل من أهل الکتابین 
اليهرد والنصاری: هل نخبركم بالذین آتعبوا آنفسهم فى عمل يبغون به ثوابا وفضلا» 
فنالوا به هلاكا وبوارا كالمشترى سلعة يرجو بها ربحاء فخاب رجاؤه» وخسر بیعه» 
ووكس فى الذی رجا فضله؟ 
وخلاصة ذلك آنهم عملوا بغير ما آمرهم الله به» وظنوا أنهم بفعلهم هذا مطیعون 
له» وآنهم یحسنون صنعاء ثم استبان لهم آنهم کانوا مخطئین» وفی ضلال مبين» 
وأن سعیهم الذی سعوه فى الدنيا ذهب هباء» فلم يجدهم نقیرا ولا قطمیرا. 

[تفسير المراغى: ۰۲۲۳/۱۱ 
JU‏ صديق Ole‏ فى قوله تعالی: وما یفعلرا من خیر) ای خير كان ل فلن 
يكفروة 4 ای : لن تعدموا als cals‏ قيل: فلن تحرموه» كما قاله الزمخشری» بل 
لجا سه + البو ا ا 0 


LRU ONO بت تا‎ NER els wh ab hese naa 


asi ۲۳۹ 6‏ ا 


ویشاء الحق أن یکون تصوير القرآن فى منتهی الدقة» ذلك أن من بين 
بنى إسرائيل من آمن بالله» فانسلخ بقلبه عن هؤلاء الذين يزيفون التوراق 
فليس كل بنى إسرائيل سواء. إن الله يعلمنا أن نفرق بدقة بين من يتبعون 
السوء» ومن يتبعون طريق الصواب. إن الحق جل Hes‏ يعلم أن كل إنسان 
مسئول عن معتقداته» فمن يملك القدرة على التخلص من آدران الزور 
والتزييف فأهلا به فى رحاب الإيمان بالله. إن الله لا يظلم عباده» Ui]‏ 
يساوى بينهم جميعا وهو يطرح عليهم قضية الإيمان. لو كان القرآن يظلم 
بنی |سرائیل ا قال عنهم: «لَيِسُوا سواء» فمنهم أهل عدل واستقامة 
يقرأون Cbs‏ الله فى آناء اللیل؛ وهم یژدون الصلاة» ویژمنون بالّه الواحد 
القهار» ویصدقون کل الرسالات السماویة» ویعرفون أن يوم القيامة حق 
ويأمرون بطاعة تکالیف الله» وینهون عما نهی عنه الله» ویسارعون إلى 
فعل الخير» هؤلاء عند الله فى عداد القوم الصالحين» وما یفعلوا من خير 
فسوف یجدون آجره عند call‏ ذلك أن الله هو العلیم سبحانه بسلوك 


العباد ونواياهم» هکذا یژنس القرآن الکریم وحشة من یژمنون MUL‏ 
ویرغبون فى إعلان الایمان برسالاته . 


ویلفتنا العزيز الحكيم إلى التفرقة بين من امتلأت قلوبهم بالکفر والبهت» 
ومن ماك ال یمان قلوبهم من أهل الكتاب؛ يقول سبحانه : ® ومن أهل 


فعلهم» وجىء به على لفظ البنی للمفعول لتنزيهه عن إسناد الكفر إليه؛ وقرىء بالياء 
التحتية فى الفعلين . 

« والله عليم Gall‏ 4 ای كل من ثيتت له صفة التقوى »وقيل: الراد من تقدم 
ذكره وهم الأمة ا موصوفة بتلك الصفات» ووضع الظاهر موضع المضمر مدحاً لهم 
ورفعاً من شأنهم» وفيه بشارة لهم بجزيل الثواب» ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا 
أهل الایمان والتقوی. [ فتح البیان: ۳۱۷/۲] 


CUAL ae ea RNR SSRs ببس‎ 171/11101717177 


ہنی إسرائيل - 


الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده Eb]‏ ومنهم من إن تأمنه بدینار لا رده 
لبك إلا ما دمت عليه قاتا ذلك ib‏ ایس ie‏ فى امین سيل 
ویقولون علی الله الکذب وهم GO goby‏ رال عمران: [re‏ إن من أهل الکتاب 
من يستطيع المؤمن بالله أن پستأمنه على قنطار من الذهب أو الفضة ويرده إليه 
كاملاً غير منقوص» ومنهم من تستأمنه على دينار واحد فلا يؤده إليك؛ 
لأنه يظن أن من لا يعرف القراءة والكتابة يمكن خداعه؛ لذلك لا يرد 
الدینار إلا إذا a‏ السلم وداوم على مطالبته .20 

كما بين سبحانه أن من ب بين أهل الكتاب من يحرفون كلام الله ويعدلون 
به عن القصد »يقول سبحانه : : Oly)‏ متهم فريقا لوونآلنستهمبالکتاب 


ب و ل اير 


لتحسبوه من OES‏ وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من 


(۱) عن عكرمة فى قوله: ومن هل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يده Geb]‏ قال: هذا 


مخ “WEAN‏ إومنهم من إن تأمنه بدیار لا ده Geb)‏ قال: هذا من اليهودء 
إلاما دمت ale‏ الما » قال: إلا ما طلبته واتبعته . 

وعن الخسن فى فوّله: ل ومنهم من إن تمه بدینار لا ده إليك 4 قال: "کانت "تکون 
دیون لاصحاب محمد علیهم. فقالوا: ليس علینا سبیل فى أموال اصحاب محمد 
إن آمسکناها. وهم اهل الکتاب آمروا أن یژدوا إلى كل مسلم عهده. 

وعن مالك بن دینار قال: إثما سمی الدینار لانه : دين» ونار» قال: معناه أن من 


أخذه پحقه فهو دیئه» ومن آخده بغير حقه فله الثار. 

وأخرج الخطيب فى تاريخه عن على بن أبن طالب T‏ له سئل عن الدرهم لم سمی 
درهماًء وعن الديئار لم سمى دیناراً ؟ قال: أما الدرهم فكان يسمى دارهم وأما 
الدینار فضربته الجوس فسمى دینارا. 

وعن مجاهد فى قوله: إلا ما دمت عليه قائما ) قال: مواظبا. 

وعن السدى فى قرله: « إلا ما دمت عليه تالم ٩‏ يقول: یعترف بأمانته ما دمت 
عليه قائما على رأسه» فإذا قمت ثم جشت تطلبه كافرك الذى يؤدى والذی يجحد. 


5 VEN اثر‎ eet ec 
g LORS PODER LL ee Pome eau ia یر‎ 
‘4 
قصص الأنبياء‎ ۳۱۳۹۹ 


عند alll‏ ویقولون على AU‏ الکذب وهم یعلمون )آل عمران :۷۸] 66 وهکذا 
يفرق الله فى abs‏ الکریم بين أهل الزیف؛ وأهل الانصاف منهم ؛ إن 


أهل الزيف يحللون سرقة مال السلم ويحاولون صرف كلام الله عن معناه 
بت‌حویر ه وتحريفه. وأهل الإنصاف يروث أن الله عليم بالظاهر والباطن . 


Wy‏ فى واحد من آحبار الیهود وعلمائها هو مخیرق خير مثل » پسمع 


« مخیرق» کلمات الله عن أهل الكتاب فیعلن إيمانه dul‏ ورسوله» ویدخل 


مع السلمین معركة احد دفاعا عن الاسلام؛ ويقول:إن أصبت فمالی كله 


)١(‏ قال صديق خان: OG}‏ منهم لَقرِيقاً4 ی طائفة من البهود OD‏ السنتهم 
بالكتاب » اصل WW‏ الیل والفتل: تقول؛ لوی براسه [ذا آماله» ولویت site‏ آی: 
فتلته» والصدر: GUI‏ والليان» ثم یطلق اللى على المراوغة فى الحجج والخصومة 
تشبيها للمعانی بالاجرام قاله السمین: أى يميلون ويحرفون ويعدلون به عن القصد» 
ويعطفون» وتحريف الكلام تقليبه عن وجهه؛ OY‏ الحرف يلوى لسانه عن سنن 
الصواب Le‏ یأتی به من عند نفسه . 

والالسنة:جمع لسان» وهذا على BS‏ من يذكره» وآما على لغة من يؤنثه فيقول: 
هذه لسان» فإنه یجمع على آلسن؛ وقال الفراء: لم نسمعه من العرب إلا مذكراء 
ويعبر باللسان عن الكلام؛ لأنه Lay‏ منه وفيه » ويجرى فيه ایضباً التذكير والتأنيث. 
لإ لتحسبوه 4 ای: لتظنوا أن الحرف الذی جاءوا به من ELEM‏ الذى أنزله الله 
على أنبيائه ف وما هر 4 أى: GU‏ حرفوه وبدلوه من الكتاب » فی الواقع وفى 
اعتقادهم Lal‏ والجملة حالية «ویقولون 4 على طريقة التصريح لا بالتورية 
والتعریض مع SPL‏ من اللی والقتخزیت a>‏ 6 أى: المحرف من عند الله 4 
ا حال أنه OD‏ هو من عند الله إنما كرر هذا بلفظين مختلفین مع اتحاد العنی لاجل 
لتاكيد > Je Oy‏ الله الكَذب ) أى: الاعم ما ذكر من التحريف راللی وهم 
یعلمون ) أنهم كاذبون مفترون. 

قال ابن عباس نزلت فى اليهود والنصارى جميعآ ؛ وذلك أنهم حرفوا التوارة والانجیل 
والحقوا فى کتاب الله ما ليس منه. اه . [ فتح البيان : ۲۷۱/۲] 


OI SRLS B02 eee en rac ean mam‏ ا ااا ااال ل 


ہنی إسرائيل 


لحمد یضعه حبث یشاء» ویموت فى المعركة شهیدا وما صلی لله ركعة 
واحدة . لماذا؟ oY‏ اندفع بالایمان للدفاع عن حقيقة الایمان ۰۲۱ لذلك 
لا الاسلام» ولا نبى الإسلام» ولا القرآن یصدرون حکما واحداً على كل 
أهل الکتاب . . لاذا؟ oY‏ هناك عملية آرادها الله للمومنین اسمها: صيانة 
الاحتمال . إن هناك احتمالا أن پدخل الایمان فى قلب أى واحد من أهل 
الکتاب . القرآن صان احتمال إيمان أى واحد من أهل الکتاب أو غیرهم 
من البشر فى هذا الکون» وذلك دلیل على عمومية الدعوة الإسلامية» 
وآن محمداً رسول من الله إلى الناس کافة. , 

إن الإنسان من أهل الکتاب عندما يرى هذا الإنصاف فى OLS‏ الله ؛ 
فانه يكتشف بنفسه أن محمداً لم يقل شيئاً من عنده» بل هو الوحى 
الإلهى. 


CY)‏ قال ابن سعد: آخبرنا محمد بن عمر» أخبرنا يحى بن سعيد بن ديئار عن أبى وجزة 
يزيد بن عبيد السعدى قال: كان مخیریق pal‏ بنی قینقاع» وكان من أحبار يهود 
وعلمائها بالتوارة» فخرج مع رسول الله BB‏ إلى أحد ينصره وهو على دينه» فقال 
محمد ابن مسلمة وسلمة بن سلامة: إن أصبت فأموالى إلى محمد ABB‏ يضعها 
حيث أراه الله عز وجل؛ فلما كان يوم السبت وانکسفت قريش ودفن القتلی؛ وجد 
مخیریق مقتولا به جراح فدفن ناحية من مقابر السلمین ولم یصل عليه» لم یسمع 
رسول الله ME‏ يومئذ ولا بعده یترحم عليه؛ ولم يزده على أن قال: مخیریق خير 
يهود. فهذا آمره. [ الطبقات الکبری :۲/۱ ۵۰] 


ید رو وه ieee LASSIE SPER SSE SS ACC‏ تس 


aay a N NYE i 


قال تعالی : tad Jog oh Ly)‏ لا من کان هودا 

أو نصاری تلك آمانیهم قل هاتوا aon‏ إن کنتم 

صادقين 4 1 ابقرة 20۰ لقد ادعی بعض آهل الکتاب من 

البهود أن ابنة حكر عليهم وحدهم؛ وادعی بعض أهل الکتاب من 
التصاری أن الجنة حكر علیهم وحدهم؛ ذلك أن US‏ من لفتتین ألكرت 
على الفئة الاخری إيمانهاء ودلیل ذلك قوله الحق ۰ وقالت seal‏ > ليست 
eel‏ شیم ا seal‏ عن شم & [البقرة: [wr‏ 
لقد آنکرت کل فئة یمان الفئة الاحری» آنکر الیهود یمان التصاری 
reer‏ أن الجنة لهم وحدهمء وأنكرت النصاری إيمان الیهود وادعوا أن 
الجنة لهم وحدهم. وكل هذا Uf‏ هو ضرب من الأمانى . والامانی هی 
(۱) قال ابن كثير: بين تعالی اغترار اليهود والتصاری با هم فيه حيث ادعت کل طائفة 
من اليهود والنصارى أن لن یدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم 

فى سورة المائدة أنهم قالوا: ل نحن stuf‏ الله ؛ وأحبّاؤه » [المائدة: ۱۸] فاكذبهم الله 
تعالى با أخبرهم آنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الامر کذلك؛ 
وكما تقدم من دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة ورد 
عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل 
ولاحجة ولا بينة فقال: > تلك أمانيهم 4 قال أبو العالية أمانى قنوها على الله بغير 


حق» وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس» ثم قال تعالى BP:‏ ای يا per‏ 
يلم © قال أبو العالية؛ ومجاهدء والسدى» والربيع بن أنس: حجتکم By‏ 
دة: بيتتكم على ذلك JP‏ إن كنتم صادقین ‏ أى : فيما تدعونه. أ ه 
[تفسير ابن كثير: م 


مجرد وهم ضال لایسنده العمل» AU‏ تظل الأمانى مچرد آمانی ؛ لذلك 
فإن هذه الامانی حين یستروح بها الانسان عن نفسه تکون حلماً من أحلام 
اليقظه» ما يلبث أن يتبدد لأنه بلا رصيد من العمل . 

إن الأمانى هى مطايا الحمقى؛ لأنها بلا رصيد من العمل على ضوء 
منهج ربانى» لذلك یقول الحق :8 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 إن 
GH‏ یعلم آنهم بلا برهان وآنهم غير صادقين؛ لذلك لا یقدرون على إثبات 
صدفهم» ولا على OLY!‏ ببرهان پژیید حجتهم . 


قير 


ولذلك قال تعالی : بل من lal‏ وجهه لله وهو محمين قله أجره عند 
)4 ولا خوف علیهم ولا هم GOs pe‏ [البقرة: :10] ونحن نعرف of‏ كلمة 
ل بلی » تعنی اللفی لا قبلهاء أى آنها تنفى فى ذلك الجال ثلاثة آمور: 

الامر الأول: هو ادعاء أهل الکتاب أن BALI‏ لهم وحدهم . 

والامر الثانی: کذبهم فى هذا الادعاء. 


والامر الثالث: انه لا برهان بالفعل والواقع على صدق مثل هذا الادعاء .۱۱ 
إن مثل تلك الأقوال هى مجرد أمانى لا يقوم عليها دليل أو پرهان . 


(۱) قال الفخر الراری: آما قوله تعالى GLP‏ ففيه وجوه : 
الأول : أنه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم RL‏ 
الثانی : أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهاناً . 
الثالث: als‏ قیل لهم: آنتم عليه لا تفورون بالجلة» بلی إن غيرتم طريةتكم وأسلمتم 
وجهكم لله واحسنتم فلکم الجنة» فيكون ذلك ترغيباً لهم فى الإسلام» وبیاناً لفارقة 
حالهم ا اة ؛ الكل ی aia‏ عليه ويعدلوا إلى هذه ا 
فأما معنى : «إمن آسلم وجهه لله 4 فهو | نت یه Lily‏ خص الوچه 
بالذكر لوجوه: 

أحدها: لأنه أشرف الأعضاء من حيث أنه معدن الحواس والفكر والتخيل» فإذا تواضع 


إن الجنة لمن أسلم وجهه cd)‏ أى اسلم کل شیء cab‏ فمن يسلم آشرف 
ما فيه وهو وجهه فإنه يسلم كل شىء cab‏ إن الوجه هو المميز للإنسان 
والشخص له وفيه اللسان الذى ينطق به ويعبر عن آفکاره» والانسان هو 
الكائن المستوى القامة. وهو متميز عن الیوان OL‏ وجهه مرفوع على 
ا لذلك فعندما ply‏ وجهه لله فهو يسلم بأشرف ما فیه ولذلك 


= وثانيها: أن الوجه قد يكنى به عن النفس ؛ قال الله تعالی: USD‏ شیء هالك إلا 
اه of‏ [القصص: ۸۸] » إلا بتفاء وجه ربه الأعلى of‏ [اللیل Cres‏ 
وثالثها : أن أعظم العبادات السجدة وهی إثما حصل بالوجه» فلا جرم بخص الوجه 
بالذكر؛ ولهذا قال زيد بن عمرو بن نفیل : 

واسلمت وجهى لمن أسلمت له الارض تحمل صخرا VW‏ 
المت rh Uy‏ انات له الزن تحمل Ge‏ زلالا 

. فیکون الرء واهباً نفسه لهذا الامر باذلالها» وذکر الوجه وآراد به نفس الشیء؛ وذلك 
لا يكون إلا بالانقیاد والخضوع واذلال النفس فى طاعته وتجنب معاصیه ومعنی 
«للّه» ای: حالصا لا يشوبه شرك؛ فلا یکون Lule‏ مع الله غیره» او معلقا رجاءه 
بغيره» وفی ذلك دلالة على أن الرء لا ينتفع بعمله الا إذا فعله على وجه العبادة فى 
الإخلاص والقربة. 
اما قوله تعالى :وهو محسن ای لابد وأن یکون تواضعه لله بفعل حسن» لا بفعل 
قبیح فإن الهند یتواضعون لله لکن بأفعال قبیحق» وموضم قوله: وهو محسن 4 
موضع حال» کقولك: جاء: فلان وهو راکب أى: جاء فلان USL,‏ ثم بين أن من 
جمم بين هلين فله اجره عند ربه» یعنی به الثواب العظيم» ثم مع هذا النعيم 
لايلحقه خوف ولا حزن» فأما الخوف فلا يكون إلا من الستقبل» وأما الحزن فقد 
يكون من الواقع والاضی؛ كما قد يكون من المستقبل ؛ فتبه تعالى بالأمرين على 
نهاية السعادة؛ OY‏ النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من الغوف والحرن» فلا يحزن 
على أمر cali‏ ولا على أمر يناله؛ ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وتغيره فقد بلغ 
النهاية» رفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة» وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار 
الذکورین من قبل . [ التفسير الكبير : ۶۲۳/۶ 


كرد لماي Bide a Sie‏ ابرع بسر SEP‏ 
حال سجوده لله 1 

إن قول الله تعالی : 9 وقالت الیهود ليست التصاری على شىء وفالت 

es Lal‏ لَيْست الْيَهُود Ue‏ شىء وهم يلون الکتاب كلك قال الدين لا 


ع وم 4 ارم ىر FS‏ اس وسار 


ون مثل قولهم ab‏ يحكم بينهم يوم القيامة فیما انوا فيه يختلفون ) . 

يمثل مواقف الفئات التى جاء الإسلام لهدايتهاء لكن هذه الفئات 
تناحرت فيما بینها: اليهود أنكروا على النصارى والمشركين أى صلة لهم 
منهج الله » والنصارى أنكروا على اليهود والمشركين أى صلة لهم بمنهج 
الله» والشرکون آنکروا على اليهود والتصاری معا أى صلة لهم بمنهج الله . 
ولقد arly‏ الاسلام الطوائف الثلائة؛ طائفتان منهم لهما إيمان منهج زل 
على الرسل» وطائفة لا علاقة لها بالرسل ولا بالکتب النزلة» والخلاف 
بين كل طائفة من الطوائف الثلائة کبیر؛ وکان الاجدر بهم أن يهتدوا إلى 
الاسلام الذی جاء من عند الله » هداية ورحمة للبشرية كلها » ولکنهم 
أبو واستکبروا فالله تعالی یفصل بینهم یوم LLB‏ فیما فيه یختلفون › 
لیس هذا فقط » بل يجزيهم الجزاء الناسب على عدم إيمانهم برسالة النبى 
الخاتم الذى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وذلك من كتبهم 
بأيديهم . وليحذر المؤمنون بالإسلام من التناحر والفرقة والاختلاف فى الدين؛ 
حتى لا يكونوا كالذين فرقوا دینهم وكانوا Cet‏ وليعتصموا بحبل الله 
جميعًا » وليستمسكوا بالذى أنزل إليهم من ربهم» فلا عاصم لهم من 
عذاب الله إلا اتباع منهجه(. ۱ 


(۱) قال القاسمی قال الرازی: واعلم of‏ هذه الواقعة بعينها قد وقعت فى أمة .محمد ويا 
فان کل طائفة تكفر الأخرى. مع اتفاقهم على تلاوة القرآن. انتهی . 
فها هنا تسکب العبرات با جناه التعصب فى الدين على غالب السلمین» من الترامی 
aunty‏ ی Aad‏ رت پل لما غلك مراجل العضية 


NARE EROS 


بنی إسرائيل 


يأبى الفتی إلا اتباع الهوی ومنهج الق له واضح 
مع of‏ الله تعالی آمر بالجماعة والائتلاف.ونهی عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالی: 
> واعتصموا four‏ الله جمیعا ولا روا 4 ذآل عمران: Lor‏ رقال تعالی: « لین 
روا ديتهم وکائوا شيعا لست منهم فى شىء [الأنعام: 560١‏ . وقال تعالی: ولا 
تکونوا کالذین تفقوا واختلفوا من بعد ۳ جاءهم qo‏ آل عمران : .]٠٠١‏ وقال 
تعالی : Sf}‏ هذا صراطی مستقیما وه ولا توا السبل فرق بكم عن سبيله » 
[الأنعام: ۰۲۱۰۳ وقد امتار اهل الق من هذه الامة» بالسئة وابهماعة» عن أهل 
الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الکتاب» ويعرضون عن سنة رسول الله BEE‏ 
ونا lense‏ مداع ا [تفسير القاسمى: ۲۲۰/۲ ۲۲۲۷ 
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وذا لوا الدين آمنوا لوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
ی yo hd‏ ال یک یامه 
عند ربكم ألا gli‏ (الغرة: tn‏ الحق سبحانه قسم 
الناس بالنسبة لمواقفهم من الإيمان إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: المؤمنون؛ والمؤمن السجم مع نفسه ؛وانسجم مع الكون. 
القسم الثانى: الکافرون والكافر هو من انسجم مع نفسه لانه لم یمن 
بالله» ولم یخالف ما پعتنقه› وإن لم ینسجم مع الکون الذی خلقه الله . 
القسم الثالث: المنافقون» والنافق هو الذی افتقد الانسجام مع النفس» 
وافتقد الانسجام مع الكون» وقد افتقد الانسجام مع النفس؛ لأنه فى واقع 
الأمر لا یمن بالله» ورغم ذلك gly‏ الإيمان cdl‏ وبذلك يفتقد 
الانسجام الداحلی والخارجى» ویمتلك النافق نفساً مزقة وملکات متباعدة 
ولا clin‏ فى آعماقه» بل إن أى شیء یطیعه یلعنه» إن رمانه پلعنه» 
ومکانه یلعنه» والادوات السخرة له تلعنه» ولن ينسجم فى الاخرة؛ OV‏ 
مکانه هو الدرك() الاسفل من النار» إنه فى قاع النار حيث یختلف فى 


(۱) قال الراغب الاصفهانی: الدرك کالدرج» لکن الدرج يقال اعتباراً بالصعود» والدرك 
اعتباراً بالحدور» ولهذا قيل: درجات AA‏ ودر کات النار» ولتصور الحدور فى الثار 
سمیت هاوية» وقال تعالی: « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار 4 [الساء: [vee‏ 
والدراه أقصى قعز البيخن. يقال للل الاق Soe‏ ا ليدرك tll‏ درك 

لا يلحق الإنسان من تبعة درك کالدرك. [ الفردات فى غريب القرآن : 


ERE SN aS‏ ل 


۳:۰ 


عذابه عمن هم دون ذلك فى العذاب ؛ OV‏ موقعه فى النار أعمق. 


لقد كان هناك فى المدينة منافقون من أهلهاء وهم من غير الیهود» 
ولكن لهم شياطين من اليهود یزینون لهم الكفرء كان المنافقون ومستشاروهم من 
اليهود عندما يلتقون بالذين آمنوا يقولون: نحن مؤمئون. وكأنهم یظنون أن 
الإيمان قول فقط. وما أشبه الليلة بالبارحة ۲۷ حينما يزين الشيطان لواحد 
أن الإيمان مسألة قول فقطء رغم أن الإيمان بالله قول نابع من يقين 
قلبى» وله تعبير بالسلوك» إن القول هو استدلال على الإيمان فقط › 
أما اختيار الإيمان فهو السلوك على مقتضى الإيمان» ولذلك فقد يوجد 
إنسان يسلك سبيل المسلمين» لکن بلا يقين قلبى ولا إيمان حقيقى» إغا 
هو مداهنة ورياء» وهو بذلك لا يمكن أن يكون من المؤمنين. ومن عظمة 
الإسلام أنه اعطی لمن ينطق يقول: لا له إلا الله محمد رسول الله» وأقام 
فى الظاهر أركان الاسلام سلوكا وعبادة نفس حقوق المسلمين» أما حسابه 
كمنافق فذلك أمر يقوم به الحق يوم القيامة . 

ولقد كان المنافقون فى عهد رسول الله BB‏ هم أوائل الناس فى الصفوف» 
لاذا؟ لأنهم يريدون ستر نفاقهم. . 

ومن أوصافهم التى أخبرنا بها الله تعالى: Wp‏ آنتم أولاء تحبوتهم ولا 
يحبوتكم وتؤمنون بالکتاب كله وإذَا قوکم قَالُوا آمنًا وا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من Bll‏ فل موتوا بغيظكم إن a‏ عليم بذات الصدور ) [آل عمران: ۱:۰ 
إن النافقین قد يظفرون.بشىء من حب وتعاطف الومنین» ولكن النافقین 


)\( هذه العبارة شطر بيت للمتبنى ونصه: 
كلهم ارت س فاب ما آشبه ليله پلبارسة. 


TE ROADS SEDER 


۳۶۰۰ 


لایبادلونهم الحبة بمثلهاء إنهم متعصبون للنفاق» الغيظ يملأ قلوبهم ویفتك 
در (۱) 
علکاتهم۲۱. 
وفی AT‏ آخری یقول الق جل وعلا: ل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد 
Bae ae owe, oF 6 te og‏ سني fe 5 Seog‏ مر وق و ۳ 
دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما کانوا یکتمون 46 [الائدة: ١١‏ ] 
de we ۱ 1‏ ا مر oe 6 ee ge‏ فقس 
ويقول سبحانه: ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
de Aue 4g oe or‏ ما OF owe Be wore‏ ر لي Fue 5 a‏ 9 مه 
بعض فالوا أتحدثونهم بما فتح alll‏ علیکم لیحاجوکم به عند ربكم آفلا 
تعقلون ‏ (البقرة: :] وهکذا یتضح غباء الحرص على الدنیا لا ذکاء الفهم 
لحقيقة الدین» oh‏ دنيا وآخرة فى آن واحد .)١‏ 


لقد كان هؤلاء المنافقين يعرفون صفة النى SHE‏ من التوراة» ويعتبرون 
ذلك من باب الفتح من الله» ورغم ذلك يكتمون هذا الفتح» ما يدل على 
انطماس البصيرة» وغداء احرص على الدنياء مع نسيان ol‏ الدين دنيا وآخرة : 

إن من غبائهم آنهم عرفوا أن العلم بمقدم رسول الله » سوف یکون موقع 
حساب لهم فى الآخرة . 


(۱) قال ابن الجورى وفى معنى محبة المؤمنين لهم أربعة أقوال: 
أحدها: آنها الیل إليهم بالطباع» لموضع القرابة والرضاع والحلف» وهذا المعنى منقول 
عن ابن عباس . 
والثانى: أنها بمعنى الرحمة لهمء لما يفعلون من المعاصى التی يقابلها العذاب الشديدء 
وهلا العنی منقول عن فتادة, 
والثالك: أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان» وروی عن أبى العالية. 
والرابع: أنها بمعنى الإسلام لهمء وهم يريدون المسلمين على الكفرء وهذا قول 
المفضل» والزجاج. والكتاب: بمعنى الكتب» قاله الزجاج. ‏ [زاد المسير: ۲۲/۲] 
(۲) قال الله سبحانه وتعالى : «وابتغ فیما آتاك الله الذار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
Gust‏ وأحسن کما أحسن الله ety‏ ولا تبغ الشناد فى الأرْض Oy‏ الله لا يحب 
المفسدين 4 [القصص: ۲۷۷ . 


پنی إسرائيل 0 ۲۶۰٩‏ 


إنهم ضحایا التخبط فمرة یعلنون الایمان ومرة یعضون الأنامل بالانفعال 
من الغيظ» ومرة یتحدئون Le‏ فتح الله علیهم فى کتبهم من البشارة 
برسول الله Ue‏ » ومرة يتآمرون ویقررون إنکار رسالته BE‏ | ان آمرهم هو 
قمة التخبط» وينسون ما كان يجب أن يتذكروه من قدرة الّه: «أولا یعلمون 
أن الله یعلم ما پسرون وما یعلنون 4 ؟ (البقرة: 2۷ إن المؤمنين لا ينسون علم 
الله بالسر والعلن؛ ذلك أن الإشعاع الإيمانى ينطلق من القلب إلى 
الجوارح» فیتجدد الإيمان» أما أهل التخبط والنفاق فأمرهم مختلف» 
الإدراك من سمع أو بصر . 

والأمر السر: هو الذى يبطنه الإنسان فلا يراه من يملك أدوات الودراك 
من سمع وبصر ولمس وغیرها. 

والحق يعلمنا أنه غيب مستثر عن حواسنا وعن إدراكاتنا المحدودة؛ 
لذلك يقدم لنا علمه بالسر من نوایانا قبل علمه بالعلن من سلوكناءإن علم 
الله شامل ومطلق؛ علم الظاهر والباطن. 

نوس هر Fo‏ لي لس tad oe‏ - 

إن قول  : GLI‏ يعلم ما يسرون وما يعلنون 6 [البقرة: :۷] إنما هو ایضاح 
بان الحق يعلم ما نهمس به إلى غیرنا وما لا نهمس به؛ لذلك یقول 
تبارك وتعالی: Oy)‏ تجهر بالقول OB‏ یعلم السر وأخفى ‏ [طه: tv‏ ونحن 
نعلم أن السر هو: ما نهمس به إلى الغير» ومادمنا قد همسنا به» فلم يعد 


)1( آسر الشىء: كتمه وأظهره؛ وهو من الاضداد. [لسان العرب: ۳۵۲/۶ ۰ ۳6۷] 
رعو وو te‏ ساس مهس میم 
وعلن الامر يعلن علونا ویعلن وعلن يعلّن Oe‏ وعلانية فیهما إذا شاع وظهر . 
[لسان العرب: ۰۲۸۸/۱۳ ۲۸۹] 


سرا » إنما أصبح شيئاً معلوما ومحصوراً بين عدد من الافراد الذین یتداولونه؛ 

GLU‏ یعلمنا أنه يدرك ما هو فوق إدراكنا من سر وعلن» وما هو أخفى 
من السر ؛ ذلك علم الله فإذا تقدمت فى تلك الآية معرفة الله للسر قبل 
العلن ؛ فذلك ليعلمنا الله بائه يحيط علما بکل ما خلق فى الكون. 


# ضربت علیهم الذلة والمسكنة 2۴ 


(( ضربت علیهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
ن یرو بو ن اله تسه 
ذلك Gl‏ کانوا Oy AS‏ بآيات الله ویقتلون الأنبياء بغير 
حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون & ut]‏ عمران: [ur‏ ونحن نستخدم كلمة 
(ضرب» فى النقود عندما نقول: «ضرب هذا الجنيه الفضی فى مصر)ء 
ومعنی ذلك أن الصانع یصنع قالباً من مادة أكثر صلابة من الفضة» ویصنع 
فيها ol all‏ التی تبرز الکتابة والصور على وجهی الجنيه الفضی ثم 
پصب الادة الفضية فی ذلك القالب» وکذلك الادة الذهبية آو النیکل .. 
إلخ . . التى تخضع للقالب الذى یدخل إلى مکبس, فتبرز الكتابة والصور؛ 
ولا تتأبى المادة على القالب» ols‏ «ضرب» معناها: «ألزم» بالبناء للمجهول 
فيهما » ols‏ المادة الصنوعة تلزم القالب الذى تصب 64d‏ ولايمكن أن 
تتشكل إلا به. 
Os]‏ . فالضرب معناه الإلزام والقصر على الفعل» وعندما يقول الحق 5 
ل ضربت علیهم CTD‏ ای : لازمتهم الذلة لزوما لا یستطیعون الانفکاك 
عنه أبداء كما لا یستطیع العدن الضروب نقداً أن پنفك عن القالب الذی 
صك عليه» وكأن GWU‏ علیهم وقالب لهم(). 


(۱) قال أبو role‏ «وضربت عليهم MUI‏ والمسکنة 4: معنی الضرب هنا: الالزام 
والتضاء علیهم؛ من ضرب الامیر البعث على الجيش» وكقول العرب : ضربة لازم» 
ویقال: ضرب الحاكم على lll‏ وضرب الدهر ضرباته» ای: آلزام إلزاماته» وقیل : < 


"ROT aa اه هه‎ 
” 


۳:۰۹ قصة بنی |سرائیل 


والذلة: هی الشقة التی تؤدى إلى الانکسار أما السکنة: فهی شىء 
فى الاعماق یجعل الهيئة منكسرة» مثلما كان یحدث مع قوم موسی عندما 
کانوا پدفعون الحرية؛ لذلك کانوا بدعون السکنة؛ حتی یتهربوا من دفع 
الجزية» وکانوا یلبسون ثيابًا غاية فى الرحص حتی لا یدفعوا من الجزية إلا 
القلیل . 

إذن فقول الله تعالی : «ضربت عليهم الذلّة أين ما ثقفوا إلا بحبل من 


۱ SY Hit coro 


الله Jory‏ من النّاس وباءوا بقضب من الله وضربت علیهم المسكنة ذلك 


ا 


gil‏ کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون الأنبياء بغیر حق ذلك بما عصوا 
وكانوا یعتدون 4 آل عمران: :۰ إن الآية تحدد مدى تشوه أعماق من پرتبط 
بتلك العقيدة التى تدعى لأفرادها التمايز عن بقية البشر؛ فتفسد أعماقهم 
بالإحساس المهين» لا ينقذهم من ذلك الاحساس إلا إذا عاهدوا نبيّاء كما 
حدث فى عهد رسول الله » وعاشوا فى حمى العهد» أو كما آمن بعضهم 
برسالة رسول الله « فخرجوا من دائرة العقيدة الى تشوه أعماق الإنسان» أو 
أن يرتبط أبناء تلك العقيدة مع دولة كبرق تساندهم فى طغيانهم النابع من 

وفى عصرنا Ud‏ أحفادهم يضخمون من أحاسيس الهانة» ويتشبثون بأى 
حالف مع دولة قویة» ويحاولون بعد ذلك استخدام تلك القوة ضد 
أصحاب الحقوق الطبيعية وضد آصحاب العقائد الاخری» هکذا نجد آنهم 


يأخذون «حبلاً)من الناس ویدعون «المسكنة» رغم عدوانهم الظاهر؛ ولذلك 
باءوا بغضب من الله» وعندما يقال: «باء بالغضب» أى: نال من الغضب 


= معناه الا حاطة بهم والاشتمال عليهم مأخوذ من ضرب القباب. ومنه قول الفرزدق: 
ضربت عليك لعنکبوت بنسجها وقضی عليك به الکتاب النزل. 
[البحر الحیط : ۱/ ۳۸۰] 


EO acces یز‎ Ce ES CRE 


۱:۰ قصص الأنبياء 


ما يساوى سوء ما صنع» وهکذا باءوا بخضب من الله ؛ لانهم یکفرون بنعم 
الله ولا پذکرونها بالشکر» ولا يديمون ولاءهم للمنعم بها آنکروا نعم الله 
علیهم عندما آخرجهم من مذلة آل فرعون لهمء وآنجاهم من الذبح والقتل» 
العجل إلهاء lb,‏ علیهم الغمام» واستجاب لطلب موسی بالسقیا لهم 
الذى آرادوه» dass‏ کل نعمة يتكرون على النعم الشكر!! ولا یکتفون 
بذلك» بل يقتلون الأنبياء بغير حق» ويعصون ربهم ويعتدون على حرمات 
غیرهم» ولنا أن نتصور ماذا تكون عليه مشاعر قتلة الأنبياء من البلادة(۱. 

وقول الحق : «إأين ما ثقفوا» تفيد آنهم VST‏ آینما وجدوا فى أى 
مكان» ولكن هناك استثناء لذلك» ما هو ؟ إنه قول الحق : إلا بحبل من 
الله وحبل من الئاس 4 إنهم لا يعانون من الذلة فى حالة وجود عهد من 
الله أن يأمنواء أو عهد من أناس أقوياء أن يقدموا لهم الحماية» فلما كانوا 


صفات وأوصاف وأحلام قتلة الانبیاء» وكلها مألحوذة من ١‏ التوراة» كتابهم المقدس . 
وحرى بكل مسلم أن يطلع عليها ويعى ما فيها ليتعرف على أعداء الله » ويكون على 
بينة حتى لا يقع فيما وقعوا فيه لثلا ينال ما نالوا . 

(۲) قال الشوکانی: « إلا بحبل من Gal‏ أى إلا أن يعتصموا بحبل من الله قاله الفراء؛ 
ای بذمة الله أو بكتابه. لإ وحبل من الثاس 4 ot‏ بذمة من الئاس .وهم السلمون. 
وقیل الراد پالناس: النبى RS‏ [فتح القدير: 40۳/۱] 
وقال الخازن فى قوله تعالی  :‏ إلا بحبل من Call‏ یعنی إلا بعهد من الله وهو أن 

٠‏ یسلموا فتزول عنهم الذلت» ‏ وحبل من النّاس » یعنی الژمنین ببذل ابلزية. والعنی: 
ضربت عليهم الذلة فى عامة الاحوال الا فى حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس 
وهو ذمة الله وعهده وذمة السلمین وعهدهم. لا عز لهم الا هذه الواحدة » وهی 
الشجاژهم إلى الذمة لا قبلوه من بذل الجزية » وزفا سمی العهد حبلا ؛ لأنه سبب 
يوصل إلى الامن وروال الخوف . [ تفسیر الخازن : ]077/١‏ 


WEE 07 3 و‎ 


فى عهد الله أولاء وعهد رسوله ساعة دحل رسول الله BE‏ الدینت واعطاهم 
العهد کانوا آمنین» فلما خانوا العهد ولم یوفوا به» ماذا حدث؟ ضربت 
علیهم DU‏ مرة آخری. 

إذن .. هم کانوا فى عهد الله آمنین؛ فلما خانوا العهد انقطع حبل الله 
عنهم ؛ فأهیجوا الاهاجة التی عرفناها؛ وهو ما حدث لبنی قينقاع » وبنی النضیر 
وبنی قريظة » ویهود خیبر . 

أما عن حبل الناس فذلك لانهم لا یملکون أى عزة ذاتية؛ إنهم دائما 
فى ذلة إلا أن يبتغوا العزة من جانب عهد وحبل من اللّهءأو من جانب 
حماية من الناس» وهكذا نحن نراهم فى حياتنا. .نا لا نراهم إلا وهم 
يعيشون فى حضن أحد؛ لذلك فعندما حاربنا إسرائيل فى حرب أكتوبر/ 
رمضان انتصرنا عليهم» إلى أن تدخلت أمريكا بثقلها العسکری فقال 
رئيس الدولة المصرى الراحل محمد أنور السادات : « لا طاقة لى بمحاربة 


آمریکا». ولو كانت الحرب بيئنا وبينهم فقط لانتهت قوتهم. 


هم لا عزة ذاتية لهم. 

وفی قول الحق سبحانه: 8 وباعوا بغضب من الله وضربت علیهم GES call‏ 
ید أن الذلة لها استثناء» فهم ینالون العزة لو کانوا بجانب حبل من 
أو حبل من الناس» أما المسكنة فلا استثناء فيها . وقال الحق فیهم فى 
موضع آخر من القرآن الكريم : «(وضربت علیهم BN‏ والمسكتة وباءوا 
بغضب من الله & ISU ۰ aan‏ حكم الله عليهم بالمسكنة وقررها هكذا 

کطابع لهم» ولا استثناء لهم منها؟ OY‏ السكنة آمر ذاتی فى النفس» | 
مساکین بأمر من AU‏ سر ۳ 
إن الذلة أمر خارج» أما المسكنة فهى فى 0 وعندما تکون المسكنة 


LST ERASE a تا‎ a ac ی‎ es SN a UE EAT EO 


1۲ 


فى الذاتية» فلا [نقاذ لهم منها؛ لانه لا حبل من الله ينجيهم منها» ولاحبل 
من الناس يعصمهم من فعلها أو آثارها.۱) 

اما قول الحق: لإ وبَاءوا oa‏ مُن الله » فهل رایتم غضباً آکبر من أن الحق 
قد قطعهم فى الأرض؟ 

الله تعالى يقول عنهم: ل راهم فی الأرض ما 4 ٠‏ [الأعراف : 11۸4[ 
لكان الوحيد الذى آواهم فى زمن رسول الله BE‏ هو فى الجزيرة العربية فى 
يثرب» واستقروا SU‏ وصارت لهم سيادة علمية؛ لانهم آهل كتاب» وصارت 
لهم سيادة افتصادية . وکذلك سيادة حربية . والعجیب أن الکان الذی آواهم من 


)١(‏ قال أبو حيان: آما الذلة فقیل: هی هوانهم با ضرب علیهم من الجزية التی يؤدونها 
عن ید وهم صاغرون» وقیل: هى ما آلزموا به من [ظهار الزی لیعلم آنهم یهود؛ 
ولا يلتبسوا بالسلمین» وقيل : فقر اللفس وشحهاء فلا تری ملة من الملل أذل وأحرص 
من الیهود.وآما السکنة: فالشوع» فلا يرى يهردى إلا وهو بادی الفشوع أو 
الخراج » وهو ابلزية. قاله الحسن وقتادة» أو الفاقة والحاجة » قاله أبو العالية » او 
ما یظهرونه من سوء حالهم؛ مخافة أن تضاعف علیهم الجزية» أو الضعف. فتراه 
ساکن الحركات قلیل النهوض. واستبعد صاحب النتخب قول من فسر الذلة بالجزية؛ 
لان الجزية لم تكن مضروبة علیهم من أول آمرهم . J‏ البحر الحیط : ۲۳۸۱/۱ 
وقال الراغی : ای إن الله عاقبهم على کفران تلك النعم بالذل GIN‏ یهون على 
النفس قبول الضیم والاستكانة والمخضوع فى القول والعمل ۰ وتظهر آثار ذلك فى 
البدن » فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد تمتد إليه ۰ أو قوة قاهرة تريد 
أن تستذله وتقهره ؛وتری الذل والصغار يبدو فى أوضاع أعضائه وعلى ظاهر وجهه. 

[تفسير الراغی : ۱۳۲/۱] 
تال ابن عطية: « وقطعناهم 4 معناه فرقناهم فى الارض؛ قال الطبری عن جماعة 
من الفسرین: ما فى الارض بقعة الا وفیها معشر من اليهود» والظاهر فى الشار 
إليهم فى هذه الآية آنهم الذین بعد سلیمان عليه السلام وقت زوال ملکهم والظاهر 
أنه قبل مدة عیسی عليه السلام؛ OY‏ لم يكن فیهم صالح بعد کفرهم بعیسی «RE‏ 
وفی التواريخ فى هذا الفصل روایات مضطربة . [الحرر الوجیز: 1۷۱/۲] 


RODE,‏ ڪڪ ڪڪ 


الشتات فى الأرض هو نفس الکان الذی تمردوا علیه. والسبب الذی من اجله 
جاءوا إلى پثرب هو ما کانوا یجدونه مکتوباً عندهم فى التوراة» من أنه فى هذا 
الکان سیظهر نبی ولابد أن یتبعوه؛ OV‏ الله آخذ علیهم العهد والیثاق من خلال 
أنبيائهم أن يؤمنوا بالرسول القادم وینصروه » وقد Cah‏ به رسلهم » وکان 
الأجدر بهم أن یکونوا آول الناس إيمانًا واتباعا لرسول الله » وذلك قول الله 
a Salas‏ خد الله مياق لین ما آتيئكم من كتاب وحكمة تم جاءكم 
رسول مصدق Spat, doen eel:‏ فال أأفررتم وآخدتم على ذلکم 
اصری قَانُوا رن قال فاشهدوا وأنا معکم من الشتاهدين ) رال عمران :۲۸ 

إن هذا الميثاق یقضی بان يتولى الرسل بلاغ الأمم التى بعثوا إليهاء ون 
يبلغ أهل الإيمان بالرسل التابعين لهم والقادمين من بعدهم بان هناك رسولا 
مبلغاً عن الله » قادما بالمنهج الكامل. إنهم لم يأتوا إلى يثرب إلا على أمل أن 
يتلقفوا النبى المنتظر لیومنوا به وبعد ذلك يكونون حرباً على الكافرين بالله. 
لکن ما الذى حدث؟ إن الحق یخبرنا با حدث منهم فى قوله: Ub‏ جاءهم 
ما عرفوا كفروا به [البقرة: ۸] فما السبب الذى جعلهم باءوا بغضب من الله 
وختم على قلوبهم بالمسكنة ؟ 

نعلم الاجابة عن هذا السؤال من قول الله سبحانه وتعالى: ذلك انهم 
كانوا یکفرون بآيّات الله ویقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا 
یمندون » [آل عمران:.١1]‏ كأن العصیان سبب OY‏ تضرب علیهم الذلة» وأن 
یبوء‌وا بغضب من الله « Oly‏ تضرب علیهم المسكنة» وکل ذلك ناشیء من 
نعلهم. 

إن هناك فرقا بين أن يبدأهم الله بفعل» وأن يعاقبهم الله على فعل» وحتی 
نفهم ذلك فلنقراً قول الق : > فبظلم من onl‏ هادوا حرمنا عليهم te‏ 


هت هت ات , 


قصة بنى إسرائيل 114 قصص الأنبياء 


ممم هم 


احلت لهم وَبصّدَهم عن سبيل اله تكثيرا 4 ovata‏ هكذا نعرف أنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهمء لقد حرم الله عليهم الطيبات بظلمهم لانفسهم؛. OY‏ 
معنى تحريم الطيبات أن الله حرمهم متعة فى طيب؛ وذلك لأنهم استحلوا متعة 
فى غير طيب. وانظروا فى أمر الذى يقتل مورثه ماذا صنع الشارع فيه؟ 

إنه يحرمه من الميراث. إن القاتل للمورث يهدف التعجل لاخذ الميراث» 
لذلك يقول الشارع: مادمت تعجلت أمر الميراث» فنعاملك على عكس نيتك 
فتحرم من الیراث ۲۱۱۰ إن الحق سبحانه أنزل بهم العقاب لظلمهم أنفسهم. 


)١(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمداً» فرفع إلى عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهء فجعل عليه مائة من الابل ثلاثين حقة ١ء‏ وثلاثين 
جذعة(۲) وأربعين ية وقال : لا يرث القاتل» ولولا آنی سمعت رسول الله ue‏ 
یقول : ١لا‏ یقتل والد بولده » لقتلتك . 
أخرجه أحمد فى السند [4۸/۱] وضعفه الشیخ شاکر برقم[1 5 17. 


(۱) الق من أولاد الابل : الذى بلغ أن يركب ویحمل عليه ويضرب . يعنى : أن يضرب 
الناقة . [ لسان العرب : ۵4/۱۰] 

CY)‏ الجتذع : الصغیر السّن . فاما البعیر فانه يجذع لاستکماله أربعة آعوام » ودخوله فى 
السنة الخامسة » وهو قبل ذلك حق . والذکر : جع » والانشی : جذعة . 

[ لسان العرب ۲4۳/۸ 

(۳) الى من النوق : التى وضعت بطنین » وثئیها : ولدها » وكذلك المرأة . ولا یقال: 
ثلث ولا فوق ذلك . ١‏ [ لسان العرب : ۲۱۲۰/۱4 


RY Se 227‏ أمظ 


یی ۵ سس قصبة بل زانیا 


. 3 میثاق الله لبنی إسرائيل 6لا 


قال الله تعالى: « CELE‏ میقاق ببی إسرائيل لا تعبدون 
ably‏ وبالوالدين إحسانا وذی القريئ والْيتامئ والمساکین 
وفولوا wll‏ حسنا وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة ثم تولیتم 
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 46 [البقرة: [ar‏ فى هذه الآية ثمانى نقاط ضمن 
الیثاق الذی آخذه الله على بنی |سرائیل » هذه النقاط الثمانی هی : 
۱- عبادة الله وحده لا شريك له. 
۲- معاملة الوالدین بالاحسان. 
۳- معاملة ذى القربی بالاحسان. 
-٤‏ معاملة الیتامی بالاحسان. 
۵- معاملة المساكين بالاحسان . 
5- القول الصادق للناس بلاغا عن الله . 


. الزکاة‎ ely] -۸ 


ولسوف نتوقف عند كل نقطة من هذه النقاط بالتفصيل» ولکن قبل أن 
ندخل إلى تفاصیل النقاط الثمانی لابد لنا من وقفة مع كلمة : الیثاق 


نحن نعرف أن GEM‏ هو العهد الوثق» أى الاتفاق الوثيق MOYLES‏ 


C1)‏ الیثاق من الوائقة والعاهدة؟ ومنه الموثق . تقول واثقته بالله لافعلن کذا وکذا. ۱ ه 
[لسان العرب 1/1۰[ = 
RRR A‏ 


EO STS BLOC EG ERA A a es a ee 


قصة بنی |سرائیل سح :۱۰ ۲ 


هو عهد الفطرة الايمانية التى فطر الله کل البشر عليهاء أو هو عهد الذر؟ 
الذی آشهد فيه الحق ذرية آدم على أنه الواحد الأحدء خالق السموات 
والارض وکل الکون. وأنه الواحد القهار الذی لا تجوز عليه الغفلة» أو 

هو العهد الذی آخذه الله على الرسل جمیعا أن يبشروا برسالة الرسول 
الخاتم > أو هو العهد الذی آخذه الله على أهل الکتاب ألا یکتموا 
ما عندهم من OU‏ الله » والبشارة برسوله محمد عليه الصلاة والسلام . 

GLU‏ إذن..هو کل شىء فيه تکلیف من ال وهو عهد مع ال 
للایمان به» واطاعة ما أمرء واجتناب ما نهی . 

والیفاق يأتى عادة لحمل النفس على الابتعاد عن لذة عاجلة بالقارنة إلى 
لذة آجلة آطول وهذا پتضح لنا فى صفقات الأمور الدنبوية فالانسان يرى 
آکثر الأمور نفعا نفعا وکسباً ویصنعها ویبتعد عن الامور التی تسببب له الهلاك 
والدمار . 


ولم ترد كلمة: : GUM‏ مصحوبة بكلمة: غليظ إلا فى أمر واحد: هو 
dee‏ 


علاقة الرجل بالمرأة فى قول الحق سبحانه وثعالى : یا أيها لین آمئوا لا 
يحل لكم ا أن Lan‏ رها ولا تون ایض ما یمرن( 


34 وعم م 


أن يأتين بفاحشة ميت وعاشروهن بالمعروف فان كر هتموهن فعس أن 

كوا شیا ويل الله فيه خر ديرا ی را رانا زوج ناد 

زرج واتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا اتأخذونه بهتانا oily‏ 

- وقال المراغى : الیثاق : العهد الشديد المؤكد وهو قسمان: عهد حلقة وفطرة» Ages‏ 
لبوة ورسالة. [ تفسير المراغي : 100/1[ 

)1( وهو قول الله sh‏ وتعالی : واد أخل ربك من بنی آدم من ظهررهم رهم 
وآشهدهم على af‏ نشهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تَقُونُوا بومالقيامة Of‏ كنا عن 
ld fa‏ [الأعراف : “Low‏ 


۳ سه Ad‏ واس 


Blige ای بعض وآخذان منكم‎ ۱۳۵ TOE Oy 


)١(‏ قال ابن كثير فى قوله تعالى : یا يها الذين آمنوا لا يحل تکم أن ترثوا النساء کرها 


ولا تعضلوهن any | yal‏ ما آتموهن ن إلا أن ook‏ بفاحشة مين وعاشروهن” 
اروف La Sol i aS Of‏ شين ny‏ اله فيه خی LE‏ 69 رن 


de لم‎ 


رتم استبدال زوج مکان زوج ونیم نم (خداهن قنطارا قلا BE‏ مه Gb‏ 
بهتانا نما مبینا @ وکیف تأخذونه وقد أفضئ بعضکم إلى بعض وآَخَذْنَ منم 
lage thy‏ 6۳ 4 . 

7 3 ما ی r‏ م مق سم وم Soe‏ 
روى البخارى بسنده عن ابن عباس : «إيا أيها الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
sl‏ کرها 4 قال : كانوا | إذا مات الرجل كان أولياؤه احق بامرأته إن شاء بعضهم 
تزوجها » وان شاءوا زوجوها ۰ وان شاءوا 7 پزوجوها؛ نهم أحق بها من أهلها ؛ 
فتزلت هذه الآية: يا Gat‏ اين آمنوا لا يحل تکم أن تَرُِوا النّسَاء کرها 4 (21, 
وروی آبو داود بسنده عن ابن عباس قال : > لا یحل لکم أن tas sini‏ ولا 


bed me 


كان پرث ha‏ ذى eis.‏ ف فيعضلها حتى توت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله تعالی 


عن ذلك ۰ أى نهی عن ذلك. al oe‏ وا 600 


وقوله : رلا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آئیتموهن » آی: لا تضاروهن فى 
العشر:؛ لكرك ما اصدقتها آو بعضه او حا من حقها عليك ۰ آو شب من ذلك علی 
وجه القهر لها والإضرار . رقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : ولا 
تعضلوهن 4 يقرل: ولا تقهروهن P‏ لتذهبوا پعض ما آتیتموهن » يعنى : الرجل تكون 
له المرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها لتفتدى به» وكذا قال الضحاك 
وقتادة وغير واحد »واختاره ابن جرير. وروی ابن البارك وعبد الرزاق بسنده عن 
ابن السلمانی قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية » والاخری فى = 


,]1۹٤۸ 6 £0V4] آخرچه البخاری‎ )١( 


(۲) اخرجه ابو داود ۲۰۹۰1]»وقال الالبانی فى صحیح أبى داود [۱۸4۰] : حسن 


۱ “CR 
نصص الأنبياء‎ ey ۸ قصة بنی |سرائیل‎ 


آمر الاسلام . 

0 نیبام‎ oF 

وقوله: إلا أن ن يأتين بقاحشة مبينة ز 4 قال ابن مسعود » وابن عباس؛ وسعید 
ابن لوي لقعي ب البصری» ومحمد بن سیرین؛ وسعید بن جبیر» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخراسانى» والضحاك وآبو قلابة» وأبو صالح السدی؛ 
وريد بن اسلم.وسعید بن آبی هلال: یعنی بذلك الزناء یعنی: إذا رنت فلك أن 
رج متها اا Bll ool‏ وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعهاء كما قال 
تعالی فى سورة البقرة : :وولا بحل لكم آذ نخدوا ما یتموهن شیاه آن بط 
لا يقيمًا حدود اله [البقرة :۰۶ الاية . 

وقوله تعالى : > وعاشروهن بالمعروف ای : طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتکم » كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله » كما قال 
تعالی : ون مثل call‏ عليهن بالمعروف 4 [البقرة: 600 وقال رسول الله BG‏ 
الخيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلى » (۲۱ وكان من احلاقه HE‏ أنه جميل 
العشرة دائم البشر ؛ يداعب أهله > ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة » ويضاحك نساءه 
ويجمع. نساءه كل US‏ فى بيت التى يبيت عندها ۰ فيأكل معهن العشاء فى بعض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها » وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار 
واحد؛ يضع عن aes‏ الرداء وينام بالإرار » وكان إذا صلى العشاء یدخل منزله 
ES‏ يؤانسهم بذلك BB‏ . وقد قال تعالى : «لقد كان 
کم فى رسول الله أسوة حسنة 4 [الأحزاب: ۲۷ . 

وقوله تعالی : إن کرهتموهن فعسیٰ أن تكرهوا شيئًا ویجعل اله فيه خیرا كثير » 
ای: فعسی أن يكون صبركم فى إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم فى الدنيا 
والآحرة » كما قال ابن عباس فى هذه الآية : هو أن يعطف عليها فيررق منها ولدا 
ويكون فى ذلك الولد خير كثير . وفى الحديث الصحيح: ١‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة إن 
سخط منها خلقًا رضی منها آخر ۷ ٩"‏ . = 


(۱) آخرچه ابن ماجه [۱۹۷۷] عن ابن عباس رضی الله عنهما » وصحححه الالبانی فى 


صحیح ابن ماجة [۱۱۰۸] ۰ وانظر الصحيحة [۲۸۵] . 


. هریرة رضى الله عنه‎ TY 


N 00 قصص الألبياء س 4 نت‎ ٠ 


وقوله تعالی : وَإث ash‏ استبدال وج OR‏ زوج وآئیتم (خداهن قنطارا قلا تأخذوا 
منهُ شين Sb‏ ينوم میا 4 ای: إذا أراد أحدكم أن یفارق امرأة ویستبدل 
مكانها غيرها » فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئًا » ولو كان قنطارا من مال : 
وفى هذه UY‏ دلالة على جوار الاصداق JUL‏ الجزيل . وقد كان عمر بن 
الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك ؛ كما روى الإمام أحمد 
بسنده عن عمر ابن الخطاب : ١‏ ألا لا تغالوا فى صداق النساء » فإنها لو كانت 
مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبى BB‏ ؛ ما صدق رسول الله 
Me‏ امراة من نسائه ولا صدقت امراة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية » ون كان 
الرجل لیبتلی بصدقة امرأته حتی یکون لها عداوة فى نفسه» وحتی یقول: کلفت 
إليك علق القربة»(1؟ . 
وعن عمر بن الخطاب قال : «لا تزیدوا فى مهور النساء وإن كانت پنت ذى القصة 
- يعنى يزيد بن الحصين الحارثى - فمن راد ألقيت الزيادة فى بيت الال ۰۷ فقالت 
امرأة من صفة النساء ريلف ل ا فطس ؛ ما ذاك لك» قال : «ولم» ؟ قالت : 
إن الله قال : > وأتيتم تم حداهن قنطارا aig‏ . فقال عمر : ١‏ امرأة أصابت ورجل 
أخطا »؛ ولهذا قال منکرا: ۳ وكيف ؛ تأخدونه وقد أفضئ بعضکم dl‏ بعضٍ 4 ؟ 
أى: وكيف تأحذون الصداق من المرأة وقد آفضیت إليها وأفضت إليك . قال ابن عباس 
ومجاهد والسدی وغیر واحد : يعلى بذلك الجماع ؛ وقد ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله OE‏ قال للمتلاعتین بعد فراغهما من تلاعنهما: « الله یعلم أن آحدکما 
كاذب ٠»‏ فهل منکما تالب؟» قالها ثلانًا » فقال الرجل : يا رسول الله مالی - 
ما أصدقها - قال: ١‏ لامال لك » إن كنت صدقت فهو با استحللت من فرجها > 
وان كنت کذبت علیها فهو آبعد لك منها » ٩‏ . 
ولهذا قال تعالی : ۵ وکیف تأخذونه وقد أفضئ بعضکم ی بعض . 
وقوله تعالى : VL‏ منکم میا غُلِيظًا 4 روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد- 


)1( آخرجه الترمذى [۱۱۱4م ] وقال : حدیث حسن صحيح » وابن ماجة [۱۸۸۷]) 
domly‏ فى السند 1 ۰ ۱ وصححه الألبانى فى صحيح الترمذی [۸۸۹]. 
oy a 0‏ لمم ie Gee‏ 


الاسلام فى تکریم الرأة أن الحق بخاطب عباده المؤمنين بألا یجعلوا النساء 
کالتاع» فيدخل الرجل بالمرأة دون صداق أو وهن کارهات لهذا الزواج » 
ولیس على المؤمن أن يضيق على المرأة حتی تتنازل له عما آقره الشرع من 
مهر أو نفقة أو مال» فذلك لا يحل لرجل إلا إذا أتت المرأة بفاحشة أو إثم 
بين أو فجور» واق يأمر كل مؤمن أن يحسن معاملة زوجته بالقول 
والعمل» وإذا حلت الكراهية محل الحب فى الزواج فعلى الرجل أن يصبر 
وألا يتعجل الطلاق»فعسى أن يجعل الله فيما كرهه الرجل شیرا وتعود 
المودة من جديد» فعلم هذه الأمور عند الّه» أما إذا استحالت الحياة 
الزوجية» وآراد الرجل أن يطلق روجته ويرغب فى الزواج من أخرى؛ 
فليس له أن يأخذ من المرأة أى شىء مما أعطاه لها؛ OV‏ ذلك هو الباطل 
والإثم المبين. كيف يسوغ لمؤمن أن يسترد المهر أو المتاع الذى وهبه لزوجته 
وقد امتزج بها جسدا وروحا؟ كيف يمكن لمؤمن أن يسترد ما وهبه للمرأة 
بعد هذا الميثاق الغليظ؟ إن الميثاق الغليظ الذى يربط المؤمن بالمؤمنة يحل به 

ثنين أشياء لا تحل بين أحدهما وبين أى انسان آخر. 

إن الرجل قد يرى روجته عارية» وقد ترى المرأة زوجها وهو عار» ويبث 
كل منهما الآخر نجواه وشکواه ومتاعبه وأحلامه وآماله» با لا يمكن أن 
ينبادله مع أحد آخر » ويشترك الاثنان فى إدارة آمور حياتهما بتساند ومودة 
ورحمة» إن الیثاق بين الرجل والمرأة يأخذ غلظته من أنه foo‏ فى مناطق 


= ابن جبیر:ان الراد بذلك العقد؛ عن ابن عباس فى قرله: ل وأخذن سکم By‏ 
غلیظا » قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .. 
وفى صحيح مسلم عن جابر فى خطبة حجة الوداع أن النبى RB‏ قال فيها: 
«واستوصوا بالنساء خير فإنكم gay Bel‏ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله » 230 , [ تفسير ابن كثير : /١‏ 54-4140] بتصرف. 


العورات وآباحها للزوجین والیثاق بين الرجل ولمرأة فى الزواج Jet‏ 
ails‏ - ای شدته وعمقه - من the‏ الافضاء فکل یفضی با عنده من 
مشاعر وأحاسيس وامتزاج روحی وجسدىء تقوم على آساسه الاسرة ورعاية 
الابناء وذلك قول الق تعالی : وقد آفضی بعضکم ی بعض » ومن 
آداب العشرة بين الرحل والمرأة فى الاسلام ما یوضحه قول الخالق الحكيم : 
اس تک سم ارقت hs‏ من اس کم شم لس هن 
علم الله کم تم تختانون Kal‏ قاب علیکم وعقا عکم الان 
باشروهن وابتغوا ما کتب اله لكم وکوا واشربوا حت ين لكم الخيط الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من من الفجر 0 أتموا الصيام إلى الیل 
باشروهن hy‏ | عاكفون فى المساجد تلك حدود لله فلا تقربوها کذلك 
يمين الله آياته a)‏ هم يمون ) دابعرة».م . 

إن الق تبارك وتعالی يعلمنا أن صيام رمضان لا يعنى عدم المعاشرة 
لزرجیة abo‏ اه ان الومنین بنقصون حظ ls a‏ 
لذلك آذن لهم بالباشرة ليلة الصيام ولا حرج فى ذلك» ولکن ما أن بظهر 
الخيط الابیض من الخيط الاسود؛ وهو موعد بدء الصیام» فعلی الرجل 
والراة of‏ يمتنعا عن الباشرة كما امتنعا عن الطعام والشراب کذلك عتنع 
الباشرة حال الاعتکاف بالسجد. وتلك حدود الّه» وعلی الژمنین الالتزام 
بها. 

ولو كان بنو إسرائيل آمنوا بالتوراة وموسی نبيا مرسلا من عند الله 
لامنوا بالقرآن؛ oY‏ لا یخالف آوامر الله الوجودة فى التوراة النزله على 
موسی ففیها الامر بعبادة الله وحده؛ لانه هو الذی آوجد» وهو الذی آنعم 
تفا ا ا ا GLEN‏ یه اه can a 3 ia‏ 


قصة بلی اسرائیل سس EY‏ — د قصص الأنيياء 


ربی الله عباده بالنعم فالوالدان مکلفان من الحق of‏ پربیا الابن صغیرا» 
والاحسان للوالدین ليس مجرد نفقة dole‏ یودیها الانسان على كره منه(۲۱. 


)1( عن طيسلة بن ماس قال: كنت مع MAI‏ فاصبت ذنوبآ لا آراها الا من 
الکباثر» فذکرت ذلك لابن عمر قال: ما هی؟ قلت: كذا وکذا. قال: ليست هذه 
من الكبائر» هن تسع : 
الاشراك بالله» وقتل نسمة» والفرار من الزحف» وقذف الحصنة» وأكل الرباء وأکل 
مال اليتيم» والحاد فى السجد والذی یستسخر(۳؟» وبکاء الوالدین من العقوق. قال 
لى ابن عمر: OG at‏ من النار وتحب of‏ تدخل ابنة؟ قلت: ای والله! قال: 
احی والدك؟ قلت: عندی آمی . قال: فو الله! لو آلنت لها الکلام وآطعمتها الطعام 
لتدخلن ابلنة ما اجتنبت الکباثر. الحرجه البخاری فى الادب الفرد [A]‏ وصححه 
الالبانی فى صحيح الادب الفرد .]١[‏ 
وعن أبى هريرة عن النبى BE‏ قال: «لا يجزى ولد والده؛ إلا أن يجده مملوكاء 
فيشثريه فيعتقه) . آحرجه البخاری فى الادب المفرد ]٠١1‏ وصححه الالبانی فى صحيح 
الادب المفرد [۸]. 
وعن أبى بردة أن شهد ابن عمر» ورجل يمانى يطوف بالبيت» حمل أمه وراء ظهره 
یقول ؛ 

إنى لها بعيرها المذلّل إن أذعرت رکابها لم أذعر 

ثم قال:يا ابن عمر! أترانى جزيتها ؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة(؟2»ثم طاف ابن عمر 
فاتی المقام فصلی ركعتين ثم قال: يا ابن أبى موسى! إن كل ركعتين تکفران 
ما أمامهما. آخرجه البخارى فى الادب الفرد [۱۱] وصححه الألبانى فى صحيح 
الأدب المفرد [9]. 

وعن عبد الله بن عمرو قال:جاء رجل إلى النبى بيا يبايعه على الهجرة وترك أبويه 
يبكيان» فقال :۱ ارجم إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما » آخرجه البخارى فى الأدب 
الفرد [۱۳] وصححه الالبانی فى صحيح الادب الفرد ۰۲۱۰1 


(۱) النجدات : أصحاب نجدة بن عامر الخارجى » وهم قوم من الحرورية. 

(۲) يستسخر : الاستخسار من السخرية . 

(۳) تفرق من SW‏ الفرق ؛ الفوف والفزع . 

CE)‏ ولا بزفرة واحدة : الرة من الزفیر » وهو تردد النفس حتی تختلف الاضلاع » وهذا یعرض 
للمرأة عند الوضم . 


oe E‏ قصة بنی |سرائیل 


ویاتی الامر الثالث فى نقاط الیثاق التی تضمنتها الاية الکريمة » وهو 
معاملة ذی القربی بالاحسان؛ GEIS]‏ سبحانه وتعالی برید OF‏ بعم التکافل 
قطاعات الجتمم الابر الذی یژدی إلى النهضة بکل قطاعات الجتمع › 
فعندما يعمل الانسان لينتج عمله ثمارا تسع الاحسان بالوالدین؛ وتسمح 
بالارتفاع إلى مقام الاحسان فى معاملة الاقارب » عندما يعمل کل |نسان 
بهذا الاسلوب فلابد of‏ الجتمع als‏ يرتقى؛ LY‏ سوف نجد دواثر الاقارب 
تلتقی فى مستوی GLa‏ راق» لا یسمح بفوارق شاسعة فى مستویات الیاق 
ولسوف تتلاحق دوائر القربی» وتزدهر العلاقات الانسانية با ينقى النفوس 
من جشع الثراء ولو على حساب آقرب الاقربین أو جشع تدمیر الآخرين . 

إن الاحسان فى معاملة ذى القربی»یجعل من الجتمم الانسانی مجتمعا 
متکافلا متآررا» فلن نجد فقیرا یعانی العوز » ولن نجد مسکینا الا فى أقل 
القليل» ولذلك لنا أن نلحظ of‏ الحق لم يشرع نظام الزواج وعلانیته 
إلا لیضمن سعادة الافراد ومعرفة الانساب وضرورة التکافل الاجتماعی ؛ 
فیحمل الانسان مسئولية ايمانية برعاية والدیه وآقاربه . 


رعن عروة - أو غيره - أن أبا هريرة آبصر رجلین فقال لاحدهما: ما هذا منك؟ 
فقال: آبی» فقال: لا تسمه پاسمه» ولا تمش آمامه ولا جلس قبله. أخرجه 
البخاری فى الأدب الفرد [44] وصححه الالبانی فى صحیح الادب الفرد YY]‏ 
وعن الغيرة عن النبى BE‏ قال: «إن الله حرم علیکم عقوق الامهات؛ ومنعاً ومات؛ 
وود البنات» وکره لکم قيل وقال؛ وكثرة السژال» وإضاعة الال». 

أخرجه البخاری [۵۹۷۵]. 
وعن عبید الله بن أبى بکر قال: سمعت انس بن مالك رضی الله عله قال: ذکر 
رسول الله BE‏ الکباثر أو سئل عن الکباثر» فقال: « الشرك بالله؛ وقتل النفس 
وعقوق الوالدین» فقال: الا انبتكم باکبر الکباثر؟» قال: «قول الزور - أو قال - 
شهادة الزور» قال شعبة: فاکثر ظنی أنه قال : «شهادة الزور". 


قصة بنی |سرائیل 


لن نجد فى دائرة القربی لرجل استخلفه الله فى مال کثبر وهو حسن 
الایمان من پشکو العوز؛ لان الارتفاع إلى مقام الاحسان یتطلب من الغنى 
أن يرعى حق الله فى ذوی MLS‏ 

وبعد ذلك يأتى فى الیثاق نقطة الإحسان لليتامى : واليتيم من بنى آدم 
هو فاقد MOT‏ ؛لأن الأب مسئول عن رعاية الابن ماديا Agnes‏ لكن 
اليتيم فى عالم الحيوان هو من فقد الم ذلك أن الابن عند الحيوان يعتمد 
فى نموه وطعامه وتدريبه على الأم» كما أن السب فى حالة الانسان يكون 
واضحاء الأبناء ينسبون لابائهم آما فى الحيوانات فيصعب أن نجد النسب؛ 
ذلك أن الحيوانات لا تعرف نظام الزواج الذى كرم الله به الانسان» والام 


Wd رجل فقال: يا رسول الله نی آذنبت‎ BE عن ابن عمر قال: أتى رسول الله‎ )١( 
«ألك والدان؟ » قال: لاء قال:‎ RRS کبیرگ؛ فهل لى من توبة؟ فقال له رسول الله‎ 
. إذن»‎ 7 ۱ AUB «فلك خالة؟ » قال: نع فقال رسول الله‎ 

oul‏ جه آحمد [۲۱/۲ واخرجه ابن حبان فى صحیحه [EVO]‏ وصححه الارنژوط؛ 
a‏ رف LANE)‏ 
وعن أنس أن رسول الله BE‏ قال فى مرضه: 9 آرحامکم؛ آرحامکم M‏ 
آخرجه ابن حبان فى صحیحه LEM]‏ وصححه الارنژوط . 
وعن انس قال: قال رسول الله DE‏ من سره أن يبسط له فى رزقه أو یسا فى آثره 
فلیصل رحمه». آخرجه البخاری [/519 LY ١‏ 

(۲) الیتم : الانفراد؛ عن يعقوب. و اليتيم: الفرد. واليثم والیتّم: فقدان الاب وقال 
ابن السکیت: اليم فى الناس من قبل الاب وفی البهائم من قبل الأم» ولا يقال لمن 
فقد الام من الناس يثيم» ولكن منقطع . قال ابن برى؛ اليتيم الذى يموت 0 
والعجی الذی عقوت امه واللطیم الذی يموت آبواه. وقال ابن خالویه: ینبغی أن 
کون ليم فى الطير من قبل الأب والأم ؛ لأنهما كليهما يزان فراخخهماء قد یت 
الصبى» بالكسر» يتم يتما ويُثماء بالتسکین فیهما. ریقال: يتم ویتم وآیتمه ۳ 
وهو يتيم حتی يبلن الحلم. اللیث : اليتيم الذى مات آبوه فهو يتيم حتی يبلغ › > فاذا 
بلغ رال axe‏ اسم البتم» والجمع أيتام ويتامى ويتمة. [لسان العرب: ؟١١/‏ 120[ 


Sa سنن ا ل‎ yo RHE E his سس‎ 


فى الجتمع الانسانی ترعی وتعطی حنانا وقیما » والاب یعطی قدوة فى 
احصول على الرزق الحلال؛ ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقی حين 
قال : 
ليس اليتيم من انتهى آبواه من هم الحياة وخلّفاه ذليلا 
فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا ! 
إن البتيم هو الذى تلقی له ما تخلّت أو Cf‏ مشغولا) 
ونحن نرى فى هذا العصر الكثير من النساء المتخليات عن الأبناء » 
ونرى أن مهمة الأم فى الحياة شاقة: حمل » ورضاعة ء ورعاية لثلاثين شهراء 
لقد حملته كرهاء ووضعته آلا. ومهمة الأب فى الحياة شاقة: ai]‏ قدوة 
سلوكية للابن» ورعاية كاملة عاطفياً وعقلیاً للأسرة؛ لذلك فالرحمة واجب 
إيمانى من الابن لأبويه. 
وتأتى النقطة التالية فى مواد الیثاق الذى آخذه الله على بنى إسرائيل » 
وهی الحث على الإحسان على المسكين ؛ والمسكين: هو من سكن عن 
القدرة على الحركة فى الحياة. فأصبحت قدرته على حركة الحياة قليلة © 
ما قد يورثه بعض الذلة» لقد أسكنته الحاجة» فلم يعد يملك الحيوية الكاملة 


]١٤١١/١: من قصيدة العلم » والتعليم » وواجب المعلم . [ الشوقيات‎ )١( 

(۲) والمسكين والسكين؛ الأخيرة نادرة؛ لأنه ليس فى الكلام مقعيل : الذى لا شىء له 
وقیل: الذی لا شىء له یکنی عیاله» فال ابو اسحاق: السکین الذی آسکنه الفقرء 
اق JG‏ حرکته؛وهذا بیید OY‏ مسکیناً نی معنی فاعل» وقول “الى آسکنه الفقرء 
يخرجه إلى معنی مفعول» والفرق بين السکین والفقیر مذکور فى موضعه؛ وسنذکر 
منه هنا شیب وهو مفعیل من السکون. مثل النطیق من النطق . قال ابن الألبارى: 
قال يونس : الفقیر أحسن حالا من السکین والفقیر الذى له بعض ما يقيمه» والسکین 
أسوأ Ve‏ من الفقیر» وهو قول ابن السکیت؛ قال یونس: وقلت لاعرابی آفقیر أنت 
أم مسكين؟ فقال: لا والله بل مسكين» الداع aa‏ بعاد بين نس 

0 


رز 


لأداء عمله بشكل يشبع احتياجاته › والارتفاع إلى ya‏ 43 الاحسان على 
المسكين له درجة یمان ودرجة من ترابط الجتمع ence‏ 


العنصر التالی لا سبق من عناصر الیثاق آلا وهو: ۵ وفولوا للناس حسنا 4 
آن پبین للمعاصرين لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام أن الذی جاء به 
لم يفاجئ الذین سبق أن آنزل علیهم كتاب من السماء؛ ذلك أن مناهج 
التكليف الربانية واضحة فى الكتب التى أنزلها الله على الرسل» لکن الغفلة 
والتحریفب هما ca‏ وراء إحساس الشن بالمفاجأة عند نزول Obs‏ ؛ لذلك 
قرر Gtl‏ سبحانه وتعالى أن يكون aks‏ الخاتم منزه عن التحريف ؛ فصار 
معجزة ومنهجا . 

GLI,‏ سبحانه وتعالی فی اعد للمیثاق علی بنی إسرائيل LE]‏ کأن يضيع 
وعبادة الخالق je‏ وجل هی آساس الایمان ثم تتواصل بعد ذلك الاسالیب 


التی تصون الجتمع الانسانی من الانهيارءأو الأمراض الاجتماعية التی تمزق 
الانسان من داخله وفی علاقاته بالااخرین» ومن أسس اطمئنان الانسان للونسان 
أن یکون القول حسناء وأن یکون ذلك القول الحسن متبادلا بين الناس 
وبعضهم البعض(۱) وكلمة حسن- بوضع الضمة على حرف الحاء- وكلمة 


)١(‏ عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: : كنت عند رسول الله کل فجاءه رجلان: 
أحدهما يشكو العيلة» والآخر یشکو قطع السبيل. فقال رسول الله ة؛ «أما قطع 
السبيل فإنه لا یأتی عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. . وأما العيلة 
of‏ الساعة لا تقوم حتی یطوف احدکم بصدقته لا یجد من یقبلها منه. ثم لیقفن 
آحدکم ب بين یدی الله لیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان یترجم له» ثم ليقولن له: 
ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم آرسل اليك رسولا؟ فلیقولن: بلی. 
فينظر عن يمينه فلا یری إلا النارء ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقين 
أحدكم النار ولو بشق ثمرة» جد ع ع ند ا ا 


ا 


قصص الأنبياء — 


حسن - بوضع الفتحة على الحاء- هاتان الکلمتان يراد بهما القول الحسن» 
واذا سألنا وما الراد بالقول الحسن؟ فان البديهة تجیب : القول الحسن هو 
ما آجاده الانسان وأتقنه وجعله جميلا »شكلاً وقول وعملا والحسن هو 
ما ahem‏ الشرع؛وما حسنه العقل الومن ما لم يرد فيه نص من تحسين 
الشرع »ذلك أن العقل المؤمن هو الذی يجرد نفسه من الهوی؛ لیطابق 
القول على الفعل» فلا ينطق إلا با يتفق ومنهج الله . 

آما العقل الذى يخضع للهوى » فهو يفسد بالهوى ما كان يجب أن 
يكون حسناء إن الذى يفسد الأداء دائما هو الهوى » بل إن الهوى يفسد 
Lal‏ حكم العقل في بعض الأحيان؛ ولذلك قد نجد رأيا معقولا ومقبولا 
عند |نسان» وقد نجد هذا الرأى غير معقول وغير مقبول عند إنسان آخحر» 
فما الذى يرجعنا جميعا إلى رأى حسن مجمع عليه؟ إنه الشرع ؛ ذلك أن 
الشرع لا هوى له إلا مصلحة من شرع له » فإذا كان المشرع هو GA‏ 
جل وعلا فلابد أن ما شرعه الله حسن بالنسبة للإنسان. ذلك أن الإنسان 


مخلوق لله › والله يحب خلقه ويشرع لهم ما ينفعهم؛ لا فى الدنيا فقط 
ولكن فى الدنيا والاخرة. 


إذن. . فمن هم الناس الذين يجب أن نقول لهم القول الحسن؟ إن 
القول الحسن للمساوين فى الإيمان يكون آمرا بالمعروف ونهیا عن المنكرء 
وهناك شرط هام في الأمر بالعروف والنهى عن المنكر؛ إنه شرط القول 
بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وإذا كان القول من مسلم إلى غير مسلم ولا يرتبط 
كلاهما بأخوة الإيمان» فعلى المسلم أن يضرب بالقول الحسن القدوة لغير 
المسلم ؛لذلك لابد أن يكون قول المسلم لغير المسلم هو القول الحسن امتثالا 
لقول Gel‏ جل وغلا: E>‏ إلى سبیل ربك بالحكمة aes‏ = 
palates‏ بالتى هی أحسن إن رك هو lel‏ بمن ضل عن سبيله وهر 
Cove : foul aga)‏ و اذا ؟ کان الا الرباني بأن نجادل هخ غير المسلمين بالتى 


ماهر اه ROEL‏ 


قصص الأنبياء 


هی آحسن؟حتی لا تجتمع على المنصوح أو الوعوظ مرارتان؛ الرارة الاولی : 
أن تخرجه النصيحة مما اعتاد Cally‏ . 

والمرارة الثانية: أن يخاطبه مسلم بما يكره . 

إذن. . القول الحسن بين المؤمنين بعضهم البعض يكون تواص GAL‏ 
وأمر بالعروف ونهى عن النکر» وكذلك يجب أن يكون قول المؤمن حسنا 
لغير المؤمن؛ حتى لا alg‏ بتفاخر أو تعال» أو يدعوه بغلظة إلى الخروج مما 

اعتقد وألف» إنما الدعوة إلى الإيمان تكون بالجدال الحسن . 207 

وننتقل بعد ذلك إلى العنصر السابع فى الیثاق وهو قول GAN‏ «( وأقيموا 
6 إنه أمر بإقامة الصلاة؛ إن GLI‏ لم يقل :7 صلوا»ء ولكنه قال: 
« وأقيموا الصلاة 4 وهناك فارق ؛ إن إقامة الصلاة تعنى أداء الصلاة 

على الوجه Gil‏ يجعل الصلاة مقبولة عند الله . إن تقويم الامر معناه: 

إحراجه على الهيئة التى تؤدى الغاية المطلوبة منه")» وهكذا نجد أن الامر 

(۱) وذلك امتثالة لقول الله سبحانه وتعالی: « ولا تجادلوا هل الکتاب إلا بالتى هی 
أحسن ‏ [العکبوت : 1۱ ]. 

(۲) قال الراغب الاصفهانی: الاقامة فى الکان الثبات وإقامة الشیء توفية حقه» وقال: 
طقل يا هل الکتاب لسم على شىء حتى تقيموا التوراة والإبجيل 4 [امائدة: ECA‏ 
ترفوا حتوقهما بالعلم والعمل وكذلك قوله: GD‏ أقاموا التوراة والإنجيل » 
ولم يأمر تعالی بالصلاة حینما آمر ولا مدح به حینما مذح.إلا بلفظ الاقامة تنبيها أن 
القصود منها توفية شرائطها الإتيان بهيئاتهاء نحو وأقيموا الصّلاة» فى غير 
موضع: > والمقيمين الصا 4 [الساء: Conv‏ وقوله: ۳ وإذا قَامُوا إلى الصّلاة قاموا 
کسالی )» [النساء: ؟14] فان هذا من القيام لا من الإقامة وأما قوله: رب اجعلبى 
مقيم الصّلاة » [إبراهيم: Ce‏ أى: وفقنى لتوفية شرائطها وقوله: 9 OB‏ تابوا وأقاموا 
الصّلاة 4 [التربة: Ce‏ فقد قيل عنى به إقامتها بالإقرار بوجوبها لا بآدائها. 


[ الفردات فى غريب القرآن: ۳۳] 


‘ESO CNEL ee Se at MEER ا‎ 


قصص الأنبياء قصة بنی إسرائيل 


بإقامة الصلاة LE]‏ يتضمن آمرین : 

الامر الأول : أن یصلی الانسان للخالق . 

والامر الثانی :أن یژدی الانسان الصلاة على الستوی اللائق بها آداء 
لفريضة فرضها الق تبارك وتعالی.ویجب أن نعلم أن إقامة الصلاة 
تستدعی اليقظة والحرص علیها. والخشوع. عند إقامتها؛ فالصلاة هى الرکن 
الاسلامی الذی لا یتخلی الانسان السلم الژمن بالله آبد) عنه. ) 


(۱) قال ابن القیم : والناس فى الصلاة على مراتب خمسة: 
آحدها: مرتبة الظالم للفسه الفرط »وهو الذی اتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
و انا 
الثانی: من بحافظ على مواقیتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوثهاء لکنه قد ضیع 
مجاهدة نفسه فى الوسوسة؛ فذهب مع الوساوس والافکار . 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد لفسه فى دفع الوساوس والافکار» فهر 
مشغول بمجاهدة عدوه ؛ لثلا پسرق صلاته» فهو فى صلاة وجهاد. 
الرابع: من إذا تام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستخرق قلبه مراعاة 
حدودها وحقوقها؛لثلا يضيع شیثا منها »بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ینبخی 
وکمالها وإتمامهاء قد استخرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالی فیها. 
الخامس: من إذا قام الصلاة قام إليها کذلك» ولکن مع هذا قد أخحذ قلبه ووضعه بين 
يدى ay‏ عز وجل. LEU‏ بقلبه cad]‏ مراقباً له ممتلئاً من محبته وعظمته کانه يراه 
ويقاهدة ay‏ ات تلف الرساوس ار ا (ly‏ ی Ye‏ به و 
ربه؛ فهذا بینه وبين غیره فى الصلاة أفضل واعظم ما بين السماء والارض؛ وهذا فى 
صلاته مشغول پربه عز وجل قرير العين به . 
فالتسم الأول معاقب, والثانی محاسب. والثالث مکفر عنه» والرابع مثاب» والخامس 
مقرب من ربه؛لان له نصيباً من جعلت قرة عينه فى الصلاة» فمن OF‏ عينه بصلاته 
فى الدنيا » قرت عينه بقربه من ربه عز وجل فى الآخرة» وقُرّت عينه أيضاً به فى 
الدنياء ومن قرت عينه بالله رت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت 
نفسه على الدنیا حسرات. [ الوابل الصيب: ۰4۰ 8۱] 


مورا سر 


قصة بنی |سرائیل 


كما أن الصلاة تربی العبودية الستطرقة فى الناس جميعاء فیعرف البشر 
آنهم متساوون أمام الحق وان اختلفت أقدارهم فى الحياة» ذلك أن اختلاف 
الأدوار والمهام فى الحياة» نما هو اعتیار من الحق للخلق؛ ليعرف أيهم 
أحسن عملا. ومساواة العباد فى الصلاة آمام الحق Le]‏ ليعرف كل إنسان 
أنه ضعيف أمام الله ؛ فلا یتعالی ولا يتجبر على غيره من خلق الله . 

وبعد ذلك يأتى العنصر الثامن فى الميثاقءإنه قول الحق: ۳ وآتوا GAN‏ 
وقد يتبادر إلى الذهن أن الأمر بإيتاء الزكاة نوع من التكرار؛ ذلك أن الله 
قد أوصى من قبل بذی القربى واليتامى والمساكين. إن GAN‏ تبارك وتعالى 
حين يوصى بذی القربی» فان لذى القربى حقا على المؤمن؛ وان لم يكن 
هؤلاء الأقرباء فقراء» وكذلك اليتيم له حق على المؤمن وإن لم يكن فقيرا 
أو مسکینا؛ وذلك ليحس اليتيم أنه فى My‏ إيمانية متكافلة» حتى ولو كان 
ذلك اليتيم Led‏ فان له على المؤمن حقا أن يؤنسه بالسؤال عنه أو البشاشة 
فى وجهه؛حتی لا يشعر أنه بموت أبيه قد انقطعت صلته بالبيئة الإيمانية . 

Lil‏ إيتاء الزكاة فهى مسئولية المؤمن الذى سعى بجده واجتهاده» وأفاض 
الله عليه الرزق Le‏ يكفيه؛ لذلك عليه أن يخرج زكاته؛ لأنها ترعى الفقير 
فى البيئة الإيمانية؛ فیعرف الفقير أنه غير منبوذ ولا مقطوع الصلة بالإخوة 
فى الإيمان» وإن لم يكن يتيما أو من ذوى القرابة لأغنياء . 

إذن. . إذا كان الفقیر يثيما فله حقان» وليس له حق واحد على المؤمن 
القادر» وإذا كان الفقير من ذوى القربى فله حقان» وليس له حق واحد على 
المؤمن القادر. 

ومن رحمة الله عز وجل بعباده» فإنه يوجه إليهم النداء فى هذه الآية: 
«( وأقيموا الصّلاة رآتوا الرَكَاة وارکعوا مع الراكعين © [البقرة: Cor‏ وهنا يدعو 


قصة ہنی إسرائيل 


الله بنی إسرائيل إلى أن ینضموا إلى الوکب الإيمانى الجديد الجامع » إن 
الدعوة لبنی إسرائيل هنا للصلاة هى دعوة للاندماج مع الموكب PLY‏ 
الجديدء فالمعروف أنه كانت هناك صلاة خاصة لبنى إسرائيل تختلف عن 
الصلاة التى فرضها الله فى الإسلام؛ من إقامة وقراءة لفاتحة الكتاب ثم 
ما تيسر من آيات القرآن ثم الركوع ثم السجود.. وهكذاء إنما الصلاة 
أقوال وأفعال يبدؤها الإنسان بالتكبير» ويختمها بالتسليم بشرائط مخصوصة 
تتضمن القيام بعناصر القيام وعناصر الركوع وعناصر السجود ٩(‏ . 

إذن. . فالدعوة هنا لبنى إسرائيل هی دعوة للإيمان بالرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام واتباع تعاليم دينه؛ وذلك حتى لا يظن بنو إسرائيل أن 
إيمانهم بموسى عليه السلام وبالتوراة فيه إعفاء لهم من اتباع دين الوسلام 
بتعاليمه» ولا يكفى أن يقول بنو إسرائيل إن دیننا كافينا وإن الاسلام قد 
جاء لمن لا دين لهم» وهم العرب الذين لا دين لهم لا» إن القرآن واضح 
ومحدد ودعوته لبنى إسرائيل للدخول إلى الإسلام دغرة واضحة ومحددة؛ 
لذلك يقول GI‏ تبارك وتعالى: ‏ وأقيموا الصّلاة وآثوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين 4 [البقرة: ter‏ أن الحق تبارك وتعالى يعلن لبنی إسرائيل أنه لن 
يقبل عبادة منهم إلا بشرط الانضمام إلى الموكب الإيمانى ابشدید الذى 
أرسل الله به محمدا ABB‏ لكن BU‏ أصدر الله الامر لبنی إسرائيل بأن 
يؤتوا الزكاة ؟ 


(۱) قال الزمخشرى فى قول الله تعالى: ۵ وأقيموا الصّلاة وآتوا GASP‏ . يعنى صلاة 
المسلمين وركاتهم ۷ واركعوا مع الراكعين 4 منهم؛ OV‏ البهود لاركوع فى صلاتهم 
الصلاة» كما يعبر عنها بالسجود وأن يكون أمرا بأن يصلى مع المصلين يعنى فى 
الجماعة». كأنه قیل: وأقیموا الصلاة وصلوها مع الصلین لا منفردین. 


sacked‏ نتأمل قول الحق قبل هذه الآية عندما حذر الخالق جل وعز 
بلى إسرائيل : : وآمنُوا ہما نزت مص لا معکم ولا تکرنوا ول كافر يه 
7 شت تشتروا بآياتى 5 ليلا وإیای فا تقون »© [البقرة: fa‏ إن الحق بعد أن 
يوجه الدعوة لبنی إسرائيل إلى الإيمان با جاء به الرسول HEE‏ ویحذرهم 
أن یکفروا به» ویحذرهم أن یشتروا بآیات الله ثمنا قليلاء ویأمرهم أن یتقوه 
فى هذه الدنياء بعد ذلك يأمرهم الله بالاتجاه إلى الصفقة الرابحة؛ الصفقة 
الاخلد والأكثر نفعا؛ صفقة الإيمان بالإسلام.إن الاستكبار والادعاء بأن 
لهم دينا آخر يؤمنون به ؛ هذا الاستكبار لا يعفيهم من ضرورة الويمان 
بالدين الجديد-الإسلام-وأن يكونوا خاضعين لنهج الله الكامل- الإسلام- 
وأن یقفوا وراء رسول الله مصلين لله لله خاضعين له» وأن يدفعوا من آموالهم 
ركاق لا أن يحزئوا؛ لأن هناك من ضاعت عليهم أموالهم من قيود الدين 
الجديد الذى حرم الربا © . 


إن yy‏ بإيتاء الركاة لا يصدر إلا ليبعث على الحركة الصحيحة فى 


الحياة» وأن يعمل الإنسان عملا le‏ ينتج منه دخلا حلالاء فتتسع هذه 
الأموال لحاجته وحاجة من لا يقدر على الحركة. كأن الحق سبحانه وتعالى 
يأمر بنى إسرائيل بألا يتكبروا على الإيمان بالاسلام؛ لذلك يأمرهم بالصلاة 
والزكاة. إن الإيمان بموسى عليه السلام بمفرده» وبالتوراة وحدها ليس كافيا 
لان يصل الإنسان عند ربه إلى مرتبة المؤمن» ولا يمكن أن يتخذ أحد من 


)1( موقف الاسلام من الربا حاسم وقاطع : 
قال تعالى: : لین لو لبالا وم إلا كما یوم الي يبه lar‏ بن 
المس داك بائهم لو نم الب مثل الرّبا > [البقرة: ۲۷۰]. 
وفی الحديث عن جابر» قال: لعن رسول الله 48 : IST‏ الربا ومؤكلة وکاتبه وشاهديه» 
وقال: اهم سواء». أخرجه مسلم [ ۱۵۹۸ 


دینه الذى جاء قبل رسالة رسول الله ستارا من التکبر؛ يخفى به عدم 
الإيمان پرسالة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام » إن الامر هنا 
بالصلاة والزكاة والركوع مع الراكعين لله فى ظل الإسلام هو خلع لهذا 
الاستكبار » إن الصلاة كما قلنا هی استحضار للعبد لوقفته أمام cay‏ 
وحين يستحضر العبد وقفته بين يدى cay‏ فإن كبرياءه يزول ويخشع أمام 
الكبرياء الأعظم؛ كبرياء الخالق الأكرم » إن الذى يجعل الإنسان يتكبر هو 
الغفلة عن رؤية من هو أكبر منه؛ لذلك كانت الصلاة فى الإسلام . 


يحدد الله لبنی إسرائيل ما يجب علیهم حتی يبرءوا من 
الکبر»ومن کتم صفات رسول الله التی جاءت فى التوراة» 
بأمرين هما : 
الأمر الأول : أن پنضموا إلى الموكب الإيمانى احدید وأن يصلوا الصلاة - 
ذات الركوع والسجود- التی جاء بها رسول الله SBE‏ 
والأمر الثانى: أن يؤتوا الزكاة» أى: أن يدفعوا نصيبا مما کسبوا من 
حركتهم فى الحياة؛ ذلك أن العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركة 
فى الحياة التى هى : 
-١‏ الفكر الذى يخطط به. 


إن النعم التى انعم الله بها على الإنسان يجب ألا تهدر. إنما يجب أن 
يعمل الإنسان عملا صالحا يتسع له بالإنتاج؛ ليشمل ذاته ويشمل من 
لايقدرون على الحركة» وعلينا أن نعلم أن الحق حين يأمر الإنسان AS AL‏ 
فى الحياة » فإنه يأمره ob‏ يبذل كل الجهد؛ لینتج أقصى ما يستطيع بكل 
ما وهبه الله للإنسان من طاقة» وذلك حتى يأخذ الإنسان ما یحتاجه 
ويبقى لمن يحتاج نصیب» هذا هو مغزى الأمر من الله للإنسان بالحركة فى 


بعد أن ذکر الق Law‏ من عناصر الیثاق الذى آخله 
علی بنی اسرائیل؛ ما الذی حدث منهم ؟ قال تعالی : 
نم تویتم إلا قليلا سکم وآنتم معرضون )(۱ابترد: tar‏ 
إن الأغلبية منهم أعرضت عن ذلك الیثاق > ولم تطع ما جاء cag‏ إلا 
أقلية منهم انصاعت لأمر cd‏ وأخذت الدين كما آراده الله» وهكذا نجد 
أن القرآن الكريم لا يحمل على اليهرد أجمعين؛ إنما يحمل على المخالفين 
منهم» إن الحق يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق؛ وذلك حتى يثبت لنا أن 
منهج الله إنما ينزل لیحکم حركة الارض؛ ليظل الخير موجودا ولو فى قلة 
من الئاس . 
إن الحق-صيائة للاحتمال الایمانی فى قلوب آهل الکتاب - یقول فى als‏ 
الكريم : ف وین أهل الکتاب من إن ن تامنه بقدطار يده لك ومنهم من إن 
مه دنر يده يك لا ما دمت عليه اما ذلك Ce la‏ 
فى الأميين سبیل Og gy‏ على الله اب وهم GO gala‏ عمراد: 1۱۰ 
إن الحق يقرر of‏ الامانة صفة فى بعض اهل الکتاب وأيضا الغدر 
موجود فیهم فمنهم من یظن أن خيانة GLY‏ لمن لایعرفون القراءة والكتابة 


») قال أبو الحسن الئیسابوری : أى أعرضتم عن العهد والميئاق » ( إلا یلا نکم‎ CY) 
وأنتم معرضون» کارائلکم‎ > ME على دینه » ثم آمن بمحمد‎ GU يعنى : من كان‎ 

فى الاعراض عما عهد إليكم فى کتابکم» ومعنی الإعراض : الذهاب عن المواجهة 

إلى جهة العرض : [ الوسيط فى تفسير القرآن: ۱۷۷/۱] 


eS Nee OEE‏ ی eS RES OTD ENA EOL‏ ين 


قصة بنی إسرائيل ۲:۳۹ 


مسألة لاعقاب عليهاء لکن ذلك قول زور یعاقب عليه الله سبحانه وتعالی . 

sll,‏ ایضا- صيائة للاحتمال - يقول عن fal‏ الکتاب: ظ لیسوا سواء 
من آهل الکتاب ام قَائمةٌ یتلون OUT‏ الله آناء الیل وهم یسجدون © 
a 97 oe‏ م وم ه < a Store‏ ل خم ول وشن ی ۳ Se oso‏ مر ۳ 0 
یژمنون بالله والیوم PW‏ ویأمرون بالمعروف وینهون عن المدكر ویسارعون فى 
ارات ول من الما شين ED‏ 6 رال مرادن . 
ذلك النهج ولو فى قلة من الناس. . لاذا ؟ لیظل الخير موجوداء والشاعر 
يقول : 

إن الذى جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا 

أى : لم يأت جيل إلى الدنيا We‏ من حراس الحقيقة رغم مرارتها فى 

بعض الأحيان؛ وذلك لاستبقاء الحقيقة . 


of Wy‏ ننظر إلى Bs‏ القرآن حين يورد کلمة: ears:‏ هنا بمعنى 
الاعراض () » وهو یوضح ذلك العنی بشکل قاطع > تولیتم إلا قليلا 
کم وأنتم GO po ye‏ لنحذ هنا الدقة الادائية فى الفهم عن الب ان 
تولی بنی إسرائيل وإعراضهم »إلا قلة منهم یعنی أن الذین تولواء آعرضوا 


(۱) قال الراغب الاصنهانی: قولهم : تولّى : إذا اعذی بنفسه: اقتضی معنی الولاية › 
وحصوله فى آقرب الواضع منه . يقال : ولیت وجهی کذا ؛ اقبلت به عليه . 
وإذا عى بعن» thd‏ أو تقديراً : اقتضى معنی الاعراض وترك قربه» فمن الأول 
قوله: لوس یتولهم منكم Sb‏ مهم 6 [المائدة: ١ه‏ ]. ومن يتول الله ورسوله © . 
ومن الثانی قوله : فان تولوا فان اللّه عليم بالمفسدين STIG‏ عمران ٦۳:‏ ]» إلا من 
Se‏ وکفر 4 [الغاشية: tw‏ والتولی قد یکون بالجسم وقد يكون بترك الاصفاء 
والائتمار . [ الفردات فى غريب القرآن: Tov)‏ 


ER EN EE ED 00000000 1112 I CORPS CD a nen er‏ للا 


قصة بنی اسرائیل 


عن منهج الله» لکن التولی یأتی فى آبة أخرى؛ ليبين بالدقة احتلاف آنواع 
التولی» حين يقاتل الومنون الکافرین » فان الحق یوضح الفروق بين 
آلوان التولی یقول تعالی : « یا أيها ll‏ آمنوا ذالقیتم الذين کفروا زحفا 
فلا توأوهم الأدبار ©© ومن يولهم بو دبره إلا حرف لقتال أو Vier‏ 
إلى فة فقد باء بغضب مُن الله وماواة جهنم وبشس المصير é@‏ [الأنفال ] 
.إن الحق تبارك وتعالى بحذّر المؤمنين أن يعطوا ظهورهم فرارا أثناء قتال 
الکافرین؛ ذلك أن المؤمنين هم الذين صدقوا GEL‏ وهم الذين يدافعون 
عنه» ومن يعط ظهره للأعداء فى القتال هربا فله عذاب من الله لكن 
السموح به أن يولى الكفار ظهره؛ ليلتحم مع فئة مومنة أخرى تقاتل فى 
سبيل الله » أو يستخدم الكر والفر بدهاء وحنكة ليهزم الكافرين () . 


هكذا يصبح التولى بالنية» والمطلع على النوايا والخبايا هو الله جل وعلاء 


)١(‏ ولذلك قال Ball‏ «أنا فثة كل مسلم» ۲۱ وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن 
أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم اليش حتى قتل» ولم ينهزم: رحم الله أبا عبيد 
لو انحار إلى لکنت له فئة! فلما رجع إليه أصحاب أبى عبيد قال: أنا فئة لكم؛ ولم 
يعنهم. وهذا الحكم عندنا ثابت ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين اثنى عشر GIT‏ 
لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال» وهو أن يصيروا من موضع = 


' عن ابن عمر بلفظ: لقينا العدو» فحاص المسلمون‎ ]٠٠١ /9[ أخرجه أحمد فى المسئد‎ )١( 
حين حرج‎ BE حاص» فدخلنا المديئة» قال: فتعرضنا لرسول الله‎ gad فكنت‎ La 
إنى فئة‎ as Kall للصلاة؛ فقلنا: يا رسول ال نحن الفرارون» قال: «لاء بل انتم‎ 
LOVOY] لکم». وصححه الشيخ شاكر برقم‎ 

]۲۰/ ۷ : ای جالوا جولة یطلبون الفرار والحیص والهرب والحید . [ لسان العرب‎ OY) 

OY)‏ رجل عكار فى الحرب : عطاف کرار ؛ والعكرة :الكرة . وفی الحديث : ١‏ آنتم العکارون» 
أى: الكرارون إلى ud‏ تب نحوها . [ لسان ae‏ : 044/4[ 


قصة ب بنى ی |سرائیل ‏ س0 TEA.‏ سب لقص ن الأئبياء 


فمن تولی بنية الاعراض فله عقاب» .ومن تولی بنية الإقبال فله حسن 
الجزاء » لذلك فالاعمال کلها ge Pols‏ عنها pl‏ الامر سلوك 
واضح . وفى ltt‏ العادية نحن نرى مؤمنا يولى ظهره لإنسان؛ كالدائن 
المؤمن لا يريد أن يجرح شعور المدين المؤمن » هنا يكون مثل هذا النوع من 
التولى بنية حسنة» وليس بنية الإعراض الكارهة للمؤمن الضعيف» ولهذا كان 
الحكم على نية القلب لحظة التولى : هل هی نية الكر المصاحبة للتولى أم 
لا ؟ 


وهکذا نجد أن الیثاق الذی أخذه الحق سبحانه على بنی اسرائیل» وأنزله 
فى کتابه ؛ لیکون عظة للمؤمنين بالله من بعد ذلك ؛ هذا الیثاق قد تضمن 
ثمانية عناصر إيجابية هی : sole‏ احق» وال حسان للوالدين » والاحسان 


= إلى غيره مكايدين لعدوهم من نحو خروج من مضيق إلى فسحة؛ أو من سعة إلى 
مضيق أو یکمنوا لعدوهم» ونحو ذلك مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب» أو 
متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلرنهم معهم. فإذا بلغوا اثنى عشر ألفأ فإن محمد 
ابن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك» فليس لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر 
عددهم» ولم يذكر خلاقًا بين أصحابنا فيه» واحتج بحديث الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله أن ابن عباس قال: قال رسول الله :یر الأصحاب أربعة» وخیر 
السرايا اربعماثة؛ وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يؤتى اثنا عشر ألما من قلة ولن 
O‏ [ أحكام القرآن للجصاص: ٤/۳‏ ۷] 
عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال | سمعت رسول الله RR‏ يقول : « إنما 
الأعمال بالئيات Uy‏ لكل امرىء ما نوی » فمن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها » أو 
إلى امرأة يتكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه ». آخرجه البخارى [۰۱ ۰۵6 ۲۵۲۹ 
۸ ۵۰۷۰ 4 ۲1۹0۳ واللفظ له » ومسلم /١9-019/[‏ ۰۲۱9۹ 


وشیر الیوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من CS‏ وصححه الالبانی فی صحیح 
أبى داود [ ۰.۲۲۲۷۰ 


لذی القربی» والساکین» والیتامی والقول الحسن للناس» وإقامة الصلاق 
وإيتاء الزکاف هذه آوامر ايجابية تعزر الایمان» وتجعل المؤمنين بمنهج الله 
مترابطین» ولکن بنی إسرائيل آعرضوا عنها . 

بعد ذلك تأتى عناصر النواهی فى GUM‏ الذی آخذه الله على بنی إسرائيل : 
BTS >‏ میتاقکم لا OSHS‏ دماءکم ولا تخرجون أنفسکم من دیا رکم 
ثم الررتم وآنتم تشهدون ) [البقرة: :۰ وعندما نتأمل هذا الیثاق نجد الامر 
واضحا بألا پسفکوا دماء‌هم ) »وهنا نعرف أن مقابلة جمع بجمع تعنی 
of‏ الامر پنسحب Lat‏ علی الفرد بالفرد» فعندما یقول ات :9 لا سفكون 
دماء كم 4 فهذا القول يعلى الامر القاطع بألا تسفك جماعة دم جماعة 
أخرى» وألا يسفك فرد دم فرد آخر. 

إن الحكم الإلهى يخاطب به المؤمنون كوحدة واحدة؛ لذلك يقول 
الرسول الكريم يله :«مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
المسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى» ١‏ 
. فكأن المؤمن إذا اعتدى على مؤمن آخر at‏ يعتدى على نفسه؛ OY‏ 
الإيمان جعل من المؤمنين وحدة واحد. 


ومثال آعر على أن المؤمنين وحدة واحدة؛ هو قول الحق تبارك وتعالى: 


3 


(۱) قال القاسمى: وذ خدنا Siti‏ لا OSG‏ دماءکم ولا تخرجون أنفسكم من 
دياركم 4 . إخبار فى معنى النهى. والراد به النهى الشديد عن تعرض بعض 
بنى إسرائيل لبعض بالقتل والإجلاء؛ أى: لا يقتل بعضكم Lay‏ ولا يخرجه من 
منرله تم أَفْررتم» أى: أظهرتم الالتزام بموجب المحافظة على الميثاق المذكور: 
لإ وأنتم تشهدون ) بلزومه. فهر توكيد LIN‏ كقولك: أقر فلان شاهذ/ على نفسه. 

[محاسن التأويل: ۲۱۸۱/۲ 

)1( آخرجه البخاری ۰۲٩۰۱۱1‏ ومسلم [۲۵۸۹] واللفظ له ۰ عن النعمان بن بشیر . 


و 


قصة بلى إسرائيل Yt.‏ قصص الأنبياء 


si) >‏ ما نون إخوة فَأصلحوا بين آخریکم ly‏ الله Sd‏ ترحمو3۵» 
این آمتوا لا یسخر قوم من قوم عسئ أن أن يَكُونوا خيرا متهم ولا 
نساء من تساء عسی أن أن Le oS‏ منهن ولا مزر آنفسکم ولا Isls‏ 
بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأُولّتك هم 
الظّالمون © € [احجرات] إن GH‏ يوضح حقوق الوحدة المؤمنة Ob‏ المؤمنين 
إحوة» جمع الإيمان بين قلوبهم فان ظهر خلاف بين اثنين من المؤمنين» 
فعلى بقية المؤمنين مسئولية إصلاح هذا الخلاف ؛رعاية Gh‏ الأخوة الإيمانية؛ 
وذلك حتى يجعل الومنون وقاية بينهم وبين عذاب call‏ بالامتثال لأوامره 
واجتناب نواهيه» وفى ذلك رحمة من اللّه» ويحذر الحق المؤمنين من أن 
يسخر رجال منهم برجال OV top eT‏ قيمة كل مؤمن هی عند الله ؛ وهو 
سبحانه المطلع على خفايا الصدور والقلوب» وقد يكون المؤمن الذی هو 
محل سخرية أفضل عند الله من الذى سخر منه . 

وكذلك يحذر الق النساء من أن تسخر إحداهن من الأخرى» ويجب 
الا يعامل المؤمنون بعضهم البعض بإطلاق ألقاب مستنکرة أو غير لائقة؛ 
ذلك أن مثل هذا التنابز بالالقاب يؤدى إلى الفسوق بعد VOLE‏ ويردع 


(۱) قال المراغى : « نم مروت إِخْوَةٌ ).ى أنهم منتسبون إلى اصل واحد وهو الإيمان 
الوجب للسعادة الابدیت» وفی احدیث: «المسلم أخو السلم» لا یظلمه ؛ ولا يعيبه» 
ولا يخذله؛ ولا یتطاول عليه فى البنیان فیستر عليه الریح الا باذنه» ولا پژذیه بقتار 
قدره الا أن يغرف له غرفة» ولا یشتری لبنیه الفاكهة فیخرجون بها إلى صبیان جاره 
ولا یطعمونهم منها»ء ثم قال cl pint:‏ ولا يحفظ منكم | إلا قلیل»(۱)وفی الصحیح = 


(۱) أخرجه مسلم [1080] عن سالم عن أبيه ولفظه:#المسلم آخو السلم» لا يظلمه ولا یسلمه؛ 
من كان فى حاجة» a‏ اج وبق Mop ated‏ فرج الله عنه بها 


أيضا: «إذا دعا السلم لأخيه بظهر الغیب؛ قال اللك: آمین» ولك بثله» ON)‏ 

هيا بها الین Leal‏ لا یسخر فوم من قوم . . أى لا يهزأ ناس من المؤمنين بآخرين : 
ثم ذكر العلة فى ذلك فقال Cent:‏ أن یکونوا خیرا منهم » .أى: فقد يكون المسخور 
خيراً عند الله من الساخرين» كما جاء فى الأثر: «فرب أشعث أغبر ذى طمرين 

لا يبه Mg‏ لو أقسم على الله تعالى لابره» (۲۳, ۱ 

" فيتبغى آلا يجترئ احد على الاستهزاء بمن تتقحمه عينه لرثائة حاله» أو لكونه ذا عاهة 

فى بدنه» أو لكونه غير لبق فى محادثته» فلعله حلص ضميرا وأنقی قلبا من هو 

على ضد صفته. فیظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالی : : ولا نساء من تساء عسی 


۱۹ 


أن یکن خيرا مهن ؛ أى: ولا پسخر نساء من نساء؛ عسی أن يكون السخور منهن 
حيرا من الساخحرات» وأتى بالجمع فى الموضعين» من قبل أن الاغلب فى السخرية أن 
تكرن فى مجامع الناس» وكم من متلذذ بهاء وكم من متألم منها 

روى الترملى عن عائشة قالت:حکیت للنبى ME‏ رجلا فقال: «ما پسرنی ألى 
حکیت رجلا a Oly‏ كذا وکذا!. قالت: فقلت: يا رسول الله »إن صفية امرأة - 
وقالت بیدها هکذا- تعنی آنها قصیرق فقال: «لقد مزجت بكلمة لو مزجت بماء 
البحر لزجته»۲۹۱. 

وروی مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله با «إن الله لا ينظر إلى صورکم 
وأموالكم؛ ولکن ينظر إلى قلوبکم وأعمالکم»*۲.وفی هذا إيماء إلى أن الرء لا بقطع 
دح احد أو عیبه؛کما پری عليه من صور آعمال الطاعة أو الخالفة؛ فلعل من یحافظ 
على الاعمال الظاهرة ؛ يعلم الله من قلبه وصفا مذموما لا تصح معه تلك = 


dom orl (\)‏ مسلم ۷۲۲ [AY‏ عن أبى الدرداء بلفظ : ۱ من دعا لأنحيه بظهر الغیب ؛ قال 
الملك الوکل به : آمين» ولك بمثل » ۰ واخرجه آبر داود [ort]‏ 


(۲) ذی طمرین : ای صاحب ثوبین خلقین . لا یّبه له : لا یبالی به ولا يلتفت إليه ۱ 
(۳) آخرجه الترمذی [۳۸۵4] عن أنس بن مالك: ولفظه : « كم من أشعث أغبر ذى طمرین 


و رو 


لا يبه له لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» ۰ وصححه الالبانی فى صحیح 
الترمذى1 ۳۰۲۸] 


)٤(‏ الحرجه الترمذی [۲۵۰۲] بلفظ : ۷ ... لو مرجت بها ماء البحر لزجت » بدلا من: ١‏ لو 


[Y€ [ وصححه الالبانی فى صحيح الترمذی‎ TT 


LY [Yous] جه مسلم‎ 


Cn EER ESEREN ا ل سس‎ ESR 


YY TTT 


الله من لا یرجم عن ذلك؛لانه ظالم لنفسه ولغیره. 
وسلوك الومن یتجلی ویتضح اکثر وأكثر فى قول الله BBP: Sls‏ 
lbs‏ بيوتا فسلموا على أنفسكم Had‏ من عند الله مباركة e bine ee‏ 
إن الحق يأمر عباده المؤمنين بأنهم | إذا دخلوا بيوتا مؤمنة» فلابد أن يقوموا 
بتحية أهل هذه البيوت» بالسلام على أهلها الذين هم وحدة من المؤمنين؛ 
ذلك أن الحق جعل الامة الأسلامية وحدة واحدة. لذلك فعندما ينهى الحق 
فى ميثاقه لبنى إسرائيل ألا يقتلوا أنفسهم» تاكيش اهبسن یقتل مومن 
برسالة Le] «al‏ يقتل نفسه() . 
ae‏ ی للشو ننه وها یو ونر 
له بسببه؛ فالاعمال آمارات ظنية» لا ادلة قطعية, 
o>‏ تلمزوا أنفسكم 4 أى: ولا يعب بعضکم بعضا؛ بقول أو إشارة على وجه 
الخفية. وفى قوله: « آلفسکم » تنبيه إلى أن العاقل لا يعيب نفسه؛ فلا ينبغى أن 
يعيب غيره لأنه كنفسه» ومن ثم قال النبى $B‏ «المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى 
عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی» OO‏ 
[ تفسير المراغى: 114-1770/97] بتصرف. 
(۱) قال السمرقندى فى قوله تعالى : GD‏ دحتم یو »قال مقاتل : يعنى دخلتم 
i UNE ip iano‏ 
بولا تقتلوا أنفسكم © الساء: ] يعنى : بعضکم بعضًا . 
وروی عمرو بن دینار عن ابن عباس قال : فإذا دخلتم پیوتا قال: هو المسجد فسلموا 
علی اتک »قراو : السلام علینا من ربنا E‏ 
«مارکة 4 بالاجر cb»‏ 6 بالغفرة . وقال إبراهيم الئخعی : «فسلموا على 
سكم 4 . إذا كان فى البیت إنسان یقول : السلام علیکم » وإذا لم يكن فيه أحد 
یقول : السلام عليئا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين ۰ وهكذا قال مجاهد ‏ وقال 
الحسن والكلبى : ظ فَسلَمُوا علَى آنفسکم ) یعنی پعضکم على بعض . - 


See سبق‎ 1 


e‏ الأنبياء قصة بنی إسرائيل 


وقوله تعالی : Y>‏ تسفکون دماءکم 4 : سفك الدم - وهو صب 
الدم - یعنی إزهاق الحياة» والدم كما نعرف هو سائل الحياة الحامل للغذاء 
إلى آجزاء الجسم وإلى المخ» والذی یضخه القلب بحركة لا إرادية للإنسان 
ولا دحل له فيها؛ لأنها من إرادة الحق واهب الحياة الذى جعل لكل عمر 
أجلاء وأى إزهاق للروح أو سفك للدم دون قصاص عادل؛ فذلك خروج 
عن منهج الله وكذلك أيضا إخراج البعض للبعض. إن من يعتدى على 
جماعته الومنة أو على فرد فيهاء فكأنه يعتدى على نفسه؛ لأن الحق جعل 
الإيمان وجماعته وحدة واحدة يرتبط كل مؤمن فيها بجماعته. 

وبعد ذلك يقول الحق :لتم آفررتم وآنتم تشهدون 204 (ابقرة: ae‏ 
والإقرار هو الاعتراف. والاعتراف هو سيد الأدلة؛ ويتبع هذا الإقرار الشهادق 
والشهادة تعنى التعريف أو الإخبار بشىء كأنه مشاهد وواقع ؛ ولذلك المزور 
فى الشهادة هو من يقول غير الواقع» أى يجعل الأمر غير الواقع ؛ واقعاً . 


= وروی ابو ذر رضی الله عنه هن الى انه فال ابخل الناس اللی dhe‏ 
بالسلام» (۱) ویقال معنی السلام : إذا قال: السلام علیکم یعنی: السلامة لکم منی؛ 
فکانه آمنه من شر نفسه » ویقال : یعنی: حفظکم الله من الافات » ویقال : السلام 
هو الله فكأنه الله حفيظ علیکم ومطلع على ضماثرکم « فان کنتم فى خیر فزیدوا؛ 
وان كنتم فى شر فانزجروا؛ ل تحية من عند الله & واصل التحية هو البقاء والحياة 
كقوله : حيّاك الله > Uy‏ صار نصبًا على المصدر. [ بحر العلوم : ¥/ £00[ 
(۱) قال البيضاوى فى قوله تعالى : وَأَنتم تشهدون 4 توکید ؛كقولك “ah:‏ فلان 
شاهدا على نفسه » وقيل : : وألدم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم 3 
فيكون إسناد الإقرار إليهم مجاذًا . [ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ۷۳/۱] 
وقال الراغب الأصفهانى: يضاد الإقرار الانکار» وأما الجحود UB‏ يقال فيما ينكر 
باللسان دون القلب. 1 الفردات فى غريب القرآن: 411] 


)١(‏ جزء من حديث ذكره الهيثمى فى المجمع 1 ۱۲۳] عن عبد الله بن مغفل وقال : رواه 
الطبرانی فى الثلائة ورجاله ثقات . 


إن الق یخاطب بنی اسرائیل العاصرین لرسول الله ME‏ فيذكّرهم 
با كان من آبائهم الاولین وموقفهم من موسی عليه السلام» ذلك أن 
هؤلاء القوم العاصرین لرسول الله قد طبقوا آشیاء جاءت بها التوراة؛ لانها 
افقت آهواء‌هم ولم یطبقوا الأخرى لانها لم توافق آهواء‌هم ولنا آن 
نلحظ أن هذه الآيات كانت تشرح ما لاقاه رسول الله من عنت وخیث يهود 
الدینة» فالرسول الکریم عندما هاجر إلى الدينة كانت هجرته هی انتقال 
من دار شرك- التی هی مكة - فى ذلك الوقت ۰ إلى دار إيمان- التی 
هى الدينة - ومعنی دار إيمان :أن هناك إيمانا قد سبق الرسول الیها؛ ذلك 
أن هناك قوما من الدينة جاءوا إلى العقبة» وعاهدوا الرسول على الإيمان 
جا جاء به من رسالة الحق» وارسل الرسول و مصعب بن عمير لبعلمهم 
آمر agus‏ 


(۱) قال الدکتور محمد أبو شهبة : لا تصرف القوم من الاوس all gaat‏ كتير 
إلى رسول الله ب :أن ابعث إلينا من يقرثنا القرآن » وقد صادف هذا هوى من نفس 
النبى 295 « فارسل إليهم الصحابى الجليل مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار بن قصی ‏ .وأمره آن یقرئهم القرآن » ويعلّمهم الاسلام » ویفتههم فى 
الدين » وأن يؤمهم فى الصلاة ؛ وذلك أن الاوس والخزرج كره كل منهم أن يؤمه 
الآخر » وكان يسمى بالدينة « المقرئ » و « القارئ» » وكان نزوله بالمديئة على السيد 
الصحابى الجليل السابق إلى الخير سيد الخزرج » ونقیب بنى النجار: أسعد بن زرارة 
ابن عدس بن أبى أمامة . 
وقد جح داعية الإسلام بالمديئة فى إسلام الكثيرين من أهلها » ومن اجلهم سعد 
ابن معاذ وأسيد بن حضير ؛ وبإسلامهما أسلم الكثيرون من بنى عبد الاشهل وغيرهم 
وإليك قصة مصعب معهماء فإن فيها أسوة حسنة لكل داع إلى الله وإلى الاسلام 
بإحلاص وعقيدة وتفان فى سبيل الدعوة. 
ذلك أن مصعب بن عمير نزل على أسعد بن زرارة سابق الانصار إلى الإسلام » 
فخرج أسعد بمصعب يريد دار بنى عبد الأشهل ؛ ودار بنى ظفر » فدخل به أسعد = 


= حائطا )( من حیطان ہنی ظفر على بثر يقال لها : بثر مرق ۰ فجلسا فى الحائط » 


واجتمع إليهما رجال من اسلم » وکان سعد بن معاذ » وآسید بن حضير سیدی 
قومهما من بنى عبد الاشهل » وکانا مشرکین على دين قومهما » فلما سمعا 


بمصعب بن عمير ونشاطه فى الدغوة إلى الاسلام قال سعد لاسید : لا آبا لك »> 


انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسقّها ضعفاءنا فارجرهما ¢ وانههما أن 
WL‏ دارینا ¢ فانه لولا آسعد بن زرار:ة منى tem‏ قد علمث» کفيتك ذلك ؟! هر 


فاحذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل عليهما » فلما رآه أسعد بن زرارة قال : هذا 
سيد قومه وقد جاءك. فاصدق الله فيه . قال مصعب : إن يجلس أكلمه : فوقف 
فلا Catan‏ + فقال : ما LAS ol‏ تسفهان ضعفاه‌نا 15 امعزلانا إن کانت لكنا 
پانفسکما حاجة . فقال له مصعب بلسان المؤمن الهادی الوائق من سماحة دعوته : 
او تجلس فتسمم » فان رضیت آمر] قبلته » وان کرهته کف عنك ما تکره ؟! 

قال أسيد : أنصفت. ثم ركز حربته » وجلس إليهما » فکلمه مصعب بالاسلام » 
Li,‏ عليه القرآن » فقالا فیما يذكر عنهما : والّه لعرفنا فى وجهه الاسلام قبل أن 
يتكلم ؛ فى إشرافه وتسهله . ثم قال : ما أحسن هذا الکلام وأجمله | AS‏ تصنعون 
إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ قالا له : تختسل فتطهر وتطهر ثوبيك ۰ ثم . 
تشهد شهادة الحق ۰ ثم تصلی . فقام فافتسل وطهر ثوبیه وتشهد شهادة GAL‏ » ثم 
قام فرکع رکعتین ۰ ثم قال لهما : إن ورائی رجلا إن اتبعکما لم یتخلف عنه أحد 
من قومه» وسأرسله إليكم OW‏ : سعد بن معاذ. 

ثم Jot‏ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم » فلما نظر إليه 
سعد مقبلا قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذى ذهب به 
من عندكم !! فلما وقف على النادى قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت 
الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهیتهما فقالا : نفعل ما احببت » وقد حدثت 
أن بئى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ؛وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
ليحقروك OO‏ 5 


. حائطا : بستائا‎ )١( 


۾ wo fh o£‏ ف 0 4 3 
(؟) كان عرص أسيد إثارة حمية سعد ليقوم ويلهب إلى أسعل وصاحبه مصعب ؛ ویسمع منه ۰ 
ماهر زر BER EI POE ASS DORAN ENS RUS ESA RUSS‏ 1711006119 


قصة بنی إسرائيل ۳:2۹ قصص الأنبياء 


اس 


۳ 


إذن. . هذه الهجرة تختلف عن الهجرة السابقة 
الومنین إلى الحبشة» حيث هاجروا إلى دار آمنة(۱؟» أى: يأمنون فيها على 
أنفسهم من سوء العاملة. 


فقام سعد مغضبًا مبادرا مخوقا للذی ذکر له من آمر بنی حارثة » واخذ الحربة فى يده 
ثم قال : والله ما ALT‏ أغنيت شيئًا » ثم خرج إليهما سعد فوجدهما مطمتنین › 
فعرف أن آسیذا نما آراد أن يسمع منهما > فوقف متشتما ۰ ثم قال لاسعد بن زرارة: 
والله يا ابا أمامة» لولا ما بینی وبينك من القرابة ما رمت هذا منی » آتغشانا فى دارنا 
ما نکره وکان اسعد قد قال لصعب : لقد جاءك - والله - سيد من وراءه من قومه 
إن يتبعك لا یتخلف منهم اثثان . فقال له مصعب: أو تقعد فتسمم ؟ فان رضیت أمرا 
ورغبت فيه قبلته » وان کرهته عزلنا عنك ما تکره .فقال سعد: آنصفت . ثم ركز 
الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام » وقرا القرآن 6 وذکر موسی بن عقبة أنه قرأ 
عليه اول سورة الزخرف » قالا : فعرفنا - والله - فى وجهه الاسلام قبل أن يتكلم 
فى إشرافه وتسهله . 

ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا آنتم آسلمتم > ودخلتم فى هذا الدين ؟ قالا : 
تختسل » فتطهر وتطهر ثوبيك ۰ ثم تشهد شهادة الحق ۰ ثم تصلی رکعتین . فقام 
فافتسل » وطهر ثوبیه » وشهد شهادة الحق » ثم ركع ركعتين ۰ ثم أخذ حربته 
فأقبل عائدًا إلى Goll‏ قومه ومعه آسید بن حضير ۰ فلما رآه قومه مقبلا قالوا : 
تحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به من عندکم ۰ فلما وقف 
علیهم قال : يا ہنی عبد الاشهل» كيف تعلمون آمری فيكم ؟ قالوا : سیدنا وأفضلنا 
OL‏ وایمننا نقيبة . قال : فإن کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا بالله 
ورسوله . قال : فوالله ما أمسى فى دار بنی عبد الاشهل رجل ولا امرأة الا:مسلما 
أو مسلمة . 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو الئاس إلى الا سلام» 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات » إلا 
ما كان من الاصیرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش » فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد 
فاسلم » واستشهد بأحد » ولم يصل لله سجدة قط » وأخبر رسول الله BE‏ أنه من 
RAL fal‏ [ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة : /١‏ ۳-4۰ 8] 


)1( قال الحسن بن عمر بن حبيب فى الهجرة إلى الحبشة : خرج من الصحابة اثنا عشر 


رجلاء وأربع نسوة سرا » حيث سمعوا من قريش ما یکرهون ولقوا منهم شرا › = 


EE ELC Eo OUEST 


قصص الأنبياء YEY‏ 


آما الهجرة إلى الدينة فکانت هجرة إلى دار إيمان» وجاء الرسول BOE‏ 
إلى الدينة وبها خميرة إيمانية؛ لانه أخذ العهد عليهم أن ینصروه 
فیما ینصرون فيه آنفسهم.وما إن دخل الرسول ية إلى الدینة؛ حتی 
أصبح هذا الدخول افسادا لخطة الیهود فی زرع الشقاق بين القبائل 
والسيطرة عليهم» وفرض الوصاية عليهم» وکانیهود الدينة؛ كما نعلم»هم: 
بنو قينقاع» وبنو النضير » وبنو قريظة . 

وكانت القبيلتان العربيتان الكبيرتان هما: الاوس والخزرج» وكان بينهما 
عداوة وحروب دائمة» يؤججها ويشعلها اليهود» وحتى يضمن اليهود 
السيطرة على إشعال الفتنة بين القبیلتین؛ قسموا أنفسهم بين القبيلتين؛ 


= حتى انتهوا إلى الشعيية ۲۱ البحرية » فوجدوا بها قومًا ذوى أثنية عطرية » فرفقوا 
وحملوهم » وإلى أرض الحبشة فى السفينة نقلوهم . 
وخرجت قريش فى طلبهم ۰ فلم يصلوا من اللحاق بهم إلى إربهم . 
فلما قدموا إلى الأرض المذكورة » جاوروا ملكا (۲) بها سيرته مشكورة 6 وأقاموا 
آمنین على أنفسهم ودينهم » مشتغلين بعبادة هاديهم رمعينهم . 
ثم سمعوا أن قريشًا اسلموا ۰ وتأخروا عن هوة الهری وأحجموا » فعادوا إلى مكة 
ورجعوا » فلما دخلوها وجدوا الأمر بخلاف ما سمعوا » فاشتد عليهم القوم ‏ 
وقابلوهم بالتعنيف واللوم ۰ فأذن لهم النبى 95 باروج فخرجوا ۰ وإلى عشهم 
الذى أتوا منه درجوا (۳) . 
وكانوا ثلاثة وثمانين من الرجال » وثمانی عشرة من ذوات الحجال » أقاموا عند 
النجاشى Go‏ من الدهر ؛ وهو يحسن إليهم ويتفضل عليهم فى السر والجهر. 
فلما بلغتهم الهجرة الشريفة » وأتى لهم خبر النقلة المثيفه ؛ رجع بعضهم إلى ناصب 
علم تمييزهم » وتأخر الباقون إلى أن كتب الملك بتجهيزهم » فحملهم فى السفيئة › 
حسب الامر إلى الدينة . [ المقنفى من سيرة المصطفى : ۰۷14 10[ 


(۱) الشعبية : كانت مرفاً السفن Sf‏ ذاك . 
(۲) هو النجاشی . 
OF)‏ درجوا : عادوا . 


قصة ہنی اسرائیل ۸ ۳۳ قصص الأنبياء ‏ 


الکبیرتین» انضم قسم من الیهود إلى الاوس: وقسم آخر مع النزرج؛ 
وذلك لیشعلوا الفتنف» ویضمنوا فى نفس الوقت السلامة لو فازت ALS‏ 
على آخری وکانه نفس النهج الذی یمارسونه فى العصر الحديث» یتسللون 
إلى المناصب الحساسة فى بعض الدول ویشعلون فتنة وادعاء اضطهاد؛ 
لیستدروا عطف الدول الأخرى» ویمهد يهود آخرون لانفسهم؛ لیتسللوا إلى 
الراکز احساسة فى الدول الاخری» ویمارسون ضغوطا وابتزازا على هذه 
الدول برفع شعار معاداة السامية مثلا لزید من الابتزاز» ومن خلال ذلك 
الابتزاز فى العالم» يمارسون العدوان على العرب والسلمین. وهکذا نری 
أنهم یحاولون احتواء القوی السياسية لیضمنوا الفوز. 

وعلی عهد الرسول BE‏ كان الیهود من بنی النضير» وبنی قینقاع مع 
الخزرج» وکان بنو قريظة مع الأوس» وکان إذا حدث اشتباك مسلح دموی 
بين الأوس والخزرج» وانتهت aS yall‏ فما الذی كان يحدث ؟ كان الأسير 
من اليهود المتحالفين مع الخزرج يجد من اليهود المتحالفين مع الأوس 
مسائدة ومساعدة وفدية لفك أسره» وإذا انتصرت الاوس وأجذت أسرى 
من اليهود» كان اليهود المتحالفون مع الخزرج سباقين إلى فك أسر اليهود 
التحالفین مع الأوس والمأسورين لديها؛ وذلك استنادا إلى مبدأ فى العقيدة 
اليهودية» بان على اليهودى أن يفك أسر اليهودى مهما كان العسکر الذى 
ینضم إليه» وهکذا نجد آنهم كانوا يسفكون دم بعضهم البعض أثناء القتال» 
ویخرجون بعضهم البعض من الدیار أثناء القتال بحکم تحالفهم بين معسكرين» 
ثم لا يلبئون إلا قليلاء ثم یتعاونون على فك اسر بعضهم البعض . 

لذلك جاء فى ميثاق النوامى : فإ وإذ أَخذنا و ی دماءكم 


A‏ و و #42 مه 


ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم نم أفررتم وأنتم تشهدون هه ثم آنتم 


Ove Se we 


موم تقتلون کم وتطرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم 


مم ارش و 


انم والعدوان وان یاتوکم سارى تفادوهم ركو محرم عليكم [خراجهم 
yi‏ الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من با َمل ذلك منكم إلا 
خزی فى الْحيّاة اللانيا ویوم القيامة بردون إلى wat‏ العذاب وما الله بغافل 
عما تعملون Ge)‏ #[ابقرة]. ols‏ قتالهم لبعضهم البعض وسفك دمائهم 
بعضهم البعض أثناء انقسامهم بين معسكرى القبيلتين: هو نوع من العبث 
بآيات الله ؛ إنهم لا یقبلون الإيمان بمنهج الله الكامل الذى أنزله إليهم مع: 
موسى » لكنهم يؤمئون ببعضه ويكفرون ببعضه» إنهم يخرجون بعضهم 
البعض من mule‏ » حسب انتماء بعضهم البعض | إلى معسکری القبیلتین » 
إنهم يتظاهرون على بعضهم بالائم والعدوان» ثم بعد ذلك یعملون على فك 
أسر اليهودى الذى وقع فى العسکر الماتصر» رغم أنه محرم عليهم إنخراجهم؟! 
لذلك فالحق سبحانه يخبر نبيه BB‏ أن مثل هذا السلوك التواطی » 
حسب هواهم» وكفروا بالبعض الآخر الذى ليس على Meal ye‏ هكذا 
يقوموت بتبعيض الإيمان رغم أن الؤيمان وحدة واحدة» وأن ما قاموا به 
من عمل فى ظاهرة الإيمان لم يكن الدافع إليه هو الحق أو قضية الإيمان» 
اما oY‏ وافق هوی فى أنفسهم ؛ ذلك أن هناك فارقا بين أن day‏ إنسان 
الحكم oF‏ الإيمان قد فرضه» وبين أن ينفذ الإنسان الحكم OF‏ مصلحته 
وافقت مطلوب الإيمان. لثد كان البهود بعد انتهاء القتال بين القبیلتین 
إما أن يفتدوا الأسرى بالمال أو بتبادل الاسری , والاسیر OY)‏ تجمع فی اللغة 


(۱) قال السمرقندى فى قوله تعالى : ا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » لانهم 


يأحذوهم بالفداء. 1 بحر العلوم : 
10/1[ 


yg E a 3 ae ree 


على طریقتین : مرة تجمع أسرى» ومرة تجمع آساری؛ والاصل فى كلمة 
أسير: أنه مقید الحركة» ونحن نعرف أن الاسیر UY‏ هو مقاتل كان يشترك 
فى معركة» کل طرف يكاد يبيد الآخحر» وکل غرائز العدوان والدفاع تنطلق 
من إسارهاء ویکاد كل Joly‏ أن يفتك بعدوه. 

عندما یحدث الاسر لواحد من معسکر الطرف الخصم. فان فى ذلك 
الاسر تهدئة لسعار القتال والفتك» وکأن الق قد آراد أن يحمى البشرية 
من شراسة نفوس الجماعات التفاتلة وقت الحرب» فیأمرهم بان يأسروهم» 
بحیث لا يقتل إنسان آنحر الا مضطرا؛ لانه إن لم يقتله فقد یکون الآخر 
cab‏ لکن إذا استطاع |نسان مقاتل أن يأسر واحدا من معسکر العدو» 
فهو يعلم أن أخذه لهذا الاسیر يفيد فى عملية تبادل الاسری» كأن الله 
يحفظ بذلك دماء الناس حتى وقت اشتداد الحرب» وكأن تشريع الأسرى 
من رحمة الله بعباده؛ لأنه لولا ذلك التشريع لقتل كل قوم الأسير الذى 
يأسرونه» وهذا التشريع الإسلامى فيه حقن لدماء الناس. 

إن بعضا من حصوم الاسلام ياخذون على الإسلام أنه أباح قتل الأسرى 
متأولين خطأ لقول الله تعالی سبحانه Up ٠‏ كل لآ بکود له ری 
US‏ يفخن فى الأرض تریدون عرض Gu‏ واللّه يريد الآخرة aby‏ عزیز 
حكيم OG‏ [الأنفال: Ow‏ ولهؤلاء نقول:أنتم لم تفهموا روح العقائد التى 


(۲) قال ابو إسحاق: يجمع الأسير على آسری» قال :وقعلی جمع لكل ما أصيبوا به فى- 
= آبدانهم أو عقولهم» مثل : مريض ومرضی» وأحمق وحمقی؛وسکران وسکری؛ 
قال: ومن قرا: آساری وأساری؛ فهو جمع ابلمع. یقال: أسير وأسرى» ثم آساری 
جمع الجمع. [لسان العرب : 1۱۹/۶ 
CV)‏ قال الكيا الهراسى: ما كان لنبى أن OS‏ له آسری حتی يفخن فى الأرض 6 . 
فأباح بهده UV‏ آسرهم إذا آئخناهم بالجراح وغيره. وبين أن أمرهم إلى الإمام» فان 
oe‏ د ل ا وان د شاء فادی؛ ٠‏ باه oe‏ ی 


٠‏ قصص الأنبياء ؟ | eo)‏ _ قصة بنی إسرائيل 


oes‏ الأسر وفداء الاسپر وشرعت ایضا عقاب مجرم الحرب .إن الاية 
الكريمة نزلت على رسول الله Re‏ لتضع دستور) واضحا فى معاملة 
مجرمی الحرب؛ الذين یزرعون آسبابها ویعندون .إن الرسول لم يهاجم 
قريشاء ولکن قریشا هی التی جاءت لقتال رسول الله فى بدر» وهذه 
الوقعة دخلها السلمون » ولم يكن الله قد Xe‏ لهم فى الارض؛ لذلك 
ينبه الله رسوله MB‏ أنه ما كان للمسلمین أن یتخذوا آسری من هولاء 
الذين اصابهم سعار الحرب» انهم لیسوا محاربین» ولکنهم مشعلو فتنة 
ومسعرو حرب» ورغم ذلك التنبيه على الرسول BE‏ إلا أنه یتلقی من الله 
را یعفو به عن خطا فی الاجتهاد؛ ویأمر السلمین بان یقتسموا غنائم 
الحرب التی آررهم فيها الله ونصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة الباغية؛ 
وهكذا نفهم أن الإسلام يفرق بين:أسير الحرب»ومجرم اطرب» إن 
الأسير هو الذى دفعه آخرون للقتال» وعندما يقع فى الأسرء فان المؤمنين 
يكفون شره کقاتل مدفوع إلى ذلكآما مشعل الفتنة ومثير الحروب» فان 


التشريعات المعاصرة تحاكمه بعد التهاء الحرب. فلماذا إذن أخذوا هذا المبدأ 


فى شريعة الإسلام هناك أسس وقواعد تأتى أثناء عرض الحق لاسلوب 
مواجهة الكافرين أثناء الحرب: فا لفيئم الذين كفروا فضرّب الرّقاب 
حى إذا أُْخشموهم فشدوا Gib GUE‏ متا بعد وما فداء (Se‏ تضع الحرب 
وها ذلك ولو يَشَاء اله اتصر منهم ولكن يبل بعضكم at‏ لین 
شارا فى سیل اله قن pel‏ مرج بهم وج 


ويدخلهم الجنة عرفها لهم CD‏ ©( [محمد: إن على المؤمنين بالله ضوابط 


الاصلح لارسلام والسلمین . [احکام القرآن : / [YY‏ 
(۱) قد اختلف العلماء فيما دلت عليه الآية الكريمة فى مواضع: منها المراد بالذين made‏ 


فذهب بعضهم: إلى آنهم الشرکون وهو مروی عن ابن عباس . وذهب بعضهم إلى- 
آن الراد: كل من ليس بيئنا وبينهم عهد ولا ذمة» ویظهر أن هذا هو الصحیح؛ إذ 
الآية عامة» والتخصیص لا دلیل علیه . 

وقد احتلف Cat‏ فى الراد من ضرب الرقاب؛ فذهپ السدی: إلى أن الراد منه 
القتال وذهب جماعة على أن الراد منه: قتل الاسپر صبرآ والظاهر الأول» فإنه 
الذی يساق إليه الذهن من قول الله : ab‏ الرقاب حتی إذا ا أتختمرهم فشدوا 
اراق ؛ إذ جعل الإثخان- وهو الإضعاف- غاية لضرب الرقاب» فأين قتل الاسیر 
صبرا ؟ وهو فا یقع فى الاسر بعد إثخائه وضعفه »وكذلك اختلف العلماء فى الراد 
من الفداء» فقال بعضهم : الراد من المفاداة العتق . وقال بعضهم : إن المراد إطلاق 
سراحهم فى مقابل ما يأخذه السلمون منهم» وقد يكون القابل أسرى من السلمین 
عند الكفار» عن طریق التبادل. حسبما يتيسر عند الفاداة وقد يكون القابل مالاء 
أو عتادا پاحذه المسلمون فى نظير أسرى الحرب . 

واختلفوا كذلك فى المراد من وضع ارب أوزارهاء بعد الذى علمت من معانی 
الأوزار» فقال بعضهم: إن وضع الأورار كناية عن الإيمان » والمعنى: حتى يؤمنوا 
ويذهب الکفر» وقال بعضهم :بل الراد حتی ينزل عیسی عليه السلام»وآنت لو نظرت 
إلى قول الله تعالی : ل وقانلوهم OS‏ لا نون HSS‏ ویکون الدّين لله 4 [البقرة: 0۳ . 
رجحت الأول على الثالى» نعم إن نزول عیسی قد ورد فيه أله حين یکون لا يكون 
على ظهر الأرض کافر» ولكن نزول عيسى آمر لا شىء فى الآية»ولا فى غيرها 
ها جاء فى القرآن» يشعر به. 

بقى بعد كل هذا خلاف العلماء فى الاحکام التى دلت عليها الآية من التخيبر بين 
الاسترقاق والإطلاق دون مقابل» والفداءء الا تزال هذه الأحكام معمولا بهاء آم نسخ 
العمل بها» وتغیرت الأحكام؟ 

نلهب بعضهم إلى آنها منسوخة بقوله تعالى BOY:‏ المشركين خی وجدتموهم) . 
وذهب البعض إلى أن النسخ إنما هو فى بعض ما تناولته فقط» فهی منسوخة فى حق 
عباد الأوثان» فهولاء لا یمن عليهم» ولا یفادون؛ لاننا منهیون عن معاهدتهم» وقال 
الضحاك: لا نسخ فيهاء بل هی باقية الحكم فى كل ما دلّت عليه. 

ویری سعید بن جبير أن الکفار بعد أن یشخنوا ویضعفوا؛ فاشکم فیهم باق لا یتغیر؛ 


RARER 8 a ee ب بعتم‎ ٠ 


قصص الأنبياء eh‏ قصة بنی إسرائيل 


عندما پدخلون WIS‏ مع غير المؤمنين الکفار فمهامهم القتالية هی أن یضربوا 
الرقاب ؛حتی يضعف عدد الحاربین من الكفار» ولكن إذا تم آخذ أسرى 
فعلی المؤمنين أن یح‌کموا أسرهم فى مکان أمين» بعید عن متناول الکفار 
أثناء القتال وبعد تراغ القتال فللمسلمین أن یمنوا على الاسری بفك آسرهم 
دون أى plas‏ وإما أن يأخذوا الفدية فى کل آسیر ویعد الله القاتلین فى 
سبيله ومن استشهدوا فى سبیل نصرة دینه؛ الجنة التی یعرفونها . 

إذن.. فالاسیر فى الاسلام لا یکون عبدا أو رقيقاء إثما آمامه أحد 
آمرین : ما أن یدفع أهله عنه الفدية» واما أن یطلق المنون سراحه دون 
فدية. ویشرع الله تبادل الاسری بعد انتهاء القتال» والذی وصل إلى 
السلمین من تعالیم الحق منذ أربعة عشر قرنا؛ تأخذ به OW‏ الدول BMS‏ 
صورة فى معاملة الاسری. 


إن الذين لایفهمون الاسلام یحاولون أن یشوهوا صورته بانه كان یعامل 


الاسری معاملة الرقيق» وهذا کلام أحمق غير gly‏ وغير عادل» إن الاسلام 
حين یأسر lade‏ من الاعداء فهو لا یقتلهم؛ اما يحتفظ بهم ویعاملهم 
كأسرى یبادلهم مع معسکر الخصوم بعد الحرب» أو یعفو عنهم؛ أو یاخذ 
عنهم الفدية» ولم يكن الاسلام یهدف إلى أن یجعل الاسری رقیقا كما 
ادعی البعضء لكن الاسلام شرع اسلوبا واضحا کریما فى معاملة الاسیر : 
إما مبادلته: وإما تلقى الفدية عنه؛ وإما إطلاق سراحه بعد انتهاء القتال, 


Jad‏ شرع الق التشريع اللائق بإنسائيه الإنسان» بصرف النظر عن كونه 


آما قبل أن يضعفواء فلا يجور أن یکون هناك من ولا فداء» وهذا يتفق مع ما آشیر- 
5 إليه فى قوله سبحانه وتعالی: b>‏ کان لنبى, أن يكون له أسرئ حتئ Pooh‏ 
الأرض 4 [الأنفال: 0۷]. وقد اختلف ae‏ سس فی ذلك eal‏ 


فد يتن أسرائيل تس سس ny‏ ۱ 


مؤمنا أو كافراء لکن بنی إسرئيل لا یکفون عن اللغط ۲ ویحاولون احراج 
الرسول MB‏ » والبحث عن منافذ ینفذون منها لتدمیر الدعوة ۰ وغزیق 
الجتمع الایمانی الوليد؛ فعلی سبیل الثال :جاءوا فى مسألة الزنا وذهبوا 
إلى رسول الله ؛ لیطلبوا منه الحكم فى الزنا» فأخبرهم الرسول OL‏ الحكم 
فى الزنا موجود فى التوراة قالوا:إن التوراة تکتفی بفضح الزانی» وتلطیخ 
وجهه بالقاذورات. ويخبرهم الرسول CIS‏ مایدعون على التوراة؛ ذلك 
أن الرجم موجود کمقاب للزنا فى التوراة لکنهم کانوا یحتکمون إلى 
رسول الله؛لعل حکمه یخالف أحكام التوراة ویوافق أهواءهم» لکن GA‏ 
لا يشرع فى الاسلام وفق هوى بشرء إنما يشرع الحق التشریع اللازم 
لسعادة الخلق فى الدنيا والآخرة "١‏ 


[ تفسير آیات الاحکام Rie ars‏ 
ball, LAG )۱(‏ :الاصوات المبهمة الختلطة VC‏ تفهم.اللغط : صوت وضجة 
لا يفهم معناه » وقیل : هو الکلام الذى لا یتبین . 


]۳۹۱/۷ : لسان العرب‎ J 

(۲) عن عبد الله بن عمر؛آن رسول الله اة أنى بیهودی ويهودية قد رنيا E‏ 

الله کا حتی جاء يهود. فقال: ET‏ و 

وجوههما وتحملهما » ونخالف بين وجوههماء ويطاف بهما . قال: « فاتوا بالتوراة 

إن کنتم صادقین » فجاءوا بها. فقرءوها. حتى إذا een‏ الذى 

يقرأء يده على آية الرجموقرا ما بين يديها وما وراءها » فقال له عبد الله بن سلام» 

وهو مع رسول الله ME‏ : مره فليرفع يده . فرفعها » فإذا تحتها آية الرجم» فأمر 
بهما رسول الله ا » فرجما . 

قال عبد الله بن عمر : كنت فیمن رجمهما . فلقد رأيته یقیها من الحجارة بنفسه . 


sata tn GRP‏ 0 ار 
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.  ةاروتلا الأحبار والکهان حرفوا‎ Pe 


ل ومنهم YO seal‏ یعون الکتاب إلا أمانى ون هم إلا 

 O gig‏ [البقرة: ۷] »ولقد شاء OF GET‏ یصنف LS‏ القوم 

الذين نزلت إليهم الکتب السماوية وعلمنا أن أهل الکتاب 
هم الذين یعلمون منهج الله ويقرءون التوراة والإنجيل» وهم الکلفون بان 
یحملوا منهج الله لمن لا يقرأء وفی ذلك جاء قوله الحق: وَإِذْ DEE‏ اللّه 
میثاق الذين أوثوا الكتاب لین لاس ولا تکتمونه esd‏ وراء ظهورهم 
واشتروا به متا قليلا فبئنس ۶ Oy pty‏ رال عمران: GEL Of. Dray‏ تبارك 
وتعالی یوضح أن هناك عهدا ماخوذاً على أهل الکتاب الذين یعرفون 
القراءة أن یبلغوه لمن لا یعرفون» oly‏ یوضحوا ما جاء بآيات الحق» لکنهم 
أخفوا هذه OLY‏ عن الامیین منهم وألقوا بآيات الرحمن خلف ظهورهم» 
واستبدلوا بآيات GLI‏ متاع الدنیا؛ وهو ثمن بخس رخيص لمن طلب الدنيا 
دون منهج الله J)‏ 


(۱) قال ابن كثير : هذا توبیخ من الله وتهدید لأهل الکتاب الذین اخذ الله علیهم العهد 
على السنة الانبياء أن يؤمنوا بمحمد BAG‏ » وان ينوهوا بذكره فى الناس فیکونوا على 
أهبة من آمره ۰ فإذا ارسله الله تابعره » فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من 
الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف ۰ والحظ الدنيوى السخيف ۰ فبئست الصفقة 
صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. وفى هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم 
ما أصابهم » ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم 
النافع ۰ الدال على العمل الصالح » ولا يكتموا منه شيئًا » فقد ورد فى الحديث = 


ومکذا نعرف أن من علموا بآيات الله ولم يبلغوها للأميين یحملون وزد 
عدم التبليغ» ونفهم of‏ هناك بعضا من أهل الکتاب لایعرفون القراءة 
والکتابة ؛ لذلك فالاحبار الذين استحفظهم آنبیاژهم على مهمة الابلاغ عن 
الله لم يؤدوا BLY‏ على وجهها الصحیحء لذلك قال بعض من قوم 
بنی إسرائيل لمن لا يعرفون آيات الله الحقة إنهم آمیون» وسبق بیان أن 
الأمى هو المنسوب إلى «الام»» أى الذى لم يأخل ثقافة من أحدء والنبی 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام كانت آمیته(۱) شرفا له؛ OY‏ معلمه هو 
الحق جل وعلاءأما الامية لای إنسان آخر فهى منزلة تقل عن منزلة الذی 
abe‏ ؛ ذلك OF‏ التعلم هو العملية التى يخرج بها الإنسان من EAN‏ 
ويكون اكتسابه العلم من یعلم» واكتساب العلم یعطی خصوصية للونسان 
| بان يصبح عارفا ومتعلماء فلم يكن العلم متاحًا لكل إنسان فى العصور 
السابقة» كما يحدث فى هذا العصر؛ بل كان التعليم فى عهد الرسول 
الكريم مقصوراً على ols‏ قليلة »هم أحبار هل الكتاب وقليل من الناس» 
ولذلك كانت الأمة كلها لا تعلم كل ما يعرفه المتعلمون فى ذلك الوقت. 

وکان هناك بشر ظلوا كما ولدوا» وکما خلقواء أى: لم يتعلموا Tet‏ 
بل ظلوا على الخلقة الأولى» وهكذا نرى أن معنى كلمة «(أميون 4: هی 
إما نسبة إلى الام» أى: لا يعلم الانسان الامی شین أو نسبة إلى OY‏ 


= المروى من طرق متعددة عن النبى BE‏ أنه قال: « من fe‏ عن علم فكتمه ptt‏ يوم 
القيامة بلجام من نار ۲۱۷ . [ نفسير ابن كثير : ]5١7/1١‏ 
)1( قال عليه الصلاة والسلام : bp‏ أمة أمية لا تكتب ولا نحسب» الشهر هكذا رهکذا . 
أخرجه البخارى1 ]۱٩۹۱۳‏ 


(۱) آخرجه أبو داود ۰.۳۵۸ والترمذی [Y1E4]‏ وفال : حدیث حسن » وابن ماجة YUE]‏ 
۲ واللفظ له > عن أبى هريرة رضی الله عنه » وصححه الالبانی فى صحیح ابن ماجة 
0 ۱ 


والأمة فى ذلك الزمان لم تكن تعلم إلا ما یقوله لها التعلمون آو نسبة 
إلى الخلقة التى خلقها الله( . وأراد الحق بذلك أن یصنف لنا هذا العسکر 
الثانی الذی ناهض الدعوة الإسلامية» لقد كان المعسكر الأول فى مكة من 
الشرکین» والعسکر الثانی كان فى الدينة من أهل الکتاب. 

وکان معسکر المدينة غالبیته من اليهود اللتسبین لوسی عليه السلام» 
وأقليته من المنتسبين إلى عيسى عليه السلام فقد كانت الكثرة الغالبة من 
الیهود. ۱ 

ذن. . فالقصود بقول GLI‏ ومنهم أميون لا یعلمون الکتاب إلا أَمَانى 
وإن هم إلا OG 0 ply‏ زابتره: 2۷۰ : هو تصنيف الیهود؛ الذین لهم جمهرة 
ولهم جماعة كبيرة» ولهم تواجد فى الدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله . 

وقد قص القرآن عنهم بالتبمیض ced‏ أى بالتجزی» لهم. ولم يترك 
الامر دون إيضاحء بل جاء القرآن الکریم بعد ذلك بالقابل: فویل للذين 


Ado ow 


sa‏ 0 الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عد الله یشترا aba‏ ليلا 


ag Nor 


فويل لهم مما كتبت أيديهم , وويل لهم tor‏ یکُسبون & [البقرة: [va‏ إذث» 


)١(‏ قال أبو حيان: والأمى الذى هو على صفة أمة العرب: « إنا أمة أمية لا نكتب 
ولا ی لا يكتب ولا he‏ قاله الزجاج» وكونه tel‏ من جملة 
العجز» وفیل: نسبة إلى آم القری وهی مكة. [البحر المحيط : ۵/ ۱۹۶] 

(؟) قال أبو الحسن اللیسابوری فى قوله تعالى : ومهم 4 عبد الله : من اليهود: 
<أُمْيُونْ 4 قال الحجاج : معنى الأمى فى اللغة المنسوب إلى ما عليه جبلة (۲) 
الأمة» أى : لا يكتب » فهو فى أنه لا يكتب على ما ولد عليه . 


. خلتة‎ of )١( 


زفق اشدیث سبق تخریجه ۰ 


قصة بنى إسرائيل 


فنحن آمام قسمین واضحین من الیهود: 

القسم الأول Y:‏ يعرف القراءة» وهم الكثرة الغالبة» ویتلقون العلم من 
قلة هى التى كتبت التوراة» وعرفتها على حقيقتها با فيها من بشارة برسول 
لله UE‏ وصفاته ونعته الكامل . 


والقسم الثانى i‏ آخحفی ما فى التوراة من اليشارة بالرسول القادم إلى 
الناس كافة وهم قلة ۲۱. 


وقال غيره : قيل للذى لا يكتب أمى ؛ OY‏ الكتابة مكتسبة » أى:هو على ما ولدته 
al‏ لم یتعلم الکتابة . وقوله تعالی : إلا یعلمون الکتاب * قال الكلبى لا يحسئون 
قراءة الکتاب ولا كتابته. إلا آمانی € قال ابن عباس : إلا احادیث لا يعلمون 
إلا ما حُدثوا به» وقال الفراء: الأمائى : الاحادیث الفتعلة يقول الله تعالی :إلا یعلمون 
الكتاب » ؛ولكن أحاديث مفتعلة ليست - كتاب الله - يسمعونها من کبرائهم وهی 
كلها أكاذيب» والعرب تقول : أنت إنما تتمنی هذا القول » أى : تختلقه . 
وقال أحمد بن يحيى' : التمنی: الکذب › يقول الرجل : والّه ما تمنيت هذا الکلام 
ولا اختلقته . وقال الحسن وأبو العالية وقتادة : فى قوله تعالى : إلا آمانی » ی 
إلا أن يتمنوا على الله الباطل والكذب» مثل قولهم : لن تَمَسنا انار إلا Got‏ 
معدودة 4 [البقرة: Ca‏ وقولهم : ١‏ نید الْجَنَّ إلا من OW‏ هودا 4 [البقرة: ۲0 » 
وقولهم 1 (١‏ تحن أبتاء الله وأحبّاؤه 6 [امائدة: CA‏ 
قال ابن الانباری: والاستثئناء على هذا التأويل منقطع عن الاول؛ يريد لا يعلمون 
الكتاب البتة » لكنهم يتمنون على الله ما لا ينالون ۰ 
وقوله تعالی : ون هم إلا بظنون 4 قال ابن عباس الأ يعلموة ولا بدرون ما هم 
فیه » وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال أصحاب المعانى : ذم الله بهذه الآية قوما من 
الیهود لا یحسنون شيئًا؛ ولیسوا على البصيرة إلا ما یحدئون به » والا ما یقرء‌ونه من 
غير علم به » ففيه حث على تعلم العلم ؛ حتی لا یحتاج الانسان إلى تقلید غيره 
وان يقرأ شيئًا لا یکون له به معرفة. 
ش [ الوسيط فى تفسیر. القرآن: ۱/ ۱۲۱- ۱۳ ] 
E‏ یا معشر السلمین کیف تسألون آمل الکتاب عن شی» - 


RESA‏ ره 
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ols,‏ الحق تبارك وتعالی یوضح لرسوله أن الكثرة الغالبة من أهل 
الكتاب لا یعرفون صفات الرسول القادم» ووجوب الایمان به» وجهل 
هذه الكثرة هو السبب فى عدم إقبالهم على الإيمان بما جاء به رسول الله . 
إن هذه الغالبية من الأميين لا تعرف أن الإيمان با جاء به رسول الله 
ضرورة فرضتها عليهم كتبهم السماوية» وبذلك يكشف GLI‏ بآيات القرآن 
أن قلة قليلة هى التى تعرف أن الكتب السابقة- على القرآن - تضمنت 
وجوب الإيمان برسالة رسول اللهء لكن هذه القلة القليلة ارتضت لنفسها 
أن تخرج عن طاعة الحق» وعبشت أيديهم بالآيات والصفات التى جاءعت 
بها کتبهم وحرفوها فکان عقابهم عند الله : « فویل لین يكتبون 
لکتاب بأيديهم ثم ولو هذا من عمد الله شتا بقل فيل لهم 
ما کت آیدیهم وویل لهم Ca‏ یکسبون ) [البقرة:.»] ۱ 
إن جهل غالبية اليهود بشريعة التوراة الحقة هو جريمة ارتکبها الحمقى 
من قومهمء الذين لم ينقلوا إليهم العلم بایات الله » LL‏ القصود ها 
التوراة؛ ذلك أن التوراة ols‏ بالرسول محمد . وقد يقول قائل: ولاذا 
= وكتابكم الذى از الله على نبيكم BE‏ أحدث الأخخبار بالله محضاً لم يشب؟ وقد 
حدثكم الله أن أهل, الکتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرواء فكتبوا بأيديهم قالوا: 
من عند اللّه ol‏ ال ل 09 
فلا والله ما رأيئا رجلاً منهم يسألكم عن الذی أنزل علیکم . آخرجه البخاری[۷۵۲۳] 
(۱) قال ابن كثير: فى الكتب التقدمة البشارة به كما أخبر الله تعالى أن ذلك فى التوراة 
والإنجيل مکتوب؛ وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال : GD‏ پرسول 
یأتی من بعدی اسمه أحمّد 4 [ الصف ]١:‏ » وروی البخارى ٩‏ عن عبد الله بن عمرو 
أنه وجد صفته UE‏ فى التوراة وذکرها . = 
ax et (1)‏ البخاری ۲۱۲۵1 ۰ 4۸۳۸] من حديث عطاء بن يسار قال : لقیت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قلت : آخبرنی عن صفة رسول الله بيه فى 
aca‏ > قال : اجل vee‏ او و ی ماع lo:‏ آیها- 


= وفی التوراة البوم التى يقر الیهود بصحتها فى السفر الأول أن الله تعالی تجلی لابراهیم 
وقال له ما معناه: « فاسلك فى الارض طولا وعرضًا لولدك تعظيمًا » 2١(‏ . ومعلوم 
أنه لم يملك مشارق الارض ومغاربها إلا محمد و » كما جاء فى الصحیح عله أنه 
قال : « إنه روى لى الارض مشارقها ومغاربها ۰ وسيبلغ ملك أمتى ما زوی لى 
Og‏ 
وفيه أيضًا :إن الله تعالی قال لابراهیم: إن (سحاق یکون لك منه نسلء وأما (سماعیل 
فانی بارکته وکثرته وعظّمته » وجعلت ذریته بنجوم السماء ۰۰۰ ۰۲ إلى أن قال : 
«وعظمته باذ ماد - أى محمد .وقیل : باحمد - وقیل :جعلته عظيمًا عظیما وجعل 
حل OY)‏ 
وفیه : « إن الله وعد ابراهیم أن ولده إسماعيل تکون يده عالية على کل الامم > 
فكل الأمم تحت يده » وبجميع مساكن |خوته يسكن (OC‏ ۰ وقد علم أهل الكتاب 
وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على [خوته » واما كان هذا 
لولده محمد اة > ولا ملك الشام ومصر من العرب احد قبل أمة محمد BIG‏ فان 
فتحهما كان فى BE‏ الصديق والفاروق رضى الله عنهما . 
وفى السفر الرابع من التوراة التى بأيديهم اليوم ما معناه : « نبى أقيم لهم من أقاربهم 
من أخيهم مثلك يا موسى ۰ أجعل تُطقى بفیه »(۲۹.ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله- 


= النبى إنا أرسلناك Cale‏ ومبشرً ونذیر » وحرزا للأميين ۰ أنت عبدی ورسولی؛ 
سميتك التوکل ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب فى الاسواق»ولا يدفع بالسيئة 
السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا : 
لا إله إلا الله » ری بها اعين عمى وآذان صم وقلوب CAE‏ 

(۱) السفر الأول [ (صحاح : ۱۳ - آية : ۱۵- ۱۸], 

(۷) جزء من حدیث آخرجه مسلم ۹۷ عن وبان قال : قال رسول الله BE‏ : 
op‏ الله روى لی الارض » فرایت مشارقها ومخاربها »وان آمتی سیبلغ ملکها ما وى 
لی منها ... ۷. 

(۳) سفر التکوین [ (صحاح : ١١‏ آية : ۲۰ ] . 

(4) سفر التکوین [ إصحاح -١١‏ آية : ۰۲۱۳ 

)0( سفر التثنية [ إصحاح : ۱۸- آیة: ۲۲۲-۱۷ . 


لم يقل انحق: إن الکتاب هو التوراة؟ ونقول: إن الحديث فى هذه الایات 
عن قوم موسى والكتاب الذى أنزله الله إليهم معهء LEY‏ المقصود بالكتاب 
هنا. التوراة» Wy‏ أن نعرف dls of‏ الكتاب عندما تطلق فى سياق الحديث 
عن أى رسول؛ المقصود بها الكتاب المنزل من الله إلى رسوله ليبلغه إلى 


أمته . 


ولكن حين يأتى ذكر الكتاب السماوى بشكل عام» فلا ينصرف ذلك 
إلا إلى القرآن الكريم؛ ذلك أن الحق قد استحفظ الناس من قبل على 
منهجه فنسوا منه جزءاً وحرفوا منه أجزاء» وأخفوا منه بعض cll‏ وأخذتهم 
أطماع الحياة عن منهج call‏ ثم إن كل الكتب السابقة على القرآن الكريم 
كانت محددة بأقوام مقصودة بتلك الكتب» أما القرآن الكريم فهو AS‏ 
مرسل من الحق إلى الناس كافة» ليس لهم فى حفظه من الاندثار قوة ما» 
Foe g‏ م وم 6م ماي 
فا هو محفوظ بقدرة GLI‏ + لقوله تعالى :9 نا نحن نزلنا الذکر ونا 
= عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى محمد TB‏ بل لم يكن فى ہنی إسرائيل 
نبى يمائل موسى إلا عيسى عليه السلام ۰ وهم لا يقرون بنبوته » ثم ليس هو من 
إخوتهم » بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه » فتعين ذلك فى 
محمد UG‏ ۱ 
وکذا زبور داود عليه السلام والنبوءات ا موجودة الآن بایدی أهل الکتاب فیها 
بت ah oa ei ae a‏ 
[ سيرة الرسول : ۱۷۲ -۱۷۵] بتصرف . 
re‏ و ی وقد وعد 
الله تعالی بحفظه وما حفظه الله لا پخاف Gale‏ 
واشواب: Of‏ جمعهم إياه فى الصحف كان من أسباب حفظ الله له؛ فانه لما آراد الله 
[الروض الریان فى أسئلة القرآن: ۲۱۷۱/۱ 


Pee ee 


له لحافظون )4 [الحجر ٠:‏ وفی القرآن تجلت معجزة الحق التی آرسلها مع نبیه 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» وعندما نتأمل قول GA‏ :لا یعلمون 
الكتاب إلا آمانی )4 [ابقرة: ۰۷۸ فذلك یعنی أن جمهرة الأميين من الیهود 
الذين کانوا بالدینة » لا يعلمون عن التوراة إلا قليلاً. 

وعندما ننظر إلى ils‏ آمانی» فى ضوء اللفة فنحن نجدها تنطق 
مرة مخففة» فنقول : «آمانی» on‏ تشدید الياء» وهی جمع (Analy‏ بدون 
تشدید الیاء Lat‏ »وتنطق : «آمانی» مرة ثانية بتشدید الياء» وهی جمع 
(أمنية) بتشدید الیاء. ما هی الامنیة؟ 

ولنستعرض الكلمة فى القرآن الكريم» ولقد وردت فى قوله تعالی: 
بیس بمانیکم ولا Catt‏ آهل الکتاب من یعمل سوءا يجر به ولا یجد له 
من دون الله Oy‏ ولا تصيرا 4 [النساء: pr‏ وفی تلك الآية يقرر الق تبارك 
وتعالى أن الجزاء من جنس العمل» فمن عمل سيئاً لن يجد نصرا من 
الله» وليس على مرتكب العمل السيئ أن يتمنى الثواب علیه فذلك أمر 
لا مجال فيه للتمنی(۱). 

وتأتى كلمة (poll)‏ فى موضع آخر بالقرآن الكريم؛ إذ يقول الحق 
سبحانه وثعالى : > LF‏ من قبلك من سول ولا نيئ إلا إذا تمتى 
لقَى الشيطَان فى ميته فسح الله ما يقى الشیطان تم یحکم الله يته وال 


)1( عن عائشة روج النبى AE‏ أن رجلا تلا هذه الآية :ل من يعمل سوءا یجز به 4 قال: 
إنا لنجزى JS‏ عملنا هلكنا إذا؟ فبلغ ذاك رسول الله BE‏ فقال: «نعم» يجزى به 
المؤمنون فى الدنيا فى مصيبة فى جسده» فيما يؤذيها. 

آخرجه أحمد فى السند [55/5] ۰ والحاكم فى الستدرك [۳۰۸/۲] وصححهء ووافقه 


س ۲:۱۲ سسحت تسة بنى إسرائيل 


علیم حكيم » [اطج:۰۲] ومن هنا نعرف أن الامنية هی الشیء الذی یتمناه 
المخلوق» ويكون مستحيلا. 

إذن. . التمنی: هو نوع من أنواع الطلب الستحیل»والذی ليس له 
وجودء ولذلك عرف العرب التمنى Law Ob‏ من معانيه اختلاف الاشیاء 
وهناك قول لصحابی جليل: اما تمنيت منذ اسلمت» أى: ما عزف الکذب 
أو الاختلاق طريقاً إلى لسان هذا الصحابى الیل ؛منذ أن نطق بشهادة لا 
له إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله. 


ومن معانی التمنى Lal‏ القراءة» فيقول القائل: «تمنى كتاب الله أول 
الليل» أى: قرأ كتاب الله فى أول الليل (2. 
وهناك قصة للاية التی جاءت فى سورة et!‏ عن إلقاء الشيطان لبعض 
آمنیاته فى قول الرسل a)‏ وهذه القصة يجبا أن نوردها ونحن بصدد 
كلمة «التمنی»؛ لأنها مدخل الکثیر من الضلین الذين يريدون أن يشككوا 
)\( التمثى : الكذب. وفلان یتملی الأحاديث أى یفتعلها» وهو مقلوب من المين» وهو 
الکذب . وفى حديث علمان؛ رضی الله rare‏ «ما cats‏ ولا et‏ ولا شربت pees‏ 
فى جاهلية ولا إسلام» 0( وفى رواية: «ما نیت منل اسلمت"» أى: ما کذبت. 
والتمنی : الکذب» عل عن کی کی ا قدر ؛ OY‏ الكاذب يقدر فى نفسه الحديث 
ثم يقوله» ویقال للأحاديث التی تتمنی:الامانی؛ واحدتها أمنيّة؛ وفی قصيدة کعب : 
وتمنی: کذب ووضع حديئا لا اصل له.وتنی الحديث: اخترعه . وقال رجل لابن دب 
وهو يحدث: أهذا شىء رويته أم شیء تمنيته؟ معناه افتعلته واشتلفته ولا bel‏ له . 
ويقول الرجل : والّه ما cant‏ هذا الكلام ولا اختلقته. [لسان العرب: ۲۹۵/۱۵] 
)۲( وهی الآية OF‏ من سورة اج ۰ 


CV)‏ آخرجه ابن ماجه [۳۱۱] عن عقبة بن صهبان بلفظ: « سمعت علمان بن عفان پقول: 


ما تغنيت »ولا تمثیت ولا مسست ذکری بیمینی » منذ بايعت بها رسول الله BEE‏ 
وقال الألبانى فى ضعیف ابن ماجه [1۵] : ضعیف جدا . 


RRR 2 1‏ سس 


قصص الأنبياء 


فی صدق OLS‏ الله » ee‏ 00 بالوحیٍ على se‏ سس BS‏ والقصة 


مه مم 


ری © وا ينطق عن ار ص را 
قوی ی ذو مر فاستوی D‏ وو SY‏ الأعلئ CO‏ دتا قدگن 020 


فکان قاب قوسین ن أو آدنی © 2 فأوحئ إِلَئ عبده ما أوحئ 9 ما کذب 


Oi‏ رای جع شزغل بر جع قرغ وه عد 
سدرة CD (oe‏ 69 عندها جة الْمَأوَئ د 02 31 يغشى السدرة ما یفشی CD‏ 


2“ مر وال A‏ 


ما زاغ ابص وما Lab‏ 6 لقد رآ من our‏ ره اتکبری ® آفرآیتم 
CSU‏ والعزی ie YI TSH Bley TD‏ © 46 ۱) [انجم] . 


(۱) قال الخارن فى قوله عز وجل : ا أفرأيتم اللأت والعزک 4 هذه آسماء أصنام اتخذوها 
آلهة يعبدونها ؛واشتقوا لها أسماء من آسماء الله عز وجل ۰ فقالوا : من الله اللات 
ومن العزیز العزى . وقیل : العزی تألیث الاعز . والعنی : آخبرونا عن هذه الالهة 
التی تعبدونها من دون الله » هل لها من القدرة والعظمة التی وصف بها رب العزة 
شىء ؟ 
وكان اللات بالطائف ؛ وقيل : بنخلة كانت قريش تعبده » وقری: اللات بالتشديد. 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : « كان اللات رجلا يلت السويق للحاج HOD‏ 
قيل: فلما مات عکفوا على قبره یعبدونه . وقيل : كان فى رأس جبل له غنيمة 
يسلؤ منها السمن ۰ ویاخذ منها الأقط » ويجمع رسلها » ثم يتخذ حيسا فيطعم 
الاج . وکان پبطن نخلة » فلما مات عبدوه » وهو اللات . وقیل : كان Dery‏ من 
ae ae aa‏ ان ن ر فتأتيه العرب 
فتلت به اسوقتهم ۰ فلما مات الرجل حولها ثقيف ثقيف إلى منازلهاء فمرت الطائف على 
موضع اللات . 
وأما العزی فقيل : هی شجرة بغطفان کانوا یعبدونها ؛ فبعث رسول الله کل حالد 
ابن الول فقطعها فجعل يضربها بالفأس ويقول : 

يا عز كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 


.]1809[ أخرجه البخاری‎ )١( 


“on REREAD‏ الطب LTD SRS ARO SEN‏ 8 حم كل“ SOE ON eI‏ ا ان 


قصص الأنبياء Yo‏ سس قصة بنی إسرائيل 


إن هذه الآيات تبدأ بقسم من الله عز وجل of‏ محمداً رسوله على 


طريق الحقءلا ينطق عن هوى فى نفسه» إنما هو وحى من الله بواسطة 


فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية بويلها واضعة يدها على رأسها » ويقال ‏ , 
إن حالدا رجع إلى النبى BB‏ فقال: قد قطعتها. فقال ٠:‏ ما رأيت» ؟ فقال:ما رأيت 
Ls‏ فقال «ما قطعت). فعاودها ومعه العول فقطعها واجتشت أصلها » فخرجت 
منها امرأة عريانة فقتلها » ثم رجع إلى النبى BB‏ فأخبره بذلك فقال : «تلك العزى 
ولن تعبد ALL‏ 
وقيل : هی صلم لغطفان وضعها لهم سعد بن سالم الغطفانی . وقيل : إنه قدم 
مكة فرأى الصفا والمروة ورأى al‏ مكة يطوفون بينهما » فرجع إلى بطن نخلة 6 
فقال لقومه : إن لأهل مكة الصفا والمروة » وليستا لكم» ولهم إله يعبدونهم وليس 
لكم » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : أنا اصنع لكم كذلك » فأحذ حجرا من الصفا 
وحجرً من المروة ونقلهما إلى نخلة ۰ فوضع الذى اخذ من الصفا » وقال : الصفا 
ثم وضع الذی أحذ من الروة » وقال : هذه الروة » ثم آخذ ثلائة احجار وأسندها 
إلى شجرة . وقال : هذا ربكم فجعلوا بطوفون بين الحجرين ۰ ویعبدون الحجارة 
الثلاث » حتی افتتح رسول الله BE‏ مكة وأمر برفع الحجارة» وأمر خالد بن الولید 
بالعزی فقطعها . وقيل : هی پیت بالطائف كانت تعبده ثقیف . وقوله تعالی : 
لإ ومناة ) قيل : هى لزاعة كانت بقدید . .وقالت عائشة رضی الله تعالی عنها فى 
الأنصار :کانوا يهلون sll‏ وکانت حذو قديد . وقيل:هى بيت بالشلل كانت تعيده 
gt‏ كعب . وقيل : مناة » صنم لهذيل وخزاعة » وكانت تعبدها آهل مكة . 
وقيل : اللات والعزى ومناة أصنام من الحجارة كانت فى جوف الكعبة يعبدونها. 
ID‏ الأْخری 6 الثالثة: نعت لناة إذ هى الثالثة فى الذكر + وأما الأخرى : فإن 
العرب لا تقول: WW‏ الأخرى ؛ وإثما الاخحری هنا نحت للثلاثة ؛ قال الخليل : 
قالها لوفاق رؤوس aN‏ كقوله : («١‏ مارب أخرّئ 4 [طه: Dn‏ ولم يقل : أخخر . 
وقيل: فى الآية تقديم وتأخير تقديره : أفرأيتم اللات والعزى الأخرى ومناة الثالثة . 
وقيل:هى صفة ذم کانه تعالى قال: ومناة الثالثة التاخرة الذليلة. فعلى هذا فالاصنام 
ترتب مراتب ؛ OY Why‏ اللات كان صئما على صورة آدمى » والعزی شجرة فهى 
thay cols‏ صخرة فهى جماد » وهی فى آخحریات المرائب . 

[ تفسير الخارن : ٤۷/٦‏ » ۸ ] 


قصص الأنبياء 


املك جبریل» وما أنكر رسول الله اقتراب الوحی منه» وکیف کشف له 
الوحی آمر التوحید GEL‏ العظیم وقد رأى محمد عليه الصلاة والسلام الملك 
جبریل وأطلعه على آيات الله وعجائبه العظيمة» وذلك ما جعل الرسول الکریم 
يدعو إلى عبادة الله دون عبادة الأصنام» لکن Chay‏ من الکفار آرادوا أن 
یحرفوا فى القرآن الکریم فقالوا: إن الرسول قد قال فى وصف اللات 
والعزی: «تلك الغرانیق العلی ون شفاعتهن UA oS‏ وکان ذلك من 


(۱) قال الدکتور محمد أبو شهبة فى معرض حدیثه عن قصة الغرانیق : وهذه القصة غير 
ثابتة لا من جهة النقل» ولا من جهة العقل والنظر . 
آما جهة النقل: فقد طعن فيها کثیر من المحققين والحدئین. قال البیهقی وهو من 
كار رجال الستة: هذه القصة غير ابتة من جهة النقل . وقال القاضی عیاض فى 
«الشفاء» : إن هذا حدیث لم پخرجه آحد من آهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سلیم 
متصل» وافا أولع به وعثله الفسرون والورخون» والولعون بكل غريب» التلقفون 
من الصحف کل صحیح وسقیم ومن حکیت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعین» 
لم پسندها احد منهم ولا رفعها إلى صحابی؛ وأكثر الطرق عنهم فیها ضعيفة واهیة» 
والمرفوع منها حدیث شعبة» عن أبى البشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فیما 
Count‏ -لشك قن Ot egal roy‏ البى کان که . ۰ وذکر Lal‏ قال gh‏ بکر 
البزار: هذا الحديث لا تعرفه یروی عن الثبی باسناد متصل» إلا هذاء ولم پسنده عن 
شعبة الا أمية بن خالد؛ وغیره پرسله عن سعید بن جبیر» وإثما یعرف عن الکلبی 
عن أبى صالح عن ابن عباس. 
فقد ہین آبو بكر أنه لا يعرف عن طريق يجور ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف 
ما نبه عليه. مع وقوع الشك فيهءالذى لا يوثق به ولا حقيقة معه» وأما حديث 
الكلبى: فمما لا يجوز الرواية منه» ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه .ا.ه. 
وكذا أنكر القصة القاضى ابو بكر بن العربى وطعن فيها من جهة النقل» وسئل 
محمد بن اسحاق بن حزيمة» عن هذه القصتة فقال: هذا من وضع الزنادقة 6 
وصنف فى ذلك كتاباً. وذهب إلى وضعها الإمام: أبو منصور الماتريدى» فى كتاب 
«حصص الاتقیاء حيث قال: الصواب أن قوله: «تلك الغرائيق العلى» من جملة 
إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة؛حتی يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدین؛ ليرتابوا 
فى صحة الدين» والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 

[الإسرائيليات والوضوعات فى كتب التفسير: ۳۱۵ - ]۳٠١‏ 
قصص الأنبياء YEW‏ 


دس الشیطان؛ ذلك أن مثل هذا القول لا يتفق مع منطق الرسالة التی تدعو 
إلى توحيد الله » وكان هذا نفث من الشیطان؛ لذلك آنزل الحق على رسوله 
تکملة الآيات با یتفق مع منطق الدعوة إلى التوحید؛یقول تعالی : 
ASTD‏ الذَكر وله الأننى جع تلك إِذا قم ضیزی CD‏ إن هی إلا أسماء 
سمیتموها est‏ وآباؤكم ta‏ آنزل الله بها من سلطان » [النجم] وهکذا صحح 
الحق نفث الشیطان» إن للشیطان آمنیات ینفثها فى آقوال الرسل» ON‏ 
GH!‏ یصحح للنبی أو الرسول . 

وهكذا صحح الله وصفى علامة اق من تفت الشيطان؟؛ 
فطن قاری القرآن إلى قول الله تعالی: وما آرسنا من قبلك من Op)‏ 
ولا نبى إلا ذا تمتی ألقَى الشیطان فى أمنيته يسم اله ما یلقی الشيطان ثم 
یحکم له abil ool‏ عليم حكيم » [الج: cov‏ لو فطن قاری القرآن إلى هذا 
القول» لعرف أن الشیطان قد حاول أن ينفث Cay‏ من قوله فى آقوال 


الأنبياء» لکن الله یصفی وینسخ ما يلقيه الشيطان» وبذلك نطمئن إلى أن 
كل ما وصلنا من رسول الله BG‏ مصفى» لکن ما الذی جعلنا نتعرف إلى 
أن الحق قد نسخ نفث الشیطان؟ إن علینا أن نبحث السألة فى ضوء 
العقل . 


إن الرسول - أى رسول - هو انسان آوحی الله إليه بمنهج carly‏ وهذا 
المنهج مصحوب بعجزة توضح للناس أنه رسول من عند اللّه» وعندما 
یضیف الق إلى كلمة الرسول: 9 ولا ثبی 4 فلنا أن نعرف أن أى نبی هو 
من يقوم بالشرع الذى جاء به رسول من قبله ویدعو إليه» ولقد اجتمعت 
الرسالة والنبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام؛ كان أميًا لا يقرأ ولا یکتب؛ 
لذلك عندما نزل إليه النهج العجزة - وهو القرآن - كان القرآن ناسخاً 


ERI Pte, ISB RN SERIA Ui op nee 


لا قبله من الکتب السابقة؛ لانه تم حریفها؛ وکان القرآن مصفّی من أى 
نفث للشیطان؛ WY‏ نعرف أن النبی محمدا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ 
القرآن على جبریل کل رمضان» وقرأه الرسول الکریم على جبریل مرتین 
فى رمضان الأخير من ale‏ » وکلنا نعلم دقة جمع القرآن من الصحف 
التی كان يكتبها الصحابة . 

لقد اجتمعت فى رسالة محمد الرسالة والنبوة معا؛ GY‏ جاء بشرع الله 
القرآن يبلغه للناس كافة» وكان نیینا يعمل بذلك ea‏ لقد أبلغ الرسول 
النهج» وعمل به» لقد كانت أمنية الرسول أن يشيع مد منهج القرآن» فكان 
مبلغا ca‏ وكان مطبقاً لسلوكياته أمام الله والناس). لكن العداوة المسبقة 
بين الشيطان والإنسان لا تترك الناس لتتلقى البلاغ بمنهج الله عن الرسول» 
إن الشيطان ينفث فى صدور الناس . 

وهكذا يضع الشيطان العراقيل أمام أمنية الرسول» لقد .كانت أمنية 
الرسول أن يسود منهج الله فى الأرض؛ لتنتظم حركة all‏ لكن الشيطان 


لم يترك الناس تتلقى النهج بل وضع العقبات فى طريق تلقى الناس للرسالة 
of Wy‏ نسأل:هل رأى أحد رسولا خذله الله عن رسالته؟ لم يحدث ذلك 
قط» لقد كان الرسل السابقون على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام 
يبلغرن منهج الله إلى الناس» فان اتبع الناس الشيطانء فان رب السماء 
يتولى تأديب العباد» کأن تبرق السماء بصاعقة تأخذ الناس» أو تخسف 


الأرض بالقوم الظالمين للرسول. 

(۱) عن أبى هريرة قال: « كان یعرض على النبى MB‏ القرآن كل عام مرةء فعرض عليه 

۱ مرتين فى العام الذى GAD‏ فیه» وكان يعتكف كل عام عشرآء فاعتكف عشرين فى 
العام الذی قبض Mad‏ [أخحرجه البخاری : 1۹٩۸‏ 

(۲) عن حكيم بن افلح قال : قلت : يا ام الزمنین أنبثينى عن خلق رسول الله كَل . 
قالت : ١‏ الست تقرا القرآن ؟» قلت : بلى » قالت : ١‏ فإن Gh‏ نبى الله 8 كان 
القرآن 4. جزء من حدیث آخرجه 1 ۷۲ / ۱۳۹] 


لقد كان الق پهلك من WEY‏ الرسل» وینجی الذین آمنوا كما آنجی 
الله الذين آمنوا برسالة نوح وآنجی الذين آمنوا من قوم موسی ولو تتبعنا 
الرسل لوجدنا النجاة هى حظ الذین آمنوا وکان الهلاك مصير الذین کفروا. 

إن قول الق سبحانه: « وما وسلتا من فبلك من سول ولا تبی إلا إذا 

تمّی أَْقَى الشیطان فى آمیته فیسخ الله ما يلقى الشیطان ثم يحكم الله 

آياته abil‏ عليم حكيم 4 الحع: cor‏ | إن الفهم الدقق لهذه الآية يرى أن أمنية 
الرسول والنبى» وحبه العارم هی أن يصبح كل الناس مؤمئين» لكن الشيطان 
يضع العراقيل أمام ذلك» وينصب الفخاخ للناس؛ ليأخذهم عن منهج 
الرسول والداعية» والحق تبارك وتعالى لا يترك الشيطان لينتصر فى مهمته 
مع كل الناس» إن الله پنسخ نفث الشیطان» ویحکم آپاته؛ <A‏ ضوء 
هذا الفهم ندرك أن الله قد صفی رسالة محمد عليه الصلاة والسلام من 
كل نفث للشیطان. 

نعود الآن إلى قول الحق: ل ومنهم Opal‏ لا یعلمون الكتاب إلا آمانی 
وان هم إلا بظنون که [البقرة: :») إن هذه الآية توضح أن الجمهرة الغالبة من 
أهل الکتاب؛ LY‏ یتلقون معرفتهم بکتبهم السماوية من الذين يقرءون 
الكتاب السماوى وهم أتباع لهم ؛ ذلك أنهم لا يملكون القدرة على النافشة 
والترجيح والعرفة والتلقيف؛ لذلك يصدقون قول المسئولين عن التبليغ› 
وهم الدعاة» إن العامة من الناس يصدقون الدعاة» وكأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن يلفتنا وینبهنا إلى أن فساد كثير من المذاهب الدينية فى 
الارض؛ اما ينشأ من المبلغين» لاذا؟ لأن هناك أناساً يأتمنون رجال الدعوة 
على أن يقولوا لهم ما وصلهم من أوامر الحق؛ لذلك نجد واحداً من العامة 
غير المثقفين We Shy‏ عن حكم من الأحكام الشرعية»فياخذ الحكم 
ويطبقه مسلماً به ولا پناقشه؛ ay‏ ا يملك abel‏ نقاش», ولا ped‏ 


يرجح بها أو يستنبط بواسطتها آوامر الله؛ذلك أنه لو كان من أهل الترجیح 
لأحذ الادلة gh‏ هوء ولذلك فعلى كل داعية أن يدقق جيداً فيما يقدم 
للناس من أحكام شرعية؛ وذلك حتی لا یژاخذ الله صاحب العلم با أفتى 
به »ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ل ليحملرا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن زار الْذينَ يضأونهم بغير علم آلا ساء ما يزرو 006 دامسل: ٠١‏ 

إن الذی یقدم الفتوی دون علم» فا يقدم الضلال للآخرین الذین قد 
يثقون فى قوله ثقة مطلقة» فيحمل إثم الفتوى بغير علم ولذلك يبعثه الله . 
يوم القيامة وهو يحمل آوزاره وأوزار من أفتى لهم بالضلال» و3 يقول 
قائل : ألا یتعارض ذلك e‏ قول Gtl‏ سبحائه رتعالی : ولا رر وازرة 
وزر أخرئ ون تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو کان ذا قربی 
ما تدر الّدين Opty‏ رهم بالغیب وأقاموا الصّلاة ومن ترك اما يتر كى 
لنفسه وی الله المصیر 4 زناطر:] . 

ونحن نقول : إن حسن الاستنباط لكل من الآيتين یکشف أن لا تعارض 
بينهماء لاذا؟ OY‏ الق تبارك وتعالی بوضح أن أى إثم یرتکبه الانسان 
بعلم care‏ فإنه يحمل ذنبه وائمه» ولا يستطيع أن يدعو آحدا لیحمل معه 
ذنوبه وآثامه» وأن النبى محمدا عليه الصلاة والسلام جاع شير ولذيراً: 
يقدم البشارة للمومنین؛ والإنذار للضالین؛ ليؤمنوا ML‏ الحق» ويقيموا 
الصلاة» ويحسنوا التطهر من دنس الذنوب . 


(۱) عن أبى هريرة أن رسول الله AG‏ قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه » لا ينقص ذلك من آثامهم شیفا » . 

أخرجه مسلم [ [YAVE‏ 


قصة بنى إسرائيل 


آما الذی یضل الآخرين ویفتی لهم لاضلالهم. فذلك هو الذی يحمل 
ذنوبه وذنوب غیره الذین صدقوا فتواه. 

إذن.. فوزر الضلال الذی پرتکبه الإنسان بمفرده لا يمكن قیاسه بوزر 
الضلال والاضلال cle‏ إن من يسال واحدا عن فتوی فى آمر الدین إغا 
یستأمنه على دينه . 

ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان إلى عدم الفتوى فيما لایعرف وأنا أنصح 
كل إنسان لا يعرف حكما لله أو استنباطه فعليه 0 
واحد» إنما عليه أن پسال أكثر من مصدر» oly‏ يراجع الفتوى على أكثر 
من عالم؛ ليتعرف إلى الحق فیتبعه . وبعد إيضاح GH‏ لوقف الأميين الذين 
لا یعرفون كل أمور دينهم» ویتلقون ذلك من أولى العلم بکتاب الله 
يحذر الله سبحانه وتعالى المحرفين والزورین لكلام الله وشرعه فيقول 
سبحانه وتعالى : wll WD‏ یکتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 


د ال روا به نا يلا لهم مم تت a‏ 
GO fond‏ [البقرة: :]. 

إن الحق تبارك وتعالى یوضح لنا أن النافقین الذين استقبلوا الرسول 
بالدينة كانوا شقين: 

الشق الأول : لا يعرفون أمر النبوءة بالرسول فى التوراة. 


والشق الثانى: هم الذين يقودون هؤلاء الأميين إلى الضلال. 

وأوضح لنا الحق جزاء کل منهم . إن جزاء الذين یشعون الظن هو أنهم 
لم يجتهدوا فى فهم دينهم» اما تركوا غيرهم يقودونهم إلى الضلال» 
وهؤلاء المضلين الذين زینوا التوراة لهم الويل 5 
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۷۲ سس قصص الأنبياء 


هکذا یفاجتهم القرآن الکریم بالجزاء» إنه الويل» والویل : كلمة تستخدم 
للتعبير عن الهلاك والتقییح والتحسر من رژية هول الجزاء على حماقة 
ارتکبها الانسان عن قصد. ولا یمکن أن یتدارکها الانسان بعد ذلك» نها 
الخزى الشدید». إن القرآن یوضح ویفصل بين جزاء الذین اتبعوا الظن 
فانساقوا إلى الضلال» وجزاء الذین أصروا على الضلال والاضلال» انه 
Ole‏ مضاعف» إن الذين یحرفون کتاب الله ينالون العذاب الضاعف؛ 
لانهم یحملون وزر ضلالهم ووزر اضلال غیرهم» ولیس معتی ذلك أن 
الأميين لن یتلقوا العذاب» لاء إنهم سوف یتلقون العذاب أيضاء إن الویل 
والخزى والهلاك ومضاعفة العذاب لمن حرفوا التوراة أو من آمر بتحريفهاء 


(۱) قال أبو حیان : والویل : معناه الفضيحة والحسرة » وقال الیل : الویل : شدة 
الشر » وقال الفضل وابن عرفة: الویل : الحزن » یقال: تويل الرجل : دعا بالویل؛ 
راما يقال ذلك عند الحزن والکروه . وقال غيره : الويل : الهلكة + وکل من وقع 
فی هلكة les‏ بالویل » وقال الاصمعی :هى كلمة تفجع » وقد یکون ترحما .ومنه ؛ 

ويل آمه مسعر حرب 

[ البحر الحیط : ۶۳۱/۱] 
وقال أبو الحسن فى قوله تعالی : « فویل ena‏ یکتبون الکتاب بأيديهم & :روی 
أبوسعيد الخدرى أن النبى BB‏ قال :اویل واد فى جهنم یهوی فيه الکافر أربعين Us‏ 
قبل أن يبلغ قعره » ۲۷ . ۱ 
وقال عطاء بن يسار : الويل واد فى جهنم لو سيرت فيه الجبال لاماعت OP‏ من 
۷ . وقال الزجاج : الويل كلمة يستعملها كل واقع فى هلكة . . 
وقال الکلبی -عن ابن عباس -فی قوله : فيل © قال :الشدة من العذاب. HDD‏ 
یکیو الکتاب باییهم 4 يعنى : يغيرون صفة محمد رسول الله ول فى كتابهم - 


(۱) آحرجه الترمذى ]114[ وقال | حديث غریب ‘ واللفظ له »وأحمد فى المسند ]¥/ [vo‏ ‘ 


والحاكم فى الستدرك [۵۰۷/۷] وصححه » ووافقه الذهبى ۰ وضعفه الالبانی فى ضعيف 
الترملى [ ۰۲1۱۷ 


: ذابت . 


yevy‏ سس dia)‏ ہنی |سرائیل 


فمن فعل ذلك يتلقى العقاب» ومن أمر بذلك يتلقى العقاب lal‏ إن 
العذاب پشمل هولاء الذین کانت بایدیهم زمام السلطة الزمنية فى أمور 
الناس فى ذلك الوقت» والذين قدموا فتاوى مزيفة إلى أهل الکتاب» ففی 
ذلك الزمن كان من الطبيعى- كما فى كل زمن - أن يذهب الناس إلى 
الذين يتولون الأمر؛ليسألوهم الفتوی» وکان غالبية اليهود پذهبون إلى 
رسول الله كَل . 
هؤلاء الأحبار والكهان زیفوا الأمر على الانباع ولذلك أنقذ الله آمة 
الإسلام ob‏ تشريعها غير قابل للتزوير» إنه محفوظ بإرادة الّه» إنه تشريع 
یحفظ لكل الناس کبریاء‌هم آمام بعضهم البعض ؛ ولذلك aA‏ أن رجال 
الادیان الاخری غير الاسلام» عندما آغذوا السلطة الزمنية كان الحكم 
يختلف من إنسان لآخر» فمن ارتقی بمقامه الاجتماعى أو ثروته» وکان 
لرجال الدين عنده حاجة» فإنهم يزيفون له الفتوى SAL,‏ أما الإسلام 
“te 0 5 oT « ۰‏ لا » 
فالكل سواء آمام القرآن الکریم» الدستور الواضح الذى تکفل الله تعالی 
= فجعلوه آدم سبطا )١(‏ طويلا » وكان ربعة aul‏ وكتبوا صفته على غير ما كانت 
فى التوراة ؛ وذلك لا كانوا ياخذونه من المآكل (۲۳ من سائر البهود؛ فخافوا أن تذهب 
مأكلتهم إن هم بيّنوا الصفة + فذلك قوله : «إ وويل لهم مما يكسبون 4 
0 [ الرسيط فى تفسير القرآن : ۲۱۰۳/۱ 
(۱) عن البراء بن عارب قال : مر علی BE call‏ بیهودی محمما مجلوها ‘ ندعاهم لا 
فقال : « هكذا تجدون حد الزانی فى کتابکم ؟ » قالوا : نعم» فدعا رجلاً من 
علمائهم . فقال : « أنشدك بالله الذی آنزل التوراة على موسی ! أهكذا تجدون حد 
الزانی فى کتابکم ؟ » قال : لا . ولولا أنك نشدتنی بهذا لم آخبرك. نجده الرجم = 


)1( سبطًا : ای غير جعد . يقال : شعر سبط أى : مسترسل غير جعد . 
(؟) الربعة فى صفة النبى BB‏ معنی : الربوع الذى لیس بطويل ولا قصير . 
)1( المآكل : اسم لا يؤكل . ۱ 


ESRD ED RS EDTA ONSEN 


والی أن تقوم الساعة » محفوظا pl‏ الله لا يحرف ولا يبدل . 


إن الذين يأخذون من OUT‏ الله ما یوافق آهواء‌هم» ویترکون ما لا يوافق. 
آهواء‌هم ٠‏ فهژلاء لهم عذاب شدید. 
لقد كان آحبار البهود والکهان یزیفون آیات التوراة ویقولون: انها من 
عند اللهء» وبذلك یخلعون صفة التقدیس على ما یقولونه» dele‏ الناس 
الحكم دون مناقشة» لهولاء الویل كل الویل؛ Wy‏ فى القیاس اعتبار» لا 
أن نقول لأى إنسان يأتى بأمر على هواه ويقول :> هذا من عند الله ۰ 4 
lay‏ هو يخدم هوى فى نفسه» فلذلك الإنسان نفس الدرجة من الويل؛ 
لأن تزيين التشريعات الفاسدة أو تبريرهاء ثم القول Ob‏ ذلك من عند اللهء 
لا هو خداع لله وللبشرء ولا أحد قادر على أن يخدع الله . إن الذين ' 
يستغلون الدين فى تبرير الهوی» وهم يعلمون أن وتر الدين حساس فى 
النفوس» لهؤلاء نقول: احذروا عقاب الله؛ لأنكم بهذا تشترون بآيات الله 
= ولكنه كثر فى أشرافنا . فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه . وإذا UAT‏ الضعيف أقمنا 
عليه الحد . قلنا : تعالوا فلنجتمع على شىء نقیمه على الشريف والوضيع . فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله AB‏ : للم إنى أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه » . فامر به فرّجمء فنزل لله عز وجل : GD‏ يها الرسول لا يحزنك لین 
بسارعون فى الكفرٍ » إلى قوله Of):‏ آوتیتم هذا فخذوه 6 الائدة: 0۱] يقول : 
tl‏ | محمد MG‏ فان أمركم بالتحميم والجلد فخذوه . وان آفتاکم بالرجم فاحذروا . 
فانزل الله تعالی ومن لم يحكم بما آنزل ais‏ وت هم الکافرون ikl‏ :14 
رمن لم يحكم ہما آنزل الله ولك هم الظالمون 6 الائدة : ۰ ] + ومن لم 
یحکم بما أنزل لك هم الْفاسقون 6 الائدة : .]٤١‏ فى الكفار كلها . 
او 
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ومن المعلوم أن الإنسان لا يشترى ثمناء إنما الإنسان يشترى شيئاً ما 
ويدفع فيه ثمناء إن الإنسان يدفع نقوداً ليأخذ سلعة» لكن الله هنا يعرض 
لنا الوقف؛ ليبين لنا بشاعة مثل ذلك الفعل» إنهم يحولون شريعة الله 
لشراء سلعة هی السلطة الزمنية» إنهم يدفعون الكثير لقاء القليل. إن أمور 
التكليف من الله لا تقدر بثمن» ولا يمكن أن تكون سلعة؛ ولذلك فمن 
پشتری بآيات الله فهو يشترى الثمن القليل؟ لأنه يقدم حياته وإيمانه ويقينه 
ثمنا يشترى به عرض الدنيا. إن الويمان واليقين والتكاليف الإيمانية أكرم 
من أن تكون ثمناً GY‏ عرض من الدنيا؛ لأن أى ثمن هو قليل فى ذلك 
الجال؛ ولان الانتفاع بعرض الدنيا قلیل وموقوت النفع وموقوت المدة؛ 
لذلك فكل ثمن هو قلیل مقابل منهج الله . 

ويؤكد الق لفظة: «الویل» ثلاث مرات فى هذه الآية؛ لیوضح خطورة 
مثل ذلك الفعل» تبدا الآية: lll Wi‏ یکتبون الکتاب بأيديهم ثم 
یقولون هذا من عند الله ليشتروا به تما قليلاً4. وفی منتصف الآية يقول 
سبحانه: فويل لهم مما کبت يديهم 4. ونى آخر الآية يقول: Lap‏ 
لهم ما Gd sd‏ إن الويل يلاحق كل مرحلة من مراحل تزييف أوامر 
الحق» ففى اللحظة التى يزيف فيها أحد حکما لله لقاء ثمن قلیل يتلقى 
الویل» وفى اللحظة التى يتم فيها استغلال هذا الحكم يتلقى الويل» وفى 
اللحظة التى يتم فيها تنفيذ هذا الحكم يتلقى الويل» وكأن تكرار الويل إثما 
هو تحذير وإيضاح ULL‏ تزوير أوامر الحق» فقد یزور واحد ولا يستفيد 
بما زوره» ورغم ذلك له الويل» وقد يكتب واحد أوامر الله مزورة» ويستفيد 
من ذلك التزویر؛وذلك له الویل» وقد يزور واحد ويستفيد من التزوير 
ويتلقى التزوير عنه واحد آحر» وذلك Lat‏ له الويل. 


وعندما ننظر إلى قوله: Lyd‏ لهم OS‏ یکسبون »© فنحن نری أن 
کلمة: «کسب» تدل على عمل من آعمال الجوارح. إن الکسب دائما هو 
رغبة فى جلب نفع آو دفع ضرء ونلاحظ of‏ كلمة :«الکسب» تأتی فى 
الشیء JU‏ ونلاحظ أن كلمة اکتسب تأتی فى الاثام وکان الحق جل Mey‏ 
پلفتنا إلى حقيقة أن الانسان يجب ألا یستعمل جوارحه الا فيما يعود 
بالنفع» فان حاول الإنسان أن يجعل جوارحه تقبل على حدث أو عمل 
يجلب الضر. فذلك كسب غير طبیعی إنه قهر على فعل يجب ألا یقوم 
به الإنسان» ولنا أن نعرف أن قهر الإنسان لنفسه على عمل بالجوارح غير 
موافق لنهج الله؛ فا يكتسب الإنسان به الائم. وهكذا نرى أن القول 
يجب أن يرتبط بالعمل رغم أن ظاهرهما قد يوحى بغير EUS‏ 
فالحتق يقول: GIL‏ الذين آمنوا Og ol‏ ما لا تفعلون SCO‏ مقتا 
عند الله أن تفُونُوا ما لا تفعلون © » [الصف] إن ای Soy‏ الومن أن 
يقول ما لا یفعل؛ لائه حين یقول فهذا القول هو فعل» فالقول فعل من 
)1( كسب : الکسب: طلب الرزق» واصله foes‏ .سب یکسب كسبآء کارا کت 
قال سيبويه: كسب أصاب» واکتسب: تفرك ages‏ قال ابن ی فوله تعالی : 
للها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ [البقرة: ۷۸]. عبر عن الحسئة بكسبت» وعن 
السيئة باکتسبت؛لان معنى CLS‏ دون معنى اکتّسب لا فيه من الزيادة ؛ وذلك أن 
كسب السنة- بالإضافة إلى السيقة- آمر .سير ومستصفر؛وذلك لقوله عز اسمه: 
طمن جاء بالحستة له Jae‏ الها ومن جَاء بالسيقة قلا یجزع إلا ملا 4 . أفلا ترى 


أن الحسنة تصغر بإضافتها | إلى جزائهاء ضعف الواحد إلى العشرة؟ ولما كان جزاء 
السيئة إنما هو بمثلها لم تحتقر إلى 10 > فعلم بذلك قوة فعل السيئة على فعل 
eden‏ فاذا كان فعل Mall‏ ذاهباً بصاحبه الی هذه الغاية البعيدة الترامیة» ع 
قدرها وفخُم لفظ العبارة عنهاء فقيل : ل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 2# فزيد 
فق لفظ فعل السيتة» واتقص من لفظ فعل السنة؛ لما ذکرنا. ۱ 
[لسان العرب: ۲۷۱۰/۱ 


اللسان يجب أن پتبعه سلوك يعبر عن هذا القول. 

إذن. . فالقول فعل والعمل فعل أيضاء والفعل والقول كلاهما عمل ؛ 
لذلك لنا أن gis‏ جيدا أن القول فعل من عمل اللسان» وعلى الانسان 
أن يتبعه بسلوك يتناسب مع الفعل)ء إن الإنسان عندما ينطق بشهادة: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » اما يتحرك بلسانه من دائرة الغفلة عن 
منهج الله إلى دائرة أخرى» هی دائرة القبول الكامل لمنهج الله» ويقوده 
هذا القول إلى تسليم قلبى» وسلوك وعمل إيمانى يتبع هذا القول» هكذا 
نفهم. أن العمل هو توجيه أى جارحه من الجوارح لتؤدى مهمتهاء والفعل 
هو توجيه جارحة غير اللسان لتؤدى مهمتهاء والقول فعل يقتضى توجيه 
اللسان ليواجه مهمتهء لذلك فالقول والفعل فى الإيمان متلارمان» يعبر 
علهما معا عمل الانسان؛ ليتسق سلوك الإنسان المؤمن مع جوارحه» 
ولا ينطق لسانه إلا با يعمر به قلبه وجوارحه من إیمان» ويكون فى عمله 
دائما خاشعا لله يبتغى به وجهه سبحاله. 


)1( قال النخعى: ثلاث آيات منعتنى أن أقص على الناس: لل أتأمرون الثاس dle‏ وتدسون 
آشکم »4 [البقرة: ۲44 «وما أريد أن اخالفکم إل ما أنها كم عنه »4 [هرد: [AA‏ ۰ 
BT‏ الذين آمنُوا لم ون ما لا عون 4 [الصف: :]۰ 

[تفسير القرطبى: ۱۸/ ۸۰] 


ا 


YEVA‏ قصص الأنبياء 


. ا بنو إسرائيل ضلوا وأضلوا #۴ . 


ell‏ تر ی ull‏ أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 

ویریدون آن أ تضوا السبیل )4 [الساء: »] جاءت هذه الاية 

ورسول الله یعاصره قوم من الیهود» ورأى منهم بالفعل 

آنهم آوتوا نصیبا من الکتاب؛ لانهم آهل کتاب» ومع ذلك یشترون 

الضلالة لا یقولون الحق»وهذا آمر يراه رسول الله رأى العین( )۱‏ فقد 

آرسل الله الرسول MB‏ خاتما للانبیای ختم به الله موکب النبوة .ومعنی 

ذلك أن النبوة كان لها موكب» فكل عصر من العصور یأتی فيه نبی على 

قدر اتساع الحياة» وعلی قدر التقاء الکائنین فى الياة وعلی قدر الادواء 

والامراض التی تسری فى الجتمع» ولکن الله علم أزلا أن رسول الله RS‏ 
St‏ فى فترة نتظم فیها کل فضایا الزمن إلى أن تقوم الساعة , 

والزمن الذی تنتظم کل قضایاه إلى قیام الساعة» رمن یعلم الله أن فوارق 


(۱) قال ابن الجورى فى قوله تعالی: ألم تَر ِلَى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب 4 : 
اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة آقوال: ۱ 
آحدها: آنها نزلت فى رفاعة بن رید بن التابوت. 
والثانی: آنها نزلت فى رجلین US‏ إذا تكلم النبى ِا لوبا آلسنتهما وعاباه» روی 
OV sal‏ عن ابن عباس. 
والثالت: آنها نزلت فى الیهود قاله قتادة. 
وفی النصیب الذى آوتوه فولان : 
آحدهما: أنه ple‏ نبوة محمد النبى BEG‏ 
والثانی: ee‏ درن a‏ [زاد ie‏ 0007 
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الواصلات فيه ستنتهى » وفوارق الحواجز فيه ستنتهی» فیحدث ابر فى 
آدنی الشرق وأعلاه» فنسمعه فى أدنى الغرب والداء يوجد مرة فى أمريكاء 
وبعد يوم أو يومين يظهر فى أى بلد من البلاد الأخرى. 

إذن . . فالسافات انتهت. والمواصلات جعلت من العالم كأنه قطعة واحدة. 
إذن . . فالأدواء فى المجتمع بعد أن كانت فى القديم معزولة انعزالا إقليمياء 
وکل داء فى جماعة قد لا يصل إلى جماعة أخرى» لذلك فكل جماعة 
كان يأتى لها رسول ليعالج داءهاء لكن بعد أن التحم العالم هذا الالتحام 
فلا بد أن يأتى الرسول جامعا للناس جميعاً. . لاذا؟ 

oY‏ الأدواء التى ele‏ الرسل ليعالجوها ستصير آدواء منتشرة » وهذا 
ما نراه فى زماننا الحديث» ونرى من تلك الأدواء العجب . 

إذن . .كان لابد of‏ تتوحد الرسالة» وحين تتوحد الرسالة لا Sh‏ رسول 
ليستدرك. 

لذلك جاء رسول الله SUB‏ خاتماء ولذلك أحذ الله العهد على كل رسول 
آن یشر قوبه يانه سیانی رسول خانم» فیکون عند اهل کل ديانة خلية 
تطمکنهم على أنه إذا جاء رسول» فهم الناس أن الرسول قادم ببلاغ عن 
cab‏ وقد سبق التنبق به والبلاغ عن مقدمه» فلا مفاجأة فى بعث الرسول 
ولا مجال لتکذییه + وذلك قول الله تعالی : ETSY‏ الله میثاق 
اليد لا نکم تن اب رسک اف و شم نا که 
وسن ب ره قل فرش رم لک ی فلا ره قال 
وا وا سکم من الشاهدین هرت سرا: دز 

إذن. . فرسول الله مشهود له من کل الرسل؛ ولذلك آکد رسالات کل 
الرسل» لقد جاء دينه مصدقا لدين كل الرسل؛ لانهم كلهم من مشكاة 


واحدة» والذين يؤمئون بالرسالاات السابقة بقة إذا جاءهم حبر رسالة جديدة 


فإن تعصبهم لدينهم قد يجعلهم ينصرفون عنه(۲۱. وحتی ينع الحق ذلك» 
جاءت النبوءة بالرسول BE‏ کرسول خاتم» وكانت هذه النبوءة موجودة فى 
كتب بنی إسرائيل فى التوراة والاجیل . ۱ 

. فالله اعطاهم نصيبًا من الکتاب وانظروا إلى Bo‏ الاداء القرآنی 
فى قوله: ألم تر إِلَى ell‏ أُوتوا تصيبًا مُن ES‏ 004 [الساء: :»] لقد 
قال عنهم الحق أنهم يشركون وينسون عهد الله الذی أخذه عليهم بأن 
يؤمنوا بالنبى BB‏ وبرسالته؛ لانه سبحانه قال فى آية آحری: ۲ ونسوا 
ae es 153 tes ie‏ ماذا عن الذین يملكون الكفاية 
بحکم قوله تعالی: > أوتوا تصيبا من EST‏ 4 ؟کان الفروض أنهم حینما 


(۱) قال الراری: اعلم أن القصود من هذه الآيات تعدید تقریر الاشیاء العروفة عند أهل 
الکتاب ما يدل على أن نبوة محمد ME‏ ؛ قطعاً لعذرهم وإظهارًا لعنادهم؛ ومن جملتها 
ما ذکره الله تعالی فى هذه الآية» وهو أنه تعالی أحذ الیثاق من الانبیاء الذين آناهم 
الکتاب» والحكمة» mel‏ كلما جاءهم رسول مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه 
وأخبر أنهم قبلوا ذلك وحكم تعالى OL‏ من رجع عن ذلك كان من الفاسقين» فهذا 
هو المقصود من الآية» فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع الانبیاء الایان 
بكل رسول جاء مصدقا لما معهم. [التفسير الكبير: ۸/ ۱۱۶] 

(۲) كان رفاعة بن ريد بن التابوت من عظماء يهود » !| إذا كلّم رسول الله BE‏ لوى لسانه: 
وقال : آرمنا سمعك يا محمد عض نفهمك + الم od‏ ارس وهاي انول 
الله عز وجل فيه : «ألم ت تر إلى oll‏ وتوا تعیب من الکتاب Oy ets‏ الضّلالة 
ویریدون أن تصلوا السبيل # [الساء: 44] إلى قوله : فلا يۇمنون إلا قليلاً 4. 

]۵۳۶/۲ : دلائل النبوة للبیهقی‎ J 

(۲) قال البغوى فى تفسیر قوله تعالی: وَنَسُوا OBS‏ ذگروا به 4 : ای: وترکوا 

نصیب أنفسهم ما آمروا به من الایمان بمحمد و وبيان نعته. 


[معالم التعزيل: ند or‏ 
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اوتوا نصیبا من الکتاب أن تکون آذانهم مستشرفة إلى صوت داعية GH‏ 
الخاتم» وکان ذلك موجوداً لدیهم؛ لذلك یقول احق: انظروا جیدا إليهم 
> وکانوا من قبل یستفتحون Je‏ الّذین كفروا 4 زابترة: ٠۲١‏ كانوا پقولون 
لاهل الشرك : نحن ننتظر النبى الذی سیرسله الله منکم؛ لنسیفکم إلى 
الإيمان ca‏ فإذا ما سبقناکم إلى OLEY‏ به وظللتم على کفرکم» سنقتلکم 
به قتل عاد وإرم. 

إذن. . هم متعصبون لرسالتهم» ويقولون لعبدة الأوثان من العرب: إن 
هناك رسولا EE‏ سوف پأتی» وسنکون أول المؤمئين به» وعندما نتبعه 
سنقتلكم إن ظللتم على کفرکم» فإذا قالوا هذا القول وهم - كما يعلم 
العرب - آهل كتاب» فماذا يكون الموقف؟ إن كفار قريش لم يقولوا إنهم 
أهل كتاب» ولكنهم كانوا على فترة من الرسل؛ لذلك كان من الفروض 
أن يؤمنوا برسول الله الذى توعدوا بمجیثه» وأن يعلن أهل الكتاب المسارعة 
إلى الويمان به. 


لكن من لؤمهم لم ينتفعوا بها؛يقول GLI‏ سبحانه وتعالى: ل ويقول 
الْذين كفروا لست مرسلا قل كفئ Aly‏ شهيدا بينى وبینکم ومن عنده علّم 
الکتاب OG‏ [الرعد: »] لقد جعلكم الله شهودا على صدق الدعوة؛إنه سبحانه 
شاهد وأنتم Lal‏ شهود؛ نها منزلة كبرى أن يذكر الله أنه شاهد على رسالة 


(۱) قال الماوردى فى قوله تعالى : «2 ومن عنده علم الكتاب 4 : فيه ثلاثة آفاویل : 
أحدها : أنهم عبد الله بن سلام وسلمان وتميم الدارى » قاله قتادة . 
الثانی : أنه جبريل » قاله سعيد بن جبير . 
الثالث : هو الله تعالى » قاله اسن ومجاهد والضحاك . 
وكانوا يقرءون ومن عدده le‏ الکتاب & ای: من عند الله علم الكتاب » وینکرون 
على من قال:هو عبد الله بن سلام وسلمان؛ لأنهم يرون السورة مكية وهؤلاء 
أسلموا بالمديئة » aly‏ ا أعلم بالصواب : ا 2 


قصة بنی إسرائيل : ۷۸۸۷ سب لصن اانا 


رسول الله» وکذلك أهل الکتاب لکن ما الذی حدث ؟ 9 قَلَمّا جاءهم Ue‏ 
عرفوا کفروا tad tsi Gay‏ . 

وهنا يجب of‏ نفطن إلى GI of‏ سبحانه وتعالی حینما پرسل قضية 
عقدية فى الکون فیخالفها مخالف؛ قد یظن هذا الخالف بغباء أنه یضار 
الله» لکن الحقيقة الإيمانية تقول للمخالف: آنت فعلت ذلك لشهوة نفسك 
إن الکذب لراد الله من إرسال محمد عليه الصلاة والسلام يضع نفسه فى 
دائرة الغافلين» فليس أحد پقادر على مصادرة مرادات الله . 

لقد كذب هؤلاء القوم من أهل الكتاب» ولكن الحق قد جعلهم ینبئون 
المشركين من قبل بخبر محمد رسول الله ABE‏ ولير هؤلاء المكذبون ماذا 
فعلت كلمتهم للكفار» إنهم بإنكارهم قد قدموا لاان فوق ما تصورواء 
لقد فهموا أنهم حاربوا الإيمان» ولكن الواقع أنهم أيدوا الإيمان» ولكن 
بجهل وعدم فهم وعليهم الوزرء فلما جاء رسول الله هل وأعلن دعوته » 
قال المشركون الوثنيون من أهل يثرب: إن هذا هو النبى الذى توعدتنا به 
یهود» فهيا نسبق إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا. 

إذن ..فقد أيد اللکرون لرسالة الله من أهل الكتاب قضية الإيمان 
برسول الله » فلا يظنن عاص أنه قادر على إطفاء نور اللّه؛ لأن الله متم نوره 
ولو كره الكافرون: «یریدون يفوا ور الله بأفواههم وله متم نوره ولو 
کره الْكَافْرون 6 [الصف:م] . 

ومثال ذلك لا أذن الله تعالى بتحويل القبلة وأمر رسوله BE‏ بذلك فى 
قوله سبحانه وتعالى :لفو UE‏ طن السنجد الحرم OES‏ کم 
۳ اوجوهكم شطره & [البقرة: 6144 . وأخبره تعالی :أن السفهاء. من الناس 
سیقولون : ( ما ولاهم عن قبأعهم الى کانوا علیها 14 البقرة: 6 . 


قصص الأنبياء ۳۶:۸۳ 


ومع ذلك ۰ ومن فرط جهلهم آنهم قالوا نفس الكلام» ولو كان بهم 
ذرة من بصيرة لامتنعوا أن یقولوا قول السفهاء() . 

وذلك يدل على أن الکفر مضلل» والکافر فى ضلال» ولا يستطيع أن 
ینصر نفسه. لقد آراد الله بذلك الکفر وسيلة للإيمان» فلو کانوا على ASS‏ 
وبصيرة لقالوا لالفسهم: مادام القرآن قد قال: ۵ سيقول السقهاء 4 فلابد 
أن نجمع بعضناء ونرفض أن نقول مثل هذا القول؛ حتى لا نكون من 
السفهاء ولكن الله غالب على أمره. 

والله نبحانه يجعل من الكفر وسيلة GLE‏ وصدق رسول الله BUG‏ 
«إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر) () . 

إن الحق سبحانه وتعالى يقول عن مولاء: أُوتوا تصيبا من الكتاب ) 
وكان المفروض أنهم ما داموا قد أوتوا نصيبا من الكتاب أن یکونوا أول من 
آمن» لكنهم لم يؤمنوا وهذه أول مرتبة» ويا ليتهم انتصروا فى الشر على 
هذه» فلو فعلوا ذلك لقصرت المسألة علیهم» ولکنهم: ‏ یشترون الصلالة 
ویریدون OF‏ تَضلُوا السبيل4 هذه هى المرتبة الثانية» فهناك من يضل فى 
ذاته» هذا وزره» ولكن هناك آنعر ضال ويحاول أن يضل الآخرين . لاذا؟ 


)1( سفه :السفه والسفاه والسفاهة : خفة الحلم» وقيل: نقيض الم واصله الخفة والحركة» 
وقیل: الجهل وهو قريب بعضه من بعض. وقد سه جلهةورانه وتفه اما 
وسماهاً وسفاهة: حمله على السفه. ١‏ [لسان العرب: ٩۷/۱۳‏ 4] 

(؟)جزء من حديث أخرجه مسلم [۱۱۱] عن أبى هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله BUG‏ 
حنيناء فقال لرجل من Geol‏ بالإسلام: «هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال قاتل 
الرجل قتالا شدیداً فاصابته EL‏ . فقيل : يا رسول الله! الرجل الذى قلت = 


(۱) جرّحه یجرحه جرخ Hs‏ فيه بالسلاح . والجراحة : اسم الضرية أو الطعنة » والجمع : 
[ لسان العرپ : LEY /Y‏ 
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لان الضال أو التحرف أو الذی لا يسير على طريق مستقیم یعرف 
الصواب» ویعرف الطریق الستقیم؛ لکن الصعوبة أنه لا يستطيع أن يحمل 
نفسه على الطریق المستقيم» » فاذا ما وجد الضال إنسانا آخر يحمل نفسه 
على الطریق الستقیم» فالضال پستصغر نفسه ویتساءل: لاذا يفغل ذلك 
الانسان الصواب وآنا لا آفعله ؟ لذلك یحاول بالحقد أن یجذب GU‏ يسير 
على صواب إلى صف الضلال ؛حتى لا یظل الضال وحده هو النحرف؛ 
ونحن ری ذلك عندما نجد قوما منحرفين» ويرون واحدا على صراط 
مستقیم» فهم يتضاءلون أمامه» وینظرون له نظرة تقدیر» لکنهم یقولون: 
لاذا یکون هو بفرده الستقیم؟ by‏ يجب aid of‏ إلى الفساد . ولذلك 
فالجدون فى الطاعة يجب أن ینتبهوا جیدا إلى أن شياطين الانس لن 
تترکهم فى طاعتهم؛ بل سیحاولون استمالة أهل الطاعة لاذا؟ لأن شیاطین 
الانس غزیز عليهم آنهم لا يقدرون على آنفسهم » ویحز فى نفوسهم آکثر 
أن یجدوا بشراً مثلهم قدروا على آنفسهم وصاروا آهل طاعة» ولذلك 


يقولون: هيا لنصبح جميعًا فى الضلالة سواء» إنهم Yi O gel‏ يرفع 
مؤمن رأسه عليهم بالطاعة. 


إنهم يدعون إلى الكذب؛ لأن الكذاب إذا رأى الصادق يحقد عليه» والخائن 
ساعة يرى الأمين کذلك» إن الشارد عن الطاعة يرغب أن يكون الجميع 
شاردين مثله . 
له آنفا: «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالا شديداء وقد مات. فقال النبى BES‏ 
«إلى. الثار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب . فبينما هم على ذلك إذ ail‏ لم يمت . 
امامل ل د ري ل ل فأخبر 
النبى اة فقال: «الله أكبر! أشهد أنى عبد الله ورسوله». ثم آمر بلالا فنادى فى 
الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرا. 
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ضلوا ویریدون إضلال غيرهم» وهنا يجب أن ينتبه الجدون فى الطاعة 
إلى EUS‏ 

إنهم یحاولون السخرية من الإنسان الجاد؛ لانهم ساعة يرونه مقبلا على 
الطاعة وهم غير قادرين عليها يتضاءلون أمام أنفسهم؛ قال سبحانه وتعالى : 
op‏ لین آجرموا انوا من الدين آموا یضحکون ۵© ه by‏ مرو م 
Oyo‏ 60 وإذا list‏ أهلهم انقلبوا فکهین CD‏ وإِذا رأوهم الوا إن 
هؤلاء رن ED‏ » «لسنن),(نهم يعودون إلى أهلهم بلون من السرور؛ 
لأنهم سخروا من مؤمنء كما أنهم يتهمون أهل الإيمان بالضلال: ‏ وإذا 
رآرهم الوا إن مؤلاء ضالون 4 ؛ وهاهو الق سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين 
بأنهم سیضحکون من الکفار يوم القيامة؛ وذلك فى قوله تعالی: فالیوم 
oul‏ آمُوا من ار یضحکون ED‏ على الأرائك ینظرون 69 هل نرب 


ر 


. ما کانوا یفعلون 9 4 [الطففين]‎ USS 


إن الکفار یکونون موضع سخرية الومنین يوم القيامة» ومن بضحك 
أخيرا فهو الفاتز 40 . 


( تال آرستتری: رت الا :دون بالهدی o‏ الا علی هد 
بعد وضوح الایات لهم على صحة نبوة رسول الله GRE‏ وانه هو النبى العربی البشر 
به فى التوراة والإنجيل» « ويريدون sha of‏ أنتم أيها المؤمنون سبيل الحق كما 
ضلوه وتنخرطوا فى سلکهم لا تكفيهم ضلالتهم بل يحبون أن يضل معهم غيرهم؛ 
وقرئ ٠:‏ أن يضلوا » بالياء بفتح الضاد وكسرها. [الكشاف: ]۲۷١/١‏ 

CY)‏ قال القرطبى فى قوله تعالی: 9 فلوم 4 يعنى هذا اليوم الذى هو يوم القیامت این 
آمنوا ) محمد WG‏ طمن USN‏ يَضْحَكُونَ)4 كما ضحك الكفار منهم فى الدنيا. 
وذکر ابن البارك: آخبرنا محمد بن بشار عن قتادة فى قوله تعالی: > فاليوم الذین 
آمنوا من کار بضحکُون )قال :ذکر LS‏ أن Las‏ كان يقول Of:‏ بين اسلتة والنار کوی» 
فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له فى الدنیا» اطلع من بعض الکوی؛قال الله = 
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والعنی : ألم تر يا محمد أن الذين آوتوا نصیبا من الکتاب- وهم 
اليهود» وهم الذين قد نسوا حظا ما ذكروا به - يشترون الضلالة. وساعة 
نسمع كلمة: «یشتری» فلحن نعرف أن هناك معاوضة ومبادلة»أى سلعة 
وئمن»وبای ثمن يشترون الضلالة؟ 


الآية تقول :اش شتروا الضلالة بالهدئ 14 البقرة: ۰ أى : آنهم دفعوا الهدى 
ثمنا للضلالة » وعادة المدفوع يخرج من تحت تصرفناء وما : نشتريه هو الذى 
يبقى فى آیدینا» فساعة يشترى الواحد منا سلعة cosy‏ فان النقود تذهب 
إلى حوزة ie ia‏ 00 منا السلعة | اشتر اهاء وحين يقول 
ne ۳ 008 5‏ نعم » كان معهم هدی الفطرة : إن كل 
كائن معه هدى الفطرة» وإياكم أن تظنوا أن العقل السليم ينتظر رسولا 
ليدله على الله نما هو ينتظر الرسول ليبلغه منهج الله . 
= تعالى فى آية roel‏ فاطلع فرآه في سواء الجحيم 46 [الصافات: ۲۰۰ قال: ذكر W‏ 
أنه اطلع فرأى جماجم ae‏ ي وذكر ابن البارك أيضا : آخبرنا الكلبى عن 
أبى صالح فى قوله تعالى : > يَستَهرَئ بهم » . قال: يقال لاهل النار وهم فى 
النار: الحرجواء فتفتح لهم أبواب النار» فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون 
Coy HL‏ والژمنون ينظرون إليهم على الآرائك ؛ فإذا انتهوا إلى آبوابها غلقت دونهم؛ 
فذلك قوله: abi‏ ب یستهزعا f‏ بهم . ويضحك منهم المؤمئون حين غلقت دونهم 
فذلك قوله تعالی : وم الدين آمنُوا من اکذار یحکون على الأرائك بظرون 
هَل رب OSI‏ کانوا یفعلون)4. ومعنی کک بسخريتهم 
فى الدنیا بالومنین إذا فعل بهم ذلك. وقیل: إنه متعلق ب )03,84( ای: ینظرون 
هل جوری الكفار؟ فيكون معنی : ۲ هل » التقرير وموضعها نصبا ب ب ینظرون » 
وقیل : استتناف لا موضع له من الاعراب . ۰ وقیل : هو إضمار على القول» والمعنى؛ 
يقول بعض المؤمنين لبعض : > هل فرب الکثار ». iS‏ ثيب وجوزی. وهو من 
ثاب يثوب أى ters‏ فالثواب ما يرجع على العبد فى مقابلة م ویستعمل فى 
الخير والشر. . ۱ [تفسير القرطبی : 9١/18؟]‏ 
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ولذلك نحن نری الانسان عندما يرى الدنیا بعين فاحصة» فهو يرى 
أشياء كثيرة فى الدنيا مسخرة لخدمته» ولا تتخلف هذه الأشياء عن خدمة 
الإنسان أبداء مثال ذلك الشمس تشرق كل یوم والهواء له مسارات معروفة 
بتيارات محسوبة» والأرض ساعة يزرعها الانسان فهى تعطيه» والماء پتدفق 
على الإنسان» فهل لونسان قدرة على هذا؟ هل ادعى أحد من البشر أن 
له قدرة على هذه الأشياء المسخرة؟ لا. . إن كل إنسان يعرف أنه طرأ على 
هذه الأشياء» لقد فوجئ آدم من بعد خلقه Ob‏ النعم موجودة. لقد طرأ 
آدم على النعمة ولم تطرأ النعمة عليه. ونسل آدم كذلك» فبالله؛ مادام 
الانسان قد طرأ على النعمة» ألا يتساءل من الذى أعطاه هذه النعمة ؟! 

إن الإنسان بفطرته يعرف أن هناك خالقا أعلى لهذه النعم» ونحن 
ضربنا مثلاً من قبل عن إنسان قد انقطعت به الوسائل» وكان فى الصحراء 
ولم يجد ماء»ثم يئس فنام» ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام. 
ألا يسأل هذا الإنسان عن صانع هذه المائدة ؟!! 

إن الإنسان قد ورد على هذا الكون بخيره كله » ولم يقل أحد أنه صنع 
لك هذا الكون» لا والد الانسان قد قال له ذلك» ولا جد هذا الإنسان قد 
أبلغ الوالد» لذلك على الإنسان أن يتنبه. 


إذن. . فقول الحق: ل الدين اشتروا الضلالة بالهدئ © يمسر لنا أن كل 
إنسان مولود ومعه هدى الفطرة(۱) . 


)1( عن أبى هريرة؛قال: قال رسول الله BU‏ «ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وینصرانه ویمجانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فیها من 
جدعاء؟» ثم یقول أبو هريرة: واقرءوا إن شنتم: ۳ فطرت الله الى فطر الئاس عليها 
لا تبديل للق الله 4 [الروم: .6 . 
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عرفت محمدا پريك؟فقال: لو عرفت محمدا پربی» ما احتجت إلى رسول. 
لذلك افسد الامام على مقولة: أعرفت ربك بمحمدء ثم قال الامام على : 
ولو عرفت ربى بحمد لصار محمد أوثق عندی من ربی؛ وهذه آیضا 
لا تصلح . 

لذلك قال الامام على رضی الله تعالی عنه: عرفت ربی بربی» وجاء 
محمد فبلغنی مراد ربی منی. 

إذن. . فالذین اشتروا الضلالة بالهدی باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة؛ 
وهنا فى هذه الآية التى نحن بصددها: ألم ری لین وتوا تصيبا من 
الکتاب Oey‏ الضّلالّة4 إنه هنا لم يذكر مسالة أنهم قايضوا الهدى 
بالضلالة . وهذا يدل على أن الفطره انطمست عندهم انطماساء بحيث لم 
يقدموا ثمنا للضلالة . 

فالعلة فى الآية الأولى: أنه أورد الهدى دليلاً على أنهم امتلكوا هدى 
الفطرة . أما العلة فى هذه الآية:أنه حذف الهدى دليلا على انطماس هدى 
الفطرة عند هؤلاء القوم . 


)1( وقد ورد عنه أيضاً: امن عرف نفسه فقد عرف ربه). 


أى من عرف نفسه باحدوث فقد عرف ربه بالقدم» ومن عرف ربه بالبقاء عرف نفسه 
J‏ المقاصد الحسنة : ]١١59‏ 


DGTP IRS مال‎ EC ctr 11 


بنی |سرائیل 


aes,‏ شرا به أنفسهم أن يروا پم آنزل الله بغيا 
أن Uy‏ الله من فضله علَى من يشاء من عباده قباءو 
بفضب علی عضب وللکافرین عذاب مهین & [ابقرة: 5 
الق سبحانه وتعالی پخبرنا of‏ البهود جعلوا الایمان باه سلعة تباع 
تشتری» لقد ظنوا هم OF ie‏ فى دال الادة والحساب» لکن تفوفهم 
I‏ لکبری» صفقة الایمان. لقد باعوا آلفسهم بالکثر؛ 
والکفر هو طريقهم إلى جهنمء ولا يقتصر الأمر على الآخرة لکن لهم 
الخزى فى الدنيا Cat‏ ذلك أن الحق تبارك وتعالی يعجل بعض العقوبات 
فى الدنيا؛ ليستقيم ميزان الأمور حتى عند من لم يؤمن بالاخرة؛ وذلك 
حتى يتضح لمن لا یژمنون بوجود له أن GLI‏ له مدبر. 
إن من لا يؤمن بالله عندما يرى إنسانا يعتدى على الناس» ثم يرى هذا 
المعتدى فى وضع المغلوب والمقهورء عند ذلك يعرف أن هناك لها حقا. 
إن عقاب الدنيا ضروری؛ لاعتدال ميزان الكون. فعندما يرى الناس 
المرابى مثلاء وقد جمع أمواله من دماء الناس ثم يفاجئون به وقد تحول إلى 
متسول يسأل الناس» هنا يعرف الحميع قدرة GH‏ جل وعلا . 
ولذلك يدعو المسلمون على الظالمين بقولهم: «یارب إن القوم قد غرهم 
حلمك » واستبطئوا آخرتك» فخذهم ببعض ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر». 


(۱) قال تعالى : ولد جاء آل فرعون الندر 60 کذیوا بآياتنا كلها فأخذناهم et‏ عزيز 
0 ۱ 
مقتدر ED‏ 4 [القمر] . 

قصة بنى إسرائيل 


والحق سبحانه يجيب الضطرین الذین استنفذوا آسبابهی فتأتی قدرة الله 
لتفتك بالباغین وتصرع الظالین . 

ووقع الفعك بینی إسرائيل الذين لم پومنوا برسالة ميحمل عليه الصلاة 
والسلام» وقد كانوا : 

ل رعماء العلم فى المدينة . 

لا وحصونهم قادرة على صلا أى حرب . 

لا وکانوا يتحكمون فى تجاره السلاح . 

لا وکانوا پملکون زمام L i‏ والمال. 

ثم لما جاء الاسلام وکرهوا ما آنزل الله وعادوا النبى ME‏ ؛ انقلبت 
عزتهم ذلة؛ 

ل فأجلوا عن دیارهم وحصونهم. 

لا وضاعت آموالهم. 


لا وسبیت نساژهم . 


هذا هو خحزی الدنيا. والخزی قد جاء ویجیء دائما عند البغى » والبغی 
هو تجاوز GLI‏ 


= وقال السمرقندی : قوله تعالی : ولد جاء آل فرعو الثذر ) یعنی: الرسل وهو 
موسی ومارون GE BULLS‏ 4 يعنى: بالآيات الع ۵ فاخذناهم ‏ يعنى: 
عاقبناهم عند التکذیب BHD‏ عزيز مقتدر © یعنی : عقوبة منيع بالقمة على عقوبة 
الکفار ۰ مقتدرا یعنی قادرا على عقوبتهم وهلاکهم . [ بحر العلوم [N.Y a‏ 
(۱) قال الراغب الاصفهانی: البغى: طلب تجاور الاقتصاد فیما بتحری » تجاوزه أو لم 
يتجاوره » فتارة يُعتبر فى القَدْر الذى هو الكمّية ۰ وتارة یعتبر فى الوصف الذى هو 
الكيفية . يقال : بفیت الشیء : [ذا طلبت آکثر ما يجب وابتفیت کذلك . والبنی 
على ضربین : آحدهما : محمود » وهو تجاوز ose)‏ ل إلى ال ا + والفرض | إلى 


LRH Ce 


إن لله حدودا فى کل آمر فلا يجب أن یتعداها آحد» ولا يقترب منهاء 
لقد ظن رسول الله ME‏ أنه جرد أن يوجه الدعوة بالایمان لبنی |سرائیل؛ 
سیسارعوا إلى الایمان برسالته؛بما عندهم من ple‏ به وبأوصافه وزمن 
مبعثه ) لکنهم استکثروا على العرب أن بختار GH‏ رسولا منهم . 

لقد أعماهم التمايز الذى ما زال دأبهم حتی الآن» رغم أنه لا تايز بين 
gle‏ الله» إلا بالعمل الصالح » وتقوى الله عز وجل » والتزام منهجه. 

إن الحق حين يطلق أيدينا كبشر ويملكنا الأسباب؛ فعلينا ألا ننسى أن 
هذا الفضل هو منحة من الله سبحانه »وليس أمرا ذاتيا فينا؛ إن الذى وهبنا 
الأسباب قادر على تعطيلهاء لذلك فالمؤمن GI‏ هو الذى لا يختال بالاسباب 
التی منحها له الله . 

نجد دائما أن قمة الكمالات البشرية من يتفوق فيها بالتتابع» ولا تقف 
الكمالات البشرية عند حد» ففى الطب قد يبلغ طبيب حد الكمال فى 
زمان» ويأتى رمان تال تسقط عن ذلك الطبيب قدرة الکمال؛ لتنمو فى 
طبيب آخر» وفى الهندسة والرياضة وكل فروع الحياة نجد أن أسباب الحق 
ليست ذاتية فى البشرء لكن هى منحة من الله؛ ولذلك فالمؤمن لا يغتر 
أبدا بالأسباب التى وهبها له الحق . 

إن المؤمن يعرف أنه متغير» وأن الحق سبحانه وحده الذى لا يتغير. إن 
الومن ساعة یری نعمة اله بالاسباب الوهوية له من الله یتول: ما 
شاء الله لا فة إلا on agin Gay‏ + وهذا يحرس النعمة للمومن(۱). 
= التطو . والانی : egal‏ وهو تجاوز ات لی الباطل + آو تجاوزهالی AN‏ 

[الثردات فى غريب القرآن: Toy‏ 

() قال ابن كثير: قال بعض السلف:من اعجبه شىء من حاله أو ماله أو ولده فلیقل : 

]۸۲/۳ : شاء الله لا َة إلا ال ی . [ تفسیر ابن کثیر‎ Wy 


قصة بنی |سرائیل قصص الأنبياء 


لقد كان فضل الله الذی آراده للعرب؛ أن یکون منهم الرسول؛ وآن 
یکون الرسول يتيما وسط آقویاء فقیرا وسط آغنیاء أمينا وسط قوم ضالین 
وکان کفر بنی إسرائيل برسالة الرسول BE‏ لاه ليس منهم؛ كما كان کفر 
أغنياء مكة بالرسالة حسدًا لرسول الله ول . 

قال تعالی : te Oy‏ الح فلا هذا سح وإ Uf‏ به كافروة 60 
وقالوا ولا نل هذا ob a‏ على رجل من القرتین یم © أهم بقسمون 


EE E E 7س وعراس‎ 


رخمت و تحن Ud‏ ينهم معيشتهُم فى الحيّاة انیا Gy‏ بعضهم 


م 
م SS ae‏ 5 2 ف ی 


وق يعض درجات لیخ بفضهم عضا سخريا ورحمت ربك خير مما 
Dinos‏ © © [الزخرف] لقد كان الکفار فى مكة پعرفون ضدق القرآن 
الكريم» ورغم ذلك يدعون أنه سحر » ولكنٍ رغم كفرهمٍ یقدرون عظمة 
القرآن الکریم» ويتهامسون: SEVP‏ هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم als DG‏ الاعتراض ليس على القرآن الكريم فى ذاته» ولكن 


الاعتراض على النبى الموحى إليه بالقرآن . 


ونسوا أو تناسوا آن الله تعالی هو الذى یفسم رحمته بين عباده» لقد 
فى الرزق »وقدر للبعض أن يعمل عند البعض» کل ذلك وفق نظام وضعه 
الؤمن يعرف أنه مستخلف فيما وهبه الله» لذلك يحسن معاملة الذين 


)١(‏ قال ابن إسحاق : الوليد ب بن المغيرة » قال : اینزل على محمد وأترك » وأنا كبير 
ریش وسيدها ؟ ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفى سيد قیف ؟ فنحن عظيما 
القريتين » فأنزل الله تعالى فيه فيما بلغنى : GSES)‏ نل هذا القرن le‏ رجلر 
من رین عظیمر 6 [الزخرف: ]١‏ إلى قوله : CO‏ يجمعرت 6 [الزخرف: :5 . 

[ السيرة النبوية لابن هشام : \/ CEO‏ 


یعملون معه مؤمئين کانوا أو کافرین» آما الکافر فيظن أنه مالك للأسباب» 

إن رحمة الله لا يتركها لاحد؛ KY‏ یقسمها سبحانه بمشيئته. إن يهود 
الدينة فعلوا فعل الكافرين فى مکة كلاهما اعترف بعظمة القرآن الكريم ؛ 
00 كفروا يمن جاء بالرسالة» لذلك كان القول الفصل : > ent‏ 

شتروا به أنفسهم أن يكفروا بم آنزل الله بغيا أن يرل الله من فضله عل 
و E‏ 
ونفهم من ذلك أنهم استحقوا غضبین : 

الغضب الأول : أنهم لا يقيمون التوراة. 

والغضب الثانى:أنهم لم يؤمنوا بالرسول الجديد الذى بشرت به التوراق 
Gilly‏ يحمل المنهج الجامع الذى لا عوج فيه» والناسخ لكل ما قبله؛ 
لذلك استحقوا غضب الله مرتين(2؛ وكان لهم العذاب المهين OO‏ 


(۱) قال القرطبى: قيل : الغضب الأول لعبادتهم العجل . 
والثانی: لكفرهم بمحمد وَل : قاله ابن عباس. 
وقال عکرمة: لانهم کفروا بعيسى ثم کفروا بمحمد. [تفسير القرطبی : ۲۸/۲] 
وقال السمرقندی : يقال : الغضب الأول : حين عبدوا العجل . 
والغضب الثانى : حين استحلوا السمك فى یوم السیت . J‏ بحر العلوم : \/ [iv‏ 
() قال البيضاوى فى قوله تعالى : « وللكافرين عذاب ont‏ 4 يراد به إذلالهم © 
بخلاف عذاب العاصى فإنه طهرة لذنوبه . 


[vo/\: ١ ع‎ dak 


قصة بنى إسرائيل 


قال تعالی : لعن ual‏ کفروا من بني إسرائيل على 


لسان داوود وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا rice‏ 


بت 34 [الائدة :۷۸] إن موقف من a‏ ونببه 


لیس بدعا ولا هو بجدید علیهم؛ ان deen.‏ وتعالی قاض هنی رر 
مایسری عنه ویثت فؤاده لا يلاقيه من خصومه من أهل الکتاب؛ وكأنه 
پقول له: إن هذا الامر لیس بجدید؛ OV‏ تاریخهم الطویل یژید هذاء فها 
هو موقفهم من نبی الله داود» وکذلك موقفهم من عیسی ابن مریم علیهما 
له یس pease‏ یت oid‏ 


یقول تعالی  :‏ فد ذه نعلم ره نك الدى یقولون نهم لا یکذبونك 
ولکن الظالمين بآيات الله یجحدون 6 [الأنعام: (rr‏ فما الذی قالوه عن 
الرسول BB‏ ؟ قالوا : انه مجنون. 


ea‏ ی ی قال رسول الله ME‏ «إن آول ما دحل النقص على 
ہنی إسرائيل» كان الرجل يلقى الرجل فیقول: با هذا اتن الله ودع ما تصنع؛ فانه 
لا يحل” لك . ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیده؛ فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض؛. . ثم قال: ومن الذين کفروا من بني 
إسرائيل علی لسان داوود وعیسی ابن مریم 4 إلى قوله :ط فَاسقون4 . .ثم قال: 
«کلا والله لتأمرث بالعروف ولتنهون عن النکر ولتحذن على يدى 0 ولتاطرنة 
على ات bt‏ لتقصرثه على الق قمر . 
أخرجه آبو داودل۳۳]واللفظ له وابن ماجة [4۰۰1].وآحمد فى السند [۳۹۲/۱] 
وضعفه الخ م YVAN] a‏ وضعفه الالبانی فى ضعیف أبى داود [۹۳۲]. 


1 aed ea 


قصص الأنبياء سم 5 سس نصة بنى إسرائيل 


ERS 


ومرة آخری قالوا: ساحر. 

ومرة الثة قالوا: کذاب. 

وهم آول من یعرف آنهم كاذبون» فعلی الرغم من اتهامهم للرسول 
پالکذب والجنون والسحر؛ فانهم لا يأمنون أحداً على مصالهم إلا رسول 
الله ؛ فهو الامین دائما خاصة عندما یکون هناك شىء نفیس یخشی علیه 
فلا یمن عليه إلا الأمين الصادق» محمد بن عبد الله ما هذا الامر 
العجيب إذن؟! 

إن الذى دعاهم للتمسك بضلالهم وادعائهم CAS‏ وزورًا على رسول الله 
هو تمسكهم بالسلطة الزمنية ؛ ودلیل ذلك أنهم تركوا لدى رسول الله آمانتهم 
وما يخشون عليه» وفى الهجرة استبقى رسول الله ابن عمه على ليؤدى 
الأمانات التى ائتمنه الناس عليها لأهلها. 


إذن.. قوله تعالى: > تعلّم له لبحزنك cal‏ یقولون لام لا 
یکذبوئك 204 ای أنك يا رسول الله عندهم الصادق الأمين؛ ولو لم تقل 
أنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعلى النازل؛ لأنك - ببلاغك 
عن الله - زلزلت سلطتهم الزمنية »ولقد حاولوا أن يثنوك عن الرسالة» 
فعرضوا عليك الملك» وعرضوا عليك الثراء» ولو كنت تقصد شيئاً من 


(۱) عن ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه قال: قال آبو جهل للبی جر : قد نعلم 
يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولکن تكلب الذى جئت 
به؛ فانزل الله عر وجل: قد ail ri‏ ليحزنك ed‏ یقولون ائهم لا یکذبونك 
ولكن الظالمين بآيات الله یجحدون ». آخرجه الحاكم فى المستدرك [۳۱6/۲] 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : 
ما حرجا للاجية شيئًا . 


۵ ره مس هو هر مج مس 


ذلك لكان A‏ قد تحققء ولکنك تختار البلاغ الامین عن اللّهءلقد 
عرضوا عليك ملك طواعية» لقد عرضوا عليك الثروة باقتراح منهمء لقد 
رینوا لك أمر السيادة فيهم؛ بشرط أن تتخلى عن الرسالة(۱)» لكنك تختار 
السبیل الواضح الذى لا لبس فيه؛ رغم ما فيه من متاعب.إنك تختار 
السبيل الذى يكلفك أمنك وأمن من يتبعك . 


ومن بعد ذلك حاصروك فى الشعب() وفرضوا عليك وعلی من معك 


(۱) عن ابن عباس . قال: اجتمع le‏ من أشراف قريش - وعد أسماءهم - بعد غروب 
الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فکلموه» وخاصموه 
1 تعذروا فيه »فبعثوا إليه:إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك» فجاءهم 
رسول الله ME‏ سريعًا- وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بدء » وكان حریصًا يحب 
رشدهم Gary‏ عليه عنتهم - حتى جلس إليهم . فقالوا : يا محمد إنا قد بعثنا إليك 
لنعذر فيك » وا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما آدخات على 
قومك . لقد شتمت الآباء ؛ وعبت الدین» وستّهت الأحلام > وشتمت الآلهة وفرقت 
الاما رما بقی من قبیح إلا وقد جنته فیما بيا وبين. .فان كنت اما جشت بهذا 
الحديث تطلب مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون WAST‏ مالا» وان كنت Le]‏ 
تطلب الشرف فینا سودناك علینا » وان كنت ترید ملكا ملكناك علینا » وان كان هذا 
الذی يأتيك با يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وکان یسمون التابع من الجن: 
الرئى- فربا كان ذلك ۰ بذلنا أموالنا فى طلب الطب حتی نبرئك مله أو نعذر فيك؟ 
فقال رسول الله : « ما بی ما تقولون : ما جشتکم با جنتکم به اطلب آموالکم » 
رلا الشرف فيكم » ولا اللك عليكم ٠‏ ولكن الله بعتى إليكم رسولا » ال على 
کتابا » وأمرنى أن أكون لکم Cbs Coty‏ » فبلختکم رسالة ربى ونصحت لكم » 
فإن تقبلوا منی ما جتتکم به فهو حظکم من الدنیا والآخرة ۰ وان تردوه على آصبر 
لامر الله حتی یحکم الله بينى وبینکم ۷. [ البداية والنهاية لابن کثبر : 1۸/۳] 

CY)‏ قال ابن (سحاق: فلما فلما رات قریش of‏ أصحاب رسول الله و قد نزلوا بلدا أصابوا به 
Gl‏ وقرارا؛ وأن النجاشی قد منع من لحأ إليه منهم Oly‏ عمر قد أسلم فكان هو 
وحمزة بن عبد الطلب مع رسول الله Be‏ وأصحابه؛ وجعل الاسلام يفشو فى 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن یکتبرا كتابًا يتعاقدون فيه على بنی هاشم وبنی الطلب : = 


حصار التجویع 1 ورغم ذلك ما تنارلت عن البلاغ» وكان يجب أن يفطنوا 
إلى آنك پا رسول الله لا تأكل من ركاة أحدء لا آنت ولا هلك( . 


وكان يجب أن يتساءلوا: لماذا تدخل بنفسك إلى هذه الحرب الضارية؟ 


فلا أنت طالب لتعة من تلك التع» ولا cul‏ طالب جاه» ولا أنت طالب 
مال(؟)! 


كان يجب أن يأخذوا العبرة» فهم يعرضون عليه كل هذه الأشياء وهو 


يرفضها. 


على أن لا يتكحوا إليهم » ولا ینکحوهم » ولا يبيعوهم Ed‏ » ولا يبتاعوا منهم ؛ 
فلما اجتمعوا لذلك كتبوا فى صحيفة » ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك ۰ ثم علقوا 
الصحيفة فى جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وكان كاتب الصحيفة منصور 
ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . 
قال ابن هشام : ويقال : النضر بن الحارث» فدعا عليه رسول الله BE‏ فشل بعض 
اصایعه . J‏ السيرة النبوية لابن هشام : ]484/1١‏ 
وعن أبى هريرة قال : قال لنا رسول الله RE‏ » ونحن پمنی: « نحن نارلون غذا 
بخیف بنی كالة . حیث تقاسموا علی الکفر ۷ ۰" 
وذلك إن قريشا وبنی BLS‏ تحالفت على بنی هاشم وبنی الطلب » أن لا یناکحوهم؛ 
ولا يبايعرهم ۰ حتی يسلموا إليهم رسول الله بيه . یعنی بذلك » الحصب . 


اخرجه مسلم [۳6/۱۳۱4] 
م البخاری [۲۵۷۹] عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : ١‏ كان رسول الله کل 


إذا أتى بطعام سأل عنه:« أهديه أم صدقة ؟) فإن قیل : صدقة. قال لاصحابه :9 کلو» 
ولم یاکل .وان قيل : هدية» ضرب بيده UE‏ فاکل معهم 2. وأخرجه مسلم [۰۷۷ le‏ 
وعن ربيعة بن الحارث أن النبى لا قال: ١‏ إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد »ما هی 
أوساخ الناس ).جزء من حديث أخرجه مسلم [۱۷/۱۰۷۲]. ش 
وعن أبى هريرة قال : أخل الحسن ثمرة من ر الصدقة » فجعلها فى فيه » فقال 
البی BE‏ 50 کخ» ليطرحها . ثم قال : « أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة». 
as‏ وا وس ۰ 


انك على : واه تدرا oS ak‏ ير وتشير 4 [هود: nar ٠١‏ 


إذن» كان يجب على الناس of‏ یفطنوا إلى أن النبوة حینما تأتی؛ اما 
تأتى لتلفت الناس إلى منهج الله » ولتنتظم حركة حباتهم فى الكون وفق 
هذا المنهج . 

كان يجب أن یلتفتوا إلى of‏ النتفع أولا وأخيراً با منهج هم آنفسهم(۱)؛ 
وهم الذين يشقون لو لم يتبعوا منهج PBN‏ 

فلیجرد الانسان نفسه من کل شیء وليتأمل منهج الله وسوف dow‏ أن 
هذا ee!‏ فى Made‏ فها هر سلیمان الذی دانت له doen‏ ملكا 
ace ee oe efi,‏ ان ا 503 
بالطیبات» ویأکل هو ما تبقی من نخالة الدقيق . 

وقد كانت مقاومة بنی إسرائيل لنبی الله داود شدیدة» وأنهم اعتدوا فى 
يوم السبت » فدعا علیهم aslo‏ عليه السلام فمسخهم الله قردة» ولعنهم فی 
الزبور. 


09 تال تعالى: AMD‏ ور OE ole Cal‏ من الماع PH‏ 
ولکن كبوا pati‏ بما کانوا یکسبون 46 [الأعراف:١١]‏ . 

ee‏ عم بن ۱ : قال رسول الله RUE‏ : « لو انکم کنتم توکلون على الله 

حق توكله لررقتم كما يرزق الطیر؛ تغدو خحماصًا وتروح بطانًا » . آخرجه الترمذی 

3 ۲۳] وقال : سحديث حسن صحیح . واللفظ له » وابن ماجة [۶4۱14]؛واحمد فى 


السند [۰۳۰/۱ LOY‏ ۰ ودبححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة [109]؛ وصححه 
| الشیخ شاکر برقم [۵ ۰۲۰ ۳۷۰] . 

(۲) قال الله تعالی ومن آغرض عن ذكرى لإ له Lins‏ صنكا ونحشره يوم al‏ 
أعمئ 46 طه ve:‏ 

(۳) قال الله .بحانه وتعالی: طقل Shel tsi]‏ بواحدق أن تقوموا لله sie‏ وفرادی ثم 


Cen hay تتفگروا)‎ 


وكذلك قالوا الافك فى عیسی ابن مریم وکفروا به وحاربوه » وآذوه 
فحقّت عليهم لعنة الله فى الإنجيل. 

وقول الله تعالی  :‏ ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 6ه العصيان هو: 
العصيان فى ذات الانسان؛ وفی آموره الخاصة التى لا تتعدى OY SSM‏ 
آما الاعتداء: فهو Cal‏ معصية» ولكنها متعدية إلى الغير. مثال ذلك: 
الحاقد» إنما يعاقب نفسه آما السارق أو المرتشى ؛ فهو يضر بالغير؛ إذن فهناك 
معصية تعود على صاحبها دون أن تتعدى إلى الغير . لكن الاعتداء فهو 
أخل حق من الغير للنفس» وضرر يرتكبه الفرد فينتقل أثره إلى الغيرة؟©. 

ومن أعمالهم القبيحة آنهم ices‏ لا اهون عن منکر فعلوه ay‏ 
إن اتباع منهج الله يعطى الانسان السلامة فى حركة LAL‏ على الارض؛ 
والحق سبحانه وتعالی قد جعل فى النفس البشرية مناعة ذاتية» فساعة توجد 
فى الانسان دوافع GY‏ لون من الشهوات؛ سواء الجنسء أو المالء أو LL‏ 
فقد بحاول الوصول إليها ch‏ طریق. لا پمنعه من ذلك إلا ضمیره 
الایمانی الذی یعترض عليه أن يسير فى غير الطریق الصحیح» وهو الذی 
يلوم الانسان إن آقدم على العصية . 


)1( العصیان : حلاف الطاعة. عصی العبد ربه إذا خالف آمره» وعصی فلان أميره يعصيه 
Cae‏ وعصنيانا ومعصية ؛ إذا لم يطعه. [لسان العرب : ۱۵/ [WV‏ 
“enue (۲)‏ والتّعدی» والعدوان: الظلم. [لسان اعرد /\o‏ ۱۳۳ 
(۳) قال ابو الحسن الیسابوری فى قوله تعالی : ۵ کانوا لا بتاهون عن Ka‏ فعلوه)» : 
التناهی : تفاعل من النهی ۰ آی : کانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن الناکیر . 
قال ابن عباس : كان بنو إسرائيل ثلاث فرق : فرقة اعتدت فى السبت ۰ وفرقة 
نهتهم ولکنهم لم يدعوا مجالستهم ولا مواكلتهم » وفرقة لما رأوهم يعتدون ارتحلوا 
عير واي و ريه pt Tel)‏ بر ی 
[ الوسيط فى تا ا اا 


ولنتأمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى حالاتها التقلبت فها هو قابیل 
بعد of‏ :«طوعت له نفسه قتل آخبه» هابيل » ماذا حدث؟ لقد هدأت النفس 
من سعار الغضب وسعار الحقد» وساعتها ل امتح من التادمين > لقد 
آغواه الشیطان إلى أن قتل آخاه وآفقده الحياة» ثم Se‏ عليه “af‏ يريه الغراب 
كيف یواری جثمان أخيه» لقد انتفل بالندم من مرحلة al‏ لم برع حقی wl‏ 
فى الحياة» فاراد أن يرعى حق Hale‏ 

إذن. . فالنفس البشرية وان كانت لها شهوات إلا أن لها اعتدالاً مزاجیّا» 
وهذا الاعتدال الزاجی يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان إثما أو معصية» 
ولذلك نجد كثيراً من الناس يعانون من التاعب؛ لانهم ارتكبوا معاصی؛ 
ولكنهم يريدون الاعتراف بها لأى إنسان. وهذا الإنسان الذى يتلقى الاعتراف 
ليست لديه القدرة على تدارك تلك التاعب؛ لانها وفعت وانتهى ctl‏ 
لكن لاذا الاعتراف بتلك الاخطاء؟ زنه اعتراف للتفیس؛فکل حركة فى 
النفس البشرية ينتج عنها تأثير بعد النزوع . فعندما يغضبك أحد فإنك ترغب 
فى الانتقام؛ولذلك ساعة أن تغضب عليك أن تغير من وضعك وذلك 
حتى تصرف الطافة السعارية عندك» فإن أغضيك أحد وأنت قاعد قف وان 
كنت واقفا فاقعد» وان كنت ثابتاً فى مكان فلتتحرك بضع خطوات OY‏ 

إذن .. عليك أن تقوم بای عمل يأخذ الطاقة الزائدة» التى تسبب لك 
ا ge‏ : 


)١(‏ عن أبى ذر قال: إن رسول الله BE‏ قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم» فليجلس» 
فان ذهب عله الخضب والا فلیضطجع» . أخرجه أبو داود [4۷۸۲] : وأحمد فى 
السند [۵/ ۱۵۲] ۰ وصححه الالبانی فی صحیح أبى داود ]+ [E+‏ 
وفى السند [1/5؟؟] ۰ وأبى داود LEVALT‏ أن رسول ال f‏ قال : ١‏ إن الخضب 
من الشيطان» وان الشيطان GE‏ من النارء وإنما تطفا النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
ات وضعفه eee ics‏ داود [۱۰۲۵]. 


و 


لا بد من شکوی إلى ذی مروءة يواسيك أو يسليك أو یتوجع 

إنك عندما تظهر الشاركة لصاحب الشکوی. فانك تریحه وتهدیه إلى 
الاطمئنان» والشاعر إثما ينصحك أن تضع شکواك عند ذى الروءة» لاذا؟ 
لأن ذا المروءة إنما يستمع لك جیدا » ويكون معك بمشاعره ويواسيك › 
وتستطيع أن تستأمنه على سرك» وكأنك تضع أسرارك فى خزانة لن يعرف 
أحد ما بداخلهاء إنك بمثل هذا القول تريح نفسك» وتصرف انفعالك إلى 


واللفس عندما تکرر فعل السوء ولا جد من يدبهها أو پنهاها» فإن السوء 
يعم ویتشرهنا بتدارك الله الناس برحمته وعقابه فیرسل رسولا ؛ لیعید 
الناس إلى منهج الله . وكأنه سبحانه يقول لنا: إن السبب فى ارسال رسول 
لهؤلاء الناس آنهم: ‏ کانوا لا یتاهون عن منكر فعلوه 4 . 

والتناهى عن النکر؛» ما يكون بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر. فكل 
مؤمن بمبدأ إيمانى لا يظنن af‏ بمنجاة عن خواطر السوء فى نفسه؛ OY‏ كلا 
منا بشرء وكلا منا عرضة للتغییر» لكن من لطف الله أله عندما يهب 
خاطر السوء على مومن» فان من حقه على أخبه المؤمن »أن يواصيه بالحق 
ویواصیه بالصبر۷). 


وكذلك یتبادل الومنون التناهی بالتواصی؛ فمرة یکون الانسان ناهيًاء 


(۱) احرج البخاری [۲444] عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ME‏ : « انصر 
أخاك ظامًا أو مظلوما » .قالوا : پا رسول الله » هذا ننصره مظلومًا » ASS‏ نصره 
ظالم؟ قال : ١‏ تاخذ فوق يديه » . 
قال ابن حجر: قوله: « باب أعن Ub SE‏ أو مظلومًا » ترجم بلفظ الإعانة » 
وأورد الحديث بلفظ النصرء فاشار إلى ما ورد فى بعض طرقه » وذلك فيما رواه 
خدیج بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا: «أعن UU SLT‏ أو مظلومًا .- 


ومرة یکون منهيّاء قال الله سبحانه وتعالی :9 والعصر (© إن الانسان لفى 
Oe‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتراصوا oul‏ وتواصوا 
بالصبرٍ © 074 دلسر] » إن الحق لم یخصص قوما ليكونوا الناهين» ولم 
يخصص قوما ليكونوا المنهيين .. لاء فكل واحد منا عرضة أن يكون 


وقوله:« انصر SLT‏ ظائًا أو مظلومًا»» فقال رجل :يا رسول الّه» آنصره إذا كان 
مظلومّا» أفرأيت إذا كان WUE‏ كيف أنصره ؟ قال : «تحجزه عن الظلم فان ذلك نصره». 
قوله : فقال : «تأخل فوق یدیه»‌کنی به عن کفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» 
وعبر بالفوقية إشارة إلى الاخذ بالاستعلاء والقوة» وفی رواية: افقال یکفه عن الظلم» 
فذاك نصره إياه . ولسلم فى حديث جابر نحو الحديث وفیه: « إن كان WUE‏ فلینهه 
فإنه له نصرة ».قال ابن بطال: النصر عند العرب الاعانة » وتفسيره لنصر الظالم بمنعه 
من الظلم من تسمية الشىء با يؤول إليه ۰ وهو من وجيز البلاغة » قال البيهقى : 
معناه أن الظالم مظلوم فى نفسه فیدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حًا ومعنی . 

[ فتح الباری [YAY /o:‏ 
(۱) قال الشافعی رضی الله عنه : لو فکر الناس كلهم فى هله السورة لکفتهم . 


وبیان ذلك of‏ الراتب أربع باستکمالها یحصل للشخص غاية کماله : 
إحداها : معرفة الحق . ۱ 
الثانية : عمله به . 


الثالثة : تعلیمه من لا پحسنه . 

الرابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعلیمه . 

فذكر تعالی الرائب الاربعة فى هذه السورة » وأقسم سبحانه فى هذه السورة بالعصر 
أن کل احد فى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وهم الذين عملوا با 
علموه من الق فهذه مرتبة آخری » وتواصوا بالحق ووصى بعضهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات فهذه مرتبة رابعة » وهذا نهاية الكمال ؛ فان الكمال أن يكون الشخص 
كاملاً فى نفسه مكملاً لغيره » وكماله بإصلاح قوتیه به العلمية والعملية ؛ فصلاح 
القوة العلمية بالایمان » وصلاح القوة العملية بعمل colblall‏ وتكميله غيره 
بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . 

فهذه السورة على اختصارها هى من اجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد لله- 


Cal‏ إن اتجهت خواطر صاحبه إلى اطرام» ویکون منهیا إن كانت نفسه 
تتجه إلى ارام . 

ومن ثم تتبادل النهی والتناهی؛ ولذلك پسمون ذلك «المفاعلة» ؛ مثلما 
نقول: شارك ريد محمدا؛ ذلك أنه لا يشارك الإنسان نفسه إنما يشارك 


غیره» ومعنی ذلك أذ يكون هداد حص دع مرة؛ ومرة أخرى مفعول 
Glee‏ ناه يقول : ل کانوا لا پتتاهون عن منکر فعلوه 4 كيف 
تکون صيغة التفاعل هذه؟ نها مثل « تشارك وتضارب»» أى لابد أن یأتی 
هذا الفعل من اثنين. 


إذن .. من السهل أن ينهى انسان صديقا cal‏ أو پنهاه صدیقه» وقد 


الذى جعل كتابه USS‏ عن كل ما سواه »شافيًا من كل داء » هاديًا إلى كل خير . 
[ مفتاح دار السعادة : 1۱] 
بر و و و و ov dS ga Bava se:‏ ل وموم ord‏ بو 4 Jove‏ | موم ةس 
وقال الله تعالی : رلو رالمۋمنات en‏ أرلياء بعضٍ يأمروث المعرو وبهون 
Aron‏ 


عن المنكر ویقیمون الصلاة Osby‏ ال aS‏ ویطیعون ey a‏ ولك سي رحمهم 


الله by‏ الله عزیز حکیم ‏ [التوبة ۷ 
قال الشوکانی: أى قلوبهم متحدة فى التواد والتحابب والتعاطف بسبب ما 


من أمر الدين ومتحهم من الإيمان بالله » ثم بين أوصافهم الحميدة فقال را 
بالمعروف > ای: بما هو معروف فى الشرع غير منکر» ومن ذلك توحيد الله سبحانه 
وترك عبادة oe‏ وينهون عن Kul‏ & أى : عما هو منكر فى الدين غير 
معروف ۰ وحصص إقامة الصلاة وایتاء الزكاة بالذکر من جملة انبادات؛لکونهما 
الرکنین العظيمين فيما يتعلق بالابدان رالاموال, لإ ويطيعون الله فى ane‏ ما آمرهم 
بفعله أو نهاهم عن ترکه؛ والإشارة ب مك 4 إلى المؤمنين والومنات التصفین 
بهذه الارصاف. والسین»نی ‏ سيرحمهم الله للمبالغة فى إنجاز الوعد. ل إن 
اله pe‏ ) لا یغالب ‏ حكيم) فى أقواله وأفعاله . 


ER سس‎ 


نفسرها على أن الجميع ینهی نفسه بفعل القوة الفطرية الرکوزة فى کل 
نفس؛ أى أن کل نفس تنهی نفسها. 

إذن. . فالتفاعل إما أن يكون فى النفس» وإما أن یکون فى الجتمع: 
(١‏ كَانوا لا Vale‏ عن منکر فعلوه 4 ولنتبين هناء إلى أنهم قد فعلوا النکر 
بالفعل» فكيف يكون التناهى عن المنكر؟ هنا يمكن أن نفهم العبارة على 
أساس أنهم كانوا لا پتناهون عن منكر آرادوا فعله؛ أى أن الإنسان منهم 
كان یری الآخر يتهيا لارتكاب منكر فلا ينهاه. 

ومثلها فى ذلك قول الله تعالى :9 إِذَا قمعم إِلَى الصلاة فاغسلرا وجوهكم 
رأيديكم » [الائدة: 5]؛ وهذا القول لا يعنى أبدًا أن الإنسان Loge‏ بعد أن 
يصلى؛ إنما هذا القول یعنی أن لبدأ الوضوء dad‏ الاستعداد للصلاة» 
وهكذا نفهم معنى قول الله تعالى : ل كَانُوا لا Vales‏ عن So‏ فُعلوه 4 , 
وذلك القول يجعلنا فى حالة انتباه وفراسة إيمانية ويقظة» وأن يلتفت JS‏ 
منا إلى.نفسه . 


وكذلك يجب أن ينتبه الإنسان إلى جيرانه وأخلائه» حتى نتناهى عن أى 
منکر» فلا نقع Tal‏ فى دائرة الحكم: P‏ كانوا لا یتاهون عن منكر فَعلُوه 4 
فکاننا جميعا علينا of‏ نحيا فى يقظة إيمانية وأن نقول: «لا» لكل بادرة) 
ولأى حركة من حرکات النکر . 

وقوله تعالى GO shed LYE ad:‏ [الائدة: tv‏ ساعة نسمع ل لئس » 
فلنعرف أن اللام قد سبقت للقسم» وحين يقسم الله فهذا تأكيد للقضية؛ 
فهل هذا تأكيد على طريقتنا نحن البشر؟ 


لا.. نحن فى حياتنا نعرف الأدلة على الحق؛ إما إقرارًا وإما شهادة 


وإما قسماء والقاضی لایحکم إلا باقرار التهم أوبشهادة الشهود أو باليمين. 

والحق حین يأتى بالحكم» فهو يأتى به على معرفة الخلق» وعدم التناهى 
عن النكر هو فعل وقول معا. Ley‏ أن الحق لم يقل: «لبئس ما كانوا 
يقولون» ذلك أن القول مقابل للفعل» وکلاهما أيضاً عمل» فالقول: هو 
عمل جارحة اللسان. والفعل: هو عمل iat‏ كلها. ويجمع 0 
والفعل وصف العمل . Wy‏ أن نلحظ of‏ المسألة لا تفتصر على القول» إثما 
هی عمل ناتج وفعل. والنبى BB‏ یقول: «من رأى منکم منكراً فلیغیره 
بيده» فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه» وذلك آضعف 
الایمان» © . 

إذن .. قول الله تعالی : HAD‏ ما کانوا CO shed‏ دلیل على آنهم 
کانوا يفعلون المنكر قولاً وعملا. 

م يقول ی من بعد ذلك: ار کر هم و لین فا 
esi‏ پم أن asks‏ هم وفی العذاب هم oye‏ + 
of Wy‏ نلحظ الفارق بين أن يخبر الحق رسوله بأمور حدثت من قبل» مثل 
قوله تعالی: Wl‏ الین کفروا من بنى إسرائيل علّی لسنان داود وعیسی 
ابن مريم 4 » وبين الواقع الذی یجری على رمن رسول الله FEE‏ والخبر 
الأول هو خبر عن جزئياتهم مع من سبق من الرسل» لكن هناك أشياء 
تحدث منهم فى زمن رسول الله ويراها بنفسه» وهذا دليل على أن كفرهم 
لم يكن نزوة وانتهت لا. . إنها ملكة وصارت طبيعة فيهم. . كيف ؟ 

نحن نعلم أن الإسلام حینما جاء واجه معسكرات شتى» وهذه المعسكرات 
کانت. تفسد حركة الانسان فى الحياة» والحق سبحانه وتعالی خلق الکون 


مسخراً للانسان» وعلی الانسان أن یظل حارسا لصلاح الكون» وألا يسمح 
پتسرب الفساد إليه. 

هذا هو جوهر منهج الله للانسان. إن هدف النهج أن یحمی حركة 
الحياة كلها من الفساد» فعملنا یکون دائمًا لصالحنا؛ فليس هناك عمل يفعله 
بشر يعود على الله سبحانه وتعالی بصفة رائدة لاذا؟ GAL OY‏ له كمال 
الصفات» وهو الذی Lal‏ وأوجدنا 2 

واجه رسول الله YE‏ معسکرات هی : 

ل معسكر أهل الشرك فى مكة. 

لأ معسكر أهل الکتاب» وکان الفترضص فیهم of‏ لهم صلة JL‏ 63 
ولهم إلف بمناهج الرسل 3 وعندهم البشارة برسول الله BE‏ فى كتبهم : 

O‏ ومعسكر الافقین الذين ظهروا بعد أن قويت شوكة الإسلام فى 


وعندما نتوقف عند معكسر أهل الكتاب» فإننا نجد أنه كان المنتظر منهم 
أن یژمنوا بالرسول؛ لأنه جاء بالمنهج الذی یقوی من صلتهم بكتبهم» 
وكانوا يزعمون أنهم صادقين وحریصین على تلك الصلة» وكثيراً ما تباهوا 
بمقدم النبى قبل أن تأتى الرسالة» فقد كانوا يقولون للأوس والخزرج: اطل 
علینا زمان نبى يأتى» سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإره(21. 


(۱) روى ابن إسحاق بسنده : لم يكن احد من العرب أعلم بشأن رسول الله 5 » منا : 
كان معنا يهود ٠‏ وکانوا آهل كتاب ٠‏ وکنا أصحاب وثن ۰ وکنا إذا بلغنا منهم 
مايكرهون ٠‏ قالوا : إن Gs‏ مبعوئًا OV‏ » قد أظل زمانه » نتبعه » فنقتلكم قتل عاد 
وإرم . فلما بعث الله عز وجل رسوله کل »اتبعناه وكفروا به ففینا والله وفيهم = 


وذلك قول الق سبحانه : «وکانوا من قبل یستفتحون Je‏ الدين 
Gl Ly‏ جاءهم ما عرقُوا کفروا به ) دابتره: tos‏ وفی كتبهم أن النبى LE‏ 
يأتى فى الأرض ذات النخل» أى: فى الحجار. ۱ 

إذن. . فقد عرفوا المكان Cal,‏ عرفوا الصفات» وعرفوا الجبهات التى 
سيحارب فيها؛ لانه قد سبق لأنبيائهم أن حاربوا فيها. 

لكن ما الذى حدث منهم عندما بعث النبى BE‏ ؟ لقد اهتزت سلطتهم 
الزمنية» هم أرادوا أن يستبقوا السلطة الزمنية منهجا ليس هو منهج رب 
السمای وجاء محمد MB‏ بالنهج الربانی؛ ليعيد حركة الكون إلى الایمان؛ 
وقد حدث of‏ دحل رسول الله BE‏ المدينة» بينما كانوا ينسجون الإكليل 
كتاج لملك پنصبونه من بینهم ‘ 

وهکذا آوقف رسول الله سلطتهم الزمنية» ولم يعد لهم ال جاه ووحد 
الاوس والخزرج وکانوا يعيشيون على الشتات بينهم» كانوا يبيعون لهم 
الاسلحة ويقرضونهم الال بالربا» ومع مجىء محمد BB‏ تهدم بنيان 
سلطتهم الزمنية؛ لذلك حاولوا أن يشجعوا خصوم رسول الله و ساعة 
كان فى مكة ليهزموا الدين الجديد؛ حتى لا يزحف الدين إلى الدینة» 
ويسلبهم سلطتهم الزمنية. . وذلك قول الق سبحانه: واشتروا به ما 
قليلا4 ؛ والثمن القليل: هو الأبهة والرئاسة وسدة الحكم» وها هو كعب 
ابن الأشرف كبير اليهود» وله ثراء ولسان» يخرج إلى قريش ليناقشهم فى 
ضرورة وأد الدين الجديد» فقالت له قريش: إنك من أهل الكتاب» ولك 


= أنزل الله عز وجل : جوم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من 
ل ope‏ على الدين قروا OB‏ جاعم ما روا کفروا به Eb‏ الله على 
الكافرين 4 . [ دلائل النبوة للبيهقى : ۷۲/۲ 


صلة بالسماء. فقال لهم : انکم آهدی منه سبيلاً 60. 


كيف يصير OS All‏ عبدة الاصنام آهدی من محمد سبیلا؟ ! 

وذلك قوله تعالى: تری كثيرا منهم يلون lll‏ كَفَروا لقد تحالفوا 
مع معسكر الشرك الذى كان بينهم وبينه خصومة » حدث ذلك عندما رأوا 
of‏ السلطة الزمينة ستزول من أيديهم؛ لذلك تعاونوا مع الذينٍ أشركوا 


wr a da 


لایقاف رحف الدین AT‏ «تری كيرا مهم يوون cull‏ کفروا لبس 
G‏ قن تهم أشي آن غت الله علبهم وفی pli‏ هم خالدون » 
ode >,‏ 4 أى ینصرونهم ویعینونهم؛ ویجعلونهم على حق» وکأن 
الدین الحديد علی باطل. ویقسم الق هنا: انه شن ما ربت لهم النفس 
الامارة پالسوه + ذلك أنهم افتقدوا الفتن ea ga‏ وغلبت عليهم النفس 
الامارة بالسوء فکان: ol‏ سخط الله علیهم وفی العذاب ۰ هم خالدون ) 
Lin,‏ عن السخط) 1 وابتعاد عن Gob‏ الهداية» والبعد عن طريق 
الهداية يقود إلى العذاب الخالد . 


)1( عن ابن عباس قال: لا قدم كعب بن الاشرف مكة قالت له قریش: آنت خير آهل 
المدينة وسیدهم» قال: نعم؛ قالوا: الا تری إلى هذا الصنبور )١(‏ المنبتر من قومه 
يزعم أنه حير مناء ونحن اهل com‏ وامل السدانة واهل السقایق قال: أنتم خير 
منه» قال : فأنرلت: Oy‏ شانتك هر الأبتر» (الكوثر ۰ وأنزلت: oll‏ تر إلى 
cull‏ أوتوا نصيبا من الکتاب يؤمنون بالجبت opt,‏ ویقولون onl‏ کفروا 
لمآ من الذين آممُوا سبيلاً GD‏ أرلدك الذين id‏ ومن le‏ الله فلن جد 
له تصیرا GD‏ ) [الساء], [السحیح السند من أسباب الئزول : ]٦۷‏ 

(Y)‏ سخط : اسخط والسخط : ce‏ ل واد ی و 
سَخَطًا وتسخط وسّخط الشىء سخطا : كرهه. وسخط أى غضب » فهو ساخط . 


)1( الصنبور: الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر » واللئيم . 
[ القاموس المحيط : ۷۳] 


as‏ ولو کانوا يؤمنون باللّه والنبى وما آنزل إليه ما 


اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا م منهم فاسون 4 Car: satis‏ فلو کان عندهم 
إيمان بالّه وبالنبی وبالملهج النزل على النبى ؛ما اتتخذوا أهل الشرك آولبای 
ولكن أكثرهم فاسقون ولنا أن نلحظ أن الكثير فاسق» وهذا يعنى أن القليل 
غير فاسق . 


= واسخطه: اغضبه تقول :اسخطنی فلان قسخطت سح وتسخط عطاءه ای: استقله 

ولم بقع موقعًا.يقول :كلما عملت له عملا تسه ار | لم پرضه.وفی حديث 

هرقل : فهل يرجع احد منهم سخطة لدینه ؟ Jo‏ والسخط : الكراهية للشىء وعدم 

الرضا به. ومئه الحديث: ١‏ إن الله يسخط لکم کذا CY‏ أى یکرهه لکم ویمنعکم 
منه ویعاقبکم عليه أو پرجع إلى إرادة العقوبة عليه . 

[ لسان العرب: 0۳۱۲/۷ [YAY‏ 


(۲) آخرجه مسلم [۱۱/۱۷۱۵] عن أبى هريرة رضی الله عنه بلفظ : ١‏ إن الله يرضى لکم ثلائا 
ویسخط لکم ثلاثا ۱ : فیرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئًا .وان تعتصموا بحبل الله 
تسا لخد كم ا فيل وتال وكثرة السوال واضاعة الال ۷ . 


. # ومرّقوا فى الأرض وعزلوا فیها AK‏ 


قال سبحانه رتعالی : وقطعناهم ای عشرة ial‏ 

آمما که الاعراف::۱] ‘ قطع الشىء: هو أن يكون له كام كم 

تقطعه قطعا؛ لتصبح کل قطعة مستقلة بذاتهاء و أسباطا » 

لسبط :هو ولد الولد» والأسباط فى الاصل:هم آولاد یعقوب عليه 
السلام(۱» وکانوا اثنى عشر ولدا رزق بهم یعقوب من أمهات مختلفات» 
وعندما تتعدد الامهات تختلف میول الابناء ولذلك عندما رأى یوسف عليه 


السلام أحد عشر کوکبا والشمس والقمر یسجدون له؛قال له بمقوب: « لا 
ye BU Lala‏ إخوتك فیکیدوا لَك كيدا 4 برست: +]وهذاء يعطينا الحكم 
على آنهم مختلفون. 

وعندما استستی موسی لقره یقول الق سبحانه وتعالی : ۵ لذ امتستقاه 


(۱) قال أبو العباس : سالت ابن الاعرابی : ما معنی السبط فى کلام العرب ؟ قال : 
LZ‏ والستبطان والاسباط : خاصة الاولاد والصاص منهم .وقیل : السبط : واحد 
الاسباط وهو ولد الولد . 
ابن سيده : السّبط : ولد الابن والابنة . والسبط من الیهود : كالقبيلة من العرب» 
وهم الذين يرجعون إلى أب واحد » سمی سبطا ليفْرق بين ولد (سماعیل وولد 
إسحاق. وجمعه: أسباط. قالوا : والصحیح أن الاسباط فى ولد (سحاق بن إبراهيم 
بمنزلة القبائل فى ولد إسماعيل علیهم السلام » فولد کل ولد من ولذ إسماعيل : 
قبیلة » وولد كل ولد من ولد (سحاق : سبط ؛ وإنما سمى هژلاء بالاپباط ومولاء 
بالقبائل» لیفصل بين ولد إسماعيل وولد إسحاق علیهما السلام. 

[ لسان العرپ : ۲۳۱۰/۷ 


PAT ENG RE HO‏ وذلك لکی 
پعالج ما فيهم من الغيرة . 
إذن .. قول الحق سبحانه وتعالى : ( وقطعناهم ) معناه : أنهم کانوا شيئًا 
واحدا ثم Lyd‏ کل سبط وأولاده» والاسباط فى أولاد يعقوب یقابلون القبائل 
فى أولاد إسماعيل » فاليهود يسمونهم أسباطاء والعرب يطلقون عليهم قبائل . 
وقول GLI‏ سبحانه وتعالى : Np‏ عشرة ) يدل على أنها جمع مؤنث؛ 
oY‏ لفظ :اثنين يستخدم للذكور وائنتین للإناث» والعدد المركب دائما يكون 
تمييزه lb pte‏ نقول : أحد عشر كوكباء فإذا قلنا: اثنتى عشرة دل على أنه مؤنث؛ 
ولكن سبط مذكر» فإذا جمعت الأسباط كانت Wye‏ والحق سبحانه وتعالى 
يريد آن يلفتنا إلى أنهم كانوا شيئاً واحدا ثم فطعوا» فجاء بأسباط: مكان قبيلة؛ 
حتى Wy‏ على أنهم كانوا وحدة واحدة» قبيلة مفردة» ونحن نقول : ائنه 
عشرة قبيلة» ولا نقول : اثنتا عشرة قبائل إذن فالقبیلة هى الاسباط۱). فكأن 


CY)‏ قال الرازی: مميز ما عدا العشرة مفرد؛ فما وجه مجيئه مجموعا ؟وهلا قیل : ائنی عشر 
سبطا؟ 
والجواب: الراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة» وکل قبيلة اسباط» فوضم آسباطا 
موضع قبيلة . 
السؤال الثانى قال: > وقطعناهم الى عشرة أسباطًا » .مع أن السبط مذكر لا مؤنث؟ 
الجواب قال الفراء: إثما قال ذلك؛ لأنه تعالى ذكر بعده آما فذهب التأنيث إلى 
الامم. 
ثم قال: ولو قال: اثنى عشر لاجل أن السبط مذكرء كان جائزا. وقالٍ oF‏ 
المعنى : > رقطعناهم all‏ عشرة » bu‏ أسباطًا 4 . فثوله : > أسباطا 4 نعت 
لوصوف محذوف» وهو الفرقة. وقال أو على الفارسى: ليس قوله: أسباطا . 


1 قصة بنى |سرائیل meee‏ ۲:۱۲ سس NE‏ 


الله قد قطعهم إلى اثنی عشر جزءًاء کل جزء آمة بخصوصیتها» ولکنهم مع 
عزلتهم یحتفظون بشکلهم الخاص» فلا يذوبون فى الجتمعات الکبيرة التی 
پعیشون clad‏ وهذا هو حالهم حتی الیوم. 

فهم فى الامم الكبيرة ة التى یعیشون فیها لا بذوبون فیها أبداء ولذلك تجد فى 
كل دولة - بل فى كل مدينة  -‏ للیهود» معزولا عن المجتمع الذى يعيش 
فيه» بل إنهم- بعد أن أعانتهم الدول الكبرى على اغتصاب أرض فلسطين 
وإنشاء وطن قومى لهم فيها - ظلوا معزولين داخخل هذا الوطن؛ فترى هناك 
اليهود الشرقيين» واليهود الغربيين» ويهود الحبشة.. إلخ»كل فرقة منهم تعيش 
معزولة عن باقى الفرق . 

إذن. . فقول GH‏ سبحانه وتعالی : > وقطناهم انى عشرة آسباطا آمما 4 
هو حکم آرلی من الله علیهم بانهم سیعیشون متفرقین؛ حتی لو اجتمعوا فى 
مکان واحد؛ ولذلك تجدهم فى الارض كلها منعزلین . 

ویقول الحق سبحانه وتعالی فى سورة الاسراء: > وفنا من" بعده 6 آی 
من يعد موس :ل لببى إسرائيل اسکنوا الأرض ‏ (الإسراء: ٠‏ وهنا نتساءل 
ونقول: السكن لا يكون إلا فى الأرض» فلماذا جاءت دون تحديد مكان 
معين؟ ای اسكنوا فى الارض كلهاء دون أن يكون لكم وطن تتجمعو 
ويل تان اله ee ee en‏ ؛ فيقول الحق سيحانه 
وتعالى: BB)‏ جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفیفا © [الإسراء :۰ toch‏ عندما 
ياتى هذا الوعد الذى ستلاقونه» سنأتی بكم من كل أرجاء الأرض» 
ونجمعكم فى مكان واحد» وهذا هو الوطن القومى الذى يفرحون به الآن› 
نقول لهم :لا تفرحوا كثيرا » لقد جمع الله جموعكم من كل وطن تعيشون 
فيه؛ لتأتوا إلى هذا المكان؛ لتوجه الضربة إليكم» التى قال الحق سبحانه 


۱ 
| 
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وتعالی عنها فى سورة الاسراء: فَإِذا جاء وعد الآخرة لیسوژوا وجوهکم 
ولیدخلوا المسجد كما دخلوه ول مرة ولیتتروا ما (ple‏ تیا اسر :+ ۲۷ 
فکان فوله تعالی فی pl‏ سورة الاسراء : >38( ee‏ وعد الآخرة جئنا بكم 
فيفا of‏ [الإسراء: Cot‏ يوضحه ما جاء فى أول السورة : ظ فإذا she‏ وعد الاخرة 


or wr م‎ 


لیسوژوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه ay AY‏ & [الإسراء: ۷] أى 
آنهم یجمعون فى هذا الوطن القومى ؛ لاوا ی علیهم ؛ oF‏ أى حرب 
ضدهم مستحيلة وهم يسكئون فى دول مختلفة؛ OY‏ معنى ذلك أن تحارب 
دول الأرض جميعاً. 


Soto م‎ 


قول الله تعالی :لإ وقطعتاهم فى الأرض أمما متهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك 4 [الأعراف: Wad cole fru‏ على أن اليهود لن يتفقوا HUT‏ ولذلك 
سيظلون أمما مقطعة فى الأرض؛ وقد يكونون أولاداً واخحوة» ولکنهم غير 


م ني مم 


متفقين» ومعنى :فإ وقطعناهم )أنه بعد أن حدث لهم التمزيق إلى قطع» 
ظل فیهم نوع من التماسك؛ فانت إذا ete‏ بشىء وقطعته GLE‏ فان كل 
قطعة منه تظل متماسكة» ولا تذوب فى المكان التى هی فیه» ولذلك قلنا: 
إن اليهود لا يذوبون فى المجتمعات Aut‏ فى كل دولة- بل فى كل مدینة- 
لهم مكان حاص يسمى: «حى اليهودا . 


وقلنا: إن السبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما قال لهم: 
ل ادخلوا الأرض المقدسة التى کتب الله كم © [الائدة: cn‏ ماذا قالوا ؟ 

قالوا : OD‏ ن تُدخلها بدا ما داموا فيها قاذهب أنت وربك فقاتلا رن 
هاهنا قاعدون rescue‏ فقال الله سبحانه وتعالى EE:‏ محرمة عليهم G‏ 
ومادامت محرمة عليهم » فمعنى ذلك : أنه لن يكون لهم وطن يتجمعون 


ONS 


فيه» بل هم مشنتون فى الکون کله؛ لانهم لو کانوا متجمعین فان فسادهم 
یکون فى مکان واحد» ولکن الله قضی أن تعرف الدنیا كلها فسادهم» 
أى :أن یکون فساداً ble‏ وبذلك تعرف کل دول الارض أن الیهود فاسدون 
فتخرجهم هذه الدولة» وتطردهم الثانية» وتعذبهم الثالثة ... وهکذا . 


وقلنا: إن قول الله سبحانه وتعالی لبنی إسرائيل: « اسکنوا الأرض » 
مع أن السکنی لا تکون إلا فى الارض؛ مقصود منه آنهم پسکنون الأرض 
كلهاء فاذا جاء وعد الآخرة جاء الله بهم من کل مکان لیجمعوا حتی تساء 
وجوههم كما يقول الله فى سورة الاسراء: BBD‏ جاء وعد الآخرة 
ليسوءوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتتروا ما علّوا 


(۱) قال القاسمی فى قوله تعالی: ‏ لیسوژوا وجوهکم 4 متعلق بجواب «إذا» الحذوف. 
أى: بعثناهم لیسوءوا وجوهکم» ای : ذواتکم بالاذلال والقهر. 
قال الشهاب عدیت المساءة إلى الوجوه وان كانت علیهم؛ OV‏ آثار الاعراض التفسانية 
LY‏ تظهر فى الوجه. کنضارة الوجه وإشراقه بالفرح» وکلوحه وسواده GEL‏ 
والحزن. 
فالوجه بمعنى الذات» مجاز مرسلء أو استعارة تبعية. وقیل: الوجوه بمعنى 
الرؤساء. وهو تكلف . واختیر هذا على: « لیسوءوکم» مع أنه wart‏ وأظهر؛ إشارة 
إلى أنه جمع عليهم ألم النفس والبدث؛ المدلول عليه بقوله: : «وليتبروا ). انتهى 
وقوله تعالی : : Bly)‏ المسنجد 4 BSC) ar ul‏ رو 
آی: پدمروا b>‏ علوا یر 4 أى :عظيما فظیعا والتتبیر: الندمیر. وکل شىء 
کسرته وفتنه فقد تبرته. ثم أشار إلى of‏ فعله تعالی لیخلصوا توبتهم وأعمالهم 
بقوله : «عسی ربكم أن يرحمكم ) ای: إذا أخلصتم للإنابةء واحستتم الاعمال؛ 
وأقّمتم الكتاب وما نزل الیکم؛ لانکم علمتم من سنته تعالى أنه لا ينزل بلاء إلا 
پذنب» ولا يرفعه إلا بتوبة. ولذا قال: «وإن عدثم » ish‏ :بعد هذه التوبة والإنابة- 


“SRR و‎ 


تبیرا 4 [الإسراء:٠]‏ فکان تجمع اليهود هو لتحقیق وعيد الله لهي . 


= إلى الاستکبار Ge‏ 4 ای إلى تسلیط الاعداء »وسلب الاموال والاولاد فى الدنیا. 
لوجعلا ) ای: يوم القيامة > جهنم لین حصيرا © أى محبسا وسجنا یحصرهم 
فى العذاب والحرمان عن الثواب. 
قال الشهاب: إن كان -8 حصيرا 4 -اسماً للمکان» فهو جامد لا يلزم تذکیره 
وتأنيثه. وان کان بمعنى حاصراً til‏ محيطاً بهم» وفعيل بمعنى: فاعل» يلزم 
مطابقته . فإما لأله على السب كلابن وتامر. أو لحمله على : «فعیل» بعنی : (مفعول». 
أو OY‏ تأنيث جهنم غير حقيقى أو لتأويلها بمذكر. انتهى. 
وقيل: > حصیراک » أى: بساطا كما يبسط الحصير. مثل قوله تعالى: لهم من 
جهنم مهاد ) [الأعراف: 0۱] فهو تشبيه بليغ . والحصير بهذا العنی بمعلى محصور؛ 
لحصر بعض طاقاته على بعض. كما قاله الراغب. 
Sage‏ 
روی أن ہنی إسرائيل كان الامر مستتبًا لهم فى فلسطین إلى موت سلیمان عليه 
السلام. فلما ملك ابنه بعده» وذلك قبل المسيح با ينيف على تسعمائة سنة» وقع من 

الاختلال فى عهده ما أفضى إلى تقريره عبادة الأوثان. فعوجل» بعد حمس سئين 
من ملكه باخذ ملك مصر بيت المقدس وسلب کنوز هيكلها -السجد الأقصى- 
ونهب ما فيها. ولا ساء تصرفه ترد عليه شعبه وخلعوا طاعته. فانفسمت ملکته إلى 
فسمين: 
أحدهما : دعى مملكة يهوذا » وهی المؤلفة من سبطى يهوذا وبنيامين» بقيا خاضعين 
لابن سليمان. 
وثانيهما: دعى ملكة إسرائيل وهی المؤلفة من بقية الأسباط العشرة. وكان أول ملك 
على Sle‏ إسرائيل رجل يقال له:يربعام. GLE‏ من رجوع رعاياه إلى طاعة 
ابن سليمان إذا صعدوا إلى أورشليم فى الأعياد الاحتفالية ؛ليعبدوا الله فى الهيكل» 
ويقزبوا ذبائحهم هناك؛ فاقام فى ملکته عجلين من ذهب .وآمر رعيته بعبادتهما. 
ورتب لهم أعياداً احتفالية وكهنة. وفامت حروب هائلة بين ملوك هاتين الطائفتين. 
وكان يتخللهما من اللوك من ينزع عبادة الأوثان» إلا أنه لا یلبث الخال حتی يأتى 


5015 


= -بلدهم- وسباهم إلى آور؛ وانقرضت مملكة العشرة الاسباط ولم یسمع ذکرهم بعد. 
ثم ارسل ملك sgt‏ قوما من بلاده وأسكنهم مدن السامرة» ليعمروها مع من بقی من 
املها. وارسل معهم کاهنا من الیهود ليقيم لمن بقی طقرسهم. فعادوا إلى شرکهم 
وعبادة الاوثان مع الله تعالی. وأما مملكة يهوذا فبقبت بعد انقراض مملكة إسرائيل 
ما ينيف على عشرين سنة. وفى آواخر أيامها قام فيها ملك شريرء فزحف إليه ملك 
بابل نبو حل نصر- بختنصر - فسبى قسماً من شعبه» وكان السبى الأول . 

ثم قام بعد ذلك الملك الشریرابّه. فسار على طريقة أبيه. فعاد إليه ملك بابل 
المذكور. 

واستأسره هو ally‏ ورؤساءه وقسما من الشعب.وسلب الهیکل.وکان هذا السبى 
الثانی بعد ثمانى سئين من الأول. 

ثم قام فيهم ملك أشن من تقدم -وهو آخر ملوكهم- وفى أيامه حاصر ملك بابل 
الذکور أيضا بيت المقدس» وأسره إلى بابل وأحرق الدينة والهیکل» وسبى كل شعب 
يهوذا- ما عدا مساكين الأرض- إلى بابل. وهذا هو السبى الثالث والاخیر. 

وهكذا انقرضت هذه المملكة. وكانت إقامتهم فى بابل سبعين سنة. ثم أطلقوا من 
الاسز فعادوا إلى بيت القدس. وجددوا عمارتها وقيام الهيكل. وبقيت اليهود تحت 


تسلط ملوك فارس إلى أن ظهر الاسکندر الكبير. وغلبت الیونان الفرس وجاء 


الإسكندر إلى سورية فدخل بنو إسرائيل تحت حكم اليونان. وبعد وفاة الاسکندر 
انقسم ملكه إلى أربعة أقسام: ش 

منها: مملكة سورية ومصر. وكانت بينهما حروب متصلة. والإسرائيليون» لا كانوا 
بینهما کانوا تارة تحت تملك مصر وأخرى تحت تسلط سورية» واتفق فى خلال ذلك 
أن رفض كثير من اليهود الديانة اليهودية» وتمسكوا بديانة الیونانیین . 

ثم استولى الرومانیون على فلسطين. وجرت حروب هائلة بینهم وبين اليهود؛ أفضى 
الامر إلى تسلط الرومانيين عليهم . وتملكوا بيت القدس . وهدم تيطس- أحد ملوكهم- 
الهیکل إلى أساسه. وأحرق کتب اليهود» وتشتت أمرهم » ولم يبق لهم ملك ولا 
رئاسة بعده. وزعموا أن ذلك بعد رفع السیح بنحو أربعين سئة. وزعموا أن الهیکل 
تراجع للعمارة ورمم» إلى أن سارت هیلانة؛ آم قسطنطين» إلى القدس وبنت كنيسة 
علی القبر الذی يزعم النصارى أنه قبر المسيح > وخربت الهيكل وأمرت أن تلقى 
فيه قمامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة مزبلة. وبقى كذلك حتى قدم عمر - 


{CIRCE SAN seer comma N lL ee eee eee te 


قصص الأنبياء سس YO\)‏ 


ولکن مع تقطبع الق لهم بقيت الخميرة الايمانية موجودة فى عدد 
منهم + ولذلك عندما سکنوا الدينة مثلا» وکانوا آهل الکتاب» وأهل الثراء 
والمال» وجاء رسول الله ياه إلى الدينة ؛کان منهم من آمن به؛ لان الله 
تعالى بو فيهم: وین قوم موم َو اوهو ركان 
بين بنى إسرائيل عدد من الصالحين» الذين يعتنقون الإسلام» ويؤمنون 
برسالة محمد عليه الصلاة والسلام»وذلك قول الله تعالى: مهم 
ال لحون ومنهم دون ذلك دالاعراف: :۸۰ وقوله : «( وبلوناهم بالحستات 


on ۵ dare 


والسيئات لعلهم برجعون » [الأعراف:١٠٠]‏ . 


= ابن الخطاب رضى الله عنه وفتح القدس. فأمر بتنظيفه وبنی فى قبته مسجداء إلى أن 
ملك الوليد بن عبد اللك» فجدد بئاءه على أساسه القديم وبئى قبة الصخرة. 
وتفصيل هذه الماجريات معروفة فى كتب التاريخ. ونحن لم نورد ما أوردناه على أنه 
تفسير للآية؛ WY‏ بإيجارها غنية care‏ وفى تفسيرنا لألفاظها كفاية فى فهمهاء إلا أن 
أكثر المفسرين تطرفوا لبعض ماجريات اليهود هناء فنقحنا منها أحسن ما حرره 
المؤرخون المتأخرون؛ إيضاحا لأفاعيلهم التى أشارت إليها الآيات الكريمة. 
[ تفسير القاسمى : ۳۹۰۷-۳۹۰۳/۱۰] 
)١(‏ قال ابن كثير : يقول تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل: إن منهم طائفة يتبعون GH‏ 
ويعدلون به» كما قال تعالى: س sat‏ الكتاب ia‏ قائمة ATO Jy‏ اله آناء الیل 
وهم EO pad‏ [آل عمران: Live‏ وقال تعالى: Of‏ من Sah‏ الکتاب لمن یمن 
الله وما Spl‏ وما نز هم خاشمین لله لا بشترون بايات الله نما فميلا أوليك فك 


4 و م وه و و 


لهم أجرهم عند رتهم اك ¢ a‏ سریع الحساب Jt] 4 ٠‏ عمران: L188‏ . وقال الله سبحائه 
وتعالى : انش کاب من قله مم به يمون @D CO‏ وإذا يتلى عليه قارا CT‏ 
Goll du‏ من رين نا كنا من ald‏ مسلمين © ONT‏ يتوت آجرهم رین بها - 


وأما قوله تعالی: رهم دون ذلك »© أى الفسدون» إذث. .منهم 
الصاطون وهم قلة» ومنهم الفسدون وهم الكثرة الغالیة(۱). 

وقوله تعالى فى الآية الكريمة: } لعلهم برجعون 4 [الأعراف: ۲۱۳۸ من 
قبلها: « وبلوناهم بالحستات والسیثات )» جعلنا نعرف أن هناك قلة 
صالحة وکثرة مفسده کافرة؛ فلعلهم یرجعون إلى الایمان . 

وقول الله سبحانه وتعالی: ۵ وَبِلُونَاهم بالحسنات والسیئات ‏ بلونا 
أى: الحتبرنا (۲۱» والانسان يختبر بالسيئة» ولكن هل يختبر بالحسنة؟ . 

نقول : نعم» إنه يختبر بالنعمة»لماذا؟ ليكون الانسان شهيداً على نفسه. 

فمثلاً یعطی الله الانسان الال» ومن الئاس من يستخدم الال فى الإفساد 
فى الأرض» ومنهم من يستخدمه فى الصدقة والخير. 

ويعطى الله الإنسان الصحة والقوة» ومنهم من يستخدمها فى إعانة 
اللاس» ومنهم من يستخدمها فى إيذاء الضعیف؛ لذلك فالله يختبرنا 
بالنعمة» وهل تغيرنا الأسباب فيها عن السبب الذى وهبت لنا من أجله أم 
wy‏ 


5 مر مر He‏ وم ۳ Ig‏ 
ویقول الله سبحانه وتعالى: OL ITH‏ الإنسان لیطفی © أن رآه 


صبروا... 4 الآية. وقال تعالی: الدين آئیتاهم الكتاب بتلونه حى تلاوته أولك 
يۇمدون به )4 الآية. وقال تعالى: Op‏ لین أوثوا العم من ALB‏ إذا تى علیهم 
رون للأذقان سا ھچ ولو مان ریا إن كان وعد را CD YRS‏ 
ویخرون OSU‏ کون ويزيدهم خشوعا CD‏ ) [الإسراء: . 
[ تفسیر ابن کثیر : ۲4۵/۲] 
(۱) قال الراغب الاصنهانی : وبلوته اختبرته كأنى أخلقته من TIS‏ اعتباری له . 
[الفردات فى غريب القرآن : 59] 


استغنئ © 4 [العلق] أى: إذا أعطاه الله كفر. وفى or‏ بان ا 
السلام مع بلقيس ماكة سبأ لا كان عند سيلمان رجلا آناه الله علما من 
الكتاب؛ ليكون نی “عدمة سليمان» فأتاه بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه 
طرفه » يقول الله سحانه وتعالى: OD‏ ره مستقرا عدده قال هذا من 


or‏ ص aus‏ ہے aa A Aaa ag AD‏ ب الع ہہ ve et AS og‏ مت 
فضل ربی لیبلونی أأشكر أم آکفر ومن شکر فائما يشكر لنفسه ومن کفر 
f 2 wigs‏ 


.).: ری غبی كريم 6 ال‎ Ob 

وهکذا تأتى النعمة اعتبارا للانسان؛ ليرى GLI‏ سبحانه وتعالی: هل 
سیژدی حقها أم سیکفر بها ویطغی؟ 

إذن. . فهناك ابتلاء بالتعم وابتلاء بالنقم» فالابتلاء بالنعم؛ لاختبارالشکر» 
والابتلاء بالتقم لاختبار الصبر» يقول تعالى: OED‏ الإنسان ذا ما ابتلاه 


ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربى Oty 02( go St‏ إذَا ما ابتلاه فقدر عليه 
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۵ 
رزقه 


(۱) قال ابن الجورى فى قوله عز وجل : ODD‏ الانسنان 4: فيمن fe‏ به؛اربعة آقوال : 
آحدها : عتبة بن ربيعة» وآبو حليفة بن المغيرة » رواه عطاء عن ابن عباس . 
والثانی : أبى بن خلف » قاله ابن السائب. 
والثالث : أمية بن حلف ۰ قاله مقاتل. 
والرابع : أنه الكافر الذى لا يؤمن بالبعث . 
قال الزجاج : وابتلاه بمعنى اختبره بالغنی CSUR A,‏ بالال » وغمه 4 
يما وسع عليه من الانضال, « es Usd‏ أكرمن 4 فتح ياء اربی» «اکرمنی» «ربى) 
«آماننی» fal‏ الحجار وأبو عمرو» أى : فضلنی با أعطانى» ويظن ما أعطاه من 
الدنيا لكرامته Oy rode‏ ذا ما Gente!‏ بالفقرء > فقدر ale‏ ره وترا ابو جعفر» 
وابن عامر: «فقدر" بتشديد الدال,والعنی:ضیّق عليه بان جعله على مقدار TAN‏ 
ل[ فیقول oil gy‏ 4 ای هذا الهوان منه لی حين اذلنی بالفقر. 
واعلم أن من لا يؤمن بالبعث» فالكرامة عنده زيادة الدنياء والهوان قلّتها. 

[زاد السیر : ۲۶/۸ 


EE 9 9997 ل‎ RIN SEE RT NIST NAO UN SIS EP RES ER 


ول Sy‏ آهانن OG ED‏ الفجر] نقول: إن الائئین معا لم يفهما الحقيقة ؛ 
الذى قال: STP‏ 4 والذى قال :ل ربٔی أهائن 4 كلاهما لم يصل 
إلى الحكمة من الابتلاء» فليست النعمة دليل الاکرام» ولا سلب النعمة 
دليل الإهانة» ولكن الإكرام يأتى فى استقبال النعمة بالشكر» واستقبال 
النقمة بالصير(١)‏ . 

نقول: إن الذى قال: ay‏ آکرمن 6 ربا لا يعلم أن هذه النعمة قد 
تحرك فيه نوازع الشر» ويستخدمها فيما يغضب الله فيزداد بذلك إثماً. 
والذى قال: Sd‏ أهائن 4 قد يعلم أن هذه النعمة تحرك فيه القدرة على 
الصب فتزداد الحسنات بالصبر عليها؛ ولذلك يقول الله- سبحانه وتعالى- 
بعدها: كلا 4 أى ليست النعمة إكراماء ولا النقمة إهانة» كلا بل لا 
مود يم 9 ولا اون علطم البسكين CD‏ تلو ارات 
لا لماه رتحبون الْمَالَ حبا ef Clee‏ [الفجر] ا ی : إنكم لا تستخدمون 


النعمة فى تنفيذ منهج الله› تأخذون SU‏ الذی هو نعمة فلا تکرمون مله 
يتيما» ولا تطعمون منه مسكيئًا . 


إذن. فالال فى هذه الحالة لا يكون نعمة ولكنه يكون نقمة عليكم؛ 

(۱) عن صهیب قال : قال رسول الله HG‏ عجبًا لامر الزمن؛ إن آمره كله خير ولیس 
ذلك لاحد إلا للمؤمن ؛ إن اصابته سرام شکر » فکان خیرا له » وان اصابته ee‏ 
صبر » فكان Cast‏ له». أخرجه مسلم ۲۲۹۹۹ 

(۲) قال القرطبى فى قوله COCA OMB: Ms‏ ای: ميراث اليتامى . وأصله الوراث 
من ورئت» فأپدلوا الواو تاء؛ كما قالوا فى SoS scales‏ وتکاة وتودة ولحو ذلك. 
«أكْلاً لما ی : شدیدا؛ قاله السدى. قیل لا :جمعا؛من قولهم:لمت الطعام 
نا إذا اکلته جمعا؛ قاله الحسن وأبو عبيدة. وأصل الم فى کلام العرب: ابمم؛ 
يقال : مت الشىء ال إذا جمعته »2 ومنه يقال : لم الله شعثه أى: جمع 
ار سیر القرطى + ۲۵۳/۲۰ 


لانکم استخدمتموه فى الافساد» ولم تستخدموه فى الاصلاح . 
فالابتلاء یکون MLL‏ والسيثة فکان الله سبحانه وتعالی SA‏ بنی 

إسرائيل al‏ آخذهم بالنعمة» وآخذهم بالشدة» فلا النعمة جعلتهم 
یعودون إلى منهج الله» ولا الشدة جعلتهم یفیقون» ویترکون العاصی» 
ويتوبون عنهاء وان عدم استجابتهم لأمر الله دليل على أن ذلك طبع 
متاصل فیهم. 

قضى الله على بنی إسرائيل أن یکونوا متفرقین فى الارض» ینتسبون 
لشعوب متباينة وعادات مختلفة ؛ لأنهم ليسوا أبناء هدف واحد » إثما هم 
ممزقون فى الوسائل ويقلبونها غايات» ولننظر إلى Bo‏ البيان القرآنى؛ يقول 
الق سبحانه : ل وقطعناهم فى الأرض Laat‏ منهم الصالحون ومنهم دون 
ذلك ریرناهم بالحستات والسينات pee ald‏ لارا cow‏ إن 
الح تبارك وتعالی لا یصادر حق بنی إسرائيل فى أن منهم صالحين» 
ولا یصنفهم جمیعا ضمن التمایز الذی يتفاخرون هم به» بأنهم أرقى 
شعوب الأرضءلا.. [نهم بشر عادیون منهم الصالح وآغلبهم فاسدون 
فلا يمكن أن نصفهم بالصلاح» وقد اختبرهم الّه-کما احتبر جميع الخلق- 
بالنعم والنقم. 

ونلحظ فى قول الله تعالى: > وقطعناهم فى الأرض أُمَمَا 4 أن الله اراد 
لهم أن يكونوا متفرقين بين أهل الأرض» وهم أرادوا لأنفسهم أن يتمايزوا 
عن سكان كل بلد» فأقاموا أحياء معزولة؛ یظنون أنهم بذلك یصنعون 
ايزا لأنفسهم غافلین عن أن الشعوب فى حركتها تهضم كل السلالات» 
فلا يتمايز أحد عن أحدءإما يكتسب كل فرد السمات الموجودة فى 
مجتمعه؛ لذلك JA‏ التضارب والتنافر پینهم حين أرادوا لأنفسهم كيانا » 


۰ ۰ 0 ۰ 0 
في بونقه واحدة لا تفيد» ا لانهم ص 
ما سو سد بز ماظاةةهه ee a en ee‏ 
af 4 4‏ 
هش ج 


آمم شتی » ونقاء النوع خرافة باطلة. 

یقول الحق: « وَقُلَا من بعده لبنى ٍسرائیل اسکنوا الأَرْض فاذا جاء وعد 
الآخرة lee‏ بكم lid‏ 4 [الاسراء: tye‏ إن الحق تبارك وتعالی یقص الواقع 
الذی حدث لبنى إسرائيل» إنهم بعد الخروج مع موسى عليه السلام من 
مصر تفرقوا فى الأرض جميعا بين شعوبها وأتمهاء وعندما يؤكد GH‏ أن 
بنى إسرائيل ما عليهم أن يسكنوا الأرض» فهذا معناه أنهم متفرقون فى 
الارض بين الأمم وغير مجتمعين ۰ ما هم فى أقاليم متعددة ينتمون إلى 
أجناس شتی . 

وإذا جاء وعد الله فان الله سوف يأتى بهم :2۵ فیفا واللفيف هو ابمع 
غير التجانس۱). لقد انساح اليهود فى الأرض وحاولوا أن يحتفظوا بخرافة 
العزلة من أجل نقاء الجنس الیهودی» وثبت خرافة ذلك الأمرء ولم ينالوا 
منه إلا العزلة فى كل مجتمع» عزلة أرادوها لأنفسهم فكتبها الله علیهم . 


قول الحق سبحانه وتعالی: OG‏ نى إسرائيل مبواً صداق) _ 
تبوءوا یعنی : أقاموا بيوتاء آی: آقاموا مساكن خاصغ(۳) والوقليم فيه سكن 
عام» السكن العام أنت حر الحركة فيه أنت وغيرك» ولكن البيت لحركتك 
وحدك» كلما ازداد الإنسان مالا تكون له حصوصية المكان. 


(۱) قال الشوکانی فى قوله تعالى : « جفنا بكم لفیفا :قال الجوهرى: اللفیف :ما اجتمع 
من الناس من قبائل شتى» يقال: جاء القوم بلفهم ولفيفهم» أى: بأخلاطهم فالراد 
هنا: جثنا بكم من قبورکم مختلطین من کل موضع» قد اختلط المؤمن بالکافر . قال 
الاصمعی: اللفیف جمع ولیس له واحد» وهو مثل ابمع. [فتح القدیر: ۲1۹/۳] 

(۷) تبوأت منزلا أى : نزلته . وقوله تعالى od:‏ تبوعوا الدّار والایمان » جعل الایمان 
محلا لهم على الثل» وقد يكون أراد : وتبوءوا مكان الإيمان » وبلد الإيمان » 
فحذف. وتوا الکان : حلّه» eer‏ فلان منزلاء أى: اتخذه. [لسان العرب : ۳۹/۱] 


YoY 


إذن. . فهناك فرق بين رو یوت وتو الواطن» والّه سبحانه وتعالی 
قال لوسی وهارون: ان تبوءا لقَرمكما بمصر بیوتا 4 يرنس: ۸۷] أى : 
أقيما البيوت لقومكما فى مصر» ومصر هی الإقليم الذى يملكه العموم 
حين يقول الله سبحانه وتعالى: «ولقد bly‏ ديونس: ۰۳ إذن فالسالة 
بتيسير من الله » وقوله: «(ميراً صلاق 46 الصدق :هو جماع الخير» ولذلك 
فالومن قد يكون Cle‏ أو بخيلاًء لکنه لا یصح LT‏ أن یکون كذابًا ()؛ لن 

الصدق هو الصفة التی لا يتخلى عنها المؤمن» فكل خصال الخير أن 

ol Gy fod ۱‏ أن تدخل مدخل صدق.ولیس مدخل 

الكذب: 

di‏ سبحانه وتعالی يقول: « ول رب آدخلنی مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لى من دنك سلطانا Cassel yl © (a‏ 

ویقول تعالی : > واجعل لى لسان صدق فى الآخرين 4 [الشعراء: 14 . 

ویثول GI‏ سبحاله وتعالی : ۵ وبشر الدين منوا of‏ لهم قدم صدق عند 
رهم 4 (بونس: ۱] . 


والجزاء على الصدق فى کل الامور یجعل الانسان فى منزلة عالية؛ 


(۱) من صفوان ot‏ سل ۰ أنه قال: فیل لرسول الله ABB‏ ایکون الومن جبانا؟ فقال: 
انعم۷. فقيل له: أيكون الژمن بخیلا؟ فقال: «نعم». فقيل له: ایکون المؤمن کذابا؟ 
فقال : ae AT.‏ مالك فى الموطاء کتاب الكلام-باب ما جاء فى الصدق والكذب . 
وعن عبد الله بن مسعود عن النبى RE‏ قال : « إن الصدق يهدى إلى البر » وان البر 
يهدى إلى الجنة » وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقًا » وان الکذب يهدى إلى 
لفجور ۰ وان الفجور يهدى إلى النار ۰ وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله 
eee: «Gis‏ ال ارصم ۷1 LY: ae‏ 
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دا راغ جل جلاه: یج ميك مدر م . 
0 الله سبحانه وتعالی Wy:‏ ونا oe‏ إسرائيل Cpe‏ صدق » 
: أسكناهم فى الشام pany‏ ورزقناهم من الطیبات؛ لأن هذه 
Ree ert‏ وکان الفترض فیهم بعد ذلك أن تستقیم آمورهم ؛ 
ولکن الق سبحانه وتعالی یقول : OS)‏ اختلفوا حت جاءهم العلم » 
أى: بدأ الخلاف يحدث بينهم وبدأت المعاصى» فبماذا عاقبهم الله فى 
الدنيا؟ 


ہم وبر Io‏ 


يقول تعالى : analy)‏ فى الأرض أمما متهم الصّالحون ومنهم دون 
ذلك وبلوناهم بالحسنات ged ll,‏ يرجعون 3€ الأعراف: 2۱۸ ویجب 
ا ت قوله ا « وقطعناهم فى الأرض أُمَمَا 4 قطعناهم أى : 
جعلناهم قطعا متماسكة منفصلة عن بعضها البعض» أى آنهم لا يذوبون 
فى الجتمعات التى یعیشون فيهاء بل يكون لهم مكان خاص بهم »و PP‏ 


الأَرْضٍ » أى: فى كل أنحاء الارض» و lel‏ ای جماعات منفصلة محتفظة 
بشخصيتها › وهذا هو الحادث لهم الآن. 

فإذا ULF‏ قول الحق سبحانه وتعالى: ل وفنا من بعده لبنى إسرائيل 
اسکنوا الأرض 4 [الإسراء:».] أى أن الله حكم على بنى إسرائيل من بعد 
موسی أن یسکنوا الأرض» بعض الناس یقولون: کلنا نسکن الارض؛ ولکن 
الحقيقة أننا كلنا نسکن قطعة محددة من الارض» هذا يسكن القاهرة وهذا 


= مصر » وذلك أن الله تعالی قد وعد لهم بان يورثهم أرض مصر . فلما غرق فرعون 
رجم موسی علیه السلام ببنى |سرائیل إلى أرض مصر ۰ فنزلوا بها وسکنوا الدیار . 
ویقال fod:‏ صدق | 4 يعنى : أرضا كريمة » يعلى أرض الاردن وفلسطین . 
ويقال: منزل حسن . وقال قتادة : ارض الشام ۰ ویقال : الارض القدسة . 
[ بحر العلوم : ۲ 


يسكن الاسکندرية وهذا يسكن لندنء وهذا پسکن واشنطون» فكأن الله 
سبحانه وتعالى يقول لليهود: أنتم ليس لكم وطن» ولکنکم ستکونون 
مبعثرين فى الأرض» وهذا معنى الآية الكريمة : وقطعناهم فى الأرض 
tal‏ 4 فإذا رأينا هذه الأيام أنهم قد أصبح لهم وطن» مع أن الله 
سبحانه وتعالى يقول: إنهم لن يكون لهم وطنءلا يخرج أحد ليقول: 
إن هذا يتعارض مع القرآن الكريم؛ لأن الله قال فى سورة الإسراء : 
« وتا إلى ببی إسرائيل فى الکتاب Gaal‏ فى الأرض مرتين ولتعلن 
ar‏ 46 [الإسراء: »] : 

لم قول تعالی : > lilly‏ من بعده لببى إسرائيل اسکنوا الأرض 38( جاء 
وعد الآخرة ber‏ بكم لفيا » [الاسراء: 604 البعض یقول: إن معنی 
اسکنوا الأَرْض )» ای: الارض المقدسة التى كتبها الله peg)‏ 


كلمة الارض إذا تجردت عن الوصف تعنى أى أرض فى أى مکان؛ ونحن 
نعرف أن الأرض المقدسة هى بيت القدس» وقوله: من بعده ‏ أى :من 
بعد فرعون» ويصح أن تكون من بعد موسى» والانسان بطبيعته يسكن 
الأرض ويعيش عليهاء ولكن أنت حين تأمرنى وتقول لى: اسكن. أى 
استقر وتوطن, لابد أن تحدد لى مكاناء فتقول: اسكن القاهرة» أو اسكن 


(۱) قال الخازن : يعنى أرض مصر والشام. [ تفسير الخارن : ]١5١/4‏ 
وقال.السمرقندی : انزلوا أرض الأردن وفلسطين ومصر. [ بحر العلوم : EYAN/Y‏ 
رقا التضاوى 5 ارقن و الأرض ibaa‏ 

۱ [ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ]084/١‏ 
وقال ابن عطية : EBD‏ ارض مصر »ومتی ذکرت الارض عمومّاء UB‏ يراد 
بها ما یناسب القصة المتكلّم فیها. [الحرر الوجيز + 4۹۰/۳] 


طنطاء أو الاسکندریة» أو غير ذلك؛ لکن أن ڌ تقول لى اسکن الارض وأنا 
موجود فيها» فلابد أن تحدد لی مکاناً للسكنى» ولكن الله لم يقل هذاء بل 1 
قال تعالى :> وقطعتاهم فى الأرض Glad‏ أى:لم نجعل لهم منطقة 
يجتمعون فيها کوطن بل كل منطقة لهم جيب فيهاء والواقع آید ذلك ؛ 
لأنهم كانوا فى كل بلد أو كل مديئة يعيشون فى مناطق منعزلة خاصة 
بهم فحتى إن كانوا متفرقين فى شتى البلاد إلا أنهم لا يذوبون فى 
المجتمعات Lat‏ بل تجدهم فى كل مكان تجدهم مستقلين فى حى اليهود. 

إذن. UBD.‏ من بعده 4 أى : من بعد موسىظ اسکنوا الأرض #أى : 
تفرقوا فى کل آنحاء الارض أى لیس لهم وطن یجمعهم . 

وقول الله سبحانه وتعالى : ( وقضينا ی بنى إسرائيل في الکتاب 
BL‏ فى الأرض od»‏ ولتعلن (le‏ کبیرا © 3b‏ ام وعد أولاهما 
بعتا Bite Xb‏ أُولى باس شديد قجاسوا خلال یار وكات وعدا 


و ۰ 


pais‏ لا ری 4 [الإسراء]» وهذا ما حدث أيام الرسول BE‏ فى الدينة مع 
الیهود لا نقضوا العهد وتآمروا على قتله» فاجلاهم عن الدينة وأراح 
الناس من شرهم» وبعد ذلك CH‏ صوتهم ولم يعد للمسلمین احتکاك 
بهم» وعاشوا فى كنف الاسلام .لکن GLI‏ سبحانه وتعالی آخبر فى القرآن 
الكريم أنه سيرد لهم الكرة على المسلمين؛ وذلك فى قوله سبحانه 
وتعالی : إن ) آحستتم آحسنتم لأنفسكم وان آساتم Gib‏ فاذا جاء وعد 
الآخرة لييسوءوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول Bye‏ وليتبروا 
۳ علرا تبیرا 4 [الإسراء: ۷] أى: إذا جاء موعد الإفساد الثانی للیهود» 
سيجمع : الله السلمین على رجل صالح منهم وتدور رحی ارب بين 
المسلمين واليهود » وتكون الغلبة بإذن الله للمسلمين حتى أن الحجر يقول: 


ب يي ل 


قصص الأنبياء 


يا عبد الله يا مسلم خحلفی بهودی تعال فاقتله . 

ولکن هل یستطیم السلمون آن یتقضوا على البهود وهم فى شتيث 
الارض وموزعين فى كل بلد؟ لا. .لا يمكن» فلابد أن يعطيهم فكرة 
التجمع فيتجمعوا فى وطن واحد؛حتى يسهل معاقبتهم والانتقام منهم شر 
انتقام(۲۱. 

قوله تعالى : AD‏ تأَذن ربك ليبعان علیهم إلى يوم القيامة من یسومهم 
Ane‏ العذاب إن ربك لسریع العتاب ‘yi ail‏ رحیم ) [الأعراف: Cray‏ 
الکلام هنا بالسبة لبنی إسرائيل» والحق سبحانه وتعالی يبين لنا أن مواقفهم 
الإيمانية ستظل متقلبة مترددة دائما فیها الفساد والافساد؛ ولذلك فان الله 
پسلط علیهم بذنوبهم من يسومهم سوء العذاب. لاذا ؟ لانهم منسوبون إلى 
الله» والانسان حين یکون غير مومن أو ملحد؛ فان کفره وإلحاده پخرجانه 
من کونه منسوبًا لدين call‏ ولکن المؤمن النسوب لدين الله GUS‏ ومنهجا 
وطريقا » |ذا آفسد وخرج عن هذا المنهج؛ یکون عذابه فى الدنیا آکبر» 
لاذا؟ لانه تابع لنبی» وله منهج نزل من الّه» فإذا آفسد لا یقال: هذا 
ملحد» بل يقال : انظر إلى ما يفعل أتباع موسی» أو آتباع عيسى» أى أنه 


(۱) ما ورد فى أشراط الساعة : عن أبى هريرة أن رسول الله BE‏ قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود . فيتتلهم السلمون . حتى يختبئ البهودی من وراء 
الحجر والشجر . فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم !! يا عبد الله ! هذا يهردى 
خلفى . فتعال فاقتله إلا الغرقد . فإنه من شجر اليهود ». أخرجه مسلم [۲۹۲۲]. 
وقال النووى: BBS‏ : « إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود » والغرقد : نوع من 
شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس ۰ وهناك يكون قتل الدجال واليهود » وقال 
أبو حنيفة الدینوری :إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة . 

[ شرح النووى على مسلم : 14/9؟] 


0 ااال بالط 17/777747 


قصة بنی إسرائيل o۸‏ قصص الأنبياء 


E 


یکون قدوة سيئة» وأسوة فى الفساد بالنسبة للناس؛ولذلك یکون عذابه فى 
الدنيا أكبر؛ لانه لم يفسد فقط ولکنه حرض غیره على الافساد بسلوکه. 

قول الحق تبارك وتعالى OSG Gs‏ ربك من الاذن, CORED‏ لی:اعلم 
إعلامًا موکد(۱)؛لان بنی إسرائيل سیظلون على انحراف دائم إلى یوم 
القيامة؛ وسیسلط الله علیهم بذنوبهم من یسومهم سوء العذاب» ومن جهة 
الایمان فمعروف ماذا فعل رسول الله بالیهود بعد أن خانوه وتحالفوا مع 
الکفار ضده؟(۲) ولکن الق سبحانه وتعالی حين يريد أن یسلط العذاب؛ 


(۱) قال القرطبی فى قوله تعالی : وة OSE‏ ربك 4 ای : اعلم اسلافهم آنهم إن 
غیروا ولم يؤمنوا بالنبى الامی بعث الله علیهم من يعذبهم. وقال آبو علی: ١‏ آذن» 
بالد : أعلم 3 east,‏ بالتشدید ؛ نادی . وقال قوم Odly OST:‏ ععنی : اعلم ؛ كما 
يقال : gal‏ وتيقن . [ تفسیر القرطبی : ۳۰۹/۷] 

(۱) عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : حاربت قريظة والنضير» فاجلی بنی النضير Hy‏ 
قریظة ومن" علیهم حتی حاربت قريظة» فقتل رجالهم وقسم نساءهم وآولادهم 
وأموالهم بين السلمین إلا بعضهم لحقوا بالنبى BE‏ فآمنهم واسلموا واجلی يهود 
المديئة هم :نی قينقاع وهم رهط عبد الله پن سلام ویهود بنی حارثة وکل يهود 
المديئة . أحرجه البخاری [E+ YA]‏ واللفظ له » ومسلم .]١755[‏ 
وعن أبى هريرة قال : بینا نحن فى المسجد خرج رسول الله BE‏ نقال : ١‏ انطلقوا 
إلى يهود ».فخرجنا معه حتى جثنا بيت المدارس» فقام BB cll‏ فناداهم فقال : 
«یامعشر يهود اسلموا تسلموا» . فقالوا :بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول 
Beats‏ : «ذلك أريد اسلموا تسلموا . فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم . فقال لهم رسول 
الله : «ذلك آرید» ثم قالها الثالثة فقال : «اعلموا أنما الارض لله ورسوله» وانی أريد 
أن أجليكم من هذه الارض؛ فمن وجد منکم باله شيئًا فلیبعه » والا فاعلموا LET‏ 
الارض لله ورسوله ». أخرجه البخارى [ ۰۳۱۷ ۰1۹46 ۷۳4۸] واللفظ له » 


ومسلم ]10 ۱۷ ]. 

وعن جاب بن عبد الله قال : آخبرنی عمر بن الخطاب ؛ أنه سمع رسول BES‏ 

یقول : « لاخرجن اليهود والتصاری من جزيرة العرب » حتى لا آدع الا مسلما ». 
آخرجه مسلم [ ۰1۳/۱۷۲۷ 


Se ea aa see 


قصص الأنبياء 


فانه لا يرسل |نسائا مومنا ليأخذ التصاص من رجل ظالم؛ OY‏ الومن فى 
قلبه رحمة »وهو يؤثر العفو ولا ینتقم حتی لنفسه»ولکن الله سبحانه 
وتعالی حين يريد أن ینتقم من الظالم يسلط عليه من هو اظلم منه؛ وذلك 
oY‏ توافر الحقد وشهوة الانتقام تضمن ردع الظالم ومعاملته بالفسوة التی 
يستحقهاء واقرا قول الق سبحانه : WIS‏ نوی بعض الظالمين 
law‏ » [الأنعام: ۱۷٩‏ ] 

على آننا نلاحظ أن قول الحق سبحانه وتعالی: >44 O86‏ ربك 4 
إعلام مؤكد من الله على أن العذاب واقع على بنی إسرائيل» ولاذا هو 
إعلام مؤكد؟ OY‏ البشر قد يقولون شيئاً »ولكن قدرتهم فى تنفيذه غير 
مضمونة؛ لأنهم لا يملكون أدوات التنفيذ» ولكن حين يقول الله فهو 
يملك کل شىء؛ولذلك يكون التنفيذ مؤكداء وتلفتنا إلى ذلك الآية الكريمة: 
«سيهزم الجمع ويولُون الابر #دسر: cee‏ هذه الآية نزلت والمسلمون فى 
مكة ضعاف لا يستطيعون حماية آنفسهم يعذبون ولا يحميهم آحد وإذا 
بالآية الكريمة تنزل: 8 سيهزم الجمع Ody‏ الدبر» فقال عمر بن 
الخطاب: أى جمع هذا؟ لكن الله الذى يعلم كل شىء جعل الآية تتحقق» 


(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله BS‏ قال وهو فى قبة يوم بدر : ١‏ اللهم 
إنى أنشدك عهدك ووعدك › اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم » » فأخخل أبو بكر body‏ 
فقال : حسبك يا رسول الله » الححت على ربك وهو يكب فى الدرع »> فخرج وهو 
یقول : « سیهزم الجمع ويولون الابر 4 ae el.‏ البخارى [۰1۸۷۵ LEAVY‏ 
وعن آنس أن عمر بن الخطاب» قال :لما نزلت: ل سيهزم الجمع ويُولون Gal‏ قلت: 
أى جمع هذا ؟ فلما كان یوم بدر» رايت رسول الله SG‏ وبیده السيف مصلتاء وهو 
يقول : ل سيهزم الجمع ويولون الدبر» . أخرجه الطبرانى فى الاوسط 1 ۳۸۲۹] 


0 cunt ND SRE a eet 


YoY.‏ قصص الاأنبپاء 


وبهزم الکفار وینتصر السلمون(۱). 
م و میرم foe‏ ام 
إذن. . فقول GLI‏ تبارك وتعالی :ل وإِذ O36‏ ربك 4 تاکید بان هذا لابد 


ر رقم 


أن يحدث» وقوله تعالى  :‏ لیبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 


م و 


سره العذاب ) يكون بنص القرآن هناك مبعوث ليتم هذه الهمة(۱) ؛ لان 


مهو سم ی 


الحق یقول : « ليبعثن علیهم #یعنی مبعوثا هذه مهمته من الله » ولکن العنی 
لا يقف عند هذاء والهم of‏ الله سبحانه وتعالی سيخلى بين هذا البعوث 
وبين بنى إسرائيل؛ ليسومهم سوء العذاب مثل قوله سبحانه وتعالى : 
olf}‏ تر Gt‏ أرسلنا الشياطين على الکافرین تززهم از 4 Suk OP‏ 
معنی هذا أن الشياطين مرسلون» ولكن معناها أن الله حلى بينهم وبين 
الذين یستمعون إليهم فاتبعوهی على أن قول الق : E Syd‏ ربك 


(۱) قال ابن كثير فى قوله تعالى : لن هم 4 ای : على اليهود AD‏ يوم القيامة 
من پسومهم ea‏ العذاب » of‏ : بسبب عصيانهم ومخالفتهم آوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على الحارم » ویقال : إن موسی عليه السلام ضرب علیهم الخراج سبع 
سئين ۰ وقيل : ثلاث عشرة سنة وكان أول من ضرب الخراج » ثم كانوا فى قهر 
الملوك من الیونانیین والكشدانيين والكلدانيين ۰ ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم 
إياهم ؛ واحذهم منهم الجزية والخراج ۰ ثم جاء الإسلام ومحمد BE‏ فكانوا تحت 
قهره وذمته » يؤدون الخراج والجزية . قال العوفى عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية 
قال : هی المسكنة وأخذ ALI‏ منهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : هی الجزية » 
والذى يسومهم سوء العذاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته إلى 
يوم القيامة .وکذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدى وقتادة .وروی عبد الرزاق 
بسنده عن سعيد بن المسيب قال : يستحب أن تبعث الأنباط فى الجزية » قلت : 
ثم oT‏ أمرهم أنهم یخرجون Ghail‏ للدجال ؛ فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مریم 
عليه السلام وذلك آخر الزمان . 

[ تفسير ابن کثیر :۰۲۸/۲ ]۲٤۹‏ پتصرف . 


یبعشن عليهم ی يوم القيامة 4 يؤكد المعنى فى أنه لن يكون هناك مبعوث 
مرسل من الله؛ لأنه لا يوجد إنسان مهما طال عمره سيعيش من يعد 
موسى إلى يوم القيامة» ولكن الآية تقول لنا: إنه سيكون فى الكون دائما 
إلى أن تقوم الساعة من يذيق بنی إسرائيل العذاب» هذه هی مهمة الشر 
فى الوجودء تصحيح الفساد؛ ذلك أن الشر بمساوئه وما يعانيه الناس care‏ 
يجعل الناس يتهافتون على الق وعلى الخيرء فالذی يهيج الخير فى 
الوجود هو وجود الشر. 

WH‏ نجد أن الاسلام يكون أقوى ما يكون فى نفوس الناس حين 
يضطهد بلد مسلم» حینئذ حتی ضعاف الإيمان نجد الإيمان يشتعل فى 
قلوبهم» ومهمة الباطل فى الوجود أنه يهيج pole‏ الحق» ولو لم يحدث 
ذلك ما أقبل إنسان على الخير وعلى الحق بحمية وحرارة. 

وقول الله سبحانه وتعالی: ‏ يسوههم © ومادتها: سوم ويقال: البهيمة 
سائمة أى ليست مملوكة لأحد»ءأى:أنها تطلب مقومات حياتها من أى 
مکان؛ ولا يكون لها صاحب يعد هذه المقوماث.إذن. . فكلمة «سام» تعنى 
طلب» وبهيمة سائمة تعنى : تطلب رزقها من أى مکان ويقال: سام العذاب 


(۱) سامت الراعية والاشية والغنم تسوم سوما : رعت حيث شاءت ۰ فهی سائمة . 
والسوام والسائمة: الابل الراعية . راسامها هو أرعاها اوسر میا Gel‏ آنل 
اعرجتها إلى الرعی ؛ قال الله تعالی: ASD‏ تسمون 4 [التحل: ]٠١‏ . والسائم : 
الذاهب على وجهه حيث شاء. وسامه الامر سومًا: val ails‏ وقال girs‏ : آولاه 
إياه » وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم . وفی التتزیل : يسوموتكم 
سوء lll‏ وقال أبو إسحاق : يسومونكم : يولونكم ؛ التهذيب: رالسوم من 
قوله تعالی : d‏ يسومونكم سوء ء اعاب » قال الليث : السوم أن تجشم إنسانًا 
مشقة أو سوءا أو ظلما » وقال شمر؛ ساموهم آرادوهم به » وقیل عرضوا علیهم . 

[YY ۷۷۲ 


أى: طلب هو العذاب(۱)» وهل يطلب الانسان العذاب قولا ؟ لا .. 
ولکنه يطلبه بذنوبه» ويطلبه بإفساده » ويطلبه بظلمه . 


وقول الق تبارك وتعالی: إن ربك لسریع الْعقاب )» السرعة هی أن 
يأخذ الشىء زمئًا أقل مما يتوقع له» فالسرعة هی اختصار الزمن؛ ومعنی : 
«( الْعقاب » هل هو عتاب الدنیا أو عقاب الآخرة» إن كان عقاب الدنيا 
فإنه بمجرد أن يعترفوا بالذنوب والخطايا يسلط عليهم العذاب» أما بالنسبة 
للآحرة» ob‏ العذاب يمكن أن يأتى بنهاية الأجل ؛ لأنه من مات فقد قامت 
قيامته(١)‏ , 


إذن. . هناك سرعة ساب الآخرة» ولكن فلنفرض أننا نتحدث عن 
(۱) قال UE‏ : ۱ من مات فقد قامت قیامته» . 


قال العراقی : رواه ابن أبى الدئیا من حديث آنس بسند ضعیف . انتهی . 
قلت: وعند ابن لال فى مكارم الأخلاق» والدیلمی: من حديث أنس :۲ إذا مات 


أحدكم فقد قامت قيامته؛ واعبدوا الله كأنكم ترونه» واستغفروه كل ساعة). 

وروی العسكرى فى الأمثال من حديث أنس:« أكثروا ذكر الوت» فإنكم إن ذكرتمره 
فى غنی کدره علیکم .وان ذکرتوه فى ضیق وسحه علیکم . الوت القيامة إذا مات 
آحدکم فقد قامت قیامته» یری ماله من خير وشر». 


وفیه :داود بن الحبر» کذاب» عن عنبسة بن عبد الرحمن؛ متروك متهم»عن 
محمد ابن زارات قال البخاری: لا یکتب حدیثه» ورواه ابن لال فى الکارم بلفظ : 
«أكثروا ذکر الوت فان ذلك تمحيص للذنوب وتزهید فى الدنيا »الوت القيامة » 
؛ وعند ابن أبى الدنیا: ‏ فانه یمحص الذنوب ویزهد فى الدنیا؛ وسنده ضعیف 
fhe‏ وروی الطبرانی من طریق زياد بن علاقة عن الغيرة بن شعبة قال: ١‏ یقولون 
القيامة القيامة» واغا قيامة الرجل موته» ومن رواية سفیان عن أبى قيس قال: «شهدت 
جنازة فيها علقمة» فلما دفن قال: آما هذا فقد قامت قيامته). 
قال ابن السبكى [59/5"] : لم أجد له إسناذا . 
[ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : ۲۱۳/۰] 


bhai‏ نك 


قصة بنی. إسرائيل 


آحر واحد سیموت قبل یوم القيامة» نقول: إن الله سریع العقاب» إذن 
هناك سرعة» كيف ؟سرعة فى الدنیا والاخرة» السرعة فى الدنیا أن تتلاحق 
عليهم موجات العذاب والسرعة فى الآخرة بأنهم لحظة الوت يرون 
العذاب الذى ينتظرهم. 
لنفرض أن رجلا مات الآن» ورجلاً سيموت بعد عشرين سنة» هل 
يتساوى الاثنان معا فى سرعة العقاب» نقول: نع الذى مات OV‏ واجه 
ما واجهه من رؤية عذاب الآحرة» والذى بقى Cm‏ فان كل يوم يمر'يقربه 
من العذاب» فكأنه يقترب كل لحظة من العذاب وهذه سرعة العقاب. 
نلاحظ أن الحق تبارك وتعالى بعد أن قال : لا thy‏ لسريع 
العقّاب 4 قال: yal Sly‏ رُحِيم 4 لكن الحديث هنا عن العذاب» فما 
le cell‏ پالرحمة؟ مجیء العذاب عه ال للظالم رحمة ا 
فکان معاقبة الله للظالم بالعذاب تشفی صدر الظلوم eae‏ الظالم وما 


پحدث له وفی الوقت نفسه ترحمه من عذاب هذا الظالم». فكأن الفسد 
الذى يسرع الله له بالعقاب یکون ذلك ؛ لان الله غفور رحیم بأولئك الذین 
پعانون من عذابه وظلمه . 


RNIN IE SIE‏ ی 


Yor’ 


eal‏ تَر لی الذين بزکون نهم بل الله يزكى من 

: داساء: : ] والتزكية كما نعرفها‎ hd 8 gall وله‎ ely 

التطهیر والنماء. ومنها أحذت کلمة:«الزکاة»» 

والتطهیر يزيل الأقذار» والنماء یربی الادة فتنمو) . إذن. . فالتزكية تعنی 

عدم وجود آقذار ووجود نماءء فلا آحد یأتی لقذر ویطلب منه أن ینمو؛ 

لانه إن نما فهو ينمو بقذارته» وحتى ينمو لابد له من الطهر. إذن .. درء 
المفسدة مقدم دائمآ على جلب المصلحة. 


آل 


« ألم ترا ی الْذين یز کون أنفسهم » ماذا قالوا تزكية لأنفسهم ؟ 


لقد قالوا : ل نحن sli‏ الله وأحباژه که [اائدة: tra‏ : 
وقالوا: أن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أو نصارئ )4 [البقرة: ton‏ : 


إنهم يقومون بتزكية آنفسهم(). 


(۱) قال أبو جعفر النحاس : ١‏ أصل الزكاء : النماء فى الصلاح ٠‏ 
[ معانى القرآن الكريم : ۱:۸/۱] 
CY)‏ قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهی قوله: ألم تر | إلى الذين يركون أنفسهم » 
فى اليهود والتصاری حين قالوا : نحن أبناء الله واحباژه » وفی فولهم :أن يدخل 
تایه م ره Liv:‏ .وقال العوفی عن ابن عباس فى 
: «ألم تر إلى oul‏ يركون أنفسهم 4 وذلك of‏ اليهود قالوا : إن أبناءنا 
¢ وهملنا قربة ویشفعون لنا ويزكوننا ۴ فأنزل الله على محمد ۱ « ألم تر إلى 
الذين يزكون آنفسهم > الآية .وعن ابن عباس : كان اليهود یقدمون صبيانهم یصلون 
5 ای ماس سب کته ای ات تسا 


إذن. . الانسان منهی عن أن یزکی and‏ والتزكية تفتضی تطهیر 
النفس من العیب» فماذا إن كانت التزكية حقا؛ أمنوع على الانسان أن یزکی 
نفسه؟ إن التزكية التی قاموا بها لانفسهم كأهل کتاب كانت تزكية باطلة» 
فليس لله أبناء» ولیس صحیحا أن الجنة لن یدخلها الا هم . 

إذن. . نعرف هنا أن المنوع هو أن يزكى الانسان نفسه بالباطل» لکن إذا 
كانت التزكية بحق» وتطلب فى وقت من الاوقات التى لا تحتمل التجربة» 
مثال ذلك:عندما تركب جماعة زورقاً» ویکون القائد-الذی يجدف أو 
يمسك الشراع - متوسط الموهبة » ثم قامت عاصفة فإن ذلك القائد لن 


= إنى لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له ؛ وأنزل الله: ألم JF‏ الدين يركو 
اشم . | 
وقيل : نزلت فى ذم التمادح والتزكية . [ تفسير ابن كثير : 4۸4/۱ [EA0‏ 
)١(‏ عن أبى بكرة قال : مدح رجل رجلا عند النبى BB‏ فقال : « ويحك قطعت عنق 
صاحبك» قطعت عنق صاحبك - مرارا - إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة ‏ 
فلیقل : احسب فلائا » والله حسیبه . ولا أزكى على الله أحدا » آحسبه ۰ إن كان 
يعلم ذاك کذا وکذا » . أخرجه مسلم [ ۳۰۰۰ / 1۵ ]۰ 
وعن أبى معمر قال: قام رجل یثنی على أمير من الامراء » فجعل القداد يحثى عليه 
التراب » وقال : ١‏ آمرنا رسول الله of MB‏ نحثى فى وجوه الداحین التراب ۷ . 
۱ أخرجه مسلم [1۸/۳۰۰۲] 
وعن خارجة بن ريد بن ثابت أن ام العلاء - امرأة من الأنصار بايعت النبى كله - 
أخبرته أنه اقتسم الهاجرون قرعة فطار W‏ عثمان بن مظعون فانزلناه فى أبياتناء 
فوجع وجعه الذى توفى فيه فلما توفى وغسل وكفن فى أثوابه دحل رسول RBH‏ 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب » فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال النبى : 
« وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبى أنت يا رسول الله » فمن يكرمه الله ؟ 
فقال عليه السلام : « أما هو فقد جاءه اليقين والله إلى لأرجو له الخير» وال 
ما أذرى -وأنا رسول الله -ما يفعل بى». قالت:فوالله لا أركى Mot‏ بعده Mot‏ 
أخرجه البخاری [۰۱۲۳ ۰۲۱۸۷ ۰۳۹۲۹ ۷۰۰۳]. 


يقوى على قيادتهاء هنا يتقدم انسان یفهم فى قيادة الزوارق آثناء العواصف > 
ويقول لتوسط الوهبة: ابتعد عن القيادة UL‏ آکثر فهماً منك» ویزحزحه 
ويمسك القيادة بدلا منه . فهذه تزكية للنفس مطلوبة؛ لان الوقت لیس وقت 
تجربة» وهو یزکی نفسه بحق؛لان العمل الذی یقبل عليه سیفضحه. فان 
لم تستقر السائل على Go‏ قيادة فلسوف یفضح نفسه . 

وهذا لون من تزكية النفس بالحق» آما تزكية اللفس بالباطل فهی كتزكية 
بنى |سرائیل لأنفسهم . والحق سبحانه وتعالی حين یضرب الامثال للناس 
فهو يختار من حياتهم ما يقرب المعانى لهم ؛ لذلك يعطى الثل العنوی بأمر 
محكسوسسن. 

ويقول GLI‏ تعالى : 9 ولا يظُلَمُونَ قتيلاً»اى: أنه سبحانه منزه عن ظلم 
عبد من العباد؛ ولو بقدر بسيطء والفتیل : هو الجزء البسيط المتبقى من التمرة 

فى النواة» لقد ضرب الله ارام ا te‏ رس Meer‏ 


ويقول تعالى: انظ US‏ يفترون على الله الكذب وکفی به ما 
مبینا [النساء: ۰ إن الاية تبدا بفعل آمر هو ظ انظر 4 اب 
لرسوله i‏ وکل حطاب لرسول الله $8 خطاب لامته» والافترام: 
الکذب التعمد(۳) لقد افتروا الکذب على الله عندما آرادوا تزكية 0 


(۱) قال ابن الجورى : وفی الفتیل قولان : 
آحدهما : أنه ما یکون فى شق النواة . رواه عکرمة. 
والثانی : أنه ما یخرج بين الاصابع من الوسخ إذا دلکن . رواه العوفی. 
[زاد EVN eal‏ 
(۲) الفرية: الکذب .فری كذيا ری وافتراه : اختلقه. ورجل ری ومفری وانه لقبیح 
الفرية ؛عن اللحیانی . اللیث : يقال فری فلان الکذب يفريه إذا احتلقه والفرية من 
الكذب. وقال غيره: اقترى الکذب يفتريه :اختلقه. وفی التنزيل العزیز:«أم يقولون- 


cit:‏ ان سانا ISR or‏ اط ete‏ لا 


Yoyyv 


وقالوا: ل نحن أبتاء al‏ وأحباؤه 4 [الائدة: مه وقالوا : لن ل الجن 
إلا من I> ga OWS‏ أو نصارین 4 دابقرة: tow‏ ۱ 

لقد افتروا الكذب» وكفى بذلك Cod]‏ مبينا. .ناذا ؟ OY‏ الانسان إن كذب 
على مثله هن قد يصدقة» فهذا أمر قد يتوقعه بعض الناس من الكذاب» 
لکن أن يكذب إنسان ويدعى أنه ينقل عن إلاله سبحانه وتعالی» فهذا 
منتهى القبح» إن الكذب بين البشر هو الإثم» لكن الكذب المبين هوالافتراء 
بالادعاء نقلاً عن الله ۱ 


= افتراه 4 [هود:۳۰] أى: اختلقه. وفرى فلان كذا إذا حلقه» وافتراه : اختلقه» والاسم 
الفزية:: [لسان العرب : ۱۵6/۱۵] 


قصة بنى إسرائيل قصص الأنبياء 


a 4, e ge 


قال تعالی > Ul‏ أن تمستا الثار إلا GUT‏ معدودة قل 
۳۹ تم عند الله ge‏ فن بخلف الله عهده آم 5 تقولون 


على الله ما لا تلم ول © [البقرة: .+] إن «الس»فی اللغة هو 
اقتراب شىء من شىء آخر دون أن يحس أحدهما بالآخرء OS‏ يضع 
Ne SCS‏ ید انسان آشعر پرهة وجیزة للفایك» لا ون فیها الائتان 
بأية درجة من حرارة الجلد أو نعومة البشرة » هذا هو «الس»۰ إنه افتراب. 
سریع دون إدراك. ۳ ۱ 
أما اللمس فهو مختلف. إن اللمسر فيه الا دراك ¢ وهو یعنی أن هناك 
ree‏ ل و E‏ 
البرودة أو النعومة أو الخشونة(ا). ا 
Lise,‏ نكتشف عجز هؤلاء المحرفين لكلام الله عن إدراك واقعهنم 
ومصيرهم. |نهم يخادعون أنفسهم فيتخيلون أن النار لن تمسهمء رغم آنهم 
سيغمسون. فيهاء وخداعهم لأنفسهم يتمثل فى تخیلهم قصر المدة ch‏ 
سیقضونها فى a‏ إنهم يتسخيلون أن بقاءهم ی الثار Le}‏ یکون oe‏ 
معدودة. ۱ ae‏ 
)1( اللمس : الجس ۰ وقیل : اللمسن ا ا شم 
وقال ابن الأعرابى : لسته لمسًا ولامسته ملامسة » ويغرق بينهما فيقال : اللمس: قد 
یکؤن مس الشىء بالشىء ٠‏ ويكون معرفة الشىء ۰ وإن لم يكن ثم مس هر على 
جوهن » والملامسة أكثر ما جاءت من ائئین . 
والمس : مسك الشىء بيدك . قال lis cane‏ ال all‏ مس وا IS)‏ الس مك 
۱ 5 --۲۱۸] 


PRPS: OURAN 


قصص الأنبياء 


وهکذا یوضح القرآن عدم قدرتهم على الردراك. 

إن «المس» لا يمكن أن يتطلب آیاما معدودة» إنما یتطلب جزءا آقل من 
الثانية» فما بالهم حتى بالبقاء فى النار أياما معدودة؟ إنه انصهار فى النار 
ولیس مجرد مس»ولنا أن نعرف آنهم ولوا على الله بغير علم فى 
ور مود يحدث لهم فى الآخرة» إنهم يقولون: إن تسا التار 
إلا أياما معدودة 6 .. 

والشیء إذا قیل عنه : إنه ١معدود»»‏ فالقصود بذلك أنه قلیل ree Uf‏ 
الذی لا پحصره ه العدد فهو كثير» ومثال ذلك قوله تعالی: > وان وا 
نعمة al‏ لا تحصوها إن الله غور رحیم 44 [التحل: Loa‏ إن »© حرف یأتی 
فى مقدمة هذه الآية للشك فى قدرة الانسان على أن يحصى نعم الله 
عليه» فلا أحد له طاقة على حصر شىء هو فوق الحصرء ونعم الله فوق 
كل حصر. 


إن بنى إسرائيل الذين نزلت فيهم هذه الآية لم يفهموا طبيعة العذاب 
الذى سوف يحيق بهم. قال بعض الفسرین: إن المقصود Ob‏ عذابهم لن 
پستمر إلا أياما معدودة ۰ المقصود به هو المدة التى عبد فيها بنو إسرائيل 
العجل: وكأنهم ظنوا أن عذابهم لن يكون إلا على خطأ عبادة الغعجل» 
ونسوا أن التحريف فى التوراة أمر شديد الإثم؛ لأله يترتب عليه فساد 
وإفساد فى الکون() . 


(۱) قال ابن الجورى فى تأويل قول الله تعالى : WEED‏ معدودة 4 عنوا بهذه الأيام 
قرلان: 0 
أحدهما : أنهم أرادوا أربعين يومًاء قاله ابن عباس وعكرمة» وأبو العالية» وقتادة » 
والسدى . ولاذا قدروها بأربعين ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنهم قالوا: بين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة» ونحن نقطم مسيرة كل 
Be‏ فى sta‏ ینقضی العذاب وتهلك النار؛ قاله ابن عباس . = 


زر OSU EN AT SA AE AS SERENA‏ 1 تسو اشاس امتهم سوقط 


of.‏ * قصة بنی |سرائیل 


ویأمر الحق تعالی رسوله BE‏ أن یقول لهم فى قرآن یتلی إلى يوم 
القيامة شاهدًا على افترائهم وكذبهم :فل آلخدتم عند اللّه عهدا فلن 
یخلف الله عهده #البقرة: ۸] وبالطبع لم يكن عندهم عهد من الله ؛ ذلك 
أن مسألة الحزاء وتحديد میعاد الجزاء لا یکون الا من المجازى» Gly‏ تبارك 
وتعالی لم be‏ عهدا إلا لمن یتبعون منهجه ولا یمکن أن یعطی الله عهدا 
من غیروا وحرفوا فى منهجه وکلماته ٩‏ . 


ولذلك pb‏ رسوله أن يقول لهم: odd‏ علی الله ما لا تعلمون » 


= والثانی : انهم قالوا: عتب علینا ربنا فى آمر » فافسم لیعذبنا أربعين ليلةء ثم يدخلنا 
الجنة» فلن تمسنا النار إلا أربعين Cy‏ تحلة القسم ۰ وهذا قول الحسن وأبى العالية. 
. والثالث : أنها عدد الأيام التى عبدوا فيها العجل» قاله مقاتل. 
والقول الثانى : أن الأيام المعدودة سبعة آیام؛ وذلك OY‏ عندهم أن الدنيا سبعة آلاف 
سنة» والناس يعذبون لكل ألف سئة يومًا من ایام الدنياء ثم ينقطع العذاب» 
قاله ابن عباس. [زاد المسير : CAY ۰ ٩۱/۱‏ 
)١(‏ قال السمرقندى فى قوله تعالى : فل أَنْحَتم عبد الله عهدا » قال الزجاج : 
أعهد إليكم ألا يعذبكم إلا هذا المقدار إن كان لكم عهدء By‏ شد لل Gis‏ 
أى: وعده . ويقال : أعقدتم عند الله عقذا وهو عقد التوحيد» فلن يخلف الله 
عهده ۰ أى وعده . وقد قيل : هل آنزل علیکم بذلك آية 7 
ما لا تعلمون 4 ای : بل تقولون على الله ما لا تعلمون . وروی فى ابر : 
إذا مضت عليهم فى الثار تلك المدة قالت لهم الخزنة يا أعداء الله ذهب wae‏ 
الابد » فأيقنوا Ys ALE‏ [ بحر العلوم : [VY /١‏ 


: ذكر ابن كثير فى تفسيره ۰۱۱۳/۱1 والطبرى فى تفسيره [۳۸۲/۱] عن عكرمة قال‎ )١( 
فقالوا : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة » وسیخلفنا فيها‎ BB خاصمت اليهود رسول الله‎ 
بيده على رؤوسهم : : ابل‎ HE قوم آخرون- يعنون محمد را واصحابه - فقال رسول الله‎ 
«وفلوا لن تمسنا‎ : i as أنتم خالدون 17 لا یخلفکم فیها أحد » ؛ فانزل‎ 


إن رسول الله يفضح اختلاقهم وهم یعلمون آنهم يختلقون ذلك الكذب» 
ويعرفون أنهم كاذبون» والحق جل وعلا الذى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدورء يعلم كذبهم. 

وإذا آراد of‏ من المكذبين أن يستخدم مهارة لى الحقائق وتغيير الأمور 
فهو أولا وأخيرا يعرف كذبه» ويعرف إفك حديثه ؛ ولذلك قال النبى ARS‏ 
Lp‏ آنا بشرء وإنكم تختصمون إلى» ولعل أحدكم الحن بحجته فاقضی 
له» فمن قضيت له بشىء من حق آخیه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من 
الدار» ۹۹ 

إن النبى ME‏ يعلم أن الواهب التی وهبها الله للبشر قد پسخرها البعض 
فى امور كذبءأو ضلال آو نشر زور آو بهتان بل إن البعض قد 
يستخدمها فى اقتناص ما ليس له»وقد يلجأ إلى الرسول ليقضى له فى 
ge pl‏ حق ليس له ويستخدم ما حباه الله به من ذكاء أو طلاقة لسان؛ 
لإثبات ذلك فيقضى له الرسول, لذلك نجد الرسول BE‏ يحذر أصحابه من 
ذلك ؛ لأن الذى يأخذ شيا ليس له EB‏ باخذ قطعة من نار . 

إن الرسول يعلمنا أنه ليس لاحد أن يستخدم ما وهبه الله من قدرة على 
الإقناع »أو موهبة ما فى آخذ ما ليس له أو الدعوة إلى أمر يغضب الله . 

إن الکاذب يعرف أنه كاذب لکن الامر يختلف بالسبة للمكذوب 
عليه. إن المكذوب عليه قد يصدق الكاذب فترة إلى أن يفضح الله ذلك 
الكاذب . 


)١(‏ عن ام سلمة قالت : قال رسول الله ME‏ : « إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم 
أن يكون آلحن بحجته من بعض ۰ فأقضى له على نحو ما أسمع منه » فمن قطعت 
له من حق آخیه شيئًا فلا يأخذه ۰ فاما أقطع له به قطعة من النار ۷ . 
أخرجه البخارى ۰۲۲۸۰1 ]!18١‏ » ومسلم [ ۱۷۱۳/ ۰6 5 ] واللفظ له . 


Sas AEN‏ تسس 


إن الحق جل وعلا آنزل ذلك القول الحكيم؛ لمنع كل کذاب أو مضلل 
عن الضلال» وليعود كل إنسان غلبه الهوى إلى مسيرة الحق. 

إن الحق يوضح الأمر بشكل قاطع» ويبين أن كل إنسان عليه أن يختار 
بين منهج الله أو منهج البشرء فمن اختار منهج الله فقد آلزم نفسه Fella‏ 
ومن كفر بمنهج الله فله عذاب شديد على كفره وعصيانهأما أن Jel,‏ 
الإنسان من تكاليف الحق مجالا للكذب» فذلك له عقاب شديد؛ والويل 
له ما يكسب من الکذبوالویل له ما يكتب من كذب على الله والويل 
له من ضلال ما يكسب فى الدنيا. 

وإذا خيل لأحد من المضلين أنه لن يلقى العذاب الرادع » فذلك وهم 
يسوقه الشيطان؛ ليزين لأهل الضلال ضلالهم. فليس هناك عهد بين الله 
وبين المضلين» وإذا استخدم الضلون ما وهبهم الله من مواهب فى إضلال 
الناس» فذلك مصيره إلى زوال . 

ولنا أن نسال: ولاذا كان هذا الایضاح حازما؟ والإجابة من الزمن الذى 
نزل فيه القرآن. 

كان هناك آمیون لا یعلمون من آمور الکتب السماوية شيئآً »وکان هناك 
العامة الذين لم تتح لهم فرص ال حياة التعمق فى طلب الهدی الیمانی» 
واكتفوا بما ينقله إليهم رجال الدين من أحبار وكهنة ؛ لذلك كان لابد أن 
يوضح الق بالحسم والحزم أن كل من له صلة بعامة الناس» وعليه مهمة 
إبلاغهم منهج الله لابد أن يكون جديرا بالإبلاغ عن الله لا يحرف كلام 
الله» ولا يظن ظان أن أى كسب يناله من التحريف سيكون له منفعة » 
حاشا وكلا » بل سيكون ضرره والعقاب عليه شديد فى الدنيا والآخرة. 

إن النبى محمدا ME‏ قد فضح هؤلاء القوم حينما أوضح لهم إفكهم 


TEENA TEEN PES انا‎ a EC اط سما‎ EN TRO AC SE ON tana روف اشنا‎ 


۳ oer إسرائيل‎ 


وكذبهم على الله تعالى» وأنهم لا يملكون عهدا من عنده سبحانه » ودعواهم 
بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدود:» دعوی باطلة کاذبة » والصحیح ; 
بلئ من کسب AL‏ واحاطت به خطینته فك أصحاب الثار هم فيها 
ال ve‏ 
خالدون 1# البقرة: ۸] إن ۾ بلئ »حرف جواب تأنی لتناقض ما قبلها وهی 
فى موضعها هنا توضح النفى لتصور الذين يحرفون منهج OU‏ . هذا 
التصور القائل بأنه لن تمسهم النار إلا أياما معد‌ودة » وتنفی وجود عهد بين 
الله تعالى » وبين المحرفين لمنهج الله إن هؤلاء كسبوا السيئة؛ سيئة الخروج 
عن منهج الله أو سيئة الشرك بالله تبارك وتعالی. هؤلاء تحيط بهم خطاياهم 
وهم خالدون فى الثار ۰ 
إن القرآن الجامع الناسخ لا قبله من التشريعات السماوية التى حرفها 
لقائمون على الدعوة لهاء يأتى بالحكم النهائى فى مثل ذلك الوقف» إن 
النار تفرح بهؤلاء الذين حرفوا منهج الله» إنهم أصحاب «النار الذین 
تعشقهم » وتقول عنهم وعن أمثالهم : هل من مزيد. 
إن صحبتهم للنار فيها تجاذب متبادل» هم مغموسون فيها بأمر الحق 
(۱) قال القرطبى قوله تعالى : بل ای ليس الأمر كما ذكرتم . قال سيبويه : ليس 
«بلی 4 رنم» اسمين. ونما هما حرفان مثل ابل» وغیره؛ وهی رد لقولهم : 
oD‏ تمسا الثار 4 وقال الکوفیون : اصلها پل التی للاضراب عن الأول ۰ ريدت 
علیها الياء لیحسن الوقف» وضمنت الياء معنی الایجاب والانعام. ف «بل" تدل 
على رد الجحد » والياء تدل على الایجاب لا بعد . قالوا: ولو قال قائل : ألم Jet‏ 
دینارا؟ فقلت : نعم ؛ لكان العنی: لا ءلم آحذ؛ لانك حققت النفى وما بعده. فإذا 
قلت : بلی ؛ ole‏ العنی قد آخذت . قال الفراء : |ذا قال الرجل لصاحبه : مالك 
على شىء ؛ فقال الآخر : نعم؛ كان ذلك تصدیقا؛ لان لا شیء له عليه؛ ولو قال: 
بلى » كان ردا لقوله 6 وتقدیره : Gh‏ لی عليك. 
[تفسير القرطبى : ١١/7‏ »› ؟١١]‏ 


سبحانه» وهی تعلبهم + لأنها تودی الهمة التی من أجلها خلقها الله 
تعالی .إن من یکسب مثل هذه السيئة - وهی التحریف فى منهج الله - 
بدعوی أن هناك عهدا بینه وبين الله» ذلك العهد مکذوب؛ لان الله لایعاهد 
الا المؤمئين التبعین لطاعة منهجه . إن الذی یکسب سيئة من هذا النوع تحیط 
به وتحاصره خطیئته من کل اتجاه» فيكون كمركز الدائرة » لاوج من 
خطيئته منفذا؛ hp : es ee‏ من کسب سا 
وحاطت به خطینته فك میات لار هم فیها خالدون © هو الشرك 
باللّه(۱) ؛ذلك أن الشرك بالله هو السيئة التی لو أحاطت بالانسان فلا oo‏ 
له من النار» ومصداق ذلك من LS‏ الله سبحانه وتعالى إن له لا بغر 
of‏ شرك به ریففر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله ققد افترَئ ثم 
عظیما )» [الساء:»] إن الذين أحاطت بهم سيئة التحريف فى منهج الله 
ویصرون على ذلك التحريف ابتغاء كسب ثمن قليل» فمأواهم فی الثار 
خالدين فيها؛ لأن خطيئتهم قادتهم إلى لى الشرك بالله » بدلیل آنهم خالدون 
فى النار » وذلك يعنى أنهم وصلوا | إلى ذروة الكفر» أما أصحاب الصغائر 
من الذنوب فقد يتجاوز عنها الله سبحانه» أو قد تکفرها حسناته » أو 
يعدب العذاب المحدد لعمله » ثم بعد ذلك یدخله الله الجنة OY‏ 
)١(‏ قال الماوردى : وقوله :من كسب سيكة 4 احتلفوا فى السيئة ها هنا على قولين : 
أحدهما : أنها الشرك » وهذا قول مجاهد. 
والثانی : آنپا الذنوب التى وعد الله تعالی علیها الثار » وهذا قول السبی . 
[تفسیر الاوردی : ۱۱۹۳/۱ 
(۲) عن أبى هريرة أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا یوم القيامة ؟ فقال رسول 
الله كله : «مل تضارون فى القمر ليلة البدر ee‏ قالوا : لا يا رسول الله قال: «فهل 


تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء يا رسول الله. قال : «فإنكم 
ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة فیقول :من كان يعبد شيئًا فليقبعه» فیتبع< 


= من كان يعبد الشمس الشمس» ویتبع من كان يعد القمر القمره ويتبع من كان یعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الامة فیها شافعوها أو منافقوها» شك إبراهيم 
«فیأئیهم الله فيقول: آنا ربكم فيقولون : هذا مکاننا حتى یأتینا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله فى صورته التی یعرفون» فیقول : آنا ربكم فیقولون : أنت ريناء 
فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم؛ فأكون أنا وأمتى أول من يجيزها › 
ولا يتكلم يومئل إلا الرسل ودعوى الرسل يومئل» اللهم سلّم سلّم» وفى جهنم 
کلالیب مثل شوك السعدان(١2:‏ هل رایتم السعدان»؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال : 
«فإنها مثل شوك السعدان»غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس 
بأعمالهم > فمنهم الموبق بقى بعمله أو الموثق» ومنهم المخردل أو الجازی أو نحوه 
ثم یتجلّی حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من آراد من 
امل النار أمر الملائكة أن یخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًا »من أراد الله 
أن يرحمه من يشهد أن لا إله إلا الله فیعرفونهم فى النار باثر السجود؛ تأكل الثار 
ابن آدم إلا اثر السجود؛حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود: فیخرجون من 
النار قد امتحشوا(!) فیصب عليهم ماء TLL‏ فينبتون تحته كما تنبت الحبة فى حميل 
dO fel‏ يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو 
آخر أهل النار دخولا aH!‏ فيقول:أى:رب اصرف وجهى عن bl‏ فانه قد 
تشبنی(*کریحها وأحرقنى ذكاؤها(*2: فيدعو الله با شاء أن يدعوه ثم يقول اللّه: هل 
عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألنی غيره؟ فیقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» ویعطی 
ربه من عهود ومواليق ما شاء» فيصرف الله وجهه عن الثار» فإذا أقبل على الجنة 
ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول:أى رب قدمنى إلى باب الجلة» فيقول- 


)1( السعدان : جمع سعدانة » وهو نبات ذو شوك یضرب به المثل فى طيب مرعاه . 

(؟) ای : احترقوا . والحش : احتراق الجلد وظهور العظم . 

(۳) پنبتون نبات الحبة : بذور الصحراء والجمع : حبب . وهو فى الاصل: کل ما حمله السیل 
من عیدان وورق وبذور . والراد به هنا : ما حمله من البلور حاصة . 

() قال الخطابى : قشبه الدخان إذا ملأ ياشيمه وأخل یکظمه » واصل القشب حلط السم 
بالطعام » يقال : قشبه إذا اسمه ثم استعمل فیما إذا بلغ الدخحان والرائحة الطيبة منه غايته . 

(۵) ذکاژها : أى كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجها . 


[YAS ۲۸۸ لامك‎ ۳ 


ORES SEIDEN SOUS EO SS ARAS‏ لق 


قصص الأنبياء 


ats,‏ الراد هنا أن هؤلاء القوم الحرفین منهج الله » والذین کتموا 
البشارة برسول الله بيا فى التورا قد قصدوا بذلك الکفر پرسالة رسول 
ca‏ ورسالة رسول الله ليس منشتها محمد. اما الذی آرسله هو CU‏ 
وما محمد الا رسول مبلغ لکلام الله » فمن یکفر بهذه الرسالة إنما هو 
کافر بالله جل وعلا. إن النهج الذی جاء به رسول الله هو منهج قد نسخ 
كل الشرائم dell‏ واصبح منهجا جامعا ناسخا مانعا GE‏ ومن 
GRY‏ فى هذا المنهج» فان الخطيئة تحيط به من كل جانب» ولنا أن نفرق 
بين إنسان ارتكب معصية. ولكنه يعلم أن الكسب بهذه المعصية موقوت» 
ol,‏ نفسه قد غلبته. فهو يندم ويكره أن يعود إلى هذه العصية. وآخر 
OS,‏ معصية دون أن يعرف أنها معصية وساعة يعرف أن ما فعله كان 
من العاصی؛یسرع إلى الندم والتوبة ولا يعود إلى المعصية مرة أخرى 
ful‏ وذلك قول الق جل وعلا + نم 2551 على الله للّدين O glans‏ السوء 


= الله له : آلست قد اعطیت عهودك وموائيقك أن لا تسالنی غير الذی اعطیت ابدا؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فیقول: أى رب ویدعو الله حتى یقول : هل عسبت إن 
أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره » ويعطى ما شاء 
من عهود ومواثیق فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا قام إلى باب الجئة انفقهت(21 tbl)‏ 
فرأى ما فيها من الحبرة والسرور» فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول:أى رب 
أدخلنى BH‏ » فيقول الله : ألست قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسال غير 
ما أعطيت؟ فيقول:ويلك يا ابن آدم ما آغدرك. فیقال: ای رب لا اکونن أشقى 
خلقك» فلا یزال يدعو حتی یضحك الله منه » فإذا ضحك منه قال له : ادحل RAL‏ 
فاذا دخلها قال الله له: تمنه » فسال ay‏ وغنی حتی إن الله لیذکره يقول : كذا وکذا 
حتی انقطعت به الأمانى » قال الله: ذلك لك ومثله معه». 

آخرجه البخارى [ ۳۷ ۷] 


(۱) أى : انفتحت واتسعت . [ الفائق فى غریب الحديث : [OAM‏ 


4 vee 


بجهالة ثم يتوبون من قريب wtb‏ یتوب الله agile‏ وکان الله عليما 
حکیما 4 [الساء: Lov‏ 


أما الذی يرتكب معصية ویفرح بها ویکررها؛لیحصل على الکسب 
القليل منهاء ثم يفرح بهذا الكسب القليل ويدمن المعصية» فذلك فى دائرة 
الذين قال نهم الحق : uly‏ من کسب He‏ وأحاطت به خطينته BE‏ 
أصحاب لثار هم فيهًا خالدون 6 ذلك أن من يفرح بالسيئة ويصر عليهاء 
Li}‏ يحيط نفسه بهذه السيئة » فتصبح خطایاه محيطة به »ولا مهرب له منهاء 
ولا نجاة له من النار. 

لکن هل یکتفی بالعقاب فقط دون الثواب؟ لا.. إن الحق جل وعلا 
وهو الودود الرحیم بعباده» الحب لهم هولاء العباد الذين آمنوا کنهجه 
تعالى» وکان عملهم دائما فى طاعته سبحانه؛ لذلك كان القابل للذین 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات :9 وین آمنوا وعملوا الصالحات ws‏ 


مه وس لله os geo‏ 3 مم ل اس 

أصحاب الجنة هم فیها خالدون 4 [البقرة: [ay‏ إن الحق یفرح بعبده المؤمن 
فيزحزحه عن النار» ويدخله الجنة »فيرى فى الزحزحة عن الثار نعمة 
ولذة» وفى الفوز بنعيم GH‏ نعمة آحری ولذة .)١‏ 


)1( قال تعالی: gab‏ زحزح عن الثار وأذخل اْجنة ققد فاز 4 [آل عمران: ۱۸۰] : 
وقال ابن کثیر: ای من جنب النار ونجا منها وأدحل الجنة ؛ فقد فار کل الفوز. 
[ تفسیر ابن كثير : 4۱۱/۱] 
وعن أبى هريرة قال سكي : ١‏ إن موضع سوط فى لنة یر من 
الدنيا وما فيها » اقرءوا إن شتتم : طفَمَن ژخزح عن الثار وأدخل الْجنة Mab‏ فاز وما 
الحياة "(hey Gut‏ 4. 
dom otf‏ الترملى [۳۰۱۳] وقال : حديث حسن صحيح ؛ واللفظ له » وأحمد فى 
السند [4۳۸/۲]»وابن حبان فى صحيحه[۱۷٤۷]»‏ والحاكم فى الستدرك [۲/ ۲۹۹]- 


وصححه » ووافثه الذهبی » وحسه الالبانی فى صحیح الترمذی [۲۶۱۱]. 

رعن عمرو بن العاص أن رسول الله RE‏ قال : « فمن أحب أن پزحزح عن النار 
3 5-5 

ويدحل cad‏ فلتأته منبته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولیأت إلى الناس الذى يحب 

أن يؤتى إليه. . . » جزء من حديث أخرجه مسلم [۲4/۱۸46 . 


LOS TERI eNom 


قصة بنی |سرائیل 


3 وم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله کم وله 
ترتدوا على آدبارکم فتنقلبوا خاسرین OG‏ [الائدة: 0] إنه 
بلاغ من موسی با آوحی الله به إليه» فمتی حدث ذلك؟ 
نحن نعرف من القصة أن صلة بنی |سرائیل بمصر كانت منذ أيام یوسف 


(۱) قال ابن کثیر: قال تعالی مخبرا عن تحریض موسی عليه السلام لبتى إسرائيل على 
الجهاد والاخول إلى بيت القدس الى كان بأيديهم فى رمان أبيهم بعقوب. لا ارتحل 
هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام؛ ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا 
مع موسى» فوجدوا فيها قومًا من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها؛ 
فامرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة 
والظفر علیهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره؛ فعوقبوا بالذهاب فى التيه والتمادی فى 
سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون إلى مقصد مدة أربعين سنة؛عقوبة لهم على 
تفريطهم فى أمر الله تعالی. فقال تعالى مخبرا عن موسى أنه قال: نيا قوم ادخلوا 
الأرض Kail‏ 4 ای: | لطهرة. وقال سفيان الثورى عن الاعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس فى قوله: 5 الأرض مقس قال: هی الطور وما حوله» وکذا 
قال مجاهد وغير واحد. وروی سفيان الثوری عن أبى سعد البقال عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: هی أريحاء» وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين وفى هذا نظر؛ 
لان أريحاء ليست هی المقصودة بالفتح ولا كانت فى طريقهم إلى بيت المقدس؛ وقد 
قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون الراد باریحاء 
أرض بيت المقدس» كما قاله السدى Lad‏ رواه ابن جرير عنه» لا أن المراد بها هذه 
البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى بيت القدس . وقوله تعالى: | Sip‏ كتب الله 
)95 € ای: : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه ورائة من آمن منکم» 
«ولا ترتدرا على آدبارکم 6 [الائدة: Cv‏ أى: ولا تنكلوا عن ابلهاد . 

[ تفسیر ابن کثیر: ۳۹/۲] 


شآ 


من aN‏ قصة پنی اسرائیل 


عليه السلام» وعندما جاء یوسف aul‏ واخوته وعاشوا بمصرء آقاموا شريعة 
بنى إسرائيل» ومکن الله ليوسف فى الارض فعاشوا فى تلك الفترة. 

ولم نعرف نحن تلك الأحداث إلا بعد مجىء الحملة الفرنسية على 
مصر . 

إن الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصرءجاءت معها بعثة علمية» 
وهذه البعثة العلمية كانت تنب عن المعلومات الأثرية؛ ليتعرفوا على سر 
حضارة الصریین» وسر تقدم العرب القديم: الذی سبق أوربا بقرون زاحذت منه 
أوربا العلوم والفنون» فى حين صار هذا العالم العربی إلى غفلة. فقد 
اخترع العرب السلمون من قبل أشياء ذهل لها العالم الغربى» ويحكى لنا 
التاريخ عن هدية من أحد ملوك العرب إلى «شارلان» ملك فرنساء وكانت 
هى الساعة الدقاقة» وظن الناس من أهل فرنسا أن هذه الساعة الدقاقة بها 
شيطان» وكانت تقوم فكرة الساعة على الماء؛ ذلك أن العالم الذى صممها 


وضع فيها إناء فيه الماء وبه ثقب صغير» تنزل مله قطرة واحدة وتنزل هذه 
القطرة بثقلها على شىء يشبه عقرب الساعة فتتحرك الساعة دقيقة واحدة 
من الزمن . |نها ساعة تسیر بنقطة الاء وكان ضبطها فى منتهی الدقة» وكانت 
كمية الماء تنتهی عندما تنتهى ساعات النهار. وساعة رآها الناس فى بلاط 
«شارلمان» »ظنوا آنها ساعة بداخلها شيطان . 


وعندما جاء الفرنسيون إلى القاهرة» كان بصحبتهم حملة علمية ومعهم 
مطبعة» وعرض هؤلاء العلماء الفانوس السحرى» وجعلوا الناس البسطاء 
يذهلون من تقدمهم العلمی» لقد كانت الحملة العلمية تريد أن تستر عملها 
الفعلى بعروض آقرب إلى الأكروبات» ولقد كان عمل العلماء هو البحث 
عن سر حضارة المصريين السلمین؛ لانهم يعلمون أن الحضارة الإسلامية 
انتقلت إلى wae‏ بالإضافة : ضون 


آلعابهم السحرية العلمية فى منطقة «درب الجماميز»؛ وذلك حتی ینبهر 
الناس بالحضارة الفرنسية» وکان علماژهم فى نفس الوقت یکتشفون حجر 
رشید» وهو الحجر الذی اکتشفه ضابط فرنسی شاب اسمه «شامبلیون! 
وعلی هذا الحجر کتبت الکلمات الهیروغليفية واستطاع «شامبلیون» أن يفصل 
أسماء الاعلام الهيروغليفية» ومن خلال ذلك استطاع أن يصل إلى أبجدية 
تلك اللغة . 

إن فى كل لغة شیثاً اسمه «الأعلام»» ومثال ذلك أن يوجد اسم رجل» 
وهذا الاسم مكون من حروف لا تتغير» مثال ذلك نأخذه من اللغة الإنجليزية» 
لقد كان اسم رئيس وزراء إنجلترا فى وقت من الأوقات هو «تشرشل» » 
وهو كلمة إذا ترجمناها ترجمة حرفية لم تدل على صاحبها ولم تُعرفنا به. 
فنحن عندما نترجمها نكتفى بكتابة الاسم بالحروف العربية بدلا من اللاتينية . 

إذن. . فالأعلام لا يتغير نطقهاء وكشف «شامبليون» عن الحروف التى 
لم تتغير» واهتدى إلى فك طلاسم حروف اللفة الهيروغليفية» فعرف كيف 
يقرأ المكتوب على حجر رشيد » واستطاع أن يقدم لنا بدايات اكتشاف 
تاريخ مصر القديمة » ولقد استطاع هذا الرجل أن يفك اللغة المرسومة على 
ذلك الحجر . 

عرض لنا القرآن الكريم الحضارات القديمة وقصص الامم السابقة 
Lot‏ العبرة والعظة من تاریخهم» وآنهم نا طغوا ) ie‏ الله أحل عزیز 
مقتدر؛ يقول GLI‏ سبحانه وتعالى : ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إرم 


(۱) قال السمرتندی فى قوله تعالى: ED‏ تر كيف Lab‏ ربك بعاد ) يعنى: ألم تعلم ؟ 
ویقال : ألم تخبر ؟واللفظ لفظ الاستفهام والراد به التقريرء یعنی: فذلك حبر عاد. 
« ارم ذات العماد » يعنى:عاقبة قوم عاد .وقال بعضهم:هما عادان؛ آحدهما عاد 
aes ely‏ قوم هود. و :كلاهما واحد؛یقال : رم ابم لبي الي = 


ذات العماد ص التى ol‏ یخلق مها فى البلاد OD‏ 6 [الفجر] وإرم ذات 
العماد هى فی الاحقاف فى ود on‏ کک با 3 
۳ ثم تكلّم بعدها عن فرعون E‏ ذی ا 
والاهرام أقيمت بالفعل على آوتاد وکذلك السلات المصرية القديمة والعابد . 


إذن. . LY‏ أن تکون حضارة عاد حضارة قویة وهی آقوی من حضارة 


بناها فمات قبل أن يدخلها وذکر فیها حكاية طويلة عن وهب بن متبه؛ ثم قال : 


odd‏ الْعمَاد 4 يعنى الفساطيط والعمود عمود الفسطاط یلم یلق مها فى 
البلاد 4 يعنى: فى القوة والطول» ویقال:ذّات العماد © يعنى: ذات 
القوةء ويقال: ل ذات العماد » يعنى : دائم الك طويل الم يقال قات steal‏ 
أى ذات البناء الرفيع . وروی أسباط عن السدی قال: عاد ابن إرم فسبهم إلى أبيهم 
الاكبر كقولك : بكر بن وائل ويقال: لا ينصرف إرم؛ لاله اسم قبيلة : وقال مقاتل: 
ذات العماد يعنى طولها اثنا عشر DELS‏ التى نم یلق Ge‏ فى البلاد 4 فى الطول 
والقوة »وإرم اسم أب قبيلة ينسب إليهم وهو رم بن سمك بن نسمك ابن سام بن 
نوح عليه السلام. وقال الکلبی:ذات العماد يعنى: كانوا fal‏ ذات عمود وماشية» 
فإذا هاج العمود» يعنى: يبس العشب رجعوا إلى منازلهم . ويقال:عاد وإرم شىء 
و [بحرالعلوم : 1۷1/۳۰] 


)١(‏ قال أبو الحسن النيسابورى: قال الفسرون :كانت له أوتاد يعذب الناس علیها ؛ وذلك 


أنه كان إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الارض . وقال عطية : 
ذو الجنود والجموع الكثيرة »يعلى : أنهم كانوا يقوون أمره ويشددون ملكه؛ كما يقرى 
الوتد الشىء . وقيل: ذو الملك الشديد الثابت كما قال الاسود ۲ : 
فى ظل ملك ثابت الاوتاه 59) 
[ الوسيط فى تفسير القرآن : ۳/ [ogy‏ 


)1( الأسود:هو الأسود بن يعفر وهو شاعر جاهلى من بنى حارثة بن سلمى بن جندل بن نهشل 
ابن دارم وكنيته: أبو الجراح.انظر الشعر والشعراء [ رقم ٠‏ اص ۲۵۵] لابن قتيبة. 

(؟) البيت فى غريب القرآن [۳۷۷] ۰ والبحر المحيط [۳۸۰/۷] ۰ والجامع لاحکام القرآن 
[15/ ۰۱۰۵ والمْمَضليّات ۲۲۱۷1 ۰ والكشاف [۳/ ۰۲۳۱۲ ومعالم التنزيل49/41]:_ 


فرعون؛ بدلیل أنه قال: « التى لم یخلق مثلها فى البلاد 4 . 

ثم جاعم بحضارة مود فقال سبحائه وتعالی : « ولمود الذین جابوا 
الصخر بالواد 4 () [الفجر:»] . 

وقد رأينا فى هذه الحضارة آنهم کانوا پنحتون البيوت فى الصخر كما رأينا 
حضارة مصر. وحضارة عاد هی التى لم نرها حتی COV‏ ولابد أن تكون 
مطمورة تحت الأرض» ونحن نعرف أن الهبة الرملية الواحدة عندما تهب 
فى تلك المناطق تطمر القافلة كلهاء فما بالنا بالقرون الطويلة التى مرت 
وهبت فيها آلاف العواصف الرملية. إذن. . LY‏ أن ننقب كثيرا؛ لنکتشف 
حضارة عاد ۰ 


الحق سبحانه تكلم عن حضارة مصر القديمة فقال: Oe BSD‏ ذی 
الأوتاد ¢ وقال لوسی عليه السلام :ل اذهبا إلى فرعون له [or ab (ab‏ 
ولكنه سبحانه ًا تكلّم عن رأس الدولة فى ایام يوسف عليه السلام قال: 


(۱) قال القرطبى: ثمود : هم قوم صالح 6 ول جابوا4 قطعوا » ومنه : فلان يجوب 
البلاد أى: يقطعها . وإنما سمى جيب القميص لأنه جیب؛ أى قطع . 
قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصور والرخام : ثمود . فبنوا من الدائن ألما 
وسبعمائة مديئة كلها من الحجارة . ومن الدور والنازل ألفى ألف وسبعماثة ألف » 
كلها من الحجارة . وقد قال تعالی: « وکانوا ينحتون من الجبال بیوتا آمبين 4. 
وكانوا لقوتهم يُخرجون الصخور» وینقبون ابلبال» ويجعلونها بيوتا لانفسهم ۳ بالواد » 
أى بوادى القرى ؛ قاله محمد بن إسحاق. وروى أبو الأشهب عن أبى نضرة 
قال:أتى رسول الله BE‏ فى غزاة تبوك على وادی ثمود ۰ وهو على فرس أشقر » 
فقال : « أسرعوا السير ۰ فإنكم فى واد ملعون » . وقيل : الوادى بين جبال » 
وکانوا ینقبون فى تلك SLA‏ بوڈ iets Gass‏ . وکل منفرج بين جبال أو تلال 
یکون مسلکا للسیل ومنفذًا فهو واد . 
J‏ تفسیر القرطبی : 4۷/۲۰ LEA‏ 


قصص الأنبياء Yoo:‏ 


اه 


ل وَقَال الملك ائتونى به ) (یوسف :ه۰] 

لم يقل الحق : (فرعون» رغم إنه قبل ذلك قال فرعون» وأيام موسی 
ذكر فرعون» لكن فى أيام يوسف لم يذكر فرعونء إنما ذکر «الملك»» 
وعندما تم اكتشاف حجر رشيد ظهر لنا أن فترة وجود يوسف عليه السلام 
فی مصر » هی فترة ملوك ale JI‏ أى : الهکسوس » الذین غزوا مصرء وأحذوا 
الملك من الصریین؛ وحکموهم وصاروا ملوگا؛ وسمى عصرهم بعصر 
الوك ؛لذلك قال GAL‏ :ا وقال الملك sil‏ به ولم oh‏ بذكر 
فرعون » وعندما rl‏ الفراعنت واستردوا ملکهم وطردوا ملوك vale I‏ 
استبدوا بمن كانوا يخدموأ الملوك » وهم بئو إسرائيل » (ike‏ تتأکد دقة 
القرآن عندما ذكر فرعون؛لأنه كان الحاكم أيام موسی؛لکن فى زمن 
5 الفرآن ae, 6 AS Liye‏ تحتاج | إلى استثباط » وتلك تدخل ضمن 


الاپات التى لا حصر لها فى قول الحق سبحانه وتعالی : ( سنریهم آياتنا 
فى الآقاق وفی أنفسهم © دفصلت: ۲۰۲ 


إن الحق سبحانه وتعالی بعد أن ae at‏ = بالاپات» ا وین مه 
وأغرق فرعون» هنا قال موسى لبنی إسرائيل :یا فوم ادخلوا الأرض 
a‏ الى کب الله لكم ولا ترتذوا Ye‏ أدباركم فتنقلبوا خاسرین )» 
إن الهمة قد انتهت بتخلیص بنی إسرائيل من فرعون» وکانت الدعوة 
لدخول الارض القدسة وكلمة الارض فى قصة بنی | إسرائيل ذکرت فى مواضع 
متعددة» منها قول الله فى آخر سورة السراء: > وفنا من بعده لبنی 


إسرائيل اسکنوا الأرض ) . 
فهل هناك ck ee‏ إن آحدا لا یقول lds a‏ الا ذا حدد 


مکائا من الارض؛ لان السکن بالقطع سیکون فى الأرض» AS‏ یأتی 
القول : اسکنوا الارض؟ إن الشائع أن یقال: اسکن الکان الفلانی من 
الدن» مثل : مصر أو آریحا أو القدس لکن لدا أن نعرف أن قول الحق: 
لإ اسکنوا الأرض هو لفتة قرآئيةء فما دام الق لم يحدد من الارض مكانًا 
خاصاء فکانه قال : تفرقوا وانساحوا فى الارض فليس لكم وطن » أى لا 


رس له 


توطن لکم أبداء وستسیحون فى الارض مقطعین . 
وقد قال الق : ل وقطعتاهم فی الأرض aad‏ 4 [الأعراف: ۲۱۰۸ إن كلمة 


لإ وقطعتاهم 4 تفيد أنه جعل بينهم اوصالا لليهود ولكنهم قطع آیضا. 
شاهد ذلك آننا فى كل دولة نجد للیهود حيًا مخصوصًا » ولا یذوبون فى 
المجتمعات أہدا» ويكون لهم كل ما يخصهم من حاجات يستقلون بهاء 
فكأنهم شائعون ومقطعون فى الثرض» حدث ذلك من بعد موسى عليه 
السلام لاذا ؟ بعد of‏ آنجاهم الله من فرعون » آمرهم سبحانه: ds‏ ادخلوا 


ار (MIS SLE‏ ای بعد رحلتكم مع فرغون؛ اذهبوا 
إلى الارض التى کتبها الله لکم ونلحظ هنا أن قوله :ل الأرض المقدسة 
فيه عيين للأرض»ولكن ما معنی القدسة؟ الادة كلها تدل على الطهر 
والتطهير» وقدس أى طهر ونزه» ومقدسة يعنى مطهرة. 


(۱) التقدیس: اليه الله عز وجل »وفی التهذیب : القدس : تنزيه الله تعالی والتقديس : 
التطهير والتبرك » وتقدس : آی تطهر؛ وفی التنزيل : « وتحن سبح بحمدك ونقلاس 
لك © الزجاج: معنى نقدس لك : أى نطهر أنفسنا لك » وكذلك نفعل يمن اطاعك 
نقدسه أى : نطهره .ومن هذا یل للسطل: دس لانه يتقاس منه + ای | yale‏ 
ومن هذا بيت المقدس أى : البيت المطهر » أى ؛ المكان الذى يتطهر به من الذنوب. 
والارض القدسة ؛ : المطهرة » وقال الفراء : الأرض المقدسة : الطاهرة » وهی دمشق 
وفلسطین وبعض الاردن ویقال : أرض مقدسه أى : مباركة » وهو قول قتادة » 
وإليه ذهب ابن الاعرایی . J‏ لسان العرب : ۰۱۲۸/۲ 134[ 


والالفاظ حين تأتی تتوارد جمیع الادة على معان واحدة؛ ففی الریف 
الصری نجد ما نسمیه «القدس» أو «القادوس»؛وهو الاناء الذى یرفع به 
الماء من الساقية» «فالقادوس» فى الریف هو وعاء الاء النظیف ۰ وعندما 
پقول مقدسة أى مطهرة من الاء الذی كان بالقادوس» فأخذ تسمية العانی 
من تسمية الحسات. ومن آسماء الق «القدوس» ونقول تدس الله أى : 
نزهه ‏ فالله ذات ليس کذات الانسان» وله سبحانه صفات anys‏ أن تکون 
کصناتك » وهو سبحانه له أفعال »ولکن قدسه وطهره أن تکون كأفعالك . 

إن ذات الحق واجبة الوجود؛ وذات الانسان ممكنة الوجود؛ OY‏ ذات 
الإنسان Lb‏ علیها عدم آول ويطرأ علیها عدم COU‏ وهو سبحانه واجب 
الوجود لذاته والانسان واجب لغیره» وهو قادر سبحانه أن ينهى وجود 
العبد ؛ وله حياة وللانسان cle‏ ولكن. .آحياتك آیها الانسان كحياة 
الله؟ لا إن ale‏ سبحانه منزهة.|ن ذاته ليست کذاتك آیها الانسان! 
وصفاته ليست کصفاتك فانت قادر قدرة محدودة وله سبحانه طلاقة 


القدرة» وهو سبحائه سمیع » والعبد پسمع 6 لكن سمع الله لا حدود له 
وسمع البشر محدود. 


إذن. . تقدست صفاته؛ ولذلك فعندما تسمع أنه سبحانه سمیع علیم» 
فليس سمعه کسمعنا وله فعل غير فعلنا؛ فعندما یقول الحق: إنه فعل 
ففعله منزّه عن فعل البشر؛ OY‏ البشر من خلق الله وفعل البشر معالحة» 
ویکون للفعل بداية ووسط ونهاية» ويفرغ من الاحداث على قدر ما فعل 
الزمن» ونحن نعمل الاشیاء فى آزمان متعددة» ویحتاج ذلك من يعمل 
الاشیاء إلى قوة» ولکن فعل الق مختلف إنه فعل ب «كن» ؛ لذلك 
قال الحق: ظ ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بینهما في ستة pf‏ وما 

مستا من فوب 4 glad‏ سبحانه وتعالى مزء عن sol‏ ند ول 


اکن فیکون. 

لذلك قلنا فى مسألة الاسراء إننا يجب أن ننسب الحدث إلى الله لا 
إلى محمد Qo Me‏ نعرف أن الذين عارضوا رسول الله فى مسألة 
الإسراء کانوا على خطأ؛لقد قالوا له : انضرب لها أكباد الابل شهرا وتدعى 
أنك last‏ فى tld‏ إن رسول الله لم يدع لنفسه هذا الامر فهو لم یقل: 
سريت من مكة إلى بيت القدس» حتى تقولوا :«آنضرب إليها أكباد الابل 
شهرا وتدعى أنك lest‏ فى لیلة». لکن الرسول BE‏ قال: «أسرى Mg‏ 
أى أنه MB‏ لیس له عمل فى الحدث» والفعل إذن ca‏ وما دام هو من 
فعل الله فهو لا يحتاج إلى زمن؛ لذلك كان يجب أن يفهموا على أى 
شىء يعترضون. ولكن نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أن 
يفهموا على تلك الطريقة ؛ وذلك oY‏ سیأتی اناس من المتحذلقين المعاصرين 
ويقولون: Of‏ الإسراء كان بالروح ». ونقول لهم : 

abl‏ لو قال محمد للعرب: آنا سريت بروحىء آکانوا يكذبونه؟! ماما 
مثلما يقول لنا قائل: آنا كنت فى نيويورك الليلة ورأيتها فى المنام» فهل 
سيكذبه أحد؟ إذن لقد كذبه العرب؛ لأنهم فهموا أنه سرى بمعنى كامل 
الاسراء .بالجسد والروح معا. والدليل على ذلك آنهم قارنوا فعلا بفعل 
وحدثا بحدث ونقلة بنقلة وقالوا قولهم السابق . 

لقد جاءت هله المسألة لتخدم الاسلام» إذن اقدوس» پعنی مطهر ومنزه 
وساعة تری شيئاً Whe‏ لقضية العقل آفرنه بفعل cdl‏ ولا تقرنه بفعلك 
أنت أيها العبد؛ لان الفعل ا مم ف الفاعل طردا أو عسکا» فان كان 
الفاعل صاحب قدرة قوية فزمنه أقل» مثال ذلك نقل آردب من القمح من 
مکان إلى مکان» فان كان الذی يحمل الأردب طفلا » فلن ينقل الاردب 
الا قدحا بقدح»وإن كان Sey‏ اضجا فهو سینقل الاردب ALS, ALS‏ 


RNIN 


YOOA 


وان كان صاحب قوة خارقة قد ينقل الاردب كله مرة واحدة 1 

إذن. . فالزمن یتناسب مع القوة تتاسبا عکسباً » فان کثرت القوة UF‏ 
الزمن» فهات أى فعل بقدرة الله فلن يستغرق أى زمن. 

إذن. . دس الله فى كل شىء ۰ والارض المقدسة هی المطهرةء وذلك 
الحرم لا يتم id‏ الاعتداء 5 صيد أو نبات أو اعتداء 000 ٠‏ على 
بعض . إنه سبحانه أراد بقعة من الأرض يأمن فيها الناس فقال : «أو لم 
را نا the‏ حرا آمنا € «اسکرت :۰ جعل الحرم آمنا | إرادة كونية أم إرادة 
شرعية؟ لو كانت J‏ إرادة كونية › فلابد ألا يحداث خلل Ni, «foul‏ يعتدى 
أحد على أحد. 

إذن. . ما الفرق بين الكونى والشرعى؟ إن الكونى يقع ولا معارض فى 
الامور القهرية .. فالحق حيئما يريد أن يكون عبد طويل القامة» فتلك 


إرادة كونية تحدث» ولا دخل للعبد بهاء ولكن إن أراد الحق أن تكون طائعا 
مطيعًا له سبحائه. » فتلك ارادة شرعية . ۱ 

إن الارادة تکون كونية LS‏ لا إرادة للانسان cad‏ وواقم رغم آنف 
الانسان. ۱ 


والله سبحانه وتعالی يريد الحرم آمنا وتلك ارادة شرعية ؛ a‏ حدت أن 
مج یه أناس ولم يأمنوا »ولو كانت إرادة كونية لا حدثت أبداء نها 
إرادة د شرعية؛ of‏ أطعنا ربنا جعلنا الحرم آمنا وذلك إرادة شرعية 8 

ولنفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالورادة الكونية هى ما لا 
اختيار لنا فيه» والإرادة الشرعية هى ما يصح أن نفعله أو لا نفعله. 


«الأرض المقدسة ch‏ کتب اللّه کم » فهل له الا رشن اون كما 


الله لهم كتابة كونية أم ALS‏ شرعیة؟ إن كانت کتابة كونية لكان من اللازم 
أن يدخلوها؛ ولكنه قال: « لها محرمة عليهم 4 . 

إذن.. هی إرادة شرعية وليست إرادة كونية فان أطاعوا آمر اللهء 
وتشجعوا ودخلوا الأرض القدسة فإنهم يأخذونها » وان لم يطيعوه فهى 


إذن. . لا تناقض بين أن يقول سبحانه أنه کتبها» ثم قوله من بعد ذلك 
إنها محرمة علیهم لقد كتبها سبحانه كتابة شرعية» فان دخلوها بشجاعة 
ولم يخافوا من فيهاء واستبسلوا ووثقوا أن ربهم اله قوی سیساندهم» 
فإنهم سيدخلونهاء أما إن لم يفعلوا ذلك فهى محرمة عليهم. 

إذن. . هذه إرادة شرعية. 

ل ولا ترتدوا على آدبارکم فتقلبوا خاسرین ) ای إنكم إن ارتددتم على 
أدباركم انقلبتم خاسرین» فان آطعتم الله» فستدخلون الارض وان لم تفعلوا 


فلن تدخلوها . 


إذن. . كتابة الأرض هنا ليست کونية» ولکنها شرعية» وقول الحق « ولا 
ترتدوا علَى أدباركم ) هذا القول يبين لنا طبيعة مواجهة الخصم» فالإنسان 
حين يواجه خصمه فهو يواجهه بوجهه فاذا فر الخصم من أمامه فالخصم 
يولى على أدباره » والتولى على الادبار يكون على لونین : لون هو الودبار 
من أجل أن يتحرف الإنسان» أو يصنع بعدوه مكيدة ؛ ليعيد مواجهة 
الخصمء ولون آخر هو الفرار»وفى ذلك يقول GLI‏ سبحانه: AIP‏ يولهم 
مد agi‏ الا Wate‏ لقتال أو مُتَحَيْرًا إلى فئة فقد باء مضب ین الله ومأواة 
جِهَنمْ وشن المصيرٌ» [الأنفال DVT‏ ۱ 


TU a Sea a ee 


إذن. . فالارتداد على الادبار ليس مذموما إن كان من اجل حيلة ٠‏ 
أو صنع كمين للعدوء وفى هذه الحالة لا باس أن يرتد الإنسان ؛ آما 
حلاف ذلك فهو مذموم. 

والارتداد على الأدبار هل هو رجوع بالظهر إلى الوراء مع الاحتفاظ 
بالوجه فی مواجهة الخصم ele‏ هو التفات بالوجه ناحية الدبر وفرار من 
العدو؟ 
لیدخلوا الارض ۰ فماذا كان موقفهم ؟ 

قالوا : UD‏ موسی إن فیها قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا 
منها فإن يخرجوا منها Go sels GG‏ [الائدة: ١؟]‏ كيف إذن يعلنون هذا 
التمرد والعصيان» وكيف علموا أن فيها قومًا جبارین؟۱) 


إن لنا أن ننتبه إلى أن الحق قد قال من قبل : « وبعثنا منهم oll‏ عشر 
نقیبا ‏ [الائدة: ۱) لقد ذهب التقتاء! اولا» وتجسرا ونقبوا (yb oy‏ ما قصنة 
هذه الأرض التدست وعرفوا أن فیها جماعة من العمالقة الکنعانیین . 
وساعة رأوا هؤلاء القوم قالوا لأنفسهم : وهل نستطيع أن نقاوم هؤلاء 
الناس؟ إن ذلك Gal‏ لا يصدق؛ لذلك لن ندخلها ما داموا فيها. 

إذن. . فقد تخاذلوا وارتدوا على أدبارهم وقالوا: UP‏ موسئ إن فيها قوما 
sey ae a ORS rae ee ar ae ge‏ ل ۱۳۳ 
جبارين وان أن ُدخلها حت بخرجوا منها فان بخرجوا منها فإنا داخلون » 


UBD (1)‏ جبارین » قال السیوطی : العمالقة . [منحمات الاقران :۳۹ ] 
a fee‏ 5 
وقال ابن جماعة : ۵ قرما جبارین 4 هم : قوم عوج بن عنق »> عظماء الاجسام من 
العمالقة» وکانوا بالدينة . [ غرر التبیان: ۲4۵] 
وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۳۸/۲1 ۰ جامع البیان للطبری [1/ ۰۲۱۸۵ 


وكلمة «جبار» ساعة of‏ نسمعها فإئنا نجدها Gt‏ معنويّاء قد dot‏ من 
المحسات» فاطبارة هى النخلة إذا طالت وعلت وقصرت الایدی عن أن تنال 
آعلاها فهی جبارة(۱)؛ولذلك آخذ هذا العنی لیعبر عن الذی لا یقهر . 


(۱) البار : الله عز اسمه القاهر خلقه على ما آراد من آمر ونهی . ابن الانباری : الجبار 
فى صفة الله عز وجل الذی لا ينال » ومنه جبار النخل . الفراء : لم آسمع فعالا 
من أفعل إلا فى حرفين » وهو ۳۹ من اچبرت ۰ ودراك من آدرکت ‏ قال 
الارهرى : جعل ile‏ فى صفة الله تعالى ۰ أو فى صفة العباد » من الإجبار وهو 
القهر والإكراه » لا من جبر . ابن الاثیر : ويقال جبر الخلق وأجبرهم > وأجبر 
أكثر. وقيل : الجبار العالى فوق خلقه ۰ وفعال من ابنية البالغة » ومنه قولهم : 
نخلة جبارة » وهی العظيمة التى تفوت يد التناول . وفى حديث أبى هريرة : 
Zi‏ الجبار» ! )١(‏ إنما أضافها إلى الجبار دون باقى أسماء الله تعالى ؛ لاختصاص 
الحال التى كانت عليها من إظهار العطر والبخور ٠‏ والتباهى والتبختر فى الشی . 
وفى الحديث فى ذكر الثار : « حتى يضع الجبار فيها قدمه» ؛ قال ابن الأثير 
المشهور فى تأويله أن الراد LLL‏ الله تعالى » ويشهد له قوله فى الحديث 


الآخر: «حتی يضع فيها رب العزة قدمه Pt‏ والراد بالقدم : أهل النار الذين قذمهم 
الله لها من شرار خلقه » كما أن المؤمنين قدمه الذين قدمهم إلى الجئة » وقيل : أراد 
بالجبار ههنا المتمرد العاتى ۰ ويشهد له قوله فى الحديث الاخر .: « إن الثار قالت : 
وكلت بثلاثة: of‏ جعل مع الله إلهًا آخر » وبکل جبار عنيد » وبالمصورين we‏ 


جرء من حديث آخرجه أبو داود [ 4۱۷6] ۰ وابن ماجة [4۰۰۲] »وصححه الالبانى فى 
صحيح أبى داود LYON]‏ 

جزء من حديث أخرجه البخاری [۷۳۸4] عن انس بن مالك رضی الله عنه بلفظ و 
حتى يضع فيها رب العالمين قدمه ...2 واحرجه مسلم /۲۸٤۸[‏ ۳۷]. 

(۳) أخرجه الترمذى [۲۵۷4] عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : « يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عيئان تبصران وأذنان تسمعان » ولسان ينطق ۰ يقول : إنى وكلت بثلائة : بكل 
ole‏ عنيد » وبكل من دعا مع الله إلهًا آخر » وبالمصورين » وقال : حديث حسن غريب 
صحيح . وآخرجه أحمد فى المسند [۳۳۱/۲] ؛ وصححه GY‏ فى صحيح الترمذی 
[۲۰۸۳]. 


اه 


والجبار : : المتكبر الذى لا يرى لأحد عليه Ge‏ . يقال : جبار بين ابقبرية والجبرية ‘ 
بکسر الیم والباء وال مبرية والجبروة والججبروة والجبروت erly‏ والجبورة زارف 
مثل es aN‏ والجبرياء والتجبار:هو بعنی الكبر؛ وانشد الاحمر لغاس بن bl‏ 
الاسدی يعاتب رجلا كان gle Dy‏ اوضاخ : 
فإنك إن عاديتنى عضب الحصی ‏ عليك وذو ابتبورة التنطرف 
شرل إن عادر مب عليك الخليقة وما هو فى العده SBA pn calls‏ 
: المتكبر . ویروی المتغترف 6 بالتاء » وهو بمعناه . 
وقیبر الرجل : تکبر . وفى الحديث  :‏ سبحان ذى اببروت واللکوت» (١)؛‏ هو 
فعلوت من الجبر والقهر . وفى الحديث الآخر : ١‏ ثم يكون ملك وجبروت NOG‏ 
عتو وقهر . اللحیانی : الحبار المتكبر عن tole‏ الله تعالى ؛ ومنه قوله تعالى : 
ولم یکن جبارا عصيًا 4 [مرم: )٠:‏ + وكذلك قول عيسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام: « ولم يجعلنى جبارا (as‏ € [مرم: ۳۲] أى: Xe‏ عن عبادة الله 
تعالى . وفى الحديث : أن النبى » ME‏ » حضرته امرأة فامرها بامر فتابت ٠‏ فقال 
النبى BE‏ «دعوها فإنها جبارة »۳۱ أى عاتية متكبرة. والجبير ۰ مثال الفسيق : 


الشديد التجبر. والجبار من الملوك: العاتى» وقيل:كل عات جبار وجبير. 
وقلب جبار:لا تدخله الرحمة . وقلب tle‏ ذو كبر لا يقبل موعظة » ورجل 
جبار 4 مسلط قاهر 5 


)1( جزء من حديث آخرجه ابر داود DAVY]‏ عن عرف بن مالك الاشجعی رضی الله عنه 


وصححه الالبانی فى صحیح أبى داود ]۷۷٦[‏ . 


(۲) جزء من حديث آخرجه الدارمى فى سئئه [۲۰۹۷] عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه» 


بلفظ : « أول ديتكم Eh‏ ورحمة ٠‏ ثم ملك ورحمة »ثم ملك أعفر + ثم ملك وجبروت 
یستحل فیها الخمر والحرير ۷ . ۱ | 
)1( أخخرجه ابو يعلى فى مسنده [۳۲۷۹] ۰ والطبرانی فى الاوسط ۲۸۱۲۰1 ۰ وأبو نعيم فى 
الحلية [1/ ]۲۹١‏ عن آنس بن مالك رضی الله عله . وذکره الهیشمی فى الجمع [۱۰۶/۱] 
وقال : رواه الطبرانی فى الاوسط pty‏ يعلى ۰ وفيه يحيى الحمانى ضعفه أحمد ورماه 


رت 


فسمى جبارا» وقد یکون اطبار مکرهًا؛ ولکن علی الا صلاح» وفی 
بلادنا نطلق على من يصلح كسور العظام OSL eli‏ 


- قال الله عز وجل : : وما أنت عليهم بجبار 4 [ق: ۱0۰۰ أى: بمسلط فتقهرهم على 
الإسلام . والجبار : الذى يقتل على الغضب . والجبار : القتّال فى غير حق . 
وفى التنزيل العزيز : > وإذًا بطشتم بطشتم جبارین 4 [الشعراء: ۱۳۰] ؛ وكذلك قول 
الرجل لموسى فى التتزيل العزيز: ‏ إن تريد إلا أن تَكُونَ جرا فى الأرض 4 ای: 
تالا فى غير الحق » » وكله راجع إلى معنى التكبر . 
والجبار : العظيم القوی الطويل ؛ عن اللحيانى . قال الله تعالى : YD‏ فيها قَوْما 
جبارين 6 [الائدة: ۱۲۷۷ قال اللحيانى : آراد الطول والقوة والعظّم ؛ قال الازهری : 
ails‏ ذهب به إلى الجبار من النخيل وهو الطويل الذى فات يد التناول . ويقال : 
رجل جبار إذا كان طويلاً عظيما قويًا » تشبيها بالجبار من النتخل . الجوهرى : الجبار 
من النخل ما طال وفات اليد ؛ قال الاعشی : 

طریق Stes‏ روا أصوله عليه أبابيل من الطیرعب 
ونخلة جبارة: ای عظيمة سميئة . وفی الحديث : «كثافة جلد الکافر أربعون ذراعا 
بذراع GL‏ ؛ آراد به ههنا: الطویل ۰ وقیل : اللك » كما یقال:بذراع اللك » 
قال القتیبی : واحسبه ملكا من ملوك الاعاجم كان تام الذراع . ابن سیده : ونخلة 
جبارة فتية قد بلغت غاية الطول وحملت ‏ والجمع جَبّارٌ ؛ قال 
فاخرات ضلوعها فى ذراها  bly‏ العيدان واطبار 

وحكى السيرافى : نخلة She‏ » بغير هاء . قال أبو حنيفة : الجحبار الذی قد ارتقى 
فيه ولم يسقط کرمه» قال : وهو أفتى النخل وأكرمه . 
[ لسان العرب : ۱۱۳/6 ۲۱۱4 

)١(‏ الجبر اعد ی جبر العظم والفقير واليتيم يجبره جرا وجو yim‏ ! عن 


0G,‏ و 


اللحيانى. وجبره فجبر ٠‏ يجبر جبر) دجبو وانجبر واجتبر وتجبر . ويقال : جبرت 
الكسير أجبره Ged‏ وجبرته جبر) ؛ وأنشد + 5 


(۱) جزء من حدیث آحرجه أحمد فى المسند [ ۵۳۷/۲ ] عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ : 
«ضرس الكافر مثل أحد وفخله مثل البيضاء > ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة » 
وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبار » وذكره الهيثمى فى المجمع 1 ۳۹6/۱۰] 
وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .وقد يد : موضع قريب من المديئة. 


أى أنه يجبر العظام على أن تعود إلى مکانها الطبيعى» وقد يتألم 
الانسان من ذلك ¢ ولکن فى هذا اصلاح alt‏ الإنسان. 


۱ والجبار اسم من آسماء ah‏ لانه سبحانه 4% ولا Sega‏ پچبر نا 


See واي‎ B 


لها رجل مجبرة تخب وأخرى ما یسترها وجاح 
ویقال : جبرت العظم Ger‏ » وجبر العظم بنفسه جبورا أى: انجبر ؛ وقد جمع 
العجاج بين التعدی واللارم فقال : 
قد جبر الدين الاله فجبر ' 
واجتبر العظم : مثل انجبر ؛ يقال : جبر الله فلانًا فاجتبر» ای: سد مفاقره ؛ قال 
عمرو ابن کللوم : 
من عال متا بَعْدها فلا ابر ولا سَقَى «Ol‏ ولا راء الشجر 

معنى idle‏ جار ومال ؛ ومنه قوله تعالى : > ذلك دی ألا تَعولُوا 4 الساء + ۲۳ 
ای : لا تجوروا وتميلوا . وفى حديث الدعاء : واجبرنی واهدنی )١(‏ . أى أغننى ؛ 
من جبر الله مصیبته ۰ أى: dea Ne teas eats‏ وأصله من چبر 


الکسر . 


وقدر Shel‏ : ضد قولهم قدر إكسار » کانهم جعلوا کل جزء منه جابرا فى نفسه » 
أو آرادوا جمع قدر. جبر » وان لم یصرحوا بذلك » كما قالوا: قدر کسر ؛ حکاها 


: العيدان التى تشدها علی a‏ لتجبره بها علی استواء ۰ واحدتها جبارة 


() ورد at‏ الله ۳0 « الجبار ».فى حديث البخاری الطویل vera]‏ عن أبى سعيد 


الندری رضی الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ « هل تضارون فى رژية الشمس 
والقمر ... فيأتيهم الجبار فى صورة غير صورته التی راوه فیها أول مرة فیقول : آنا 


ریکم . 


ax et )۱(‏ ابن ماجة [ASA]‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ : « رب اغفر لى وارحمنی 


واجبرنی وارزقتی وارفعتی ۹ وصحیحه الالبانی فى صحيح ابن ماجة -LVYY]‏ 


سیحانه وتعالى حتى يصلحناء» ویختبرنا بالابتلاء حتی یمحصناه وتستقیم 
حياتنا . 


إذن. . فالجبار صفة كمال فى الحق؛ لأنه یستعمل جبروته فى قهرالظالین 


والعاندین والکابرین ۵ , 


(۱) قال العلامة ابن القیم فى النونية [۲/ ۹۵]: 
Wis,‏ البار من Glos‏ واحبر فى أوصافه dey‏ 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان 
والثانى جبر القهر بالعز الذى لا ينبغى لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهو العف و فليس دنو منه من إنسان 
من قولهم جبارة للنخلة العليا التى فاتت لكل بان 
قال الدکتور محمد خلیل هراس فى شرحه لهذه الاپیات : وقد ذكر الژلف هنا 
لاسمه «الجبار» ثلائة معان» كلها داخلة فيه » بحیث يصح إرادتها مله : 
أحدها : أنه ال بير عش al‏ م اياده »ويجبر كسر القلوب النکسرة من 
أجله . الخاضعة لعظمته وجلاله ؛ فكم جبر سبحانه من کسیر » وأغنى من فقير » 


واعز من ذليل » وأرال من شدة » ويسر من عسیر» وكم جبر من مصاب ٠‏ فوفقه 
للثبات والصبر ۰ وأعاضه من مصابه أعظم الاجر فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال 
العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه . 

المعنى الثانی : أنه القهار ۰ دان كل شىء لعظمته » وخضع كل مخلوق لخبروته 
وعزته ؛ فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حکمته ومشيئته ؛ فلا يستطيعون 
الفكاك منه . 


والثالث : أنه العلى بذاته فوق جميع خلقه ؛ فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه. 
وقد ذكر العلامة الشيخ السعدى رحمه الله أن له معنى رابعا : وهو أنه التکبر عن 
كل سوء ونقص » وعن ممائلة أحد » وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمى 
أو شريك فى خصائصه وحقوقه . اه . 
[ صفات الله عز وجل الواردة فى الکتاب والسنة: [V4‏ 

وورد الاسم فى كتب السنة » وفى القرآن الكريم بلفظه؛ أى الجبار . 
ويحتمل الاسم - فى حق الله تعالى - عدة معان أرجحها : 
-١‏ العالى الذى لا ینال ومنه يقال : نخلة جبارة إذا طالت وعلت وقصرت الایدی 

¿ أن تنال آعلاها . = 


‘a SNE LE ER UREN or a nie tn rete eae thai رن‎ 


oe area‏ ی قصص الأنبياء 


آما الجبار كصفة فى HEI‏ فهی مذمومة؛ OV‏ التجبر هنا يكون بدون آصالة 
لاذا ؟ OY‏ الانسان ابن آغیار ؛ ساعة تجده فى صحة وعافية وآخری فى 
مرض وبلاء » وساعة تجده C2‏ طاغيّاء وأخرى وقد نفد ماله وبات يسأل 
الناس » فهل هذا يصلح OY‏ يكون جبارا ؟! بالطبع لا يصلح. 

وقوله سبحانه وتعالى: « وبا آن YES‏ حتی يخرجوا منها 4 ساعة 
تسمع: ID‏ 4 تسبق الفعل فاعرف آنها نفی تابيدى» والتفی قد یانعذ 
رمنا طويلاً» وقد deh‏ زمنا تأبیدیا. والفرق بين الدخول فقط والدخول 
التأبیدی of:‏ الدخول الأول له رمن ینهیه والدخول الثانی لا زمن له 
cag‏ خرن الرس ال .وإذا ی الدخول بغاية کقولهم: SP‏ 
GE‏ > بخرجوا منها یه أى : of‏ النفی التأبیدی هنا مرتبط بغاية وهی 
خروج القوم الجبارين. إن التأبيد هنا (ضافی؛ لانهم قالوا:إنهم لن یدخلوا 
الارض فى مدة وجود الجبارين» OPP‏ يخرجوا نها فا داخلون 2# وهنا 


نقول : هل الامم التی تخطو إلى الشر وتمارسه» یمتنع فیها وجود عناصر 
الخير؟ لاء إن الحق یبقی بعضا من عناصر الخير؛ حتی لا ینطمس الخير» 
خالفهم رجلان منهم؛وذلك قول لله تعالى : 30 ie‏ 5 اين 


~Y =‏ من الجبروت والتكبر » قال الرازی : وإذا كان الجبروت » والتكبر فى حق الخلق 
مذموم فهو مدوح فى حق الله تعالی؛ لائه سبحانه فوق كل الجبابرة »فلا يجرى 
عليه حكم حاكم » ونما الجميع منقادون له . 
۳- الصلح للأمور »> من قولهم : جبر الكسر إذا أصلحه » وجبر الفقير إذا أنعشه. 
[ اسماء الله EV: uae eis ais‏ 4۸] 


eR ea‏ ان 


قصص الأنبياء 


وعلی الله توكلُوا إن کنتم مؤمنين [الائدة: ؟:]» إنهما رجلان يخافان اللکوص 
عن أمر الله : ۱ 

إن جموع بنى إسرائيل لم يفهموا عن الله؛ لان الحق آمرهم بالدخول 
إلى الأرض المقدسة» ولو آنهم نفذوا أمر الله؛ لمكنهم الله من ذلك» لكن 
لم يفهم عن الله فيهما إلا رجلان» وهما كالب ويوشع بن نون؛ أحدهما 
من سبط يهوذا » والآخر من سبط إفرايبم» وهما ابنا يوسف فقد قالا: 
ما دام الله قد كتب لكم الدخول» فلسوف يعينكم عليه . 

ذلك أن الإنسان حين يأمره الله بعمل من الأعمال» فيكفيه أن يتوجه 
إلى العمل اتجاهاء والعونة من الله. إن GLI‏ يقول للعبد فى الحديث 
القدسی : «أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذکرنی» فإن ذکرنی فى نفسه 
ذكرته فى نفسی» وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم» وان تقَّرب 


(۱) قال السيوطى : قال رجلان ‏ : قال مجاهد : هما يوشع بن نون » وكالب 
ابن يوفنا أو ابن يوقيا. 
وقال السدى : يوشع وكالوب بن یوفنه ختن موسى 2١(‏ آخرجه ابن جرير . 
قال ابن عساكر : يوشع ابن أخت موسى ۰ وكالب ابن صهره . واختلف فى اسمهء 
فقيل : کالب » وقيل : كالوب » وقيل : كلاب » وأبوه قيل: يوفنا » بالنون بعد 
الفاء » وقيل بالياء بعدها . [ مفحمات الأقران فى مبهمات القرآن : ]۳٩‏ 
وقال ابن جماعة: [ قال رجلان ‏ هما :يرشع بن نون » وكالب بن يفنا » وقيل : 
رجلان آمنا من الجبارين 29 . [ غرر التبيان : [Yto‏ 


(۱) قال فى المصباح المنير : والختن - بفتحتين - عند العرب كل من كان من قبل المرأة » كالاب 
والاخ > والجمع : أختان » وختن الرجل عند العامة : روج ابنته . 

(۲) قال ابن عباس : هما يوشع وکالب ۰ وقال الضحاك : هما رجلان کانا فى الدينة على دين 
موسی عليه السلام . J‏ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی : ۲۱۲۷/٩‏ 


۸ پڪ قصص الأنبياء ‏ 


إلى شبرا تقربت إليه ذراعا» ون تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا» Oly‏ 
أنانى يمشى أتيته هرولة» ٩(‏ . 

قوله تعالى : قال رجلان من این یخافون آنعم الله Cagle‏ ادخلوا 
ogee‏ اب فإذا دخلتموه فانکم غالبون وعلی abi‏ فتوکُلوا إن کنتم 
ومين ) فقد انعم الله على هذين الرجلین بحسن الفهم عن ال فقالا 
لبنی |سرائیل : ساعدوا آنفسکم بدخول هذه الارض وسینصرکم الله OO‏ 

ومثل الرجلین کمثل الام التی طلب منها ابنها أن تدعو له بالنجاح 
فقالت الام: لابنها سأدعو لكء ولكن عليك فقط أن تساعد الدعاء 
بالاستذکار. وکأن الخوف من مخالفة آمر الله نعمة على هذین الرجلین» وکأن 
الفهم عن الله تعمة؛ 9 ادخلوا علیهم لباب فاذا دخلتموه SiG‏ غالبون » 
كأنهم عجرد الدخول سیغلبون هولاء العمالقة ؛ فساعة یراهم القوم الجبارون 
یدخلون علیهم فجاة » سوف يذهلهم الرعب. 


وقد نُسجت الاساطیر حول هذه القصة قالوا: إن أحد هولاء العمالقة 
واسمه عوج بن GE‏ خرج إلى بستان خارج الدينة؛ لیقطف بعض الثمار 
للملك» فوجد اثنين من هؤلاء الناس فاخذهما وخباهما فى كمه وألقاهما 
أمام الملك» وهو يقدم الفاكهة إليه» وقال الرجل العملاق للملك: هذان 
من الجماعة التى تريد أن تدخل مدینتنا . 


هذه هى المبالغة التی صنعها خوفهم من هؤلاء العمالقة ۳0 ۰ 


. ومسلم [۲/۲۱۷۵] عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ » ]!/1٠6[ آخرجه البخارى‎ )١( 

(۷) ومن ذلك قوله تعالى IED‏ فى فلوب الذين کفروا الوعب 4 [الأنفال: ۱۲]. 

(۳) قال ابن كثير:عن ابن عباس قال: أمر موسى أن یدخل مدينة الجبارين» قال: فسار 
موسى بمن معه حتى نزل قريبًا من الدینة-وهی أريحاء -فبعث إليهم اثنى عشر عيئّاء 
من كل سبط منهم عين؛ الیأتوه بخبر القوم قال : فدخلوا المدينة فرأوا آمرا عظيمًا من- 


EEE SE eR OE 20 EEE NE نل‎ UST 52 2 5! 


rons‏ قضة بنی إسرائيل 


= هیثتهم وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائملا لبعضهم فجاء صاحب الحائط لیجتنی الثمار 


من حائطه فجعل یجتنی الثمار وینظر إلى آثارهم فتبعهم؛ فکلما أصاب واحدا منهم 
أخله فجعله فى كمه مع الفاكهة » حتى التقط الاثنى عشر کلهم؛ فجعلهم فى كمه مع 
الفاكهة» وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه؛ فقال لهم الملك : قد رأيتم شأننا 
وأمرنا فاذهبوا فاخبروا صاحبکم» قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه با عاینوا من 
ش أمرهم . وفى هذا الاسناد نظر» وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لا نزل 
موسى وقومه بعث منهم اثنى عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوه 
بخبرهم فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم فى کسائه» فحملهم حتى أتى بهم 
الدينة ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه فقالوا :من آنتم قالوا: نحن قوم موسى بعثنا 
ناتيه بخبركم فاعطوهم حبة من عنب تکفی الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى 
وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم ٠‏ فرجعوا إلى موسى فأخبروه با رأواء فلما 
أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا:يا موسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون . رواه ابن أبى حاتم؛ ثم قال: حدثنا أبى حدثنا ابن أبى مریم 
حدثنا یحبی بن أيوب عن يزيد بن الهادى حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت 
انس بن مالك أخل عصا فذرع فيها بشىء لا أدرى کم ذرع» ثم قاس بها فى الارض 
خمسين أو Coast‏ وحمسين» ثم قال: هكذا طول العماليق». وقد ذكر كثير من 
المفسرين ههنا اخبارا من وضع بنى إسرائيل فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وآن 
منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام »وائه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب» وهذا شىء يستحى من ذكره ۰ ثم 
هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله SOB‏ قال: « إن الله حلق آدم وطوله 
ستون ELS‏ ثم لم يزل الق ينقص حتى OS‏ .ثم ذكروا أن هذا الرجل كان 
كافراء وأنه كان ولد رنية؛ وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل- 


أخرجه البخاری ۰۳۳۲۹1 1۲۲۷] عن أبى هريرة رضی الله عنه بلفظ : « خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعًا » ثم قال : اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك» 
8 2 
تحيتك وتحية ذريتك ۰ فقال : السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله » فزادوه: 
ورحمة الله » فكل من بدخل BH‏ على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص حتى COV‏ : 
وآاخرجه مسلم [۲۸۶۱]. 


قصة بنی إسرائيل 


بعض المفسرين قالوا فى شرح هذه الایه: إن الرجلین اللذین فالا ذلك 
ليسا من بنى إسرائيل ؛لان هؤلاء المفسرين قد فهموا قوله تعالی: «قال 
رجلان من لین یخافون 4 إنهما رجلان من الذين يخاف منهم بنو إسرائيل» 
وقالا لبنی إسرائيل : لا تغتروا بالاجسام» فإن جنود الله ستنصرکم) وقوله: 
> الله توکلوا إن كنتم مؤمنين 4 ای: لا تتوقفوا فى مواجهة العدو 
عند حساب العدد والعدة» ولکن احسبوا الامر إيمانيًا؛ OY‏ معکم 
الله :إن تتصروا الله ينصركم © «سحمد:»] وهو سبحانه القائل: وان 
جندتا لهم لبون 6لسانات: Cove‏ إن على المؤمن بالله أن يضع هذا الإيمان 
فى حساب قوته . 
فان كان هؤلاء الناس- من بنی إسرائيل- الأمورون بدخول تلك 
الارض مؤمئين بحق لتوکلوا على الله . 


فماذا كان موقف بنى إسرائيل : طقَالُوا یا موسئ نا آن aS‏ أبدا 
ماداموا فیها LG‏ أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون ». 


= إلى رکبته . وهذا کذب وافتراء » فإن الله تعالی ذکر أن نوحا دعا على أهل الأرض 
من الکافرین فقال : رب لا تذرعلی الأرض من الکافرین دیارا 4 [نوح: ۷] وقال 
Cay» us‏ سمه ف ات ape‏ هه ثم أغرقا بای ده 4 
وقال الله سبحانه وتعالى YD:‏ عاصم اليوم من مر الله إلا من رحم # [هود: 4۳] واذا 
كان ابن نوح الکافر غرق» فکیف يبقى عوج بن عنق وهو کافر وولد زنية ؟ هذا 
لایسوغ فى die‏ ولا شرع.ثم فى وجود رجل يقال له: عوج بن عنق نظر. والله 
اعلم . J‏ تفسیر ابن کثیر : ۰۳۱/۲ ۳۷] 
وانظر القرطبی [/ ۱۲۵ ۲۱۲۱ . وقال الالوسی : هذه الاخبار عندی کاخبار 
عوج بن عوق» وهی حدیث خرافة . 


ols‏ خلاصة قولهم لوسی عليه السلام: لا ترهق نفسك معنا ووفر 
عليك جهدك؛ فنحن لن ندخل هذه الارض ما دام هولاء العمالقة فيهاء 
وان كنت (rar‏ على دخول هذه الارض فاذهب آنت وربك فقاتلا» ونحن 
بانتظاركما هنا قاعدون. 


هكذا بلغ بهم الخوف أن سخروا من موسى وربه» وهكذا وصل بهم 
الاستهزاء إلى تلك الدرجة المزرية ولم يكن ذلك بالامر الجديد عليهم؛ 
فقد قالوا من قبل: 1۳ الله جهرة 4 [الساء: ۲۱۰۲ »ومن قبل ذلك أيضا 
عبدوا العجل . 

فماذا كان رد موسى عليه السلام؟ قال: رب إِنَى لا آملك إلا نفسی 
وأخى © [الائدة: cre‏ . 

لقد كان هارون GET‏ لموسى عليه السلام ومرسّلا معهء فکان موسى عليه 
السلام قد أعلن عدم ثقته فى هؤلاء القوم الذين أرسله الله إليهم » لكن 
اکانت نفس أخيه مملوكة له ام أله قال ما معناه : نی لا أملك إلا نفسى 
وكذلك أخى لا يملك إلا نفسه(۲ »أما بقية القوم فقد سمعت منهم يارب 
أنهم لن يدخلوا هذه الأرض ما دام بها هؤلاء العمالقة ؟ 


(۱) قال القاسمى فى قوله تعالى : قال 4 أى: موسى عليه السلام لما رای منهم ما رأى 
من العناد» على طريقة البث والحزن والشكوى إلى الله تعالی: « رب ی لا مك » 
ای Got:‏ الزمه قتالهم YD‏ نفسى وأخى » هارون. قال الهایی : أى: ومن 
یژاخینی ویوافقنی کهارون ويوشع وكالب. فافرق 6 أى : فاحكم با ييز بين الحق 
والبطل؛ لتفرق ‏ بيدنا وبين القوم الفاسقين ) ای : الخارجين عن أمرك » وهو فى 
معنى الدعاء عليهم . وقد استجاب الله دعاءه» وفرق بان أضلهم ظاهرا كما ضلوا 

[ تفسیر القاسمی : 14۳0/1[ 


سهد ۲۰۷۲ قصص الأنبياء 


إذن. . قأنا وأخى فى طرف» وبقية القوم فى طرف آخر؛ لذلك أفضل 
بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين؛ وهو قول الله تعالى BAUD:‏ بيننا وبين 
قرم Gel‏ « وممنى : ( سین 4 كما قلا من بل : هم sil‏ 
خرجوا من الإيمان »كما تفسق الرطبة» فالبلحة عندما تصير Cb,‏ فان 
قشرتها تتسع عن حجمهاءفتخرج الرطبة من قشرتهاء فيقال: فسقت الرطبة 
فكأن الإيمان كالجلد» والجلد كالقشرة إنه غلاف يحيط بالإنسان» وعندما 
يفسق الإنسان عن الإيمان فهو يفسق عن قانون الصيانة » وكذلك كان 
فسق بنى |سرائیل . 

لذلك قال الحى: Wee PD‏ عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض 
فلا تأس على القرم لفاسقين) om st‏ فهل كان التحريم مدته أربعون 
عاماء أم أنه قال : ل فانها قح gle‏ )#رانتهی الامر ؛ لانهم تأبوا أن 
يدحلوها؟ ولذلك JS‏ الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيهاء ءلم 
يعش مهم أحد»ليدخل هذه الأرض»وبعد ذلك صدر الحكم الالهی: 
( أربعين سن تیهون فى الأرض ) ؛فهل هذا القول هو استفناف للقول 
السابق فیکون ظرفا ل > محرمة علیهم 4 ام هو حكم منفصل؟ يصح 
هذا وهذا. 

والتبه هو كما نقول:تاه فلان آی:سار على غير هدى» ولا یعرف لنفسه 
مدخلا ولا مخرجا(۱). إن الواحد عندما يدخل فى طريق متشعب السالك 
ومتعرج الطرقات» فهو لا يعرف كيفية اخروج منه وهذا هو التيه. ٠‏ 


)1( تاه فى الارض يتيه توها GS,‏ وتيها CYS,‏ » والتيه أعمهاء أى: ذهب Cerne‏ وضل» 
وهو تیاه. والتيهاء: الارض التى لا بهتدی فيها . والتيهاء: الضلة الواسعة التى لا أعلام 
فیها ولا جبال ولا إكام . 
وفلاة تيهاء وأرض تيه وتيهاء ومنيهة ومنيهة ومتبهة : مضه :أى يتيه فیها الانسان . 
tally‏ : حيث تاه بنو إسرائيل» أى: حاروا فلم يهتدوا للخروج منه ؛ فأما قوله := 


"UD an ern AEE NEO 9 eg as 


. قصة بنی |سرائیل 


والفرسخ قدره ثلائة ميال . 

كيف يتيهون ی تاك الساحة الضيقة من الارض ؟ لقد قدر الله علیهم 
ذلك؛ لانهم ساة کانوا یمشون ويرهقهم السیر ینامون» فیأتی علیهم 
التقلت من مکانها؛ وظلوا على هذا الوضع وفی هذا التیه . 

الحق سبحانه وتعالی حين يودب Cole‏ يحفظ له ما یعطیه-حتی للکافرین- 
من قوت ورزق؛ولائه سبحانه هو الذی خلقهم فلن يضن به علیهم فى 
التيه»بما لم يضن به سبحانه على الكافرين . إذن حفظ الحياة آمر ضروری. 
إننا فى حياتنا اليومية عندها يرتكب إنسان ما GS‏ كبيراً فى حق المجتمع 
فإلنا نضعه فى السجن » ولکننا نطعمه ولسقيه » وعندما يرتقى المجتمع 


الإنسانى فهو يوفر للسجين عملا يتناسب مع مواهبه . إن السجين المذنب 
يظل فى السجن» ولكنه یاکل ويشرب وينام ویعمل فقط تختلف المسألة 
فى النقطة الهامة فى الحياة» وهی أن يتحرك وفق حریته» فما GEL WE‏ 
سبحانه عندما سجنهم فى التيه؟ لقد أظعمهم الله وسقاهم ؛ لقد أنزل عليهم 
ان والسلوى» وقد يقول قائل: إن الله قد أنزل عليهم الن والسلوی؛ 
ليعيشوا کسالی وغرقى فى التكبر والغرور . ونقول لل هذا القائل : لاء 
إن ذلك الإجراء الإلهى من ضمن حكمته البالغة أن يطيل عليهم الوقت» 


تقذفه فى مثل غيطان التّیه ‏ فى كل تيه جدول تؤتيه 
فإنما عنى التيه من الارض » أو جمع تيهاء من الارض ۰ وليس بتيه بنى إسرائيل؛ 
لأنه قد قال:فی كل تيه ۰ فذلك يدلك على أنه أتياه لا تيه واحد » وتيه بنی |سرائیل 
ليس آتباها ؛ إنما هو تيه واحد . [ لسان العرب : ۰1۸۲/۱۳ [tAo‏ 


فلو أنه سبحانه وتعالی قد جعلهم یزرعون ويحرثون لانشغلوا بأمور الحياة 
اليومية» لكن الحق آراد أن يطيل عليهم الاحساس بالزمن» فالمسألة ليست 
طعاما وشرابا GLU.‏ آراد لهم عقابا صارما فى فترة التيه ؛ ولذلك تجد 
البعض يحسب الزمن فى فترة التيه فيقول ما ذكره الحق :ف( وواعدتا م موسئ 


Foe‏ مره سا ور 


تاين له pany Wy‏ ميقات به من ليل وقال موسی لأخيه 
هارون اخلفی فى قومی 4 [الأعراف : Ever‏ وبعد أن ذهب موسی lad‏ ربه 
عبدوا العجل الذى صنعه لهم موسى السامرى» وعاد إليهم موسى وعاتب 
آخاه هارون عتابًا Cu‏ وكأن الله عاقبهم أربعين سنة» وكأن كل يوم من 
عبادة العجل صار سنة من العقاب فى التيه؛ ولائه رب رحيم لم يتركهم 
دون أن بحفظ لهم حیاتهم بالقوت» فکان القوت هن ان والساوی: هل 
كان موسی عليه السلام معهم فى التیه آم لا. .؟ وهل مات فى التیه معهم 
أم لا. .؟ تلك أمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر ١”‏ 


(۱) قال القرطبى فى قوله تعالى : 8 قال GH‏ محرمة علیهم أربعين سنة يتيهون فى 
الأرض » استجاب الله دعاءه وعاقبهم فى التيه أربعين سنة . 
فكانوا يسيرون فى فراسخ قليلة -قیل: فى قدر ستة فراسخ -يومهم وليلتهم فيصبحون 
حيث أمسوا » ويمسون حيث أصبحوا ؛فکانوا سيارة لا قرار لهم . واختلف هل كان 
معهم موسی وهارون ؟ فقيل :لا لان التيه عقوبة ‘ وكانت سنو التيه بعدد أيام 
العجل gala al‏ کل بوم شك *اريد قال DAUD:‏ بيننا وبين القوم الفاسقين» . 
وفیل : کانا معهم لکن سل الله الامر عليهماء > كما جعل الثار بردا وسلاما على 
إبراهيم. ومعنى : محرّمة 4 أى: أنهم ممنوعون من دخولها؛ كما يقال :حرم الله 
وجهك على النار » وحرمت عليك دخول الدار ؛ فهو تحريم منع لا تحريم شرع © 
عن أكثر أهل التفسير . 
وقال أبو على: يجوز أن يكون تحريم تعبد. ويقال : كيف يجوز على جماعة كثيرة 
من العقلاء أن يسيروا فى فراسخ يسيرة ۰ فلا یهتدوا للخروج منها ؟ = 


= فالحواب : قال أبو على : قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التی هم علیها إذا 
نامواء فيردهم إلى ,لكان الذی ابتدءوا منه . وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب الانعة من الفروج عنها على طریق المعجزة الخارجة عن العادة . 

ومن فال: إن مرسی عليه الصلاة والسلام مات بالتيه عمرو بن ميمون الأودى » 
وزاد: وهارون؛ وكاذ حرجا فى التيه إلى بعض الكهوف فمات هارون فدفنه موسی؛ 
وانصرف إلى بنى إسرائيل ؛ فقالوا : ما فعل هارون ؟ فقال :مات ؛ قالوا : کذبت 
ولکنك قتلته بنا له » وکان Gav‏ فی بنی إسرائيل ؛فاوحى الله تعالی إليه أن انطلق 
بهم إلى قبره؛ فإنى باعثه حتی یخبرهم أنه مات موتا ولم تقتله. فانطلق بهم إلى قبره 
فنادی: يا هارون؛ فخرج من قبره ينفض رأسه فقال : آنا قاتلك ؟ قال : لا ؛ ولکنی 
.مت ؛ قال : فعد إلى مضجعك ؛ وانصرف . وقال الحسن : إن موسی لم هت 
بالتيه . وقال غیره : إن موسی فتح اریحاء ۰ وکان یوشم على مقدمته فقاتل الجبابرة 
الذين کانوا بها » ثم دخلها موسی ببنی إسرائيل فاقام فیها ما شاء الله أن يقيم ۰ ثم 
تبضه الله تعالی إليه لا يعلم بقبره احد من الخلائق . قال الثعلبی : وهو اصح 
الاقاويل . 

قلت : قد روی مسلم (۲۱ عن أبى هريرة قال : ارسل ملك الوت إلى موسی عليه 
الصلاة والسلام فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال : « أرسلتنى إلى عبد 
لا يريد الوت » قال : فرد الله إليه عيئه» وقال: ١‏ ارجع إليه فقل له یضم يده على 
متن ثور فله با غطت يده بكل شعرة سنة ».قال : « ای رب ثم مه ۷ ۰ قال: ١‏ ثم 
الموت ». قال: «فالآن ؛ فسأل الله أن يدنيه من الارض القدسة رمية بحجر ؛ فقال 
رسول الله BE‏ «فلو كنت نَم لاریتکم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر» 
فهذا نبينا HB‏ قد علم قبره ووصف موضعه ۰ ورآه فيه قائما يصلى كما فى حديث 
الإسراء ۳ .لا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهور- 


,)1( أخرجه مسلم [۲۳۷۲/ ۱۵۷]: 

(۲) أخرجه مسلم [778/1177] عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله يل مر بوادى 
الاررق فقال : « ای واد هنا ؟ » فقالوا : هذا وادى الازرق . قال : « كانى أنظر إلى 
موسى عليه السلام هابطا من GB)‏ وله جوا إلى الله بالتلبية » .والقصود بقوله: Crd‏ 
هو رفع الصوت بالتلبية . 


= عندهم ؛ ولعل ذلك لثلا یعبد ۰ والله أعلم . ویعنی بالطریق طريق بيت القدس . 


ووقع فى بعض الروایات : إلى جانب الطور مکان الطریق 

واختلف العلماء فى تأویل لطم موسی عين ملك الوت وفقتها على أقوال منها : أنها 
و قاس ی ؛ لانه يؤدى إلى أن ما يراه الانبیاء من 
صور اللائكة لا حقيقة 

ومنها ۱۹ ومنها !أنه 
عليه السلام لم یعرف ملك الوت؛ af,‏ رای رجلا دخل منزله بغیر إذنه يريد نفسه 
فدافع عن نفسه؛ فلطم عينه فنقأها؛وتجب الدافعة فى هذا بكل مکن. وهذا وجه 
حسن لاله حقيقة فى العين والصك ؛ قاله الامام أبو بكر بن خزية » غير أنه 
اعترض هليه با فى الحديث ؛ وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال : 
«يارب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت » ١‏ . فلو لم يعرفه موسى لا صدق القول 
من ملك الوت ؛ وأيضًا قوله ف فى الرواية الأخرى : « أجب ربك » يدل على تعريفه 
پنفسه , ati,‏ اعلم : 

ومنها : أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الخضب ۰ إذا غضب طلم الدخان 
من قلنسوته (') ورفع شعر بدنه جبته» وسرعة غضبه كانت سببا لصكه ملك الوت. 


قال ابن العربى : وهذا كما ترى ۰ فان الانبياء معصومون أن يقع منهلم ابتداء مثل 
هذا فى الرضا والغضب . 

ومنها وهو الصحيح من هذه الاقوال : أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك 
اموت » وأنه جاء لیقبض روحه لكنه جاء مجىء ابحارم بأنه قد أمر بقبض روحه من 
غير تخيبر » وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد MB‏ من « أن الله لا يقبض 
اع لين عقن بره 6 ؛فلما جاءه على غير الوجه الذى أعلم» باذر بشهامته 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. القلنسوة : ما يلبس على الراس‎ (1) 
وهو‎ 3G أخرجه البخارى [/4857317] عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول لله‎ (۳( 


صحيح يقول : « إنه لم يقبض نبى قط حتى بری مقعده من CHL‏ ثم يحيًا أو يخير » 
فلما اشتكى وحضره القبض وراسه على فخ عائشة عشى عليه » فلما GUT‏ شخص بصره 
نحو سقف البيت ثم قال : ١‏ اللهم د فى الرفيق الاعلی © » فقلت : Oy‏ لا يجاورنا ؛ فعرفت 
أنه حدیثه الذى كان hay‏ وهو صحیح ۱ واخرجه مسلم .]۸٦/۲٤٤۳[‏ 


قصة بنى إسرائيل 


تم بعون الله تعالی المجلد الرابع 
ویلیه إن شاء الله المجلد الخامس 


= قوة نفسه إلى أدبه» فلطمه ففقأ عبنه امتحانًا لملك الوت ؛ إذ لم یصرح له بالتخيير. 
ونما يدل على صحة هذا › أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار. 
الموت واستسلم . والله بغيبه احکم واعلم ١‏ 
هذا اصح ما قبل فى وفاة موسى عليه السلام . وقد ذكر المفسرون فى ذلك قصصا 
وأخبارا الله أعلم بصحتها ؛وفى الصحيح غنية عنها. وكان عمر موسى مائة وعشرين 

[ تفسير القرطبى : 1717-1179/57] بتصرف. 


ااا الال اناا 


قصص الأنبياء 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الوضوع 
تكملة قصة نبی الله موسی عليه السلام 

لاذا كان الیقات آربعین ليلة ؟ 
وعجلت إليك ربی لترضی 
اختیار موسی سبعين رجلا 
ss‏ الله موسی تکلیما 
اتخاذهم العجل بعد العجزات ۱۱ 
السامری صنع العجل من الذهب 
[خبار الله موسی بما جری 
مواجهة موسی للسامری 


غضب الله على عبدة العجل 


عتاب موسى لأخحيه مارون 


رب اغغفر سوناف لا ضوع 
اذكروا نعمه الله عليكم 
a‏ 
تمرد بنی |سرائیل على ررق الله 
اسشسشاء oy‏ لقومسه 
من نعم الله على بنی [سراثیل 
إنجاء الله لبنی إسرائيل نعمة کبری 
4 
GH‏ أحرج فرعون وقومه من الجنات والنعیم 
۳۰۵۷۵۹ 


الموضوع 


اختلاف بنى إسرائيل على موسی 

هل كل قوم موسى نقضوا العهود ؟ 

دأب آل فرعون والذين من قبلهم 

لاذا التكرار فى قصة موسى ؟ 

موسى واخضر عليهما السلام 

فراق موسى والعبد الصالح 

أحلى الكلام فى سيرة الخضر عليه السلام 

موسى ... وقارون 
موكب طويل من الرسل جاءوا 
إلى بنى إسرائيل من بعد موسى 

نبى الله يوشع عليه السلام 

الآية الربانية لاختيار طالوت 

نبى الله إلياس عليه السلام 

نبى الله حزقيل عليه السلام 

نبی الله اليسع عليه السلام : 

نبی الله شمویل عليه السلام 

نبى الله داود عليه السلام 

تسخیر SLA‏ والطير وتسبيحها مع داود 

کتاب داود عليه السلام 

نبى الله سليمان عليه السلام 

الله سخر الريح لسليمان 


ا موق سوع 
جنود سليمان عليه السنلام 
فى وادى الثمل 
هدهد سليمان 
رسالة سليمان إلى ملكة سبأ 
الله أعطى سليمان سرا من علم الکتاب 
هذا من فضل ربى 
لان SS...‏ ان 
بلقیس تلم مع سلیمان لله رب العالین 
احرث الذی حکم فيه داود وسلیمان 
السحر . . ومملكة سليمان 
إشعيا بن أمصيا 
أرميا بن حلقيا 
دانيال عليه السلام 
نبى الله العزير عليه السلام 
دعوى باطلة 
نبى الله زكريا عليه السلام 
بشارة الملائكة لزكريا 
من أين تعلم زكريا أن الله يعطى وان عزت الاسیاب؟ 
لاذا طلب رکریا آية على الحمل OT‏ 
قصة بنى إسرائيل 
من این جاء اسم اليهود 


اضوع 
لاذا يخاطبهم الحق : يا بنی إسرائيل ؟ 
من هم النصارى ؟ ومن هم الصابئة ؟ 
موقف النبى من اليهود أول الدعوة 
اليهود والكذب على الله 
الحقد یاکل قلوبهم 
أهل الكتاب ليسوا سواء 
كذبهم على الله 
كذبهم على المؤمنين 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
میثاق الله لبنی إسرائيل 
حتى يبرأ بنو أسرائيل من الكبر 


ميثاق النواهى لبنى إسرائيل 

الأحبار والكهان حرفوا التوراة 
4 4 

بنو إسرائيل ضلوا وأضلوا 

غضب الله على اليهود 

لاذا لعن اليهود 

ومزقوا فى الارض وعزلوا فيها 


بل الله يزكى من يشاء 
وقالوا لن مستا النار إلا أياما معدودة 
بنو إسرائيل فى التیه 
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